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قوله تعالى« ياأيها الذين آمنوا لاتأ كلوا الرباء الآية 


سس سس تار 8 


0 الْذينَ آمنوا لنَا 1 وا الر] عا مصَاعفَة وَاتَقُوا الله لَعلَّكُم 


ره - صر 0 0 كه 
ملحو «د.١)»‏ واتقوا النار الى قي الكافرينَ ١١؟١»‏ را الله 
-0 628522 ره 72 2 


سول لعلكم تر حمون »١١«‏ 


قوله تعالى (ريا أيها اليا لا تأ كلوا الربا أضعافا مضاعفة واتةوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار اأتى أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) 

اعم أن من اأناس من قال : انه تعالى لماشرح عظيم نعمه عل المؤمنين فما يتعلق بارشادهم إلى 
الاصلح للم فى أمرالدين وفىأمرالجهاد, أتبع ذلك بما يدخل فى الآمر والهى والترغيب والتحذير 
فال (ياأمها الذين آمنو لاتأ كلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية ابتداءكلام ولا تعلق 
لما بماقبلها . وقال القفال رحمهالله: حتمل أن يكون ذلك متصلابماتقدم من جهة أن المشركين 
إتما أنفقوا على تلك العسا كر أموالا جمعوها بسبب الربا . فلعل ذلك يصير داعبا للمسامين إلى 
الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من الانتقام منهم » فلا جرم 
نهاهم الله عن ذلك وف قوله (أضعافا مضاعفة) مسألتان : 

2 المسألة الأول كان الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان ماثة درهم إل أجل ؛ فاذا جاء 
الأجل ولم يكن المديون واجدا لذلك المال قال زد فى فى المال حتى أزيد فى الأجلفربماجعله 
مائتين ثم إذا حل الاأجل الثانتى فعل مثل ذلك . ثم إلىآجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك الماثة 
أضعافها فهذا هو المراد من قوله (أضعافا مضاعفة) . 

(المألة اثثانية) انتصب «أضعافاء على الحال . 

ثم قال تعالى (إواتقوا الله لعلكم تفلحونم 

اعم أن اتقاء الله فى هذا النمىواجب وأن الفلاح يتوقف عليه » فلو أكلولم يتقزال الفلاح 








1 0 «واتقوا النار ال أعدت د للكافرين» الآية 5 


5 تنصيص 0 أن الريا 1 الك را الصغائر وتفسير قوله (لعلى) ثة ) تقدم فى سورة رة البقرة 
فى قوله (اعبدوا ربع الذى خلقم والذين من بلكم لعلكم تنقون) وتمام اكلام ف الرناايعاً 
مر فى سورة البقرة 

ثم قال لإواتقوا النار التى أعدت للكافرين» وفيه سؤالات ؛ الاأول : أن النار التى أعدت 
الكافرين سكون بقدر كفرهم وذلك أزيد ما يستحقه الل بفسقه. فكيف قال (واتقوا النارا 
أعدت للكافرين) 

والجواب : تقديرالاية : اتقوا أنتجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

(١‏ الؤال الثانى)ظاهرقوله(أعدت للكافرين) يقتضى أنها ماأعدت إلاللكافرين؛ وهذا يقتضى 
القطع أن أحدا من المؤمئين لا يدخل انار وهو على خلاف سائر الاآيات 

والجواب من وجوه : الأول : أنه لايبعد أن يكون ف النار دركات أعد بءضها للتكفار 
وبعضها للف اق فةوله(النارالتى أعدت للكافرين) اشارة الى تلك الدركات 0 الى أعدها الله 
الكافرين:؛ وهذا لامنعثبوت دركات أخرى فى انار أعدها الله لغير الكافرين . الثانى : أن كون 
النار معدة للكافرين ‏ لا بمنع دخولالمؤمنين, ذيها لآنه لماكان أ كثر أهل النار ثم 0 فلأجل 
الغلبة لايبعد أن يقال انهامعدةلهم»؟! أن الرجل يقول لدابة ركه الحاجة من الموائح . إماأعددت 
هذه الدابة للقاء المشر كين ؛ فيكون صادقا فى ذلك وان كان هو قد ركبا فى تلك الساعة لغرض 
آخر فكذا مهنا 

(الوجه الثالث» فى الجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فبذه الآية دلت على أن النار 
معدة للكافرين وسائر الآآيات دالة أيضاءل أنها معدةلمن سرقوقتل وزو قذفءومثالدقوله تعالى 
(كلما أأتى فيها فوج سألهم خزتتها ألم بأتكنذير) وليس ليع الكفار يقال ذلك» وأيضاقال تعالى 
(فكيكبوا فها ثم والغاوون) الى قوله (اذ نو ع برب العالمين) وليس هذا صفة جيعهم ولكن 
لماكانت هذه الشرائط مذكورةؤسائر الدور »كانت كالمذكورة هبناء فكذا فيا ذكرناه و الله أعل 

(إالوجه الرابع) ان قوله (أعدت للكافرين) اثبات كونها معدة لم ولا يدل على الحصر 
كا أنقولهفى الجنة(أعدت للءتقين) لايدل على أنه لايدخلما سواه من الصبيانوانجانينوالمور العين 

إرالوجه الخامس) أن المقصود من وصف انار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجرء وذلك 
لآن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصى اذا علموا بانهم متى فارقوا التقوى أدخلوا انار المعدة 
للكافرين » وقد تقرر في عقوم عظم عقوبة اللكفار » كان انزجارهم عن المعاصى أتم » 








َ قله تعالى ووسارعوا إل مخفرزه من ربك الآية 


عترم سا ص تنا يه ساء اثر سد موه ير 


د نا السمرات والار ل 


هه 86 مر 


أء 0 لقي 00 


وهذا بمنزلة أن 0 الوالد ولده بأنك ان عصيتنى أدخلتك دا رالسباع؛ ولا يدل ذلك د عل أن تلك 
الدار لاايدخلها غيرثم فكذاههنا 

ل( السؤال الثالث) هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا؟ 

الجواب : نعم لان قوله (أعدت) إخبارعن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 
الف الورة 

ثم قال تعالى لإ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون6 ولما ذكر الوعيد ذكرالوعد بعدهعلى 
ماهو العادة المستمرة فى القرآن؛ وقالحمد بنإسحاق بن يسار هذهالاية معاتبة 1 
صل الله عليه وسلم جين أمرم بما أمرهم يوم أحد وقالتالمعتزلة هذه الآية دالة على أن حصول 
الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الردول صل الله عليه وسلء وهذا عام فيدل الظاهر على أن 
من عصى الله ورسوله فى ثىء من الاشياء أنه ليس أهلا الرحمة وذلك يدل على قول أصعاب الوعيد 

قوله تعالى (وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السمواتوالآار ضأعدت لليتقين) 

فيهمسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأ نافع وابنعامر دسارعوا» بغيرواو» وكذلكهوفمصا-ف أهلالمدينة 
واأشمام » والباقونبالواو» وكذلك هو فى مصاحف مكة والءراق ومصحف عثمانء فن قرأ بالواو 
عطفها على ماقبلها والتقدير أطيعوا الله واارسول وسارعوا ؛ ومن ترك الواو فلانه جعل قوله 
(سارعوا) وقوله(أطيعواالله)كالننىءالواحد؛ ولقر كل واحدمنهاءن الآخرفالمعنى أسقط العاطف 

(المسألةالثانيةروىعنالسكسائى الامالة فى (سارعوا وأولئك يسارءون» ونسارع) وذلك 
جائر لمكان الراء المكسورة » وبمنعيا المفتوحة الامالة. كذلكالمكسورة يميلبا 

(المسألة الثالثة4 قالوا فى الكلامحذ ف والمعنى : وسارءوا الى مايوجب مغفرة من ربكم 
فك ار للغدرة لير الا فعل المأمورات رتك امات : فكان هدازامر | بالمتارعة 
إلى فعل المأمورات وترك المنهيات؛ وتمسك كثيرمن الاصوليينببذه الآية فى أنظاهر اللأمريوجب 
الفور وبمنع من التراخجي ووجبهظادرء وللمفسرين فيه كلبات :إحداها : قالانعباس هو الاسلام 




















قولهتءالى وسارعوا إلى دخفرة من ربك» الآية 0 


أقولوجبهظاهر «لآنه ذكر المغفرة على سبيل التتكير» والمراد منهالمخفرة العظيمة المتناهرة ف المظم 
وذلك هو المغفرة الحاصلة بسبب الاسلام . الثاتى : روى عن عل بن أنى طالب رطى الله عنه أنه 
قال هو أداء الفرائض؛ ووجبه أنالافظ مطلقفيجب أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاصوهو 
قول علمان بن عفان رضى الله عنه » ووجهه أن المقصود من جميع العبادات الاخلاص » ا قال» 
(وماأمرواالا ليعبدو|التمخلصين لهالدين) الرابع: قال أب والعاليةهوالحجرة. والخامس : أنهالجبادوهو 
قول الضحاك وحمدبن اسحاق ٠‏ قال لانمنقوله(واذغدوتمنأهلك) الىتمام ستي نآيةنزل فى يوم أحد 
فكان كلهذهالأوامر والنواهىختصة ما يتعاق بباب الجهاد . السادس: قالسعيدين جبير: انماالتكبيرة 
الأولى . والسابع : قال عثهان : انما الصلوات انس . والثامن : قال عكرمة : إنها جميع الطاعات . 
لآن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأاصم ا ل الا 
والذنوب؛ والوجدفيه أنه تعالى نبى أو لا عن الرباء ثم قال(وسارعوا الى مغفرة من ربكم) فهذا 
يدلعل أنالمراد منه المسارعة فىترك ماتقدم النهى عنه » والأولى ماتقدممن وجوب مله على أداء 
الواجبات والتوبةعنجميع المحظورات » لأآن اللفظ عام فلاوجه فىتخصيصه ع ثم اندتعالى بين أنه يا 
تحب المسارعة إلى المغفرةفنكذلك تحب المسارعةإلىال+نة » وإمافصل ينهم الآن الغفرا نمعناه إزالة 
العقاب » والجنةمعناها يصال الثواب؛ لمع بينبما للأشعار أنه لابدللدكلفمن حصيل الأامرين » فأما 
وصف الجنةبأن عرضها السمو ت : فعلوم أن ذلك ليس حقيقة لآن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة فالمراد كعرض اسموات والأرضوههنا سؤالات . 

(السؤال الآول» مامعنى أن عرضها مثلعرض السموات والأرض وفيه وجوه : الآول: 
أن المراد لو جعلت السموات والارضون طبقا طبقا حيث يكون كل واححدة من نلك الطبقات 
سطحا مؤلفا من أجزاء لاتتجزأ : ثم وصل اابعض بالبعض طبقا واحدا لكان ذلك مثل عرض 
الجنة » وهذا غاية فى السعة لايعليها إلا الله . والثاتى : أن الجنة النى يكون عرضها مثل عرض 
السموات والأرض إما تكون للرجل الواحد لاأن الانسان إمابرغب فيا يصير ملكاء فلابد 
وأن تسكون الجنة المملوكة لكلو احدمقدارها هذا . اثالث : قال أبو مسسلم : وفيه وجه آخخر وهو 
أن الجنة لوعرضت بالسموات والأآرض على سيبل البيع لكانتا ثمنا للجنة » تقول إذا بعت الثىء 
بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض «وضع موضع المساواة بين الشيئين فى 
القدر » وكذا أيضا معني القيءة لامها مأخوذة من مقاومة الثيء بالثيء <تي يكو نكل واحد منهما 








5 قوله تعالى «الذين ينفةون فى السر رارق اد 


لين نفعُونَ فى السراء «والضراء والكاظمين الدقاً كس فين عن النآس 


0 


والله حب امحسنينَ دع »١‏ 


- آله 


58 





مل للآخر 0 د المالغة فى وصف منعة 7 لجنة وذلك ليلا 0 0 00 7 
ونظيرهقوله 07 فا مادامت السموات والارض) فان أطول الاشياءبقاء عندناه و السموات 
والاأرض » نفوطبنا على وفق ماعرفناه ؛ فكذا ههنا . 

«السؤال 00 ارم اذك 

والجواب فيه وجهان : الأول أنه لماكان العرض ذلك فالظاهر أن الطول بكون أعظم 
ونظيره قوله (بطائها من 00 وإنما دكر البطائن لان من المعاوم أ نما تكون أقل حالا من 
الظبارة »فاذا كانت البطانة هكذا فكيف الظبارة ؟ فنكذا ههنا اذاكان العرض هكذافكيف الطول 
نا فال لقال .لس ارا ارس كينا نا حارف الطرل بل كر غارة عن اللفةا كا 
تقول العرب : بلادعريضة ؛ ويقالهذه دعوىعريضة؛ أى واسعةعظيمة ؛ والأاصل فيه انمااتسع 
عرضه يضق ؛ وما ضاق عرضه دق ؛ فجعل العرض كناية عن السعة 

(السؤال الثالث) أتتم تفولون : الجنة فى السياء فكيف كران عضي ا الكارء 

الذرات 00 وين :الأول : أن المراد من قولنا انما فوق السدرات وحك الغرضن قال 
عليه الام فصفةالفردوس «ستفبا عرش الرحمن» وروى أن رسول هرقل سأل النى صلى الله 
عليه وسلم وقال انك تدعو الى جنة عرضها السموات والآرض أعدت لليتقين فأين النار؟ فقال 
البى صل الله عليه وسلم : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم أنه إذا دا رالفلك 
حصل النهار ففجانبمن العالموالليل ففضدذلك الجانب , فتكذا الجنة فى جهة العلو والنار فى جهة 
السفل » وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الأارض أم فى السماء ؟ فقالوأى أرض وسماء تسع 
الجنة » قبل فأينهى ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 

(والوجه الثاق» أن الذين يةولون الجنة والنار غير مخلوقتينلآنه بل الله تعالى خاقهما بعد 
قبام القيامة » فعلى هذا التقدير لايبعد أن تسكون الجنة مخلوقة فى مكان السموات والنار فى مكان 
كما 

أما قوله ((أعدت للتقين» فظاهره يدل عل أن الجنة والنارخلوقتان الآن وقد سبقتةريرذلك 

قولهتعالى ( الذين بنفةو نف السراء و الضراءو الكاظمين الغيظ والعافينعن الناس والتديحب الحسنين» 

















وله تعالى «والكاظمين الغيظ » الآية 0 
اعلم 4 تعالى لما بين أن الجنة معدة للبتقين ذ كر صفات المتقين <تى ,تمكن الانسان من 
١‏ كتساب الجنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 
((فالصفة الآولى) قوله (الذين ينفقون فى السراء والضراء) وفيه وجوه : الاأول : أن المعنى 
أنهم فحال الرخاء واليسرو القدرة والعسرلايتركون الانفاق » و باجملة فالسراء هوالغنى » والضراء 
هو الفقر . يحكى عن بءض السلف أنه ربما تصدق يصلة » وعن عائشسة رضى الله عنها أنها 


تصدقت حبة عنب » والثاتى : أن المعد 





فى أنهم سواءكانوا فى سرور أوفى حزن أوفى عسر أو يسر 
فانهم لابدعون الاحسان إلى الناس » اثالث : المعنى أن ذلك الاحسان والانفاق 0 يلاك 
كاذعللىوفق طبعهم م ثم ك0 على خلاف طبعهم فانهم لاا فونه و[ما اه تتم الله يذكر 
الانفاق لأنه طاعة شاقة ولانه كان فى ذلك الوقت أشرف الطاعات للاجل الحاجة اليه فى مجاهدة 
العدو ومو اساةفقراءالسامين . 
(الصفة الثانية) قوله تعالى (والكاظمين الغيظ) وفيه مسئلتان 
0 لمسألة الا طم يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لابقول ولابفعل , قال ١‏ 
5 تم على امتلاثه منه » بقال كظمت السقاء إذا ملأنه وسددت عليه . ويقال ل فلان لاب كط 
عل جرته إذ كان الحمسل مها ؛ وكلماسددت من بجرى ماء أو باب أوطريق فه و كفم 1 
”0 0 للقناة التى تجرى فى بطن الا"رض كظامة , لامتلائها 
بالماء كامتلاء القرب المكظوهة , ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ عجرى نفسة ء للانه هو ضع 
الامتلاء بالنفس» كفم اندر كروما [ اام ان يحتر ؛ ومعنى قوله (والكاظمين 
0 0 عن الامضاء ويردون غيظهم فى أجوا فب الأر مذ لوصف دن 
أقسا م الصبر و الحم وهو كدراء (وإذا ماغض 1 مِ يغفرون) 
(المسألة الثانيةم قال اانى صبل الله عليه به وس «من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه مال الله 
قليه أمئا وإماا» وقال عليه ١١‏ اسلام لأحدابه «تصدقوا» قتصدةقوا بالذهب والفضةوااط 0 و اه 
الرجل بقشور القر فتصدق به » وجاءه آخر ففال والله ماعندى ما أتصدق كك كان 
بعرضى فلا أعاقب أحداما يقوله ففحديئه فوفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوء ذلك 
الرجلوفد ؛ فقالعليه |اسلام «لقد تصدق مك رجل بصدقة ولد قبلبا الله منه تصدق بعرضه» 
وقال عليه السلام «من كفم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من الور العين حيث يشماء» 
وقال عليه السسلام «مامن جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحمها بصبر وحسن 








1 فولهتعالى «والذين إذا ع اليه 
عم اثره م 0 


وَالْذِينَ ذا 1 فأحشة 1 را الفسبم ذكروااشَقاس: سه 


ذم وبسة ىر واس ساثرهة وس ئر لس 


ولوب لاله مصرد وال مَافَوا وم يلون ١ه‏ أوكنكَ 


رن ع كطنهاء ونال علبهاالدلام الس الشديد ديد بالصرعة الكنه الذى يلك نفسه . 


روفن جل 
عند الغضب» 

(١‏ الصفة الثالثة 6 قوله تعالى( والعافينعنالناس/ةا!.ا!غالرحهالله : يحتمل أن يكو نهذاراجعاالى 
ماذم من فعل المشركين فى أكل الربا » فنبى او م:, ن ذلك وتدبوا الى العفو عن المعشرين ٠‏ 
قال تعالى عةيب قصة الربا وا'تداين (وانكان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خيرلكم) 
وحتمل أن يكون قال فى الدية (فن عفى له من أخبه ثى.) الى قوله (وأن تصدقوا خير لكم) 
وحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله صل الله عابه وس حدين مثلوا يحمزةوقال «لامثلن 
بم» قندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر عليه والكف عن فعل ماذكر أنه يفعله من المثلة » فكان 
ترك فعل ذلكعفواء قال تعالى فى هذه القصة (وإن عاقبتم فءاقبوامثل مام قبئم به ولأن صبرتم لهو 
خير للدابرين) قال صلى الله عليه وسلم «لايكون العبد ' فضل -تى يصل من قطعهو يعفوعمنظلبه 
و يعطى من حر مه» وروى عن عيسى بن ميم صاوات الله عليه : ليس الاحمان أن تحسن الى من 
أحسن اليك ذلك مكافأة انما الاحسان أن تحسن الى من أساء اليك . 

أما قولهتعالى (إوالته يحب المحسنين»فاعلم أنه موز أن تتكون اللام الجنس فيتناول كل محسن 
ويدخل ته دؤلاء المذكورون» وأن تكون للعهد فيكون إشارة الى هؤلاء 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع ألسة أ بدفع الضررعته . أما إيصال 
النفع اليه فهو المراد بقوله (الذين ينفقون فى السراء والضرا ) ويدخل فيه اتفاق لمم » وذلك بأن 
يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين » ويدخل فيه إنفاق المال فى وجوه اخيرات والعبادات 
0 ار لغ هر إما فى الدنيا وهو أن لايشتغل مقابلة تلك الاساءة باساءة أخرى » 

وهو لياه بكظم الغيظ » وإما فىالآخرة وهوأن ببرى“ ذمته عن التبعات والمطالبات فى الآخرة» 
وهو الأراد بقوله تعالى (والعافين عن ااناس) فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على جميع 
جهات الاحسان إلى الغير » ولماكانت هذه الامورالثلاثة مشتركة فى كونها إحسانا إلى الغيرذكر 
ثوامها قال (والله بحب الحسنين) فان محبة الله للعبد أعم درجات الثواب , 

“م قال تعالى لإ والذين إذا فعاوًا فاحشة أوظلموا أنفسهم نذكروا الله فاستغفروا لذئوبهم ومن 














وله تعالى «والذين إذا فعاوأ فاحشة» الآية 4 








ل سس رار كوه ارم اس اسه 6 سا سا كن للم يده 


عاق تل ري عات رمس ما الا ا خالدين فييا ونم 


2ه ثير وس 


اجر العاملين «5؟١»‏ 


يغفر الذئوب إلا اللهولم يصرو 1 مأفعلو اوم يعون أوائك جزاؤه, مغفرة من ربهم وجنات 
تجرى من تحتها الأانهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين») 

واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول ؛ أنه تعالى لماوصف الجنة بأنهامعدة للمئقين بين أن 
المتقين قسمان : أحدهما : الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات ؛ وهم الذين وصفهم الله بالانفاق 
فل الشراء رالسرات و كفلم الغبظ , والعفوعن اناس . وثائيهما : الذين أذنبوا ثم تأبوا وهوااراد 
بقوله (والذين إذا فعاوا فا<شءة) وبين نعالىأن هذه الفرقة كالفرقة الأولى فى كونها متقية ؛ وذلك 
لآن المذنت إذا تاب عن الذنب صار حاله ك<ال مر لم يذنب قط فى استحقاق الماذلة 
والشكرامة عند الله ' 

لإوالوجه الثانى) أنه تعالى ندب فالآية الآ ولى إلىالاحسان إلى الغير » وندب فىهذه الآية 
إل الاحسان إل النفس 6 .فان المذنب العاصى إِذ تاب كانت اتلك الثرية إحساناً يله إل تفده ؛ 
وف الآبة مسائل : 

(المسألة الأول) روى ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى رجلين » أنصارى وثقق » 
والرسول صل الله عليه وسلم كان قد آخحى يينهماء وكانا لاايفترقان فى أ-والما » فخرج الثق مع 
الرسول صل الله عليه وسلم بالقرعة فى السفر» وخلف اللانصارى عل أهله ايتعاهدهم , فكان يفعل 
ذلك . ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها » فندم الرجل » فلما وافى الثقنى مع 
الرمول صل الله عليه وسلم لم ير الانصارى » وكان قد هام فى الجبال للتوبة » فلما عرف الرسول 
صل الله عليه وس سكت حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود ‏ قال المؤمنون للنى صبل الله 
عليه وسل : كانت بنو إسرائيل أ كرم على الله مناء فكان أحدهم إذ ادس ذا أمحت كثارة 
ذنبه مكتتوبة علىعتبة داره : اجدع أنفك , افعل كذا » فأنزلالله تعالىهذه الاربة وبين أنهم أ كرم 
على الله منهم حيث جعل كفارة ذهم الاستغفار . 

(المسألة الثانية) الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة» وذكروا ف الفرق 
بين الفاحشة وبين ظل النفس وجوها: الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة مايكون فعله 


ولإسدفخر و 








٠١‏ قوله تعالى دولم يصروا علىمافعلوا وثم يعلدون»الاية 
كادلافى القبح ؛ وظلٍ النفس : هو أى ذنبكان مما يواخذ الانسان به . والثانى : أن الفاحشة هى 
ى 
عليه وسل كان «أموراً بالاستغفار وهوقوله (واستغفراذنيك) وماكان استغفاره دالا على الصغائر 
بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هىالزنا» وظل اانفس : هى اقبلة والاسة والنظرة » 
وهذا على قرل من حمل الآية على السبب الذى رو يناه . ولأنه تعالى سمى الزنا فاحدشة » فقال تعالى 
(ولاتقريوا الزنا إنهكان فاحشة) 


الكبيرة » وظل |انفس . هى ا'صغيرة . وااصغيرة يحب الاستغفار منهاء بدليل أن النى صل الله 


أما قوله (إذكروا الله) ففيه وجهان : أحدهما : أن المعنى ذكروا وعبدالته أوعقابه أوجلاله 
الموجب للخشية والحراء منه » فيكون من باب حذف المضاف . والذكرههنا هو الذى ضد اانسيان 
وهذا معنى قول الضحاك ؛ ومقائل ؛ و!لواقدى . فان الضحاك قال : ذكروا العرض ال كبر على 
لله ؛ ومقاتل » والواقدى . قال : تفحكروا أن الله سائلهم » وذلك لأانه قال بعد هذه الآية 
(فامتخفروا لذنومهم) وهذا يدل على أن الاستغفارالآثر » والتتيجة لذلك : الذكر » ومعلوم أن 
الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله » ونهيه ووعيده ؛ ونظير هذه الآية قوله 
(إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) 

ل( والةول الثاى» أن المراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال ‏ وذلك لآن من 
أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلكالمسألة الثناء على اله » فهنا للماكان المراد 
الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء علىالته تعالى » ثم اشتغلوا بالاستغفار عن الذنوب 

“م قال (فاستخفرو لذنوبهم 6 والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهوالندمعلى 
فعل مامضى مع العز على ترك مثله فى المستقبل , فهذا هو حقيقة التوبة ؛ فأما الاستغفار بالاسان » 
فذاك لاأثرله فىإزالة الذنب؛ بل يحب إظهار هذا الاستغفارلازالة التهمة ؛ ولاظهار كونه منقطعاً 
إل الله تعالى » وقوله (لذنوبهم) أى لاجل ذنوهم . 

تم قال لإومن يغفرالذنوب إلا الله) والمقصود منه أن لاايطلب العبد المغفرة إلامنه » وذلك 
لآنه تعالى هو القادر على عاب العبد فى الدنيا والآخرة ؛ فكان هوالقادر على إزالة ذلك العقاب 
عنهء فصمم أنهلا>وز طلب الاستخفار إلامنه . 

ثم قال (إولم يصروا على مافعلوا/» واعلم أن قوله (ومن يغفر الذنوب إلاالله) جملة معترضة 
بين المعطوف والمعطوف عليه . والتقدير : فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على مافعاوا . 

وقوه (زوهم يعلبون» فيهوجهان : الآول : أنه حال من فءل الاصراروالتقدير : ولميصروا 








قوله تعالى« قد خات من تبلككم سين الآية ١‏ 


6 5 47 ده دعاقم اس 0202 


قد خلت من فلكم 0 تسيرواى لأس ترد ديرت قية 
متم م أ سس كم طبس 5 سه المسوبرس م 
انين »1١1/«‏ هذا بان لان دلق وموعظة للمتقين «م1)» 


مه - - را عد 


. 00 رك الك ماكازوا عالين ب م ار 0 0 
أما العالم 2ن نان لا مدر ف فداه البة ‏ الثلى : أن 1 اد منه العّل والقييز والقسكين من 
ا من الفواحش فيجرى مجرى قوله صل الله عليه وسل «رفع القلم عن ثلاث» 
ثم قال ل (أو يك جزاؤهم مغفرة من ر 1 جنات نجرى من كتها الانهار ” و )والمءنىأن الأطلو 
ا 0 1 والبه الاشارة بقوله (مخفرةمنربهم) والثانى : إيصال ال؛ 0 
اليه ليه وهو المزاد بقوله (جنات تجرى من تحتها الامبار خالدين فيها) ثم بين تعالى أن الذى حص ل لهم 
من ذلك وهو الغفران والجنات كون أجراً لعملوم وجزاء عليه بقوله (ونعم أجر العاملين) قال 
القاضى : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله وليس بجزاء على عمايم . 
قوله تعالى ل( قد خلت من قبلكم سان فسيروا فى الأأرض فانظروا كيف كازعاقبة المكذبينهذا 
بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) ١‏ 
اعلم أن الله تعالى لما وعد على ااطاعة والتوبة من المعصية الخفران والجنات » أتبعه بذكر ما 
يحملبم على فعل الطاعة وعلى التوبة منالمعصيةوه و تأملأ<والاالةرون|خاليةمن ا مطيعين والعاصين 
فقال (قد خلت من قبلم سنن) وفى الآأية مسائل : 
(المسألة الآولى» قال الواحدى : أصل الخلو فى الاخة الانف راد والمكان الخالىهوالمذفر دعن 
إسكن فيه 0 فى الزمان بمعنى المضى لان مامضى أنفرد عن الوجود وخلا عنه: وكذا 
الام الخالية » وأما السنة فبى الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق هذه الافظة وجوه : 
الأول : أنها فعلة امن سن الماء إسنه اذا وال صبه» واللدن |اصب للساء. والعرب شرك الطريقة 
المستقيمة بالماء المصروب (انه لنوالى أجز اء الماء فيه على نيج واحد بكو نكالشىء الواحدءوالد:ة 
ان ار ل 0 


على كن ١‏ فالفعل ل ل الى صل الله عليه به وس سعى 2 ا 8 وثالم 0 أن 





م بم: سن الابل أذا أحسن ا » والفعا ل الذى داوم عليه الذ ى صلل اللدعليهوسل ممى 
سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن رعايته وادامته . 
(المسألة الثانية» اراد من الآ ب : قد اتقضت من فلك سن التهتءالىف اللام ال.الفةءو اختافرأ 











١١‏ قوله تعالى «هذا بيان للناس» الآية 


فى ذلك فالا كثرون من المفسرين على أن المرادسان الهلا كو الاستئصال بد ليل قولهتعالى(فانظروا 
كيف كان عاقبة المكذبين) وذلك لا:هم خالفوا الأانبياء والرسل للحرص على الدنيا وطلب إذاتهاء 
ثم انقرضوا ول ببق من دنياهم أثر وبق اللعن فى الدنيا والعقاب فى الآخرة عليهم » فرغب الله تعالى 
أمة مد صلى الله عليه وسلم فى تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك داعيا لهم الىالايما نبالله 
ورسله والاعراض عن الرياسة فى الدنيا وطاب الجاه » وقال يجاهد : بل المراد سان الله تعالى فى 
الكافرين والمؤمنين؛ فان الدنيا مابقيت لامع المؤمنو لامع ااكافر » ولكن المؤمن يبق له بعد مونه 
الثناء اميل فى الدنيا واالثواب الجزيل فى العقى , والكافر بق عليه االعنةفى الدنياوالعقاب فى العقبى 
ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) لآن التأمل فى حال أحد القسمين يكنى فى 
معرفة:«مال القسم الآخر » وأيضآيقالالغرضمنهزجر الكفارعن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل 
أ<وال المكذبين والمعاندين » ونظير هذه الآبة قوله تعالى (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
انيم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبرن) وةوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الآرض يرثها 
عبادى !لصالمون) . 

(إالمسألة ااثالثة) ليس المراد بقوله (فسيروا فى الارض فانظروا) الآمر بذلك لامحالة » بل 
المقصود تءرف أ-والم نان حصلك هذه المعرفة بثير المسير ف الإارض كن التعرة عاعلا ؛ 
ولامت أن يقال أيضا : ان لمشاهدة آثار المتقدمين أثراً أقوى من أب السماع يا قال الشاعر : 

إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

ثم قال تعالى (هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين) و يعنى بقوله(هذا) ماتقدم من أمره 
ونبيه ووعده ووعيده وذكره لأنواع البينات والانيات ؛ ولابد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الموعظة ؛ لان العطف يقتضى المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هوالدلالة النى 
تغيد إزالة الشيبة بعدأنكانت الششممة حاصلة » فالفرق أن البيان.عام فى أى معنى كان » وأما الهدى 
فهو بان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغى . وأما الموعظة فهى الكلام الذى يفيد الزجرعما 
لاينبنى فى طريق الدين ؛ فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحدهما : الكلام الحادى إلى 
ماينبنى فى الدين وعو الحدى . الثانى : الكلام الزاجر عما لاينبغى فى الدين وهو الموعظة . 

(الوجه الثاى) أن البيان هو الدلالة » وأما الحدى فهو الدلالة بشرط كوا مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله (هدى للمتقين) فى سورة البقرة . 

(المسألة الرابعة) فى تخصيص هذا الببان والحدي والموعظة للبتقين وجهان , أحدهما : أنهم 








قوله تعالى دولا تبنوا ولا تحزنوا» 0 ١‏ 


6ع مهس 


وَل تبنوا ولا ريا وام أكون | دك نتم مؤمنين دوع 1» 


مٍُ 0 هذه اللأشياء فى <ق غير المتقين كالمعدومة 5 قوله لء الى(!» 011 
من بخشاها إنما تنذرمع اتبع الذكر , إنما مخثى الله من عباده العلماء) وقدتقدم تقريره فى تفسير 
قوله (هدى للمتقين) الثانى : أن قوله (هذا بيان للناس)كلامعام ثم قوله (وهدى وموعظة) للمتقين 
مخصوص بالمتقين» لآن الحدى اسم للدلالة بشرط كونها موصلة إلى البغية » ولاشك أن هذا المعنى 
لاحصل إلافى حق المتقين والله أعلم بالصواب . 

قوله تعالى (ولاتهنوا ولاتحزنوا وأتم الأعلون إن كتم مؤمنين» 

اعم أن الذى قدمه من قوله (قد خلت من قبل سان) وقوله هذا بيان للناس) كالمقدمة 
لقوله (ولاتهنوا ولاتحزنوا)كاأنه قال إذا بحنتم عن أحوال القرون الماضية عاءتم أن أهل الباطل 
وإن اتفقت لم الصولةء لكن كان مآل الام إل الضعف والفتور » وصارّت دولة أهل المق 
عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة » فلايفبغى أن تصيرصولة الكفارعايكم يوم أحد سبياً لضعف 
قليم ولجبتكم وججرم ٠‏ بل يحب أن يقوى قبم فان الاستعلاء سيحصل ل والقوة والدولة 
راجعة اليك . 

ثم نقول قؤله (ولا تمنوا) أى لاتضعفوا عن الجهاد ؛ والوهن الضعف قال تعالى حكاية عن 
ذكر ياعليهالسلام (إتى وهنالعظممنى)وةوله(ولات>زنوا) أىعلى» ن قلمتكم و إحوةوه(وأتم أ 
الأعلون) فيه وجوه : الأآول : أن حالم أععل من حالم م فى القتل لانم أ صبتم منهم يوم 0 

بماأصابوا م يوم أحد » وهوكقوله تعالى (أولما أصابتك مصيبة قد أ صب 0 أنى هذا) 
الود م الشيطان » أو لان 0 للدين الباطل وقتالم للدين الحق » وكل ذلك 
وجب كونم أعلى حالا منهم اناف 1 ن >ون المراد وأثم الاعاون بالحجة والقسك بالدين 
والعاقبة الجيدة . الثالث : أن يكون المعنى وأ نتم الاعلو ن من حيث نيم فى العاقبة تظفرون بهم 
وتستولون عليهم وهذا شديد المناسبة لما 5 » لآن القوم ان اسرت قاوبهم يسبب ذلك الوهن 
فهم كانوا محتاجين الى ما بفيدهم قوة فى القلب . وفرحا فى النفس ٠‏ فبشرم الله حال ذلك آنا 
قوله (ان كنتم مؤمنين) ففيه وجوه : الأول : وأ تم الأعلون ان بقيتم على إانم » والمقصود 
ببان أن الله تعالى إمسا تكفل باعلاء درجتهم 0 تمسكبم بدي نالاسلام . الثانى : وأثتم الأعاون 
فكونوا مصدقين لهذه البشارة ان كنتم مصدقين بما يعدم الله ويبشرك به من الغلية . 0 















1 اقول عاك ا سه 


ا الت رن ا لد اك ات وده م به 


إن 0 قرح فقد مس القوم رح 2 وتنك اليم 5 0 


انلأس َال الذين ا ويد عد مك 0 لحب اأظالمين 15 


20002 ذه له 


ولهحص د لذن آمُوا ومحق الكافرين »١51١«‏ 


التقدير: ولاتهنوا ولا ترنوا وأتم الأعلون ان كلتم مؤمنين » فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علءتم أن هذه الواقعة لا تبق بحالها . وأن الدولة تصير السلدين 
والاستيلاء على العدو يحصل لهم 
قوله تءالى بان كسك قرح فقد مس القوم قرح مثله . و تلاك الأايام نداوها بين اناس و ليعلم 
الله الذين آمنوا ويتخذ مكم شهداء والله لاحب الظالمين وص اللهالذين آمنواو ><ق الكافرين) 
واعلم أنهذا من ا قوله (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأتتم الأعلون) فين تعالىانالذى يصيهم 
من القرح ندل جدثم و اجتهادهم فى جهاد العدو ؛ وذلك للانه مأصا ببمذلك فقد دأعافٌ 
عدوم مثله قبل ذلك » فاذاكانو! مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا لاجل ذلك ف المرب, فبأن 
لا يلحفكم الفتور مع حسن العاقبة والمْسك بالمق أولى ؛ وفى الآية مسائل 
(المسألة الأو ل» قرأ حمزة والكساق وأبو بكر عن عاصم (قرح) بضم القاف وكذاكقوله 
(من بعد ماأصابهم القرح) والباقون بفتح القاف فهما واختافوا على وجوه : فالاول : معناها 
واحد ؛ وما لمتان :كاطهد والمهد ؛ والووجد والوجد» وااطعف وااضعف.. والثآاى : أن الفتتح 
للد آنه رالمجاز و --: جد 0 : أنه بالفتح مصدر وبالضم اسم . والرابع : وهو قول 


ا احة بعينها وبالضم ألم الجراحة . والمذامس : قال ابن مقسم : هما لغتان الا أن 


المفتوحة توم انها جمع قرحة 
(المسأ ل الثانية» فى الآنة قولان : أحدهما : إن يسك 3 قرح يوم أحد فقد مدوم يوم بدرء 
وهو كةوله تعالى (أو لما أصان نك مصيبة قد ]2 ان اتم أنى هذا) والشان : أن الكفار قد 
لمم يومأحد مثل مانالكم م ن الجرحوالقتل » لأنه قتلمنهم نيف وعشرون رجلا؛ وقتلصاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهع بالنبل ‏ وقد كانت الهرية عليهم ففأول النهار 
ذان قيل كيف قال (قرح مثله) وماكان قرحهم يوم أحد مدل قرح المشركين ؟ 





قوله تعالى «وتلك اللأيام ندا وطابين الناس»الآية ١‏ 
انا : بحب أن بفسر اقرح فى هذا التأو بل عجرد الانهزام لا بكثرة القتل . 
م قال تعالى (إوتلك الأايام ندا وها بين اناس وفيه مسائل : 
(المالة الأول» «تلك, مبتدأً «والايام» صفة «ونداوطا» خبرهو>وز أن يقال : تلك 
الآيام ميدأ وخبر كا تقول : هى الأايام تبل كل جديد ؛ فقوله (تلك الأايام)إشارة إلى جميع أيام 
الوقائع العجببة , فين أنها ا اك 00 
(المسألة الثانيةم قال القفال : المداولة نقل الثىء من واحد إلى آخر » يقال تداولته الأايدى 
إذا تناقلته وهنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين اللاغناء منكم ا 0 
للفقراءمنها نصيباً : ويقال : الدنيا دول؛ أى تنتقل من قوم الى آخرين » ثم عنهم إلى غيره, ؛ ويقال 
دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هى دول بين الناس لايدوم مسارها 
ولامضارهاء فيوم يحصل فيه السر ود له والثم لعدوه ؛ ويوم آخر بالعكس من ذلك» ولا ييقثىء 
رك ا ا الام 
واعل أنه ليس اهراد منهذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر الم منين وأخرى ينصر الكافرين 
وذلك لآن نصرة الله منصب شريف وإعزازعظيمء فلا يليق بالكافر ؛ بل المراد من هذه المداولة 
أنه تارة يشدد الحنة على الكفار واحق عن الواس رالقائتة كن ور ار أن ذال 
لو شد انحنة على الكفار فى جميع الأأوقات وأز الها عن المؤمنين فى جميع الاوقات لحصل العلم 
الاضطرارى بأن الابمان . :تق وماسواه باطل , ولوكان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب 
فلهذا المعنى تارة يسلط الله الحنة على أهل الامان» وأخرى على أهل الكفر لتكون الشسبات 
باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صمة الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . 
انار ]انا من قد يقدم على بعض المعاصى؛فيكون عند الله تشديد الحنة عليه فى الدنيا أدباً له 
وأماتشديد الحنة عل الكافر فانه يكون غضبأ دن الله عليه . والثالث : وهو أن لذات الدنيا وآلامبا 
غير باقية وأحو الها غير مستمرة » وإنما تحصل السعادات المستمرة فى دار الآشرة » ولذلك فانه 
تعالى بميت بعد الاحياء ويسقم بعد الصحة, فاذاحسن ذلك فلم لاحسن أن يبدل السسراء بالضراء » 
والقدرةبالعجر» وروى أن أبا سفيان صعد الجبل يوم أحد ثم قال أبن ابن أبى كبشة أبن ابن أبى 
قحافة أبن ابن الخطاب ؛ فقال حمر : هذا رسمول الله صبىالله عليه وسل' » وهذا أبويكرء وها أناعمرء 
فقال أب وسفيان : يومبيوموالايام دول والخربسجال» فقالمررضى اللهتءالىعنه لا سواء ؛ قتلانا 
فى المنة وقتلام فى النار » فال أنكان يا تزعمون » فقد ينا اذن وخسرنا 











9 قولهتعالى دوليعل الله الذين أمئرا» الآية 
١‏ 0 : 


أما 1 تعالى (رلكل الله الذين آمنوا) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى) اللام فى قوله (وليعل الله) متعلق بفعلمضمر » اماإعدهأوقبله ؛ أما 1 
بعده فعلى تقدير (وليعلم الله الذين آمنوا) فعلنا هذه المداولة » وأما الاضمار قبله فعلى تقدير (و 
الأيام ندا ولها بين الناس لآمور » منها ليعلم الله الذين آمنوا » ومنها ليتخذ منكم شبداء ؛ 0 
ليمحص الله الذين آمنواء ومنها ليمحق الكافرين » فكل ذل ككالسبب والعلة فى تك المداولة 

(المسألة الثاني الواو فى قوله 0 الله الذين آمنوا) نظائره كثيرة ف القرآن » قال تعالى 
(وليكون من الموقنين) وقال تعالى (واتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون) والتقدير : وتلكالأايام 
نداوها بين الناس لكون كيتو" كيتوا ا وإماحذفا1 مطوفعاه للايذان أن المصاحة 
فى هذه المد اولة ليست بواحدةء ليسليهم عم عما جرى » وليعرفهم أن تلك الواقعة وأن شأنهمفهاء فيه 
من وجوه المصال مالو رفوه لسرم . 

(المسألة الثالئة ظاهر قوله تعالى (وليعم الله الذن آمنوا) مششعر بأنه تعالى إنما فعل تلك 
المداولة للكتسبهذا العلم ومعاومأن ذلكال علالله تعالى » ونظير هذه الأيةفى الاشكال قوله 
تعالى (أم حسم أن تدخلوا الجنة ولما يعل الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) 00 اقد 
0 فليعلين اله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين) وقوله (لنعلم أى الحزبين أحصى 
لما ليثوا أمدا) وقوله لمكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين) وقوله (إلا لنعلم من يتبع 
الرسول) وةوله ( (لياوك أيكم أحسن عملا) وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآآيات 3 
الله نعالى لايعم حدوث الموادث إلاعند وقوعبا » فقال :كلهذه الآيات دالة على أنه تعالى إما 
صار عالما بحدوث هذه الاشياء عند حدوثما . 

أجاب المتكلمو نعنه: بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يع الحوادث قبل وقوعها » فثبت 
أن التغيير ف العلحال الا أن اطلاق لفظ العلم على المعاوم والقدرة على المقدور مجاز مشهور » يقال 
هذا علم فلان والمراد معلو مه » وهذه قدرة فلان والمراد مقدوره » فكل آبّة ُشعر ظاهرها 
بتجدد العلل » فالمراد تجدد المعلوم . 

إذا عرفت هذا » فنقول: فى هذه الآية وجوه: أحدها : ليظهرالاخلاص من النفاق والمؤمن 
من الكافر . والثاتى : ليعلم أولياء الله » فأضاف الى نفسه تفخي| . وثالثها : ليحك بالامتياز » فوضع 
العلم مكان الك بالامتيازء لآن المكم بالامتياز لامحصل إلابعد الع . ورابعها : ليعم ذلك واقعاً 
منهمكا كنيعل أنه سيقع» لان المجازاة نة تقع على الواقع دون المعلوم الذى لم يوجد. 





قوله تعالى د و يتخذ متكم شهداء» الآبة _ 3 


(المسألة ال رابية) العلم قد يكون بحيث يكت فيه بمفعول واحد ء كا يقال 00 ام 
عليت ذاته وعرفته » وقد عر إلى مفعولين »> يقال : علمت زيداً كريماء والمراد منه فى هذه 
الآية هذا القسم النا: 
بالامان من غيرهم أىالحكية فى هذه المداولة أن يصيرالذين آهنوا متميزين عمن يدعى الايمان 
بسبب صبرم وثباتهم على الاسلام ؛ وحتمل أن بكون العلل ههنا من القسم الآول ؛ بمعنى معرفة 
الذات » والمعنى وليعلم الله الذين آمنوا لما يظهرمن صبرهم على جهاد عدوهم أى ليعرفهم بأعيانهم 
إلا أن سبب حدوث هذا العم ؛ وهو ظهور ااصبر حذف ههنا . 

أما قوله ل( ويتخذ منكرش,داء) فالمراد منه ذكر لمكم الثانية فى تلك المداولة » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول فهذه الآبة قولان : الأول : يتخذ منكم شبداء علىااناس بماصدرمنهم 
من الذنوب والمعاصى » فان كونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . والثاتى: المراد 





تى , إلا أن المقءول الثانى محذوف والتقدير : وليعل الله الذين آمنوا متميزين 


منه وليكرم قومآ بالشهادة ؛ وذلك لآآن قوما منالمسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا يتمنونلقاء العدو 
كرك لم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشبادة » رايس لقان 01 
تعظيم حال الشهداء قال تعالى (و لاتحسين الذين قتلوا فىسبيل الله أموا نابل أحياء عند ربهميرزقون) 
وقال (وجىء بالنييين والشبداء) وقال (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النييين والصديقين 
والشهداء والصالحين) فكانت هذه المتزلة هىالمازلة الثالثة للنبوة » وإذاكان كذلك فكان من جملة 
الفوائدالمطلوبة من تلك المداولة حصول هذا المنصب العظيم لبعض المؤمنين . 

((المسألة الثانيية) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى فقالوا ؛ 
منصب الششهادة على ماذ كرتم » فان كان يمكن تحصيلما بدون تسليط الكفار على المؤمنين لم ببق 
لحسن التعليل وجه : و إنكان لايمكن خينئذ يكون قتل الكفار للرؤمنين من لوازم تلك الشهادة؛ 
فاذاكان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوبا لله تعالى وجب أن يكون ذلك القّل مطلوباً لله تعالى 
كم فقوله (وبتخذ منكم شهداء) تنصيص عل أن مايه حصلت تلك الشهادة هو من الله تعالى . 
وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 

0 المسألة الثالثة الشهداء جمعشهيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول منالمسلمين بسيف الكفار 
شبيداً » وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأآول : قال النضر بنشميل : التمهداء أحياء لقوله (بلأحياء 
عند ربهم يرزةون) فأرواحهم حية وقدحضرت دارالسلام » وأرواح غيرهم لاتشهدهاء الثاق 
قال ابن الانبارى : لآن الله تعالى وملامكته شهدوا له بالجنة ؛ فالشهيد فعيل بمعنى مفعولء الثالث 
سموا شهداء لآنهم يشبدون يوم القيامة مع الأانبياء والصديقين » يا قال تعالى (لتتكونوا شهداء 
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١‏ وله تعالى «أم حستم أن تدخلوا الجنةء. الآية 


را 9 وه لله سل 
ام 7 ان تدخلوا الج 1 3 يعم 1 الذي 3 م م ويعلم 
- سم ه رش هله هه ره عه وهر لماه وهر بر 


|| صابرين 1400 اكه هذ لبرت من قبل ان تلقوه فقفك راتموه 


0000م 
وانتم #نظرون «8؛١»‏ 
على الناس) الرابع موا يناك اريم قتلوا أدخلوا الجنة»بدليل أن الكفار يا مانوا أدخلوا النار 
بدليل قوله (أغرقوا فأدخلوا نارا) فكذاههنا يحب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله »كي 
0 

ثم قال تعالى (إوالته لاحب الظالمين») قال ابن عباس رطى الله عنهما : أى المشركين » لقوله 
تعالى (إن الشرك لظم عظبم) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض » وفيه وجوه : الآول : 
والله لاحب من لايكون ثابتاً على الاءمان صابراً على الجهاد . الثانى : فيه إشارة إلى أنه تعالى ها 
يؤيد الكافرين على المؤمنين لما ذكر منالفواثه لاللآنه يحبهم . 

ثم قال لزو يحص الله الذين آمنوا) أى ليطهرثم من ذنوبهم ويزيلها عنهم , وا نحص : فىالاغة 
اللتثقية» والمحق فى اللغة التقصان » وقال المفضل : هو أن يذهب الثىء كله <تى لابرى منه ثىء » 
ومنه قوله تعالى (يمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : معنى الآية أن الله تعالى جعل الأ.يام 
مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة للكافرين على المؤمنينكان المراد تمحي ص ذنوب 
المؤمنين » وإنكانت الغلبة للبؤمنين على هؤلاء الكافرينكان المراد محق آثار الكافرين وحوهم » 
فقابل تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين » لان تمحيص هؤلاء باهلاك ذنو بهم نظير محق أوائشك 
باهلاك أنفسهم » وهذه مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرينههناطائفة مخصوصة 
منهم وهم الذين حاربوا الرسول صل الله عليه وسلم يوم أحد ؛ وإنما قلنا ذلك لعلينا بأنه تعالى 
لم يمحق كل السكفار » بل كثير منهم بق عل كفره والله أعل : 

قوله تعالى (أم حسم أن تدخلوا الجندة ولما يعم الله الذين جاهدوا منكم ويعم الصابرين 
ولقدكنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأ بتموه وأنتم تنظرون) 

اعلم أنه تعلم لما بين فى الآية الأولى الوجوه التى هى الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأايام 
ذكرفى هذه الآية ماه والسبب الأصلى لذلك ؛ فقال (أم <سيتم أن تدخلوا الجنة) بدون تحمل المشاق 
وفى الآية مسائل : 












قوله تعالى «ويدلم الصابرين» الآ 14 


اد ألة ة الأول» أم : منقطعة : وتفسير كونها نقطعة تقسدمفى سورة البقرة . قال أبومسلم 
فى أ محسبتم) إنه نبى وقع حرف الاستفهام ا امه ١‏ الك ير إن ممعارا 
ا 1 يقع منكم الجهاد » وهو كقوله (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لايفةذون ) وافتتح الكلام بذكر «أم» التى هى أ كثرماتأى فى كلامهم واقعة بين ضربين يثك 
ل لابعينه » يةولون : أزيداً ضربت أم عمرواً » مع تقن وقوع الضرب بأحدهما . قال : 
وعادة العرب يأتون بهذا الجنس منالاستفهام توكيداً » فلما قال (ولاتم:وا ولاتحزنوا) كا ندقال : 
أفتعلرون أن ذلك كا تؤ مون به ؛ أمنحسبون أن تدخاوا الجنة من غير مجاهدة وصير: وإنما استبعد 
هذا لآن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة » وأوجب الصبر على >مل متاعما؛ و بينوجوه 
المصالح فيها فى الدين وف الدنياء فلماكان كذلك » فن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة 
مع إهمال هذه الطاعة . 
(المسألة الثانية) قال الرجاج : إذا قبل فعلفلان » واه أنه لم يفعل » وإذا قل قدفعل فلان » 
فجوابه لما يفعل . لأنه لما أ كد فى جانب الثبوت بقد . لاجرم أ كدف جانب النى بكامة دلما» 
(المسألة الثالثتة» ظاهرالآية يدل على وقوع الننى على العلم » والمراد وقوعه على نفى المعلوم » 
والتقدير : أم حسبتم أن تدخاوا الجنة ولما يصدر الجهاد عنم ؛ وتقريره أن العلم متعاق بالمعلوم » 
كا هو عليه ا" هذه المطابقة لاجرم . حسسن ا احد مثهما مقام الآخرء وتمام 
الكلام فيه قد تقدم . 
أماقوله (إويعم الصابرين) فاعل أنه قرا الحسن (ويعلم الصابرين) بالجزم عطفاً على (و لما يعم 
الله) وأها النصب فباضمار أن ؛ وه ذه الواو تسمى واو ااصرف ‏ كةولك : لاتأ كل السمك 
وآشرباللبن ؛ أى لاتجمع بينهما ء وكذا ههنا المراد أن دخو ل الجنة وترك المصابرة على الجهاد ما 
لايجتمعان؛ وقرأ أبوعمرو (ويعل) بالرفع على تقدير أن الواو للحال. كانه قبل : ولما تجاهدوا 
وأتم صابرورت . 
واعل أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادةالآخرة ؛ فبقدرمايزداد أحدهها 
ينتقص الآخر » وذلك لان سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القاب بطلب الدنياء والسعادة فى 
الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ماسوى الله وامتلاثه من حب الله » وهذان الامران 
ما لايجتمعان » فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد فى هذه الآية من اجتماعبما , وأيضاً حب الله 
وحب الآخرة لايتم بالدعوى؛ فليس كلمن أقر بدين الله كان صادقا » ولكن الفصل فيه تسليط 












96" قوله تعالى دوما جمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» الآية 


0 ارال هليم ل سا سوير 


وم ا خحمد إلا سول كد حت من قلسل أن 3 أو قل الم 


2520-2-7 اظرة عا ناو امو ساس تهات 0ه لاه ات 6 ام اسه 


على أعقابم ومن يقاب ا عقبيه كه يضر الله شيا وسيجزى ا 


الشاكرين د46 


المكروهات والحيوبات » فان الحب هوالذى لابتقص بالجفاء 507 بالوفاء ان 0 عند 
ا » فلهذه الحكمة قال (أم حسبتم وا 
الجنة) بمجرد تصديفكم الرسول قبل أن يبتليك الله بالجهاد وتشديد امحنة والله أعل 1 

قوله تعالى إروما ل ا نر ل إفان مانت أي قتل انقلبتم على أعقابيم 
ومن ينقلب على عقببه فان يضر الله شيئاً وسيجزى الله الشا كرين) وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النى صلى الله عليه وسلم اك 
مر الل ران ينتقلوا عن ذلك سواءكان الأمرهم أوعلهم » فلنا وقفوا 
وحماوا على الكفار وهزموثم وقتل على طلحة بن أى طلحة صاب لوائهم » والزيير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحايه فهزموا أباسفيان » ثم إن بءض القوم لما أن رأوا 

انبزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكانف خالد 0 0 

فليا رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم اث اررى 
عبد الله بنقيئة الحارى رسول الله صل الله عليه وسلم بحجر فكبر رباعيته وشج وجبهء وأقبل 
يريد قتله» فذبعنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد<تى قئله ابن قريئّة » فظن 
أنه قتل رسول الله صب الله عليه وسلم ؛ فقالقد قنلت مدا » وصررصارخ ألاان حمدا قد قتل » 
وكان الصارخالشيطان. ففشها فى الناس خبر قتله؛ فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبد الله بن ألى 
يأخذ لنا أمانا من أنى سفيان . وقال قوم من المنافقين لوكان نيبا لما قتل» ارجعوا الىإخ واكم 
والدكم » فقال أنسبن النضر عم أنس بنمالك : «اقوم انكانقدقتل مد فانرب مد حى لوت 
وما تصنءون بالهياة بعد رسول الله صل الله عليه وسم ؟ قاتلوا على ٠اقاتل‏ عليه ومو تواعلى مامات 
عليه » ثم قال : اللبمانىأعتذراليك مما يقول هؤلاء؛ ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى» 
ومر بعض الاجر ين بأنصاري يتشحط في دمه , فقال يافلانٍ أشعرت ان مدا قد قتل » ذقالان 











قوله تعالى «أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابك » الآية 9 


كان قد قتل فقد بلغ ؛ قاتلوا على دينكم؛ ؛ ولما شجذلك الكافر وجهالرسو لصي الله 0 
رباعيته » احتملة طلحة بن عريدالته ؛ ودافععنهأبوبكروعلى رضى الله عنهم ونف رآخرون معهم » ثم 
ان اارسول صبٍالله عليه وس جعل ينادى 0 : الى عباد الله حتّى انحازت اليه طائفة من أصحابه 
فلامبم على هزعتهم » فقالوا يارسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا خبر قتلك فاستولى الرعب 
عل قاوبنا فولينا مدرين » ومعنى الآية ( وما مد الا د سول قد خلت من قبله الرسل) فسيخاو 
كاخلوا » ويا أن أتباعبم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم ؛ فءليكم أنتتمسكوابدينه بعدخلوه» لآن 
الغرض من بعثة الرسل تبليغ اارسالة واازام الحجة » لاوجودم بين أظهر قومهم أبد 

(المألة الثانية) قال أبو على : الرسولجاء على ضربين . أحدهما : يرادبه المرسل » والآخر 
اارسالة؛ وههنا المرادبه المرسل بدليلقوله (إنك لمن المرسلين) وقوله (باأ | اارسول بلغ) وفعول 
قد يرادبه المفعول .كال ركوب والحلوب لمابركب وبحاب والرسول معنىالرسالة كقوله : 

لقد كذ بالواشونمافهتعندمم' بسر ولا أرساتهم يرسول 

أى برسالة . قال ومن هذا قوله تعالى (انا رسولا ربك) ونذكره فى موضعه ان شاء الله تعالى 

ثم قال لإ أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى) حرف الاستفبام دخل على الشرط وهو ف الحقيقةداخل عل الجزاء » والمعنى 
أتنقلبون على أعقابم ان مات د أو قتل » ونظيره قوله ؛ هل زيد قائم » فأنت انما تستخبر عن 
قيامه ؛ الاانك أدخلت هل على الاسم والله أعلم 

(السألة الثانية) أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه اسلام لايقتل قال (انك ميت وإنهم 
ميتون) وقال (والله يعصمك من الناس) وقال (ليظبره عل الدين كله) فليس لقائل أن يقول :لما 
عل أنه لايقتل فلم قال أو قتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الأول : أن صدق القضية الشرطية 
لايقتضى صدقج زأها» فانك تقول : انكانت اؤسة زوجاكانت منقسمة متساويين» فالشرطية 
صادقة وجزآهاكاذبان » وقال تعالى (لوكان فيهما آلمة الا الله لفسدتا)فهذا <ق مع أنه ليس فييها 
الحة ؛ وليس فيهما فساد ؛ فكذا هبنا . والثانى : ان هذا ورد على سبيل الالزام ؛ فان مومى عليه 
السلام مات وم ترجع أمته عن ذلك ؛ اسار رعو أن عيسى عله السلام قتل وملايرجعون 
عن دينه؛ فكذا هبنا » والثالث : ان الموت لا.يوجب رجوع الآمة عن دينه : فكذا القتروجب 
أن لايوجب الرجوع عز ديئه » لانه فارق بين اللامرين »فليا رجع الى هذا المعنىكان المقصود منه 
الرد على أوائك الذين شكوا فى كة الدرن وهموا بالارتداد . 











3" قوله تعالى «وماكان لنفس أن تموت إلاباذن الله الآية 


2 داك اح سات | قرم ساماد 
َم كانَلفْس أن مُوتَ إلا باذن لله كابأ مجلا ومن برد "واب 
دوس لرم وس شور وس ماده 
الدزيا 0 يرد اه لاا ار 2 


آ هه لاي هه 





(المسألة ل انق 0 انقلتم ّ أعقايم. أى صرتم 7 5 0 »يقال لكلمن 1 
الى ماكان عليه : رجع وراءه وانقاب على عقبه وتكص عل عقبيه ؛ وذلك أن المنافقينقالوا لضعفة 
المسلبين : انكان حمد قتل فالحقوا بديكم » فقَال بءض الانصار : انكان حمد قتل فان رب شد 
لم بقتل ‏ فقاتلوا على ماقائل عليه مد . وحاصل الكلام انه تعالى بين أن قتله لاوجب ضعفا فى 
دينه بدليلين : الأول : بالقياس على موت سائر الانبياء وقتليم : والثاتى : أن الحاجة الى الرسول 
لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة اليه » فلم يلزم من قتله فساد الدين والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) ليس لقائل أن يقول : ان قوله (أفان مات أو قتل) شك وهو على الله 
تعالىلايجوزء فانا تقول :المراد أنه سواء وقع هذا أوذاكفلاتأثيرلهفضعف الدين روجو بالارتداد 

ثم قالتعالى ل ومنينةلب عل عقبيهفان يضر الله شيئ/4 والغرض منه تأ كيد الوعيد. لاذكل 
عاقل يعلم ان الله تعالى لايضره كفر الكافرين» بل المراد أنه لايضر الا نفسه ؛ وهذايا إذا قال 
الرجل لولده عند العتاب : ان هذا الذى تأتى به. من الأأفعال لايضر السماء والأأرض » ويريد به 
أنه يعود ضرره عليه فتكذا هنا ,ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال (وسيجزىالله الشا كرين) فالمراد 
أنه لماوقعت الشبية فى قاوب بعضهم بسبب تلك الزمة ولم تقع الشبهة فى قلوب العلساء الاقوباء 
من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الامان وشدة تمسكبم بهء فلا جرم مدحبم الله 
تعالى بقوله (وسيجزى الله الشا كرين ) وروى مد بن جرير الطبرى عن على رضى الله عنهأنه 
قال : المراد بقوله (وسيجز. ى الله الشا كرين) أ.و بكر وأصحابه » وروى عنه أنه قال أبو بكر من 
الششاكرين وهو من أحباء الله الله أعل ارت 

قوله تعالى (زوماكان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد واب الدنيا نوته 
منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشا كرين» 

وفيه مسائل : 

(المسأله الأول) فى كيفية تعلق هذه الآبة بما قبلما وجوه : الآول : أن المنافقينأرجذوا 
أن حمدا صلى الله عليه وسلم قدقتل؛ فالته تعالىيقول: انهلاتموت نفس الا باذن الله وقضائهوقدره؛ 











قولهتعالى«وماكان لنفس أن تموت إلاباذن الله» الآية 00 
فكان قتله مثل موته فى أنه لاحصل الافى الوقت المقدر المعين : فكي أنه لومات فى داره لم يدل 
ذلك على فساد دينه » فكذا اذا قتل وجب أن لايؤثرذلك ففساد دينه » والمقصود منه ابطال قول 
المنافقين لضعفة المسلبين انه لما قتل مد فارجعوا الى ما كنت عليه من الاديان . الثانى : أن يكون 
المراد تحريض المسامين عل الجباد باعلامهم أن الحذ رلا يدفعالقدر » وان أحداً لايموت قبل الاجل 
وإذا جاء الأجل لايندفع الموت بثىء ؛ فلا فائدة فى الجبن والاوف . والثالث : أن يكون المراد 
حفظ الله للردولص] الله عليهو! وتخليصه من تلكالمعركة الخوفة » فان تلك الواقعةمابق سبب من 
أسباب الملاك إلاوقد حصل فبها » ولكن لما كان الله تعالى حافظاً وناصراً ماضره ثىء من ذلك 
وفبه تنبيه على أن أحابه قصروا فى الذب عنه . والرابع : وماكان لنفس أن تموت.إلا باذن الله ؛ 
فليس فى ارجاف من أرجف بموت النى صلل الله عليه وسلم ما يحقق ذلك فيه أو يعين فى تقوية 
الكفر » بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله . الخامس : أن المقصود منه الجواب عما قاله 
المنافقون » فان الصحابة المارجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا : لوكانوا عندنا ماماتوا وها قتلواء 
فاخبرالته تعالىران الموت والقتل كلاهما لايكونان الاباذن الله وحضور الاجل والتهأعل بالصواب 

(المسألة الثانية) اخ لفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الأول : أن يكون الاذن هو الامر 
وهو قول أنى مسم ؛ والمعنى ان الله تعالى ,أمرماكالموت بقبض الارواحفلايموت أحدإلابهذا لامر 
اأثانى ؛ ان المراد منهذا الاذن ماهوا راد بقوله (اتما قولنا لثىء اذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون) والمراد من هذا الام انما هوالتكوين والتخليق والابحادء لانه لايقدرعل الموتوالحياة 
أحد الاالله تعالى » فاذن المراد : أن نفسا لن تموت الابما أماتها الله تعالى . الثالث:أنيكو نالاذن 
هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقرر والاجبار ء وبه فسرقوله تعالى (ومام بضارين به م نأحد 
الا باذن الله) أى بتخليته فانه تعالى قادر على المنع من ذلك بالقبر » فيكون المعنى : ما كان لنفس أن 
موت الا باذن الله بتخبل الله بين القاتل والمقتول » ولكنه تعالى بحفظ نبيه ويجعل من بين يديه 
ومن خلفه رصدا ليم على يديه بلاغ ماأرسله به » ولايخل بين أحد وبين قتله حتى يتب الىالاجل 
الذى كتبه الله له» فلا تتكسروا بعد ذلك فى غزو كم بأن يرجف مرجف أنحمدا قد قتل.الرابع: 
أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه أن نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذى علٍ الله موتها فيه » واذا 
جاء ذلك الوقت زم الموت »ا قال (فاذاجاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا ي.تقدمون) الخامس: 
قال أبن عباس : الاذن هو قضاء الله وقدره ء فانه لاحدث ثىء إلا بمشيئته وارادته فيجعل ذلك 
على سبيل القثيل »كانه فعل لاينبغى لاحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 











51 0 تعالى 0 ثُواب الدنيا نثوته منها» الآية 


(المسألة اثالتقم قال الاخفش والزجاج : اللام روك لين ) 0 الى 3 ل 
وماكانت نفس لقوت الا باذن الله . 

(المسألة الرابعة» دلت الآية على أن المةتول ميت بأجله » وأن تخيير الآجال متنع . 

وقوله تعالى (( كتابا مؤجاا) فيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (كتابا مؤجلا) منصوب بفعل دل عليه ماقبله فا قو له(وما كان لنفس 
أن تموت إلا باذن الله) قام مقام أن يقال:كتب الله . فالتقدير كتب الله كتابا مؤجلا ونظيره 
قوله (كتاب الله عليك) لآن فى قوله (حرمت لتك انباتك دلالة على انه كتب هذا التحريم 
عليك, ومثله: صنعالله ؛ ووعد الله . وفطرة الله ؛وصيغة الله . 

(المسألة الثانية) المراد بالكتاب المؤجل التكتابالمشتمل على الآجال» ويقال: انه هوالاوح 
الحفوظ .او ردفى الأحاديث أنه تعالى قال للق دا كتب فكتب ما هوكائن الىيوم القيامة» 

واعلم أن جبيع الحوادث لابد أن تتكون معلومة لتهتعالى ؛ وجميع <وادث هذا العالممنالخلق 
والرزق والأجل وااسعادة والشقاوة لابد وأن تكون مكتوبة فى اللوح الحفوظ » فلو وقعمت 
بخلاف عل الله لانقلبعلبه جهلاء ولانقاب ذلك الكتاب كذباء وكلذلكعال » وإذاكانالاءر 
كذلك ثيت ان الكل بقضاء الله وقدره . وقد ذكر بعض العلباء هذا المعنى فى تفسير هذه الآبة 
وأ كدهبحديثالصادق المصدوق » وبالديث المشهور من قوله عليه السلام دهج آدم موسى» قال 
القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان الى اله » وأما اتكفر والفسق والايمان والطاعة فكل 
ذلك مضاف الى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فانما يكتب بعليه من اختيار العبد » وذلك لاخرج 
العبد من أن يكون هو المذموم أو المددوح 

واعلم أنهماكانهن حق القاضى أن يتغافل عن موضع الاشكال ٠‏ وذلكلانا نقول: إذا علم الله 
من العبد الكفر وكتب فى اللوح الحفوظ منه الكفر , فلو أتى بالا مان لكان ذلك جمعا بين 
المتناقضين , لان العلم بالكفر والخبر الصدق عن السكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين وهو 
حال وإذاكان موضع الالزام هو هذا فأتى ينفعه الفرار من ذلك الى الكلرات الأجنبية عن 
هذا الالزام 

وأما قوله تعالى لإومن برد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها 
وسنجزى الشا كرين) 


فاعلم أن الذين :<حضروا يوم أحدكانوا فريقين» منهممن يريد الدنيا» ومنهم من يريد الآخرة 


/ 
١ 
'( 
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ع -32222-1م رادات 


0 .إن من من لَى قا لمعه ريون كثي رقأو مَنوالما أضّا عم فى سيل الله 


ص67 


رع سر ال وار ان خا صا 301 


- آذه 


كا ذكره الله تعالى فم| بعد من هذه السورة » فالذين حضروا القتال للدنيا » مالذين حضروا اطلب 


الغنائم والذكر والثناء» وهؤلاء لابد وأن يثهزموا ؛ والذين <ضروا للدين » فلابد وأنلاينهرموا 
ثم أخبر الله تعالى فى هذه الآية أن من طلب الدنيا لابد وأن يصل الى بعض «هقصوده ومن طلب 
الآخرة فكذلك» وتقريره قوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيات» الى آخر الحديث 

واعل أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة؛ لكنها عامةفجميع الاعمسال ؛ وذلك لآآن 
المؤثر فى جلب الثواب؛ والعقابالمقصود والدواعى لا ظواهر الأعمال؛ فان من وضع الجبهةعلى 
الأرض فى صلاة الظبر والشمس قدامه ؛ فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك من 
أعظل لم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمسكان ااام م دعانم لمكن ٠‏ رار 
2 عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقائل فى سبيل الله «فى ماذا قتلت فقول 
أدرت بالجهاد فى سبيلك فقّاتلت حتى قتلت فيقول تعالى 57 بل أردت أن يقال فلان مارب 
وقد قيل ذلك» ثم ان الله تعالى يأمر به الى النار 

قوله عز وجل وكين من نى قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله 
وماضعفوا وما استكانوا واللهبحبالصابرين» 

واعلم أنه تعالى من بمام د قال للمزمين يوم أحد : إن ل بالانبياء المتقدمين وأتباعهم 
أسوة حسئة: فلدا كانت طريقة أتباع الأانيياء المتقدمين الصبر على الجباد وترك الفرار» فكيف يليق 
8 هذا الفرار والانهزام » وفى الآية مسائل 

ا سألة الأوى) قرأ ابن كثير «وكائن» على وزرتف كاعن ممدوداً مهموزا خففا ؛ وقر 
الباقون «كاين» مشدوداً بوزن كدين وه لنة قريش ؛ ومن|لاغة الأول قول جرير : 

وكائن بالاباطم من صديق 0 لوأصيب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكائن ترى فى الى من ذى قراية . 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو (قتل معه) والباقون (قائل معه) فعل القراءة 
الأول بكرن الى أن 0 | من الآنبياء قتلوا والذين بقوا بعدثم ماوهنوا فى دينهم » بل استمروا 


و؛ فخر -و» 








51 قوله تعالى «وكاين من نى قاتل ممه ريون» الآية 


ييل يلخ 0 حالم يا 0 . قالالقفال رحمه 


الله : والوقف على هذا التأويل على قوله (قنل) وقوله (معه رييون) حال بمعنى قتل حال ما كان 
معه ربيون ؛ أو يكون على معنى التقديم والتأخير » أى وكين من نى معه رييون كثيرقتل 
فا وهن الربيون على كثرتهم ؛ وفيه وجه آخر » وهو أن يكون المعنى وكين من نى قتل 
نمن كان معه وعلى دنه ريون كثير فا ضوف البافورتة ولا استكانوا لقتل امن قتل 
من إخوانهم » بل مضوا على جهاد عدوم » فقد كان ينبغى أن يكون حالكم كذلك » 
وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى أسائر الأانيياء لتتتسدى 
هذه الآمة بهم » وقد قال تعالى (أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقايم) فبجب أن يكون المذكور 
قتل سائر الأانبياء لاقتالهم »ودن قرأ (قاتل معه) فالمعنى: وكمن نى قاتل معه العدد الكثيرم نأا 
فأصابهم من عدوم قرح فا وهنواء لآن الذى أصابهم إنما هو فى سبيل الله وطاعتهوإقامةدينه 
ونصرة رسوله؛ فكذإككان ينبغى أن تفعلوا مثل ذلك ياأمة تمد . وحجة هذه القراءة ان المراد 
م 000 الذي نكانوا مع الى صلى الله عليه وسلم فى القتالك» فوجب أن يكو نالمذكور 

هو اأقتال . وأيضا روى عن سعيد بن جبير أنه قال : ما معنا بنبى قتل فى القتال 

(المسألة | - قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أنمعنى « كا ين» كك ١‏ ناويلا التكير 
لعدد اللأنيياء الذين هذه صفتهم ؛ ونظيره قوله (فكا"ين من قرية أهلكناها . وكا ين منقرية أمليت 
لها) والكاف فى دكا بن» كاف التشبيه دخلت عل «أى» التى هى للاستفبام ما دخلت على «ذا» 
ل 0 65 ول لي مشاه 1 5 ل ففى اللنشاك ىاكذ[ © تقول: 
لى عليه كذا وكذا: معناهلل عليه عددما » فلا معنى للتشبيه ؛ الا أنها زيادة لازمة لا بحوز حذفبا » 
واعل أنه لم بقع للتنوين صورة فى الخط إلا فى هذا الحرف خاصة ؛ وكذا استعال هذه الكامة 
فصارت كلمة واحدة موضوعة لاتكثير 

(المسألة الرابعة) قال صاحب الكشاف : الربيون الربانيون » وقرىء بالحركات اثلاث 
والفتح على القياس » والضم ل راك ان رك الرا كاي عن النزاء أنه فال ؟ 
الربيون: الأولون ؛ وقالالزجاج : ثم الجماعات الكثيرة» الواحدرب » قال ابن قتيبة: أصلهمن الربة 
وهى اجناعة » يقال ربىكا نه نسب الى الربة : وقالالاخفش : الربيونالذينيعبدون !ارب » وطعن 
فيه تُعلب ؛ وقال :كان يحب أن يقال : ربى ليكون هنسوبا الى الرب » وأجاب من نصر الاخفش 
وك اا ل 0 








قولهتعالى دوماكان قوم إلا أن قالوا, ١‏ ربنا اغفر : ا الآية 0" 





هه 6ه 0 


وَمَاوانَ وم لأ الوا را افر نا دوا سراف قن روت 


الدامنا والصرنا عل القَوْم الكافرين 00 


ل وقال ابن زيد : الربانون ا9اثمة , والولاة 2 1 ا 5 
اد ل ارت 
واعم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولا بصفات النى » وثانيا بصفات الاثبات » 
أما الدج بصفات النى فهو قوله تعالى (فها وهنوا لما أصابهم فى سيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا) ولابد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة , قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قل اللي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما امتكانوا للعدو »وهذا تعريض 6 أصابهم منالوهن 
والانكسا ار عند الارجاف بقل رسولم» و إضعفهم عند ذلك عن جاهدة الك واستكاتتهم 
للكفار حى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أنى ٠‏ وطلب الآمان من أى سفيان» 
ويحتمل أيضا أن يفسر الوهن باستيلاء لوف علبهم » و » ويفسرالضعف ,أن يضعف إبمانهم ؛ وتقع 
الشكوك 2 ؛ والاستكانة هى الانتقال من دينهم إل دين عدوهم؛ وفيه 0 
وهو أن الوهرى ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال القوة والقدرة بالجسم . 
والاستكانة هى إظهارذلك العجر وذلك الضعف » وكلهذه الوجوه حسنة محتملة » قال الوا<دى 
الاستكانة الخضوع؛ وهو أن سكن لصاحيه ليفعل 3 مابريد : 

8 قال تعالى لإ والله يحب الصابرين) والمنى أن من صبرعلى تحمل الشدائد فى طريق الله ول 
يظهر الجزع والعجز واللعفان اللهحبه . وححبة الله تعالى للعبد عبارةعن إرادة ! كرامه واعزازه 
و تعظيمه والحكم لهبالثوابوالجنة» وذلك نهاية المطلوب . 

ثم انه تعالى أتبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت ققال: 

لإوما كان قوم أن سنا اعم لا دس ير 1نف م ]ار نا ]ا 
على القوم الكافرين) وفيه مسألتان . 

(المسألة الأو لى) قوله (وثبت أقدامنا) يدل على أن فل العبد خاق اله تعالى » والمعتزلة 
بحماونه عل فعل الا لطاف . 
ال ألتاة انة) بين آعاى أ نهم كانو امستعدين عند ذلك اتصبر والتجلد بالدعاءو التضرع يطلب 
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كا نَم الله 0 00 00 5 0 حب نينت 


م اه 





1 الامداد والاعانة من الله اد هه 0 يقندى 1 فى هذه الطريعة 1 0 1 341 عليه 
وسم» » ذان منعول فى تحصيل مهماته عل نفسه ذل » ومن اعة تتصم بالله فاز بالمطلوب ؛ قال الما 
إما قدمواقولم (ربنا اغفر لناذنوينا اناا ام له رن ا 
فاذا لم تحصل النصرة وظ بر أمارات استيلاء اعدو » دل ذلك ظاهرا على صدور ذنب وتقصير هن 
المؤمنين ؛ فلبذا المعنى يحب عليهم تقد 0 طلب النصرة: فبين تعالىأنهم بدو بالتوية 
عن ىل المعاصى وهوالراد بةوله (ربنا اغفرلنا ذنوبنا) فدخل فبهكل الذنوب؛ سواءكانت من الصخائر 
أو من الكبائر ‏ ثم انهم خصوا الذئوب العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظمعقابها 

وهو المراد من قوله (وإسرافنا فى أمرنا) لان الاسسراف فى كل شىء هو الافراط فيه » قال تعالى 
(ياعيادى الذين أسرفوا على أنفسهم) وقال (فلا ل شربواولاتسرنوا) 
ويقال: فلانمسرف اذاكان مكثرا فى النفقة وغيرها, ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوارهم أن 
يثبت أقدامهم» وذلك بازالة الحوف عن قاويهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم» ثم سألوا 
بعد ذلك أن ينضرهم على الوم الكافرين» لان هذه النصرة لابدفهامن أمور زائدةعلىثبا تأقدامم» 
وهو كارف الذى 0 فاو" مه ارال سماو بة أوأرضية توجب أنمزامبم؛مثلهبوب 
0 تثير الغبار فى وجوههم » ومثل جر يان سيل فى موضع وقوفهم »ثم قالالقاضى: وهذا تأديب 
ا 7 
ثم قال تعالى (فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسنثواب الآخرة والله بحب الحسنين» 
واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فالصبر» وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضا ماضمن لهم 
فى مقابلة ذلك فى الدنيا والاخرة فقال (قاثااهم الله ثواب الدنيا و-سن :وا بالآخرة)وفيهمسائل 
(المسألة الاول» قوله 0 م الله) يقتضى أنه تعالى أعطا لهم ا 0 
لحز والففيية ورتير اللضدر وا 0 » وانتمراح الصدر بنور الات زوالظاءاتالششييات 
وكفارة المعاصى والسيثات » وأما ثواب الآخرة فلا شك أنه هو الجنة ودافيها من المذافع واللذات 
وأنواع السرور والتعظيم» ؛ وذلك غير حاصل فى الخال » فيكون المراد أنه تعالى حك هم بحصولها 
فى الآخرة» فأقام حك الله بذلك مقام نفس الحصول 00 00 الله اخ فى عدله 
حال »أو حمل قوله (ذآناه) على أنهسيق تيهمعلى قبا ناس قوله (أتى أمر الله) أي سيأ أمرالله . قال 






له الآية 3 


الا ضى: ى: ولاجتتع َك تكرن هذه الآنه خخصة لقي ؛وقدأخبر التدتعال عن يعضهم لكا 
عند ريهميرزقون؛ فكون حال هؤلاء الرببين أيضا كذلك ‏ فانه تعالل ف حال أرال هذه الاة 
كن قد آثاثم دف ان ا" 
(المسألة الثانيقه4 خص تعالى ثواب الآخرة بالح- نتنبيها علرجلالةثوابهم. وذلك لان ثواب 
الآخرة كله فى غاية الحسن؛ فا خصه الله انه حسن من هذا الجذس فانظر كيف يكون سه . ول 
يصف ثواب الدنيا بذلك لقلمّ! وامتزاجها بالمضار وكونهاء منقطعة زائلة »قال القفال رحمه الله 
ع ا يكون الحسن هو الحسن كقوله (وقولوا للناس حسنا) أىحسناء والغرض منه الممالغة 
كان تلك الاشياء الحسنة لكونها عظيمة فى الحسن صارت نقس الحسن .ا يقال : فلان جود 
وكرم » إذاكان فى غاية الج ود والكرم والله أعل 
(المسألة الثالثة6 قال فيا تقدم (ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن برد واب الآخرةنؤته 
منها) فذكر لفظة «من» الدالة على التبعيض فقالفى هذهالاية (قآتاثم الله ثوابالدنيا و<سنثواب 
الآخرة) ولم يذ كر كلمةدمن» والفرق: أن الذين .ريدون ثواب الآخرة انما اشتغلوا بالعبودية 
مار اب؛ فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورونفهذه الآية فانهم لم يذكروا 
فى أنفسهم الا الذنبوالقصورء وهو المراد من قوله (اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فى أمرنا) ول يروا 
ا نصرةوالاعانة الامنربهم؛ وهوالمرادبقوله (وثيت أقدامناوا نصر ناعل القوم الكافرين) 
فكان مقام هؤلاء فى العبودية فى غاية الكيال؛ فلاجرم أولتكفازوا ببعضالثواب» وهؤلاءفازوا 
بالكل » وأيضا أولئك أرادوا الثواب . وهؤلاء ماأرادوا الثو اب . وإنما أرادوا خدمة مولام 
فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطواء ؛ ليعلم أن كل من | قبل على خدمة الله أقبل على خدمته 
كل ماسوى الله 
ثم قال (والله > ف امحسنين) وفيه دقيقة لطيفة وهى أن هؤلاء اعترفو | بكو نم مسيئين حيث 
قالوا (ربنا اغفر لنا ذنويئا واسرافا فى أمرنا) فسا اعترفوا يذلك سماه الله محسنين » كأءن الله 
تعالى يقول لهم : 
رمه باساءتنك ويرك فأنا أصفك بالاحسانو أجعاك حبيبا لنفسى؛ حتى تعل أنهلاسبيل 
د الى الوصو ل الى حضرة التهالا باظبارالذلةوالمسكنةوالعجر . وأيضا : اتهملماأ رادوا الاقدام 
5 الجباد طلبوا تثبيت أقدامهم فى دينه ونصرتهم على العدو من الله تعالى » فعند ذلك ماهم 
بامحسنين ‏ وهذا يدل على أن العبد لايمكنه الاتيان بالفعل الحسن ء الا اذا أعطاه الله ذلك الفعل 





0 قوله تعالى ‏ ياأيها الذي ن آمنوا إن تطيعو! الذي نكفرواءالآية 

, د22 6 20 0 ا نر و لوسر‎ ١6225 

يما اين آمَنوا إِنْ تطيعوا الذين كَمَروا يردو؟ عل اعقابكم فتتقلبوا 
2 يد 8-2 


خاسرين «ة4؟١»‏ بل لله مولا كم وهو خير الناصرين 20 








الحسن وأعانه عليه » ثم إنه تعالى قال (هل جزاء الاحسان الا الاحسان) وقال(لاذينأحسنوا 
الحسنىوزيادة) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يحطى الفعل الحسن للعبد » ثم انه يثيبه عليه 
ليعلم العبد ان الكل من الله وباعانة الله 

قوله تعالى (رياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابم الا وبين 
بل الله مولام وهو خير الناصرين» 

واعلم أن هذه الآية من ؟سام الكلام الأول » وذلك لآن الكفار لما أرجموا أنالتوصل 
الله عليه وسم قد قتل ؛ ودعا المنافقون انس شه اتلك إل لكر منع الله المسلين مذه 
الآية عن الالتفات الىكلام أولئك المنافقين . فقال (ياأمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا) 
وق الآية مسائل : 

(المسألة الأوى»قيل (انتطيعوا الذين كفروأ)المراد أبوسفيان, ذانه كان كبير القوم فىذلك 
اليوم اك | ذفان ل فال ارك ل ات نان 
وأتباعه من المنافقين ؛ وهم الذين ألقوا الشيهات فى قاوب الضعفة وقالوا لوكان مد رسول الله 
ماوقعت له هذه الواقعة؛ وإنماهو رجل كسائرالناس» يوها له ويؤماعليه» فارجءواالى دينكم الذى 
كنم فيه ؛ وقالآخرون: المراد اليهود لآنهكان بالمدينةقوم منالهود. وكانوا يلون الشبيةفىةاوب 
المسلمين» ولاساعند وقوعهذهالو اقعة والأقر ب أنه يتناولكلالنكفار» لآناللفظعام و خصوص 
السبب لابمنع من عموم اللفظ 

(المسألة الثاني ةم قزله (ان تطيعوا الذين كفروا) لايمكن حمله على طاعتهم فى كلما يقولونه 
بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فها أمروع به يوم أحد من ترك الاسلام » وقيل: ان 
تطبعوهم فى كل ما يأمرو: من 'لضلال ؛ وقيل فى المشورة » وقبل فى ترك المحاربة وهو قوهم 
(لوكانوا عندنا ماماتوا وماقتلوا) 

ثم قال (يددوه 1 أعقابع) 0 دو الى الكفر بعد الابمان ٠‏ لآن قبول قوطم فى 
الدعوة الى الكفر كفر 











0 تعال وسلق ف اليب الذين كفروا اأرعب» الآية 00 


سق فى قلوب الْدنَكمَروا العبَ ما أَشركوا به ما 0 0 


ص 


> لا ل8دعررو 


0 أواثم ار وينْسَ منْوَى الطَالمين«.ه:ء 
0 قال (فتقلبوا 0 
ار أن الافظ لما كان عاما وجب أن بدخرة ا ل ا 

فلآن أشق الأاشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد لدو والتذلل له وإظهار الحاجة اليه ؛ وأما 
خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤيد و 0 قوع فى العقاب الخاد . 

ثم قال تعالى (إربل الله مولام وهو خمير الناصرين» والمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ولعينوك على مطالبكم وهذا جهل ؛ لأنهم عاجزون متحيرون . والعاقل يطلب النصرة 
من التّهتعالى» لأنههو الذى ينصرك على العدو ويدفع عنم كيده ء ثم بين أنه خير الناصرين ؛ ولو لم 
يكن المراد بقوله (مولام دو حين الناصرين) النصرة » لميصحأن يتبعه بهذا القول » وإنما كان 
تهالى خير الناصرين لوجوه: الأاول : أنه تعالى هو القادرعلى نصرتك فى كل ماتريد, والعالم الذى 
لايخ عليه دعاك وتضرعك » والكر.م الذى لايبخل فى جوده ؛ ونصرة العبيد بعضهم لبعض 
خلاف ذلك فى كل هذه الوجوه ٠‏ والثانى : أنه ينصرك فى الدنياوالآخرة: وغيره ليس كذلك , 
والثالك : أنه ينصركقبلسو الك ومعرفتك بالحاجة »يا قال (قلمن بكاوم باللبل والنهار) وغيره 
ليس كذلك . 

واعلم أن قوله (وهو خير الناصرين) ظاهره يقتضى أن يكون من جنس سائر الناصرين وهو 
مئزه غن ذلك » لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله (وهو أهون عليه) 

قوله تعالى لإرسناق فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بلله مالم ينزل به ساطاناً 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين) 

اعم أن هذه الآية من تمام ماتقدمذكره » فانهتعالى ذكروجوها كثيرة فى الترغيب ف الجباد 
وعدم المبالاة بالكفار » ومن جماته! ماذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلق الخوف فى قلوب الكفار, 
ولاشك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول اختلفوا فى أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحدء أو هو عام فى جميع 
الأوقات ؟ قال كثير من المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم ؛ وذلك أن جميع الآديات المتقدمةإنهما 















0 قوله تعالى دبما أشركوا بالله» الآية 
وردت فى هذه لم اراق 1 م القائلون مذا القول ذكروا فى كيفية إلقاء الرعب فى قاوب المشر كين 
فى هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفار لما استولوا على المسلمين وهزموهم م أوقع الله الرعب 

فى قلوبهم : فتركوهم وفروا منهم من غير 0 0 020 4 ار 
ان أنى كبثشة » وأين ابن أنى قحافة » وأين | ال نا اع دار اكات وما 
ا نان قل الدرل ‏ اضيل والذهاب إلهم ؛ ٠»‏ والثاتى : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة . 
فلاكانوا سالط بق قالوا ماصتعا ميا ؛ فنا الا كتر ين مم كمي تركناه, ونحن قاهرون » 
ارجعوا حتَى نستأصلهم بالكلية » فلما عزموا على ذلك ألق الله الرعب فى قلوبهم 

لإوالقول الثنى) أن هذا الوعد غير مختص بوم أحد: بل هو عام . قال القفال رحمه الله : 
ل ان 7 وقعت ل هذه الواقعة فى يوم أحد إلا أن الله تعالى سياق الرعب منكّ بعد 
ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار » ويظهر ديئكك على سائر الاديان . وقد فعل الله ذلك 
حتى صار دين الاسلام قاهرا جميع الأأديان والملل : ونظير هذه الاية قوله عليه ااسلام «نصرت 
بالرعب مسيرة شهر » 

(المسألة الثاني نة) 4 قرأ ابن عاص والكساق (الرعب) يضم العين. وااباقونبتخفيفها فى كل 
القرآن » :ال الى جدئ :هيا ل ل 2 عا رك) ور ل عر كور أن كون 
الرعب مصدراء والرعب اسم منه . 

(المسألة اثالشة» الر عب : الوف الذى بحصل ف ااقلب . وأصل الرعب الملء: يقال سول 
ا والاهمار » وإما سمى الفزع رعبا لآنه عل القلب خوفا 

(المسألة الرابعة) ظادر قوله (سئلق فى قلوب الذين كفروا الرعب) يقتضى وقوع الرعب 
فى جميع الكفار : فذهب بعض العلباء إلى اجراء هذا العموم على ظاهره؛ 55 عالت دين 
الاسلام إلا وفى قلبه ضرب من الرعب من الملمين ؛ إه فى اللخرب ؛ وإما عند امحاجة 

وقوله تعالى (( سنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب) لايقتضى وقوع جميع 0 الرعب 
فى قلوب الكفار ؛ نما يقتضى وقوع هذه الحقيقة فى قاوهم من بعضالوجوه » وذهب جمع من 
222 لك الكمان” 

أما قوله ليما د كنا الله فاعلم أن «ما» مصدرية » والمعنى : بسيب إشيرا كهم بالله . 

واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هوأن الدعاء إما يصير فى نحل الاجاية عند اللاضطرار 
يا قال (أمن جيب المضطرإذا دعاه) ومناعتةدأن لله شريكا لم يحصلله الاضطرار؛ لآنه يقول 


ثولاتعال دولئد صدقك ان الله وعدهع الآبة بع 





ددن ررياة در ا ء ف طلا 0 3 
ولقدصدقكم الله وعده 7 7 داك" إذا فلم 0 نازعتم ف 


ته 


نكا هذا ار ا للصران الس سر ارلة. نعل الاجابة, 3 
النصرة, :وإذالمحصلذلكو جب أن حصل الرعبوا خوفف قلبهفثبت أن الاشراكباللهيوجبالرعب 

أماقوله ل( مالم ينل به ساطانا) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» الساطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : قال 
الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج » وقيل للائس اء سلاطين لأانهم الذين بهم 
توصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثانى : أن الساطان فى اللخة هو الحجة , و إنما قيل للا مير 
1 ذوالحجة . الثالث : قال الايث : الساطان القدرة ؛ لان أصل بناله من التسليط 
وعلى هذا ساطان الملك : قوته وقدرته » ويسمى البرهان ساطاناً لقوته على دفع الباطل . الرابع : 
قالابندريد: ساطان كل شىء حدته » وهو مأخوذ من الاسانالسليط ؛ والسلاطة معنى المدة . 

(المسألة الثانبة) قوله (مالم ينزل به سلطانا) يوم أن فيه ساطانا إلا أن الله تعالى ماأئزله 
وما أظهره ‏ إلاأن الجواب عنهأنهلو كاثلآانزل اللهيه سلطانا» فلءا لم ينزل به سلطاناً وجب عدمه » 
وحاصل الكلام فيهمايقوله المتكلمون: أنهذاتما لادليلعليهفلم بحر إثياته ؛ ومنهم من يبالغ فيقول 
لادليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا احرف على وحدانيةالصائع؛ فقال لاسبيل إلى اثيات 
الصانع إلا باحتياجالحدثات اليه » ويكنى فى دفع هذه الحاجة اثبات الصائع الواحد؛ فا زاد عليه 
لاسبيل إلى اثباتهفلم بر اثياته 

(المسألة الثالشة) هذه الآية دالة على فساد النقليد . وذلك لأآن الآية دالة على أن الشرك 
لادليلعليه؛ فوجب أن يكو ن الو ليهباطلا ٠‏ وهذا إتمايصح إذا كان القول باثيات مالا دلي لعل ثبوته 
1 نباطلا؛ فيازم فساد القول بالتقليد . 

ْم قال تعالى (ومأ وام النار» 

واعل أ نه تعالى بين أن أجوال هؤ لاء المشركين فى الدنءا هو وقوع الخوف ف قلوبم ؛ وبين 

ال فى الآخرة » وهىأن مأواهم 0 لاه 

ثم قال (وبئس مثوى الظالمين) المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسانومأو اه من قولهم 
أوى يثوىثوياء وجمع المثوى مثاوى . 

قوله تعالى (ولقد صدقكم الله وعده إذ نحسونهم باذنه حتى إذا شام و ازعتم ال 

«وهمدفخر- و» 
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6 اس سس ورة 20000 ا ا 0 كان الا رام وس الس د لَه 6 
لأ وعَصَيتم م 06 كد ارام كروك منكم ف ويد الدنيا ومكم من 


ب 2 اح اود يي ه ممثره سوام 22 20026221262 


يريد | الآخرة” ّ صرفكم 0 0 0 م ولقد ع عنم والله ذو قضل ع 


ؤره - 


المؤمنين «5ه١»‏ 


سالا ا له ل 
ايبتليكم و لقد عفا ع والله ذوفضل على ا مؤمنين» 

اعم أن اتصال هذه الآية بما قبلبا من وجوه : الأول : أنه لمارجع رسول الله صل الله عليه 
وس وأصحابه إلى المديئة وقد أصابهم ما أصابهم بأحد .قال ناس من أصعابه : من أين أصابنا هذا 
وئد وعدا الله الأدر ! فأتزل الله تعالى هذه الآية . الثانى : قال بعضهم كان النى صلى الله عايه 
وسل رأى فى المنام أنه يذيح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثهان صاحب لواء المشركين 
يوم أحد » وقسسل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله (ولقد صدقك الله وعده) يريد 
تصديق رؤيا الرسول صل الله عليه وسلم . الثالث ؛ و زأن يكون هذا الوعد ماذكره فىقوله تعالى 
(يلىان تصبروا وتتقوا وبأتوك من انلام هذا يعدم ردبع) إلاأن هذاكان مشروطاً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : يحوز أن بكون هذا الوعد هو قوله (ولينصرن الله من ينصره) إلا أن هذا 
اا ل 0 الخامسس : >وز أن يكون هذا الوعد هو قوله (سنلق فى قاوب الذين 
كفروا الرعب) وااسادس : قيل : الوعد هو أن اننى صلى الله عليه وسلم قال للرماة دلا تبرحوا 
من هذا المكان » فانا لانزال غالبين مادمتم 00 السابع : قال أبوملم ذا وعدم الله 
فالاية المتقدمة إلقاء الرعب فى ةلومم أكد ذلك بأن ذكرم 0 من الوعد بالاصر فى واقعة 
لاك ؛فائه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتةوا ويصبروا خين أتوابذلك الشرط لانجرم » وفالله 
ا وأعطاهم النصرة » فليا تركوا الشرط لاجرم فاتهم المشروط . 


إذا عرفت وجه النفظم ففىالآية مسائل : 

(المألة الأولى» قال الواحدى رحمه الله : |اصدق ,ت+-دى إلى مفعولين ؛ تقول : صدقته 
الوعد والوعيد ٠‏ 

(المسألة الثانية) قد ذكرنا فى قصة أحد أن النى صب الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظوره 











قولتعالل وحتى إذا ساموت ازعتم فى الأمر» الآبة و 


واستقيل ١‏ لمدينة اوأنام الرماة عند ال 0 
للساءين أو علييم ؛ فليا أقبل المشركون جعل الرماة برشهون تبلهم والباقون رمم بالسروف 


أمر أمرهم أن شتوا ه ناكولاس-وا 2 سواء كانت 'انصرة 


حتّى انمزموا » وا لبون على آثارهم يحسونهم , قال الليث : الحس : القتّلالذريع » تحسونهم : أى 
تقتلونهم قتلا كثيرا » قال أبوعبيد ٠‏ والزجاج ؛ وابن قتبية : الحس : الاستئصال بالقتل » يقال : 
جراد سوس . إذا قتله البرد . وسنة حسوس : إذا أنت على كل : ثىء » ومعنى. «نحسونهم» أى 

تستأداونم قتلا, قال أصعاب الاشتقاق «حسه» إذا قتله لأنه أبطل حسه بالقتل »كا يقال : بيانه 
ع رلك إناضه رأسه . وقوله (باذنه) أى بعليه » ومعنىالكلام أنه تعالى لما 
رع النصر بشرط التقوى والصبر عل الطاعة: فا دمتم 00 نصرك عل 
أعدائ ؛ فلا تركتم الشرط وعصبتم أمر ربكم لاجزم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالى (رحتى إذا فشلتم وتنازعتم ف الآمروعضيتم من بعد ماأرا؟ ماتحبون 6 ففيهمسائل: 

(المسألة الأولى) لقائل أن يقول ظاهر قوله (حتى إذا فشاتم) بمنزلة الشرط ؛ ولابد له من 
الجواب فأين جوابه ؟ 

واعل أن للعلماء ههنا طريقين : الأول :.أن هذا ليس بشرط , بلالمعنى» ولقدصدقك اللدوعده 
حتى إذا فشلتم » أى قد نصري إلى أن كان سكم الفشل والتنازع » لانه تعالى كان نما 
وعدثم بالنصرة إشرط التقوى والصبر عل الطاعة» فلسا فشماوا وعصوا اتتبى النصر ؛ وعلى هذا 
القول تكو نكلية «حتى» غاية بمعنى «إلى» فيكون معنى قوله (حتى إذا) إلى أن » أو إلى حين . 

(الطريق الثاى» أن يساعد على أن قوله (-تى إذا فشلتم) شرط . وعلى هذا القول اختلفوا 


وتنازعتم فى الآ وعصيتم من بعد ما أرا 5 ماتحبون منعكم الله نصره ؛ وإيمسا <سن ذف 7 
الجو اب إدلالة قوله (ولقد صدقكم الله وعده) عليه ونظائره فى ارا كثيرة» قال تعالى (فان 
ال إن شنا الأر أو ان لء قأتهم بآية) والتقدير: فافعل, ثم أسقط هذا 
الجواب لدلالة هذا الكلام عليه ؛ وقال (أمن هو قانت آناء الليسل) والتقدير: أممن هر قانت كن 
لا يكون كذلك؟ 
(الوجه الثلى» وهو مذهب الكوفبين واختيار اافراء : أن 0 والواو 

رائدة يا قال (فلها أسليا وتله للجبين وناديناه) والمعنى ناد يناه, كذا ههناء الفشل والتنازع صار 
ضوع للعصيان , فكان التقدير حتى إذا فك ام وتنازعتم فى الآم عصيتم ؛فالواو لد روطن 


فى الجواب على وجوه : الآول : وهو قول البصربين أن جوابه محذوف ء والتقدير: <تىإذا فشا 








| قوله تعالى دحتّى إذا فشلتم وتنازعتم فى الآمر» الاية 


مننصر هذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فجواب«حتى إذا» بدليل قولهتعالى 
(حتى إذا جاؤها وفتحت أبو ابها وقال للم خزتتم!) والتقدير حتى إذا جاؤها فتحت لم أبوابها . 

ذان قبل : إن فشلتم وتنازعتم معصية » فلو جعانا الفشيل والتنازع علة للبعصية زم كون إلى 
علة لنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المرادمنالعصيان ههنا خروجهم عن ذلك المكان ؛ ولاشك أن الفش ل والتنازع هوالذى 
أوجب روجبم عن ذلك المكان ؛ فلم :يلزم تعليل الثىء بنفسه » 

واعلم أن البصربين إنما لم يقبلوا هذا الجواب لآن مذهبهم أنه لايحوز جعل الواو زائدة . 

(إالوجه الثالث فى الجواب) أن يقال تقدير الآية: حت إذا فشاتم وتنازعتم فى الأ وعصيتم 
ذل ينذكا أراكما تحبون» صر ثم فريقين» م منبر بدالدنياء ومنكم من بريد الآخرة . 

فالجواب : هوقوله: صرثمفريقين » إلا أنه أسقط لآآن قوله (منكم من يريد الدنيا ومنكم من 
بريد الأخرة) يفيد فائدته و يؤدىمعناه؛ لأآن كلمة «من» للتبعيض فبى تفيدهذا الانقسام؛ وهذا 
ا<تمال خطر بالى . 

(الوجه الرابع) قالأبو مسل: جواب قوله (حتى إذا فشلنم) هوقوله (صرفم عنهم) والتقدير 
حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرف عنهم ليبتايكم وكامة «ثم» ههناكالساقطة وهذا الوجه فى غاية 
البعد. والله أعلم 

(المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر أمورا ثلاثة : أولها : الفغئل وهو الضعف » وقيل الفشل هو 
الجبن؛ وهذا باطل بدليل قوله تعالى (ولاتنازعوا فتفشلوا) أى فتضعفواء لأنه لايليقبه أن يكون 
المعنى فتجبنوا . ثانهها : التنازع فى الآمر وفيه بحثان 

(البحث الآول) المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لاببر<وا عن 
مكانهم البتة . وجعل أمير م عبد الله بن جبير ؛ فلسا ظبر امش ركون أقبل الرماة عليهم بالرمى الكثير 
حتى |نمزم المشركون. ثم ان الرماة رأوا نساء المشر كين صعدن الجبل وكشفن عن سوقهن بحيث 
بدت خلاخياون ؛ فقالوا الغنيمة الخنيمة , فالعبدالله : عهد الرسول الينا أنلانبرح عنهذ|المكان 
فأبو اعليه وذهبوا الى طلبالغنيمة» وبقى عبداله مع طائفة قليلة دو نالعشرة الى أن قتلوم الاش ركون 
فهذا هو ااتنازع 

(البحث الثاتىقوله (ف الأآمر) فيهوجبان : الاول : أن الأمرههنا بمعنى الشأن والقصة . أى 
تنازعتم فها كنتم فيه من الثمأن , والثاتى : أنه الأمر الذي يضادهالتهي . والمعني: وتناز عت في|أمر 








قولهتعالىدثم صرفكر عنهم لليتليكم» الآية ا 


لك ره ذلك المكان . وثالئها : وعصيتم من بعد «اأرك ماتحبون" والمراد عصيتم 
بترك ملازمة ذلك المكان. بق فى هذه الآية ؤلات : الآول :ل قدم ذكر الفشل على ذكر 
التتازعو المعصية؟ 


والجواب : ان القوم لما رأوا هزيمة الكفار وطمعوا فى الغنيمة فثماوا فى أنفسهم عنالثبات 
طمعا فى 'الغنيمة »ثم تنازعوا بطريق القول فى أنا: هل نذهباطلبالغنيمة أم لا؟ ثم اشتغلوا 
يطلب الغنيمنة 

إااسؤ ال الثالى» لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ 

والجواب : هذا النفظ وا نكازعاما الا أنه جاء الخصص بعده؛ وهو قوله(متك من بريدالدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة) 

ل السؤاك الثالث ) ما الفائدة فى قوله (من بعد ماأراك ماتحبون) 

باللراتعه أن المقصودمنهالتنبيهعىعظم المعصية؛ لانم لما شاهدوا أن الله تعالىأ كرهبم 
بانجاز الوعدكان من حقبم أن يمتنءوا عن المعصية . فلما أقدموا علها لاجرم سلهم الله ذلك 
الا كرام وأذاتهم وبال أمر م 

ثم قال تعالى (ثم صرفك عنهم ليبتليكم) وقد اختلف قول أصحابنا وقولالمعتزلة فى تفسيرهذه 
الآبة ؛ وذلك لأآن صرفبم عن السكفارمعصية » فكيف أضافه الى نفسه ؟ أما أجعابنا فهذا الاشكال 
غير واردعلهم ؛ لآنمذهبهم أن الخير والشر بارادة الله وتخليقه ‏ فعلى هذا قالوا معنىهذا الصرف 
أن الله تعالى رد المسلمين عن السكفار » وألقَالهزيمة عايهم وساط الكفار عايهم ؛ وهذا قولجممور 
المفسرين . قالت المعتزلة : هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن وااعقل » أما القرآن فهو قوله 
تعالى (ان الذين تولو! متك يوم التق الجبعان إنما استزلهم الشيطان بيعض ما كسبوا) فأضافماكان 
هنهم الى فعل الشيطان ؛ فكيف يضيفه بعد هذا الى نفسه؟ وأما المعقول فهو أنه تعالى عاتههم على 
ذلك الانصراف ؛ ولو كان ذلك بفعل الله لم بجر معاتبة القوم عليهء يما لاجوز معاتبتهم على طوطهم 
وقصرهم وصحتهم ومرضهم ؛ ثم عند هذا ذكروا وجوها من التأويل : الأول : قال الجباتى : ان 
الرماةكانوافريقين» بعضهم فارقوا المكان أو لا لطلب الغنائم » و بعضهم بةواهناك . ثم هلاءالذين 
بقوا أحاط بهم العدو » فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو من غير فائدة أصلاء فلمبذا 
السبب جاز لهم أن يتندوا عن ذلك الموضع الى موضع يتحرزون فيه عن العدو ؛ ألا ترى أنالنى 









0 قوله تعالى ونم صرفكم عنهم ليبتليكي» الآة __ 


صل لله عليه وسلم ذهب الى الجبل فى جماعة من أصحاه 0 و 1 بذلك 5 
كان ذلك الانضراف ماه كم نفس4 بمعنى أنمكان نا بأءره وإذنه 2 6 ثم قال (ليتليم) الراكك 
تعالى لما صرفهم الى ذلك ال-كان و#صنوا به أدرهم هناك بالجباد والذب عن بقية المسلدين : ولا 
شك أن الاقدام على الجباد بعد الانبزام ؛ و بعد أن شاهدوا فىتلك المعركة قتل أقر باهم وأحبائهم 
هو من أعظم أنواع الابتلاء 

فان قبل : فعل هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عر اللكفاز ماكانوا مذنيين» فلم قال 
(ولقد عفا ع) 

قلنا : الآةمث اه عل د منكاكن معذورا ق الانصراف وهن لم 5 هم الذين بدوا 
بال هزعة فضو | وعصوا فقوله (ثم صرفكم عنهم) راجع الىالمعذورين » لان الاية لما اشتملت على 
قدمين وعلى حكدين رجع كل حك الى القسم الذى يليق به ؛ ونظيره قوله تعالى (ثانى اثنين إذ هما 
فى الغار إذ يول لصاحبه لاتحزن ان اللهءعنا فأنزل الله سكينته عليه) وااراد الذى قالله (لاتهزن) 
وهو أبوبكرء لانهكان خائفا قبل هذا القول ؛ فلبا ممع هذا سكن, ثمقال (وأيده يحنود لمتروها) 
وعنى بذلك الرسول دون أدىبكر , لآنه كان قد جرى ذكرهها جميعا , فهذا جملة ماذكره الجبائى 
فى هذا المقام 

لإوالوجه الثاى) ماذكرهأبو لم الاصفباتق: وهوان امراد من قوله ( ثم صرفك عنهم) أنه 
تعاليأزال ماكان فى قاوب التكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على عصيانهم وفتهلهم » ثم 
قال (ليتليم) أى إيجعل ذلك الصرف حنة عليكم اتتوبوا الى الله وترجعوا اليه وتستغفروه فها 
خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الخنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد عفا عنهم 

(والوجه م (نمصر فكم عنهم) بأن لم يأمر رك بمعاودتهم من فورهم (ليبتليكم) 

بكثرة الانعام علب يكم و تنيت عنكم »فهذا ماقيل فى هذا الموضع والله أعلم . 

8 قال (ولقد عفا علكم) فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قالالقاضى : إن كان ذلك الذنب 
من الصغائر صح انه لصف نفسه بأنه عفا عنم من غير توية 2 وإنكان 0 باب الكبائر ؛ فلايدمن 
إضمار توبتهم لقيام الدلالة على أن صاحب التكبيرة إذا لم يتب لم يكن من أهل العفو والمغفرة . 

واعل أن الذن اث شك أنه كان كيرة لآنهم خاافوا صريم نص الرسول 2 وصارت تلك 
الخالفة سبباً لانهزام المسلبين » وقتل جمع عظيم من أكارهم » ومعلوم أكل ذلك من باب الكبائر 
وأيضا : ظاهر قوله تعالى (وهن خم يومئذ ديره) يدلعلل كونه كييرة» وقول من قال إنه خاص 






و لدتعالى « «إذ تصعدونو ولاتلوون على أحنى الآية 





9 مور د امه ره‎ ٠ 
إِذْتصعدونَ وَل ات ف خرا فاثابكم‎ 
عماسم كيد كرا عل مافاتكم ولا ما أصابكم والله حير" اا‎ 


تون «7ه١»‏ 
فى بدر ضعيف 0 لكر ولاتف فرك ان التدرد ان ا 0 ارا 
هذه الآية يدل على أ نه تعالى عفا عنهم من غيرتوبة: لآن التوبة غير مذ م 
أنه تعالى قد يعفو عن أتاب الكبائر ‏ وأما دليل المعتزلة فى المنع عن ذلك» فقد تقدم الجواب 
عنه فى سورة البقرة . 

ثم قال ره ذوفضل عل الم 3 وهو راجع إلى ماتقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعالى 

0 أولا ثم بالعفو عن المذنبينثانيأ . وهذهالآية دالة على أن صاحب الكبيرة مؤدن » للأنابينا 

أن هذا الذنبكان من الكبائر ؛ 1 تعالىسوام المؤمنين , فهذايةتضى أن صاحب الكبيرة مؤمن 
بخلاف ماتقوله المعنزلة ‏ والله أعلم . 

قوله تعالى ل إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوك فى أخراك فأنا ابم غنا بم 
لكيلا تحزنوا عل ماذا: تكولا ماأصايكم والله خبير بما تعملون) 

نه راك 

(إأحدهما) أنه متعاق بماقبله. وعلل هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كانه قال وعفا عتكم 
اذتصعدونء لأنعفوهعن.م لابدوانيتعاقبأمر اقترفوه » وذلك اللامرهومابينه ل 

والمراد به ماصدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأاخذ فى الوادى كالمنوزمين لا.يلوون على أحد 

وثانها : التقدير: ثم صر فكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : التقدير : ليتليكم أذ تصعدون 

لإوالقول الثاقى» له ابتداء كلام لإتعاق له بما قبله» والتقدير : اذكر اذ تصعدون وفى 
الآية مسائن 

(المسأ الأول » قالصاحب الكششاف : قرا لحسن (اذ تصعدون فى الجبل) » وقرأ أى و(إذ 
تصعدون ن ف الوادى) وقرأ لبر حيوة (اذ تصعدون) بفتح التاء وتشديد العين » من تصعد فى السلم 
(المسألة الثانية) الاصعاد: الذهاب ف الارضوالابعاد فيه يقالصعد فى الجبل » وأصعد فى 











4 ان «فأثابم غما بغم» الآية 
الأرضء ويقال أصعدنا مزمكة إلى المديئ ؛ قال أبو معاذ التحوى :كل ثىء له أسفل وأعلى مثل 
الوادى والتهر والازقة؛ فانكتقول: لان سعد فالوادى إذا أخذءن أسفله ل أعلاه : وأما 
ماارتفع كالم فانه يقال صعدت 

2 لسألة اثثالئة) ولا تلوون على ا لوأك أن 
المعرج على الثىء يلو ى اليه عنقه أو عنان دابته » فاذا مضى ولم يعرج قيل لم يلوه » ثم استعمل الى 
فى ترك ااتعريج عل الثىء وترك الالتفات الى الثىء » يقال فلان لايلوى على ثىء؛ أى لايعطاف 
عليه ولايبالى به 

ثم قال تعالى ل( واارسول يدعو ) كان يقول دالى عباد الله أنا رسول الله من كر فله الجنة» 
0 أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوم إلى نفسه حتى يجتمعوأ عنده ) 


ولابتفرقواء ويحتمل أن يكون اراد أنهكان يدعوم إلى أنحاربة مع العدو 

ثم قال إرفى أخرام) أى آخرم » يقال : جثت فى آخر الناس وأخرام ٠‏ م يقال : فى أوهم 
وأولام ٠‏ ويقال : جاء فلان فى أخر يات الناس » أى آخرهم ؛ والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يدعوهم وهو واقف فى آخرهم ؛ لآن القوم بسبب اطزعة قد تقدموه . 

شم قال (فأثابم غسا بغر» وفيهمسائل : 

(المسألة الأوى» لفظ الثواب لا يستعمل فى الأغلب الا فى الخير » وجوز أيضا استعاله 
فى الششر» لانهمأخوذ منقوطم : ثاب اليه عقله ؛ أى رجع اليه قال تعالى (وإذ جعلنا البيت مثابة 
للان) والمرأة تسمىثيباً لآن الواطى* عائد اليها » وأصل الثواب كل ما يعود الى الفاعل منجزاء 
ان خيرا أو شراء الا أنه حسب الءرف اختص لفظ الثواب بالخير ‏ فان <لنا لفظ 
الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام »وان حملناه على مقتتضى العرف كان ذلك وازدا على 
سبيل لمكم يا يقال تحبتتك الضرب » وعتابك ااسيف» أى جعل الثم ان وني القواف 
قال تعالى (فبشرم بعذاب أليم) 

١‏ المسألة الثانية6 الباءفى قوله (غما ينم ) حتمل أن تكون بمعنى المعاوضة» كا يقال هذا بهذا 
أى ذا عرض عن ذاك و صتجل أن تكون بمعنى «مع» والتقدير: أثابهم غما فلع غم أماعل 
التقدير الاول فيه وجوه : الأول : وهوقول الزجاح أنكم لما أذقم الرسولغما بسسبب أنعصيتم 
أهره: فالتهتعالى أذاقك هذا الخم؛ وهوالغم الذى حصل لهم بسبب الانهزام وقنل الأحباب» 
والمعنى جازاى من ذلك الغم بهذا اأغم . الثاتى : قال امسن : بريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم 











قوله تعالدةأثايم غما بغم» الآية ١‏ 


در ار والقصوه مه أن أن لابيق فى قلي التتفات إلىالدنياء فلا تفر<وا 0 ولا 0 
بادبارها » وهو المعنى بقوله (لكيلا تأسوا عل مافاتم ) ف واقعة أحد رو لتر حرا 6 آتدم) ف 
واقعة بدر : طعن القاضى فى هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد انما كان هر . جهة استيلاء 


الكفار ؛ وذلك كفر ومعصية ؛ فكيف يضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن حاب عنه بأنه لاببعد 
أن لم الله تعالى أن فى تسليط الكفارعلى اللمين نوع مصاحة ؛ وهو أن لايفر -وا باقبالالدنيا 
ولاحزنوا بادبارهاء فلا ببق ؤ 0 ل بغير الله . الثالث : >وز أن يكون الضمير فى قوله 
ك0 أثايم) ) يعود للرسولء والمعنى أن الصحابة لما ر ريا أن اانى صل الله عليه وسلم شج وجهه 
وكرت رباعيته وقتل عمه. اغتموا لأججله ؛ والرسول عليه السلام لما رأى أنهم عصوا ربهم 
لطلب الغنيمة ثم بقواحرومين من الغنيمة» وقتل أقاربهم اغتم لاجلهم » فكان المراد من قوله(فأثاوم 
غرا إنم )دو هذاء أما على التقدير الثانى وهو أن تكون الياء فى م بتم) بمعبى دمع » أى خمامع 
حم 5 غنا علىغم؛ فبذا جاو انر ار يقَام بعضم مقام بعض» 1 ازلات به دى فعل. 
ومازات معه <تى فعل » وتقول:نزلت بينى فلان» وعلى بنى فلان . 
واعم أن الغموم فاك كانت كتير : فأحدها : : حمهم 5 0 رب العدو 0 الانفس 
والأموال .وثانها : غمهم ماق سائر المؤمنين من ذلك ؛ وثا لها : تمهم ما وصل إلى الرسول 
دن الشجة وكسر الرباعية » وإرايعها :' ما أراجف به من قتل الرسول صلل الله عليه وسلم » 
وخامسبها : بم وقع هنهم من المعصية وما يخافون من عقاما : وسادسها : غمهم بسبب التوية التى 
صارت واجبة علهم » وذلك ام إذا تابواعن تلك المعصية لمتتم توبتهم إلابترك المزيمة والعود 
إلى الها رية بعد الاممزا م » وذلكمنأشق اللاشيا لان الانسان بعد صير ورته مز ما يصير ضعيف 
القاب 0 » فاذا لل ودة فان فعل اف لقتل » وإن م يشعل خاف الكفر و عقاب 
الكدرة ؛ وهذا الثم اناا أعظم الغموم والا حزان . وإذا عرفت هذه امجلة فكل واحد من 
المفسرين فسر هذه الآية بواحد من هذه الوجوه وحن نعدها : 
(الوجه الاول) أن النم الآول ماأصابهم عند الفضل والتنازع»و الغ الثانىماحص ل عندالهزيمة 
(الوجه الثا فى أن الغ خم م الأول ماحصل سبب فوت الغنائم 6 والغم الثانى ماحصل بس كأن 
أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على اللمين لخحملوا عليهم وقتاوا منهم جمعاً عظما . 
( الوجه الثالث) أن الغم الأاول ماكان عند توجه أنى سففيان وخالد بن الوليد عليهم بالقتل 
والغم الثاتى هو أن المشر بن لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنهم لو رجعوا لقتلوا 


«5 - عقرب و) 












0 وله تعالى «لكيلا تحرنواء الأية 
الكل . فصارهذا الغم يحيث أذهليم عن الخم الأول . 

(والوجه الرابع) أن الثم الأول ماوصل الهم بسبب أنفسهم وأموالهم »والغم الثاتى 
ماوصل الهم إسبب الارجاف بقل النى صل الله علره وسلم » وفى الآية قول ثالث اختاره القفال 
رحمه اللهتعالىقال : وعندنا أناللهتءالى ماأراد بقوله (غا بنم ) اثنين» وإنما أراد مواصلة الغموم 
وطوطاء أى انالله عاقكم بغموم كثيرة» مثل قتل اخوانكم وأقاربكم » ونزول المشركين منفوق 
الجبل عليكى بحيث لم تأهنوا أن يهلك أ كثرم » ومثل إقدامكم عل المعصية: فكا نه تعالىقال: أثابكم 
هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجرا لكم عن الاتدام على المعصية والاشتغال بمايخالف 
الك فلل 

(السألة الثالئة» م.نى أن الله أثاهم غما بغم: أندخلق الغم فهم » وأما المعتزلة فهذا لايليق 
بأصوطهم »فذكروا فعلة هذه الاضافة وجوها : الآول : قال الكعى: انا نائقينلما أرجفوا أن 
مداعليه'ااصلاة وااءسلام قدقتل ولميبين الله تعالى كذب ذلك القائل» صار كائنه تعالىهو الذى ذمل 
ذلك النم » وهذا كاارجل الذى ببلذهالخبر ا لذى يخمه و يكون معه من يعلم أن ذلك الخبر كذب . فاذا 
لم يكشفه له سريعا وتركةه يتفكر فيه ثم أعلمه فانه يول له: لقد غممتنى وأطلت حزق وهولم يفعل 
ا ذلك( سك ركف دن أعلامة فكذا قينا ألثاى أن الم وانكان من فعل العبد 
فسبه فءل الله تعالى» لآن الله طبع العباد طبعا يغتمون بالمصائب اأتى تناهم وهم لاحمدون على 
ذلك ولا يذهون , الثالث : أنه لايبعد أن يخلق الله تعالى النم فى قلب بعض المكلفين لرعاية 
بعض المصالح 

ثم قال تعالى ( سكيلا تحزنوا » وفيه وجهان : الاول : انهامتصلة بقوله (ولقد عفاعكم - 
قال : ولقدعها عتكر لسكيلاتحزنواء لان فى عفوه تعالى مايزيل كل غم وحزن » والثانى : أن اللام 
متصلة بقوله (فأما, م) ثم على هذا اتمول ذكروا وجوها : الأول : قال الزجاج : المعنى أثابكمغم 
الهريمة من عمكم النى صل الله عليه وسلم بسجب خالفته» لينكونغمكم بأن خالفتموه فقط . لابأن 
فاتكم الغنيمة وأصابكم الهزيمة ‏ وذلك لان الغم الحاصل بسبب الاقدام على المعصية ينسى الغم 
ا 0 2020 الذنا الات ال كدر جعلكم مغهومين يوم أحدفىهقابلة «اجعاتموهم 
مغهدومين يوم بلار» لاجل أن يسبل أمر الديا فى أعيتكم فلا تحزنوا بفواتما ولا تفرحو باقبالها » 
وهذان الوجهان مفرعا نعل قو لنا الباءفىقوله (غما بغم) للمجازاة » أما اذا قلناانهابمدنى دمع» فالمعنى 
أنكم قلتم لو بتقينا فى هذا المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات ااخنيمة ‏ فاعلموا أنكم 








اقرله تعالل ٠‏ اشم أنزل آنل علي من بعد الخم أمنق الآية 0 





2-2 ددم مافر واس اله ولس علد هسم > 2 دروره -2 7 2ه 


ص الات من ص د الم 0 حاانما 0 0 ئفة مذ 2( ا قل 


ل - مامه 


متهم أنفسهم يَظونَ بالل 1 قطن الج لمأم وود 0 امن الامر 


سه ره اله 6 2ه سر سر 6 2 جام لد سا 00 


من 0 إن الام َكل لهَحفُونَ فى أنفسيم مالا يدون لك 5 
0 


هل اشر ثرم لس 


كان نا من الأمر ىم ماق ١‏ مرناقل واكم فى بيوتكم 1 0 الي ركنت 


ل ار سال 7 52272 


ايم م اَل إِلَ مضاجعهم وال 1 م أ ددور 1 م ولهحص لان فاوبكم 


هه 


- م د 
وَالَهعَلِيمَ 0 ار «4؛ه١»‏ 


لما خالفتم أمر الرسول وطلبتم الغنيمة وقعم فى هذه الغموم العظيمة التىكل واحد منها أعظم من 
ذلك الغم أضعافا مضاعفة » والعاقل اذا تعارض عندهالضرران؛ وجب أن بخص أعظمبما بالدفع, 
فصارت إثابة الغم على الغم هانعا لكم من أن تحزنوا بسب فواتالأنيعة » وزاجراً لكمعزذاك» 
م زجرم عن تلك المعصية بهذا الزجر الخاصل فى الدنيا » زجرمعنها يسبب الزواج رالموجودة 
فى الغنيمة فقال (والله خبير بما تعماون) أى هو عالم بجميع أعمالتكم وقصودك ودواعيكم؛ قادر 
على مجازاتها؛ ان خيرا نير وان شرا فشر » وذلك من أعظم الزواجر للعبد عن الاقدامعل المعصية 
والله أعل 

قوله تعالى (ثم أنزل عليسكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة نكم لك أهمهم 
أنفسهم يظنون بالته غير الحق ظن الجاهلية يولون هل لنا من الامر من 0 ده قل إن الامر كله لله 
نخفون ا رن اك تررك ركان ل ال لك ١1‏ ههنا قل لو كنتم فى 
بيوتم لبرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعبم و ليبتلى الله مافى صدور ا مافى 0 
والله عليم بذات الصدور) 

فى كيفية النظم وجمان : الآول : أنه تعالى لماوعد نكر المؤمنين عل الكافرين ‏ وهذا النصر 
لاد وأن يكون مسبوقا بازالة الخوف عن الاو منين» بينفى هذه الآية أنه ت.الى أزال الخوف عنم 









1 قوله تعالى «يخشى طائفة منكم» الآية 
ليصير ذلك كالدلالة على 1 2 2 ف كاري انان أن شال همي 
المؤمنين أولا » فلما عصى بعضهم ساط اللذوف عليهم » ثم ذكرأنه أزال ذلك الاوف عن قلب من 
كان صادقا فى إيمانه مستقرا على دينه حيث غلب النعاس عليه . 

واعلم أن الذي نكانوا مع الرسول صل الله عليه وسلم يوم أحد فريقان : أحدهما : الذي نكانوا 
جازمين بأنداً عليه الصلاة والسلامنى حق من عندالله وأنه لاينطق عن الحوى إن هوإلاوحى 
يوحى » وكانوا قد سمعوا من اانى صل الله عليه وسلٍ أن الله تعالى ينصصر هذا الدين ويظبره على 

ار الأاديان ؛ فكانواقاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستثصال. فلاجرم كانوا آهنين » 

و 0 ذلك الامن إلى حيثغشهم النعاس : فان النوم لا يجىء مع الوف . فجىء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههئا فى قصة أحد فى هؤلاء (ثم ل عليم 0 الغم أمنة نعاسا) 
وقال فى قصة بدر (إذ يغشاكم النعاس أمنة منه) فؤقصة أحد قدم الأمنة على النعاس » وفى قصة بدر 
قدم النعاس على اللأمنة » وأماالطائفة الثانية وهم المنافقون الذي نكانوا شا كين فى نبوته عايه الصلاة 
وااسلام: وماحضروا إلالطلبالغنيمة , فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم خوفهم ؛ ثم أنه تعالى وصف 
حا لكل واحدة منهاتين الطائفتين » فقال فصفة الممؤمنين (ثم أنز لعليك من بعد الخم أمنة نداشا) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قال الواحدى «الامنة» مصدركالامن ؛ ومثله من المصادر: العظمة والغابة» 
ل اسان ال 1 فلن مأك رمه وأكان)' 

(المسألة الثانبة) قال صاحب الكشاف : قرى“ (أمنة) بسكون اليم» لانما المرةمن الامن 

(المسألة الثألئةم فى قوله نعالى إنعاساً) وجهان : أحدهما : أن يكون بدلامن أمنة ؛ والثانى 
أنيكو نمفءولا؛ وعلىهذا التقديرفىقوله (أمنة) وجوه : أحدها : أن تكون حالامنه مقدمةعليه » 
ا ل كر لد ثانا إن يكرك مفد رلا لك مق نعسدت أمنة » وثالثها : أنيكون 
حال 0 الخاطان معى در أمنة' 

ثم قال تعالى (يخشى طائفة ميم ) وفيه مسألتان: 

(المسألة الاولى) قد ذكرنا أن هذه الطائفة مم الؤمنون الذي نكانوا على البصيرة فى إيمامم 
قالأبو طلحة؛ غثمينا النعاس ون فمصافنا ؛ فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه . ثم يسقط 
فيأخذه » وعن الزبير قال كنت مع النى صلى الله عليه وسلم عن اشن الوق فأرسل الله علينا 
النوم ؛وإى لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاتي بول : لوكانٍ لنا من الام شىء ماقتلنا 








أقوله تعالى « وطائفة قد أهم عتم أتقسيم» الايه 1 


0 » وقال عبد الرحمن بنعوف: أل النوم علينا يوم أ-د ؛ وعن ابن مءود : ال 3 فى القتال 
أمنة » والنعاس ف الصلاة من الشيطان ٠‏ وذلك لآنه فى القتال لايكون إلامن غاية الوثوق بالله » 
واافراغعن الدنياء ولايكون فى ااصلاة إلامن غاية البعد عن الله . 

واعلم أن ذلك النعاسفيه فوائد : أحدها : أنه وقع على كافة المؤهنين لاعلى الحد المعتاد . فكان 
ذلك معجزة ظاهرة النى صل الله عليه وسلم ؛ ولاشك أن المؤمنين متى شاهدواتلك المعجزة د 
ازداد درا إيماناً مع إعسانهم » ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم فحاربة العدو ووثوقهم بأن 
منجز وعده » وثانيها : أن الآرق والسهر يوجبان الضعف والكلال » والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوةوالقدرة » وثالثها : أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألق الله النوم 
على عين من بق منهم اثلا يشاهدوا قتلأعزتهم؛ فيشتد الخوف والجبن فى قاومهم » ورابعها : أن 
اللأعداء كانوا ففغاية الحرص على قتلهم ‏ فبقَاومم فى التوم مع السلامة فى مثل تلك المدركة م نأدل 
الدلائل على أنحفظ التدوعصمته معهم , وذلك تمايز يل الخوفعنقاوم ويورثهم هزيدالوثوق 
بوعدالله تعالى ؛ ودن الناس من قال: ذكرالنعاس فى هذا الموضع كناية عنغاية الامن؛ وهذاضءيف 
لان صرف اللفظ عن الحةيقة إلى الجاز لاوز إلاعند قيام الدليل المعارض » فكيف >وز ترك 
حقيقة اللفظ مع اشتهاللها على هذه الفوائد والحك . 

(المسألة الثانية) قرأ حمزة والكسانى (تغثى) بالتاء رداً إلى الأأمنة » والباقونبالياء ردآء إلى 
اأذماس» وهوا*تيار أى حاتم وخاف وأ عبيد. 

واعلم أنالامنة والنعاسكل واحد م يدل عل الآخر ؛ فلاجرم بحسن رد الكناية إلىأمبها 
شئت» كقولهتعالى (إن ثتجرة الزقوم طعام الأاثيم كالمبل يغلى فى البطون ) وتغل » إذا عرفت 
جوازها فنقول : ما يقوى القراءة بالتاء أن الآصل الآمنة ؛ والنعاس بدل ؛ ورد التكناية إلى 
الآصل أحسن » وأيضاً الأأمنة هى المقصود ‏ وإذا حلت اللامنة حصل النعاس انما سيه ؛ فان 
الخائف لا يكاد يعس » وأمامنقرأ بالباء جتهأن النعاس هو الغاثى . ذان العرب يولون غشينا 
النعاس» وقلءايةولون غشيى من النعاس أمنة » وأيضاً فان النعاس مذ كور بالغشيان فى قوله (إذ 
يغشاى النعاس أمنةمنه) وأيضاً : النعاس بل الفعل؛ وهو أقرب فى اللفظ إلى ذكرالخششيان من الأامنة 
فالتذ كير أولل . 
ثم قال تع الى (( وطائفة قد أترم أنفسم) وفيه مسألتا 
(المسألة الأولى» هؤلاء م المنافةون عبد الله بن 7 ومعتب بن قشير وأخامبما »كان ضموم 












1 قوله تعالى له قد أهتهم أنقسيم» الآية 


م تفسهم 2 يق 0 االقوى أت كي من همى وقصدى الال أ 1 1 لكان 
يقولوا لمنخاف » قد أهرته نفسه . فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من القتل طار النوم عنهم » وقيل 
المؤهنون»كانهمهم النى صل الله عليه وسلم وإخوانهم من المؤمنين» والمنافقونكان همهم أنفسم 
وتحقيقالقول فيه: أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالثىء واستغراقه فيه صارغافلا عما سواه , فلنا 
كان أحب الأاشاء إلى الانساننفسه. فعند الاوف على انفس يصير ذاهلا عن كلماسواها . فهذا 
هو المراد من قوله (أهمتهم أنفسهم) وذاك لآن أسباب الخوف وهى قصد الاعداء كانت حاصلة 
والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد الله ووعد رسوله ما كان معتبراً عندهم » لانهم كانوا مكذبين 
بالرسول فى قلومهم» فلا 00 عظم الكحوف ف قلوييم . 

(المسألة الثاني ة) دطائفة» رفع بالابتداء وخبره «ديظنون» وقيل خبره «أهمتهم أنفسوم» ثم 
أنه تعالى وصف هذه الطائفة ا ن الصفات . 

(إااصفة الأ ولى») هن صفاتهم قوله تعالى (يظنون بالته غير الحق ظن الجاهلية) وفيه مسائل : 

(المأ لة الأولى» فى هذا الظن|<تهالان : أحدهما : وهو الاظهر: هوأن ذلك!لظن أنهم كانوا 
يقولون فى أنفسهم لوكان د مقا فى دعواه لما ساط الكفارعليه وهذا ظن فاسد ؛ أما علىقول 
أهل السنة واجماعة , فلأنه سبحانه يفعل مايشاء ويحك مايريد لااعتراض لأاحد عليه ؛ فان النبوة 
2 1 ل كن لمر آن ارال[ 2 ف عد يلم إن 
يشرفه بخلعة أخرى » بل له الأآمر والنبى كيف شاء بحم الالهية ؛ وأما على قول من يعتبرالمصالح 
فى أفعال الله وأحكامه »فلا ببعد أن كون لله تعالى فى التخلية بين الكافر والمس سمه ٠‏ حيث بقهر الكافر 
المسلم» حك خفية وألطاف مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء». ووجوه المصال ه-تورة 
عن العقول» فر بماكانت المصاحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن » وربما 
كانت المصلحة فى ليط الفقر والزمانة عل المؤمنين . قال القفال : لوكان كون المؤمن قا يوجب 
زوال هذه المعاتى لوجب أن يضطرالناس إلى معرفة الحدق بالجبر » وذلك يناف ااتكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب » بلالانسان إنما يعرف كونه محقاً ما معه من الدلائل والبينات » فأماالقهرفقد 
يكون هن المبطل للمحق » ومن الحق للبيطل , وهذه جملة كافية فى بيان أنه لاجو زالاستدلال بالدولة 
وااشوكة ووذور ااقوة على أن صاحبها على المق . ااثانى : أن ذلك الظن هرأنمكانوا اله 
العالم بكل المعاومات القادر على كل المقدورات » وينسكرون النبوةوالبعث, فلاجرم هاوثقوا بقول 
النى صلى الله عليه وسم فى أن الله بشو بهم وينصرم 








فوله تعالى وهل لنا من الأآهر من ثىء» الآية ا 
(المسألة الثانية) دغير المق»فى حك المصدرء ومعناه : يظنون بالله غير الظن اق الذى يحب 
أن يظن به (وظن الجاهلية) بدل منه ؛ والفائدة فى هذا الترتيب أنغيرا لمق: أديان كثيرة؛ وأقبحبا 
مقالات أهل الجاهلية . فذكر أولا أنهم يظنون بالله غير الظن التق , شم بين أنهم اختاروا من 
أقسام الآديان التى غير حقة أركبا وأ كثر ها بطلانا. وهوظن أهل الجاهلية » 6 يقال فلان دينه 
ليسحق» دينه دين الملاحدة . 
(المسألة ااثالشة » فى قوله (ظن الجاهلية) قولان : أحدهها : أنه كةولك: حاتم الجود » وعمر 
ل ؛ يريد ألظن اختص بالملة الجاهلية » والثانى : الاراد ظن أهل الجاهلية . 
ل( الصفة ااثانية) من الصفات التى ذكرها ألله تعالى لو لاء المنافقين قوله تعالى (يةولون هل لنا 
من الآمر من ثىء قل إن الأأمر كله لله) 
واعل أن قوله لهل لنا من الآهرمن ثىء) حكاية للشببة التىتمسك أهل النفاق بهاء وهو حتمل 
وجوها : الأول : أنعبدالته.بن أنى لاشاوره النى صل الله عليه وسلٍ فى هذه الواقعة أشار عليه 
بأن لايخرج من المدينة ؛ ثم ان الصحابة ألليوا على انى صلى الله عليه وسلم فى أن يخرج اليهم » 
فخضب عبد الله بن أبى منذلك؛ فقال عصاتى وأطاع الوادان » ثم لما كثر القتل فى بنى الاررج 
ورجع عبد الله بن أبى قبل له:قتل بنو الخزرج ٠‏ فال هل لنا من الآمر من ثىء » يعنى أن مدا لم 
يقبل قولى حين أهرته بأن يسكن فى المدينة ولا يخرج منباء ونظيرهماحكاه لله عنهم أنهم قالوا (لو 
أطاعونا ماقتلوا)والمعنى: هل لنا من أم يطاع وهو استفهام عل سييل الانكار . 
(الوجه الثانى فالتأويل) أن من عادة العرب أنه إذاكانت الدولة لعدوه قالوا عليه الام » 
فقوله (هل لنامن الآ«رهءنثىء) أى هل لنامن الثىء الذى كان يعدنابه مد. وهوالنصرة والقوة ثىء 
وهذا استفهام على سبيل الانكار » وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك على أن مدآ صل الله عليه 
وس كان كاذياً فى ادعاء النصرة والعصمة من الله تعالى لامته » وهذا استفهام على سييل الانكار . 
الثالث : أن يكو نالتقدير : أنطمع أن تكونلنا الغلبة على هؤلاء » والغرض منه تصبير المنابين 
فى التشد يد فى الجهاد والحرب مع الكفار» ثم ان الله سبحانه أجاب عن هذه الشبية بقوله (قل 
إن الآمر كله لله) وفيه مسائل : 
(المسألةالآو لى)قرأ أبوعمرو (كله) برفع اللام » والباقون بالنصب » أما وجه الرفع فهو أن 
قوله (كله) مبتدأو قولهإلله) خبره ؛ "م صارت هذه اجملة خبراً لان ؛ وأما النصبفلان لفظة وكل» 
0 فكانت كلفظة أجمع . ولوقيل : ان الآمر أجمع » لم بكن إلاالنصب » فكذا إذا قال «كله» 















الاريك ف أنقسهم 2 ببدون لك» الآية 


50 5 1 : اثايقح الوجه فى ت#رير هذا الجواب مابينا: انا إذاقلنا مذهب أ اس ةلم يكن على 
الله اعتراض فى ثىءهن أفعاله فى الاماتةوالا<ياء» و الفقرو الاغناءو!اسسراء وااضراء» وإن قلنامذهب 
القائاين برعايةالمصالح؛ فوجوه المصالح مخفية لا علها إلا الله تعالى » فربما كانت المضلحة ف 
إيصال السرور واللذة؛ وربماكانت فىتسليط الأحزان والالام ؛ فقد اندفمت شبية المنائقين 
0 هذا الوجه 

(ااسألة ا انثا نه احتج أصما اينا مذهالاية على أن جميع امحدثات بقضاء الله وقدره» وذلكلآان 
| :انةينقالوا: أنْحمدا لوقيل ا 1 يناونصحناء لماوقع فىهذهالحنة , ذ فأجا ب الله نه أن الام ركاه لله » 
وهنا الجواب ّ إنما ينتظم لو كانت أفعال العياد بقض اءاللهوقدرهومشيثتهإذلوكانت خارجةعنه وشيلةه 
لميكنهذا الجوابدافعا لشيهة المنافقين : فثبت أنهذهالآيةدالة علىماذكرنا . وأيضافظاهر هذهالآية 
مطابق للبرهان العقل » وذل كلأ نالموجود؛ إما واج لذانه أو تمكن لذاته » والممكن |ذاتهلا يرجح 
0 عدمه الاعند الانتهاء الى الواجب إذاته ؛ ثبت أن كل ماسوى الله تعالى مستند إلى 
إتجادهو تكو ينه : وهذه القاءدة لا اختصاص لما محدث دون محدث ؛ أ مكن دون مكن 2( فتدءل 
فيه أفعال العباد و<ركاتهم وسكناتهم » وذلك هو المراد بقوله (قل إن الآمر كله لله) وهذا كلام 
فىغاية الظهور أن وفقه الله للانصاف 

ثم انه تعالى قال (خفو نفى أنفسهم مالا يبدون لك 

١‏ واعلٍ أنه 0 عم أمهم قالوا :هل لنا من الامره ون ادو ٠»‏ وهذا | لكلام محتمل » فلعل 

قائله كان دن المؤهنينالحقين» وكان غرضه دنه إظبار الشفقة؛ وانه متى يكون ن الفرج؟ وه ن أبن تحصل 
النصرة ؟ ولعلهكان منالمافقين؛ وإبما قاله طعنا فى نيوة محمد صل الله عليه وسلم وفى الاسلام 
فبين تعالى فى هذه الآية أ أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا | القسم الثانى » والفائدةفى هذا التنبيه 
أل كون البق صلل أللّه عليه وسلم مت<رزا ع مكرثم وكيدم 

(النوع الثالث» من اللأشياء الى <ك الله عن الممافقين» قوطم: لوكانلنا من الامر شىء ماقتلنا 
ههنا. وفيهإشكال » وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق ينهذا الكلام وبين ماتقدم من قوله (هل 
نامس الامرمنثىء) 0 أن يحابعنهمن وجبين : الآول : أنه تعالى لما حكى عنهم قوهم (هل 
لناء نالا مرمنتى. )٠‏ ف جابعنه بقوله (الامر كله لله) واحتج ح المنافقون على الطعه ن فى هذا الجواب 
بقوهة ّ 5 لوكان نا من الآاهدر شىء للك رن من المدينة وما قتانا ههناء فهذا يدل عل أ لين 
الآمر كا قام من أن الأآم ركلهته» وهذا هو بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الاعتزال 








قولدتعالى ويخفون فى أنفسهم مالا يدون لك» الآية .2 


فان الى ابول 0 فى الطاعة والمعصية 2 والكفر بيد الله ؛ فيقول المعتزلى': ليس 
الآمر كذ لك؛ فان الانسان مختارمستةل بالفصلء ان شاء آمن » وإن شاء كفر: فم هذا الوجه 
لاكو ن هذا الكلام شببة مستقلة بنفسهاء بل يكون الغرض منه الطءن فم جعله الله .ال جوايا 
عن الشبة الأاولى 
(والوجه الثانى) أن يكون المرادمن قوله (هل لنامن الأمرمنتىء) هو أنه ه ل لنامن النصرة 
اذى 0 د دىء يكرن المراد من قوله(لو كان لنا منالآمر ثىء ما قتلناههنا) هو ماكان 
يقوله عبد الله بن أنى من أن مدا لو أطاعنى وما خرج من المديئة ماقتلنا هبنا 
واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشيهة من ثلاثة أو جه 
([الوجه الأول من الجواب» قوله (قل لو كتتم فى بو" لبرز الذين كتب علييم القتل إلى 
مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لايدفع القدر ؛ والتدبير لايقاوم التقدير : فالذين قدر الله عليهم القتل 
لد رأن يقتلوا على جميع التقديرات , للآن الله تعالى لما أخبر أنه يقتل » فلولم يقتل لانقاب علبه 
جهلا ‏ وقد بينا أيضا أنه مكن فلا بد من انتهائه الى إيجاد الله تعالى : فاوم يوجد لانقلبت قدرته 
يجا ٠‏ وكل ذلك محال » وما يدل عل تحقيق الوجوب قررنا قوله (الذين كتب عليهم القتل) 
وهذه الكلمة تفيدالوجوب ؛ فان هذه الكلمةفقوله ( كتبعليم الصيام . كتبعليكالقصاص) 
تفيد وجوب الفعل ‏ وهاهنا لاعكن لبا على وجوب الفعل » فوجب حملها على وجوب الوجود 
وهذاكلام فى غاية الظهور من أيده الله بالتوفيق 3 نقول للمفسرين: فيهقولان : الأاول : لوجاستم 
فى بيو ١‏ رج منكم من كتتب الله عليهم القتل الى مضاجعبم ومصارعبم حتى يوجد ماء علا 
انان ل نافقين لو جلستم فوبيوكم وتخلفتم عن الجهاد رج الم منونالذين 
ا علييم قتال الكذار الىمضا جعهم» وم يتخلفوا عن هذه الطاعة سيب تخلفم 
9( الوجه الثانىفى الجواب عن تلك الشبهة 6 قوله (وليبتلى الله مافى صدورك) وذلك لان انر م6 
زعموم أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة » ولوكان الآمرالييم لماخ رجوا الها فقالتعالى 
بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين منالمصاحة: أن يتميز المواقق من المنافق » وف المثل المشمور: 
لانكرهوا الفتن فانمسا حصادالمنافقين » ومعنى الابتلاء فىحق الله تعالىقد مر تفسيره مرارا كثيرة 
ذفان قيل: لذكر الابتلاء وقد سبق ذكره فى قوله (ثم صرفم عنم لييتليم) 
قلنا: لما طال الكلام أعادذكره » وقيل الابتلاء الاولهزهةالمؤمنين » والثاؤسائر الاحوال 
لإروالوجه الثالث فى الجواب) قوله (و ليمحص ماف قاو ص( وفيه وجبان : أحدهما : أنهذه 
دلاخ حجرت ؟9» 








4 قوله له تعالى «إن الذينتولوامتكم يوم التق اللبعان» الأية 


03 


إن لين نر م دوم لق قَ امعان نا م الشبطان ب ببعض 


- 


عد اله 9 َّ سار ره 22م 20 


ما ينا ولعد عه | الله عنهم | إن الله غفور حلم «هه١»‏ 


الواقعة تمحص ل 0 107 اق 1 نما تصير كفا رة :نوي تسسمم عن 
تبءات المعاصى وااسيات» وذكر فى الابتلاء الصدور ؛ وفى التمحيص القلوب» وفيه بحث ثم قال 
واد عابم بذات الصدور) 

واعلم أن ذات الصدور هى اللأشياء الموجودة فى الصدور ء وهى الاسرار والضمائر ؛ وهى 
ذات الصدورء لأانماحالة فهامصاحبة لما ؛ وصاحب الثثىء ذوه وصاحبتهذاته » وإنما ذكر ذلك 
ايدل به على أن ابتلاءهلم يكن لانه يخ عليه مافى الصدور ؛ أو غيرذلك. لآانهعالم يجميع المعلومات 
وإما ابتلاهم اما يحض الامية. أو للاستصلاح 

وقولهتعالى (( إن الذينتولوا منكم يوم التق امعان إنما استزههم القيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حلم)» 

واعلم أنالمراد: أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء اجمعين وفارقوا المكان وانهزموا 
قد عفا الله عنهم » وفى الآية مسائل : 

ا اسألة الأ ولى» اختلفت الاخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيدن تولى » فذكر مد بناسحاق 
أنثلث ال سكانوا بحروحين . وثللهمانهزمرا. وثلتهم ثبتواء واختلفوافالممزمين» فقيل: أن بعضهم 
ورد المديئة وأخبر أن النى صلى الله عليهوء لقتل :وهو سعد بن عثمان , م وردبعده رجالدخلوا 
على أساتهم » وجعل افساء يقان : عن رسول الله صلى الله عايه وسلم رو كي ين نا 
فى وجوههم ويقان : هاك المذزل اغزل به » ومنهمقال: ان المسلمين لم يعدوا الجبل . قال التنفال 
والذى تدل عليه الآخبار فى اجخلة أن نفرا منهم تولوا وأبعدواء فنهممن دخل المدينة ؛ ومن.م من 
ذهب الى سائر الجوانب : وأما الا كثرون فانهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا هناك.ومن ا موزمين 
عمر الا أنهلم يكن فى أوائل المنوزمين ولم ببعد» بل ثبت على الجبل الى أن صعد النى صلى اللهعليه 
وس » ومنهم أيضا عثمان انهزم مع رجلين من الانصار يقال لها سعد وعقبة » انهزهوا حتى بلذوا 
موضعا بعيدا ثم رجعوا بعد ثلاثةأيام» فقال لهم النى صلى اللهعليه وس« لقد ذهبتم فيها عريضة» 
وقالت فاطمةلعلى : مافء! عثيان ؟ خنقصه. فقال النبى صلى الله عليه وس دياعلى أعيا قأزواج الاخوات 











قوله تعالى «إن الذين تولوا منكم يوم التق اجدسان» الآية اه 


أن بتحا؛ 3 ا 00 وس فكا: ار ير را ؛ سيعةمن 


اها 1لا 1 بكرء وعلى وعبد الر<ن بن عوف وسعد بنأنى 
وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام . ومن الانصار الخباب بن 
المنذر وأبو دجانة وعادم بن ثابت والحرث بن الصمة وسهل بن حنيف وأسيد بن -ضير وسعد 
انمعاذ » وذكر أن تمانية من هله «كانوا بابءوه بومئذ على الموت ثلاثةمنالماجرين :عل و طلحة 

الك “كن الانسار: أ و دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن الماذروعاصمبنثابتوسبل 
| نحنيف » ثم يقتلمنهم أ<د. وروىابن عبينةأندأصي مع رسولاللعصبل الله عليه وس نحومن ثلاثين 
كليم يجىء ويحثو بين يديه ويقول : وجمى لوجبك الفداء » ونفسى لنفسك الفداء؛ وعليك 
السلام غير مودع . 

(المسألة ب قوله (إن الذين تولوا منكم يوم لذ انعان) هذا خطاب لليؤمئين خاصة- 
يعنى الذين انهزموا يوم أحد (إما استزلم الشيطان) أىحملهم على الزلة. وأزل واستزل بمعنى 

وااحد» قال تعالى (وأزلها الشيطان عنها) ا #:استزهم طلب زلتهم:يا يقال استعجلته أى 
ا ا 

ال ل ل ل ل ل ل 0 
فى هذه الآية إلى اأشيطان وهو كةرله تعالى عن موسى (هذا من عمل الشيطان) وكقول يوسسدف 
(«ن بعد أن نزغ الشيطان ببنى وبين اخوتى) وكةول صاحب مومى (وما أنسانيه إلا الشبيطان) 

(المسألة لة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان فى أى ثىء استزهم » وذلكلأن مع العفو 
لاحاجة إلى تعيين المعصية » لكن العلماء جوزوا أن يكون المراد بذإك توم عن ذلك الموضع » 
كر 0 ف اليه ) رأن يكون فشلهم فى الجهاد وءدو م عن الاخلاضص )2 وأى ذلك 
كان. . فقدصح أن الله تعالى عذا عنهم . وروى أن عثمان عوتب فى هر مته يوم أحد »فقال إن ذلك 
وإنكان خطأ لكن التهعفا عنه» وقرأ هذه الآية . 

1 قوله تعالى لإريبعض ما كسبوا) ففيه وجهان : أحدهما : أن الباء للالصاق كةواك: كترت 
بالقلم وقطعت بالسكين » والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنايات » فبواشطة تلك البنايات 
قدر الشيطان على استزلاهم » وعبل هذا التقدير ففيه وجوه ؛ اللاول : قال الزجاج : انهم لم يتواوا 
على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزرحخف رغبة منهم فى الدنيا ؛ وإعا ذكرم الشيطان 
داكا شاش فكرهوا لقاء الله إلا على حال برضونا ؛ وإلا بعد الاخلاص فى اتوبة ؛ فهذا 














اك كالذين ؟ وا »الآنة 


0 قوله تعالى م كر 


ما ا أه مو 0 ل 0 لو ا ل. ين كفرو ا لوالاو ةا 


ل هسم 


عر 1 اء عندنأ مام أمائوا و وم قنلوا لحفل اله ذَاك 





خاار شطان باهم وكانوا مخطثين فيه . الثاتى : انهم دا أذنبوا بسبب مفارقة ذلك المكان أزهم 


الك 30 3و 0 زبمة » لآن الذنب بر الى الذنب » يا أن الطاعة تجر 





الى الطاعة . و يكون أتافا فا . الثالث : لما ددر بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا 


ف ذلك الذنبت 





“والوجه الثاى» أن يكون المعى : استزهم الشيطان فى بعض ما كسبواء لا فى كلما كسيوا » 
كه 0 تركوا دينهم 0 هذه ٠‏ زلة وقعت لهم فى بعض أعمالهم 








لا يجوز لقوله تعالى زان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) *مقالت المعتزلة : 
ذلك الذنب لل ٠0‏ لمر كار الكذر عن كن غير نوله : وان كان من االككا” اثر لم بجحز الا مع 
التوبة ؛ فهبنا لا بد من تقدم التوبة منهم ٠‏ وانكان ذلك غير مذكور فى اللآية؛ قال القاضى : 
والأفرب أن ذلك الذنبكان من الصغائر ويدل عليهوجهان : الأاول : أنه لا يكاد فىالكبائريقال 
انها زلة » إنما يقال ذلك فى الصغائر . الثانى : أن القوم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت على المشركين 
لم يبق الى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة ‏ فلا جرم انتقاوا عنه وتحولوا اطلب الغنيمة » ومثل هذا 
لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لآن للاجتهاد فى مثله مدخلا » وأما على قول أصعابنا فالعفوعن 
الصغائر والكبائر جائز ؛ فلا حاجة الى هذه التكلفات 

ثم قال تعالى لإان الله غفور حلم أى عدر لان ثانا رإنات ؛ حليم لا يعجل بالعقوبة . 
وقد احتج أحهابنا مرذه الآية على أن ذلك الذنبكان من الكبائر ؛ للأنه لوكان من الصغائر لوجب 
على قول المعتزلة أن يعفو عنه » ولوكان العفو عنه واجبا لما حسن القّدح به؛ للآن من يظل إنسانا 
فانه لا بحسن أن يتمدم بأنه عفا عنه وغفر له فليا ذكر هذا المّدح عابنا أن ذلك الذنب كان من 
الكبائر ؛ ولما عفا عنه علينا أن العفو عن الكبائر واقع والله أعلم 

قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقلوا لاخوانهم إذ ضربوا فى 





قولهتعالى دياًم, | الذين آمنوا لاككونواكالذين كفروا» الآية .0 


ار ع 27060 


حسرة ات 0 بصير .10 وَلئن 


- 


3 . 2 6ه هسمه سكم سس اس ساس هكم وعم »ع سوه اس 
0 ف 0 الله او متم ألخفرة دن 0 ورحمة حير ماجمعون«ره! ا 
0 ل 


الله نحشرون «لْمه١»‏ 


الأرض أوكانوا غزاً لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا لبجعل الله ذلك حسرة فىقاوبهم و الله > 
ويميت والله با تعملون بصير ولأن قتلتم فى سيل الله أو متم لمخفرة من ان ررعة ذرقا 
يجمعون ولأن متم أوقتام لالى الله شر ون 4 

اعم أن المنافقينكانوا يعيرون المؤمنين فى الجهاد مع الكفار بوهم : لوكانوا عندنا ماما 
وما قتلواء ثم انه لما ظبر عن بعض المؤمنين فتور وفشمل فى الجهاد حتى وقع يوم أحد ما وقم 
وعفا الله بفضله عنهم » ذكر فى هذه الآية ما يدل عل النبى عن أن يقول أحد من المؤمنين مثل 
مقالتهم نقال : ياأيه| الذينآمنو! لا تقولوا .ان يريد الخروج الى الجهاد: لول تخرجوا مامت وماقتاتم 
فان الله دو الحجى والمميت » فن قدر له البقاء لم يقتل فى الجهاد » ومن قدر له الموت لم يبق وان لم 
يحاهد ؛ وهو المراد من قوله (والله يبحى ويميت) وأيضا الذى قتل فى الجواد. لو أنه ما خرج الى 
الجباد لكان يموت لا محالة » فاذاكان لا بد هن الموت فلأان يقتل فى الجهاد <تى يستوجب الثواب 
0 »كان ذلك خيرا له منأن يموت من غير فائدة » وهو المراد من قوله (ولآن قتلتم فى سييل 

الله أو ه م لمغفرة من الله ورحمة خير نما يحمءون) فهذا هو المقصود منالكلام؛ وف الأيقهائل 

(إالمسألة الاوى) اختلفوا فى المراد بقوله (كالذين كفروا) فقال بعضهم : هو على إطلاقه » 
فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا اقول سواءكان منافقا أو لم يكن وقالآخرون: انهمخصوص 
بالمنافقين لان هذه الآديات منأولها إلى آخ رهاختصة بشرحأحواهم ؛ وقال آخرون : هذاتص 
يعبد الله بن أبى بن ساول اوم بن قشير » وسائر أصحابه ؛ وعبلى هذين القولين فالاية تدل على 
أن الاممان ليس عبارة عن الاقرار باللسان » كاتقول الكرامية : إذ لوكان كذلك لكان المنافق 
رركن 0 

(المسألة الثاني ة» قال صاحب االكشاف : قوله (وقالوا لاخوانهم) أىلاجل إخوانهم كقوله 
(وقال الذين حكفروا للذين آمنوا لوكان خيراً ماسبقونا البه) وأقول : تقرير هذا الوجه أنهم 












0 قولهتمال ميأما |الذين آمنوا لانكو نواكالذين كفرواء» الآية 


0 قالوا لوكانوا ا انا وماقتاوا فهذا يدل عبىأن أولئك الاخو والتكتراب فتلي 
عن هذا القول ) تواجت أن 2 المراد من قوله (وقالوا لاخوامم) هو أنهم قالوا ذلك للاجل 
إخوانهم؛ ولا يكونا اراد هو أنهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 

(المسألة الثالثة) قوله (اخوانهم) يحتمل أن يكون المراد منه الاخوة فى الأنسب وان كانوا 
مسلمين » كةوله تعالى (والى عاد أخاثمهودا . والىبود أخاهم صالها) فان الاخوة فى هذهالآيات 
أخوة الذسب لااخوة الدين ؛ فاعل أولئك المقتولين منالمسلمينكان وام نأقاربالمنافقين.فالمنافةون 
ذكروا هذا الكلام : وصحتمل أن يكون المراد من هذه الآاخوة المشماكاة فى الدرن , واتفق الى أن 
صار بعض المنافقين مقتولا فى بعض الغزوات فالذين بقوا من المنافقين قالوا ذلك . 

(المسألة الرابعة) المنافةونكانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد؛ وهو المراد بقوله(اذا 
ضربوافى الأرض) والخارج إلى الغزو :وهو المراد بقوله (أوكانوا غزاً) إذا نالهم موت أوقتل 
فذلك إنما :الهم إسبب السفر والغزوء وجعلوا ذلك سيبا لتنفير الناس عن الجهاد » وذلك لأآن فى 
الطباع بحة الحياة وكراهية الموت والقتل؛ فاذا قيل للبرء :انت>رزت من السفر والجهاد فأنت ليم 
طيب العيش » وان تقحمت أحدهما وصلت الى الموت أو القتل ؛ فالغالب أنه ينفر طبعه عنذلك 
وبرغب فى ملازمة البيت ؛ وكان ذلك من مكايد المنائقين فى تنفير المؤمنين عن الجباد 

فان قبل : فلاذا ذكر بعد الضرب فى الآرض الغزو وهو دا *ل فيه؟ 

قلنا : للآن اضرب ف اللارض براديه الابعاد فىالسفرء لاما يقرب دنه » وفى الغزو لافرق 
بين بعيدهوقريبه؛ اذ الخارج من المدينة إلى جبل أ<د لايوصف بأنهضارب فى الأأرض مع قرب 
المسافة وانكان غازياء فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب ف الأارض 

(المسألة الخامسة) فى الآية إشكال وه أن قوله (وقالوالا<وانمم) يدل على الماضى ١‏ وقوله 
(إذا ضربوا) يدل على المستقبل فكيف ابمع بينهما ؟ بل لو قال : وقالوا لاخواهم إذ ضربوا 
ف الأرض » أى حين ضر بوا لم يكن فيه إشكال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله (قالوا) تقديره: يقولون فكا نهقيل : لاتكونوا 
كالذين كفروا ويقواونلاخوانهم كذا وكذاء وإنماعبرعن المستقبل بلفظ الماضى لفائدتين : 
أحدهما : أن الثىء الذى بكون لازم الحصول ف المستقبل فقد يعبر عنه بأنه حدث أو هوحادث 
قال تعالى (أثأدر الله) وقال (إنك ميت) فبنا لو وقع التعبير عنه بلفظ المستةبللم يكن فيه مبالغة 
أماالما وقع التعبير عنه بلفظ الماضى ٠‏ دلذلك على أن جدم واجتهادهم فى تقرير الشبية قد بلغ 









وله آغالى «ايجعل الله ذلك حسرة فى قاوبهم» الآية 
الغاية »وصار بسبب ذلك الجد هذا المستقب ل كالكائن الواقع 

(الفائدةالثانية) أنه تعالى لما عبر عر المستقبل بأفظ الماضى دل ذلك على أله ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود الاخبار عن جدثم واجتهادم ف تقر يزهذه 
الشبة , فهذاهو الجواب المعتمد عندى والله أعلم ١‏ 

( الوجه ااثانى فى الجواب») 1 الكلام خرج على سبيل حكاية الخال الماضية » والمدنى أن 
اخوانهم اذا ضر بوافى الارض؛ فالكافرون ب ولون لو كانوا عندناماماتو! وماقتاواء ف نأخبرعلهم 
ب.د ذلك لابدوأن يقول : قالوا » فهذاهواارادبة و لنا:.خرج هذا الكلام على سبيل جكاية الخال الماضية 

لإ الوجه الثالث) قال قطرب :كلمة «اذ» واذاء يحوز اقامة كل واحدة منهما مقام الاخرى, 
وأقول : هذا الذى قاله قارب كلام حسن » وذلكلانا اذا جوزنا إثبات اللغة إشعر محرو لمنقول 
عن قائل مجبول ؛ فلأان >وز اثباتها بالقرآن العظيم»كانذلك أولى » أقصى ماف البا بأ ن يقال «اذ» 
حققيقة فى المستقبل » ولكن لم لاحوز استعاله فى الساضى على سبيل الجازلمابينهو بين كلمة داذ» 
من المشابمة الشديدة ؟ وكثيرا أرى اانحوبين ,تحيرون ف تقرير الالفاظ الوازدة فى القرآن» فاذا 
استشهدوا فى تقريره ببيت مجرول فر-وا به » وأنا شديد التعجب منهم » فانهم إذا جعلوا ورود 
ذلك البيت امجوول على وفقه دليلا على ته ؛ فلأان يجحعلوا ورود القرآن.به دليلا على حتدكان أولى 

(المسألة السادسة) (غزاً) جمع غاز »كالقول والركع والسجد ؛ جمع قائل ورا كع وساجدء 
ومثله هن الناقص «عفاء وجو زأيضا: غزاة؛ مثلقضاة ورماة فى جمعالقاضى والرااى؛ ومعنى الغزو 
فىكلام العرب قصدالعدوء والمغزى المقصد . 

(المسألة السابعة 6 قال الواحدى : فى الآبة محذوف يدل عليه الكلام » والتقدير: إذاضربوا 
ف الآأرضفاتوا أوكانؤ اغزاةنقتاوا؛ لوكانوا عندنا ماماتوا وماقناوا » فقوله(ماماتوا وماقتلوا) 
يدل على مومم وقتليم 

ثم قال تعالى (( ليجءل الله ذلك حسرة فىقلوبهم ) وفيه وجبان: الأاول : أن التقديرأئهم قالوا 
ذلك الكلام ليجعل الله ذلك الكلام حسرة فى قلوبهم » مثل مايقال : رييته ليؤذينى ونصرتهليقورى 
ومثله قوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكو نهم عدوآو<زنا) إذاعرفت هذافنقول : ذكروافبيان 
أن ذلك القول كيف استعقب حصول الحسرة فى قلوبهم وجوها : الآول:أنأفاربذلك المقتول 
اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قاوبهم » لان أحدم يعتقد أنه لو بالغ فى منعهعن ذلك 
السفر وعن ذلك الغرو لبق » فذلك الشخص انما هات أو قتل بسبب أن هذا الانسان قصر فى 











اك تعال «والله ة الآية 


منعه » فيعتقد السامع لهذا الكلام انه هو الذى تسبب إلى موت ذلك 00 1 0 ان 
0 اعتقد فى نفسه ذلك فلا شلك أنه تزداد حسرته و ”لبفه أن أما المسلم المعتقد فأنالحياةوالموت 
لايكون إلا بتقدير اللموقضاته؛ لم حصل ألبتة فى قلبه ثىء هن هذا النوع من الهسرة » فثبت ان تلك 
ااشيبة التى ذكرها المنافقون لاتفيدم إلا زيادة الحسرة 
(الوجه ااثانى) ان المنافقين إذا ألقوا هذه الشببة إلى اخوانهم تثبطوا عن الغزو والجهاد 
وتخلفوا عنه ؛ فاذا اشتغل المسلدون بالجهاد والغزو» ووصاوا بسيبه إلى الغنائم العظيمة والاستيلاء 
عل الاعداءوالفوز بالآءالى بق ذلك المتخلف عند ذلك فى الخية والحسرة . 
(الوجه الثالث» انهذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة ففقلوب المنافقين إذا رأواتخصيص 
الله الجاه_دن عزيد الكرامات واعلاء الدرجات » وتخصيص هؤلاء المنافقين عزيد الازى 
واللعن والعقاب 
(الوجه الرابع» ان المنافقين إذا أوردوا هذه الشبة على ضعفة المسامين ووجدوا منهم 
#ولالها؛ فرحوا بذلك» منحيث أنه راج كيدم ومكرم على أولئك الضعفة؛ فلتهتعالى يقول 
إنه سيصير ذلك حميرة فى قاوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشممة 
(الوجه الخامس) ان جدم واجتمادم فى تكثير الشيبات وإلقاء الضلالات يعمى|/قاوبهم 
فيقءون عند ذلك فى الميرة والخبيية وضرق ااصدر ؛ وهو الراد بالحسرة » كةوله (ومن يرد أ 
يضله بجعل صدره ضيقا حرجا) 
(الوجه السادس) انهم دتى ألقوا هذه ااشبية على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا اليهم فبضبيع سعيهم 
وببطل كيده فتحصل الحسرة فى قلوبهم 
إوالةول الثانى فى تفسير الآية) أن اللام فى قوله (ليجعل الله) متعلقة بما دل عليه النبى » 
والتقدير: لاتتكونوا مثلهم حتى يحدل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة فى قلوبهم » لآآن نخالفتهم 
فم يقولون ويعتقدون ومضادتمم ما يغيظىم . 
ثم قال تعالى (إوالله ي>ى ويمبت» وفيه وجهان : الأول : أن المقصود منه ببان الجواب عن 
هذه الشيهة » وتقريره أنانحجى والمميت هو الله ولا تأثير اثىء آخخر فى الحياة والموت » وان علم 
اللهلايتغير» وانحكيهلا ينقاب؛ وانقضاءه لايتبدل؛ فتكيف ينفع الجاوس فى البيتمنالموت ؟ 
فانقيل : إنكان ةو لبأنقضاء اللهلايتبدل بمنع من كون الجد والاجتهاد مفيدا فى الحذر عن 
القتل والموت » فكذا القول بأن قضاء الله لايتبدل وجب أن بمنع من كون العمل مفيدا فى 





ثوله تعالى دولئن قنتم فى سبيل الله» الآية ااه 








2 0 ب الآخرة ٠‏ وهذا يمنع من لزوم التكليف » 0 من هذه وكات تقرير 
الآمر بالجباد والتكليف ؛ وإذاكان الجواب يفضى بالآخرة إلى سةوط التكليفكان هذا الكلام 
يفذى ثيوته الى نفيه فيكون باطلا 

الجواب : ان <سن التكليف عندنا غير معال بعلة ورعاءة مصلحة . بل عندنا أنه يفعل ما 
وبحم ما يريد 

لإوالوجه اأثانى) فىتأويل الآية: أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك الشبهة 
بل المقصود أنه تعالى لما نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثلقول المافقين ؛ قال (والله يحى ويميت) 
بريد: يحى قاوب أوليائه وأهلطاعته بالنور والفرقان» ويميت قلوب أعدائه من المنافقين 

ثم قال تعالى ل( والله بما تعماون بصي ر) ونه مسالتان 

(المسألة الاوى) المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقسدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين 

(المسألة الثانية )قرأ ابن كثير وحمزة والك ان (يعملون) كنايةعن الغائبين» والتقدير (ليجعل 
اللهذلك حسرةفى قلوبم واللهيحى وبميت واللتهبما يعملون بصير) والباقون بالتاء على الطاب ليكون 
وفقا لما قبله ففقوله (لانكونواكالذين كفروا)و لما بعده فىقوله (ولان قتلتم ففسبيل الله أومتم) 

ثم قال تعالى (ولئن قتلتم فيل تدأو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون» 

واعم أن هذا هو الجواب الثانى عنشيية المنافقين » وتقريره أن هذا الموت لابد واقع ولا 
مخيص للانسان من أن يقتل أو يموت فاذا وقع هذا الموت أو القتتل فى سبيل الله وفى طلب 
رضوانه » فهو خير من أن بجحعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتم! التى لاينتفع الانسان بها بعد 
ارك النه : هنا دراب ف غابة السر و القرة ؛ رذلك لزآن الا نان إذات رك ل لباك كن 
قلبه عن الدنيا و أقبل على الآخرة ؛ فاذامات فكانه تخاصعن العدوو وص[ الى ال ىبوب. وإذا جلسى 
بيه خائفا من ا موت حريصا على جمع الدنياء فاذا مات فكاءنه حجب عن المعشوق وألق فى دار 
ة ارلد مك كال اده اول ركل شنارة انناو 

وفى الآية مسائل 

(المسألة الآ ولى) قرأ نافع و>مزة والكساق (متم) بكسرالميم» والباقونبضم اليم » والأولون 
أخذوه من : ماتبمات متء مدل هاب يهابهبت؛ وخاف يخاف خفت ؛ وروىالمبرد هذهاللغة 
فانصح فقدحعت هذه القراءة وأها قراءة امهورفهوماً خوذمن؛ مات بموت مت: مثلقاليقول قلت 


ومح شر و 








وله تُعالى دولأن قتلتم فى سبيل الله» الآية 
الثانيةي قال الوا-دى رحمه الله: اللام فى قوله (ولئن قتلتم) لام القسم بتقدير والله 
ل قتانم وسيل الله. واللام فى قوله (لغفرة من الله ورحمة) جواب القسم ؛ ودال على أن ماهو 
داخل عليه جزاء » والادوب عندى أن يقال: هذه اللام للتأ كيد؛ فيكون المعنى ان وجب أن 





وتوا وتقتلواى سفرك وغزو؟» فكذلك يحب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاء فلساذا تحترزون عنه 

كا نقيل : ان المرت وااقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكرن لازما فانه يستعقب زوم 
المغفرة ؛ فكيف يلق بالعاقل أن >ترز عنه ؟ 

(المسسألة الثالثة )4 قرأ حفصعن عاصم (يجمعون) بالياء على سبيل الغيبة » والباقون بالتاء على 
وجه الخطاب : أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خير نما يجمعه هؤلاء المنافقون من الحطام 
الف ؛ وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كاءنه بخاطب الموومنين فيقول لهم مغفرة الله خير لك 
ا ا 

(المسألة الرابعة) إنما قلنا : ان رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : أحدها : ان 
دن يطلب امال فهو فى تعب من ذلك الطلب فى الحال , ولعله لايتتفع به غدا لآنه يموت قبل الغد 
وأما طلب الرحة والمخفرة فانه لابد وأن ينتفع به لآن الله لابخلف وعده؛ وقد قال (فن يعمل 
مثقال ذرة خيرايره) وثانيها: هب أنه بق إلى الغد لكن لعل ذلك المال لابب ق إلى الغد. فكم 
دن انسان أصبح أميرا وأمسى أسيرا . وخيرات الآخرة لاتزول لقوله (والباقيات الصالحات خير 
عند ربك) ولةوله (ماعند؟ ينفد وداعند الله باق) وثالثها : بتقدير أن ببق إلى الغد ويبق المال 
إلى الغد» لكن لعله يحدث حادث يمنعك عن الانتفاع به مشل مرض وألم وغيرهماء ومناقع 
الآخرة ليست كذإك . ورابعها : بتقدير أنه فى الغد بمحكنك الانتفاع بذلك المال؛ ولتكن 
لذات الدنيا مشوبة بالآلام ومنافعها مخلوطةبالمضارء وذلك نما لإيخق » وأمامنافع الآخرةفليست 
كذالك . و اهما : هب أن تلك النافع تحصل فى ااخد خالصة عن الششوائب ولكنها لاتدوم ولا 
تستمر » بل تلع وتفنى ٠‏ وكليا كانت اللذة أقوى وأكل »كان التأدف والتحسر عند فوا:هاأشد 
وأعظم »ومنائ ع الآخرةمصونةعن الانقطاع والزوال . وسادسها: أنمنافعالدنياحسيةومنافع الآخرة 
عقاية»والحسية خسيسة: والعقليةشريفة» أترى ا نانتفاع امار بلذة بطنهوف رجه يساوىابتهاج الملائكة 
المقربين عند اششراقها بالأنوارالاهحية؛ فهذه أمعاقد الستة تذبك على مالا نهاية لما من الوجوهالدالة 
على صعة قوله سبحانه وتعالى (لمغفرة من الله و رحمة خير مما تيجمعون) 


فان قول : كيف تكون المذفرة موصوفة بأنها خير ماتجمدون؛ ولا خير فها تج#معون أصلا 














قرله الل دولآن م تم أو قتلتم لال أله تحشرون» الآية 6 


قانا: 57 تجمعونه فى الدنيا قد ار 0 ل ا د ا رادل له 
على حسب قرطم ومعتقدم أن تلك الأموال خيرات ٠‏ فهر ل: المغفرة ة خير دن هذه القذكاء ال 
تطنوتها خيرات . 

“م قال إرولئن متم أو قتاتم لالى الله تحشرون) 

واعل أنه سبحانه وتعالى رغب الجاهدين فى الآية الآولى بالحشر الىمغفرةالله» وفى هذه الآية 
زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر الى الله » يروى أن غيسى بن مريم صاوات الله 
عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبدانهم واصفرت وجوهبم ؛ ورأى علييم آثار العبادة » فقال ماذا 
تطلبون ؟ فقالوا نخثى عذابالله؛ فقال هو أ كرم من أن لابخاصك منعذابه ثم مر بأقوام آخرين 
0 راق علهم تلك الام 00 فقالوا نطلبالجنة والرحمة» ذه ل هو أكرم منأن يمنعك رحمته 
ثم مر بقوم الك رراى آثار اله بودية عليهم أ كثرء فسألهم فقَالوا تعبده لأنه إطنا .وحن عبيده 
لالرغية ولا أرهية » فقال: أنتم العبيد الخلصون والمتعيدون الحدون 6 فانظر قَْ ثريب هذه الآيا تت 
فانه: قال فى الآية الآولى(لمغفرة من الله) وهوإشارة الى من يعبدهخوفا عنعقابه 6 قال(ور حمة) 
وهو إشارة الى من يعبده لطلب ثوابه . ثم قال فى خامة الآية (لالى الله تحشرون) وهو إشار 
الىهرن يعبد الله مجرد الربوبية وااعبودية: وهذا أعل المقامات وأيعد النهانات فى 
العبودية فى علوالدرجة » ألا ترى أنه .لما شرف الملائكة قال (ومن عندهلايستكبرون عزعبادته) 
وقال للبةربين من أهل الثواب (عند مليك مقتدر) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم 
فى طاءته ومجاهدة عدوه يكون حشرم إليه » واستئناسهم بكرمه» وتمتعهم بشروق نور ربويته ؛ 
ودذا مقام فيهإط:اب » والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولترجع إلى التفسير : كاأنه قبل ان تركتم الجهاد واحترزتم عن ااقتل والموت بقيتم أياماقليلة 
فى الدنيا مع تلك اللذات الخسيسة » ثم تتركوم الاحالة, فتكون لذاتها لغيري وتبعاتها عليك » أما 
ل أعرضتم عن لذات الدنياوطيباتما؛ وبذلتم النفس والمال للءولى يكون حشر إلى الله ؛ ووقوفخ 
على عتبة رحمة الله و7لذذ بذكو الله ؛ فثتان مابين هاتين الدرجتين والمنزلتين . 

واعلم أذف قوله (لالى الله تحشرون) دقائق :أحدها : أنهلم يقل: تحشرون إلىالتهبل قال: لإلى 
الله تحشرون؛ وهذايفيد الحصرء معناهإلىالله >شر العالمون لا إلى غيره ٠‏ وهذا يدل على أنه لاحاكم 
فى ذلك اليوم ولاضار 5 إلا هو ؛ قال تعالى إن املك اليوم لله الواحد القهار) وقال تعالى 
(والام يومئذ لله) رثانيها : أنه ذكرمن أسماء الله 1 الاسم؛ ٠»‏ وهذا الا ممأعظم ١‏ لآسماء وهودال 









5 قوله تعالى وفيا رحمة من الله لنت لهم : :الآية 


ف رةه ص ن الله لنت 3 كتنا ا عَايظ لقأب ل 0 0 


7007 2 وه ا اماه 6 مده سس 8 ساسم 


وك َف عه وَاتفر مساوم فى الأمر قاع وعدي عل 


الله إن 0 حب اجو كلينَ «ؤة1» 


2 اه 





1 عل كال 0 يل القهر 0 إدلالته عل كال الرحمة أعظم أنواع الوعد ٠‏ ولدلالته على كال 
القهرأشد أنواع الوعيد . وثالئها : إدخاللام التأ كيد فى اسم الله حيث قال (لالى الله) وهذا ينيك 
على أن الالهية تقتضى هذا المشر والنشر » كا قال (إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 
بما تسعى) ورابعها: أن قوله (نحشرون) فعل مالم يسم فاعله »مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله » 
وإالم بقع التصريخ به لأانه تعالى هو العظيم الكبير " شبدت العقول بأنه هوالله الذى يبدى” 

ويعيد » ومنه الانششاء والاعادة» فترك التصريح فى مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره 
قوله تعالى (وقيل يلأرض ابلعى ماءك) وخامسها : أنه أضاف حشرم إلىغيرثم » وذلك ينبه العقل 
على أن ججيع الخاق مضمارون فى قبضة ااقدرة وتماذ المشيئة » فهم نا 
لابخرجون عن فهر الربوبية وكبرياء الالحية . وسادسها : أن قوله (تحشرون) خطاب مع الكل » 
فهو يدل على أن جميع العالمين >شرون ويوقفون فى عرصة القيامة وبساط العدل ؛ فيجتمع 
الملظضاوم م مع الظالى » والمقنول مع القا تل » والهق سبحانه وتعالى ع بين عبيده بالعدل 
المبرأ عن الجور »ا قال 0 الموازين القسط ليوم القيامة) فن تأمل فى قوله تعالى (لالىالله 
تحشرون) وساعده التوفيق عل أ ن هذه الفوائد التى ذكرناها كالقطرة من حار الأسرار المودعة 
فى هذه الآية» وممسك القاضى هذه الآية على أن المقتول ليس بميت » قال : لآن قوله (ولآن متم 
أوقتلتم) يقتضى عطف ال مقتول على الميت؛ وعطف المىء على نفسه عتنع 

قوله تعالى (فيها رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ القاب لانفضوا من <ولك فاعف 
عنهم واستغفر لهم وشاورم فى الآمر فاذا عرمت فتوكل عل الله إن الله يحب المتوكلين» 

واعلم أن القوم لما انهزموا عن اننوصلى الله عليه وسلم يوم أحد 6 عادوا لم يخاطييم الرسول 

0 عليه يه وسلم بالتغليظ والتشديد » وإنما خاطهم بالكلام اللين » م إنه سبحانه وتعالى لما 
أرشدم فى الآآيات المتقدمة إلىما ينفهم فى»عاشهم ومعادثم » » وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم » زاد 











قوله تعالى «فما رحمة من الله لنت نت طم » الآية 1س 


ةم 1 0 الله 0 عفوه 0 
فقال (فما رحمة من الله انت لم 0 ن أضصف عم م 0 222 3 الكلام 
ا" 

2 المسألة الآوى» اعم أن لينه صل الله عليه »لم مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم 
قال تعالى (واخفض جناحك إن اتبعك من المؤمنين ) و قال (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين » وفال (وإنك اعلى خلق عظيم) وقال (لقدجاءك رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعلام 
حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم) وقال عليه الصلاة والسلام «لا<لم أحث إل الله نمال دن 
حل إمام ورفقه ولاجهل أبغض الى الله من جهل دام وخر قه» فلأكان عليه الصلاة والسلام 
إمام العالمين » وجب أن يكون أ كترم حلما وأحسنهم ها ررك زناه ان كلت 
داه صب الله عليه وس ؛ وكان ااننى وعلى يغسلان السلاح ؛ فقالت : مافعل ابن عفان ؟ أما والله 
لاتجدونه امام القوم ؛ فقال لها على : ألا إن عثمان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة واللام 
«م4» وروى أنه قال حينئذ : أعياتى أزواج الآخوات أن يتحابوا » ولما دخل عليه عنْهان مع 
صاحبيه مازاد ع ىأن قال دلقد ذهرتم فيها عريضّة» وروى عن بعض الصحابة أنه قال 0 
الله إليناكل الاحسان» كنا 80 ؛ فلو جاءنا رسول الله مهذا الدين جملة» و بالق رآ ندفعة لثقات 
هذه ااتكاليف علينا : فا كنا ندخل فى الاسلام : ولكنه دعانا إلى كلبة واحدة » فلما قباناها 
وعرفنا حلاوةالايمان. قبلنا ماوراءها كلمة بعد كامة على سبيل الرفق إلى أن ثم الدين وكلت 
اشريمة . وروى أنه عليه اصلاة والسلام قال «إنما أنا لك مثل الوالد فاذا ذهب أحد؟ إلى 
الخائط فلا يستقبل القبلة ولايستدبرها» واعلم أن سر الآمى فى حسن الخاق أمران : اعتبار حال 
القائل » واعتبارحال الفاعل » أما اعتبار حال القائل فلآن جواهراانفوس مختلفة بالماهية »كا قال 
عليه الصلاة وااسلام «الأرواح جنود مجندة» وقال «الناس معادن كعادن الذهب والفضة» ويم 

2 السشان ا إل 16لا رليات انك رار لقره ا 5 
واستيلاء حب اال واالذات ؛ فككذلك فى جانب الكال قد تنتبى إلى غاية القوة والجلالة ؛ أما 
فى القوة النظرية فيكون م 1 الله تعالى بقوله (نور على نور) وقوله (وعلبك هالم تسكن تعلم 
وكان فضل الله عليك عظيا) وأ ما فى القوة العملية: فكاو صفه الله بقوله (وإنك لعلى خلق عظيم) 

ا حالملا تك فلا تنقاد للشروة ولا ميل ادواع القت والاتتائرةن حك امال 
:ااه ؛ فان من تأثر عن ثى كان المتار ضيف من المي فالنفس إذا مالك إل هذه ال وكات 








لل 3 ا ل مم ؟ » الآية 


كانت روحاناتها ا من الجسمانيات , وإذا تمل اليهاولم تلتتفت | 5 0 نات سهان 1 
عل الجسوانيات » وهذه الخواص نظرية؛ وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة والكال فى هذه 
الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فوله عليه الصلاة والسلام دمن عرف سر الله فى القدر هانت 
عليه المصائب» فانهيعلم أن الهوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب الالحية ٠‏ فبعلم أن الحذ رلايدفع 


القسدر ؛ فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يغضب ؛ وإذا حصل له محبوب لم يأنس به ٠‏ لانه مطلع على 
الروحانيات التى هى أشرف من هذه الجسمانيات ؛ فلاينا ينازع أحداً من هذ ١‏ العالمفى طلب ثىء 0 
لذاتم! وطيباتم! . و لايغضب لأ حد بسبب فوت ثثىء من مطالبها ؛ ومتى كان الانسان كذلككان 
حسن الخلق . طيب العشرة مع الخلق ؛ ولما كان صلوات الله وسلامه عليه أ كمل البشر فى هذه 
الصفات الموجبة سن الخاق؛ لاجر م كان أ ككل الخلقفى حسن الاق . 

2 (المسألة الثانية 4 احتي أعدابنا فى مسألة القضاء والقدربقوله (فما رحمة منالله لنت لهم) وجه 
لل أن ال بن أن دنا خلقه معالخاق إماكان سيب رحة الله تعالى» فنقول : رحة 
الله عندالمعتزلة عأمة فى -ق المكلفين » فكلمافعله مع مد عليه الصلاة والسلام منالهداية والدعوة 
والبيانوالارشاد. فقد فءل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان وأنى جهل وأنى لهب » فاذا كان 
على هذا الول كل مافعله الله تعالى مع المكلفين فى هذا الباب مشتركا فيه بب نأص الاصفياء » وبين 
أشق الاشقياء لم يكن اختصاص بعضهم سن الخاق وكال الطريقة مستفاداً من رحمة الله . فكان 
على هذا القول تعليل سن خاق الرسول عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا ؛ ولما كان هذا 
باطلا علينا أن جميع أفعال العباد بقضاء الله وبقسدره» والمعتزلة حملون هذا عل زيادة الالطاف 
وهذا فغاية البعد » لأآنكل ماكان مكنا منالألطاف ء فد فعله فى-ق المكلفين » والذى يستحقه 
المكلف بناء على طاعتسه هن مزيد الأألطاف » ذذاك فى الحقيقة إها | كتسبه من نفسه لامن الله ؛ 
لانه متى فءل الطاعة استحق ذلك المزيد من اللطف ؛ ووجب إيصاله اليه » ومتى لم يفعسل امتنع 
أيصاله ؛ فكان ذلك للعبد من نفسه لامن الله . 

«المسألة الثلئته) ذهب الا كثر ون الى أن (ما) فى قوله (فها رحمة من الله) صلة زائدة ومثله 
فى القرآن كثير . كقوله (عما قليل) و(جندماهنالك . فيها تقضبم .مما خطاياهم)قالوأ: والعرب قد 
تزيد فى التكلام للتأ كيد مايستخنى عنه » قال تعالى (فلبا أن جاء البشير) أراد فلياجاء » فأ كدبأن » 
وقالاحققون: دخو ل اللفخل المهمل الضائع فكلام حم الا كين غير جائر » وههنا #وزأن تكون 
(ما) استفهاما التعجب تقديره : فبأى رحمة من الله لنت للم ؛ وذلك لان جنابتهم لماكانت عظيمة 












وله 0 الله لنت لمع الآآية 
2 انه 0 تخليظا فالقول» ولاخشونة فى ف الكلام »علدوا أن 1 لادتاق الا اذا 
وتسديد إلى؛ فكان ذلك موضع التعجب من كلذك التأبيد والتسديد » فقيل : فبأى رحمة منالته 
لنت نت للحم > » وهذا هو الأأصوب عندى 

(المسألة الرابعة) اعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هىالمؤثرة فى صيرورة د عليه 
الصلاة والسلام رحما بالامة ‏ فاذا تأمات حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لارحمة الا لله 
سبحانه ؛ والذى يقور, ذلك :وجوه : أحدها : أنه لولا أن الته ألق فى قلب عبده داعية النير 

والرحمة والاطف لم يفعل شيئآً من ذلك » واذا ألق فى قلبه هذه الداعية فمل هذه الافعال لاحالة» 

وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلالله : وثانها : ان كل رحيم سوى ألله تعالى فانه يستفيد ب رحمته 
عوضا ؛ اماهربا من العقاب؛ أوطلبا للثواب؛ أو طلا الن ّ ر اميل /افاذا فرضنا صورة خالية عن 
هذه الآمور كان السبب هو الرقة 0 »فان من رأى حيوانا فى الألم رق قلبه» وتألم بسبب 
مشاهدته رياه فى الالم» فبخلصه عن ذلك الالم دفعا لتلك الرقة عن قلبه ‏ فلو لم يوجد ثىء من هذه 
الاعراض لم يرحم الب أما الحق سبحانه وتعالى فهو الذى يرحم لا لغرض من الاغراضء فلا 
رحمة إلالله؛ وثالثها : انكل 0 غيره فانه إنما برحمه بأن يعطيه مالا. أو يبعد عنه سيا من 
ل ل آنا رحوم لاينتفع بذلك المال إلامع سلامة الا رم 
ليست إلاامن الله تعالى)» فلا رحمة فى القيقة إلا لله ؛ وأما فى الظاهر فكل من أعانه الله عل 
الرحمة سمى رحيها ؛ قال عليه السلام « الرادون يرحمهم الرحمن » وقال فى صفة حمد عليه السلام 
(بالمؤءنين رؤف رحيم) ثم قال تعالى (ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) 

واعم أن يال رحمة الله فى حق مد صلى الله عليه وسلم أنه عرفه «فاسد الفظاظة والخلظة 
وفيه مسائل . 

( المسألة الأول ) قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ , الغليظ الجانب السبى* الثلق» يقال 
فظظات نفظ فظاظة وفظاظا فأنت فظ . وأصلهففاظ , كقولهحذرمن حذرت » وفرق من فرقت » 
ا ا 06 ن المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب ؛ وأصله صبب ‏ وأما 
«الفض » بالضاد فهو تفريق الثىء » وانفض القوم تفرقواء قال تعالى(واذا رأوا تجارة أو وا 
انفضوا البها) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لا.يفضض الله ذاك , 
فان قيل : ماالفرقبين الفظ وبين غليظ القاب؟ 
قلنا : الفظ الذى يكون سبى“الخلق ؛ وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عر . 


لا 












غ5 قوله تعالى دفاعف عنهم واستغفر هم » الآ 


7 يكون اسان 6 الخلق ولا يؤذى أحدا ولكنه لا.رق م لى ولا ير حمهم فظبر الفرق من 
ا الم 

(المسألة الثانية4 ان المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله الى الخلق ؛ وهذا 
المقصود لايم إلا اذا مالت قاوبيم اليه وسكنت نفوسهم لديه» وهذا المقصود لايثم إلا اذا كان 
رحها كربماء يتجاوزعن ذنهم؛ ويعفو عن إساءتهم » و يخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة ؛ 
فلبذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عنسوء الخاق؛ وكا يكون كذلك وجب أن يكون 
غير غليظ القلب. بل يكون حكثير الميل الى إعانةالضعفاء . كثير القيام باعانة الفةراء » كثير التجاوز 
عن سيآتهم » كثيرالصفح عن زلاتهم ؛ فلبذا المعنى قال(ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
<ولك) ولوانفضوا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالة . وحمل القفال رحمه الله هذه 
الآية على واقعة أ<د قال : (فها رحمة من الله لنت ل م ) يوم أحد حين عادوا اليك بعد الامزام 
(ولو كنت فظاً غليظ القلب)وشافهتهم بالملامةعلى ذلك الانهزام 3 من <ولك؛ هيبة منك 
وحياء بسببما كان منهممن الامبزام: فكان ذلك ما لايطمع العدو فيك وفيهم . 

(المسألة الثالئة» اللين والرفق انما يجوز اذالم فض الى إسال عق ف الهو ق انكل اما 
اذا أدى الى ذلك لم جز قال تعالى (ا أمها النى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ علهم ) وقال 
للمؤمنين ف إقامة حد الزنا (ولا تأخذك مهما رأفة فى دين الله) 

ا فق در رفن أنه تعالى منعه من الغلظة فى هذه الآية؛ وأمره بالغلظة فى قوله 
(واغاظ عليهم) فبهنا نباه عن الغلظة على المؤمنين ؛ وهناك أمرة بالخلظة مع الكافرين » فبوكقوله 
(أذلة عل المؤمنين أعزة على الكافرين)وقوله أشداء على الكفار رحاء بينهم )وتحقيق القول فيهان 

ارفى الافراط والتفر يط مذمومان » والفضيلة فى الوسط » فورودالامس بالتخليظ تارة» وأخرى 

بالنبى عنه؛ إنما كان لاجل أرى يتباعد عن الافراط والتفريط » فيبق على الوسط الذى هو 
الصراط المستقيم ؛ فلبذا السر مدح الله الوسط فقال(وكذلك جعلنا م أمة وسطا) 

ثم قال تعالى ل فاعف عنهم و استخف رهم وشاورم فى الآ س6واعم أنه تعالى أمردفىهذه الآية 
بثلاثة أشباء : أوطا : بالعفو عنهم وفيه مسائل 

(المسألة الآوى) انكالحال العبد ليس إلا فىأن يتخاق بأخلاق الله تعالى» قالعليه السلام 
وخلةوا بأخلاق الله» 2 إنه تعالى .لما عفا عنهم فى الآية القدة أن ار درل كان يعفو عنهم 
ليحصل للرسول عليه ااسلام فضيلة التخلق بأخلاق الله 








قوله تعالى «وش اورم فى الأس» الآية 5 


(المسألتانا 1١‏ ل لاتب قرفا يصن )د امن بحقك روا ستغف رلم) 0 0 
حق الله تعالى . 
( المألة الثالشة) ظاهر لاعس الوجوب ء والفاءفىقولهتعالى (فاعف عنهم) يدلعل التعقيب » 
فهذا يدلعلى أنهتعالى أوجبعليهأن يعفو عنهم فالحال » وهذا يدل على كال الرحمة الالمية حيث 
عفا هو عنهم . ثم أوجب على رسوله أن يعفو فى الحال عنم . 
واعلم أن قوله (فاعف عنهم) إيحاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولما آل الأامرإلىالامة 
0 يوجبه علهم ٠‏ بل ندبهم اليه فقال تعالى (والعافين عن الناس) ليعلم أن حسنات الابرار سيآت 
المقربين . وثانيها : قوله تعالى (واستغفر لم وفى الآية مسائل 
(المسألة الأولى) فى هذه الآبة دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أكداب الكبائر. وذلك لان 
الانبزام فى وقت المارية كبيرة لقوله تعالى (ومن يو لم يومئذ دبره) إلىقوله (فقد باء بغضب من 
الله) فثبت أن انمزام أه ل أحدكان من الكبائر , ثم | نه تعالى نص فى الآية المتقدمة عل أنه عفاعنهم 
وإضل لله عليه وسلم فى هذه الآنة يالعم فو عنهم ثم أمره بالاستغفار رض لم ؛ وذلك من أدل 
الدلائل عل ماذ كرنا . 

0 الثانية) قوله تعالى (واستغفر لم) أن الما زعا لكر 110 
يطلب ف المنقارة لابجوز أن لايحيبه اليه لآن ذلك لايل ا الت الآية عل أنه تعالى 
يشفع مدا صل الله عليه وسلم فى الدئيا فى <ق أكاب الكبائر » فين يشفعه فى حقهم فى القيامة 
6ك ل 

(المسأ لة الثالشة) أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولا بقوله (ولقد عفا الله عنبم) ثم أمرجمداً 
صلل الله عليه ليه وسلم قا هذه الآية بالاستغفار لهم ولاجلهم 1 نه قيل له : امد استخفر لهم فاى قد 
م قبل أن ا 0 عنهم قبل عفوك عم نم ؛ وهذا يدل 
على يال رحمة الله لهذه اللامة ٠وثالتما‏ : قوله تعالى (وشا ورثم فى الآمر) وفيه مسائل : 

ال ألة ا 2 ال كار رم ار 0 ومشورة ؛ والقوم شورى؛ وهى مصدر 
سعى القوم بها كقوله (وإذ ثم يجوى) 0 لافار ا ذة من قوم تفرك لمكن أعرره ذا 
نم هن مو ضعه و استخر جته اوقلا ره ة منقوهم : : شرت الدأية شورا إذاعرضْمما؛ والمكان 
الذىيءرض فيه الدواب يسمىمشواراً 15 نه بالعرض يعلم خيره وشره , فكذاك بالمشاورة يع 


خير الا مور وشرها. 











3 قوله الال ٠‏ «وشاورم فالآمر الآنا 
(المسألة الثانيةم الفائدة فى أنه تعالى أه ر اار سول عشاورتهم وجوه : الأول 1 0 
الرسول صل الله عليه وسلم إياثم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضى شدة حبتهم له 
وخاوصهم فى طاعته » ولولم يفعل ذلك لكان ذلك اهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . الثاق 
أنه عليه السلام و إنكان أكل الناس عقلا إلا أن علوم الخاق متناهية ؛ فلا يبعد أن مخطر يبال 
إنسسان من وجوه المصالح مالا تخطر بباله ‏ لاسا فها يفعل من أمور الدنيا فانه عليه الى_لام قال 
دأتم أعرف بأمورداياى وأنا ند بأمورديتكمء ولذا السبب قال عليه د دما تشاور قوم 
قط الاهدوا لأرشد أمرهم» الثالث : قال امسن وسفيان بن عبينة إنسا أمر بذك ليقتدى به غيره 
فى المشاورة ويصير سنة فى أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم فى واقعة أحد فأشاروا 
عليه بالخروج ؛ وكان هيله إلىأن بخرج » فلماخرج وقع ماوقع » فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان 
ذلك يدل على أنه بق فى قلبه منهم بسجبمشاورتمهم بقيةأثر . فأمره الله تعالمى بعد تلك الواقعة بأن 
يشماوره لبدلعل أنه لم ببق فى قلبه أثر من تلك الواقعة . الخامس : وشاورم فى الآمرء لالتستفيد 
منيم رأياً وعلياء لكن لك تعلم مقادير عقوم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإثلاصهم فطاعتك 
خيائذ يتميز عندك الفاضل من المفضول فبين لم على قدر منازطم امن ا وشاورهم ف الآمر 
لالانك محتاج اليهم » ولعكن لجل أنكإذا شماورتهمفى الامر اجتهد كل واحدمنهمفىاستخراج الوجه 
الأصلح فى تلك الواقعة » فتصير الأآرواح «تطابقة متوافقة ععلتحصيل أصلم الوجوه فيها ؛ ونطابق 
الأدوام الطاهرة على |اثىء الواحد مايعين على حصوله؛ وهذا هوالسرعندالاجتماع فالصلوات . 
وهوااسرفى أن صلاة اماعة أفضل منصلاة المنفرد . السابع : لما أمرالته عمداعليهالسلام بمشاورتهم 
دل ذلك على أن لم عندالله قدراً وقبدة » فهذا يفيد أن لم ات ب ار ل وقدرا 
12 اق ' الثامن؟ الملكااعظيم لايشاور ف المهءات ت العظيمة إلإخواصه والمقر بينعنده؛ فهؤلاء لما 
أذنواعنا للدعنهم » فر بمساخطر يبام أن الله تعالى وان عفا عنابفضله إلاأنه مابقيت لنا تلكالدرجة 
العظيمة ؛ فين الله تعالى أن "لك الدرجة ما انتتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فبها» وذلك أن قبل 
هذه الواقعة ماأمرت رسولى بمشاورت؟ ؛ وبعد هذه الواقمسة أمرله تشاور تنكم لمارا أنكم 
الآن أعظم حالاعا كنم قبل ذلك ؛ والسبب فيه انكم قبل هذه الواقعة كنت تعولونعلى أعمالكم 
وطاعتك » والآن آعولون على فضلى وعفوى » فيجب أن تصير درجت وهنزكك؟ الآن أعظم مما 
كان قبل ذلك» اتعلدوا أن عفوى أدظلم من عملي وكرمى أكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة 
الأول مذكورة؛ والبقية مما خطر ببالى عند هذا الموضع والته أعل ا سات كاك 












1 انالك كنا عزمت توك 0 ان الا 


لالمسألة انتم ١‏ اتفقوا على ان كل مانزل فيه وحى.فن عند الله لم بحر ار 1 أن 7 
فيه اللأمة» للانه إذا 1 النص بطل الرأى والقياس ٠‏ فأما مالانص فيه ذهل تجوز المشاورة فيه 
فى جميع الاشياء أملا ؟ قال الكلى وكثير من العلماء : هذا الآ مخصوص ,المشاورة فىالحروب 
وحجته ان الآلفواللامفىلفظ «الامرىليسا للاستغراق » لمابين أنالذى نزلفيه الوحى لا تجوز 
المشاورة فيه ؛ فوجب حمل الأآلف واالام ههنا على المعهود |اسابق » والمءهودالسابق فى هذهالآية 
إما هو مايتعاق بالحرب ولقاء العدو. فكان قوله (وشاورهم فى الأمر) مختصا بذلك ؛ ثم قال 
القائلون مبذا القول: لات بن المنذر يوم بدر على النى صلى الله عليه وسلم بالنذول على 
الماء فقبلمنه فأشار عليه السعدان: سعد بن معاذ وسعد بن عيادة ؛ بوم الخندق بترك مصالمة 
غطفان على بءعض 1 لينصرفوأء فقبل منهما وخرق الصحيفة ٠‏ ومنهم من قال : اللفظ عام 
خص عنه مانزل فيه وحى فتيق حجته فى البافى » والتحةيق ف القول أنه تعالى أمم أولى الأ بصار 
بالاعتبار ذقال (فاعتبروا «اأولى الا بصار) وكانعليه السلام سيدأولى الأبصار » ومدح المستنبطين 
فقال (لعلمه الذين يستنبطونه عنم ) ركان ا الناس عقلا وذكاء » وهذا يبدل عل أنه كان 00 
بالاجتهاد إذا 1 ينزل عليه الوحى ؛ والاجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كارن مأمورا 
بالمشاورة . وقد ششاورم يوم بدر فى الاسارى وكان هن أمور الدين + والدليل على أنه لايحوز 
اليس اانص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فى سجود آدم » ثم ان ابليس خص نفسه 
بالقياس وهو قوله (خلقتتنى مننار وخلقته من طين) فصارمعلونا , فلوكان تخصيص اانص بالقياس 
ان ا ل 

(المسألة الرابعة» ظاهر الأمر للوجوب فةوله (وشاورهم) يقتضى الوجوب؛ وحمل الشافعى 
رحمه الله ذلك على الندب فقال هذا كةوله عليه الصلاة والسلام «البكر تستأمر فى نفسها» ولو 
أ كرهها الأبعل النكاح جاز, لكن الأأولى ذلك تطييبا لنفسها فكذا ههنا 

(المسألة الخامسة) روىالواحدىف الوسبط عن عمر وبندينار عن ابن عباس أنهقال: الذى 
ل,. ر النى صلل الله عليه وسلم بمشاورته فى هذه الآبة أبو بكر وعير رضى الله عنهما . وعندى فيه 
أشكال » لآن الذي نأمر الله رسوله بمشاورةهم فىهذه الآية ثم الذين أمره بأن يعذوعن.م و يستغفر 
لم وثم الملوزمؤن » فهب أن عم ر كان دن المنوزهين فدخل تخت الآنة لدان ك0 منرم 
كيف بدخل لدت هذه الآية والله أعل . 
3 قال (إ ناذا عزمت فتوكل على الل وفيه مسائل 
(المسألة الآولى) المعنى أنه إذا حصل الرأى المأ كد بالمشمورة فلايحب أن بقع الاعتهاد عليه 








4 قوله تعالى «إن ينصرى الله فلا غالب لكر» الابة 0 
وسور 


إن ان دَعَابَ لَعْوَِن: عَذَاك فَنَ ذا النَى 0 سْ 


ل سس سس سس قن ورم ثرا سه 


كن وَعل الله لال ارم وي 6 


1 7 بجحب أن 3 الاعتماد 1 إعانة أن , وتسديده وعصمته » و 00 0 لايكون لخن اعتماد 
على ثىء إلا على الله فى جميع الآمور . 

١‏ امسألة ااثانيةم دلت الآية على أنه ليس التوكل أن همل الانسان نفسه » يا يقوله بعض 
الجهال ؛ وإلالكان الأأمر بالمشاورة منافياً للأأمر بالتوكل » بلالتوكل هوأن براعىالانسان الأسباب 
الظاهرة ؛ ولكن لايعول بقلبه علبها » بل يعول على عصدة ال 

(المسألة الثالتة) حك عن جابر بن زيد أندقرأ (فاذا عزمت) بضم الناء »كا نالنهتعالى قال للرسول 
إذا عزمت أنا فتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الاول : وصف الله بالعرم غير جائز » وك ن أن 
يقال : هذا العزم بمعنى الايحاب والالزام ؛ والمعنى وشاورهم فى الاأمرء فاذا عرمت لك علثىء 
وأرشدتك إليه . فتوكل على ؛ ولاتشاور بعد ذلك أحدا . والثاتى: أن القراءة التى ل يقرأ مها أحد 
من الصحابة لاوز إ+اقها بالقرآن والله أعلم . 

ثم قالتعالى (إان الله يحب التوكلين) والغرض منه ترغيب المكلفين فى الرجوع الى الله تعالى 
عن 5 كدري ات" 

قوله تعالى (ران ينصرك ألله فلا غالب لم أن يخذلم فن ذا الذى ينصرك من بعده وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون» 

قال ابن عباس : أن ينصرك الله يا نصرك يوم بدر . فلايخلبكم أحد ؛ وان يخذلك واخذلكم 
يوم أجد ل ينصرك أحد. وفيدمسائل : 

(المسألة الآولى» قبل المقصود من الآبة الترغيب فى الطاعة؛ والتحذير عن المعصية » وذلك 
لأنه تعالى بين فيا تقدم أن من انق معاصى الله تعالى نصره الله » وهو قوله (بلىان تصبروا وتتقوا 
ويأتوع من فورهم هذا عدم ربكم : خمسة لاف من الملائكة) ثم بين فى هذه الآية أن من نصره 
الله فلاغالبله ؛ 5 منجموع هاتين المقدمتين » انمن اتق الله فقد فاز بسعادةالدنيا والآخرة 
فاه قور إسعادة لاشقاوة معراو رءر لاذل معه ؛ ويصير غالبا لايغليه أحد» وأما من أى المعصية 


ان التهمخذله » ومن خذ له التهفقد وقع فى شةاوة لإسعادة معبا » وذل لاعز معه 
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00 د اده رده هك 


0 اه يغلل , ا 


أ 


مع ها امه اساثرةءام 2 


نفس 0 0 وثم لايظلبون ١١‏ 17» 
(المسألة الثانيق) احتي الاحاب . 5 0 على أن الابما نلا نحصل الا باعانةالله » والكفر 
لايحصل الا مخذلانه ؛ والوجه فيه ظاهر لآنم دالة على أن الأآمر كله له 
«المسألة الثالثة) قرأ عبيد بن عمير (وان يخذلك؟) من أخذله اذا جعله مخذ ولا 
(المسألة الرابعة) قوله («ن بعده) فيه وجهان : الأول : يدنى من بعد خذلانه » والثاتى : أنه 
مثلقولك: ليس لك من بحسن اليك من بعد فلان 
ثم قال لز وعلى الله فليتوكل امؤمنون) يعنى لماثبت أن الآمر كلهبيد الله » وأنه لاراداقضائه 
ولا دافم لكيه ؛ وجب أن لايتوكل المؤمن الا عليه » وقوله (وعل الله فليتوكل المؤمنون) يفيد 
الحصر » أىعللى الله فليتوكل المؤمنون لاع لغيره 
قوله تعالى (وماكان لنى أن يذل ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ثم توف كل نفس 
ما كيت وثم لايظلمون ) 
اعل أنه تعالى لما بالغ فى الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجباد . ومن جماةما 
الغلول فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفها عسائل : 
(المسألة الآولى)» الغلول هو الخيانة» وأصلهأخذ الثىء فى المنفية » يقال أغل الجازر والسال 
إذا أبق فى الإد شيئا من اللحم على طريق اليانة » والغل الحقد الكامن فى الصدر , والغلالة 
الثوب الذى ,لبس تحت الثياب , والغلل الماءالذى يحرى فى أصول الشجرة لانه مستتر باللاشجار 
وتغال الثثىء إذا تخلل وخ » وقال عليه الصلاة والسلام «دن بعثناه على عمل فغل شيئاجاء يوم 
القيامة يحمله على عنقه» وقال «هداءا الولاة غلول» وقال«ليس عل المستعير غير المفلضهان» 
وقال«لاإغلالولا إسلال» وأيضا يقال : أغله اذا وجده غالاء كقولك: أخلته وألمته . أى 
وجدتنه كؤزلك 
(المسألة الثانية) قرأ ابن كثيد وعادم وأ بو تمرو (يغل) بفتحالياءوضم الغينأىماكانللنى 
ا قرأ باقر تمن ار بعة «يذل» بضمالياء وفتح الغين» أىماكان للنى أن تان 
وا+تلفوا فى أس باب اانزول» فبعضها يوافق القراءةالأأولي؛ وبعضها بوافق القراءة الثانية 


انم من 
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(أما النوعالآول) ففيه روايات : الآولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنمفى بعض الغزوات 
وجمعالخنائمم؛ وتأخرتاقسمة لبعض الموانع » خاء قوم وقالوا: ألا تقسم غنائمنا ؟ فقالعليهالصلاة 
والسلام «لوكان لكم مثل أحدذهبا ماحبست عن منه درهما أتحسبون ألى أغلك»خنمكم» فأنزل 
الته هذه الآية ٠‏ الثانى: أن هذه الآية نزلت فى أداء الوحى »كان عليهالصلاة والسلام يقرأ القرآن 
وفبه عيب ديهم وسب آلتهم » فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة 
وسعيد بن جبير : أن الآية نزات فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النى 
صل الله عليه وس أخذها فنزات هذه الآية . الرابع : روى عن ابن عباس رضى الله عنهما من 
طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصبم اانى عليه الصلاة والسلام من الغنائم بثىء زائد 
فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث طلائع فخنموا غنائم فقسمما ولم 
يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . السادس : قال الكلى ومقاتل : نزلت هذه الاية <ينترك الرماة 
المركز بوم أحد طلبا للغنيمة وقالوا نخثى أن يقول اانى صلل الله عليه وسلم : من أخذ شيئا فوو 
له وأن لايقسم الخنائم يا لم يقسمبا يوم بدر, فقال عليه الصلاة والسلام وظنتتم أنا نغل فلاتقسم 2 : 
فنزلت هذهالآية 

واعم أن على الرواية الآولى المراد من الآية النبى عن أن يكم الرسول شيئا من الغنيمة عن 
أصابه لنفسه » وعلى الروايات الشلاثة يكون المقصود :بيه عن الغاول ؛ بأن يعطى للبعض 
دون البعض 

وأما مايوافق القراءة الثانية : فروى أن النى صل الله عليه وسلم لما وقعت غنائم هوازن 
فى يده يوم حنين» غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . واعلم أن النى صل الله عليه وسلم عظم 
أ التاول ردس لكان كن تو إن عن ردول أش سل الله عليهوس أنه ال 22 
جسدهوهوبرىء منثلاث دخ ل الجنة الكبروالغلول والدين» وعن عبدالله بنعمرو: أنرجلا كان 
على ثقل النى صل الله عايه وس » كه فات» فقال النى صل الله عليه وس : 
هو ف النار » فذهبوا ينظارون فوجدوا عليه كساء وعباءة قد غلهما » وقال عليه الصلاة والسلام : 
«أدوا الخيط والخيط فانه عار ونار وشئار يوم القيامة » وروى رويفع بن ثابت الانصارى 
عن النى صبلى الله عليه وسلم 1 قال « لا بحل للاحد يؤمن بالله واليوم الأخر لك برف دابة هن 
فىء المسلمين حتى اذا أيحفها ردها ولا يحل لامرى“ يمن ,الله واليوم الآخر أن يلبس ثوبا حتى 
اذا أخاقه رده » وروى أنه صبل الله عليه وسلم جعل سلبان على الغنيمة خاءه رجل وقال ياساءان 
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كان فى وى خرق فأخذت خيطأ من هذا المتاع نخطته به ؛ فهل على جناح ؟ فال سلمان :كل ثىء 
بقدره فسل الرجل الخيط من ثويه ثم ألقاه فى المتاع ؛ وروى أن رجلا جاء النى صل الله عليه 
وس بشراك أو شرا كين من المذنم » فقال أصبت هذا يوم خيبر » فال النبى صلل الله عليه وسلم 
«وشراك أو شرا كان من نار » ورى رجل بسهم فى خيبر » فقال القوم لمامات: هذيئا له الشهادة 
فقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس مد بيده ان الشملة التى أخذها من الغنائم قبل 
قسمتها لتلتبب عليه نارا » واعم أنه يستئنى عن هذا النبى حالتان . 
([الخالةالاولى) أخذ ااطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة؛ قال عبدالله بن أ ى أوفى: أصبنا 
طعاما يوم حنين , فكان الرجل يأتى فيأخذ منه قدر اللكفاية ثم ينصرف » وعن سلمان أنه أصاب 
وه لدان أرعنة رجا رسك] كدل يقطع من ابن ويقول : كلوا على اسم الله ٠‏ 
١‏ الخالة الثانية 6 اذا احتاج اليه روى عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين 
بوم العامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به . 
(المسألة الثالثة 6 أما القراءة بفتح الياء وضم الغين ؛ بمعنى: ما كانلنى أنيخون» فله تأو يلان 
الاول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لايجتمعان ؛ وذلك لان الخيانة سب للعار فى الدنيا 
انا ف الاسرة ٠‏ فالنفس الراغبة فيا تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى المناصب الانسانية 
فلا تليق إلا بالنفس التى تكون فى غاية الجلالة وااشرف ٠‏ واجمع بين ااصفتين فى |انفس الواحدة 
متنع » فثبت أن النبوة والخيانة لاتجتمعان ؛ فنظير هذه الآبة قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد) 
يعنى: الالهيةواتخاذ الولد لايجتمعان » وقبل: اللام منقولة: والتقدير : وما كانالنىلخل؛ حكةوله 
(ما كان لله أن يتخذ من ولد) أى ما كان الله ليتخذ ولداء 
(الوجه الثانى) فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : ان القوم قد القسوا منه أن 
مخصهم بحصة زائدة من الغنائم ؛ ولا شك أنه لو فعل ذلك لكان ذلك غلولا : فأنزل الله تعالى هذه 
الآية مبالغة فى النبى له عن ذلك » ونظيره قوله (لنّن أشركت ليحبطن عملك) وقوله(ولوتقولعلينا 
بعض الاقاويل لاخذنا منه بالهين)فقوله (وما كان لنى أن يغل ) أى ما كان يحل له ذلك , واذا لم 
بحل له لم يفعله ؛ ونظيده قوله (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا) أى ما يحل لنا 
ذا أرلا الآية على هذه القراءة فنقول: حجة هذهالقراءة وجوه : أحدها : أن كثر 
الرواياتى سبب نزول هذه الآية أنهم نسبوا الرسول صل الله عليه وسل إلى الغاول » فبين الله 
بهذه الآبة أن هذه الخصلة لاتليق به . وثانيها : أن ماهو من هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 











و قوله تعالى دومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» الآية 





3 1 اافاعل كقوله (ماكان لنا أن نشرك بلله) و (ما لد عاك وكا كان ل أن ضرت 
إلاباذن لله . وماكان الله ليضل قومايعد إذ هدام . وماكان الله ليطلعكم عل الغيب) وةلأن يقال 
ماكان زيد ليضرب » وإذاكان كذلك وح إلحاق هذه الآية بالاعم الاغاب . ويؤْكده ماحى 
أبوعبيدة عن يونس أنهكان #تارهذه القراءة» وقالليس فى الكلام ماكان لك أن تضرب ؛ إضم 
الناء . وثالثها : أن هذه القراءة اختيار ابن عباس : فقيل له ان ابن مسعود يقرأ (يغل) فقال ابن 
عباس : كان النى بقصدون قتله : فكيف لاينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما القراءة الثانية وهى (يذل) 
يضم الباء وفتح الغين فق تأ يلها وجهان : الأول : أن يكون المعنى : ما كان للنى أن يخان. 
واعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة: وتخصي ص اأنى بهذه الحرمة فيه فوائد : أحدها : أن الى 
علي هكلباكان أشرف وأعظم درجة كانت الخنانة فى حقه أغش » والرسول أفضل البشر فكانت 
الخبانة فى حقه أفش . وثانيها : أن الوحىكان يأتيه حالا خالا ء فن خانه فربما نزل الوحى فيه 
فيحصل لامع عذاب الآخرةفضيحة الدنيا . وثالثها : ان المسلمينكانوا فى غاية الفقر فى ذلك ااوقت 
فكانت تلك الخيانة هناك ألغش 
(الوجه الثاقى» فى التأو يل :أن يكون من الاغلال : أن يخون ؛ أى ينسب الى الخيالة » قال 
الممرد تقول العرب : أ كفرت الرجل جعاتهكافرا ونسبته الى الكفر :قال العتى : لوكان هذاهو 
المرادلقيل : يغلل »ما قل : يفسق ويفجر ويكفر ؛ والاول : أنيقال : إلدمن أغللته. أىوجدته 
غالاءيا يقال أضخلته وألفمته » أى وجدته كذلك . قال صاحب ااعكشاف : وهذه القراءة بهذا 
التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولل؛ لأنهذا المعنىلهذه القراءة هو أنه لايصح أنيوجد 
النىغالا» أنه لابوجد غالا إلا إذاكان غالا 
(المسألة الرابعة» قد ذكرنا ان الغلول هوالخيانة , إلا أنه فى عرف الاس:همالصار مخصوصا 
بالخيانة فى الغنيمة . وقد جاء هذا أيضا فى غير الغنيمة » قال صلى التدعليدوسل «ألا أنككم بأ كبر 
الغلول الرجلان يكون بينبما الدار والأارض فان اقتطم أحدهما من صاحبه موضع حصاة طوقها 
من الأأرضين السبع » وعل هذا التأويل ببكون المءنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ عن جميع 
الخيانات , وكيف لانقول ذلك والكفار كانو ,بذلون له الاموال العظيمة لترك ادعاء الرسالة 
فكيف يلبق من كان كذاك وكاك أءبنا لل فى الوسى انازل اليه من فوق سبع وات أن 
خون الناس ! 


8 قال تعالى(ومن يغلل يأت بما غل يومالقيامة)وفيه وجهان : الاول: وهو قولأكثر 
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المفسرين إجراء هذه الأيةعلى ظاهرها : قالوا وهى نظير قوله فى مانع ااركاة (يوم يحمى عليباى 
تارجم فتكوى مباجباههم وجنو بهم وظرورهمهذاما كنزثم لأنفسكفذوقوا)و بدلعليهقوله «لاألفين 
أحدع بجحىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لما <وار أو شاة لما ثغاء فينادى ياحمد 
ياعمد فأقول لاأملك لك من اللهشيئاً قد بلغتتلك» وعن ابن عباس أنه قال : بمثل له ذلك الثىء فى 
قعر جهنم , ثم يقالله: انزل اليهنفذهفينزلاليه» فاذا انتهى اليدحمله علىظهردفلا يقبلمنه . قال الحققون: 


والفائدة فيه أنه إذا ام يوم القيا مة وعلى رقبته 0 00 ازدادت فضيحته 

(الوجه الثانى) أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره؛ بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل 
ار ظ 0 قراء تالا ليان يك اتفال كل تبان ارق 
السموات أوفى الآرض بأت بها اللّه) فانه ليس المقصود نفس هذا الظاهر : بل المقصود إثبات أن 
الله تعالىلا يعءرب عن عله وعنحفظه مال ذرة فىالآارض ولا فى السياه » فكذا ههنا المقصود 
تشديد الوعيد, ثم القائلون ممذا القولذكروا وجبين : الأول : قال أبو مسلم : المراد أن اللّهتعالى 
عفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة وبجازيه » لأانه لايخو عليه خافية . الثانى : قال 
أبو القاسم الكعى : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار مر يبحمل ذلك الثىء » واعلم أن هذا 
نار 1 2[ الزن الأصل المعتبر فى علم القرآن أنه يحب إجراءاللفظ على الحقيقة ؛ إلا إذا قام 
دليل يملع منه » وههنا لامانع من هذا الظاهر ؛ فوجب أثياته 

ثم قال تعالى إرثم توف كل نفس ما كسبت ) وفيه سؤالا 

(السؤال الاول» هلا قبل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والجواب: الفائدة فى ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيا يحازىكل 
د على عمله سواءكان خيرا أو شرا ؛ عل أنه غير متخلص من يدهم مع عظم ها! كتسب 

(السؤال الثاى» المعتزلة يتسدحكون بهذا فى إثبات كرن العبد فاعلا ؛ وفى اثبات 
وعيد الفساق 5 

أما الأول : فلأنه تعالى أثبت الجزاء عل ىكسبه » فلوكان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى بحازيه 
على ماخلقه فيه 

كذ الثانى : فللانه تعالى قال فى القاتل المتعمد (خراؤه جهنم) ا ف هذه الآية أن كل 

عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من موع الآتين القطع بوعيد الفساق 

والجواب : أما سؤال الفعلجوابه المعارضة بالعلم » وأما سؤال الوعيد فهذا العموم خصوص 


٠١ «‏ فخر ‏ و» 









7 ثولدتعالى «أفن رضوان الله الأب 


1 د شال دده 282 

0 ن اتبع م رضوارة لَه كن 0 من الله وماواه جيم ل 
2 

بر 52ل 


2 


فى صورة التوبة » فكذإك يحب أن يكون مخدوصا فى صورة اعفو للدلائل الدالة على العفو 

ثم قال تعالى ((روثم لايظلمون) قال القاضى : هذا يدل على أن الظلم مكن فى أفعال الله وذلك 
بأن ينقص من الثواب أو يزيد فى العقاب ؛ قال ولا يتأتى ذلك إلا على قولنا دون قول هن يقول 
من الجبرة : ان أى شىء فعله تعالى فهو عدل وحكية لآنه المالك 

الجواب : فى الظل عنه لايدل على صتته عليه »> أنقوله (لاتأخذهسنة ولا نوم) لايدل على 
كعتهما عليه 

قوله تعالى ل( أفن اتبع ا ل إن كارك جهنم وبثس المصي ر 

اعم أنه تعالى لما قال لإ ثم توفى كل نفس ما كسبت) أتبعه بتفصيل هذه اجملة » وبين ان 
جزاء المطيعين ماهو وجزاء المسيئين «اهو , فقال (أفن اتبع رضوان الله) وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولل) للافسرين فيه وجوه : الأول (أفن اتبع رضوان الله) فى ترك الغاول 
( كن باء بسخط من الله) فى فصل الغلول ٠‏ وهو قول الكلى والضحاك . الثانى (أفن اتبسع 
رضوان الله بالامان به والعمل بطاعته » كن باء بسخط من الله بالحكفر به والاشتغال 
بمعصيته ؛ الثالث (أفن اتبع رضوان الله )وهم المهاجرون ء (كن باء بسخط من الله)وهمالمنافقون » 
الرابع : قال 0 :لما حمل المشركون على المسلدين دعا اانى صب الله عليه وسل أصمابه الىأ ن 
يحملوا على اأثشر كين » ففعله بعضهم وتركه آخرون . فقال (أفن اتبع رضوان الله) وم الذين 
امتثلوا أمره ( كن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله » وقال القاضى : كل واحد من 
هذه الوجوه جيم ؛ ولسكن لاوز قصر اللفظ عليه لآن اللفظ عام » فوجب أن يتناول الكل . 
لأنكل من أقدم على الطاعة فهو داخل نحت قوله (أفن اتبع رضوار: الله) وكل من أخلد الى 
متابمة ااننفس والشووة فهو داخل بت قوله (كن باء بسخط من الله)أقصى مافى الباب أنالآنة 
نازلة فى واقءة معيئة » كنك تعلل أن عموم الانفظ لايبطل لاجل خصوص السبب. 

المسألة الثانية) قوله ( أفن اتبع ) الحمزة فيه للانكار . والفاء للعطف على محذوف تقديره : 
أمن اتق فاتبع رضوان الله . 

























قولهتعالى دم درجات عند الله الآاية 


0 لس سا كم ل _-ه 5 - : 
ثم درجات عند اله ل ل(صير 0 0 وككل 


2 - _ٍ 


الال ةاالتعم م ا ) أى الا ورجع به 0 ناه ف سورة البقرة . 

(المسألة الرابءة) قرأ عادم فى إحدى الروايتين عنه (رضوان الله) بضم ااراء؛ والبانون 
بالكسر وهما مصدران » لضم العترالة ان 

١‏ اسمألة الخامسة 6 قوله (ومأواه جرنم) هن صلة داقبله والتقدير : كن باء إسخط من 
وكانمأواه جوم فأما قوله (وبئس المصير) فنقطع عماقبله وه وكلام مبتدأ ؛ كاأنه لا ذ كر جنم 
أتعه ل 0 

(المسألة السادسة) نظير هذه الآية قوله تعالى (أم حسب الذين اجتر وا السيئات أن 
نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء تحياهم ومماتمم) وقوله ( أفن كان مؤمنا كك ن كان 
فاسقا لا يستوون ) وقوله ( أم تجعل الدين آمنوا وعملوا الصالحات كاله-دين فق الارض أأم 
بحعل المتقين كالفجار ) واحتج القوم ببذه الآية على أنه لا يحوز من الله تعالى أن يدخل المطيعين 
فاانار» وأن يدخل المذنبين الجنة » وقالوا انه تعالى ذ كر ذلك على سبيل الاستبعاد » ولولا أنه 
متنع فى العقول» والالما حسن هذا الاستبعاد » وأ كد القفال ذلك فقال : لا يحوز فى المكمة أن 
يسوى المسىء بالمحسن » فان فيه إغراء بالمعادى و إباحة لما و إهمالا للطاعات 

ثم قال تعالى لإهم درجات عند الله وفيه مسائل 

«المسألة الاولى) تقدير الكلام : لهم درجات عند الله | لا أنه حسن هذا الحذف ؛ لان 
اختلاف أعساطهم قد صيرتهم بنزلة الأشياء امختلفة فى ذواته! . فكان هذا الجاز أبلغ من الحقيقة 
والحكاء يقولون : أن اانفوس الانسائية مختلفة بالماهية واللقيقة . فبعضها ذكية ودءضها بليدة. 
وبعضما مششرقة نورانية» وبعضها كدرة ظلبانية » وبعضما خبرة 8 نذلة » واختلاف هذه 
الصفات ليس لاختلاف الاهزجة اابدنية » بل لاختلاف ماهيات النفوس » و لذلكقالعايهالصلاة 
والسلام «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» وقال «الارواح جنود مجندة» واذاكان كذلك 
ثبت أنالناس فى أنفسهم درجات؛ لاأن لهم درجات . 

(المسألة الثانية) م: عائد الى لفظ «من» فى قوله (أفن اتبع رضوان الله)وافظ «من» يفيد 
اجمع فى المعنى » فلبذا صح أن يكون قوله (هم) عائدا اليه » ونظيره قوله (أفن كان مومنا كن كان 
فاسقا لابستوون) فان قوله (يستوون) صيغة المع وهو عائد الى «من» 











7 قولهتعالىدم درجات غند الله» الآية 
لالمسألةاثالثةمم. ا ا ا ل ا ل ايان 
ألله 0 ون باء إسخط من الله فبذا الضمير تحتمل أن يكون عائدا الى الاول » أو الى الثاني » 
أو المهامعاء والاحتهالات ليست الا هذه الثلاثة . 

(الوجدالا ول) أن يكون عائدا الى (من اتبع رضوان الله) وتقديره : أفناتبع رضوان الله 

ا لايل درجمات عند الله على حسب أعمالهم » والذى يدل على ان هذا الضمير عائد إلىمن 
اتبع 0 ران وأنه أول؛ وجوه : الأول : ان الغالب فى العرف استعال الدرجات فىأه ل الثواب: 
والدركات فى أهل الدقات الثان أنه ا ا ا وام جوم 
وبئس المصبر » فوجب أن يكون قوله (ثم در رجات) وصفا لمن اتبع رضوان الله . الثالث : أنعادة 
اله 1 ر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فان الله يضيفه إلى نفسه » وماكان من 

ب لايضيفه الى نفسه ؛ قال تعالى ( كتب رب على نفسه الرحمة) و وقال ( كتبعليك القصاص 

ا م) فليا أضاف هذه الدرجات الى نفسه حيث قال (هم درجات عند الله) علءناأن 

ذلك صفة أهل الثواب . ورابعبا : أنه متأ كد بقوله تعالى (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
والآخرة 7 درجات وأ كبر تفضيلا) 

1 (والو جه ال ثانى) أن ن يكونقوله (ثم درجات) عائدا على (من باء .خط من اللّه) راطجة أن 
ع آل ان كر تر لق ان ١‏ و ارا نا لفل انار افر تون راي 
العذاب» وهو كةوله (ولكل درجات مما عملوا ) وعن رسول الله صل الله عليه وس «ان فيا 
خضاحا وغمرا وأنا أرجو أنيكون أبو طالب فى حضاحها »وقالعليه الصلاة وااسلام «ازنف 
أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل بحذى له نعلان من نار يعلى من حرهما دماغه ينادى 
يارب وهل أحد يعذب عذانى» 

ب[ الوجه الثالثم أن يكون قوله (م) عائدا الى الكل » وذلك لان درجات أهل الثواب 
متفاوتة ؛ ودرجات أهل ااعقاب أيضا متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الاق » لآنه تعالى قال 
( فن إعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) فلا تفاوتت مراتب الخاق فى 
أتمال المساصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتتهم فدرجات العقاب والثواب . 

ز 0 اارابعة م قوله(عند الله) أى فى 1 اللهوعليه ؛ فهوكا يقال هذه المسألة عند الش.افعى 
اكذاءرعنك أنى 0 ٠ومبذا‏ يظرر فساد استدلال المشبة بقوله (ومنعنده لايستسكبرون) 
وكوله (عند مليك مقتدر) 





قوله 0 د والقاع لكين #الآية /ا/ا 


لماه ع تن ا ارة وعوئر ماده 


لقد من أ على امو منينَ إذ! بعشفهم رسويو سن اسم ميلو اعليهم1 [بأند 


مرف ١‏ ا سر 


بكيم ويعليم الكتاب ابو َال كله وإنكانوا من ل صلا لمبين::-1, 


0 تعالى ١‏ الله بصير بما يعهاون» امسر أنه شال لا ذ كر أله وق 0 أ 
بقدر عمله جزاء » وهذا لايتم إلا اذا كان عالما يبجميع أفعال العباد على التفصيل الخالى عن الظن 
اك ا بان » أنبعه 5 عاللما بالكل تأ كيدا لذلك المعنى : وهو قولهزوالله بصير با 
يعملون) وذ 0 تمد بن إسحق صاحب المغازىفى تأويل قوله (وماكان لنى أن يغل) وجها آخر 
فقال : ماكان لنى أن يغل أى ما كان لنىأن يكم الناس ماإمثه الله يه 00 عدف اناس اررقة 
عنهم ثم قال (أن انيع رضوان الله) يعنى رجح رضوان الله على رضوان اللق : وسخط الله ع| 


كك 


سخط الخاق؛ ( كن باء بسخط من الله) فرجح سخط الخاق على سخط الله » ورضوان الاق ع! 








رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لا قال (فاعف عنهم وامتغفر لمر وشاورهم 
' 
فى الآمر) بين أن ذلك إبما يكون معتبرا اذا كان على وقق الدين ؛ فأما اذ! كان على خلاف الد 
فانه غير جائز» فكيف يمك ن النسوية بين من اتبع رضوان الله وطاعته . وبين من اتبع رضوان 
الخلق وهذا الذى ذ كرمحتهل . للانا بينا أن الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الذفية » وأءا أن 
اختصاص هذا اللفظ باليانة فى الغنيمة فهو عرف حادث » 
قوله تعالى إراقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا من أنفسهم يدلو ةلهم يانه يزكيهم 
ويعللهم الكتاب والمكية واذكانوا من قبل لنى ضلال مبين») 
اعلم أن فى وجه النظم وجوها : : الاول ل 0 5 به الى الغلول والخابة 
١‏ 3 ذلك بوذه الآبة ؛ وذلك لان هذا الرسول ولد فى بلدمم ونشأ فما بيهم : ولم يظبر منه طول 
عمره الا الصدق والامانة والدعوة الى الله والاعراض عن الدنياء فكيف ,ليق من هذا حاله الخيانة 
زاك الثاق» أنه لما بين خطأم فى نسبته الى الخيانة والغلول قال : لاأقنء نع بذاشولاا كتى 
فى حقه بأن أنن انه عن الطانة والكرل ‏ ولكو 5 جود فين أ تعدبى 0 
فانه يز كيك عن الطر يق الباطلة » و يعلمكم العلوم النافعة لكم فى دنياع وفى ديتكم . فأى عاقل تذطر 
0 ل أن ينسب هثل هذا الانمان الى الخيانة 1 
( الوجه الثالث ) كانه تعالى يقول : انه متم م ومن أهل باد م ومن أقاربيم »و 6 













// قوله تعالى ولقد من الله على المؤمنين» الآية 


والدناءة ؛ فاذا شر شرفه الله تعالى وخصه عزايا الفضل ااه 
عظيم يسبب كونه فيكم » فطعنك فيه واجتبادم فى نسبة القبائح اليه على خلاف العقل . 

(الوجه الرابع) انه لماكان فى الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى مايقدر عليه » فوجب عليكم أن تحاربوا أعداءه وأن تكونوامءهباليدواللسان 
والسيف والسنان» والمقصود منه العود الى ترغيب المسلبين فى مجاهدة الكفار وفى الآية مسائل 

(المألة الأدل» قال الواحدى رحمه الله : للمن فى كلام العربمعان : أحدها : الذى سقط 
من السماء وهو قوله (وأنز لنا عليكم المن والسلوى) ونان : أن من بماأعطيت وهوقوله(لات,طاوا 
صدقاتكم بالمن والاذى) وثا لها القطع وهو قوله (لهم أجر غير مماون. وان لكللأاجرا غيرممنون) 
اا العام والاحسان الى هن لاتطلب الجراء منه » ومنه قوله (هذا عطاؤنا فاما نأ وأمسك) 
وقوله (ولامان تستكثر) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى ابتداء من غير أن يطلب منه عوضا 
وقوله (لقد من الله عل المؤمنين) أى أنم عليهم وأحسن الهم بيعثة هذا الرسول . 

(المسألة اثثانية) أن بعثة الرسول إحسان الىكل العالمين » وذلكلانوجه الاحسان فى بعثته 
كونه داعيا لمم الى ما تخاصهم من عقاباللهويوصامم الىثواب الله ؛ وهذاعامفى حق العالمين » لاانه 
مبعوث الى كل العالمين .يا قالتعالى (وما أرسلناكالاكافة للناس) إلا أنهاالم ينتفع بهذا الانعام 
الا أهل الاسلام ؛ فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين » ونظيره قولهتعالى(هدى للمتقين) 
مع أنه هدى للكل »ع قال (هدى للناس) وقوله (إبما أنت منذر من يخشاها) 

(المسألة الثالئة اعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم انه لماكان الانتفاع 
بالرسول أ كثر كانوجهالانعام فيبعثة الرسلأ كثر » و بعثةحمد صيى اللهعليه وهم كانت مشتملةعلى 
الأمرين : أحدهما : المنافع الحاصلة دن أصل البعثة » والثاتى : المنافع الحاصلة بسببما فيه الخصدال 
الى ماكانت موجودة فى غيره 

“1 | المنفعة بسبب أصل البعثة فهى |( م ها الله تعالى فى قوله (رسلا مبشرين ومنذرينكءلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرس.ل) قال أبو عبد الله الحليص : وجه الانتشاع ببعثة الرسل 
ليس إلا فى طريق الدين وهو من وجوه : الأول : أن الخاق جباوا على التقصانوقلة الفهم وعدم 
الدراية؛ فهو صلوات الله عليه أورد علهم وجوه الدلائل ونقحما» وكلماخطر باهم شك أوشيية 
ال اجات عا والثان : إن للق ران كرا لكك لهم منخدمةمولاهم » ولكنهم 
ماوانوا عارفين 0 1 الخدمة ؛٠‏ فهو شرح تلك الكيفية هم حتى يقدموا على الخدمة آمنين من 











قوله تعالى «لقد من الله عل المؤمنين» الآية وا 
الغلط ومن الاقدام لمالا ينبغى . والثالث : أنالخاق جبلواعل الكسل والغفلةوالتواتى والملالة 
فهو يوردعلم أنواع الترغيبات والأرهييات حتى انه كلما عرض لهم كل أو فتور نشطهم للطاءة 
ورغبهمفها . الرابع : أن أنوار عقولالخاق تجرى مرى أنوار البصر ؛ ومعلوم أن الاتتفاع بنور 
البصر لا يكيل الا عند سطوع نور الشمس », ونوره عقلى إلى يحرى مجرى طلوعالشمس » فيقوى 
العقول بور عقله» ويظهر لهم من لو م الغيب ماكان مستترا عنهم قبل ظروره » فهذاإشارة حقيقية 
ل لت 

وأما المنافع الحاصلة بسبب ماكان فى مد صلى الله عليه وسلم منالصفات» فأمور ذكرها الله 
تعالى فى هذه الآية أولها قوله(من أنفسهم) 

واعلم أن وجه الانتفاع بهذا من وجوه: الأآول : أنه عليه السلام ولد فى بلدثم وتشأفها ينهم 
وثم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفساله وأقواله ؛ فا شاهدوا منه من أول عمره إلى 
آخره إلا الصدق والعفاف»؛ وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عر اللكذب . والملازمة على 
الصدق ؛٠وهن‏ عرف من أحواله من الراك العمر إل ا جره الصدق والامانة ٠ولصدهوعن‏ 
الخيانة والكذب, ثم ادعى النبوة والرسالة التى يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى أقبح أنواع 
الكذب » يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثانى: أنهم كانوا عالمين بأنه لم 
يتللذ لأحد ول يقرأ باد شرل كارا واه إلى مام الأأربعين لم ينطق البنة 
بحديث النبوة والرسالة» ثم انه بعد الأاربعين ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم مالم يظور 
عل اأحد من العالمين » ثم انه يذكر قصص المتقدمين وأوال الأانبياء الماضين عل الوجه الذى 
كان موجودا فى كتهم فكل من له عقل سليم عل 0 إلا بالوحى ااسماوى والالحام 
الالمى . الثالث : أنه بعدادعاء النبوة عرضواعابهالأموال التكثيرة والازواج ليترك هذه الدعوى 
فلم يلتفت إلى ثىء من ذلك ؛ بل قنع بالفقّر وصبر على المششقة ؛ ولما علا أمره وعظم من 
البلاد وعظمت الغنائم 1 لغير طريقّه ف لكين عن الدنيا والدعوة اله أللّه »والكاذب كنا يقدم 
علالكذب ليجد الدنيا فاذا وجدها تمتع بم! وتوسع فيا ء فليا لم يفعل شيئاً من ذلك عل أندكان 
صادقا . الرابع : أن الكتاب الذى جاء به ليس فيسه إلا تقرير التوحيد والتنزيه العدل والنبوة 
وإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير الطاعات ؛ ومعلوم أن كال الانسان فى أن يعرف المق 
لذاته ؛ والخير لجل العمل به ؛ ولما كان كتايه ليس إلافى تقرير هذين الأآمرين عل كل عاقل أنه 


صادق فما يقوله . الخامس : أن قبل جيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عبادة الآوثان . 











/ وله تعالى « يتلو عليهم آياته ويذكيهمء الآية _ 
وكانوم ارق الأخلاق وهو الغارة والنهث والقتل وأ كل الاطعمة الرديثة ,ثم 0 بوث الله 1 
مدا صلى الله عليه وسلم تقلهم الله ببركة 2 2 الدسات إنآن 
صاروا أفضل الام فى السلم والزهد والعبادة وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتهاء ولا شك أن 
فيه أعظم الممة . 

إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : ان مداعليه الصلاة والسلام ولد فيهم ونشأ فعابتهموكانوا 
مشاهدينلهذه الاحوال؛ مطلعين علىهذه الدلائل؛ فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه الأحوال أشبل 
ما إذا لم يكونوا مطلعين على هذه الآأ<وال ؛ فلبذه المعانى من الله عليهم بكونه ميعوثا منهم 
فقال (إذ بعث فبهم رسولا من أنفسهم) وفيه وجه آخر من المنة وذلك لآنه صار شرفا للعرب 
ونخرا لهم ٠ك‏ قال (وإنه لذكر لك ولقومك) وذلك لآانالافتخار بابراهيم عليه السلا مكان مشتركا 
فيه بين الهودوالنصارى والعرب . ثمان الهودوالتصارىكانوا يفتخرونبومى وعيسىوالتوراة 
والانجمل ؛ فا كانللدرب مايقابل ذلك :فلا بعث الله مدا عليه |اسلام وأنزل القرآن صار 
شرف العرب بذلك زائدا على شرف جميع الآمم » فهذا هو وجه الفائدة فى قوله (من أنف-هم) 

ثم قال تعالى بعد ذلك (يتاو علم, م آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب والجحكية» 

واعلم أن يال حال الانسان فى أمرين : فى أن يعرف اق لذاته » والخير لأجل العمل به» 
وبعبارة أخرى : للنفس الانسانية قوتان » نظرية وعملية » واللّه تعالى أنزل الكتاب على عمد عليه 
ااسلام ليكو نسيها لتكميل الخلق فى هاتين القوتين» فقوله (يتلو علهم ١‏ آياته) إشارة الى كونه مبلغا 
لذلك الوحى من عند الله إلى الخلق » وقوله 0 اشارة إلى تتكميل القوة النظزية بحصول 
المعارف الالهية (والكتاب) إشارةإلىمعرفةالتأويل ؛ وبعبارةأخرى (الكتاب) إشارة الوظواهر 
الشريعة (والحكمة) إشارة الى حاسن الثبريعة وأسرارها وعللها ومنافعباء ثم بين تعالى ماتتكيل 
به هذه النعمة وهو أنهمكانوا من قبل فضلال مبين ؛ لآن النعمة إذاوردت إعد انحنةكان توقعبا 
أعظم » فاذاكان وجه النعمة العلم والاعلام ؛ ووردا عقيب الجبل والذهابعن الدين »كان أعظم 


ونظيره قوله (ووجدك ضالا فهدى) 






ثولهتعال: أولما أصابتك مصيبةقد أصبتم » مثليها» الآية 


0 ل ع دوةه م ده 6س 0 اس 6 حزن 


لا أصابَم مم 0 قد أصيم مثلها فلم | هذا ة| مو مرْعأف 


م "ل 2 


ا 12 
إن الله على كل شىء قير د10 


قوله تعالى (أولىا أصابتم مصبية قد أصيم مثلها قئم أن هذا قل هو من عند أنفسك إن اق" 
عب كل ثىءقدير) 

اعم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم طعنوا فى الرسسول صل الله عليه وسلم بأن نسبوهإلى 
الغلول والخيانة ؛ حى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهى قولهم : لوكان رسولا من عند اللّهلما 

انهزم عسكره من الكفار فىيوم أحد : وهو المراد منقولهم : أنى هذاء وأجاب الله عنه بقوله 

(قل هو من عند أنف؟) أى هذا الانبزام إنما حصل بشوم عصيائك؟ فهذا بان وجه اانظم 

وف الآية سارل ؛ 

(المسألة الأولى» تقرير الآية (أولما أصابتك مصيبة) المراد منها واقعة أحد» وفى قوله (قد 
أصبتم مثليها) ) قولان : الأول : وهو قول ال" كثرين أن معناه قد أصر د تبن وذلك لان 
المشركين قتلوامن المسلبين يوم أحد سبعين » وقتلالمسلمون منهم يوم بدرسبعين وأسر واسبعين . 

والثانى : أن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر ؛ وهزموهم أيضاً فى الاول يوم أحد ‏ ثم الماعصوا 

هزمهم المشركون ء فانهزام المشركين حصل مرتين » وانهزام المسلبين حصل مرة واحدة ؛ وهذا 
ار اع : وطعن الواحدى فىهذا الوجدفقال :م أالمسلين نالوا من المشركين يوم بدر , 
فكذاك المشركون الوا لاا اللا ا ا 
فالم.لمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الآمر. 

((المسألة الثانية) الفائدة فى قوله (قد أصبتم مثايها) هو التنبيه على أن أمور الدنيا لاتتيقعلى 
نبج واحدء فلداهزمتموهم مرتين فأى استبعاد فى أن مزموك مرة واحدة» أما قوله (قلتم أنى هذا) 
ففيه مسالتان : 

رامنا لة الأول ) سبب تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الاسلام الذى هو دين الحق » ومعنا 
الرسول؛ وثم,نصرون دين ااشرك بالله والكفر ؛ فكيف صاروا منصورين علا ! 

واعلم أله تسال جات عن هذه الى بة من جين ١‏ الإأرل :ما أدرجة عل كا لوال 
وهو قوله (قد أصبتم مثليها) يعنى أن أحوال الدنيا لاتبق على نبج واحدء فاذا أصبتم منهم مثل هذه 


اك كيه دوع 


















5 وله تعالى إن الله على كل شىء قدير» الآية 

الواقعة . نكيف تستبعدون هذه الواقعة ؟ والثانى : قوله قل (هو من عند أنفك) وفبه مسائل : 

(المسألة الأولى» تقرير هذا الجواب من وجهين : الآول :أن إنما وقعّم فى هذه المصببة 
بشؤم م«صيتك وذلكلأنمعصو | الردولى أمور: أوا : أن الرسولعليه|اسلامقال: المصلحةى 
أن لاتخرج من المدينة بلنبق ههنا » وهر أبرا إلاالخروج ا الف 20 إل اعد انا 
ماحى الله عنهم من فشلهم . وثالمها : ماوقع بينبممنالمناز عة . ورابعها : أتممفارقوا المكانوفرقوا 
لمع . وخامسها :.اشتغالهم بطاب الغنيمةو إعراضهم عن طاعة الرسول علي هالسلامفىحاربةالعدو » 
فهذه الوجوه كلها ذنوبومعاصى » والله تعالى إنماوعدهم اننصر بشرط ترك المعصية »كاقال (إن 
تصبروا وتتقواويأتوك منفورهم هذا يمددك ربكم) فلما فات الششرط لاجرم فات المشروط 

(الوجه الثاقى» فى التأوبل: ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : جاء جبر يل عليه السلام 
إل النى صلى الله عايه و 0 بوم بدر فال : باتمد إن الله قد كره ماصئع قومك فأخذم الفداء 
هنالآسارى » وقدأهرك أن تخيرثم بين أن يقدموا الاسارى فيض ربوا أعناقهم أن أخدرا 
الفداء على أن تقل من عداتهم » فذكررء ولالله صل الله عليه وسلم ذلك لقومه؛ فقالوا : يارسولالله 
عثشائرنا وإواننا تأخذ الفداء منهم » فنتقوى به على قتال العدو » ونرضى أن يستشهد منا بعددهم » 
فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى أهل بدر » فهومعنى قوله (قل هو من عند أنفسك) أى 
بأخذالفداء واختيارك القتل . 

١‏ الى ألة الثاني استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله (قل هومن 
عند أنفسكم) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلا يخاق الله ولاتأثير لقدرة العيد 
فيه »كان قوله (من عند أنفسكم) كذباً : وثانيها : أن القوم تعجموا أن الله كيف يسلط الكافر على 
المؤمن؛ فاللهتعالى أزال التعجب بأن ذكر أكم إنما وقعتم فى هذا المكروه بسبب شؤم فعلكم » 
فاوكان فعلهم خلناً ته لم يصمح هذا الجواب . وثالثم! : أن القوم قالوا (أنى هذاء أى من أبن هذا 
فهذا طاب لسبب الحدوث » فلو لم يكن المحدث لما هوالعبد لم يكن الجواب مطابقاً للمؤال . 

والجواب : أنه معارض بالا.يات الدالة على كون أفعال العبد بابحاد الله تعالى . 

م قال تعالى ( إن الله على كلثىء قدي أى انه قادر على أصرك لو ثبتم وصب رم 2 
على التخلية إذاخالفتم وعصيتم » واحتج أصحابنا ممذا على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى قالوا : إن فعل 
العبد ثىء فيكون مخلوقا له تعالىقادرا عليه » و إذا كان الله قادرا على إيحاده , ذاو أوجده العبدامتنع 
كونه تعالى قادرا على إتعادهء لانه لما أوجده العبدامتنع منالله إيحاده , لآن إيحاد الموجود محال 
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قوله تعالى (روما أصا 8 يوم التق اجممان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين ناققواء وقيل 

لمم اتعالوا قاتلوا كر شار و أدفعوا قالوا لو نا قتالا لائيء: ام الكفر ان ب منهم 
2 يقولون بأفواههم ٠١‏ ليس فى قلوبم والله اعلم بما يكتمون» 

اعل أن هذامتعاق باتقدم من قوله (أولما أصابتم مص بة) فذكرفالاية الاولأ نما أصابتهم 
بذهم ومن عند أتفسرم » مده الآية أ نما أصابتهم لوجه 7 دن يتميز الأؤمن عن 
المنافق ؛ وفى الابة اال 0 

اال سألة الأول» قوه (يوم التق امعان) المراد يوم أحد 0 0 
أصاب مد صلل الله عليه وسم؛ رالثان جمع 0 الذينكانوا مع أبى 85-6 

(المسألة الثانية) فى قوله ( (فباذن الله) وجوه : الأاول 05 
المدافعة » استعار الاذن اتخاية الكفار فانه ل . منعهم متهم ليبتلهم ؛ لان الاذن فى الثىء لاايدفع 
المأذو ن عن مراده ؛ فلساكان ترك المدافعة من لوازم الاذن أطالق لفظ الاذن على ترك المدافعة 
على سبيل امجاز 

(رالوجه الثانى) فباذن الله : أى بعلمه كقوله (وأذان من الله) أى إعلام » ٠‏ وكقوله (آذناك 
هأمنا من شهيد) وقوله (ذ 0 رب دن الله) وكل ذلك بمدنى العلم .طءن الواحدى فيه نه ل: 
الآية تسلية للاؤمنين ما ١‏ صابهم ولا تقع التسلية إلا إذا كان واقعا بعلبه» لان عليه عام فى جميع 
المعاوما ت بدليل قوله تعالى (وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) 
(الوجه الثالث) أن اراد من الاذن الأمسء بدليل قوله ثم صرفك عنهم ليبتليم) والممأنه 















15 قولهتعالى دوقيل لحم تعالوا قاتلوا ففسبي ل الله الآية 
تعالى لما أمر بالحارية » ثم صارت تلك الحاربة مؤدية إلى ذلك الانهزام » صح على سبيسل الجاز 
أ شال حصل ذلك أنه 

(الوجه الراب) وهو المتقول عنابن عباس: أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك وحكمه به 
وهذا أولى لآن الآبة تسلية لليؤمنين مما أصابهم » والتسلية إنما تحصل إذا قيل ان ذلك وقع 
بقضاء الله وقدره . خيئذ برضون بما قضى الله 

ثم قال لإوليعا المؤمنين وليعم الذين نافقوا» والمعنى لهيز المؤمنين عر المنافقين 
وف الآية مسائل 

(المسألة الأول قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهومنافق إذا أظب ركلية الا مان وأضر 
خلافها» والنفاق اسم إسلاى| ختلف فى اشتقاقة على وجوه : الأول : قالأبوعبيدة : هو من نافقاء 
اليربوع » وذل كلا نجحرالير بوعلهبابان : القاصعاء والنافقاء ؛ فاذاطلبم نأ ماكان خرج من الآخر 
فقيل للمنافق إنه منافق » لآنه وضع لنفسهطر يقينء إظبار الاسلام وإضمار الكفر » فنأيما طلبته 
خرج من الآخر : الثاتى : قال ابن الانيارى : المنافق من النفق وهو السرب » ومعناه أنه يتسستر 
بالاسلام يا يتستر الرجل ف السرب.الثالت :أنه مأخوذ من النافقاء » لك نع غيرهذا الوجهالذىذكره 
أبوعبيدة » وهوأنالنافقاء جح رحفره اليربوع فىداخل الأرض »ء ثمانه يرقق مافوق الجحر, حتى إذا 
رابه ريب دفعالثر اب برأسه وخرج ء فقيل المنافق منافق لآنه يضم رالكفر فى باطنه » فاذا فنشته 
رى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاسلام . 

(المسألة الثانية) قوله (وليعم الأؤمنين) ظاهره يشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا العلم أذن 
فى تلك المصيبة » وهذا يشعر بتجدد عل الله » وهذا حال فى حق عل الله تعالى » فالمراد هبنا منالعلم 
المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق » وليتميز أحدهما عن الآخر حصل الاذن فى تلك 
المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى فى الآآيات المتقدمة والله أعل 

(المسألة الثالثة) فى الآية حذف » تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فان قبل :لم قال (وليعم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعل المنافقين 

قلنا : الاسم يدل على تأ كيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تدده » وقوله (وليعلم المؤمنين) 
يدل على كوتهم مستقرين على إيمانهم متثبتين فيه » وأها (نافقوا) فبدل على كونهم إنما شرعوا 
فى الاعمال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت 

ثم قال تعالى (وقيل لحم تعالوا قاتلوا فى سبيل اله أوادفعوا) وفيه مسائل : 








قولهتعالى دقالوا لونعلم قتالا لاتبعناك» الآية / 

(المسألة الآولى) فأن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قالالاصم : انه الرسولعليه 
الصلاة والسلام كان يدعوم إلىالقتال . الثاتى : روى أن عبدالله بن أبى بن سلول لما خرج بعسكره 
إلى أحد قالوا : ل نلقى أنفسنا فى اللقتل » فرجعوا وكانوا ثثمائة من جملة الآلف الذين خرج بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ققال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام أبوجابر بنعبدالله الانصارى : 
أذكر الله أن تخذلوا نيكم وقومكم عند حضور اعدو فهذا هو المراد من قوله تعالى (وقيل لهم) 
يدنى قول عبد الله هذا . 

(المسألة الثانية) قوله (قاتلوا سبي لالته أوادفموا) يعنى إنكان فقلبكم حبالدين و للاسلام 
فقائلوا للدين والاسلام » وإن لم تكونوا كذلك؛» فقاتلوا دفعاً عن أنقسكم 5 أهليكم ًّ أموالكم 2 
يعى تنو ما من رجال الدين ٠‏ أوافن رجال الدنيا . قال السدى وابن جريج : ادفعوا عنا العدو 
بتكثير سوادنا إن لم تقائلوا معنا » قالوا: لان الكثرة أحد أسباب الهيبة والعظمة ؛ 
والأآول هو الوجه. 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى (قاتلو! فى سبيل الله أوادفعوا) تصريح بأنهم قدموا طلب الدين 
على طلب الدنيا؛ وذلك يدل عل أن المسل لابد وأن يقدم الدين على الدنيا فىكل المبمات . 

مقا ل تعالى (قالوا لونعل قتالالاتبعنام مالكفر يومئذ أقرب منهم للامان) وهذاهوالجواب 

الذى ذكره المافقون وفيه وجهان : الأول : أن يكون اراد أن الفريقين لايقتتلان ألبتة» فلهذا 
اك يكون المعنى لو نعل ٠٠‏ يصلح أن يسمى قتالا لاتبعنام أن الدى درن 
عليه لايقال له قتال» وا هو إلقاء النفس ف التبلكة لآن رأى عبد الله كان فى الاقاءة بالمديئة » 
وها كانيستصوبال+روج. 

واعلٍ أنه إن كان المراد هن هذا الكلام هو الوجه الأول فهو فاسد ؛ وذلك لان الظن فى 
2 ال الدنيا قائمم دقام العلم » وأمارات حصول القتالكانت ظاهرة فى ذلك اليوم : ولو قيل لهذا 
المنافق الذنى ذكرو هذا الجواب 5 فينبعى إك لو شاهدت دن شبر سيفه 2 المرب أن لا تقدم على 
مقاتلتهلانك لاتعلم منه قنالا » وكذا اقول فى سائر التصرفات فى أمورالدني! » بل الإق أن الجهاد 
عط أعارا جاده ؛ ولاأمارات أقوى من قربهم من المدينة عند جبل أحد , فدل 


ذكر هذا الجواب على غاية الخر ى والنفاق » وإنهكان غرضهم من ذكر هذا الجواب إما التلييس » 
واما الاستوزاء . وأما إنكان ٠راد‏ المنافق هو الو+ه الثانى فهو أيضاً باطل » لآن الله تعالى الا 
وعده بالنصرة والاعانة لم يكن الخروج إلى ذلك ا!قتال إلقاء للنفس فى التهلكة , 















ك1 قوله تعالدوالئهأعلرما بك مون الآية 





2 انه تعال بين 0 ا اكرات فقال لم كر ل ا منهع 
للامان » وفيه مسائل 

(المسألة الأول) 0 يل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبلهذه الواقعة يظظهرو نالا مان 
من أنفسهم وماظ,رت منهم | مارة ة تدل على كفرم ؛ فليا رجعوا عن عسكر المؤمنين تباعدوا بذلك 
عن أن يظن م 0 نمم مو منين 

واعلم أن رجوعبم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من الملبين » وأيضاً قوم (لونعلم 
قتالا لاتبعناكم) يدل على أنهم ليسوا من ال لمين » وذلكلانا بينا أن هذا الكلام يدل إماعلى السخرية 
بالمسليين »وإها على عدم الوثوق بقول اانى صلى الله عليه وسلم وكل واحد منبدا كفر . 

لإالوجه الناى) ف التأويل أن يكون المراد أنهم لاهل الكفر أقرب نصرة منهم اهل 
الامان. لآن تقليابم سواد المسلمين بالانعزال بحر إلى تقوية المشركين . 

(المسألة الثانية 4 قال أ كثر العلياء : ان هذ! تنصيص من الله تعالىعلى أنهم كفارءقال الحسن 
اذا قال الله تعالى (أقرب) فهو اليقين بأنهم مشركون ؛ وهو مثل قوله (مائة ألف أويز يدون) فبذه 
الزيادة لاشك فيا وأيضا المكاف لامكن أن ينفك عن الاءان والكفر ء فليا دلت الآية على 
اقرب لزم حصول التكفر . وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل على أن من أتى بكلمة 
التوحيد لم يكفر ولم يطاق القول بتكفيره » لانه تعالى لم يطلق القول يكف رهم مع أنهم كانو | كافرين» 
لاظبارم الققول بلا إله إلا الله عمد رسول الله . 

ثم قال تعالى لإ يقولون بأفراههم ماليس فى قلوبهم» والمراد أن لسانهم مخالف لقلهم » فهم 
وإنكانوا يظمرون الايمان باللسان لكنهم يضمرون ف قاوبهم الكفر . 

ثم قال ل والله أعل بما يكتمون). 

فان قيل : إن الم علوم اذا علبهعالمان لابكون 5 علم به من الآخرء ففامعنى قوله (والله 
أعل 8 9 تمون) 

قلنا : المر ادأنالله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الا<وال مالا يعلمه غيره . 








قوله تعالىد الذينقالو! لاخوا نهم وقعدوا لوأطاعو ناماقتلواء الآية /اا/ 


0 2 سار 6 اح ام ل ل 6 06 2 شاه 206 22 
الذين قالوا لاخواهم وقعدوا لو اطاعونا ماقتلوا قل فادروًا عن انفسجم 
6ه 1 ال 0 2 1 1 
الموت إن كنتم صادقين دمد ىه 
قوله تعالى ([الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لوأطاعونا ماقتلوا قل فادرا عن أنفسك الموت 
إن كنم صادقين) 
اعم أن الذين حى الله عنهم أنهم قالوا (لو نعلم قتالا لاتبعنا؟) وصفبم الله تعالى أنمم 5 
قعدوا واحتجوا لقعودهم ٠‏ فكذاك ثيطوا غيرهم واحتجوا لذلك ؛ لك الله تعالى عنهم أنهم 
قالوا لاخوانهم إن الخارجين لوأطاعونا «اقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول صل التهعليه 
وس فى محارية الكفار بالقتل .اما عرفوا ماجرى يوم أحد من النكفار على المسلمين من القتل » 
لآن المعلوم من الطباع محبة الحياةفكان وقوع هذه الشببة فى القاوب يحرى مجرى مايوردهااشيطان 
من:الوسواس » وفى الآية مسائل 
(المسألة الأ ولى)» فى محل (الذين) وجوه : أحدها : النصب على الببدل من (الذين نافقوا) 
وثانها : الرفع على البدل من الضمير فى (بكتمون) وثالمه! : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : هم 
الذين » ورابعها.: أن يكون نصبا على الذم ؛ 
((المسألة الثانية» قال المفسرون : المراد (بالذين قالوا) عبدالته بن أنى وأصحابه » وقالالآصم : 
هذا لا>وزلان عبدالله بن أنى خرج مع الننى صلى اللهعليه وسلم فى الجهاديوم أحد » وهذاالقولغهو 
واقع فيمن قد تخلف لأنه قال (الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا اوأطاءونا) أى فى القعود ما قنلوا 
فهوكلام متاخر عن الجهاد » قاله لمن خرج الى الجهاد ولمن هو قوى النية فى ذلك ليجعله شبهة فها 
بعده صارفا لمم عن الجهاد . 
(المسألة الثالشة) قالوا لاخوانهم : أى قالوا لآجل إخؤانهم , وقد سبق بان الاراد من 
هذه الاخوة؛ الاوة فى النسبء أوالاخوة بسبب المشاركة فى الدار: أو فعداوة الرسول صلى 
لله عليه وسلم ل فى عبادة الاوثان؟ وات أعلم 
(١‏ ا اسالةالرابعة) قالالواحدى: الواوفىقوله(وقعدوا)الحالومعنىهذا القعودالقعودعنالجهاد 
06 دل دلا قعدواما قعدنا وفعاوايا فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » ثم أجاب الله عن ذلك 
بقوله (قل فادرا عن أنقسك الموت ان كتتم صادقين . 












// وله تعالىه و لانحسين الذين قتلوأ فى سغيل الله الآية 


اع اه لس شاه 


ولاتحسين أذينت قناواى سيل الله لازا 1 0 0 


إغائه ه226 2 ا رسوسة بر امه 


دم يرزقوكن 415 فرحين بما آنأهم الله ٠‏ من فصل يديه 01 


هه آذه تعن 


هسه سار سه 6 سا سروه سئر اله 


يلحقوا بم من حلفم حرف علهم ولام يحزنون .اله 

0 1 : 5 اك مع 01 افر 5 ظاهرفان 2 زعن القتل 36 له 
عن الموت فهو غير تمكن البتة؟ 

والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لايتمثى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر » وذلك 

لانا إذا قلنا لايد خل التىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره ؛ اعترفنا بأن الكافر لايقتل المسلم 
إلا بقضاء الله . وحينئذ لايق بين القتل وبين الموت فرق » فيصح الاستدلال . أما إذا قلنا بأن 
فعل العيد ليس بتقدير الله وقضائه :كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من الوجه الذى ذكرثم » 
فتفضى إلى فساد الدليلالذى ذ , 0 » ومعاوم أنالمفضى إلىذلك يكو نباطلا ؛ فثيت أنهذهالاية 
«القع ل أن الكل بقضاءالته. وقوله(ان 5: نتم صادقين) يعنى : كت تم صادقمينفى كو نك مشتغلينبالحذر 
عن المكاره ؛ والوصول إل المطالب 

قوله تعالى لإولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين :ا آثاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين م يلحقوا ببسم من خلفهم أن لاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون) 

اعم أن القوم لما ثبطوا الراغبين فى الجهاد بأن قالوا : الجهاد يفضى إلى القتل »كما قالوا فى 
حق من خرج إلى الجهاد يوم أجدء والقتل 3 ثىء مكروه » فوجب الحذر عن الجهادء ثم ان الله 
تعالى بين أن قوم : الجهاد يفضى إلى القتل باطلء بأن القتل إنما بحصل بقضاء الله وقدره 
يا أن الموت حصل بقضاء الله وقدره » رن قدر الله له القتل لامكنه الاحتراز عنه » ومن 
لم يقدر له القتتل لاخوف عليه م القتل .ثم أجاب عن تتلك الشمرسة فى هذه الآية بجواب آخر 
اا لانسل ان القتل فى سبيل الله ثىءمكروه » وكيف يقال ذلكوالمقتول فسبيل اللهأحياه الله 
بعد القتر وخصه بدرجات ااقربة والكراءة , وأعطاهأفض ل أنواع الرزق وأوصله الىأجل مراتب 
الفرحو السرور؟ فأىعاقليقول انمثلهذا القتزيكون مكروهاء فهذا وجه النظم وفىالآية مسائل 
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قوله تعالى دولا تحسين الذين 0 الله الآية 4/ 


(السألة الأول هذه الآية واردة فى شهداء بدر وأحدء لآن فى وقت نزول هذه الآيقل 
يكن حد من الشهداء إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين ؛ والمنافةون إتما ينفرون المجاهدين 
عن الجهاد لثلايصيروا مقتولين مدل من قتل فى هذين اليومينمن المسلمين , والله تعالى بين فضائل 
من قتل فى هذين اليومين ليصير ذلك داعيا للمسابين الى التشبه بمن جاهد فى هذين اليومين وقتل » 
وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فريا مر صل الى نعيم الدنيا وربما لم يدل؛ 0 أن نيصل 
اليه فهو <قير وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بن _ الأخرة ة قلعا وهو نعم عظم » ومع حكونه 
عظما فهو دائم مق » واذا كان الام ركذلك 0 أن الاقال على لا 00 

(المساأ لة الثانية6 اعلم أن ظاهر الآية يذل على كون هؤلاء المقتولين أحياء ؛ فاما أن يكون 
المراد منه حقيقة أو مجازا » فانكان المراد منه هو الحقيقة , فاما أن يكون المراد أنهم سيصيرون 
فىالآخرةأحياء » أو المراد أنهم أحياء فى الخال » وبتقدير أن يكون هذا هو المراد» فاما أنيكون 
المراد إثبات 'الخناة الروحانة أو إثبات الحماة الجسمانية » فهذا ضط الوجوه الى مكن ذكرها 
ف هذه الآية : 

الا حال الآول) أن #فسير الآية بأنهم سيصيرون فى الآخرة أحياء » قدذهب اليهجماعةمن 
متكامى المعتزلة » منهم أبوالقاسم الكعى قال : وذلك لآن المنافقين الذين حى الله عنهم ماحى , 
كانوا يقولون: أصحاب حمد صل الله عليه وس : يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخسروزنالحياة 
ولا يصلون الى خير » وإنما كانو! يقولون ذلك لجحدم البعث والميعاد » فتكذبهم الله تعالى 
وبين هذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل اليهم أنواع الفرح والسرور والبششارة. 

واعل أن هذا القول عندنا باطل ؛ ويدل عليه وجوه : 

([الحجة الآولى)ان قوله (بل أحياء) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية » مله 
عل أنبم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

١‏ المجة الثانية) انه لاشك أن جانب الرحمة والفضل والاحسان أرجح من جانب العذاب 
والعقوبة» ثمإنه تعالىذ كرف أهل العذاب أنهأحياهم قبل القيامة أجل التعذيب فانهتعالى قال(أغرقوا 
فأدخلوا نارا) والفاء التعقيب؛ والتعذيب مشروط بالحياة » وأيضا قال تعالى (النار يعرضون عليها 
غدوا وعشياً) واذا جعل الله أهل العذاب أ.حياءقيل قيام القيامة لاج ل التعذيب . فللآن يجعل أهل 
الثواب أحياء قبل القيامة لجل الاحسان والاثايةكان ذلك أولى 

(الحجة الثالثة» أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث فى الجنة لما قال للرسول عليه 


د10 سد تقر 9» 








4 قوله ثعالى دولا تحسين الذين قتلورفى سبيل الله الآبة 
الصلاة والسلام (ولا تحسين) مع علمه بأن جميع المؤمنين كذاك » أما إذا حماناه على ثواب القبر 
حسن قوله (ولا تحسبن) لانه عليه الصلاة والسلام لعله ماكان يعلم أنه تعال يقارف _المطيعين 
والمخاصين بهذا التشريف. وهو أنه يحبيهم قبل قبام القيامة لآجل إيصال الثواب اليهم . 

فاذقبل : إنهعليه الصلاة والسلام وانكان ءالما بأنهم سيصيرون أحياء عند ربهم عند البعث 
ولكنه غير عالم أنهم من أهل الجنة » لجاز أن ببشره الله بأنهم سيصيرون أحياء ويصلون إلى 
نات قفوي 

قلنا: قوله (ولا تحسبن) إنما يتناول الموت لأنه قال (ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا) فالذى يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء فى امال لانه لاحسبان هناك فى صيرورتهم 
أحياء يوم القيامة » وقوله (يرزقون فرحين) فهو خبر مبتدأ ولا تعاق له يذلك الحسبان فزال 
هذا السؤال 

(الحجة الرابعة) قوله تغالى (ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بهم من خلفبم) والقوم الذين لم 
يلحقوا بهم لابد وأن يكونوا فى الدنيا » فاستبشارهم بمن يكون فى الدنيا لابد وأن يكون قبل قيام 
القيامة ؛ والاستبشار لابد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء قبل يوم القيامة » وفى 
هذا الاستدلال بحث سبأق ذ كره 

(الحجة الخامسة» ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النى صل الله عليه وس قال فى 
صفة الشبداء دان أروا-بم فى أجوافطير خضر وانها تردأنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح 
ا إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
ومشربهم قالوا ياليت قومنا يعلمون مانحن فيه من النعير وما صنعالله تعالى بذاك يرغبوا فى الجباد 
فقال الله تعسالى أنا مخير عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية»ه وسيل ابن مسعود رضى الله عنه عر هذه الآنة» فقال: سألنا عنها فقيل 
لنا ان الششهداء على نهر بباب الجنةفى قبةخضراء » وفى روابة فى روضة خضراء » وعن جابر بنعبد 
الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل «ألا أبشرك أن أباك حيث أصيب باحد أحياه الله 
ثم قال ماتريد ياعبد الله بن عمرو أن أفعل بك فقال يارب أحب أن تردق الى الدنيا فأقتل فيك 
مرة أخرى»والروايات فهذاالباب كا مهابلغت حدالتواتر : فكيف يمكن انكارها؟ طعن الكعى فى 
هذه الروايات وقال : إنها غير جائزة لان الارواح لاتتنعم » وانما يتنعم الجسم اذا كان فيه دوح 
لاااروح » وهنذلة الروح من البدن منزلةالقوة » وأيضا: الخبرالمروىظاهره يقتضى أنهذه الارواح 








قوله تعاق وو لا سين الدين كوا ىعد ل الله الآية 4١‏ 


فى حواصل الطير» زايا طافره سك ار كال 0 ونأ كل امن ثمارها وتسرح » 1 
يناقض كونها فى <واصل الطير 

والجواب : أما الطعن الأول : فهو مبنى على أن الروح عرض قائم بالجدم 0 
ليس كذلك ؛ وأما الطعن الثانى : فهو مدفوع لان القصد من أمثال هذه الكلمات الكنايات عن 
<صول الراحات والمسرات وزوال الخافات والآفات » فبذا جلة الكلام فى هذا الاحتمال . 

(وأما الوجه الثاى» من الو جوه المحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن الششهداء أحياءفى 
الال ؛ والقائلون بهذا القول منهم من أثيت هذه الحياة للروح ؛ ومنهمم ن ميته للبدن»وقبل الوض 
فى هذا الباب يحب تقديم مقدمة » وهى أن الانسان ليس عبارة عن جوع هذه البنية » ويدلعليه 
أمران : أحدهما : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والانحلال ؛ والتبدل » والانسان الخصوص 
د 06 رك 22 [01 221 وإلاف جا الك ل لد كان أ 01 1م 
سمينا وأخرى هزيلا ؛ وأنه يكون فى أول الامرصغير الجئة, ثم انه ل 1ه 
بحد من نفسه أنه ثىء واحد من أول عمره الى آخره فصح ماقلناه . الثانى : أن الانسان قد يكون 
عألما بنفسه حال مايكون غافلا عن جميع أعضائه وأجزائه » والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم؛ فثبت 
مبذين الوجهين أنه ثثىء مغاير لهذا البدن الحسوس .ء ثم بعد ذلك حتمل أ أن يكون جسما مخصوصا 
ماربا ق هذه الجئة سيان الثار ى الفحم . والدهن فى السمسم» وماء الوردف الورد.. وحتملأن 
يكون جوهراً قائما بنفسه ليس يحسم ولاحال الجسم ل 0 المذهبين ذانهلا يبع دأنهلمامات 
البدنا فصل ذلك ااث 2 ان قلناانهأماتدالله الاأ أنهتعالى يعيد الحياة اليه » وعلىهذاالتقدير تزول 
الشببات بالكلية عن ثواب القبر ءا فىهذه الآية » وعن عذا ب القبر جا فى قوله (أخ رمعي 
نارا) فثبت بما ذكرناه 1 لاامتناع فى ذلك , فظاهر الآية دال عليه ؛ فوجب الصير اليه » والنى 
ركدياد 0 ناه القرآنوالحديث والعقل . أماالقرآن فآيات : إحداها (ياأيتها النفس المطمئنة ارجعى 
إلى ربك راضية به ديه فادخبل فى عبادى وادخلى + 06 ولاك أن المراد من قوله (ارجعى إلى 
ربك) الموت . ثم قال (فادخلى فى عبادى) وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الخالة كون 
عقيب الموت » وهذا يدل على ماذكرناه » وثانيها (تى إذا جاء أحدى الموت توفته رسلنا 
لاإيغرطون) وهذا عبارة عن موت البدن . 


وم 


ثم قال(ثمردوا إلىالته مولاهم الحق) فقوله (ردوا) ضمير عنه. وإيما هو بحياته وذاته 
الخصوصة ؛ فدل علي أن ذلك باق بعد موت البدن » وثالئها : قوله (فأما إنكانمن المقربين فروح 












0 قوله تعالى دولا تسن الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا » الآية 


وريحان وجنة نميم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة حاصل عقيب الموت ؛ 
وأما البرفةوله عليه الصلاة والسلام ددن مات فقد فاءت قيامته» والفاء فاء التعقيب ندل على أن 
قيامة كل أ حاساة بعد دوت وأما ااقيامة الكبرى فى حاصلة فى الوقت المعلوم عندالله؛ وأيضا 
قوله عليه الصلاة والسلام «القبر ا الا رارسا راك 
عليه الصلاة والسلام يوم بدركان ينادىالمقتولين ويقول «هل وجدثم ماوعد دبكم حقا» فقيلله 
يارسول الله إنهم أموات ؛ فكيف تناديهم ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام «إنهم أجمع منكم “أرافظاً 
هذا معناه » وأيضاقال عليه الصلاة والسلام «أولياء الله لابموتون ولسكن ي:ةاون من دار[ لدار» 
وكل ذلك يدل على أنالنفوس باقية بعد موت الجشد. 

در 0 زر درل رذراك وقت النوم إضعف البدن » وضعفه لا يقتضى ضعف 
النفس» بلالنفس 7ةوى وقت النوم فتشاهد الاحوال وتطلع علىالمغيبات ؛ فاذا كان ضعف البدن 
لاروجب ضعف النفس» فهذا يقوى الظن فىأن موت البدن لايس ةعقب موت النفس . الثانى : وهو 
أنكثرة الافكار سبب لجفاف الدماغ » وجفافه يؤدى الى الموت » وهذه الافكار سبب 
لاستكال النفس بالمعارف الالهية » وهو غاية كال النفسء ما هو سبب فى كال النفس فهو 
سبب لنقصان البدن ؛ وهذا يقوى ااظن فى أن النفس لاتموت موت البدن . الثالث : أن أحوال 
النفس علىضداً-وال البدن »وذلك لآن النفس اماتفرح وتبتبج بالمعارف الاطية ؛ والدليل عليه 
قولهتعالى (ألا بذكر الله تطمئن القاوب) وقال عليه الصلاةو السلام «أبيت عند بى يطعمىو 00 
ولاشك أن ذلك الطعام وانشراب ليس الا عبارة عن المعرفة والحبة والاستنارة بأنوار عام الغيب 
وأيضا. فانانزى أن الانسان اذا غلب عليه الاستبشار خدمةساطان» أو بالفوز بمنصبء أو بالوصول 
الى معشوقه ‏ قد ينسى الطعام والشراب ؛ بل يصير حيث او دعى الى الاكل وااشرب اوجد من 
قله نفرة شديدة مه » والعارفون المتوغلون فى معرفة اله تعالى قد يحدون من ألفسهم أنهم أذا 
لاس هم ثىء من تلك الانوار » وانكشف طم شىء من تلك الاسرارءلم بحسو |البتة بالجوع والعطش 
و باجملة فالسعادة النفسانيةكالمضادة للسعادة الجسمانية » وكل ذلك يغاب على ااظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولانعاق لها بالبدن » واذائان كذلك وجب أن لاتموت النفس بموت البدن» ولتكن هذه 
الاقناعيات كافية فى هذا المقام . 

واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الاشكالات والششبهات ع نكل ماورد فى القرآن من 
واب القدر'وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين: أرواح الشهداء أحياء 


ل 











قوله تعالى دولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاء الآية 1 
0 0 ليلة تحت 5 الى يوم القيامة ؛ والدليل 0 أن النى صلى الله 
عليهوسم قال راذا : نام العيد فسجوده باهى لله تعالى به ماكتكه ا 2 
وجسده فى خدمى» 
واعلم أن الآية دالة على ذلك وهى قوله (أحياء عند رمهم) ولفظ «عند» فكا أنه مذكور ههنا 
فكذا فصفة الملائكة مذكور وهو قوله (ومن عنده لادستكبرون عن عبادته)فاذا فبدت السعادة 
الحاصلة للبلائكة بكونهم عند الله . فبمت ااشعادة الحاصلة للشبداء بكو نهم عند الله » وهذ هكلمات 
تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة 
(الو جه الثالث ) فى تفسير هذه الآية عند من يثبت هذه الجياة للاجساد » والقائلون بهذا 
اقول اختلفوا؛ فقا بعضهم :انه تعالى يصعد أجسادهؤ لاءالشبداء الى السموات والى قناد يل حت العرش 
رارطراتر اع السعادةوالكر امات اليهاءومنهم منقال:رتركرافىالارضوحييهاو يو صلهذهالسعادات 
اليها ؛ ومن اناس من طعن فيه وقال : انا ثرى أجساد هؤلاء الششبداء قد تأكلها السباع » فاما أن 
يقال إن الله تعالى يحبيها حال كونه! فى بطون هذه ااسباع ويوصل الثواب الماء أويقال إن تلك 
الأجزاء بعد انفصالها من بطون السباع يركها الله تعالى» وي افها ويرد الحياة لد لاو 
الهاء وكل ذلك مستبعد » ولأانا قد نرى الك المقتول با باقيا أياما إلى أن تن ا 
القيم والصديد؛ فان جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة زم القول ا ٍ 
(الوجه الرابع) فى تفسير هذهالآية أن نقول : ليس المراد من كونهم أحنائ حصول الحاة 
فهم ؛ بل المراد بعض امجازات وبيانه من وجوه : الأول : قال الآصم البلخى : إن الميت إذاكان 
عظيم المنزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة اليهجة والسعادة والكراءة ؛ صم أن يقال : إنه 
حىوليس يميت »يا يقال فى الجاهل الذى لاينفع نفسه ولاينتفع به أحد: إنه ميت و ليس بحى؛ وكا 
يقال للبليد : إنه حمار » وللاؤذى إنه سبع وروى أن عبد الملك بن مروان لارأى الزهرى وعل 
فقهه وتحقيقه قالله: مامات من خلف مثلك , وبابماة فلاشك أن الانسان إذا مات وخلف ثناء 
عاد يك كا ؛ فانه يقال على سبيل لجاز إنه مامات بل هو حى . الثانى : قال بعضهم مجاز هذه 
الحياة أن أجسادم , باقية فى قبورهم» وانها لاتبلى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بما روى أنه 
اراك بر الك بجرى العين عل قبور الشهداء ؛ أمربآن ينادى : من كان له قتيل فليخر جه من 
هذا الموضع ؛ قال جابرفخرجنا الهم فأخر جناهم رطاب الأبدان ؛ فأصا بت المسحاة أصبع رجل 
#نهم فققطرت دما . والشالث : أن المراد بكونهم أحباء أنهم لايف رن يا تغسل الامواتء فهذا 











6 قوله تعالى ديرزقون فرحين بما آتاهم الله» الآية 


جموع ماقيل فى هذه الآية والله أعل بأسرار الخاوقات . 

(السألة الثالثة 4 قال صاحب الكششاف (ولاتحسبن) الخطابارسول الله صب الله عليه وسلم 
أولكل أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها :ولا بحسبن رسول الله . والثانى: ولا بحسبن 
حاسب » والثالث : ولايحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء (تحسبن) بفتح السين» وقرأ 
ابن عامى (قتلوا) بالتشتديد والباقون بالتخفيف . 

(المسألة الرابعة) قوله (بل أحياء) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء» قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( أحياء) 5 على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن الزجاج قال : ولو 
قرىء (أحياء) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء ؛ وطعر أبو على الفارسى فيه فقال: 
لاوز ذلكلأنه أمر بالشسك واللأمر بالشك غير جائز على الله » ولا يحو زتفسي رالحسبانبا لعلم لان 
ذلك لم يذهب اليه أحد من علهاء أهل اللغة » ولازجاج أن يحيب فبقول : الحسبان ظن لاشك؛ فلم 
قم انه لايحوز أن يأمر الله بالظن » أليسأن تكليفه فى جميع الجتبدات ليس إلا بالظن 

رأف ل: هذهالمناظرة من الزجاج وأنى على الفارسى دل عل أنه ما قرىء (أحياء) بالنصب 
بل الزجاجكان يدع أن لما وجها فاللغة ‏ والفارسى نازعه فيه » وليس كل ماله وجهفالاءراب 
جازت القراءة به 

أما قوله تعالى لإعند رهم ) ففيه وجوه : أحدها : حيث لايملك لهم ل 1 
الله تعالى . والثانى : هم أحياء عند رهم » أى هم أحياء فى علمه وحكنه .كا يقال: هذا عندالشافعى 
كذاء وعند أنى حنيفة بخلافه . والثالث : ان (عند) معناه القرب والا كرام » كقوله (ومن عنده 
لايستكيرون) وقواه (فالذين عند ربك) 

أما قوله إريرزقون فرحين بما آتاثمالله) فاعل أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة دائمة 
مقرونة بالتعظيم ‏ فقوله (يرزةون) إشارة إلى المنفعة ؛ وقوله (فرحين) إشارة إلى الفرح الخاصل 
بسبب ذا التعظيم » وأما الحكاء فانهم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأآرواح القدسية بالآنوارالالهية 
كانت مبتربجة من وجبين: أحدهما: ان نسكو نذواتهامنيرةمشرقة متللئة بتلاك الجلايا القدسبةوالمعارف 
الالمية . والثانى : بكونها ناظرة إلى ينبوعالنور ومصدرالرحمة والجلالة » قالوا وابتباجبا بهذا القسم 
لثآنى أتم من ابتهاجها بالآول ؛ فقوله (يرزقون) إشارة إلى الدرجة الأ ولى وقوله (فرحين) إشارة 
إلى الدرجة الثانية » ولهذا قال (فرحين بما آتامم الله من فضله) يعنى ان فرحبم ليس بالرزق» بل 
بابتاء الرزقلأن المدخول بالرزق مشغول بنفسه ؛ والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق » ومن 








قوله تعالى «ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم» الآية ان 
طلب الحق لغيره فهو محجوب 
ثم قال تعالى (إرويستبششرون بالذين ل يلحةوا بهم من خلفهم ألا خوف علهم ولاهم يحزنون») 
واعلم أن قوله (ألا خوف) فى بحل الخفض بدل من (الذين) والتقدير : ويستبشرون بأن 
لاخوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » وفى الآية مسائل 
(المسألة الأولى) الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة ؛ وأصل الاستفعال طلب الفعل » 
فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة 
(المسألة الثانية) اعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا هذه الآية 
تأويلات أخر 
أما الاول : فهو أن يقال : ان الشهداءيقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننافلانا وفلا نا وصف 
المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون مر لدف رالككر امه قافنا فهو قوله 
(ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم) 
وأما الثاى : فهو أن يقال : أن الشهداء إذا دخلوا الجنة بعد قيام القيامة برزقون فرحين بما 
آتاام الله من فضله ‏ والمراد بوله(م يلحقوا بهم من خلفهم) ثم [خوانبهم من المؤمنين الذين ليس 
لم مثل درجة الشهداء ؛ لان الشهداء يدخلون الجنة قبلهم » دليله قوله تعالى(وفضل الله الجاهدين 
على القاعدين أجرا عظما درجات منه و«خفرة ورحمة) فيفرحون رن ار رمه 
والتعيم المعد لم »وبما يرجونه من الاجتماع بهم وتقر بذلك أعينهم »هذا اختيار أنى ملم 
الاصفهان والزجاج . 
واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاى» وذلك لان حاصل الثانى يرجع الى استبشار بض 
المؤمنين يبعض بسبب اجتماعبم فى الجنة . وهذا أ عام فى <ق كل المؤهنين؛ فلامعنى لتخصيص 
الشبداء بذلك ‏ وأيضا: فهم م يستبشرون بالذين لم يلحقوا بم من خلفيم اتكناك ترون 
يمن تقدمهم فى الدخول ؛ لآن منازل اللانبياء والصديقين فوق منازل الشههداء » قال تعالى (فأ ولك 
مع الذين ألم الله عليهم من النييين والصديقين وااشهداء وااصاحين) وعلى هذا التقدير لابب قفائدة 
ظُّ 0 أما إذا فسرنا الآية بالوجهالأاول فو تخصيص امجاهدين بهذه الخاصية أعظ الفوائد 
فكان ذلك ل الله أعلم . 
(المسألة الثالئة) لوف يكون بسبب توقع المكروه النازل ف المستقيل » والمرن 0 
بشائراك امنافع التىكانت موجودة فى الماضى » فبين سبحانه أنه لاخوف علهم فما سيأتههم 











5 قوله تعالى «يستبشرون بنعمة من الله وفضل» الآية 


9 مس هثره 


متشرون بنعمة منَاللَه وٌضل 01 د أجرالمومنين: 010 


2 - 


من أحوال اقيامة » ولا حزن لهم 5 فاتهم من نعم الدنيا . 

قوله تعالى ا من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر 2 

(المسألة الأو ل» أنه تعالى بين أنهم كا يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذ " 
سد ران لأنقسهم 3 رذقوا من النعيم » وانما أعاد لفظ (يستبشرون) 5-07 
ارك ار 2 اأحرال الذرال لحترا + من لني » والاستشار الثاى كان بأحوال 
أتفسهم خاصة 

ذان قبل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار ؟ 

قلنا: الجواب من وجبين : الول : ان الاستبشارهو الفرح التام فلا يازم التكرار .والثالى: 
لعل المراد حصول الفرح بما حصل فى الحال ؛ وحصولالاستبشار بما عرذوا أن النعمةالعظيمة 
تحصل 3 2 الآخرة 

ونا ألة الثاني ةم قوله (بنعمة من الله وفضل) النعمة هى الثواب والفضل هو التفضل الزائد 

(المسألة اثالئةم الآية تدل على ان استبشاره, بسعادة اخوانهم أثم من استبشارهم بسعادة 
أنفسهم ؛ لآن الاستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الاخوان»: وهذاء تفبيه من الله تعالى على 
انف الانثان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه, يحب أن ن يكون أثم وأكل من فرحه بصلاح 
أحوال نفسه 

تدر أن الله لايضيع أجر المؤمنين ) وفيه مسائل 

(المسألة الأوى» قرأ الكسائى (وان الله) بكس الالف عل الاستئناف . وقرأ الباقون بفتحها 
على معنى : : وبأنالله » والتقدير : يستيشر ون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لايضيع أجر ال أؤمنين 
والقراءة الأولى أتم وأكل لآن على هذه القراءة يكو نالاستبشا ر بفضل الله وبرحمته فقط ؛ وعلى 
القراءة الثانية بكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر » ولا شك أن المقام الأآول أ كل 
لآن كون العبد مشستغلا يطلب | لله أثم من اشتغاله يطاب أجر عمله . 

(المسألة الثانية) المقصو دمن الآية يبان أن الذى تقدم من ايصال الثواب والسرور العظيم 
إلىااشهداء ليس حكما عخصوصا بهم » بلكل مؤهن يستحق شيا من الآجر والثواب» فان 1 
سبحانه يوصل اليه ذلك الاجر والثواب ولا يضيعه ألبتة 

<المسألة الثاثةم الآة -" ١٠٠1ل‏ عل. العفو عن فساق أهل الصلاة للآنه بامانه استحق الجنة 











قوله تعالى ذالدين استجابوا لله وال سول الآية /ابة 


٠‏ لذن اساي ال ولول من يندا ان القرنم لين أَحسنوا 
مهم 5 عظيم در 


فلو بق يسبب فسقه فى النار مؤبداً 8 0 اليه 0 اجا ٠‏ خينئذ يضبع 1 1 
على إمانهم وذلك خلاف الآية 

قوله تعالى لإاالذين استجابوا لله والرسول من بعد ماأصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظيم») 

اعلم أن لله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين » تعرف احداهما بغزوة حمراء الاسد ء وااثانية 
بغزوة بدر الصغرى » وكلاهما متصلة بغزوة أحدء أما غزوة حمراء الاسد فبى المراد من هذه 
الآية على ماسنذكره ان شاء الله تعالى » وفى الاإية مسائل 

(المسألة الأولى»فكل (الذين)وجوه : الآول : وهو قولاازجاج أنهرفع بالابتداء وخبره 
(للذين أحسنوا منهم) الى آخر هذه الآية . الثانى : أن يكون له هو الخفض عل النعت للمؤمنين 
الثالث : أن يكون نصبا على المدح . 

(المسألة الثانية) فى سبب نزول هذه الآية قولان : الاول : وهو الأاصح أن أبا سفيان 
رأحاكل) انشرفو ان ]د ولغوا ارو حاءتتا را . وقالوا ]نا فلن ] كثرم ول ببق منهم إلا القليل 
فلم تركناتم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلبم » فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أصابه قوة , فندب أححابه الى الخروج 
فطلب أنى سفيان وقال: لاأريد أن يخرج الآن معى إلا من كان معى فى القتال : فخرج الرسسول 
صل الله عليه وسلم مع قوم من أصحابه» قبل كانوا سبعين رجلا حتّى بلغوا حراء الأسد . وهومن 
المدينة على ثلاثة أميال » فألق الله الرعب فى قلوب المشركين فانهزموا » وروى أنه كانفيهم من 
يمل صاحبه على عنقه ساعة , م كان الحدول بحمل الحامل ساعة أخرى » وكان كل ذلك لانخان 
الجراحات فبهم » وكان فيهم من يتوكا على صاحبه ساعة ؛ ويتوكا عليه صاحبهساعة . والثانى : قال 
0 : نزلت هذه الآية فى يوم أحد لما رجع الناس اليه صلى الله عليه وس بعد الحزيمة 

بهم عل المش ركين حى كشفيم ؛ وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوا بحمزة » 

فقذف الله فى قلوبهم الرعب فاهزموا » وصل عليهم؛ صلٍ اللهعليه وس ودقهم بدمائهم » وذ كروا 


د 0-0 

















4 قولهتعالى« ألذين قال ل م اناس إن الناس قد جمعوا 2 الآية 


ل ولئرهة ساس ارم 


لين َال لم 0 إن ا ُ فأخشوهم فزادم | إعَاناً 


وََالوا م 0 وَل م الو كيل ماله َعَكوانشمة ص من الهو صل مسوم 
را صَوَادَ لله الله ذو فَضْل عظيم +006 


3 > م 








أن صفية جاء مر 0 أخها حمرة فقال عليه الصلاة والسلام 1 بر 0 د تجرع و كا 
أخبها ؛ فقالتقد بلغنى ما فعل به وذلك يسير فى جنب طاعة الله تعالى » فقال للزبير: فدعها تنظر 








اليه ؛ ففالت خيرا واستغفرت له . وجاءت امرأة قد قتل زوجبا وأبوها وأخوها وابها فلارأت 
النى صل الله عليه وسلم وهو حى قالت : إن كل مصيبة بعدك هدر » فهذا ما قبل فى سبب نزول 
هذه الآبة ؛ وأ كثر الروايات على الوجه الاول . 

(المسألةالثالثة)استجاب : بمدنى أجاب » ومنهقوله (فليستجببوالى) وقيل : أجابءفعل الاجابة 
ل ل ف اداه كن لعل فى ل شال طل فيل , رالدى كان 
وأطاعوا الله فى أواممه وأطاعوا الرسول من بعد ماأصابهم الجراحات القوية . 

أما قوله تعالى (لاذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 1 انان . 

(المسألة الأ ولى) فى قوله (للذينأحسنوامنهم واتقوا أجرعظيم ) وجوه : الاول (أحسنوا) 
دخل نحته الاثتمار جميع المأمورات » وةوله (واتقوا) دخل تحنه الانتهاء عن جميع المبيات » 
والمكاف عند هذين الآمرين يستحق الثواب العظيم ٠‏ الثان اخدارا ف طاعة ارشول ف ذلك 
الوقت » واتقوا الله فى التخاف عن الرسول ؛ وذلك يدل على أنه يازمهم الاستجابة للرسول وإن 
بلغ الأمر مهم فى الجراحات مابلغ من بعد أن يتمكنوا معه من النهوض . الثالث : أحسنوا : فيا 
أتوا به من طاعة الرسول صل الله عليه وسلم » واتقوا ارتكاب ثىء من المنبيات بعد ذلك . 

(المسألة ااثانية) قال صاحب المكشاف «من» فى قوله (الذين أحسنوا منهم) للتبيين لان 
الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لابعضهم . 

قوله تعالى ((الذين قال لهم الناس ان الئاس قد جمعوا لك, فاخشوم فرادهم إيمانا وقالوا 
حسينا اللدونم الوحكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضواناللهوالته 
ذو فضل عظم) 












قوله تءالىه الذين قال لم الناس إن الناس قد جمعوا 0 الآية 

وفى الآية مسائل . م" 

((المسألة الأولى) هذه الآية نزات فى غزوة بدر الصخرى » روى انن عباس أن أبا سفيان 
لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مك نادى : ياشحمد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل بها 
إن شت » فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا ويينك ذلك إن شاء الله تعالى ؛ فليا حضر 
الاج لخرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بم رالظمران » وألق الله تعالى الرعب فى قلبه: فبدا له أن 
برجع ؛ فلق نعيم بن مسعود الاتججعى وقد قدم نعيم معتمرأ ؛ فقال يانعيم إنى وعدت ممداً أن نلق 
بوهم بدر» وإن هذاعام جدب ولايصاحنا إلاعام نرعى فيه الجر ونشرب فيه اللإن » وقدبدالى 
أن أرجع؛ ولكنإنخرججمد ولأخرجز ادبذلك جراءة؛ فاذهب إل المدينة فثبطهم ولكعندىعشرة 
من الابل؛نفرج نعيم فوجدالمسامين يتجوز ون فقاللم ماهذا بالر أى»أتوم فديارم وقتلواأ كثرك فان 
ذهبتم اليهم لرير جع من أحد » فوقع هذا الكلام فىقلوبقوممنهم؛ فلماعرف الرسو عليه الصلاةوالسلام 
ذلك قال «والذى نف سحمد بيده لأخرجن إلييم ولووحدى» ثم خرج النى صل الله عليه وسلم » 
ومعه نحو من سبعين رجلا فهم ابن مسعود ؛ وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى » وهى ماء 
كا ؛ وكانت موضع سوق لهم يجحتمعون فيها كلعام تمانية أيام » ولم يلق رسول الله صل الله 
عليهوسل وأصحابه أحدا منالمش ركين ؛ ووافقوا السوق » وكانت معهم نفقات وتحارات: فباعوا 
واشتروا أدما وزيباً ورحوا وأصابوابالدرثم درهمين » وانصرفوا إل المدينة سالمينغاتمين ,ورجع 
أبوسفيان إلى مكه فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق » وقالوا : إنما خرجتم لتشربوا السويق» 
فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

(المسألة الثانية) حل (الذين) وجوه : أحدها : أنهدجرء صفة للنؤمنين بتقدير: والله لايضيع 
أجر المؤمنين الذين قال لهم انان لكان أنه بدل من قوله (للذين أح.نوا) الثالث : أنه رفع 
بالابتداء وخبره(فرادهم إيهاناً) 

(المسألة الثالثة) المراد بقوله (الذين) من تقدم ذكرهم » وهم لين استجابوا لله والرسول » 
وفى المراد بقوله (قال لهم الناس) وجوه : الآول: أن هذا القائل هو نعيم بن مسعود ما ذكرناه 
فى سبب نزول هذه الآبة » وإتماجاز إطلاق لفظ الناس عل الانسان الواحد ء للانه إذا قالالواحد 
قولا وله أ : 0 بقوله » حسن -<ينئذ إضافة ذلك الفعل إلى الكل » قال 
الله تعالى (وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فها وإذ قا 0 ان نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) وثم 
لم يفعلوا 0 قعله أسلانهم» إلا 1 أضيف البهم لمتالبعتهم ل م على تصويبهم فى تلك الإافعال 














١‏ قوله تعالى «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكك الآية 
فكذا ههنا حوز أن يضاف اول إلى الماع الراضين بول ذلك الواحد . الثانى : وهو قولابن 
عباس ؛ ومد بن إسحاق : أن ركبا من عبدالقيس مروا بأبى سفيان » فدسبم إلىالمسلمين ليجبنوهم 
وضمن لم عليه جعلا . الثالث : قال السدى : هم المنافقون » قالوا للسليين حين تجهزوا للسير 
إلى بدر ميعاد ألى سفيان : القوم قد أتوك فى دياركم ٠‏ فقتلوا الآ كثرين منكمء فان ذهبتم إليهم 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (إن الناس قد جنعوا لك.) الاك اناس كر راك رأكاه 
ورؤساء عسكره ؛ وقوله إقدجمعوا لكم ) أى جعوا لكر الموع , خذفالمفعول لآ نالعرب تسعى 
الجيش جمعا ويجمعونه جموعا » وقوله (فاخشوهم) أى فكونوا خائفين منهم ثم انه تعالى أخبر أن 
الملبين لما سمعوا هذا الكلام لم يلتفتوا اليه ولم يقيموا له وزناء فقال تعالى (فرادهم إيمانا) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) الضمير فى قوله (فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الآول : عائد إلى 
الذين ذكروا هذه التخويفات . والثانى : أنه عائد إلى نفس قولهم ٠‏ والتقدير : فزادهم ذلك القول 
إمانا وإنما حسنت هذه الاضافة لان هذه الزيادة فى الابمان لما حصلت عند سماع هذا 
القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل » ونظيره قوله تعالى (فلم بزدهم دعاق 
إلا فرارا) وقوله تعالى (فليا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) 

(المسألة الثانيية) المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام الخوف لم ياتفتوا 
اليه » بل حدث فى قلومهم عزم متأ كد علىمحاربة الكفاز ‏ وعلىطاعة الرسول صل الله عليه وسلم 
فى كل ما يأمر به وينهى عنه ثققل ذلك أوخف ؛ لأنه قد كان فم من به جراحات عظيمة » وكانوا 
محتاجين إلىالمداواة» وحدث فى قلوبهم وثوق بأن لله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدم فى هذه 
الحارية » فهذا هو المراد من قوله تعالى (فزادهم إيمانا) 

(المسألة الثالشة) الذين يقولون ان الايمان عبارة لاعن التصديق بل عن الطاعات » وإنه 
يقبل الزيادة والنقصان؛ احتجوا بمذه الآبة» فانه تعالى نص على وقوع الزيادة » والذين لايقولون 
بهذا القول قالوا : الزيادة إنما وقعت فى مراتب الامارن وف شعائره » فصح القول بوقوع 
الزيادة فى الابمان مجازا . 

(إالمسألة الرابعة) هذه الواقعة تدلدلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدره » وذل ك لان 
المسلمينكانواقد انهزموا من الشركين يوم أحد » والعادة جارية بأنه إذا انهزم أ<د الخصمين عن 











قولهتعالى «فانقلموا بنعمة من الله وفضل>الاية 


الآ رفانه بحصل فى قلب الغالب قوة وشدة استتلاء رن نلك الدرة امار عا اه 
سبحانه قلب القضية ههناء فأودع قاوب الغالبين 2 المشركون المذوف والرعب ٠‏ وأودع قالوب 
المغاوبين القوة والجية والصلاية » وذلك يدل على أن الدواعى والصوارف من الله تعالى » وإنما 
متّى حدئت ف القاوب وقعت الأفعال على وفقها. 

“م قال تعالى لإوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»والمرادأتم مكلا ازدادوا إيمانا فى قلوبهم 
ررق مايطابقه فقالوا: حسبنا اله ونعم الوكيل . قال ابن الانبارى (حسينا الله) أى كافينا الله » 
ومدله قول اهرى. القيس 

وحسبك من غنى شبع ورى 

أى يكفيك الشبع والرى » وأما (الوكيل) ففيه أقوال : أحدها : أنه الكفيل . قال الشاعر : 

ذكرت أبا أروى فت كأتى برد الآمور الماضيات وكيل 

أرادكا ننى برد الآمور كفيل . الثانتى : قال الفراء : الوكيل : الكافى ؛ والذى يدل عللصمة هذا 
القولأن دنم » سيلها أن يكون الدى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : راذقنا الله ونع الراذق » 
وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن مر قول من يقول :خالقنا الله ونعم الرازق » 
فكذا هبناتقديرالآية: يكفينا الله ونع الكانى . الثالث : الوكيل فيل عه درل وهراار كيل 
اليه » والكافى والكفيل يجوز أن يسمى وكيلا » لآن الكافى يكون الآمر موكولا إليهء وكذا 
الكفيل يكون الآمر موكولا إليه . 

ثم قال تعالى (فاتقليوا بنعمة من الله وفضل) وذلك أن النى صلى الله عليه وس خرج » 
والمعنى: وسخرجوا فانقلبوا » خذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه » كةوله (أن اضرب بعصاك 
البحر فانفاق) أى فضرب ذانفاق ؛ وقوله (بنعمة من الله وفضل) قال مجاهد والسدى : النعمة هبنا 
العافية ؛ والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافعالدنيا » والفضل ثواب الآخرة ؛ وقوله (لويمسسهم 
سوم) لم يصبهم قتل ولاجراح فى قولاجميع (واتبعوارضوان الله) فطاعة رسوله (والله ذوفضل 
اد تفضل عليهم بالتوفيق فما فعلواء وفىذلك إلقاء اا المتخلفين عنهم وإظبار 
لخطا دأهم حيث حرموأ أنفسهم ما فاز به هؤلاء؛ وروى أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا » 
اد ثواب الغزو ورضى علهم . 

واعم أنأهل المغازى اختلفوا » فذهب الواقدىإ ل تخصيص الآيةالآولى بواقعة حراء الاسدء 
والآية الثانية بيدر الصغرى » ومنهم من جعل الآيتين فى وقعة بدر الصغرى» والآاول أول لآن 
قوله تعالى (من بعد ماأصابهم القرح)كاأنه يدل على قرب عبد بالقرح » فالمدح فيه أ كثرمن المدح 












٠١‏ قوله تعالى «إتما ذلك اا اشيطان بخوف أو لياءم» الآية 


0 جرم 2269 


إما لم اشبطانٌ خوف لياه ود حَافُوم وَحَافُونف إن كم 


- 6 


مو منين «ه/1١»‏ 


آله 








على ازول على العدو مرى وقت إصابة 5 ل ؛ والقّول الآخر أيضا 0 
والقرح علهذا القول يحب أن يفسسربالهريمة ‏ فكاأنه قبل : إن الذين اتوزموا 2 أحسنوا الأعمال 
ل ا رهم 5 استجابوا لله وللرسول عازمين عل الثواب موطنينأنفسهم 
على لقاء العدو ؛ بحيث لما بلغهم كثرة ج#وعبم لم يفتروا ولم يفشلوا » وتوكاوا على الله ورضوا به 
6 فليم أجر عظم لاحجيهم عنه ماكان منهم من المزيمة إذكانوا قد تابوا عنها والتهأعم 

قوله تعالى إإنما ذلكم الشيطان بخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كتتم مؤمنين) 

اعم أن قوله (الشيطان) خبر (ذلكم ) بمعنى : اما ذلكم المشبط هوالشيطان و(إيخوف أولياءه) 
جملة مستأنفة بيان لتثبيطه» أو (الشيطان) صفة لاسمالاشارة و (يخوف) ابر والمراد بالشيطان 
األر تين ؛ وقيل: ميم بن مسعود ؛ وسعى شيطاناً لعتوه و رده فىالكفر . كقوله (شياطينالانس 
والجن) وقيل هو الشيطان خوف بالوسوسة . 

أما قوله تعالى ل يخوف أواياءم) ففيه سؤال: وهو أن الذين سماهم الله بالشيطان إنما 
خوفوا المؤمنين» فامعنىقوله (ااشبيطان يخو ف أولياءه) والمفسرون ذكروافيهثلاثة أوجه : الاول 
تقديرالكلام : ذلكم الشبيطان يخوفكم رلا حدق ةل الثان ر حدق كار . مثا ذف 
المفعول الثانىقوله تعالى (فاذاخفت عليه فألقيه فاليم ) أى فاذا خفت عليه فرعون ؛ ومثال حذف 
الجار قوله تعالى (لينذر بأسآ شديدا) معناه : لينذر؟ ببأس وقوله (لينذر يوم التلاق) أى لينذرم 
بيوم التلاق» وهذا قول الفراء » والزجاج ؛ وأبى على ٠‏ قالوا : ويدل عليه قراءة أبى بن كعب 
(تخوفك بأوليائه). 

(القول الثالى) أن هذا على قول القائل : خوفت زيدا عمرا » وتقديرالآية : يخوفك أولياءه» 
خذف المفعول الأول :”ا تقول : أعطيت الأموال» أى أعطيت القومالأموال» قالابنالانبارى 
وهذا أولى من ادعاء جار لاد لي لعليه وقوله (لينذربأسا) أى لينذرم بأساً وقوله (لينذريوم التلاق) 
أىلينذرك يوم التلاقوالتخويف يتعدى إلى مفعولين منغي رحرف جرتقول : خاف زيد القتال » 
وخوفنه القتال وهذا!لوجه يدل عليه قراءة ابن مسعود (خوفكم أولياءم) 








. قوله تعالى دولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر» الآبة 0 
اس سور ا ا 2 


ولا تحزئك لذن سَارعونَ ف الكفر م أن 0 الله شيعا يريد 


ا ه ألا يحل كم َم ف الآخرة وطم تت 5 ب عظيم 10د 


- 


(القو ل ال الث) 0 رت ل لا ه المنافقين ليقعدوا عد نقتال دروا 
الفيطان درك أوالاءه لإذ بن دري روث أن ناكا أولياء الله؛ فانهم لامخافونهإذا خوفهم 
ولاينقادون لآمره ومراده مهم 2 0 قولالحسن والسدى , فالقول الأول فيه محذوفان؛ وااثاق 
فيهمحذو ف واحد. والثالك لاحذف فيه . وأماالاو لياء فهمالشركون والتكفار» وقوله (فلاتخافوم) 
السكناية فى القولين الاولين عائدة إلى الا ولياء » وفى القول الثالث عائدةإلى (الناس) فى قوله (ان 
الناس قدجمعوا م( (فلا تخافوهم) ) فتقعدوا عن القتال وتجبنوا (وخافون) لخاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلىمايأمرع به زان كنتم مؤ منين) يعى أن الامان ينتضى أن تؤثروا خوف الله على 
خوف الناس 

قوله تعالى ( ولايحزنك الذين يسارعون فىالكفر إنهم لنيضروا الله شيئا يريد الله ألابجعل 
0 

(المسألةالاول) قرأ نافم (يحزنك) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك فجميعماف القرآن 
إلاقوله (لاحزنهم الفزع الآ كبر)فى سورة الانبياء 0 فح الياء وضم الزاى» والباقون كلهم بفتتح 
الياء » وضم الزاى. قال الازهرى : اللغةالجيدة: حزنه يحزنه على ماقرأ به أ كثر القرا ء؛ وحجة نافع 
أعنا لحان قال : حزنيحزن كنصر ينصرء, وأحزن بحز نكا كرم بكرم لغتان 

(المسألة الثانية) اختلفوا وان رول الاة غل رره : الارل 1[ 7لا كنار 
2 ]نا من شرهم » والمعنى : لايحزنك من يسارع فى الكفر بأن يقصد 
جمعالعسا كر نحار بتك » فانهم بهذا الصذيع إما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله؛ ولا بد من 
حمل ذلك على أنهم لن يضروا النى وأصحابه من المؤمنين شيئا ‏ واذا حمل على ذلك فلا بد من حمله 
علىضرر مخصوصء لآن من المشهؤر أنهم بعد ذلك ألحةوا أنو اعا من الضرر بالنى عليه الصلاة 

والسلام : والاولى أ ن يكون ذلك مولا على أن مقصودم من جمع العسا كر إبطال هذا الدين 
وإزالة هذه الشريعة » وهذا لقصو لاجمل لم» 0 يضمحل أمرمم وتزول شوكتهم » ويعظم 

أمر ك ويعاو.شأنك . الثانى : أنها نزلت ف المنافقين » ومسارعتهم هى أنهم كانوا خوفون المؤمنين 














م١‏ ا ا أن لايجعل للبم حظا فى الآخرة» الآية _ 


بسبب وقعة 5 ويؤسومم من النصرة وااظفر » أو بسبب أنهم كانوا يةولون ان 6 طالب 
للك قارة كون الأمر له وتارة عليه » ولو كان رسولا من عند الله ماغلب , وهذاكان ينفر 
المسلبينعن الاسلام؛ فكان الرسول >زن بسبه . قال بعضهم : ان قوما من الكفار الالروا شم 
ارتدوا خوفا من قريْش فوقع الغم فى قلب الرسول صلى الله 1 يه وسلم بذلك السبب » فانه عليه 
السلام ظن أنهم بسب تلك الردة يلحقؤن به مضرة . فبين الله أن ردتهم لا تؤئر فى الحوق ضرر بك 
قال القاضى : ويمكن أن يقوى هذا الوجه بأمور : الآول : أن المستمر على الكفر لابوصف بانه 
يسارع فى الكفر » وإنما يوصف بذاك من يكفر بعد الايمان . الثانى : أن إرادته تعالى أن 
لايحعل لهم ظاً فى الآخرة لايليق إلاممن قد آمن » فاستوجب ذلك » ثمأحبط . الثالث : أنالحرن 
ما 0 علىفوات أمر مقصود ء فليا قدر النى صلى الله علية وسلم الانتفاع باعانهم » ثم كفروا 
حزن صلى الله عليه به وسلم عند ذلك لفوات التكثير بعمء » فآمنه الله من ذلك وعرفه أن وجود 
انهم كعدمه فى أن أحواله لاتتغير 

اقول الرابع» أن المراد رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وأتابه الذين كتموا صفة همد 
صل الله عليه وسلِم لمتاع الدنيا . قال القفال رحمه ابه : ولايبعدحمل الآآية على جميع أصناف الكفار 
بدليلقوله تعالى (ياأيها الرسول لايحرنك الذين يسارعون فىالكفر) إلىقوله (ومن الذين هادوا) 
فدات هذه الآبة على أن حزنه كان حاصلا من كل هؤلاء الكفار . 

(المسألة الثالثةم فى الآبة سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكاقر وممصية العاصى طاعة . 
قكيف نهى الله عن الطاعة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه <ىكاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر بهء فنهاء الله تعالمعن الاسراف فيه . ألاترى إلىقولهت»الى (فلاتذهب 
تفسكعليهم حسرات) الثاتى : أنالمءنى لاحر نوك ضخو ف أن يضر وك ويعينواعايك ؛ ألاترى إلى قوله 
(إنهملنيضروا الله شيياً) يعنى أنهم لايضرون مسارعتهم فى الكفرغي رأ نفسبم » ولا يعودو بال ذلك 
على غيدم الل 

ثم قال 9إنهم لن يضضروا الله 4 والمعنى أنهم لن يضروا اانى وأككاءه شيثاً ؛ وقالعطاء : 
بريد: لن يضروا أولياءالته شيئاً 

ثم قال تعالى لإرير يد الته ألايجعل لحر حظاً فىالآخرة) وفيه مسائل: 

(المسألة الأول أنه رد عل المعتزلة ٠‏ وتنصيص عل أن الخير والشر بارادة الله تعالى»ء قال 
القاضى : اهراد أنه يريد الاخبار بذلك والحكم به 








قولهتعالى «إن الذي لم الكف ر بالامان» إلآية ه١١‏ 


62 2س اخ 


نان اشوا 0 الامان أن 0 ا شا وطم ا 


م 


بي «/ر/ا١»‏ 
5 


مت 


واعلم أنهذا الجواب ضعيف من وجهين : الآول: أنه عدول عن الظاهر» والثانى : بتقدي رأن 
يكون الأامرك قال لكن الانيان بضد ما أخبر الله عنه وحك بدمحال فيعود الاشكال . 

«(المسألة الثانية» قالت المعتزلة : الارادة لاتتعلق بالعدم . وقال أصحابنا ذلك جائز » والآية 
دالة على قول أابنا آنه قال (يريد الله أن لابحمل لهر حظا فى الآخرة) فبين أن إرادته متعلقة 
بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك قال (ولا يريد بك, العسر) قلنا : هذا 
عدول عن الظاهر 

(الممسألة الثالثة) الآية تدل على أن النكرة فى موضع الننى تعم » إذ لولم يحصل العموم لم 
بحصل توديد التكفار ببذه الآية ثم قال (وهم عذابعظيم) وهذاكلام مبتدأ والمعنى أنه كما لاحظ 
لهم البتة من منافم الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة 

قوله تعالى إران الذين اشتروا الكفر بالابمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب ألم 2 

اعلم أنا لوحملنا الآية الأولىعلى المنافقين والهود » وحملنا هذه الاي على المرتدين لايبعد أيضا 
حمل الآية الآولى عل المرتدين , وحمل هذه الآبة عل المهود : ومعنى اشتراء الكفر بالابمان 
منهم » أتهم كانوا يعرفون النى صل الله عليه وسلم ويؤمنون به قبل مبعثة ويستنصرون به على 
أعدائهم »فلا بعث كفروا به وتركوا ماكانوا عليه . فكا نهم أعطوا الايمان وأخذوا الكفر 
بدلا عنه كا يفعل المشترى من إعطاء ثىء وأخد غيره بدلا عنهء ولا يبعد أيضا حل هذه الآية 
على المنافقين» وذلكلأنهم متى كانوا مع المؤمني نأظهروا الايمان ٠‏ فاذا خلوا إلى شياطينهم كفروا 
وتركوا الابمانء فكان ذلككا نهم اشتروا الكفر بالايمان 

واعا أنه تعالى . قال فىالآبة الآولى (ان الذين يسارعون ف الكفر لن يضروا الله شيئا) وقال 
فهذه الآية( انالذين اشتروا الكفر بالابمان لن يضروا الله شيئا) والفائدة فى هذا التكرار 
انر تاحدها :أن الذين اشستروا الكفر بالايمان لاشك أنهم كانوا كافرين أولاء ثم آمنوا ثم 
كفروا بعدذلك : وهذا بدلعلى شدة الاضطراب و ضعف الرأى وقلة ااثبات ٠‏ ومثلهذا الانسان 
لاخوف منه ولاهيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها: أن أمر الدين أَهم 


«14 فخر- 0و» 












١‏ وله تعالى دو لايحسين الذين كفرواء الآية 


اس سه سس سه 1 ره لا وم سكع تر ٠.‏ ره 
0 نحسين لذبن كَمَروا 0 على 1 م خير لاتقسهم [. ل 0 هم 
لَرْدَادوا 5 و ا مين «ل/ا١»‏ 


ار 3 0 قل 00 لع لاسن ن فيه 0 الفعل 0 7 الترك لعن الت انالنظار . 
وكثرة الفكر ؛ ودؤلاء يقدمون عل الفعل أو على التركفىمثلهذا المهمالعظيم بأغرن لاسا 
وأضعف الموجبات ؛ وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم » فامثال هؤلاء لايلتفت العاقل 
اليهم .وثالها: ان أكثرم إنسا ينازعونك ف الدين ؛ لابناء على الشممسات » بل بناء على الحسد 
واانازعة فمنصب الدني أ؛ ومن كانعقله هذا القدر» وهوأنه املع بالقليل من الدنيا السعادةالعظيمة 

فى الآخرةكانفغاية الماقة : ومثله لايقدر فى إلحاق الضرر بالغير » فهذا هوالفائدة فى إعادة هذه 
الآية والله أعل عراده 

قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا تائمل للم خير لأنفسهم إنما على لهم ليزداوا ما 
ا عذاب مين 

اعل أنه تعالىل حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أصعاب النى صلى الله عليه وسل أنهم : 

إنما ثبطوثم لآمبم خوفوم بأن يقتلوا يا قتل المسلدون يوم ل تس 5 لاء 
الشياطين لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت اليها » وإبما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله » 
6 بيئف هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخافين ليس خبرا من قتل أولئك الذين قتلوا بأحد.» لان هذا 
البقاء صار وسيلة الىالخزى فى الدنيا والعقاب الدائمفى القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا يوم أحد 
صار وسيلة إلى الثناء اميل فى الدنيا والثواب ازيل فىالآخرة » فترغيب أولثك المثبطين فى مثل 
هذه الحباة و تنفيرهم عن مثل ذلك القتل لايقبله إلا جاهل . فهذابيان وجه النظلم » وفىالايةمسائل 

(المسألة الاولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تحسبن الذين حكفررا . ولاتحسبن الذين 
يبخلون . لا تحسبن الذين يف رحون . فلا تحسبنهم) فى الأربعة بالتاء وضم الباء فى قوله (تحسينوم) 
وقرأ نافع وابن عادر بالباء إلا قوله (فلا تحسبنهم) فانه بالتاء» وقرأ هزة كلها بالتاءء واختلاف 
القراء فى تح |اسين وكسرها قدمناه فى سورة البقرة » أما الذين قرأوا بالياء المنقطةمنتحت: فقوله 
(يحسين) فعل ‏ وقوله (الذين كفروا) فاعل يقتضى مفعولين أو مفعولا يسد مسد مفعولين نحو 
حسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق ؛ وحسبت أن يقوم عمروء فقوله فى الآآية (أنما مملى 














قوله تعالى «ولايحسينالذين كفروا» الآنة ١‏ 


0 لأانفسهم) إيسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى (أم 6 أن أ كثرم يسمءون) 
وأما قراءة حمزة بالتاء المنتقطةمن فوق حيس ماقيلفيه ماذ كره الزجاج ؛وهو أن (الذينكفروا) 
نصب ,أنه المفعول الاول ؛ و (أنما على لهم) بدلعنه , و(خي ر لانفسهم) هو المفعول الثانىوالتقدير: 
ولا تحسبن يا عمد إملاء الذين كفروا خيرا شم .ومثلهما جعل «أن» مع الفعل بدلا من المفعول 
قوله تعالى (وإذ يعد الله إحدى الطائفتين أنها لك) فقوله (أنها لك.) بدلمنإحدى الطائفتين . 

(المسألة الثانية) «ما» فيقوله(أنما) حتدل ورين : أحداها . أن كران بمعنى الذى فيكون 
التقدير : لا نحسبن الذين كفروا أن الذى ليه خير لانفسبم ‏ وحذف الهاء من «تمل» لأانه 
يجوز <ذف الطاءمنصلةالذىكةولك: الذى رأيت زيد» والآخر : أنيقال : «ما» مع مابعدها فى 
تقدير المصدرء والتقدير : لاتسينالذين كفروا أن إملاتى لم خير . 

(المسألة الثالثة4 قال صاحب الكشاف«ما»مصدرية و إذا كان كذلكفكان حقبا فى قباس 
عل الخطاآن تكتي مفصولة ولكنا وفعت اق مصحف عبان متصلة » واتباع خط المصاحف 
لذلك المصحف واجب ؛ وأما فى قوله (إنما تمل 6 فبهنا بحب أن تكون متصاة لامها كافة 
يخلاف الآول. 

(المسألة الرابعة)معنى «تملى» نطيلونؤخرء والاملاء الامهال والتأخير؛ قالالواحدى رحمه 
الله : واشتقاقه منالملوة وهى المدة من الزمان» يقال ماوت من الدهرملوة وملوة وملاوة وملاوة 
بمعنى وأحد» قال الأصمعى : .يقال أمبل عليه الزمان أى طال » وأمل له أى طول له وأمبله ؛ قال 
أبو عبيدة : ومنه الملا للأآرض الواسعة الطويلة والملوان الليل والهار : 

(المسألة الخامسة) احتج أصابنا ببذه الآآية فى مألة القضاء والقدر من وجوه : الآول : أن 
هذا الاملاءعبارة عن اطالة المدة وهى لاثمك أنما من فعل الله تعالى » والآبة نص فى بان أن 
هذا الاملاء ليس بخير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر . الثاتى : أنه تعالى نص على 
أن المقصود من هذا الاملاء هو أن يزدادوا الاثم والبغى والعدوان ؛ وذلك يدل ع لأن الكفر 

والمعاصى بارادة الله ؛ ثم إنه تعالى أ كد ذلك بقوله (ولم م أى إما ىلم ليزدادوا 

لكا وكارك لم عذاب مهين . الثالت : أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لاخير لهم فى هذا 5 مان 
لاحصارن إل ازدياد البخْ فى والطغيان » والاتيان بخلاف مخير الله !1 مع بقاء ذلك الخير جمع 
بين النقيضين وهو محال ؛ وإذا لم يحكونوا قادرين مع ذلك الاملاء على الخير والطاعة مع أنهم 
مكلفون بذلك زم فى نفسه يطلان مذهبت ب القوم . قالت المعتزلة : 



















ا 0 تعالى دولا يحسين الذين كفروا ال" 


(أم 1 .الأول) فليس ار اد من هذه الآبة أن هذا الاملاء 1 ص 5 المراد 1 
لس كينا لم من أن عوتوا يا مات الشهداء يوم أحد, لآنكلهذهالايات فى شأن 
أحد وفى تثديط المنافقين المؤمنين عن الجباد على ما تقدم شرحه فى الآيات المتقدمة ؛ فبينتعالى 
أن إبقاء الكافرين فى الدنيا وإملاءه لهم ليس بخير لهم من أن يموتوا كوت ااشمهداء؛ ولايلزم من 
ا كون هذا الاملاء أكثر خيرية من ذلك ااقتل؛ أن لايكون هذا الاملاء فى نفسه خيرا . 

(وأما الوجه الثاى») فقد قالوا: ليس المراد من الآية أن الغرض من الاملاء إقدامبم على 
الكفر والفسق بدليل قوله تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ايعبدون) وقوله (وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع باذن الله) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل : أحدها : أن تمل هذهاللام 
على لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليحكون لهم عدواً وحزنا) وقوله (ولقدذرأنا 
جهنم ) وقوله (وجعاوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله) وهم مافعلوا ذلك لطلب الاضلالء بل لط 
الاهتداء » ويقال: ماكانتموعظ تلك إلالزيادة فىتماديك فى الفسق اذا كانتعاقبةالموعظةذلك » 
وثاننها: أنيكو نالكلامعل التقدم والتأخير » والتقدير: ولايحسينالذين كلفرواأتماتمل ل ليزدادوا 
إئما إكاملى طم خير لأانفسهم وثالثها: أنهتعالميلا أ مبليم مع عليه بأنهم لا.زدادونعندهذا الامهالإلا 
تماديا فى الغى والطغيان : أشبه هذا حال من فعل الاملاء لهذا الغرض والمشابهة أحدأسبا بحسن 
الجاز . ورابعها : وهو السؤال الذى ذ كرته للقوم وهو أن اللام فى قوله (لبزدادوا إثما) غير 
يمول على الغرض باجماع الآمة »أما على قول أهل السنة فلأا:هم يحيلون تعليل أفعال الله 
باللأغراض » وأما على قولنا فللأّنا لانقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا 
أله تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض الاحسان ؛ واذا كارن كذلك فقد حصل الاجماع على أن 
هذه اللام غير تمولة على التعليل والغرض » وعند هذا يسقط ما ذ كركم من الاستدلال؛ ثم بعد 
هذا : قو [القائل : ٠االمرادمن‏ هذه اللام غير ملتفت اليه لآن المستدل إنما بنى استدلاله على أ 
هذه اللام للتعليل ‏ فاذا بطل ذلك سقط استدلاله . 

لإوأما الوجه الثالث) وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لو منع المبد من الفعل لمنع 
اللّهمنه » و يلزم أن يكون اللهموجباً لانخماراء وهو بالاجماع باطل . 

والجواب عن الاول: أن قوله (ولا بحسبن الذين كفروا أنما تمل لمم خير) معناه فى 
الخيرية فى نفس الأآمر » وليس معناه أنه ليس خير ا من شىء آخر » لآن بناء المبالغة لايجوز ذ كره 
إلا عند ذ كر الراجح والمرجوح . فللا لم يذ كر اليّه ههنا إلا أحد الأمرين عرفنا أنه لت اليرية 















قوله تعالى دولا بحسن الذين كافرواء الآية 
لالنق كونه خيرا من ثىء آخر . 
(وأها السؤال الثانى ‏ وهو سكم بقوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وبقوله 
تعالى (وما أرسلنا دن رسول إلا ليطاع) 
خوابه : أن الآبة ااتى تمسكناهاخاص » والآية التى ذ كرتموها عام ؛ والخاص مقدم عل العام 
(وأما السؤال الثالث» وهو حمل اللام على لام العاقبة فهو عدول عن الظاهر ؛ وأيضاً 1 
البرهان العقلى ,بطله؛ للانهتعالى لما عل أنهم لابد وأن يصيروا موصوفين بازدياد الغى والطغيان» 
كان ذلك واجب الحصول لان حصول معلوم الله واجب ؛ وعدم حصوله محال » وإرادة انمحال 
محال ؛ فيمتنع أن يريد منهم الايمانء وجب أن يريد هنهم ازدياد الغى والطغيان . وحينئذ ثبت أن 
المقصود هو التعليل وأنه لايحوز المصير إلى لام العاقبة . 
لإوأما السؤال الرابع » وهو التقديم والتأخير . 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنالتقديم والتأخيرترك للظاهر. وثانيها : قالالواحدى 
رحمه الله : هذا إما بحسن لو جازت قراءة (أما على طلم خير لانفسبم) بكسر «إنما» وقراءة 
(إما ؟لى لم ايزدادوا إمسا) ) بالفتتم . ولم توجد هذدالقراءة البتة . وثالثها : أنا بينا بالبرهان القاطع 
العقلى أنه 0 أن أن يكون ماد الله من هذا الاملاء حصول الطغيان لاحصول الأعتان فالول 
بالتقدم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان القاطع . 
(وأما السؤال الخامس) وهو قوله: هذه اللاملايمكن حملما على التعليل . 
خوابه أن عند نامتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدرمن العباد: فاما أن يفعل تعالى فعلا ليحصل 
منه ثىء آخر فهذا غير متنع ٠‏ وأيضاً قوله (إنها نبل له ليزدادوا إنما) تتصيص على أنه ايس 
المقصود منهذا الاملاء إيصال الخير لهم والاحسان اليهم » والقوم لايقولون بذلك؛ قتصير الآية 
حجة عليهم من هذا الوجه ؛ 
إوأما ااسؤال السادس) وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 
فاطرات : أن تار قدرة الله فى إبحاد ال ا تعلو و كاه سلف لماي يمكن أن 
يكون العم مانم عن القدرة . أما فى <ق العبد فتأثيرقدرته فى إيحاد الفعل متأخ ر عن تعلق عل الله 
لعدمه افع أن كو نهدا العلم مانعاً للعيد عن الفعل؛ فهذا عنام المناظرة فى هذه الاية . 
زا سألة السادسة »م اتفق أكحانا أنه ليس لله تعالى فى<ق الكافر شىء من اا .وهل 
له فى حقه ثيء من النتم الدنيوية » اختلف فيه قول أصحابنا ‏ فالذين قالوا ليس له في حقه شيء من 











١٠١‏ قوله نعالى «ماكاناللّهليذر المؤمنين» لد 


1 هه 


ماكان الله اهدر المْؤْمنينَ 5 اَم عليه ؛ حتى بهي الحييث م الطيب 


ا بلعم َل اليب وَلَكنْ الى من سه 0 0 َ 0 


- 


7 هئ مره هه عمس 
اندوز 0 واد "ؤمنوا وتتقوا كم م «ة9/١1١1»‏ 


2 لس مه 


انعم الدنيوية تمسكوا بهذه الآية؛ ظ ااانا هذه الكنة دالة عل أن اطالة العدر ان راداته ‏ 
فى الدنيا ليس ثىء هنها نعمة » لانه تعالى نص على أن شيئاً من ذلك ليس خير » والعقلأيضايقرره 
وذلك لان من أطعم إن انا خبيصا مسموما فانه لايعد ذلك الاطعام إنعاما فاذاكان القصود من 
إعطاء لم الدنيا عقاب الآخرة لم يكن ثىء منما نعمة حقيقة» وأما الآيات الواردة فى تكثير النعم 
فلكم هار نبى مولة على ما مايكون نعما فى الظاهر» وانه لاطريق إلى التوفيق بين هذه الاية 
وبين تلك الآيات الا أننقول : تلك النعم لم فى الظاهر و لكما لقم وآفات فى الحقيقة والله أعل 
قوله تعالى (ماكان الله ليذر المؤمنين على ماأتم عليه حتى بمبز الخييث من الطيب وماكانالله 
ليطلم على الغيب ولكن الله يحتتى من رسله من إشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوافكم 
1 عظيم ) 
اعم أنهذه الآية من بقية الكلام فى قصة أحد, فأخبر تعالى ان الاحوال التى وقعت فى تلك 
الحادثة من القتل والزعة ‏ ثم دعاء النى صلى الله عليه وسلم اياثم مع ماكان بهم من الجراحات الى 
الخروج لطلب العدو ء ثم دعائه اياهم مرة أخرى الى بدر الصغرى لموعد أنى سفيان » فأخبر تعالى 
أن كلهذه اللأاحوال صاردليلا على امتياز المؤمن من المنافق؛ لان النافقينخافواورجعوا وشمتوا 
بكثرة القتى منكم » ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العود الىالجباد » فأخي رسبحانهوتعالى أنهلايحوز 
فى حكتته أن يذرم على ماأتم عليه من اختتلاط المنافقين بكم وإظبارم أنهممتكم ومن أهل الايمان 
بلكان يحب فى حكيته إلقاء هذه الحوادث والوقائع<تى حصل هذا الامتياز »فهذاوجهالنظم . وى 
الآية مسائل 
(المسألة الأولى) قرأ حمرة والكسانى (حتى يميز الحبيث) بالتشديد ؛ وكذلك فى الافعال 
والباقون (م) بالتخفيف وفتح اللا اياك رك الميم وسكون الياء الآاخيرة؛ قالالواحدى رحمه 
الله : وهما لغتان يقال مرت الثىء بعضهمن بعض فاًناْأميزهميز | و أميزه تمبيزاً » ومنهاالحديث دم نما زأذى 


عن ' _يق فر ولهصدقة) وحجةمن قرأ بالتخفيف وفتح الياء أن المين يفيد فائدة القييز وهو أخف 











قوله تعالى وفآمنوا با بالله ورسله» الآية لح 
فى اللفظ فكان أول: وحك أبو زيد عن أنى 1 ان 1 التفند يدللكثرة ء ذاماوا حدمن 
واحد فيميز بالتخفيف ., و اللتهتعالى قال (حتى بميز الخبيث من الطيب) فذكر شيئين» وهذا يقال 
لعضهم فى الفرق والتفريق » وأيضا قال تعالى (وأمتازوا اليوم) وهومطاوع المبز ؛ وحجة من قرأ 
بالتشديد : أن التشديد السكثيرو المبالغة» وى المؤمنين والمنافقين كثرة, فلفظ القييزهرنا أولى: ولفظ 
الطيب والخبيث وانكان مفردا إلا أنه للجنس ء فالمراد بهما ججيع المؤمنين والمنافقين لاا ثنانمنهما 

(المسألة الثاني ةم قد ذكرنا أنمعنى الآية: ماكان الله 00 يامعشر المؤمنين عل ماأنٍ تمعليهمن 
اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه حتى ميز الخبيث من الطيب » أى المنافق من المؤمن . واختلفوا 
بأى ‏ شىء ميذ بينهم وذكروا وجوها : أحدها : بالقاء انحن والمصائب والقتلوالهزمة»فنكان مؤمنا 
ثبت على إيمانه.وعللى تصديق الرسول صل الله عليه وم ممم »ومن كان منافقا ظبر نفاقه وكفره 
وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلما قوى الاسلام عظمت دولته وذل 
الكفر و أهله ؛وعند ذلك حصل هذا الامتياز. وثالثها: القرانّن الدالة على ذلك» مثل انال لمينكانوا 
بيفر<ون بنصرة الاسلام وقوته» والمنافقينكانوا يغتمون بسببذلك . 

(المسألة الثالثة) هنا سال وهو أنهذا القييز إن ظبر واتكشف فقد ظبر كفر المنافقين» 
وظبور الكفر منهم ين كونهم منافقين ؛ وان لم يظور لم بحصل موعود الله . 

وجوابه: أنه ظبر بحيث يفيدالامتياز الظنى» لاالامتياز القطعى . 

0 قال تعالى لإزوما كان الله ليطلعكم على الغيب )معناه الاك بأن يظرر هذاالعيز» 
3 بين مبذه الآية أنه لاجوز أن حصل ذلك القييز بأن يطلعكم الله على غيبه فقول إرت فلانا 
منافق وفلانا مؤمن؛ وفلانا من أهل الجنة وفلانا من أهل النار» فان سن الله جارية بأنه لا يطلع 
عوام الناس على غيبه » بل لاسبيل ل ألى معرفة ذلك الامتياز إلا بالامتحانات مثل ماذ كرنامن 
وقوع ان والآفات » حتى يتميز عندها الموافق من المنافق . فأما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع 
من الغيب فهو من واص الأانبياء » فلبذا قال (ولكن الله يحتى من رسله من يشاء) أى ولكن 
الله يصطق من رسله من يثشاء تخصهم باعلامهم أن هذا مؤءن وهذا منافق . وحتمل ولكن الله 
يحتى هن رسله من يشاء فيمتحن خلقه بالشرائع على أيهم حتى يتميزالفر يقان بالامتحان»و يحتمل 
أيضا أن يكو ن المعنى : وماكان الله ليجعلك كلك عالمين بالغيب منحيث يع الرسول حتىتصيروا 
مستغنينعن الرسول » بل الله بخص من يشاء من عباده بالرسالة » ثم يكلف الباقينطاعةهؤ لاءالرسل 
ثم قال (قآمنوا بالله ورسله) والمقصود أن امنافقين طعنوا فى نبو ةمدص اللهعليهو سل بو قوع 












1١1‏ الاك دولا يحسبن الذين درق الآية 


حل سس سه سس سل ل او ع و راو سه االلر 


0 ن اين 0 ا نام 1 من قَضاه هو حيرا لهم بل هو 


عر 422ي سات 2 026 


اش لهم سيطوقون ما كخاوا , به وم م القيامة و ا الاك والارضن 
0 ما لكان 0 «<٠م1»‏ 


ا 1 0 :فين ن لد تعالى ان كان ف 1 منهاعير كه .فلم أجات 
نهذه ااشهة التى ذكرتموها قال (فآمنو اباللهورسله) يعنى لادلت الدلائل على نبو تهوهذهالشبهة اتى 
7 موهافى الطعن ف نبوتهفقد أجبناعنها» فلم ببق إلا أن 0 ؛وإتماقال(ورسله)ولميقل: 
ورسوله لدقيقة ؛ وهىأنالطريق ا لذى بهيتوصل الى الاقرار بنبوة أحدمن الأانييا عليه السلا ليس إلا 
المعجر وهو حاصل فىحق مدص الله عليهوسلم فوجبالاقرار بنبوةكلواحد من الانبياء » فلبذه 
الدقيقة قال (ورسله) وامقصود التفبيه على أن طريق إثبات نبوة جميع الانبياء واحد» فن أقر بذبوة 
واحد منهم لزمه الاقرار بنبوة الكل » ولمما أمرهم بذلك قرن به الوعد بالثواب فقال (وانتؤمنوا 

وتتقوا فاك5 أجر عظيم) وهو ظاهر 

قوله تعالى إولا بحسين الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر طم 
سيطوقون ماتضخلوا به يوم القيامة وله ميراث السموات والارض واله بما تعملون خبير» 
اعم أنه تعالى لما بالغ فى الت<ر يض على بذل النفس فى الجباد فى الآيات المتقدمة شرع هبنا فى 
التحريض على بذل المال فى الجباد » وبين الوعيد الششديد لمن يبخل ببذل المال فى سييل الله . 
وف الآ مسائل؛ 

1١‏ +ألة الآوى» ) قرأ دزة (ولاتحسبن) بالتاء والباقون بالياء» أما قراءة حمزة بالتاء المنقطة 
من فوق فال النجاج : معناه و لاتحسين بخل الذين ك0 4 م»خذ ف المضا ف |دلالة يبخلون 
عليه » وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول 00 فاعل (بحسبن) ضير 
رسول الله صل الله عليه به وسلم أو ضوير 1 » والتقدير : ولاحسبن رسول الله أو لايحسبن أحد 
بخل الذين ببخلونخيراً لهم ٠‏ الثاتى : أن يكون فاعل (تحسبن) ثم الذين يبخلون وعلى هذا التقدير 
يكون المفءول محذوفا » وتقديره : ولا يحسين الذين ببخلون يخلهم هو خيراً لمم واما جازحذفه 
إد! '' بيخاونعايه» كقوله : من كذ بكان شراً له » أىالكذب» ومثله : 









قوله تعالى «ولا بحسبن الذين يبخلون» الآية 
إذا نهى السفيه جرى إلبه 
أى السفه وأنشد الفراء 
م الملوك وأبناء الماوك ثم . والآخذون به والسادة الأول 

فقوله به بريد بالملك ولكنه 1 كتق عنه بذكر الماوك . 

(السأة الثانية6 هو فى قوله (هو خيرا لهم) تسميه البصريون فصلاء والكوفيون عمادا 
وذلكلانه لماذ ره يبخاون»فهو بمنزلة مااذاذكر البخل , فكانه قيل : ولا بحسين الذين ,بخلون 
البخل خيرا لهى ؛ وتحقيق القول فيه أن للمبتدا حقيقة ؛ وللخبر حقيقة؛ وكونحقيةةالمتداموصونا 


حقيقة الخبر أ زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر ‏ فاذاكانت هذه الموصوفية أدرا زائدا على 


الذاتين فلا يدمن صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهى كلمة «هوع 

(المسألة لثالثة) اعلم أن الآية دالة على ذم البخل بثىء من الخيرات والمافع . وذلك الخير 
>تمل أن يكون مالاء وأن يكون علءا . 

(إفالقول الآول) ان هذا الوعيد ودد على البخل بالمال» والمدنى: لايتوهمن هو لاء البخلاء 
أن حلم هو خير لمم » بل هو شر هم ؛ وذاك لأأنه ببق عقاب يخلهم عليهم وهو المراد من قوله 
(سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة) مع أنه لاتبق تلك الآموال عليهم وهذا هو اهراد بقوله (ولته 
ميراث السهوات والأارض) 

(وااقول الثاى) أن المراد من هذا البخل : البخل بالعل . وذلك للآن اليهود كانوا »كتمون 
عت محمد صل الله عليه وسلم وصفته ؛ فكان ذلك السكتمان خلا ؛ يقال فلان يبخل يعليه . وله 
كك أنااعل فض لمن الله تعالىقال الله تعالى (وعليك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) 
ثم إنه تعالى علم اليهو د والنصارى ماف التوراة والأنجيل » فاذا كتموا مافى هذين الكتابين من 
البشارة بمبحعث مد صبلى أللّه عليه وسل كان ذلك خلا 

واعل أن القول الأول أولىء ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال (سيطوقون مانخلوا به) 
ولو فسرنا الأية بالعلى احتجنا الى تحمل الجاز فى تفسير هذه الآية ٠ولو‏ فسرناها بالمال لم نحت 
الى المجاز فكا نهذ أولى.الثاتى:أنالو حملناهذه الاية على الما لكانذ لكت رغيبافى بذل الما لف الجراد فين 
حصل لهذه الآ مع ماقبلها نظم حسن» ولو حملناها على أن البهود كتموا ماعرفوه من التوراة 
انقطع انر )إلا على سبل التكلف. فكان الأآول أولى 

(المسألة الرابعة) أ كثر العلساء على أن البخل عبارة عن منع الواجب . وان منع التطوع 


4 1١ه‎ 








غ١‏ قوله تعالى وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» الآية 


لايكونخلاء وا<تجواعليه بوجوه كام : ان الآية دالة على ل ا 


لايليق إلا الواجب . وثانيها: أنه تعالى ذم البخخل وعابه » ومنع التطوع لايحوز أن يذم فاعله وأن 
بعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لاينفك عن تر كالتفضل لانه لانماية لمقدوراته فى التفضل » وكل 
مايدخل فى الوجود فهو متناه » فيكون لاحالة تاركا التفضل ء فلو كان ترك التفضل خلا لزم أن 
يكون الله تعالى موصوفا بالبخل لاححالة » تعالى الله عز وجل عنه علوا كبيرا . ورابعها : قال عليه 
الصلاة والسلام «وأى داء أدوأمن البخل» ومعلومأن تار كالتطوع لايليقيههذا الوصف .وخامبا: 
أنهكان لو تارك اللتفضل خيلا لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لام كن الكل إلا 
باخراج الكل نانسا لاك القال(وبما رزقنامم ينفةون) 0 » فكان اراد 
منهذهالآية: الذين ينفقون بعض مارزقهم الله, ثم إنه تعالى قال فى صفتهم (أولئك على هدى من 
رهم وأوائك ثم المفلدون) فوصفهم بالهدى والفلاح » ولوكان تارك الاتطوع بخبلا مذموما لما 
صح ذلك . فتبت هذه الآية أن البال عبارة عن ترك الواجب ٠‏ إلا أن الانفاق الواجب أقسام 
كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يازمه مؤنتهم » ومنها مايتصل بأبواب الوكاة “ومنها 
ماإذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتليم ومالم » فههنا يحب عليهم انفاق الأموال على من 
يدفعه عنهم , لانذلك يحرىجرى دفع الضرر عنانفس » ومثه! إذا صار أحد من المسلمينمضطرا 
فانه حب عليه أن يدفع الله مقدار مايستبق به رمقه » فكل هذه الانفاقات من الواجبات وترله 
من باب البخل والله أعلم 

ثم قال تعالى (سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة) وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأآول : أن حمل هذا على ظاهره وهو أنه 
تعالى يطوقبم (طوقيكو نسيبا لعذابهم . قيل انه تعالى يصيرتلك الأأموال فى أعناقهم حيات تكون 
لم كالاطواق تلتوى فى أعناقهم » ووز أيضا أن تلتوى تلك الحيات فى سائر أبدانهم » فأما 
مايصير من ذلك فى أعناقهم فعلى جههة أنهم كانوا الستزموا أداء الركاة ثم امتنعوا عنباء وأما 
مايلتوى منها فى سائر أبدانهم فعلى ٠‏ جهة أنهم كانوا يضمورى تلك الأموال إلى أنفسهم » 
فعوضوا مما بأن جعات حيات التوت عليهم كأنهم قد التزموها وضموها إلى أنفسهم » ويمكن 
أن يكون الطوق طوقا من نار يجحعل فى أعناقهم ؛ ونظيره قوله تعالى (يوم يحمى عليه! فى نارجمثم 
فشكو ى بها جباههم وجنوبهم وظهورثم) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: تجعل تلك الركاة الممنوعة 
فى عنقهم كبيئة الطوق تجاعا ذا زييبتين يلدغ بهما خديه ويقول : أنا الركاة التى مخلت فى الدنيابى 











قوله تعالى «ولله ميراث السموات والأارض» الآية و١‏ 
4 فى تفسير قوله (سيطوقون) قالبجاهد : سيكلفون أن يأتوابما تخلوا به يوم 
القيامةونظيرهماروى عن ابن عباس أنه كارن يقرأ (وعلى الذين يطوقونهفدية) قال المفسرون : 
يكلفونه ولايطيةونه » فكذا قوله (سيطوقون ماخلوا بهيوم القيامة) أى يؤعرون بأداء مامنعوا 
حين لايمكنهم الاتيان به ؛ فيكون ذلك توبيخا علىمعنى: هلا فعاتم ذلك حينكان مكنا . 
لإوالقول الشالث) أن قوله (سيطوقون مالو به) أى سيازهون إثمه فى الآخرة؛ وهذاعلل 
طريق القثيل لاعلى أن ثم أطواقا » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » والعرب يعبرون عن 
0 الزام الثىءبتصييره فى العنق » ومنه يقال : قلدتك هذا الام؛ وجعلت هذا اللا ؤعنقك 
قال تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه) 
«(القول الرابع) إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى (سيطوةون) أن اللهتعال حمل 
ف رقابهم طوقا من نار ؛ قال عليه الصلاة والسلام دمن سئل عن عل يعلءه فتكتمه أبلمه الله بلجام 
من الناريوم القيامة» والمعنىأنهمعوقبوا فى أفواههم وألستتهم بهذا اللجام لأنهم لم ينطقو ابأفراه,م 
وألسنتهم بما يدل على المق . 
واعل أن تفسير هذا البخل بكتهان دلائل نبوة تمد صل الله عليه وسل غير بعيد » وذلك لان 
الهود والنصارى موصوؤون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى فى صفتهم (أم لم نصيب 
من املك فاذآ لاي تون الناس نقسيراً) وقال أيضا فييم (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخخل) 
وأيضأذكر عقيب هذه الآبة قوله (لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) وذلك 
نال 1 زلا اتا أنتكون الآية عامة فى البخل بالعلم » وف البخل بالمال »ويكون 
الوعيدحاصلاعليهما معا 
(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق » وذلك لان من 
يلزمه هذه الحقوق ولا تسقط عنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة؛ أما قوله (بل هو شر لم) 
فلآنه.يؤدى إلى <رمان الثواب وحصول النار» وأما قوله (سيطوقون ماضخلوا به يوم القيامة) فهو 
صريح بالوعيد 
واعلل أن الكلام فى هذه المسألة تقدم فى سورة البقرة 
ْم قال تعالى لإولله ميراث السموات والأرض» وفيه وجهان : الأول : وله هافيا ما 
نا لا نك وغيره . فال يبخلون عله بملكه ولا ينفقونه فى سبيله » ونظيره قوله 
تعالى (وأنفةوا ما جعلكم مستخلفين فيه) والثاتى : وهو قول الآ كثرين : المراد أنه يفني أهل 








قوله اكاك راق 1 الك اليه كان كاله تاردق أغنيا اه الآية 
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قد سم اله ول ادن الوا إن اله قير تحن أغنياء سكُتب مها 


0 0ت ار الس رت 00 
و قتليم الاناء ير حَقَ وَتََولُ ذوقوا عَذَابَ الحريق د«داء ذلكبماقدمت 


8ه امسساسة سل 


يكم 3 ال ل سن بقلام للعبيد دوه 


5 م 0 3 الاملاك ولامالك. ب إلا الله 0 0 0 الور راثة ة إذكانالخاق 
يدعون الاملاك : فلما ماتوا عنها ول يخلفوا أحداكان هو الوارث لما ؛ والمقصود من الآية أنه 
يبطل ملك جمع المالكين إلاملك الله سبحانه وتعالى ؛ فيصي ركالميراث . قال ابن الانبارى : يقال 
ورشفلا نعم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركا فيه : وقال تعالى (وورث سلمان داود) وكان 
المعنى انف رآده بذلك الأآمر بعد أنكان داود مشاركا له فيه وغاليا عليه . 

ثم قال تعالى لإوالله بما تعملون خيرم قرأ ان كثير وأبو عمرو (بما يعملون) بالياء على 
المغابية كناية عن الذين ببخلون » والمعنى والله بما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجازي»م 
عليه » والباقون قروًا بالتاء على الخطاب ؛ وذلك لآن ماقبل هذه الآية خطاب وهو قوله (وان 
تومنوا وتتقوا فلك أجر عظيم ) والله ؛ما تعملون خبير فيجازيكم عليه ؛ والغيية أقرب اليه من 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهى أبلغ فى الوعيد 

قوله تعالى (لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و2 نحن أغنيا ثانالا 
وقتلهم الأنبياء بغير <ق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس 
إظلام للعبيد 

اعم أن فى كيفية النلم ين : الأول ١‏ أنه سال لا أء. المكلفين ف هذه الاباك يذل 
اانفس وبذل المال فى سبيل الله وبالغ فى تقرير ذلك » شرع بعد ذلك فى حكاية شبهات القوم 
فى الطعن فى نبوته 

(إفالشبية الآولى) أنه تعالى لما أمر بانفاق اللأموال فىسيله قالت الكفار: انه تعالى لوطاب 
الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان فقيرا عاجزا , لآن الذى يطابالمال من غيره يكون فقيراءولما 
كان الفر على التهتعالى محالاءكان كونه طالبا للسالٍ من عبيده محالا ؛ وذلك يدل على أن مدا 
كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى 








قوله تعالى ال ا ل أغنيا» الآية 1 


(الو جه اثانى) رق النظر أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أ رادوا التقرب اال 
2 تعالى : فكانت تجىء نار من السماء فتحر قبا » فالننى صلى الله عليه وسلٍ لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لو كنت نبياً لماطلبت الأموال لهذا الغرض . فانه تعالوليس بفقير 
حتى يحتاج فى اصلاح دينه إلى أموالنا . بل لو كنت نبياً لتكنت تطلب أموالنا لاجل أن تجيئها نار 
دن السماء تحر قبا » فليا لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست ينى » فهذا هو وجه النظرء وفى الآية مسائل 

(المسألة ألة الأول) اعم أنه بعد من اأعاقل أن يول أن الله قير وكن أغناء ؛ بل الإاندان 
6 0 ذلك إما على سبيل اك ا و عل سبيل الالزام 01 رات إن قافول 
إمسا صدر عناايهود . روىأنه صلى الله عليهوسم كتب “ أى بكر إلى يمود فى قينقاع يدعوم إلى 
الاسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الركاة وأن يقرضوا الله قرضاًحسنا » فقال فنحاص الهودى إن 
الله قير حتى سألنا القرض؛ فاطمه أبو بحكر فى وجهه وقال : لولا الذى بيننا وبينك؟ من العهد 
اضربت عنقك؛ فشكاه إلى رسول صل الله عليه وس وجحد ما قاله » فنزلت هذه الآية تصديقاً 
رن 211 الله عنة ‏ كال درون 500 تعالى (من ذا م 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة) قالت الهود: نرى إله تخد يستةرض مناء فنحن إذن أغنياء وهو فقير: 
وهو ينهانا عن الربا ثم يعطينا الرباء وأرادوا قوله (فيضاعفه له أضعاذا كثيرة) 

واعل أنه ليس فى الآبة تعيين هذا القائل؛ إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليبود واحتجوا 
عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالىحكى عنهم أنه قالوا : إن يد الله مغلولة : يعنون أنه بخيل بالعطاء 
0 الجبل مناسب للجهل المذكور فى هذه الآية . وثاننها : ماروى فى الخبر أنبع كيرا ذلك 
على ما رويناه فى قصة أنى بكر . وثالثها : أن القول بالتشبيه غالب على اليهود » ومن قال بالتشبيه 
لامكنهإثبات كونهتعالى قاد اعلى كل المقدورات ٠‏ وإذا ير عن إثبات هذا الاأصل ير عن بيان 
ع الس الف 

والوجه الرابع : أن دوسى عليه ااصلاة والسلام لا طلب منهم أن يوافقوه فى مجاهدة الاعداه 
قالوا : اذهت أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . فومى عليه ااسلام لا طلب منهم الجهاد بالتفس 
قالوا: لماكان الاله قادرا فأى حاجة به الى جهادنا . وكذا ههنا أن تمدا عليه الصلاة واأسلاملما 
طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لما كان الاله غن افأى حاجة به الى أموالنا . فكان إسة ستادم هذه 
الشببة الى اليهود لائقا من هذا الوجه ؛ وإنكان لا يمتنع أن يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . 
والاظير أنهم قالوه على سبيل الطعر ف نبوة محمد صل الله عليه وسل » يعني لو صدق مد فى 















128 وما تعالى دو قتلبم الانبياء بغير حق» الآية 

أثالاله إعطالب المال هن عبيده لكان فقير اءولما كان ذلك محالا 0 االاخبار د 
ذكروه على سبيل الاستهزاء وااسخرية ؛ فأما أنيقول العاقلهثل هذا الكلامعن اعتقاد فهو بعيد. 

(المسألة الثانية )هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع الأقوال» ونظيره قوله تعالى(قد سمع الله 
قول التى تجادلك) 

(المألةاثالثة) ظاهر الآبة يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة, لأنه تعالى قال (الذين 
قالوا) وظاهرهذا القول يفيد امع . وأما ماروى أن قائل هذ | الول هو فنحاص اليهودىء فهذا 
يدل على أن غيره لم يقل ذلك ؛ فلما شبد السكتاب أن القائلين كانوا جماعة وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالى لإسنسكتب ماقالوا» وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) قرأ حمزة (سيكتب)باليساء وضمها على مالم يسم فاعله (وقتلهم الأاثبياء)برفع 
اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقونبالنون وفتاللام إضافة البهتعالى. قاللصاح ب الكشاف : 
وقرأ الحسنو الأاعرج (سيكتب) بالياءوتسمية الفاعل . 

(المسألة الثانية) هذا وعيد على ذلك القول وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد 
من كتبه علهم إثباتذلكعلهم وأنلا يلغىولا يطرح » وذلك لاض الناس إذا أرادوا إثبات 
النىء على وجه لايزول ولا ينسى ولا يتغير كوه , والله تعالى جعل الكتبة بحازا عن إثبات 
حكم ذلك عليهم . الثانى : سنسكتب ماقالوا فى الكتب التىتكتب فيها أعمالمم ليقرؤا ذلك فىجرائد 
أعبالهم يوم القيامة ؛ والثالث : عندى فيه احتهال آخر » وهوأن المراد: سنكتبعنهم هذا الجبل 
فى القرآن حتى يعلم الخلق الى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلبم وجبدثم فى الطعن فىنبوة مد 
صل الله عليه وسلم بكل ماقدروا عليه . 

ثم قال (وقتلهم الانبياء بغير حق» أى و نكتب قتلهم الأنبياء بغير حق » وفيه مسألتان: 

(المسألةالاولى 6 الفائدة فى ضم نهم قتلوا الآنبياء إلى أنهم وصفوا الله تعالى بالفقر» هى ببان 
أن جهل هؤلاءليس مخصوصاً بهذا الوقت ؛ بلهم منذكانواء مصرون عل الجهالات واماقات . 

( المسآلة الثانية) فى إضافة قتل الانبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهما : سنكتب ماقال هؤلاء 
وتكتب ما فعله أسلافهم فنجازى اافريقين بما هوأهله » كقوله تعالى (وإذ قتاتم نفسا) أى قتلها 
أسلافم (وإذ بينام من آل فرعون . وإذ فرقنا بك البحر) والفاعل لهذه الأشاء هو أسلانهم» 
والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معاً أقوالحم وأفءالهم . 

(والوجه الثاى) سستكتب على هؤلاء ماقالوا بأنفسهم » ونكتب علهم رضام بقتل آبائهم 








قوله تعالى «ونقول ذوةوا عذاب الحريقء الاية فلار 

الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الى ان د ل كن 0 
قتله ؛ فقالالشعى : صرت شر يكافدمه ‏ ثم قرأ الشعى (قل قد جاءع رسل من قبلى بالبينات وبالذى 
لم فل قتلتمومم) فنسب و لاء قتلهم وكان يينهما قريب من سبعائة سنة . 

6 قالتعالى(رو تقول ذوقوا عذاب الحريق» وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) قرأ حمزة (سيكتب) على لفظ مالم يسم فاعله (وقتلهم الأنبيام) برفع اللام 
(ويقول ذوقوا) بالياء المنقطة من تحت ؛ والباقون(ستكتب ونقول) بالنون 

(المسألة الثانية) المراد أنه تعالى ينتقم من هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب الحريق ؛ يا 
أذقت المسلبين الخصص ؛ والحريق هوا نحرق كالاليم بمعنى المول . 

(المسألة ااثلثة4 يحتملأن يقال له هذا القول عندالموت أوعند الحشرأوعند قراءة الكتاب 
ويحتمل أن يكون هذا كناية عن <صول الوعيد ؛ و إن لم يكن هناك قول 

١‏ المسألة الرابعة) لقائل أن يقول :إنهم أوردوا سؤالا وهوأن من يطلب المال من غيره 
كان فقسير| محتاجا , فلو طلب الله المال من عبيده لكان فقيرا وذلكحال ؛ فوجب أن يقال: إنه 
لم يطلب المال من عبيده ؛ وذلك يقدح فى كون عمد عليه الصلاة والسلام ضادقا فى ادعاء النبوة 
فهذا هوشيية القومفأين الجواب عنها ؟ وكيف بحسن ذكرالوعيد على ذكرها قبل ذكر الجوابعنها؟ 

فنقول : إذا فرعنا على قول أحابنا من أهل السنة وأجماعةقلنا : يفعل اللهمايشاء ويحك ما يريد » 
فلا بعد أن يأ الله تعالى عبيده ببذلالأموال معكونهتعالى أغنى الأاغنياء 

وإن فرعنا على قول المعتزلة فى أنه تعالى يراعى المصالح لم ,بعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنو اع من المصاتل العائدة إلى العباد : مثها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
لفاك رداك 3 أعظم المنافع » فانه اذا مات فلو بق فى قلبه حب المال مع أنه ترك الماللكان 
ذلك سيا لتأم روحه بتلك المفارقة ؛ ومنها : أن بتوسل بذلك الانفاق الى الثواب الخلد الموبد» 
رنها: أن بسبب الانفاق يصير القلب ذارغا عن حب ماء وىالله » وبقدر مايزول عن القا بحب 
غير التهفانه يقوى فيه حب الله ؛ وذلك رأس السعادات؛ وكل هذه الوجوه قد ذ كرها اللهفى القرآن 
ويينها مراراً وأظوارا» ي قال (والباقيات الصالخات خير عند ربك ثوابا) وقال (والآخرة خير 
و ابن ) وقال (ورضوان من الله أ كبر) وقال (فبذلك فليفر-وا هو خير ما يجمعون) ذلا تقدم 
1 هذهالوجوهعلى الاستقصاء كان إيراد هذه الشيبة بعد تقدم هذه البينات محض ااتعنت . فلهذا 
اقتصر الله تعالى عند ذ كرها على عرد الوعيد . 











3 قولهتعالى دالذينقالوا إن الله عبد انا ردول اله 


داه س ارم لمر 


لذي موا إن اهعد إل ين ألا من لرَسول حت ا ال 





2222-2 ه سثرهثره 


00 قد 000 0 قَلى بالينآت وبا أذى م ملم كتأتموهم إن كنم 


صادقين «؟18» 


ثم قال تعالى لإذلك بما قدت أبديم وأن الله ليس بظلام للعييدم وف الاك نال 

المسألة الأول أنه تعالى لما ذ كر الوعيد الشديد ذ كر سيبه فقال (ذلك مما قدمت أيديكم) 
أى هذا العذاب الحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر وأقدمتم على قتل الانبياء » فيكونهذا 
العقاب عدلا لاجورا . 

(المسألة الثانية ) قال الجبائى : الآآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان كن لايق أن 
الت منهم تلك الذنوب ؛ وفيه بطلان قول المجبرة : ان الله يعذب اللاطفال بغير جرم » ووز 
أن يعذب البالغين بذير ذنب » ويدل على كون العبدفاعلاء وإلا لكان الظلم حاصلا . 

والجواب : ان ماذ كرتم معارض بمسألة الداعى ومسألة العلم على ماشرحناه مرارأوأطوارا . 

(المسألةالثالئةم لقائل أن يقول (وما ربك بظلام للعبيد) يفيد نى كونه ظلاما ون الصفة 
يوم بقاء الأصل ؛ فهذا يقتضى ثبوت أصل الظم ٠‏ 

أجاب القاضىعنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلما لكان عظماء فنفاه على 
حد عظمهلوكان ثابتاء وهذا يؤكد ماذ كرنا أن إيصال العقاب الهم يكون ظلها لولم يكونوامذنبين. 

(المسألة الرابعة) اعل أن ذكر الايدى على سبيل امجاز» لآن الفاعل هو الانسان لا اليد» 
إلا أن اليد لما كانت آل الفعل حسن إسناد الفعل اليها على سبيل المجاز» ثم فى هذه الآية ذ كر 
اليد بلفظ انع فقال (بما قدمت أيديم) وفى آية أخرى ذ كر بلفظ التثنية فقال ( ذلك بما قدمت 
يداك) والكل حسن متعارف فاللغة . 

قوله تعالى ل الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لانثؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 
قل قد جام رسل من قبلى بالبينات و بالذى قلتم فلم قتلتموهم ان كتتم صادقين» 

اعم أنهذه هى الثمبهة الثانية الكفار فى الملعن فى نبوته صل الله عليه وسم ٠‏ وتقريرها أنهم 
قالوا : ان الله عهدالينا أن لاثومن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وأنت باعمد مافعات ذلك 





قول هال «الذين قالوا إن الله عهد الينا ألا توفن ارسول الآية ١‏ 

فوجب 0 لاتكون م من الانبياء ؛ فبذا بيان وجه النظم ؛ وفى الآية شائل؟ 

(المسألة الآ ولى) قال ابن عباس : نزلت هذه الآآية فى كعب بن الأاشرف » وكعب بن أسد 

ومالك بن الصيف . ووهب بن يموذا » وزيد بن التابوب ؛ وفنحاص بن عازوراء وغيرهم » أتوا 

رسولالله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : عمد تزعم الك لات را ناك أل غلك كاك 
قد 22 إن الا اف أترراة أن لو لز 7 ا غران اكاك كرك ل 01 
خفيف» تنز لمن _اسماء . فان جتتنا هذا صدقناك » فنزلت هذه الآية . قالعطاء :كانت بنواسرائيل 
يذعون لله » فيأخذون الثروب وأطايب 1 فيضعونما فى وسط بيت » والسقف مكشوف 
فيقوم النى فى البيت ويناجى ربه » وبئو أسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء 
0 ان 

واعلم أن للعاماء فوا ادعاه اليود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
فى التوراة ولكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال فى التوراة: من ا إذعم أنه نى فلا تصدقوه 
1 أيم بقربان تأكله النار إلا المسيحومدا عليهما السلام . فانهما اذا أتيا فآمنوامهما فانهمايأتيان 
ا كله النار . قال وكانت هذه العادة باقية الى مبعث المسيح علي هالسلام » فلا بعث الله 
المسيس|د تتفت وزالت 

(زالقول الثانلى» انادعاء هذا الشرط كذبعل التوراة؛ ويذلعليه وجوه : أحدها : أنهلوكان 
ذلك حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان » ومعلوم أنه ماكانالأآم ركذلك؛ فان معجرات 
دوم عليه ااسلام عند فرعو نكانت أشياء سوى هذا القربان . و ثانتها : أن نزول هذه النارو كلما 
للقربان معيجزة فكا نت هى وسائرالمعجزات عب السواء » فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها 
فائدة ؛ بل الماظهرت المعجزة القاهرة على بد مد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء 
ظورت هذه المعجزة أولم تظهر . وثالثها : أنه ما أن يقال إنه جاء فىالتوراة أن مدعى النبوة وإن 
جاء بجميع المعجزات فلا تقبلوا قوله إلا أن بجىء ببذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن 
مدعى النبوة يطالب بالمعجزة سواء كانت المعجزة هى بجىء النار ؛ أو ثىء آخر » والآول باطل , 
لآن على هذا التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق ؛ و إذا جاز الطعن فى سائر 
المعجزات جاز الطعن أيضاً فى هذه المعجزة المعينة . 

لإ وأما الثاق) فانة يقتضى توقبت الصدق على ظهور مطاق المعجرة؛ لاعلى ظرور هذهالمعجرة 
المعيئة » ا رهذهالمعجزة عبثا ولغوا ؛ فظهر بما ذكر ناسقوط هذهالشببة بالكليةوالته أعل . 


«5ز سفخر ‏ و» 















١"‏ قوله تعالى«الذين ليا إن الله عهد الينا ألا تومن لرسول» الأية 


(المسألة اثايية) فى محل (الذن) روه : أحدها : قال الزجاج : الج 0 كع 0 
والتقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا . وثانها : أن التقدير : لقد سمع 
الله قول الذين قالوا إنالته تقير» وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . وثالثها : أن بكون رفعا 
بالابتداء والتقدير : ثم الذين قالوا ذلك . 

2 المسألة الك 0 قال الواحدى رحمه الله : القربان البرالذى يتقرب بهإلىالله وأصله المصدر 
من قولك قرب قربانا. كالكفران والرجحان والخسران» 22 به نفس المتقرب به ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام 8 بن يخرة ويا كعب الصوم جنة والصلاة قربان» أىبهايتقرب إلى الله 
و إستشفع ف الماجة أديه . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذهالشسرة فقال (قل قدجاءك رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم 
تتاتموثم إن كلتم صادقين) وفيه مسائل 

لالمسألة 0 اعم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لاعلى سبيل 
الاسترشاد ؛ بل على سي لالتعنت ؛ وذلكلان أسلاف هؤلاء الييود طلبوا هذا المعجز من الأانبياء 
المتقدمينمثل زكر ياوعيسى ويحى علي السلام؛ وهم أظبروا هذا المعجزء ثم إن البهود سعواىقتل 
ذكرياء وب>ى.ويزعمو نأنهم قتلواعيمى عليه السلام أيضاًءوذلك يدلعلىأن أولئك القوم إتماطلبوا 
هذا المعجر من أو لثك الأانبياء على سبيل النعنت » إذ لو لم يكن كذلك لما سعوا فى قتلبم »ثم إن 
الماخرن راضوك. بأفعال أوليك المتقدمسين ومصوبون لهم فى كل مافعلوه ؛ وهذا يقتضى كون 
فؤلاء فطلب هذا المعجز منمد عليه الصلاة وااسلام متعنتين » واذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز 
وقع على سبيل التعنت لاعلى سبيل الاسترشاد »ل بحب فى حكمة الله إسعافهم بذلك » لاسها وقد 
تقدمت المعجزات الكثيرة لحمد صلى الله عليه وسل؛ وهذا الجواب شاف عن هذه ااشبهة 

(المسأ لااثانية) إمسا قال (قد جاء م رسل من قبلى) وم يقل جاءتكم رسل لآن فعل المؤنث 
ل إذا تقدمه 

(المسألة الثالثة) المراد بقوله (وبالذى قلتم) هو ماطلبوه منه ؛ وهوالقربات الذى 
تأكله النار 

واعلم أنه تعالى لم يقل : قد جاءى رسل من قبلى بالذى قلت » بل قال (قد جاءم رسل من قبل 
بالبينات و بالذىةلتم) والفائدة : أن القوم قالوا ان الله تعالى وقف التصديق بالنبوة على ظهور 
رباك ال لك النى عليه الصلاة والسلام قال لم :ان الأانبياء المتقدمين أتوا 











لدان كذبوك ققد د رسل م ونه الآية ١‏ 


كن فد كب 00 لمن كَ 0" روا أب 


ا 0 


هه > د ا 0 


لير 0 تقس ائقة لمر توا ما توفون أجورى يوم القيامة فَنَ 


ع - 2< 


201201001 0 3 6ه 000 


حر عَن رودل اا ااا ال نبأ الماع الُروردمرا» 


ذا القر بان ؛لم يلزم منهذا القدر وجوب الاعتر 0 لاحتمال أن الاتيان 1 القر بان 
شرط للنبوة لاموجب لماء والشرط هو الذى يازم عند عدمه عدم درطل لكك لايلزم عند 
وجوده ورد المشروط ,هيت أنه لوا كتق بهذا القدر .ما كان الالزام وارداء أمالما قال 
(قد جام رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم) كانالالزام وارداء لآنهملما أتوابالبينات فقدأتوا 
بالموجب للتصديق » ولما أتوا بهذا القربان فقد أتوا بالشرط ؛ وعند الاتيان ببما كان الاقرار 
باللدوةواجباء فثيت أنه لولاقوله (جاءم بالبينات) لم يكن الالزام واردا على القوم والله أعلم 

قوك تعالى لفان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاوًا بالبينات والزبر والكتاب امثير 
كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجور يوم القيامة فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد 
فازوما اياة الدنيا إلامتاع الغرور) 

ف قوله (فان كذبوك) وجوه : أحدها : فان كذبوك فى قولكان الأانبياء المتقدمين جاوًا إلى 
هؤلاء البود بالقربان الذى تأكله النارفكذبوم وقتاوهم ‏ فقد كذب رسل من قبلك : نوحوهود 
وصال وابراهيم وشعيب وغيرهم . والثانى : انالهراد : فان كذبوك فى أصل النبوة والشريعة فقد 
كذبرسل دن قبلك , ولعل هذا الوجه أو جه لأنه تعالى لم خصص ء ولأان تتكذييهم فى أصل 
النبوة أعظ لم » ولآنه يدخلتحته التكذيب فى ذلك الحجاج . والمقصود منهذا الكلام تسلية رسول 
الله 5 عليه وسلم » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمامختصا به من بين سائر اللأنيياء . بلشأن 
جميع الكفارتكذيب جنيع الأانبياء والطعن فيهم »مع أن حالم فى ظرور المعجزات عايهم وفى 
1 الكت ا بم كاك و طانم صيرو| على مانالهم من أوليِك الامم واحتملوا إيذاءتم 
فى جنب تأدية الرسالة » فكن متأسيا بهم سالكا مثل ا 21 ادنك 
تسلية لآن المصيبة إذا عست طابت وخفت ؛ فأما البينات فبى الحجج والمعجزات : وأما اازبرفهى 
ال ٠‏ وهي جمع ا معني المزبور أىالمكتوب» يقال زيرت الكتاب 















ع١‏ قوله تعالى وكل نفس ذائقة الموت» الاية 
كتبته ؛ وكل كتاب زبور . قال الزجاج : الزبور كل كتاب ذى حكية » وعلى هذا: الاشبه أن 
كوت مد الزبور من الزبر الذى هوالزجر » يقال : زيرت الرجل إذا زجرته عن الباطل ؛ وى 
الكتاب زبوراً لمافيه من الزيرعن خلاف الحق ؛ ويه سمى زبورداود لكثرة مافيه من الزواجر 
ا ا رو ا0) أعاد الباء للتأ كيد وأما «المنير» فبو من قولك أنرت الشىء 
أى أو ته وق الآية مسالتان. 
(المسألة الأولى) ؛ المراد من إلبينات المءجزات ثمعطف عليها الزير والكتاب . وهذا يقتضى 
أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتهوم ؛ وذلك يدل على أ ن أحدا من الانبياء ماكانت كتمهم 
معجزة لهم » ؛التوراة والانجيل والزبور والصحف ماكان شىء منها معجزة » وأما اقرازن هو 
وحده كتاب وهعجزة. وهذا أحد واص الرس.ول عليه الصلاة والسلام 


١‏ اسألة الثاني ة) عطف «الكتاب المنير» على «الزير» مع أن الكتاب انير لابد أن كين 





00 وإيما حين هذا الحطف لان الكتاب المنير أشرف التكتب وأحسن الزير » فسن 
ادنات كا فى قوله زو إذ أخذنا من التلرين #يثاقيه' وامتك ومن ا نواح) وقال (من كان عدواً لله 
وملائكته ورسله وجيريل وميكال) ووجه زيادة الشرف فيه إما وه مشتملاعلى جميع الشر لعة؛ 
مله 0 على وجهالدهر . و>تم ل أن يكون المراد بالزير : الصحف ء وبالكتاب انير التوراة 
والانجيل والزبور. 

قوله تعالى (ر كل نفس ذائقة اموت 

اعم ان المقصود من هذه الآية تأ كيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الكورن من قليه وذلك من وجهين : أحدهما : أن عاقة الكل الموت 2 وهذه الغموم والا<زان 
تذهب وتزول ولا ببق ثى. منها » والازن هتى كان كذلك لم يلتفت العاقل اليه . والثانى : أن بعد 
هذهالدار دار شمبز فم فم 6 عدار ىكل واحد مايليق 4 من الجزاءء 
وكل واحد من هذين الوجهين ىق غاية القوة 2 إزالة الزن والثم 002 قارب العقلاء , و 
الآبة مسائل 

(المسألة الأول فى قوله (كل نفس ذائقة الموت) سؤال: وهوأن الله تعالى يسمى بالنفس 
قال (تعلم مافىتفسى ولا أعلم مافى نفسك) وأيضا النفس والذات واحد فعلى هذا يدخل اجمادات 
تحت أسم النفس » ويازم على هذا عمو 1 الموت فى النادات : وأيضا قال تعالى (فصءق من فى 
السموات ومن فى الارْض إلا من شاء الله) وذلك يقتضي أن لابموت الداخلون في هذا 





قوله تعالى «كل نفس ذائقة الموت» الآية ١‏ 
الاستثناء » وهذا العموم يقتضى هوت الدكل » وأيضا يقتضنى وقوع الموت لاهل الجنة ولاهل 
لان لآن كلهم 00 

ردواب : أن اللراد بالاية المكلفون الخاضرون فى دار التكليف بذل[ أنه تخالل قال رملا 
هذه الآية (فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز)فان هذا المعنى لايتأى إلا فيم . وأيضا 
العام بعد التخصيص بق حجة 

(المسألة الثانية) «ذائقة» فاعلة من الذوق . واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم وأريد به 
الماضى لم بز فيه إلا الجر . كقولك: زيدضارب عبرو أمس . فان أردت به الال والاستقبال 
جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا . وضارب زيدا غدا , قال تعالى (هل هن 
كاشفات ضره وكاشفات ضره) قرى.بالوجهين لأنه للاستقبال . وروى عن الحسن أنه قرأ (ذائقة 
الموت) بالتنوين وتصب «الموت» وهذا هو الأصل وقرأ الأعمش (ذائقة اللوت) بطرح التنوين 
مع النصب كقوله 

ولاذا كر الله إلا قليلا 

وام اكلام فى هذه ال ألة يأتى فسورة النساء عند قوله (ظالمى أنفسبم ) ان شاء الله تعالى 

١‏ لذ لتم رت القاد سفة إن الأو راح مسرل ع هده ]د 21 ردك 
لانهذه الحياة سان لاتحصل إلابالرطوبة الغريزية والخرارة الغريزية؛ ثم ان الجرارة الغريزية 
أؤثر فى تحايل الرطوية الغريزية »ولا تزال تستمر هذه الخالة إلى أردص تفن الرطوية اللأاصاية 
فتنطى' الهرارةالغريزية وحصل الموت:؛ فهذا الطرءق كان الموت ضروريا فى هذه الحياة . قالوا 
وقوله (كل نفس ذائقة الأوت) يدل ع لىأنااتفوس لا > وت عو تالبدن؛ انه جءل اانفس ذائقة 
الموت. والذائق لابدوآن يكون باقيااحال حصول الذوقء وإلمء: 1 نفس ذائمَة مو تاليدن . 
وهذا يدل على أن النفس غير البدن» وعلى أن اانفس لا موت بموت ادن ؛ وأيضا: لفظ النفسن 
مختص بالأجسام . وفيه تذيه على أن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسوانية » فأما الارواح 
امجردة فلا » وقد جاء فى الرواءات ماهو خلاف ذلك» فانه روى عن ابن عباس أنه قال: لما نزل 
قوله تعالى (كل من عليها فان) قالت الملائكة مات أهل اللأرض ء ولا نزل قوله تعالى (كل نفس 
ذائقة الموت) قالت الملائكة متنا . 

(المسألة الرابعة)قوله تعالى (كل نفس ذائقة الموت) يدل على أن المقتول يسم بالميت وإتما 
لايسى المذى بالميت زبت التخصيص بالعرق ٠‏ 








حكن قوله تعالىوما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور» الآية 

ثم قال تمالى لإ وإتما توفون أجور يوم القيامة) بين تعالى أن تمام الآجر والثواب لاايصل 
الى المكاف إلا يوم القيامة: انكل منفعة تصل الى المكلفف الدنيا فبى مكدرة بالغهوم والحموم 
وبخوف الانقطاع والزوال: والأأجر التام والثواب الكامل إنما يصل الى المكلف يوم القيامة 
لان هناك يحصل السرور بلا غم ٠‏ والآمن بلا خوف » واللذة بلا ألم. والسعادة بلا خوف 
الانقطاع »وكذا القول فى جانب العقاب فانه لايحصل فى الدنيا ألى خالص عن شوائب اللذة» 
بل يمتدج به راحات وتخفيفات . وإنما الآلم التام الخالص الباق هو الذى يكون يوم القيامة » 
لعو ذ بالله منه . 

ثم قال تعالى لفن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) الزحزحة التنحية والابعاد وهو 
تكرير الزح ؛ والزح هو الجذب بعجلة, وهذا تنبيه على أن الانان حينماكان فى الدنيا كأنهكان 
ف النار » وماذاكإلالكثرةآفاتماوشدة بلياتها » ولهذا قالعليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن» 

واعلم أنه لامقصود للانسارنى وراء هذين الامرين » الخلاص عن العذاب » والوصول الى 
الثواب » فبين تعالى أن من وصل الى هذين المطلوبين فقدفاز بالمقصد الأأقصى والغاية التىولامطاوب 
بعدها . وروى عن رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال «موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا 
وما فها» وقرأ قولهتعالى (فن ز<زح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز) وقال عليه الصلاة والسلام 
«من أحب أن 6 عن انار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يمن بالله واليوم الآخر وليؤت 
ال الثاس مات أن يوق اليه» 

ثم قال (وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور) الغرور مصدر من قولك: غررت فلاناً غروراً 
شبه الله الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغر عليه حتّى يشتريه ثم يظهر له فساده ورداءته 
والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن ججبير : أن هذا فى -ق من آثر الدنيا عل الآخرة» 
وك من طلب الآخرة بها فانها نعم المتاع والله أعل : 

واعلم أنفساد الدنيا من وجوه : أولما : أنه لوحصل للانسان جميع مراداته لكان غنه وهمه 
أزيد منسروره؛ لأجل قصر وقته وقلة الوثوق به وعدم عله بأنه هل ينتفع به أم لا + وثانها : 
أن الانسان كلسا كان وجدانه بمرادات الدنيا أ كثركان حرصه فيطلا أ كثر, وكلباكان الخرص 
أ كثركان تألم القاب بسبب ذلك الخرص أشد » فان الانسان يتوم أنه إذا فاذ بمقصوده سكنت 
نفسه وليس كذإك » بل بزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالثها : أن'الانسان بقدر مايحد من الدنيا 
ببق محروما عن الآخرة التي هي أعم السعادات والخيرات » ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة 











قوله تعالن:«لتبلون فى أموالك وأنفسك » الآية 1 


ه 2م رةه سللهة مره 


ره رمه 


ردق إمرالكم دانفسك ولتسمعن من الد "وتوا لوقتا من 


2-0 2 ام وه ني 22 يت الله لعا و ادم وار و ا ا ا ار 
قبا م ومن الذين أشر كوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فَآنْ ذلك من 


7ه ادو 
عزم الامور ددر 
علبت أن الدنيا متاع الغرور » و أنهام وصفها أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه حيث 
قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا ظاهرها مطية السرور ؛ وباطهامطية الشرور . 

قوله تعالى ( لتبلون فى أموالكم وأنشكم ولتسمعن من الذين أوتوا الك تاب من قبلكم ومن 
أ اد كار إن تصدررا مرا فان ذلك من عزم الآمور) 

اعلم أنه تعالى اسل الرسول صلل الله عليه وسلم بقوله (كل نفس ذائقةهالموت) زاد فى تسليته 
بهذهالابة فين أن الكفار بعدأن آذوا الرسول والمسلين يوم أحد ؛ فسيؤذونهم أيضا فالمستقبل 
بكلطريق يككنهم: من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال؛ والغرض من هذا الاعلام أن يوطنوا 
أنفسهم عل الصبر وترك الجرع: وذلك لآنالانان إذا لم يعلمنزول البلاء عليه فاذ انزل البلاءعليه 
شق ذلك عليه »أما اذاكان عالما بأنه سينزل. فاذا نزل لم يعظلم وقعه عليه 

كا قوله ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول) قالالو احدى رحمه الله : اللام لامالقسم » والنون دخلت مؤكدة وضمت 
الواو لسكون,اوسكون النون» ولم تكسر لالتقاء السا كنين لامها واو جمع لخركت بما كان يحب 
لماقبلها من الضم ٠‏ ومثله (اشتروا الضلالة) 

(المسألةالثاني قم (لتباون) لتختبرن ؛ ومعلوم أنه لايحوز فى وصف الله تعالى الاختبار للانه 
طلب المعرفة ليءرف اليد من الردىء » ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل العبد 
معاملة المختير . 

(المسألة الثالثة)اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد مايالهمرمن الشدة والفقر 
وك ينالهم من القتل والجرح والزيمة.من جبة الكفار ؛ ومن حيث ألزموا الصير ف الجهاد . وقال 
الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال ‏ وهى الصلاة واركاة والجهاد . قال 
القاضى : والظاهر حتمل كل واحد من الأامس بن فلا يكتنع جمله علهما . 















كم قوله تعالى «وإن تصبروا وتتقوا انار عزم الأمور» الآية 
وأا قوله لاه اند مدن من الآ أوترا البكتاب من قبل ومن الذن 0 
ام راك اول الابذء الاضلة نا لهود والتضاري والمكار كن للخلين وذلك لانم كانوا 
يشولون عزير ابن الله ؛ والمسيح ابن الله 0 ثالت ثلاثة . وكانوا يظعنون فى الرسول عليه الصلاة 


والسلام بكلما يقدرون علد » ولقد مجاه كعب بن الأشرفه وكانوا حرضون الناس على مخالفة 
الرسول صل الله عليه وسلم . وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ويحمءون العسا كر على محاربة الرسول صل الله عليه وس ويثبطون المسلبين عن 
نصرته ؛ فيجب أن إكون الكلام مولا على الكل إذ ليس حملهعلى البعض أولى من لهعلى الثانى . 

ثم قال تعالمرعطننا على الآمرين( و إن تصبروا وتتةوا فان ذلكمن عزم الأمور) وفيدمسائل 

ال ألة الأولى» قال المفسرون : بعث الرسول صل الله عليه وسلم أيا بكر الى فتخحاص 
الوودى يستمده » فال فنحاصقد احتاج ربك الى أن مده فهم أبو بكر رضى الله عنه أن يضرنه 
بالسيف » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قال لدحين بعثه : لاتغلين على ثىء حتى ترجع إلى » 
فتذ كر أبو بكر رذى الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

١‏ سألة الثانية) الآية تأو بلان : الاول : أنالمرادمنهأمر الرسولص !ٍاللهعايهوسل بالمصابرة 
عل الابتلاء ف نفس والمالء والمصابرة علىتحمل الاذى وترك المعارضة والمقابلة . وإتماأوجب 
الله تعالى ذلك لانه أقرب الى دخول المخالف فى الدين » كا قال (فقولا له قولا لينآً لءله يتذكر 
أو مخثى) وقال (قل للذين آنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله) والمراد بهذا الغفران الصبر 
وترك الانتقام وقال تعالى (وإذا مروا باللذو مروا كراما) وقال (فاصبر ياصبر أولوا العزم من 
الرسل) وقال (ادفع بالتى هى أحدن فاذا الذى بينك وبيده عداوةكانه ولى حميم) قال الواحدى 
رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قالالقفال رمه الله : النىعندى أن هذا ليس بمنسوخ 
والظاهر أنها نزات عقيب قصة أحد , والمعنى أنهم أمرو! بالصبر على مايؤذون به الرسول صل الله 
عليه وسلع ل طريق الأقوال الجارية فا بينهم؛ واستعال مداراتمم فى كثير من الأحوال . والامر 
بالقتال لاينافى اللأمر بالمصابرة علىهذا الوجه ؛ واعلم أن قولالواحدىضعيف. وااقولماقاله القفال 

(الو جه الثانى فى التأويل») أن يكون المراد من الصبر والتقوى: ااصبر على +اهدة الكفار 
ومنابذتهم والانكار علهم »فأمروا بالصبر على مشماق الجهاد » والجرى على نبج أبى بكر الصدرق 
رضى اللهءنه فى الانكارعلى اليهود والاتقاء عن المداهنة مع اللكفار, والسكوت عن إظرار الانكار 

ال أل الثالثة) !لصبرعبارة عن احتهال المكروه : والتقوى عبارة عن الاحتراز عمال ينبغى 








قوله تعالى «وإذ أخذ الله ميئاق الذين أ أوتوا الكتاب» الآية 8 


0 ا 


َذ 1 3 مياق الذي 0 بو اليب بيده للناس ولا 00 


920 6م وسمداهة 0 ا 0 


فنيذوه وراء اء ظبورم واشتروا به :. م يلا قبل مايشترونَ مره 


آذه 


فقدم ار ا القوى 2 لآن الانسان إما يقدم عا امار أجل أنه ير يدالاتقاء 

يما لايشتى / وفنه وجه آنر: وهو أن المراد من 0 أن مقابلة الاساءة بالاساءة تفضى 
إلىازدياد الاساءة » فأمث بالصبر تقليلا لمضارالدنيا» وأمر بالتقوى تقليلا لمضار الآخرة ؛ فكانت 
الآآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة 

(المسألة الرابعة) قوله (منعزم الا مور) أى منصواب التدييرالنى لاشك فظهورالرشد 
فيه ؛ وهو مماينبغى لكلعاة لأن يعزم عليه , فتأخذ نفسه لاحالة به» والعزم كا نه من جملة اللمزم 
وأصلامن قول الرجل: عزمت عليك أن تفعل كذا ء أى ألزمته إياك لاحالة على وجه لابجوزإك 
ف 1ك ناكان س اللمرر حبيد العاقبة معروفاً بالرشد والصواب فهو من عزمالا مور 
لاأنه مما لاوز لعاقل أن يترخص فى تركه . وبحتمل و جبا آخرء وهو أن يكو نمعناه: فان ذلك 
مسا قد عزم عليك فيه أى ألزمتم را أعل 

قوله تعالى لإ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للداس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به ثمنا قليلا فس مايشترون) 

اعم أن فى كيفية 0 وجهين : اك : أنه تعالىل) حى عن 2 شها طاعنة فى نوة عرد 
عليه الصلاة والسلام رات 16[ تبعه هذه الآية ‏ وذلك لأنه تعالى أ أوجب علييم فى التوراة 
ا 0 0 السلام: أن يشر -وا مافى هذين الكتابين من الدلائل 
الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته» والمراد منه التععجب من حالم م كانه ذل كف إن 
ايراد الطعن فى نبوته ودينه مع ان كتبكم ناطقة ودالة على أنه يحب يك كو الدلائل الدالة 
على صدق نبوت؛ودينه . الثاى : أنه تعال لما لوكت ف الآية المتقدمة على مد صل الله عليه بيه وسلم 
احئال الآذى من أهل الكتاب » وكان من جسلة ايذائهم للرسول صل الله عليه وسل أنهم كانوا 
1 لتمون ماف التوراة والانجيز ل من الدلائل الدالة على نبوته ».فكانوا بحرفونها ويذكرون لما 

انادف فاسدة » فين أن هذا من تلك ال اج تى يحب فا الصر وفى الآية مسائل 

لله لآأول)ترأ ١‏ بن كثير وأبوبكر وعاصم وأبو جمرو (ليبينته ولا يكتتمونه) بالياء فيهما 


دلا( فخر - و» 












وم قوله تعالى دلتبيته للناس ولا تكتموت» الآيه 


كناية عن أهل الكتاب ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء فييما على الخطا ب الذى كان 1 رق لعن 
الميثاق »أى فقال لم : لتبينته » ونظير هذه الآنة 0 اه بى إسرائيل لاتعبدون 
إلا الله) بالتاء والياء وأيضا قوله (وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأارض) 
-«المسألة الثاني الكلامفى كيفية أخذ 0 قد تقدم فى الآ يةالتقدمة » وذلك لان الانبياء 

عليهم الصلاة والسلام أوردوا الدلائل فى جميع أبواب التكاليف وألزموم 0 فالله سبحانه 
وتعالى إنما أخذ الميثاق منهم على لسان الانبياء عليهم الصلاة وااسلام فذلك التوكيد والالزام 
هو المراد بأخذ الميئاق . وهن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس: ان أحدابعيد 0 يقرو (واذ 
أخذ الله ميثاق النبيين) فتهال أخذ الله ميثاق النيين على قومهم . واعم أن الزامهذا الاظهار لاشك 
أنه مخصوص بعلباء القوم الذين يعرفون مافى الكتاب والله أعلم 

«المسألة الثالثة) الضمير فى قوله (لتبينته الناس ولاتتكتمونه) إلىماذا يعود ؟ فيه قولانقال 
سعيد بن جبير وااسدى : هو عائد إلى تمد عليه السلام : وعلل هذا التقدير يكون الضمير عائدا إلى 
معلوم غير مذكور ؛ وقال الحسن وقتادة : يءود إلى الكتاب فى قوله (أوتوا الكتاب) أى أخذنا 
هيثاقهم بأن يبينوا للناسءافى التوراة والانجيل مرن الدلالة على صدق نبوة مد صلى 
الله عليه وسلم 

(المسألة الرابعة) اللام لام التأ كيد يدخل على الهين » تقديره : استحلفهم ليبينته 

(المسألة الخامسة) إنماقال: ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تتكتمنه » لان الواو واو الال 
دون وأوالعطفء وامعنى لتبينته للناس غي ركاتمين . 

فانقيل : الببانيضادالكتمان. فليا أس بالبيان كان الام به نمياعن السكتمان؛ فا الفائدة فىذ كر 
ا لكان ؟ 

قلنا : المراد من البيان ذ كر تلك الآيات الدالة على نبوة حمد صل الله عليه وسلم من التوراة 
والانجيل » والمراد من النبى عن الكتهان أن لايلقوا فها ااتأويلات الفاسدة والشيبات المعطلة . 

(المسألة السادسة) اعل أن ظاهر هذه الآية وإن كان مختصا باليهود والنصارى فانه لايبعد 
أيضاً دول الملمين فيه . لانم أهل ااقرآن وهو أشرف الكتب . حى أن الحجاج أرسل إلى 
امسن وقال : ما الذى بلدى عنلك ؟ فقال ماكل الذى بلخك عنى قلته : ولاكل ماقلته 1 »قال 
أنت الذى قلت إن النفاقكان مقموعا فأصبم' قد تعمم وتقلد سيفاً . فقال نعم » فقال : وما الذى 
حملك على هذا ونحن نكرهه: قال : لأرس الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينته للناس 
رد اكتيرة . وقال قنادة : مثل علم لايقال به كثثل كنز لاينفق منه ؛ ومثل حكمة لا تخرج ككثل 











قوله تعالى م لاحسين الذين يقر دون له 1 
ا 0 َو وده لامر سم 


لاسن لين يحون ما تر ا يبون أَدححمَدُوامَا ميفْمَواا 


0 2 22 ا 
م مقارَة ٠”‏ من العدَاب وك عذاب ألم مك ولله ملك الفترك 


2 جلت بح اها أضت 

والأنض ماه عل كل ىء قير « دما 
صنم قائم لايأكل 0 وكان ول : طوبى لعالم ناطق . واستمعواع, هذا عل علا فيذله ؛ 
وهذا سمع خبرا فوعاه ؛ قالعليه الصلاة والسلام «من 0 علا ء عن أهله ألم بلجام من نار»وعن 
على رضى الله عنه : ما أخذ الله على أها 0 ن يتعلدوا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

2 قال تعالى ل( فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به تمن قليلا فبئس مايشترون» وامراد أنهم لم 
يراعوهؤلم ياتفتوا إليه ٠‏ والنبذ وراء الظهر مثا ل الطرح وترك الاعتداد ؛ وتقيضه: جعله صب عه 
وإلقاؤه بين عبنيه وقوله (واشتروا به تمناً قليلا) معناه أنهم أخفوا الح ليتوساوا به إلى وجدان 
ثىء من الدنياء فكل من لم سين الحق الناس وكم 0 منه لغرضفاسدء من تسهيل عل الظلية 
وتطييب لقاوبهم؛ أو لرمنفعة» أو لتقية وخوفء أو لبخل بالعلم دخل تحت هذا الوعيد. 

قوله تعالى لإ لاتحسين الذين يفرحون يما أتوا ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسيهم 
بمفازةمنالعذاب وهم عذاب أب ولله ملك السموات والآرضوالله على كل شىء قدي ر) 

اعلم أن هذا منجملة مادخ لتحت قوله (ومن!لذين أشركوا أذى كثيرا) فبين تعالى ان من جداة 
1 أواعهذا اللاذى 0 بفر<ون بما أ أبه من أثواع ليث واتليشٌ على ضعفة ام لمين . وتحبون 
أن حمدوا بأنهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن الانسان يتأذى مشاهدة 
كل هذه الا وال ,قأمن النى عليه ااصلاة والسلام بالمصابرة عليهاء وبينمالم من الوعيد الشديد 
وف الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة وعاصم والك على ألا الفط ترق قأ] كثي ونافم 
وأبو عرو وابن عاص بالياء المنقظة من نحت ؛ وكذا فى قوله (فلاتحسينهم) أما القراءة الآولىففيها 
وجهان : أحدهما : أن يق رأكلاهما بفتح الباء . والثانى : أن يقر أكلاهما بضم الباءه فن ان 
وفتح الباء فيماجعل التقدير : لاتحسين ياعمد » أو أيها السامع ؛ ومنضم الباه فهما جعل الطاب 
المؤمنين: وجعل أحد المفءو لين الذين يفرحون ء وااثاىيمفازة وقوله (فلا تحسبنهم بعفازة) تأ كيد 








ا 0 ان ان الاين يفرحون بما أتواء ا 


ادر ا طول كلام » كةولك : لانظن زيدا إذا جاءك درا د 
ذلا نظنه صادقا ؛ وأما القراءة الثائية وهى بالياء المنقطة من نحت فى قوله (لاحسين) ففيها أيضا 
وجهار : الآول : تتح الباء وبضمها قم | جعل الفعل للرسول صصلى الله عليه وسسل 
والباقي ء علت 

(والوجه الثانى) بفتس ال اءفى الأول وضمهاف الثانى وهوقراءة ألى ا 
للذين يفرحون ول يذكر واحدا منمفعوليه ثم أعاد قوله (فلا تحسبن) بضم الباء وقوله (ثم) رفع 


ساد لفل الك والمقدرل الأول تدرف والنقكار ولا حترن افؤلاء 0 يفرحون أنفسهم 
بمفازة من العذاب 
(المسألة الثانيقم اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفر<ون بفعليم وحبون أيضا 
أن يحمدوا بمالميفعاو ل ل ا الك !رن 
نصوص ازوراة ويفسروما بتفسيرات باطلةوروجونما على الاغمار من الناس » ويفرحون ذا 
الصنعثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد عن الكذب »وهو 
قول|بنعباس:وأنت إذا أ نصفتعر فت أن أحوالأ كثرالخلق كذلك.فانهم بأ تون جميع وجوه الحيلفى 
تحصيل الدنيا ويف رحو نيوجدانمطلوهم ؛ ثم حبون أنيحمدوا أنهم أهل العفاف والصدق و الدين 
والثاى : روى أنه عليه ااصلاة والسلامسأل اليبودعن ثىء ما 9 | 
مخلافه » وأروهأ:هم قد صدقوه وفرحوا بذاك التلبيس . وطلبوا منالرسول عليهالصلاةوالسلام 
أن يثنى علمهم بذلك» فأطلع الله رسوله على هذا السر 0 أن هؤلاء البهود فر <وا .بما فعلوا 
من التلييس ونوقعوا منك أن تثنى عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفر<ون بمافعلوا من كتهان 
النصوص الدالة على مبعث مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وحبون أن تحمدوا بمالم يفعلوا من اتباع 
دين إراهيم دعر أن إبراهيم عليه السلام كان على اليهودية وأنهم على ديئه . الرابع : أنه 
نزل فى المنافقين فانهم يفر<ون بما أتوا من إظبار الابمان للسلءين على سبيل النفاق من حيث 
أنهم كانوا | يتوصلون بذلك إلى تحصيلمصالحهم فى الدنيا , ثم كانوا يتوقءون من النى عليه الصلاة 
والسلام أن بحمدم ع لى الامان الذىما كان مؤجودافىقلوهم ار الل رق 
ل 0ل سر عن رسول الله صل الله عليه وس فالغزو» ويف ر<ون 
بقعودم عنه فاذا قدم اعتذروا إليه فيقبلعذرهم ثم طمعوا أن يثنىعلبهم كا كان يثنى عن المسلمين 


الجاهدين 1 الشاذتن : الاك مم 3 ماق التوراة من كن الميثاق علبهم بالإعتراف محمد صبي 








قوله تعالدإن فى خاق ارات والأرض واختلاف الل ل والنبار» الآبة 


اذى على ارات والأرطن وَاختلآف ليل ل 


- 


6 


الالياب «د.ون» 


الله عليه 0 1 ار بذيوتهودينهء ثم انهم فر-وا 0 لذلك وإعراهم عن نصوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله و أحباؤه؛ وقالوا لن تمسنا الذار إلا أياما معدودة . 

واعلم أن 1 أنحمل عل الكل لآن جبيع هذه اللأمور نتار فى قدر واحد. وهو أن 
الانسان يأنى بالفعل الذى اع به ؛ م يتوقع من الناس أرد_ يصفوه بسداد السيرة 
واستقامة الطر يقّة والزهد والاقبال على ط طاعة الله . 

(المسألة الثالثتة) فقوله (بماأتوا) بحثان : الآوا ل : قال الفراء : قوله (بماأتوا) يريد فعاوه 
0 (واللذان يأتيانها امنكم) 00 جثت شيا : لك فعلت . قال صاحب الكشاف 
كل ال ل 0 كاف 0 فريا) ويدل عليه 
قراءة أى زشر دون ا 0 

(إالبحث الثاى» قرىء آتوا بعنى أعطوا » وعن عل رضى الله عنه (عا أوتوا) 

(المسألةالر ابعة قوله (بمفازة من العذاب) 0 عنجأةمنه هر. رت ليام : فاز فلان اذا نجاء 
وقال للقراكة أى ببعد من العذاب » لآن اافوز معناه 3 1ك 0 ذلك فى قوله 
(فقد فاز) ثم حقق ذلك بقوله (ولهم عذاب ألم) ولا شهة أن الآبة واردة فى الكفار والمنافقين 
الذين أمر الله رسوله صلى الله عايه وسلم بالصبر على أذاهم : 

3 قال لإولله ملك السموات والارض والله على كل ثىء قدير ) أي لم عذاب ألم من له 
هلك السموات والأارض » فكيف برجو النجاة من كان معذيه هذا القادر الغالب . 

قوله تعالى(إ إن فى خلق السموات والارض واختلاف اليل والنهار لآيات لآ ولىالآلباب) 

اعم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القاوب والأرواح عن الاشتغال بالخاق 
الى الاستغراق ف معرفة المق » فليا طال الكلام فى تقرير الاحكام 0 5 
المبطلين عاد الى إنارة القاوب بذ كر مابدل على التوحيد والاطية والكبرياء والجلال؛ فذكر هذه 
الآية . قال ان عبر : قل لعائشة: الى بع ها ريك من رسول الله صل الله عليه وس » 


فيكت وأطالت ثم قالت :كل أمره يجب » أتانى فى ليلتى فدخل فى لخافى <تي ألصق جلده لدي 

















نا فولهتعالى إن فى خاو ا ليل والمار» الآية 


ثم قاللى: 0 لك أن تأذتى لى الليلة فى عا دة رنى » فقت باردول اله الاح راك 
وأحب ٠رادك‏ قد أذنت لك . فقام الى قربة من ماء فى البيت فتوضأ ولم بكثر من صب الماء » ثم 
قام يصل ؛ ققرأ من القرآن وجعل يك » ثم رفع يديه مل يكى حتّى رأيت دموعه قد بلت 
ل ا ا لال 610 رن عن امالك 
«اتقدم من ذنيك وما تأخر ؛ فقال : يا بلال أفلا أكون عبدا شكوراء ثم قال مالى لا أبى وقد 
ال الله فى هذه الليلة إن فى خاز اق السموات والارض) ) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . 
اه كيه وم يت أمل فيها . وعن على رضى الله عنه : أن النى صل الله عليه 
وس كان اذا قام من اللي| اك ا ل ا 
اق كن اذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة . فعبدهافتى من فتيانهم 
فا أظلته ين : لعل فرطة صدرت منك فى مدتك ؛ قال ما أذكر » قالت لعلك 
اظرت مرة الى السماء ولم تعتبر قال نعم » قال.- 0 

واعل أنه تعالىذكرهذه الآبة فى سورة البقرة» وذكرها هنا أيضا ء 0 هذه الآية فسورة 
البقرة بقوله (لآآيات لقوم يعقلون) وختمها هبنا بقوله (لآيات لأولى الاألباب) وذكر فى سورة 
البقرة مع هذه الدلائل الشلاثة خمسة أنواع أخرى» حتّىكان الجموع ان ةأنواع من الدلائل » 
وهبنا اكتق بذكر هذه الاأنواع لكلا : وى السواتك والاارض )© والاكل والنبار؛ 
فهذه أسئلة ثلاث : 

(السؤال الاأول» ما الفائدة فى إعادة الآية الواحدة باللفظ الوا<د فى سؤرتين ؟ 

(والؤال الثآتى» لم | كتىههنا باعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف انسة الباقية ؟ 

١‏ والسؤال الثالث م لم قالهناك (لقوم يعقاون) وقال هنا (لا"ولى الا“لباب) 

فأقول واللهأعلم اا 
لا يقد ر أن يستقصى ف النظر إلىشيئين ؛ بل إذاحدق بصره كو ثىءتعذرعليهفى تك الحالة تحديقالبصر 
نحو ثىء آخر؛ فكذلك ههنا إذا حدق الانسان حدقة عقله نحو ملاحظة معقول أمتنع عليه فىتلك 
الحالة تحديق حدقة العقل >ومعقول آخر » فعلى هذا كلاكان اشتغالالعقل بالالتفات إلىالمعةوللات 
الختلفة أ كثر »كان <رهانه عن الاستقصاء فى تلك التعقلات والادراكات أكثر , فعل هذا : 

لسالك إالته لابد له فى أول الآمر من تتكثير الدلائل » فاذا استنار القاب بنور معرفة الله صار 
اشتغاله بتلك الدل” مركالمجا ددا نرأقالقاب 0 ةدر » فالسالك فى أول أمرهكان طالباً 
اتكثبر الدلائل ‏ فعند وقوع هذا النور فى القلب يصير طالٍ 0 الدلائل ؛ حتى إذا نالك 








قوله تعالىدالذين يذكرون الله 0 مر وعلى جنوبهم» الااية و١‏ 


208202 ل 2 ساس لأس اص جوري الرن لسسع اعاو لسس سه تر اها 


لذن يذكرون١‏ لله قبا آها وقعودا وعا 0 ويتفكرون 5 0 


- - 


2000 


الكيرات وَالَرْضِ 0 ا 1 الك سرح حك قا عاك التأر..:,, 


رد ا ا ار م 8 الظَالمِينَ من ار 51902 )» 


2ه 2 كه - 6 


الظلمة المتولدة مناشتغال القلب بغيرالته كل فيه تح ل أنو ارمعرفة الله . واليه الاشارة بقوله (فاخلع 
نعايك إنك بالوادى المقدس طوى) والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما توصل العقّل إلى المعرفة 
فلبا وصل إلى المعرفة أم خلمعهماء وقيل له : إنك ريد أن 2 تضع قدميك فى وادى قدس الوحدانية 
فاترك الاشتغال بالدلام| 

إذا عرفت هذه القاعدة» فذكر فى سورة البقرة تمانية أنواع من الدلائل » ثم أعاد فى هذه 
السورة ثلاثةأنواع منهاء تنبيها عل أن ! لعارف بعد صبرورته عأرذا لابد له من تقليل الالتفات الى 
الات للكمل له لاست راق ىام رفة اللدلول . فكان الدر سن قن إناة 210 أنواع من الدلائل 
وحذف البقية» التنبيه على ماذ كرناه » ثمانه تعالى استقصى فى هذه الآية الدلائل السماوية وحذف 
الدلائل الخنسة الباقية » التى هى الدلائل الارضية . وذلك لأن الدلائل السماوية أقهبر وأمرء 
والعجائب فيا أ كثر ؛ واتتقال القلب منها الى عظمة الله وكبريائه أشدء ثم تم تلك الآية 1 
(لقوم يعقلون) م هذه الآية بقوله (لأول الألباب) لان العقل آله ظاهر 0 الييخ 6 قْ ل 
الأمر يكو نعقلا: وف 5الالخال يكونلبا : وهذا أيضا يقوىماذ كرناه : فهذا ما خطر بالبال والله 
أعل ع اركلامه العظم الكريم الحكم . 

قوله تعالى ( الذين بذ كر ون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خاق السموات 
والآرض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النارفقد أ خريته 
وما لاظالمين من أنصار) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الالحية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلائة أقسام : التصديق بالقلب » والاقرار باللسان » 
والعمل بالجوارح » فقوله تعالى (يذ كرون الله) إشارة إلىعبودية اللسان ؛ وقوله (قياما وقعودا 
وعلى جنوبمم) إشمارة الى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله (وريتفكرور] فىخاق السموات 















١‏ قولهتعالى «الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم» الآية 
والآرض) إشارة الى عبودية القاب والفكر والروح ؛ والانسان ليس إلا هذا امجموع ؛ فاذاكان 
اللسان مستغرقا فى الذكر ء والآركان ف الشكر . والجنان فى الفكر . كان هذا العبد مستغرذا 
بجميع أجزائه فى العبودية » فالآ.ية الأآولىدالة على كال الربوبية » وهذه الآية دالةعلى كيال العبودية ؛ 
فاأحسنهذا الترتيب فجذب الارواح من ا لق الىالمق ٠‏ وف نقل لاسرا رمن جانبعالالغرور 
الجا نامل كالتفور ؛ ونقولق الآية مسائل: 

(المسألة الأوى» للنفسرينفى هذه الآية قولان : الاول : أن يكون المرادمنه كون الانسان 
دام الذكر لريه » فان الأأحوال ليست إلا هذه الثلاثة , ثم لما وصفهم بكونهم ذا كرين فيها كان 
ذلك دليلا على كونهم »واظبين على الذكر غير فاترين عنه اابتة . 

9 والقول الثاى» أن المراد من الذحكر الصلاة ؛ والمعنى أنهم يصلون فى حال القيام : فان 
يحزوا فق حالالقعود؛ فان يحزوا فى حال الاضطجاع . والمعنى أنهم لايتركون الصلاة فى ثثىء من 
الأ<وال ؛ وامل عل الاول أولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذ كر » وقال عليه الصلاة 
وااسلام 0 اخدآأن برتع فى رياض الجنة فلمكثر ذكر الله 

2 المألة الثانية »4 حتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هوا لذكر بالاسان؛ وأن يكون المراد منه 
الذكر بالقاب » والآاكمل أن يكون المراد اجمع بين الآمرين . 

(المسألة الثالئةم فال الششافى رضىالله عنه: إذا صل المريض مضطجعاً وجب أن يصلعل 
جنبه . وقال أوحنيفة رذى الله عنه : بل يصل مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد ؛ وحجة الشافى 
رذى الله عنه ظاهر هذه الآية » وهو أنه تعالى مدح من ذكره على حال الاضطجاع على الجنب » 
فكان هذا الوضع أولى . 

واعلم أن فيه دقيقسة طبية وهو أنه ثبت ف المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
يمنع من استكال الفسكر والتدبر» وأما كونه مضطجعاً على الجنب فانه غير ماع منه » وهذا المقام 
يراد فيه التدبر وااتفسكر , وان الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق ؛ فكان هذا الوضع 
أولى » لكونه أقرب إلى اليقظة؛ وإلى الاشتغال بالذكر 

(المسألة الرابعة4 عل (على جنوبهم) نصب على الال عطفا على ماقبله عكأأنه قيل : قياماً 
فود ومعطجيين: 

واعلم أنه تعالى لما وصفهم ك0 الذكر لايكيل إلامع الفكر , لاجرم قال بعده 
(ويتفكرون فى خاق الاسموات والأرض) وفيه مسائل : 











أولهتعالىدا الذن يذ كرونالله قياما 0 الآية ١‏ 
رن 3 لة الأول اع حال رع ف دراك رلا ل الآمر إلى الفكر لم برغب 
ف الفسكر فى الله » بل رغب فى الفسكر فى أ-وال السموات والأرض؛ وعلى وفق هذه الآية قال 
عليه ااصلاة والسلام «تفكروا ف الاق ولاتتفكروا ف الخااق» وااسبب ذلك أن الاستدلال 
بالخلق على الخالق لايمكن وقوعهعلىنعت الماثلة» إنما يمكن وةوعه على نعت الخالفة» فاذن نستدل 
نحدوث هذه الحسوسات على قدم خالقها » و بكميتها وكيفيتها وشكلها على براءة خالقها عن الكمية 
والكيفية والشكل ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام ومنزعرف نفسه عرف ربه» معتاه منعرف نفسه 
بالحدو ث عرف ربه بالقدم » وهن عرف نفسه بالامكان عرف ربه بالوجوب ؛» ومن عرف نفسه 
بالحاجة عرف ربه بالاستغناء , فكان التفكر فى الخاق يكنا من هذا الوجه» أما التفكر فى الخالق 
فهو غير يمكن البنة ؛ فاذن لايتصور حقيةته إلا بالساوب فنقول : إنه ليس >وهر و لاعرض ١‏ 
لك ولامؤلف ؛ ولافالجهة ؛ ولاشك أن حقيقته الخصوصة مغابرة لهذه السلوب ؛ وتتلك 
الحقيقة الخصوصة لاسبيل للعقل إلى معرفتها فبصير العقل #الواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف 
فلهذا السبب نبى اانى صل الله عليه 1 عن اللفحكر ف الله » وأس بالتفشكر فى الخاوقات », 
فلهذه الدفيقة أمر لله فى هذه الآرات بذكره؛ وللماذكر الفسكر ل يأمر بالتفكر فيه » بل أمر 
ال ل رن 
(المسألة الثانية» اعم أن الثىء الذى لايمكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن معرقته 
بآثاره وأفعاله » فكلما كانت أفم اله أشرف وأعل كان وقوف العقل على كال ذلك الفاعل أ كل » 
نات اك اذاي 00 اعتقاده فى القرآن ولكنه يكو ناعتقادا تقليديا إجالياً » أما المفسر الحقق 
الذى لابزال يطلع فك انا سار ججيبة » ودقائق لطيفة : ذانه يبحكون اعتقاده فى عظمة 
القرآن أكل . 
عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد محصورة فى قسمين : دلائل الآفاق » ودلائل 00 
ولاشك أن دلائل الآفاق أجل وأعظ م جا قال نعالى (لاق السموات والأارض أ كبر من خ 
الناس) ولما كان اللا كذاك 0 مى فى هذه الآية بالفكر فى خلق السموات 0 ْ 
ان ل اتيت رو را ا غلم ؛ وكيف لانقول ذلك ولو أن الانسان نظار إلى ورقة صغيرة 
راك 0 رأى فى تلك 00 رقة غرقا واحداً عدا فى وسطما » ثم يتشعب من ذلك العرق 
عروق كثيرة إلى الجانبين م يتشعب ممماعروق دقيقة: ولايزال بتشعب من كل عرق عرو قأخر 


<تى تصير فى الدقة حبرث لايراها البصر » وعند هذا يلم أن للخالق فى تدبير تلك الورفة على هذه 









د قوله تعالى «ربنا ماخلةت هذا باطلاء الأية 


الخلقة 1 ارأعية » وأن الله تعالل أودع فا توى 2 لذذائما 0 م 0 
ذلك الغذاء يحرى فى تلك العروقحتى يتوزع على كلجزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك 
الغذاء بتقدير العريز العليم ؛ ولو أراد الانسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التديير فى 
إحادها وإيداع القوى الغاذية والنامية فيها لعجزعنه » فاذاءر ف أنعقله قاصرعن الو ةوف على كبفية 
خلقة تلك الورقة الصغيرة» خينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع مافيأ من الشمس والقمر 
والنجوم ؛ وإلى الأرض مع مافها من البحار والجبالوالمعادن والنبات والحيوان » عرف انتلك 
الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياءكالعدم ؛ فاذا عرف قصور عقله عزمعر فة ذلك الثىء الحقيرءعرف 
أنه لاسبيل له البتة إلى الاطلاع عل يحائب حكمة الله فى خاق السموات والارض ؛ واذا عرف 
بهذا البرهان النيرقصور عقله وفهمه عن الاحاطة بوذا المقام لم ببق معه إلا الاعتراف بأن الخالق 
أجل وأعظم من أن يحبط به وصف الواصفين ومعارف العارفين؛ بل يسم انكل ماخلقه ففيه 
كم إل ا عقي رن كان ليل ل إل ترقا فد هنا درل الك ] امراك 
منه اشتماله بأ بالق ييح وااتمايل والتحميد والتعظيم 2 عند ذلك يشتغل بالدعاءفيقول : فنا عذاب 
النار . وعن الننى صل الله عليه وسلم «بينها رجل مستاق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم 
0 رظن انيدان لك ربا وخالقاء اللبم اغفرلى فنظر اله اليه فغفر له» وقال النى صلى 

لله عليه وسل «لاعبادةكالتفكر» وقيل: الفنكرة تذهبالغفلة وتجذب للقلب الخشية يا ينبت الماء 
الزرع . وعن النى صلى الله عليه وس دلا تفضاوى على يونس بن متى فانه كان يرفع له كل يوممثل 
عمل أهل الارض» قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر فى معرفةالله , للآن أعحدا لايقدر أن يعمل 
2 2 أغل لاف 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن أعلىماتب الصديقين التفسكر فى دلائل الذات وااصفات 
وأن التقليد أمى باطل لاعبرة به ولا التفات اليه 

واعل أنه تعالى حك عن هؤلاء العباد الصالمين المواظبين على الذكر والفكر أنهم ذكروا 
خمسة أنواع من الد 

<(إالنوع الآولى» قوله (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار) وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) فى الآبة إضمار وفيه وجهان , قال الوا-دى رحمه الله : التقدير : يقولون 
ربنا ماخلقت هذا باطلا » وقال صاحب الكثاف : انه فى حل الخال معنى يتفكرون قائلين 

(المسأ الثانية» هذا : فى قوله (ماخلقت هذا) كناية عن الخلوق » يعنى ماخلقت هذا الخاوق 











هه تعالى 2 بكاطاعاتت هذا باطلا» الآية ١‏ 





0 طلا . ٠‏ وى كلمة (هذا) ضربهن الما تقر إن هذا لقان ن مدى 0 م( 
١‏ المسألة الك 
باطلا . الثانى : أنه بنزع الخانض تقديره : بالباطل أو للباطل . الشالث : قال صاحب الكشاف : 
وز أن يكون دباطلا» حالا من وهذا» 
(المسألة الرابعة4 قالت المعتزلة : إن كل مايفعله الته تعالى فهو إنما يفعله لغرض الا-سان 
إلى العبيد ولآجل الحكمة ؛ والمراد منها رعاية مصالم العباد » واحتجوا عليه ببذه الآية لآنه تعالى 
لولم يخاق السهوات والأارض لغرض لكان قد خاقها باطلا » وذلك ضد هذهالآية قالوا: وظبر 





4 ف نصب قوله (باطلا) ) وجوه : : الول : أنه عت لمصدر محذوف 8 اها 


مبذه الآية أن الذىتةوله الجبرة : ان الله تعال أرا ديخاق ااسدوات والأأرض صدورالظ ل والباطل 
من أ كثرعبادهو يكفروا خالقها باء وذلكرد لهذه الآية » قالوا : وقوله (سبحانك) تنزيه له عن خلقه 
لها باطلا . وعن كل قبيح ؛ وذكر الواحدى كلاما يصا لح أن بكون جوابا عن هذه الشيهة فقال : 
الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا يكون له قوة 200 ها ) ور حان الراك 
م خلق متقن كم ا ل فر 0 0 0 
هل ثرى من فطور) وقال (و بنينا فوقك سبعاً شدادا) فكان المراد دهن قوله (رينا مأخلقت 
باطلا)هذا المعنى» لاماذكره المعتزلة 
فان قيل.: هذا الوجه مدفوع بوجوه : الآول : لوكان المراد بالباطل الرخو التلاثى لكان 
قوله (سبحانك) تنزيم! لدع نأنيخاق مثلهذا الخاق» ومعلومأن ذلك باطل . الثانى : أنه إنما بحسن 
وصل قوله (فقنا عذاب النار) يه إذا حملنادعل المعنى 00 ذكرناه لآآن التقدير : ماخلقته باطلابغير 
ك1 بل خاقته يحكمة عظيمة » وهى أن تجعلها ما تان للمكلفين الذين اسْتغلوا بطاعتك وتحرزوا 
عن معصيتك » فقناعذاب النار ؛ للأنه جزاء .ن عدى ولم 3 » فثبت انا إذَا فسمرنا قوله (ماخلقت 
هذا باطلا) بما ذك كرنا حسن هذا النظم » أما إذا فسرناه بأنك خلقته ميا شديد التركيب ل بحسن 
هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر هذا فى آية أخرى قال (ومااقنا السماء والارض ومايينهما 
باطلاذلك ظن الذين كفروا) وقال فى آية أخرى (وماخاقنا السموات ت والاد دض فار هال عي 
ا ماخلقناهما إلا بالحق) وقال فى اد ا خلقناك عبثا إلى) قوله (فتعالى الله الاك 
الحن) 1 ى فتعالى الملك المق عن أن يكون فعله عبثا ‏ وإذا أمتنع أن يكون عبثا فبأن يمتنع ل 
باطلا أولى . 
والجواب : اعلا ن بديهة العقل شاهدة بأن الموجود إما واج بإاذاته؛ وإما مكز, لذاته » و شاهده 











١‏ قوله ان درنا ها خلقت هذا باطلا» الآية 


أن كل يمكن لذاته فاته كن وأن ينتهى فى رجحانه إلى الواجب إذاته » وايس فى هذه القضية 
تخصيص بكون ذلك الممكن مغايرا لافعال العبادء بل هذه القضية على عمومها قضية يشبد ١١‏ مقل 
1 و إذاكاك كذلك وجي أن يكون اير والشر بقضاء الله , واذا كان كذلك امتنع أن 
يكون اهراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالم » إذا عرفت هذا فنقول :لم لايجوز أن 
يكون تأويل الآية ماحكيناه عن الواحدى : قوله : ولوكان كذلك لكان قوله (سبحانك) تنزيها 
له عن فعل مالا شدة فيه ولاصلابة وذلك باطل . قلنا :'لم لايحوز أن يكونالمراد : ربنا ماخلقت 
هذا رخوا فاسد التركيب بل خلةته صلبا حك » وقوله (سبحانك) معناه انك وانخلقت السموات 
والأرض صلبة شديدة باقية فأنت هنزه عن الاحتياج اليه والانتفاع به فيكون قوله (سبحانك) 
معناه هذا . قوله ثمانيا : ها حسن وصل قوله (فقنا عذابالنار) به إذا فسرناه بقولناء قلنا لانسلم 
بل وجه النقلم انه لما قال (سبحانك) اءترف بكونه غنياً ع نكل ماسواه » فعند ماوصفه بالغنى 
أتر لنفسه بالعجر والحاجة اليه فى الدنيا والآخرة فقال (فقنا عذاب النار) وهذا الوجه فى حسن 
0 انلم يكن أحسن ما ذكرتم لم يكن أقل منه : وأما سائر الاآياتالتىذكرتموها فهىدالةع ل أن 
أنياله عرقة عن أن تكون موطوفة بكو | عبنا ولعا 2 غرل 6 22 راك افثال 
الله كلها حكنة وصواب »ء لأانه تعالىلا .يتصرف إلافى ملك وملكه؛ فكان حكبه صوابا على الاطلاق 
فهذا مافى هذه المناظرة والله أعلم 

(المسألة الخامسة) احتج حكاء الاسلام ببذه الآيةعلى أنه سبحانه خلق هذه الافلاك 
والكواكب وأودع ىكل واحد منها قوى مخصوصة ؛ وجعلها بحيث يحصل من حركاتها واتصال 
بعضها ببعض مصال هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الارضية » قالوا : لآنهما لو لم تكن كذلك 
لكانت باطلة » وذلك رد للآنة . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة فيها الاستدلال بها 
على وجود الصانع الختار » وذلك للآن كل واحد مر كرات الطواء ولكاء يقارك الافلاك 
والكوا كب فى هذا المعنى » خيئذ لابق لخصوص 0 نه فلكا وشمسا وقرا فائدة؛ قيكون باطلا 
وهو خلاف هذا النص 

أجاب المتكلمون عنه : بأن قالو! :لم لايك فى هذا المدنى كونها أسباباً على جرى العادة 
لاعلى سبيل الحقيقة 

نأ قوله تعالى (إسبحانك) لان 

(المسألة الأوى» هذا إقرار بعجز العقول عن الاحاطة بآثار حكمة الله في خاق السموات 









قوله تعالى دربا إنك من 0 الناد فقد أخريته الآية 


2121 رن : أن الاق إذا تفكروا 0 الأجسام العظيمة ل يعرفوا منها إلا 0 
رهو أن خالقها ماخلقها باطلا » بل خلقها لح يه ١‏ نان عله إن مل 
قاصرة عن 'معرقتها . 

١‏ المسألة الثاني ةم 4 المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء . وذلِكٌ أن من اراد الدعاء فلا.د 
وأن يقدم الثناء ٌ م 0 بعده الدعاء م فىهذه الآية . 

أما قوله تعالى لإفقنا عذاب النارم فاعل أنه تعالى لىا حكى عن هؤلاء العباد المخلصين أن 
ألسنتهم مستغرقة بذكرالته تعالى » وأبدانهم فى طاعة الله » وقلويهم فالتفكر فى دلائل عظمة الله » 








ذكرأنهم مع هذه ااطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار» ولولا أنه بحسن من الله تعذ يبرم 
وإلا لكان هذا الدعاء غبثاً ؛ فانكان المعتزلة ظنئوا أن أول الآية حجةلم » فليعليوا أن آخر هذه 
الآية حجة لنا فى أنه لدنج من الله ثثىء أصلا » ومثل هذا التضرع ماحكاه اله تعالى عن إبراه 
فى قوله (والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين) 


7 


إرالنوع الثانى من دعواتهم » قوله تعالى حكاية عنهم (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» اعم أنهم لما سألوا رمهم أن يقمهم عذاب النار أتبعوا ذلك بما يدل على 
1 0 العقاب وشدته وهو الزى » ليكون موقع السؤال أعظم _ ب اه لك 

أنلا بشعله» إذا شرح عظ ذلك المطلوب وقوتهكانت داعيته لك الدعاء أكل وإخلاصه 

0 ا كا كا ا إلا إذاكان مقرو نا بالا لاد ٠‏ فهذا تعليم من الله عباده 
فى كيفية إبراد الدعاء 

2 ل : الاخزاء فى اللغة برد على معان _ _ب بعضبا من بعض . 
قالالزجاج : أخزى الله العدو ؛ أى أبعده وقالغيره: أخزاه الله . أى أهانه » وقالشر بن حمدويه 
أخزاه الله أى فضحه الله ؛ وفى القرآن (ولاتخزون فى ضيى) وقالالمفضل :1 خزا «الله أىأهلم 
وقال ابن الانباى : الخرى فى الاغة الملاك بتلف أو انتقطاع حجة أو بوقوع فى بلاء » وكل هذه 
الوجوه متقارية . ثم قال صاحب الكشاف (فقد أخزيته) أى قد أبلغت فى إخرائه وهو نظير 
مايقال : من سيق فلانا فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد تعلم 

(المألة الثالئة) قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس 
بمؤمن » وذلك لآنِ صاحب الكبيرة اذا دخل النار فقد أخراه الله إدلالة هذه 1 ل 









١‏ . قوله تعالى «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخ عو لزاه 


لامخزى 1 0 (يوم لانخزى الله الا ذى والذين آمنوا معه) وجب من 0 0 
لآ كون صاحب الكيرة موّمنا : 

والجواب : أن قوله (يوم لا يخزى الله التى والذين آمنوا معه) لايقتضى نى الاخزاء مطلقا . 
وإنما يقتضى أن لاحصل الاخزاء حال ما يكون مع اانى ؛ وهذا النق لا يناقضه إثيات الاخزاء 
فى اجملة لاحتهال أن حصل ذلك الاثيات فى وقت آخر » هذا هو الذى صح عندى فى الجواب ؛ 
ف ال ل رك لك ا 0ك : أحدها : أنه نَل عن سعيد بن المسيب 
وكرت وفتادة أن قوله (إنك من تداخل النار فهذ ]أ أخزيته) مخصوص عن يدخل النار للخلود , 
وهذا الجواب عندى ضعيف ده ال لفان كل فاسق دخى النار فاتما دخلها للخلود , 
فهذا لا يكون سؤالا عنهم . ثانيها : قال : المدخل فى النار مخزى فى حال دخوله وإن كانت عاقبته 
أن رج منها » وهذا ضعيف أيضا لآن موضع الاستدلال أن قوله(يوم لايخرى الله النى والذين 
آمنوا معه) يدل على نف الخزى عن المؤمنين على الاطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى 
لكل من دخل انار : خصل > هاتين الآيتين بين كونه مؤمنا وبين 7 نه كافرا من يدخل النار 
منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء حتمل وجبين : أحدهما : الاهانة والاهلاك؛ والثانى : التخجيل » 
يقال خرى خزاية اذا استحيا » وأخزاه غيره اذا عمل به عملا يخجله و يستحى منه . 

م أن حاصل هذا الجواب: أن لفظ الاخراء لفظ مشترك بين التخجيل وبين الاهلاك . 
0 00 لامكن حمله فى طرفى الننى والائيات عل معنييه جميعا » واذا كان كذلك 0 
0 المننى بقوله (يوم لا يخزى الله النى وا لذين آمنوا معه) غير المثبت فى قوله (إنك من تدة 
انار فقد أخريته) وعل هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إنما يتمثى اذا كان نظ 
الاخراء مشتركا بين هذين المفهومين » أما اذا كان لفظا متواطثا مفيدا لمعنى و احد ؛ وكان المعنيان 
اللذان ذكرهما الواحدى نوعين تحت جنس وا<دء سقط هذا الجواب للآن قوله (لاخرىاللهاانى 
والذين آمنوا معه) لنى الجنس وقوله (فقد أخر بته) لاثباتالنوع؛ وحينئذ بحصل بينهما 00 
(المسألة الرابعة/: احتجت المرجئة ببذه الآية فى القطع على أن صاحب. الكبيرة لامخزى . 

0 النارفائه يخرى ؛ فبازم القطع بأن صاحب التكيرة لا يدخل النار ؛ إما قلتاص اح 
الكبيرة لاخزى . لان صاحب الكبيرة مؤمن » والؤمن لاخزى » إنما قلنا إنه مو من لقوله تعالى 
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التى 


تبغي حت تفىء إلىأد رالله) معى الباغي حال كونه باغياً مؤمناً . والبغي م نالكبائر بالاجماع » وأيضا 








قوله تعالى دوما للظالمين من أتصار» الآية 1 
قال تعالى (ياأم ها الذين ن آمنوا كتب عليك القصاص ف القعل) سى القا ا ا ا 


فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإتما قلنا إن المؤمن لاخزى. اقوله ( يوم لاتخرى الله النى 
والذين آمنوا معه) ولقوله (ولاتخزنا يوم ااققامة) : 

0 قال تعالى 9 فاستجاب لهم رهم وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى 7 0 
فنيت ما ذكرنا أن صاحب الكيرة لايخزى بالنار » وإتما قلنا إن كل من دخل النار فانه يخزى 
لقوله تعالى (إنك من تدخل اانارفق د أخزيته) وحيتذ يتولد من هاتين|.لقدمتين ال اك 
ل نا 

والجواب عنه ماتقدم : أن قوله (يوم لايخزى الله النى والذين آمنوا معمم لايدل على اق 
الاخزاء مطلقاً : بل يدل على نفى الاخزاء حال كونهم مع النى » وذلك لايناى حصول الاخزاء 
فق وفك أخرا” 

(المسألة الخامسة) قوله (إنك من تدخل التارققد أخر زيته) عام دخله الخصوص فى «واضع 
8 : أن قولهتعالى(وإن متم إلاواردهاكان ن على ربك حتما مققضيا ثم ننجى الذين اتقوا) ,يدل على 
ل ار ار حر تراك 50 2 1ك 05 ] : إن لمك 
الذين ثم خزنة جهنم يكونون فى النارء وم أيضًا يصانون عن الزى . قال تعالى (عليرا 
ملائكةغلاظ شداد) 

(المسألة السادسة) احتج حكاء الاسلام بذه الآية على أن العذاب الروحانى أشد وأقوى 
من العذاب الجسمانى » قالوا لآن الآبة دالةعلى التبديد بعد عذاب النار بالخزى » والخزى عبا 
عن التخجيل وهوعذاب روحان . فلولا أن العذاب الروحانى أقوى من العذاب لك 
حسن ديد من عذب بالنار بعذاب الخزى والحجالة . 

(المسألة ااسابعة» احتجت العتزلة بهذه الآية ع ىأن الفساق الذين دخاوا النار لا خرجون 
منها بل يبةونهناك مخلدين » وقالوا المذرى هو الطلاك ؛ فقوله (إنك من تدخل ااثار فقد أخزيته) 
معناه فقد أهلكته ؛٠ولو‏ كانوا يخرجون من النار الى الجنةدلما صح أن كل من دخل النار فقد 
هلك . والجواب: أنالانفسرالرى بالاهلاك بل نفسره بالاهانةوالتخجيل . وعند هذا يزول كلامك. 

أما قوله تعالى (وما للظالمين من أنصار) وفيه مسآلتان : 

(المسألة الأ ولى) المعتزلة تمسكوا بهى نفى الشفاعة للفساق » وذلك لان الشفاعة نوع نصرة» 
وق المدن يقتضى فى النوع 1 








١‏ قوله تعالى «رينا إننا معنا مناديا ينادى للامان» الآية 


تاو ارم 2 


0 إن سمعنا متاديا ند للا بمنان أن آمنوا م اعم 


آآ#-ه 


لس رار - د يوس اسل سل وهس 


دا كر عد عنا 06 يننا وتوف مع الابرار «؟5١»‏ 


راك 5 2 0 أن القرآن دل على أن |! ظالم بالاطلاق ه 0 كار قال 

تعالى (والكافرون مِ الظالمون) 0 كال حي 2 الكيار ار أنهم خصصوا أنفسهم 
بنق الشفعاء والانصار حيث قالوا : (فا لنا من شافعين ولا صديق مم ) واثانيها : أن الشفيسع 
لامكنه أن يشفع إلا باذن الله , قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه) واذا كان كذلك 
لم يكن الشفيع قادرا على النديرة إلا بعد الاذن» واذا حصل الاذن لم يكن فى شفاعته فائدة فى 
2ن ا رلك اانا ين ل اق 
نفس الآمس ؛ وليس المكٌ إلالله ؛ فقوله (وما لاظالمين من أنصار) يفيد أنه لاحك إلا لله يا قال 
(ألا له الحك) وقال (والامى يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لابق لتخصيص الظالمين بهذا 
الحم فائدة , لانانقول: بل فيه فائدة للانه وعدالمؤمنين المتقين فى الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من 
العقاب» فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما الفساقفليس لهم ذلك . فصم تخصيصهم بنفى الأانصار على 
اتن انالك نمالا ل العام وال أعلم : 

واسالة انا نية) المدتزلة تمسكوا فى أن الفاسق لا يخرج من النار » قالوا لو خرج 'من انار 
لكاندن أخرجه من,اناصرا له والآية دالة 0( أنه لاناصر له البتة . 

والجواب : المعارضة بالآآرات الدالة على العفويا ذكرناه فى سورة البقرة . 

(النوع الثالث 2 من دعواتهم 

قوله تعالى ربا اننا معنا مناديا ينادى للابمان كنا برب فآمئا رينا فاغفر انا ذنوبنا 
و كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار» فى الآية مسائل 

(المسألة الأول» ف المنادى قولان : أحدهما : أنه شمد عليه الصلاة واالسلام وهو قول 
الأ كثرين » والدليل عليه قوله تعالى (ادع إلى سبيل ربك . وداعياً إلى الله باذنه . أدعوالى الله) 
ا انع اسان قرا رك ال 2ك 22 ار اران للك 2ك 2 اي لقره 
(إنا سمعنا قرآ نا يحبا بمدى إلى الرشد فامنا به) قالوا: والدليل على أن تفسير الآية بهذا الوجه أولى 
لأنه ليس كل أحد لق الننى صل الله عليه وسلم أما القرآن فكل أحد سمعه وفهمه » قالوا: وهذا 











1 عاك دربا إن | معنا هئ اديا شادى للامان أن أمنواء» الآية 


دكن ازا إلا 1ن القرآن لما كان مشتملا عل الرشد - 1 من 7 تأمله 
وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تءالى لذلك ؛ فصار كا" تهيدعوالى نفسه وينادى ما فيه منأنواع 
الدلائل »ا قيل فى جهنم (تدعو من أدير وتولى) إذكان مصيرهم الما : والفصحاء والشعراءيصفون 
الدهر بأنه ينادى ويعظ ؛ ومرادهم مها دلالة تصاريف الزمان » قال الشاء 
ياواضع الميث فى قبره خاطبك الدهر فلم السمع 

(المسألة اثثانية» فى قوله (ينادى للايمان) وجوه : الآول : اناللام معنى «إلى»كقوله (ثم 
يعودون لما نموا عنه. ثم يعودون لما قالوا. بأن ربك أوحى لما) (المد لله الذى هدانا لهذا) 
ويقال : دعاه لكذا والى كذا ؛ وندبه له واليه » وناداه له وإليه ؛ وهداه لاطريق واايه » والسبب 
فى إقامة كل واحدة من هاتين اللفظتينمةام الاخرى : أن معنى انتباء الغاية ومعنى الاختصاص 
خاصلانجميها , الثانى : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير » أىسمعنا مناديا للايمان ينادى 
اك اران م بالك سانا سلا لمر لا نا ا هذه اللام لام الأاجل 
والمدنى: سمعدامناد,اكان نداؤه يمن الناس» أ كان المنادى ينادى لهذا الغرض ,ألا تراه قال 
(أن أ“نوا بب؟) أىلتؤمن الناس؛ وهو كقوله (وما أر..انا من رسول إلا ليطاع باذن الله) 

(المسالة الثالثة) قوله (سمعنا مناديا ينادى) نظيره قولك : سمت رجلا يقول كذا ؛ وسمعت 
زيدايشكر؛ فيوقع الفعل على الرجل و>ذف المسموع ؛ لآنك وصفته بما يسمع وجعلته 
خَالا عننه فاغناك عن ذكره. » وللان الوصف أو الحال لم يكن بد منه » وانه يقال سمعت كلام 

ن أو قوله 

0 سسألة الرابعة) ههنا سؤال وهو أن يقال : ماالم سر 

وجوابه : ذحكر النداء مطلة قا ثم مقيدا بالامان تفخم) لك أن المنادى ؛ انه لامنادى أعتم 
من مناد ينادى للايمان » ونظيره قولك : مررت بماد بمدى للاسلام » وذلك لدان المنادىاذا أطاق 
ذهب الوهم الى مناد للدرب » أولاطفاء النائرة . أولاغا المتكروب» أو اللكفاءةلبعض النوازل» 


وكذلكالمنادى, وقد يطاق على هن مبدى للطريق ؛ ومهدى لسداد الرأ ى ؛ فاذا قات ينادى للامان 





ومدى للاسلام ققد رفعت من شأن المنادى والحادى ونفمته 1 

(السألة 00 قوله (أن آمنوا) فيه حذ ف أو إضمار ؛ والتقدير : آمنوا أو بأن آمنواءثم 
حكى الله عنم أنهم قالوا بعد ذلك (فاغفر انا ذنوبنا وحعفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار) 
وفى الآية مسائل 








0 قولهتعالى «وتوقنا 3 الأنرار» الآية 

0 ابل اعلم أنهم طلبوا من اله تعالى فى هذا الدعاء ثلاثة أشساء : أولها 0 
الذنوب » وثانيها : تكفير السيئات » وثالثها : أن تسكون وفاتهم مع الأبرار . أما الغفران فهو 
الستر والتغطية » والتكفير أيضاهوالتغطية ‏ يقال: رجلمكفر بالسلاح » أى هخطى به ؛ والكفر 
رنال 11" 

فى ليلة كفر النجوم ظلامها 
اذاءرفت هذا : فالمغفرة والتكفير بحسب اللءة معناهها ثىء واحد 

0ل رك ف كرا قر درك أده أن المراة كان ء راحا ر زيما أعيل ذلكانا كن 
لآن الالخاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب ء وثائهها : المراد بالأآول ما تقدم من الذنوب؛ وبالثائى 
المستأنف » وثالتها : أن يريد بالخف ران ما بزول بالتوبة » و بالكفران ما تكفره الطاعة العظيمة » 
ورابعها : أن يكون المراد بالاول ماأتى به الافسان مع العم دا راان كارا 
الانسان مع جهله بكونه معصية وذنبا . 

وأما قوله (روتوفنا مع الأبرار) ففيهحثان: الاول : أنالأبرارجع بر أوبار» كرب وأرباب» 
وصاحب وأصحاب » الثانى ؛ ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : الاول : أن وفاتهم معهم 
هى أن بموتوا عللىمثل أعمالهم حنى يكونوا فى درجاتهم يوم القيامة » قديقول الرجل أنا معااشافعى 
فى هذه المسألة , وبريد به كونه مساويا له فى ذلك الاعتقاد » والثاتى: يقالفلان ف العطاءمع أماب 
الألوف» أى هومشارك للم فى أنه يعطى أأفا . والثالث : أن يكون المراد مندكونهم فى جملة أتباع 
الأبرار وأشباعهم » ومنه قوله (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين) 

(المسألة الثانية) احتيج أصعابنا على حصول العفو بدون التوبة بهذه الآية أعنى قوله تعالى 
حكاية عنهم (فاغفر لنا ذنوبنا) والاستدلال به من وجهين : الأول : أنهم طلبوا غفران الذنوب 
ولم يكن للتوبة فيه ذكر » فدل على أنهم طلبوا المغفرة مطلقاء ثم ان الله تعالى أجابهم البه لأانه قال 
فى آخر الآية 0 م دجهم) وهذا صريع فى أنه تعالى قد يعفو عن الذنب وان لم توجد 
التوبة . والثانى : وهو أنه تعالى حك عنهم أنهم لما أخبروا عن أنفسبم أنهم آمنواء فعند هذا قالوا 
فاغفر لنا ذنو بناء والفاء فى قوله (فاغفر) فاء الجراء وهذا يدل على أن مجحرد الا:مان سيب لحسن 
طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجابهم اليه بقوله (فاستجاب لم ربهم) فدلت هذه الأية على 
ان تجرد الايمان سبب ل+صول الغفران » إمامن الابتداء وهوبأن يعفو عنهم ولا يدخلهم النار 
أو بأن يمخلهم النار ويعذيهم مدة ثم يعفو عنهم ويخرجهم من اانار» فثبت دلالة هذه الآية من 





قوله تعالى «ربنا وآثنا ماوعدتنا على رسلك» الآية ١17‏ 


رنا ونا ماوعدن] عل رسك ولا تخرن يرم القنامة إنكَ لالت 
01 


- 


هذين الوجهين على حصول العفو 

(المسألة الثالثة) احتج أصدابنابهذه الآية على أن شفاعة مد صل الله عليه وس فى حق أحماب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة » وذلك لآن هذه الآبة دلت على أن هؤلاء المؤمنين طليوا من الله 
غفران الذنوب مطلقا من غير أن قبدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلومهم 
فاذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب ؛ فلن يقبل شفاعة جمد صل الله عليه 
وسم فيه كان أولى 

(النوع الرابع) من دعائهم 

قوله تعالى حكاية عنهم (إربنا وآ تنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لاتخلف الميعاد) 

وفيهمسائل: 

(المسألة الآوى) قوله (وآ تنا ماوعدتنا على رسلك) فيه حذف الضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآ تنا ماوعدتنا على ألسنة رسلك . وثانيها : وآ تناماوعدتنا على تصديق رسلك » والدليل 
عليه أن هذه الآبة مذكورة عقيب ذكر المنادى للابمان وهو » الرسول وعقيب قوله (آمنا) 
وهو التدديق 

(المسألة الثاني ة4ههنا سؤال: وهو أن الخلففى وعد الله محال» فكيف طليوا بالدعاء ماعلدو| 
أنه لاحالة واقع ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل ؛ بل المقصود 
منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية ؛ وقدأمرنابالدعاء فى أشياء نعل قطعا أنها توجدلاحالة» كقوله 
(قل رب احكم بالحق) وقوله (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) 

(روالوجه الثنى فى الجواب) أن وعد الله لايتناول آحاد الامة بأعيائهم » بل إمسا يتناو هم 
33 أوصانهم » فانه تعالى وعد المتقين بالثواب؛ ووعد الفساق بالمقاب » فقوله (وآتناماوعدتنا) 
معناه: وفقنا الاعمالااتي بها نصير أهلا لوعدك ؛ واعصدنا من الأعمال التى نصير بها أهلا للعقاب 











ا اه ابا 


20 م لواحكاة ب 


_ 0 00 دن هذه الآبة طابالتوة 00 5 
(الوجهالة الثم ان الله تعالل وعد ااؤمنئين بأن ينصرهم فى الدنيا ويشبر عدوثم » فهم طابوا 
تعجيل ذلك » وعلى هذا ااتقدير يزول الاشكال . 
(المسألة الثالثة )الآية دلت على أنهم إنما طلبوا منافع الآخرة حك الوعد لاحكم الاستحقاق 
انهم قالوا : ربنا وتنا ما وعدتناعل رسلك ؛ وفى آخر الكلام قالوا (إنك لاتخاف الميعاد) وهذا 
يدل على أن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو اوعد لا الاستحقاق 
(المسألة الرابعة) ههنا سؤال آخر: وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب لازما 
لاما لة» فقوله ( آنا ما وعدتنا على رسلك) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف طلي اتلك 
العقاب؟ وهو قوله (ولا تخزنا بوم القيامة) بل لو طلب ترك العقاب أولا ثم طلب إيصالالثواب 
كان الكلام مستقما : 
والجواب من وجبين : الأول : أن الثوابشرطه أن يكون منفعةمةرونة بالتعظم والسرور 
فقوله (آتنا ماوعدتنا على رسلك) المراد نه المنافع , وقوله (ولا تخرنا) المراد منهالتعظي » الثانى : 
أنا قد بينا أن المقصود من هذه الآبة طلب التوفيق على الطاعة والعصمة عن المعصية » وعلى هذا 
التقدير بحسن اانظم كآنه قيل : وفقنا للطاعات . واذا وفقتنا لما فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها 
ويوقعنا فى الخرى والهلاك : والحاصل كا نهقيل: وفقنا اطاعتك ذانا لانقدر على ثثىء من الطاعات 
إلا بتوفبقك » واذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائممافانا لانقدر على استبةائه| واستدامتها إلا بتوفيقك» 
وهو إشارة الى أن العبد لابمكنه عملمن الاعمال؛ ولا فءل من الأفعال» ولامحة ولا جركة إلا 
باعانة الله وتوفيقه . 
(المسألة الخامسة)قوله(ولا تخرنا يوم اتقيامة) شيم بق وله (و بدا منالتهمام يكونواحتسبون) 
ذانه رما ظن الانساس أنه على الاعتقاد الاق والعمل الصالم» ثم انه يوم القيامة يظهر له أن 
اعتقاده كان ضلالا وعماه كان ذنيا » فهناك تحصل الجالة العظيمة والممرة الكاملة والأاسف 
الشديد » ثم قالحكاء الاسلام : وذلك هوالعذابالروحان . قالوا: وهذا الءذا ب أشد منالعذاب 
الجسمانى » وعسايد لعل هذاأنه سبحانه حك عنهؤلاء العباد المؤمنين أنهم طلبوا فى هذا الدعاء أشياء 
فأول مطالهم الاحتراز عن العذاب الجسمانى وهو قوله (فقنا عذاب النار) وآخرها الاحترازعءن 
الدذاب الروحانى وهو قوله (ولا تخرنا يوم القيامة) وذلك يدل علي أن العذاب الروحالى أشد 
ان 











قوله تعال «فاستعواب اط 000 أق الاأضيع . 0 عامل « 0 


معام 6 5002-6 


1 عر غيل منؤمن ذكرٌ او ان 1 


من بض مَالنَماجَروا وأخْرجوا من ديام وَأُوُوا فى سيل وكاتلا 
رم 20 موده اضرا اه مامه »هذه لس 0 0 يا 
كن لا كفرن عم سيئاتهم ولادخا: م جنات بخرى من 0 الا 

دس ساس 12 د ادر 02ت 6د 

لاه عات زان عد حش الثواب رموه 


فالذين هاجروا 0 0 من د 0 و أرذواق فى سبيل وقاتلوا وقد ارا الأكفرن عنم سيا تهم 
ولآدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حسن الثواب) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله (إرف فى خلق السموات 

والأرض) إىقوله (لآيات لآولى الآلباب) ثم 5 عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله(الذين 

بذ كرون الله قيامً) وعلى التفكر وهو قوله (ويتفكرون فى خلق السمرّات والارض) ثم حكى 
عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قولهم (ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك) ثم حكى علهم أنهم 
بعدااثناء اشتغلوا بالدعاء» وهومن قوم (فقنا عذاب النار) إلى قوله (إنك لا تخااف الميعاد) بين ف, 
هذه الآية أنه أستجاب دعاءثم فقال (فاستتجاب لم دعم) وفى الآبة مسائل : 

(المسألة الأ ولى) فىالآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأأمور؛ فلماكان حصول 
هذهالشرائط عزيزاء لاجرم كان الششخص الذى يكون جاب الدعاء عزيزا . 

(المسألة الثانية) قال صاحب الكشاف : يقال استجابه واستجاب له ؛ قال الشاعر : 

وداع دعا يا من>يب إلى الندا فلم ستججبه عند ذاك بجيب 

وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول) 

(المسألة لثالتة) أنى لاأضيع : قرىء باافتح » والتقدير : بألا أضيع؛ و باليكسر على إرادة 
القول؛ وقرىء (لا أضيع) بالتشديد 

(المألة الرابعة)من: فى قوله (من ذكر) قبل للتببين كقوله (فاجتبوا الرجس من الأاوثان) 
وقبل: إنهامؤكدة للنى بمعنى: عمل عامل مك د أ / 












١66‏ قولهتعالى «بعضك من بعض» الآية 

(المسألة الخامسة) اعل أنه ليس المراد أنه لايضيع نفس العمل » لان العمل كلما وجدتلاثى 
وف ؛ بل الراد أنه لايضيع واب العمل؛ والاضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله (لاأضيع) نى 
للئنى فيكون اثياناء فيصير المءنى : انى أوصل ثواب جميع أعمالك اليك اذا ثبت ماقلنا فالآية دالة 
عل أن أحدا من المؤمنين لاببق فى النار مخلداء والدليل عليه أنه بايمانه استحق ثوابا» وبمعصيتده 
استحق عقاباء فلا بدهن وصولما اليه بحم هذه الآبة واججمع بينهما محال » فاما أن يقدم الثوابثم 
ينقله الى العتقاب وهو باطل بالاجماع» أو يقدم العقاب ثم ينقله الى الثوا بوهو المطلوب . 

(المسألة السادسة) جمهور المفسرين فسروا الآية بأن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه يحازيهم 
على أعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الاعبال اليهم . 

ذان قيل : القوم أولا طلبوا غفران الذنوب » وثانيا اعطاء الثواب فقوله (أنى لاأضيع عسل 
عامل متكم) أجابة لهم فى إعطاء الثواب؛ فأين الاجابة فى طلب غفران الذنوب ؟ 

قلنا: إنهلايلزممن إسقاط العذاب حصول الثواب: لكن يلزم من حصو ل الثوابسةو طالعقاب 
فصار قوله (أى لا أضيع عمل عامل كم ) اجانة.لدعائهم فى المطلو بين. وعندى فى الآيةوجهآخر: 
وهو أن المراد من قوله (أنى لاأضيع عمل عامل متكم ) أى لاأضيع دعاء » وعدم إضاعة الدعاء 
عبارة عن إجابة الدعاء , فكان المراد منه أنه حصلت اجابة دعائكم ا لامرك 

وأما قوله تعالى لإمن ذ كر أو أنثى) فالمدنى : أنه لاتفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين الذكر 
والاثى اذا كانا جميعا فى القسك بالطاعة على السوية ؛ وهذا يدل عل أن الفضل فى باب الدين 
بالاعمال » لابسائر صفات العاملين » لان كون بعضهم ذ كرا أو أنثى» أومن نسب خسيس أوش ريف 
لاتأثير له فى هذا الباب » ومثله قوله تعالى (ليس بأمايكم كن ل اتن ال سا 
يجزبه) وروى أن أم سسلة قالت : يارسول الله إنى لامع الله يذ كر الرجال فالحجرةولا يذكر 
النساء فنزات هذه الآية . 

أما قوله تعالى (بعضكم من بعض) ففيهوجوه: أ<سنها أن يقال (من) بمعنى الكاف أى بعضكم 
كبعض » ومثل بعض فى الثواب على اأطاعة والعقاب على المعصية . قال القفال : هذا من قوطهم : 
فلان منى أى على خلق وسيرق؛ قال تعالى (فْن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانهمنى) وقال 
عليه الصلاة والسلام دمن غشنا فليس منا» وقال «ليس منامن حمل علينا السلاح» فقوله (بعضكم 
من بعض) أى بعضك شبه بعض فى استحقاق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية » فكيف 
يمكن إدخال التفاوت فيه ؟ 











فوله تعالى «فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارم» الآية انا 


0 قال تعالى (إفالذين هاجروا وأخرجوا م ديارثم وأوذوا رار قتلوالا كفرن 
سيئاتهم ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الانهار ثوابا من عند الله) والمرادمنقرله (الذين 
ا م تلاراك من 
(الذين أخر جوا من ديارم) الذين ألجأتم الكفار الى الخروج » اباك أن رتبة الأولين أفضل 
لانهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار » فكانوا أفضل وقوله(وأوذوا 
فى سبيل) أى من أجله وسيبه (وفاتلوا وقنلوا) لان المقاتلة تكونقبل القتال.قرأنا الس واه 
تمرو (وقاتلوا) بالالف أولا(وقتلوا) عنفقة: والمعنى أ. نمم قاتلوا معه حتى قتاواءوقرً, ب نكثيروابن 

عاص (وقاتلوا) أولا (وقنلوا) مشددققيل: التششديد للبالغة وتتكرر القتل فيهم كةوله (مفتحةلهم 
الابواب)وقيل: قطعوا عن الحسن » وقرأ +زة و الكسانى (وقتلوا) بغير لف أولا(وقاتلوا)بالالف 
بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو لاتوجب الترتيب ا فى قوله (واسجدى واركم رتاف 

قو على قولمم : قتلناورب الكعبة؛ اذا ظهرت أمارات القتل؛ أو اذا قتل قومه وعشائره . والثالك : 
باضمار «قد» أى قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم أن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أولها : مو السيئات وغفران الذنوب وهو 
قوله (لآ كفر ن عنهم سيئاتهم) وذلك هو الذى طلبوه بقولهم (فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عناسيثاتنا) 
وثانها إعطاء الثواب العظبم وهو قوله (ولأدخلنهم جنات تحرى من تتها الانمار) وهو الذى 
طلبوهبقوطم رك «أوعدتنا على رسلك ‏ وثالئها : أن يكون ذلك الثواب ثوابا عظيها مقرونا 
بالتعظيم والاجلال وهو قوله (من عند الله) وهو الذى قالوه (ولاتخرنا يوم القيامة) لانه سبحانه 
هو العظيم الذى لانهاية لعظمته » واذا قال اك اطان العظيم لعبده : انى أخام عليك خلعة من عندى 
دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نهاية الشرف وقوله (ثوابا) مصدر م وكد» والتقدير : لاثينهم 
ثوابامن عند الله » أى لأثيبنهم إثابة أد تتوبيا رن عند الله ؛ لان قوله لآ كفرن عب 
ولأدخلهم فى معنى لأاثببنهم ٠.‏ ثم قال (والله عنده حسن الثواب) وهو تأ كيد ليكون ذلك 
الثواب فى غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرا على كل المقدورات » عالما بكل المعلومات » غنياً 
عن الحاجات » كان لامحالة فى غاية التكرم والجود والاحسان ؛ فكان عنده سن الثواب . روى 
عن جعفر الصادق أنه قال : من <زيه أمر فقال مس مرات : ربناء أنجاه الله ما بخاف وأعطاه 
اه » وقرأ هذه الآية ؛ قال : لآن الله حكى عنهم أنهم قالوا خمس رأث ريا ؛ ثم أخبر 
أنه استجاب لم . 














0 قولهتءا الى ولراك ف الذين كفروا' ف البلاد» اه 


ء احم ره - 0 0 


2226 


لك نك تقاب الذي 1ن ف اللآد »١95«‏ ماع د ماوام جيم 


00 امياد «/151» 
1 تعالى (( لايغر نك تقاب الذي نكفروا فى البلاد متاع قليل ثم 8 وام جهم ا 2 
واعل أنه تعالى لما وعد الؤمنين بالثواب العظيم » وكانوا فى الدنيا فى نماية الفقر والشدة » 
والكفاركانوا فى النتم ذكر الله تعالى فى هذه الآية مايسلهم و«صبرهم على تلك |اشدة» فقال 
(لابه 0 ويه مكائل : 
(الم ألة الآولى» قد ذكرنا نا أن الغرورمصدرةولك: غررت الرجل بمايستحسنه فى الظاد.. 
ّم بده عند التفتيش على خلاف مابحبه ؛ فبقول : غرنى ظاهره أى قبلنه ع لى غفلة عن امتحانه ا 
وتقول العرب فى الثوب إذا نشر ثم أعيد إلى طبه : رددته على غر 
(السألة ا؛ ثانية» امخاطب فى قوله (لايغر 0 هو ؟ فيه قولان : الاول: أنه الرسئول 
صل الله عليه وسم و لكن اراد هو اللأمة . قال قنادة: والله ماغروا نى الله صلى الله عليه وسلم 
تى قبضه الله » والخطاب وإنكان له إلا أنالمراد 000 أن يقال : السبب لعدم إغرار 
ال ل عايه السلام بذلك هوتواتر هذه الآيات عليه ءا قال (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
ا أ قليلا) فسقط قولةتادة؛ ونظيره قوله (ولا:- كن لكان 0 را تر لك 
1 اه ١‏ الثانى : وهو أن ه ذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين ا 
6 ل أمع ١‏ 
١‏ اسألة اانا ائ6) تقاب الذين كفروا فى ب لاد : فيه وجهان:: الأاول: نزات فى مشر مكة 
نر رك قال بعض |لمومنين : إن أعداء الله فماازى من الخير وقدهللكنامنالجوع 
اليه فنزلت الآية . والشانى : قال الفراء : كانت اليبود تضرب فى الارض فتصيب الاموال 
فنزلت هذه الآية : وا اراد بتقاب الذين كفروا فالبلاد: 00 جارات (المكانت أ 
لايغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم ف البلاد كيف شاؤًا » وألتم معاشر المؤمنين خائفون 
محصورونء فان ذلك لايبق إلا مدة قليلة ثم يتتقلون كاليداك 
ثم قال تعالى( متاع قليل») قيل: أى تقلمهم متاع قليل ؛ وقال الفراء : ذلك متاع قليل » وقال 
الزجاج : ذلك الكسب والريم متاع قليل ؛ وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لآن نعيم الدنيا موب 


















سال «لكن الذين اتقوا رمم هم كل الآية 


تاماه ساكوثره 9ه سكت كلم 


تكن ادي بن انقوا رهم لحم جنات بجحرى من تا الأممار خالدين فيا 


آ هه 


ورامعا سه ثم سه عمل 
دافن عند الله وماعند الله خبر للا, رار درو 


بالآذات كر ات )» 3 انه ا بالعاقبة ره ١‏ ان 0 قليل وقدكان 000 من 

الأزل إلى الآن » وسيصير معدوما من الأآزل إلى اللأبد» ذاذا قابلت زمان الوجود بما مضى 
وما يأتى وهو الآزل وال بد »كان أقل من أن يحوز وصفه بأنه قليل 

ثم قال تعالى لثم مأواهم جهنم ) يعنى أنه مع قلتنه يسبب الوقوع فى نار جهنم أبد الأباد 
والنعمة القليلة إذاكانت سببا للنضرة العظيمة لم يعد ذلك نعمة؛ وهوكقوله اما على لم ليزدادوا 
إنما) وقوله (دأمل لم ان كيدى متين) 

ثم قال لإوبئس المهاد» أى الفراش ء» اليل على أنه نس المهاد قوله تعالى (لحم من 
فوتهم ظلل من النار ومن تحتهم ظال) فهم بين أ أطباق الثيران » ومن فوقهم 7 بأكلون النار 
ويشربون النار 

قوله تعالى (( لكن الذين اتقوا ربهم لم جنات تجرىمن تحتها الآنبار خالدين فبهائزلا منعند 
الله وما عند الله خير للأبرار» 

أع أن تال كا د الوعد زنك الوعن الدل وا مايبيأ للضيف وقوله (لكن الذين 
اتقوا دبمهم) يتناول جميع الطاعات؛ لانه يدخل فى التقو 0 زع للنات :عات 
الأمرر ات 0 احتج بعض أصعاينا مهذه الآبة على الرؤية لأنه لما كانث الجنةبكليتها نزلا ء فلا بد 
منالرؤية لشتكون خلعة» ونظيره قوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردو س:زلا)وقوله(نزلا) نصب عل الال من (جنات) لتخصيصها بالوصف . والعامل اللام 
أن كران د مسر كد لان خلودهم فيا إنزاطم فيا أو نزوهم » وقال الفراء : هو 
نصب عل التفسير يا تقول : هو لك هبة وبيعا وصدقة ثم قال (وما عند الله) من السكثير الداتم 
(خير للابرار) مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » وقرأ مسلبة بن محارب واللأاعدش (نزلا) 
بسكون الزاى » وقرأ يزيد بن القعقاع (لكن الذين اتقوا) بالتشديد 


















و١‏ اام 0 0 الكتاب لمن يمن بالته لآية 


ا ل سس 
ل ألله ع: كيو تدك قر مدي ل 


هه كه - 


و 


- 
آذآ ته 2100 


0 ل سا اصبروا وصَابروا ورابعطو | 


سه ساس قله 


لانشترون 9 الله ثمنا قليلا أ 0 0 أن الله 0 
اعم أنه تعالى لما ذكر حال اممنين وكان قد ذكر حالالكفار منقبل» بأن مصيرهم إلىالنار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلا فى صفة الذين اتقوا فقال (وإن من أهل الكتاب) 






واختافوا 2 نزولها « فقال ابن اس وجاار وقتادة : نزلت 2 النجاثى حين مات وص عليه النى 
صلل الله عليهوسلم 2 فقَالالمنافقون إنه يصى على نص را لىلميرهقط 2 وقالابن جر ب وان زيد: تزلكفق 
عبد الله بن سلام وأصحابه » وقيل : نزلت فىأربعين من أهل ران » واثنين وثلاثين من الحيشة » 
ركاه من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلدوا 8 وقال يجاهد : نزلت 2 مؤّمى أمل 
اللكتاب كلبم ؛ وهذا هوالآولى لأنهلماذكر الكفار بأن مصيرث إلى العقاب» بين فيمن آمن منهم 
0 مصيرم إلى الثواب . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات : أوطا : الاتمان بالله » وثاتها : الابمان بما أنزل الله على 
تمد صلى الله عليه وس . وثالثها : الايمان يما الس ار قبلحمد عليه الصلاة 
والسلام . ورابعها: كو نهم خاشعين لله وهوحال من فاعل (يؤدن) لآن (من ي.ؤمن) فمعنى اجمع. 
وخامسها : أنهم لايشترون بآيات الله نا قليلا يا يفءله أهل الككتاب ممن كان يكتم لل 
ارون 

ثم قال تعالى فى صفتهم (أوائك لم أجرهم عند ربهم إن الله سريع المسساب) والفائدة فى 
ارك رع اكدراك ل َك 7 ميع المعلومات 2 فيعل مالكل واحد من الثواب والعقاب. 
قوله تعالى )ا 6 الذين الضعر| 0 وصاروا ورابطو أ واتقوا ألله لعلكم تفلحون) 

























قوله تءالىد باأ ها الذين آمنوا اصيروا تصليروا ره الآية ه١1‏ 


واعر أنتعال لما ذكرى هذه السورة أتواءا ك+ ثيرة منعلوم الأأصول ار درل 
ففيها تعلق بتقريرالتوحيد والعدل والنبوة والمعادء وأما الفروع ففيا يتعاق بالتكاليف والأاحكام 
نحو الحج والجهاد وغيرهما » ختم هذه السورة بوذه الآية المشتملة على جميع الآداب » وذلك لان 
ل ا نا القسم 
الآول فلا بد فيه من الصبر ؛ وأما القسم الثانى فلا بد فيه من المصايرة . 
أما الصبر فبندرج تحته أنواع : أوطا : أن يصبرعى مشقة 0 رف 
والعدل واانبوة والمعادء وعلى مشقة استنباط الجواب عن شمهات الخالفين . وثانها : أن يصبر 
عل مشقة أداءالواجبات والمندوبات . وثالها : أن يصبر عل مشقة الا-تراز عن المهيات .ورابعبا: 
الصبر على ثدائد الدنيا وآفاتها من المرض واافقر والقحط والخوف . فةوله(اصبروا)يدخل تحته 
هذه الأقسام » وتحت كل واحد هن هذه الأاقسام الثلاثة أنواع لانهاية لما » وأها المصايرة ذهى 
عبارة عن.تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير » و يدخل فيه تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت 
والجيران والاقارب » ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء اليك يا قال (وأعرض عن الجاهلين) 
وقال (وإذا روا باللغو و١‏ كراما) ويدخل فيه الايثار على الغير كا قال (ويؤترون ع أتفسبم 
ولوكان بهم خصاصة) ويدخل فيه العفو عمن ظلءك كأ قال (وأن تعفوا أقرب التقوى) ويدخل 
فيه الام بالمعروف والنهى عن المشكر ء فان المقدم عليه ربما وصل اليه بسببه ضرر ؛ و يدخل 
فيه الجهاد فانه تعريض اانفس للبلاك , ويدخل فيه المصايرة معالمبطلين» وحلشكوكهم والجواب 
عنشههم؛ والاحتيال فى إزالة تلك الاباطيل عن قلوبمءفئبت ان قوله (اصبروا) تناولكل»ا تعلق 
به وحده (وصابروأ)تناول كل ماكان مشتركا يبنه و بين غيره 
واعم أن الانسان وان تكاف الصبر والمصابرة إلا أن فبه أخلاقا ذميءة تحمل على أضدادها 
وهى ااشهوة والغضبوا رص . والانسان مالم كن مشتغلا طول عيره بمجاهدتها وقهرها لامكنه 
الاتيان بالصبر والمصابرة ؛ فلهذا قال (ورابطوا) ولماكانت هذه الجاهدة فعلا من الأأفعالولابد 
للانسان فىكل فعل يفعله من داعية وغرض : وجب أن يكون للانسان فى هذه الجاهدة غرض 
وباعث » وذلكهو تقوىالله لنيل الفلاحواانجاح ء فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تقلدون) وتام 
التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو الوى » فهو تعالى أمى بالصبر والمصايرة » وذلك عبارة عن 
الاتيان بالافعالالحسنة؛ والاحتراز عن الافغال الذميمة » ولماكانت الافعال صادرة عن القوى 
لور بعد ذلك بمجاهدة القوى التى هى مصادر الافعال الذميمة . وذلك هو المراد بالمرابطة » ثم 












30 قولهتعالى« ياأمما اياك روا ؤصاروا ورائطوا» الآية 


0 1 يحصل دفع هذه اله وى الداعية إل الم باح 5 00 تقوى ألله 0 
1 


عم تقوى الله على سائر القوى والاخلاق .وهو أ افلاح 0 ن هذه 


م اللاجله وجب رجيج 
ام رز الك م رار الروحانية: وأنها ع لاختصارها 


الآية اق هى خاعة ذه ١‏ 
كالمتمم لكل ماتقدم ذكره فى هذه السورة 
و ل ا 

صا روأ على عدو ولاتفشا 
وصابروا عدو فلا يتبعرأر 











لوم الام ول والفرو إع في فهذا ماعندى فيه 





1 روا على ديم ولااثر 0 إسلب الفقر والجوع » 





دي ٠‏ وقال الفرا : اصبروا مع نبيكم 
3 0 وقالالادم : لما كثرتتكال ليف الله هذهالسورة 






أمرث بالصبرعلا » ولما كثرتر غيب الله تعالى فى الجراد فى هذه السورة أمره, بمصابرة الاعداء ؛ 


وأماقوله لاورابطوا”؛ ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن ير بط هؤلاء خيلبم ف الثغور 


كون 5 واحدهن الخصمين 0 لقتال الآخر ل ا ك 





ٍ م اننى صل الله عليه وسلم «من رايط يوها 
ف ل ان ك7 
«نى ارا بطة انتظار 

1 الرحمن أنه قال : ١‏ 7 رمن 

هذه الآية فى انتظار الص لاة . الثانى : ماروى من حديث أنى هريرة <ين ذكر انتظار 
الصلاة يعد الصلاة * َ/ قال «فذلكى الرراط» ثلاث مرات . 


واعلم أنه يكن 1 اللفظ عا الكل 2 نأصل الرراط من الربط وهو الشدء شال : لم من 


شك ؛ 2 , 
مال لا 


ار ولاينتقل عن صلاته إلا لحاجة» الثانى : أن 
الأول 








عليه وجهان : ماروى عن أبى سلة 












صير عل الك ربط قليه عليه : وقاا 
إلى ماذكرناه من الصبر ور بط 
أن يكون على ااصلاة والله أعل . 


آخرون : الرباط هواللزوم والثبات؛ وهذا المعنى أيضاً راجع 





:نمسء ثم هذا الثذات والدوام يوز أن يكون على الجهاد » وبجوز 


إقال الامام رضى ألله 0 ع ع( 2 7 سار هذه اأسورة ل الله و إحسانه دوم لك 


أول رسع الآخر سنة خمس وتسعين و سال 











ال كلك 0 ١‏ أيها الناس الك اريم الذى خلفمه ن نفس واحدةعالابة /ه١‏ 


ل 


مدنية وآياتها +( نزلت بعد الممتحنة 


هدس 


١اباأما‏ الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة) 

اعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف ٠‏ وذلك لآنه تعالى أدر الناس 
ف أوال هذه السورة بالتعطف على الأولاد واانساء والآايتام » والرأفة بهم وإيصال حةه 
وحفظ أدراهم بعلم »٠و‏ هذا المعنى ختمت السورة ٠‏ وهوقوله (يستفتونك قل الله يفتيك 3 

وذكر فأ ثناء هذه السورة أنواعا أخرمن التكاليف ؛ وه الآمر بالطهارة والصلاة وقتال11ث > 

ولما كانت هذه التكاليف ثشاقة على النفوس لثقلها عا إلى الطباع ٠‏ لاجرم 0 ارين ة يالءد ]د ١١‏ 
لاجلها يكب م لى هذه التكاليف الشا ق2 وى تقوىالرب الذى خلةن | والاله اإذ أو 0 فاهذا 
قال (ياأيها الناس اتقوا ديع الذنى 0 وف الآ بة مسائل : 
(المألةالاولى” 0 1 احدىعن ابن عباس فىقوله (ياأمها الناس) أن هذا 












٠١‏ قوله تعالى «ياأمها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة» الآية 

مكة : وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام يع المكلفين » وهذا هو 
الأصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناء س جمع دخله الألف واللام دا اف ا ةآه 
تعالى عال لامر بالاتقاء بكو نه تعالى خالقاً لم من نفس واحدة » وهذه العلة عامة فى حق جميع 
المكلفين بأنهم من آدم عليه السلام خلةوا بأسرمم » وإذاكانت العلة عامة كان الحك عاما . وثالثها : 
أن التكليف بالتقوى غيرسختص بأهل مك . بل هو عام فى حق جميع العالمين . وإذاكان لفظ الناس 
عاما فى الكل » وكان الأأمر بالتتقوى عاما فى الكل » وكانت علة هذا التكايف»؛ وهى كونهم خلقوا من 
النفس الواحدة عامة فى-ق الكل »كان القول بالتخصيص ف غاية البعد .. وحجة ابن عباس أن قوله 
(واتقوا الله الذى تساءلون به والآرحام) مختص بالعرب لآن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة 
م افدرار نات ألك بالله وبالرحم» وأنشدك الله وله ٠‏ وإذاكان كذلككان قوله (واتقواالته 
الذى تساءلون به وال رحام) مختصا بالعرب » فكان أول الآية وهوقوله (ياأيها الناس) مختصا بهم 
لذن ثوله فى أول الآية (اتقوا ريم) وقوله بعد ذلك (واتةوا الله الذى تساءلون به والارحام) 
وردا متوجهين (للمخاطب واحد. ويمكن أن حاب عنه بأنه ثبت فى أصول الفقة أن خصوص آخر 
الآية لامنع من عموم أولما ء فكان قوله (ياأيها الناس) عاما فى ااكل » وقوله (واتقوا الله الذى 
تساءلون به والارحام) خاصاً بالعرب 

(المسألة الثانية )أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعا لسورتين فالةرآن : إحداهما : هذهالسورة 
وهى اأسورة الرابعة من النصف الاول من القرآن» والثانية : سورة اليج .رف أكا اسورة 
الرابعة من النصف الثانى من القرآن ؛ ثم إنه تعالى علل الام بالتقوى فى هذه السورة بما يدل 
على معرفة المدأ » وهو أنه تعالى خاق الخلق من نفس واحدة ؛ وهذا يدل على كال قدرة الخالق 
وكال عليه وكال حكته وجلاله » وعال الآ بالتقوى فى سورة الحج بما يدل على كال معرفة 
المعاد » وهو قوله (إن زازلة الساعة ثنىء عظم) جعل صدر هاتين الس.ورتين دلالةعل معرفة المبدأ 
محر اك م م اللدررة لقال عل اساسا اده تالص اللفاله رت بلقا جيك 
مرا كيين 

(المسألة الثالثة) اعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالى خامنا من نفس واحدة » 
ا ال ل انه ال لا ل ل ل لاه 
بين هذا الحم وبين ذلك الوصف . فنقول : قولنا نه تعالى خلقنا من نفس واحدة » مشتمل على 
قيدين : أحدهما : أنه تعالى خلقنا » والثانى : كيفية ذلك التخليق» وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس 












قوله تعالىديا أمها الناساتقوا ربم الذى خلقك من نفس واحدةعالآية ١8‏ 
واحدة » ولكل واحد من هذين القيدين أْر فى وجوب التقوى . 
(أما القيد الاول) وهو أنه تعالى خلقنا : فلا شك أن هذا المعنىعلة لان يحب علينا الانقياد 
لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الاول : أنه لما كان 
خالقا لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لنا ء والربويية توجب نفاذ أوامره على 
عبيده ؛ والعبودية توجب الانقياد للرب والموجد والخالق » الثاتى : أن الايجادغاية الانعام وثهاية 
الاحسان ‏ فانك كنت معدوما فأوجدك » وميتا قأحياك : وعاجزا فأقدرك . وجاهلا فعليك ؛ يا 
قال إراهم عليه السلام (الذى خلقنى فهو يبدين والذى هو يطعدنى ويسقين) فلنا كانت النعم 
بأسرها من الله سبحانه وجب عل العبد أن يقابل تلك النعم باظهار الخضوع والانقياد» وترك 
القرد والعناد » وهذا هو المراد بقوله( كيف تكفرون بلله وكتم أمواتاً فأحيا 1 م م 
يحييك )الثالث : وهو أنهلماثيت كونهموجداوخالقاً وإلماوربا لناء وجبعلينا أنْتشتغل بعبود يتهوأن 
ثتق كل مانهى عنه وزجرعنه » ووجب أن لايكون ثىء هن هذه اللأفعال موجباً ثوابا البتة» لان 
هذه الطاعات لما وجبت فى مقابلة النعم السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب» لان أداء المق 
إلى المستحق لايوجب شيئاً آخر ؛ هذا إذا سلنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء» 
فكيف وهذا محال لآآن فعل الطاعات لاحصل إلا إذا خاق الله القدرة عل الطاعة » وخاق الداعية 
على الطاعة » ومتى -صلت القدرة والداعىكان بموعهما موجبا لصدور الطاعة عن العبد: وإذا 
كان كذلككانت تلك الطاعة إنعاما من الله على عبده » والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك 
الانعام موجبا عليه إنعاماً آخرء فهذا هوالاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عروديته 
والاحتراز عن مناهيه . 
(وأما القيد الثاى» وهو أن خصوص كونهخالقاً لنا من نف سواحدة يوجب علينا ااطاعة 
والاحترازعنالمعصية ؛ فبيانه من وجوه : الأول : أن خاق جميع اللأشخاص الانسائية من الانسسان 
الوا دأد لعل كالالقدرة؛ من حيث أنه لكان الأامر بالطبيعة والخاصية لكان المتود منالانسان 
الواحد؛ لميكن إلاأشياء متشاكلة فى ااصفة متشاببة فى الذلقة والطبيعة : فلما رأينا فى أشخاص الناس 
اليس رالادرد والآحمر والأسمر والحسن والقبيح والطويلوالقصيرء دل ذلك على أن مديرها 
وخالقها فاعل مختار , لاطبيعة مؤثرة » ولاعلة «وجبة ؛ وممادات هذه الدقيقة على أن مدير العالم 
فاعل مختار قادر على كل الممكنات عام بكل المعاومات » كيذ يحب الانقياد لتكاليفه وأوامره 
ونواهيه؛ فكان ارتاط قوله(اتقو اربع) بقوله (خلقكم من نفس واحدة) فغاية الحسن والانتظام 












ا قوله تعالى دو خاو ق مثا زوجها» الآية 
1 5 زوجها 
7 والوجه ااناق) ‏ 0 تعال لماك ر الآمر باد لنقوى 2 عقيبه 0 بالاحسان إلى 
ا والتكاء والضعفاء 2 وكو نالخلق بأسرهم مخلوقين من نكس واحدة له أن فاهذا المعنى .وذلك 
يان الاقارب لايد وأن كون بيهم نوع مواصلة ومخالطة توجب مز ربداحمة » ولذلك ان الانسان 
أقاريه وأسلافه 6 وحزنيذمهم و لاطءن فييم ل وقالعليه الصلاة والسلام «فاطمة لضعة 


مايؤذمها «( وإذاكان اللامر اكذلك ؛ فالفائدة ف د رهأ 'الرأن يصيرذلك 0-7 بآ لزياد 


يفرح بمداح 
منى ,يؤذيبى 
شفقة الخاق بعضبم على البعض . 

(الوجه اثالث» أن الناس اذا عرفوا كون الكل منشخص واحد تركوا المفاخرة وال-كبر 
وأظهروا التواضع وحسن 7 

( الوجه الرابع 6 أ أن هذا يدل على الماد : 93> تعال لما كان قادرا عل أن يخرج من صلب 
شسس واحد أشخاصا مختلفين ‏ وأن يخاق من قطارة من اانطفة شخصا يجيب التركيب لطيف 
الصورة » فكيف يستبعد إحياء الآهوات وبعثهم وتشمورثم فتسكون الآية دالة على المعاد من هذا 
الوجه (ليجرى الذين أسا اوّا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسى) 

(الوجه الخامس) قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق بحب أن 
يكونوا مخلوقين من نفس واحدة» بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية » وكان ان صل الله عليه 
و نمآ ما قرا تكتابا ولا تلدذ سسا » فلا أخبر عن هنذا الى كان إخبارا عن الغيب فكان 
معجزاءفالحاصل أن قوله (خلقك) دليل على معرفة التوحيد » وقوله (من نفس واحدة) دليل على 
معرفة النبوة . 

ذان قبل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرةم وصغر تلك النفس؟ 

قلنا : قدبينالله المراد بذلك لآن زوج آدم اذا خلقت من بعضه؛ ثم حص خلق أولاده من 
نطفتهما ثم كذاك أبدا » جازت إضافة الخلق أجمع 1 

المأ لة الرابعة) أجمع المسليون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه 0 2 
إلا أنه أن الوصف عل لفظاانفس » ونظيرهقولهتعالى (أقتلت نفسا زكيه بغير نفس)وقال الششاء 

أبوك خليفة ولدته أخرى. فأنت خليفة ذاك الكل 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 
قوله تعالى (روخاق منها ذوجها» فيه مسائل 











قوله تعالى هو خلق منها زوجها»الاية ا 


(المسألة الأولى) المراد من هذا الزوج هو حواء؛ وفى كون حواء 0 من آدم 00 
الأول : وهو الذى عليه الا كثرون أنه لما خلق الله آدم ألق عليه النوم , ثم خلق حواء منضلع 
خا النرى. فذا تشفط رالها رمال إل)! وألنها . لثما كانت حاوف ين كي اران 
واحتجوا عليه بقول النى صلى الله عليه وسلم «ان المرأة خاقت من ضلع أعوج فان ذهبت تقيمها 
إن كينا وفبها عوج استمتعت بها» 

لإ والقول الثاى»وهواختيار أنى مسل الأصفهانى : أن المرادمن قوله (وخاق منمازوجها) أى 
من جذسها وهوكةولهتعالى (والل جعل لك؟ه ن نفك أزواجا)وكةو له (إذبءث فم رسو لام ن أنفسهم) 

وقوله (لقد جاع رسول من ا ا لأقوى ؛ لكى يصمح قوله (خلقكم 
هن نفس واحدة) إذ لوكانت حواء مخاوقة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين ٠‏ لامن نفس 
واحدة ؛ وعكن أن حاب عنه بأنكلمة «من» لابتداء 0 » فلما كان ابتداء التخليق والايحاد 
3 آم عليه السلام صح أن يقال خلقكم من نفس واحدة » وأيضا فلسا ثبت أنه تعالى 0 طّ 

اق آدم من الترابكان قادرا أيضا على. خلق حواء من التراب : وإذا كان الام كذلك. 

اند ف ل 1 0 

[المسألة الثاني هم قال انعباس 1 اذه بل | الاسم لانه نكال خلفة ا أديم درك 

كلها أخرها وأسودها وطبيها وخبيئها ؛ فلذلككان فى ولده الآحمر والأاسود والطيب. والخبيث 
اناه إنسا ميت بحواء لامها خلقت من ضلع من أضلاع آدم فكانت مخاوقة من ثبى. حى: فلا 
جرم ميت نحواء 

(المسألة الثالثة6 احتج جمع من الطبائعيين ذه الآية فقالوا: قوله قمالى (خلقك من نفس 
واحدة) يدل على أن اللق كلهم مخلوةون من النفس الواحدة ٠‏ وقوله روحلق هنما زوجها) يدل 
على أن زوجها مخلوقة منها : ثم قال فى صفة آدم (خلقه من تراب) فدل عل أن آدم مخلوق من 
لاف َ" قال فى <ق الخلائق (منها خلقناكم) وهذه الآيات كلبا دالة على ان الحادث لاحدث 
إلا عن مادة سابقة يصيرالثثىء مخلوقا منهاء وأن .خلق التبىء عن العدم امخض والنئى الصرف محال 

أجاب المتكلمون فقالوا: اق ااتىء من .الشىء تحال فى العقول. ينهذ اخاوق أن كن عين 
ذلك الثىء الذى كان موجودا قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقا البثةء وإذا لم يكن مخلوقا امتنع ؟ 
مخاوقا من ثئء آخدر وان قلنا: ان هذا الخلوق مغابر للذىكان موجوداً قبل ذلك » شينئذ هذا 


ارق وهذا الحدث إبما حدث وحصل عز وعدن :"قبت أن كون ااكىء لوقا من 


«١؟-‏ فخره» 









0 ذو تال دربت يما الا ككينا ونان الآية 
ها رجالا كثيراونساء دا ات اذى رن به الاسام 


سس اس اس سس وره 


إن الله كان عَم رقا 5 


غير 0 فى العقول 5 كلمة (من) فى هذه الآية فهو مفيد ابتنداء الغاية على معنى أن 
ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لاعلى وجه الحاجة والافتقارء بل على وجه 
الوقوع فقط 

(المسألة الرابعة) قالصاحب التكشاف : قرى.(وخالقمنها زوجبا وباث منهما) بلفظ اسم 
الفاعل: وه وخر مبتدا حذوف اتقديره هو خالق 

قوله تعالى (إوبث منهما رجالا كثيراً ونساءم 

وغه مسائل 

(المسألة الأولى) قال الواحدى : بثغنهما: يريد فرق ونثشر ‏ قال ابن المظفر : البث تفر يقك 
الأشياء » يقال : بث الخيسل ف الغاارة وبث الصياد كلابه ؛ وخلق الله الخلق فيثهم فى الأأرض » 
وبثثت البسط إذا نشرتما» قال الله تعالى (وزراى ميثوثة) قال الفراء والزجاج : وبعض العرب 
يقول: أبشالله الخلق . 

(المسألة الثانية) لم يقل : وبث منهما الرجال والنساء لآن ذلك يوجب كونبهما مبثوثين عن 
نفسهما وذلك محال» فلهذا عدل عن هذا اللفظ إلى قوله (وبث منهما رجالا كثيرا وشساء) 

فان قبل :ل لم يقل : وبث منهما رجالا كثيراً ونساء حكثيرا ؟ ولم خصص وصف الكثرة 
ارال درن النخارة 

قلنا.: السبب فيه والته أعلم أن شهرة الرجال أم » فكانت كثرتهم أظهر فلا جرم خصوا 
ودف التكثرة ؛ وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجالالاشتهار والمخروج والبروز» واللائق 
تحال اانساء الاختفاء وازول . 

(إ الما لةالثالثة) الذين يقولون : إنجميع الأ شخاص البشرية كانو كالذر » وكانوا يجتمعين صلب 
آدم عليه السلام » حماوا قوله (وبث منهما رجالا كثيرا ونساء) على ظاهره » والذين أنكروا ذلك 
قالوا : الاراد بثهنهماأولادهما ومن أولادهما جمعا آخرين ؛ فكان الكل مضافا المهماعلى سبيل اجاز 

قوله تعالى لإواتقوالله الذى تساءلون به والأرحام إن التهكان عليك رقي » 











قوله تعالى«واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام» الآبة 1١‏ 

فيه مسائل . 

(المسألة الاول) قرأ عاصم وحمزة والكسانى (تساءلون) بالتخفيف والباقون بالتشديد» فز, 
ارا ؛ الوك فأدغم التاء فى السين لاجتماءهما فى أنهما من حروف اللسان وأصول اثذايا 
واجتماعهما فى الحمس ؛ ومن خفف حذف تاء تتفاعاون لاجتماع حروفمتقارية: فأعلمابالهذف 
”ا أعلبا الأولون بالادغام » وذلك لآن اروف المتقارية إذا اجتمعت خففت تارة بالمذف 
وأخرى بالادغام . 

(المسألة الثانية ) قرأ حمزة وحده (والأرحام) بحر المم قال القفال رحمه الله : وقد رويت 
هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكلهم قروا بنصب 
المبم . وقال صاحب التكشاف : قرىء (والأرحام) بالحركات الثلاث , أما قراءة حمزة فد ذهب 
الآ كثرون من النحويين إلى أنها فاسدة . قالوا لآن هذا يقتضى عطف المظهر على المضمر امجرور 
وذلك غير يجائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوه : ألما : قال أبو عل الفارسى : المضمر 
اجرور بمنزلة الحرف» فوجب أن لابجحوز عطف المظهر عليه : إنما قانا المضدر المجرور عنزلة 
الحرف وجوه : الأول : أنه لاينفصل البتة يا أن التئوين لا ينفصل : وذلك ان الماء والكاف 
ففقوله: به » وبك لاترى واحدا منفصلا عن الجار البتة فصار كالتنوين . الثاتى : أنهم حذفون الياء 
من المنادى المضافف الاختيار كذفهم التنوين هنالمفرد » وذلك كةو لم : ياغلام . فكانالمضمر 
ايجرور مشابها للتنوين من هذا الوجه ؛ فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين » فوجب 
أن لابحوز عطف المظهر عليه للآن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف 
عليه ؛ فاذا لم تحصل المشمابهة هبنا وجب أن لايجؤز العطف . وثانيها ٠‏ قال على بن عيسى : انهم لم 
إستحسنوأ عطف المظبر على المضور الرفوع , فلا وز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد 
إل رذولون : اذهسدانت, ورك . وذهت أنا وريد قال تعالى(فاذهب أنت وربك فقاتلا) مع ان 
المضمر المرفوع قد ينفصل » فاذا لم يجزعطف المظبر على المضمرالمرفوع مع انه أقوى من المضمر 
انجروربسبب أنه قدينفصل » فلأآن لاوز عطف المظهرعلى المضمر المجرور معأنه البته لايتفصل 
كان أولى . وثالما : قال أبو عنْهان المازن : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان ؛ وإيما وز 
عطف الأول عل الثانى لو جاز عطف الثانى غلى الأآول » وههنا هذا المعنى غير حاصل » وذلك 
لان كلاتقول: مررت بزيدوك . فكذإك لاتقول مررت بك وزيد., 
واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوها قوية فى دفع الروايات الواردة فى اللغات , وذلك لآآن 












5 قوله تعالى دواتقوا الله الذى'نسا .لون به والأرحام» الاية 


خرة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه نه لم يأت ببذه القراءة من عند نفسه ؛ بل 0 ل 
الله صل الله عليه وسلٍ » وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع 
لاسما مثلهذه الأاقيسة التى هىأوهن منييت العنكبوت ٠‏ وأيضافلبذه القراءة وجهان : أحدهما: 
أنها على تقدير تكرير الجار. كانه قبل تساءلون به وبالارحام . وثانيها : أنه ورد ذلك فى الشعر 
وأنشدسدوياق ذلك: 
فاليوم قد بت م#جونا وتشتمئا فاذهب لما بك والاايام من يحب 

ل ار ال رض )0 الك رط لفالف 

والعجب منهؤ لاءالنحاةأنهم يستحس:و نإثباتهذهاللفةمذينالبيتين امجهولين ولا يستحسنون 
إثباتها بقراءة هزة ومجاهد » مع أنهماكانا من أكابر علساء السلف فى عم القرآن . واحتج الزجاج 
عل فساد هذه 0 ءة من د له صلى الله عليه به وس «لاتحلفوا الم ت الارحام 
كل ”م م الله اقتضى ذلك جواز ز الخاف بالا ع 00 الجواب عنه بأن هذا حكاية 
عن فعل 0 يفعاونه فى الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسأ الله والرحم » وحكاية هذا الفعل 
عنهم فى الماضى لا ثنافى ورود الم, وتن اللسخول » وأيضاً فالحديث نبهى عن الحاف بالاباء 
فقط . وههئا لبس كذلك. بله و حلف بالله أو له ” م يدرك به بعده ذ 2 رالرحم » فبذا لابنافى مدلول 
ذلك الحديث ء فهذا جملة الكلام فى قراءة قوله (والآرحام) بالجر. أمافراءته بالنصب ففيه وجوان: 
الأول : وهو اختيار أنى على الفارسى وعلى بن عيسى أنه عطف على موضع الجار والجروركةوله 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

والثانى: وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام.أننقطعوها. وهو قول 
جاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج ؛ وعل هذا الوجه فنصب الأارحام 
بالءطف عل قوله (الله)أى : اتقوا الله واتقوا الأرحامأى اتقوا-ق الأرحام فصاوهاولاتقطعوها 
قال الواحدى رحمه الله . وو زأيضاً أنيكون منصو بابالاغراء ؛ أى والارحامفاحفظوهاوصاوها 
كةولك»: الآسدالاسد . وهذا التفسير يدل على ربجم قطيعة الرحم » ويدل على وجوب صاتها . 
وأما القراءة بالرفعفقال صاحبالكششاف : الرفع ع أنه مبتدأ خبره محذوف/ أ ندقيل : والارحام 
كذلك على معنى والارحام نما ينق؛ أو والأرحامتما يتساءل به. 

(المسألة الثالثة» أنه تعالى قال أو لا (اتقوا ربم) ثم قال بعده (واتقو الله) وفى هذا التكرير 
وجوه : الاو : تأ كيد الآمروالحث عليه كةولك للرجل : ايل ايل فيكون أبلغمنقولك: ال 








قوله تعالى دوا تقوا الله الذى تسا للززاة 4 ؛ والأرحام» الآبة هآ 
الثاتى : أنه أ ارق فى الأول كان الانعام بالحاق عه رف الثان 1 لتقوى لمكان 
وقوع التساؤل به فيها يلتمس البعض مر البعض . الثالث : قال أولا (اتقوا ربكر) وقال ثانا 
(واتقوا الله) والرب لفظ يدل عل التربية والاحسان» والالهلفظ يدل على القهر واهيبة » فأمرمم 
بالتقوى بناء على الترغيب ٠‏ ثم أعاد الأمر به بناء عل الترهيب > قال (يدعون ربهم وفا وطمعا) 
وقال(ويدعوننا رغيا ورهبا) كأنه قبل : انه رباك وأحسن اليك فاتق مخالفته لآنه شديد العقاب 
عظم السطوة . 
(المسألة الرابعة» اعل أن التساؤل بالتهو بال رحام قيل هو مل أنيقال : بالته أسألك ؛ و 
أشفعا اك أحلف عليك؛ الى غير ذلكما 0 ء بدمر أده عساًلةالغير » و يستعطاف ذلك 
الغير فى الئاس حقه منه أذ اله ور ةر تراك و1 ها قراءة حمزة فبى ظاهرة من حيتالمعنى » 
راتعد, . رإشراات الذى نا :لو ن به والآرحام ؛ للآن العادة جرت ف العرب بأن ادم قد 
يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك باللهوالرحم » ورها أفرد ذلك فقال : أسألك با بالرحر» 0 
لد رن الل حول الله 0 1 وس : نناشدك التهوالرحم أن لا بعث ال 
فلانا وفلانا » وأما القراءة بالنصبالمعنى يرجع الى ذلك و التقدير : واتقوا اتهواتقو الارجام ؛ 
قال القاضى : وهذا لان مايدل على أنه قد براد د باللفظ الو اخدالعان الختلدة ؛ للان معنى تقوئ الله 
مخالفلمعنى تقوئ الأرحام؛ فتقوى الله إنما يكون بالتزامطاعته واجتنابمعاصيه . واتقاء الأرحام 
بأن توصل ولا تقطع فيا يتصل بالبر والافضال والاحسان؛ ويمكن أن يحاب عنه بأنه تعالى 
لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى هذا 1 يزول الاشكال . 
(المسألة الخامسة) قال بعضهم : اسم الرحم مششتق من الرحمة الى عى النعمة » واحتج بما 
روىعن النىصلى الله عليه وسلم 9 قال د 0 لله تسالى أنا الرحمن وهى الرحم اشتققت أسمهامن 
اسمى» ووجه التشبيه ان لمكان هذه الخالة تقع اأرحمة من بعض الناس لبعض .وال آخرى 010 
سم م ل ارك حْ الذى:عنده يقع الانعام وانه الأأصل » وقال بعضهم : بل كل واحد 
منهما أصل بنفسه» والنزاع فى مثل هذا قريب . 
(المسألة السادسة) دلت الآية على جواز المسألة باه تعالى. روى جاهد عن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «من سألك بالته فأعطوه» وعن ابراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله صل الله علية وسلٍ إسبع: منها ابرار القسم ّ 
(المسألة السابعة)دلةولهتعالى (والارحام) على تعظم حق ارح وتأ كيد النبوعنقطباء قال 
















م قوله تعالى دوآتوا اليتاى أمواهر» الآأية 


وس اثر 8 


وآثوا اران 01 لبي الطيب وَلَتَطُوا اموالهم 


ِل ارا 7 ان 6 كيرا «؟» 


عا م إن تولتم أن سارف الارض والقطرا أرحام.) وقال(لايرقبون فمؤمن' 
إلا ولا ذمة) قبل فى الأول : إنه القرابة » وقال (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا) وقال (واعبدوا الله ولا تشرحككوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى 
رن 0 : أن النى صل الله عليه وسلم ل لاس ا 
اارحمن وهى الرحم اشتققت اسمها من اسمى فن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» وعن أنى هر برة 
رضىالله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم دمادن ثىء أطيع الله فيه أيجل ثوابا من صلة 
الرحم ومامن عمل عدى اللهبه أيجل عةوبة من البغى والهين الفاجرة» وعن أنس قال : قال رسول 
لله صى الله عليه وسلم دان الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما فى العمر و يدفع بهما ميئة السو 
ويدفع الله مهما احذور والمكروه» وقال عليه الصلاة والسلام «أفضل الصدقة على ذى الرحم 
الكاش» قيل الكاشح العدو ؛ فثبت بدلالة الكتتاب والسئة وجوب صلة الر حم واستحتقا الوا 
ها ثم إن أكداب أنى حنيفة رضى الله عنه بنوا على هذا اللأصلمسئلتين : إحداهما : أن الرجل 
اذا ملك ذا دحم محرم عتق علبه مثل الأاخ والاخت» والم والخال؛ قال لانه لو بق الملك لحل 
الاستخدام بالاجماع ؛ لكن الاستخدام إبحاش يورث قطيعة الرحم » وذلك حرام بناء على هذا 
الاصل » فوجب أن لايق الملك » وثانهما : أن المبة لذى الرحم امحرم لايجوز الرجوع فيهالان 
ذلك الرجوع ابحاش يورث قطيعة الرحم » فوجب أن لايجوزء والكلامفهاتين المسئلتينمذ كور 
فى الخلافيات. 
ثم إنه تعالى تم هذه الآية بما يكونكالوعد والوعيد والترغيت والترشيب فقال زان الله كان 

ل يحفظ عليك جميع أفعالك : ومن هذا صفته فانه بحب أن 
عن 2 فين تالأ نه يعم السر وأخؤ » وانه اذاكان كذلك يحب ١1‏ يكون المرء حذرا 
خائفا فما بق ويئرك : 

قوله تعالى (وآنوا اليتاى أموالهم ولاتتبدلوا الخبيث بالطبب ولاتأكلوا أموالهم الىأموالم 
إنهكان <وبا كبيرا) 















قوله تعالى «وآتوا اليتاى أموالهم » الآية ل 

اعل أنه لما افتتح ال-ورة بذ كر مايدل على أنه يحب عل العبد أن يكون منقادا لشكاليف 
الله سبحانه » حترزا عن مساخطه ؛ شرع بعد ذلك فى شرح أقسام التكاليف 

(فالتوع الاول» مايتعلق بأمو ال اليتاى ؛ وهو هذه الآية » وأيضا أنه تعالى وصى فى الآية 
السابقة بال رحام؛ فكذاك فىهذه الآية وصى بالايتام؛ لايم قدصاروا بحيث لاكافل لم ولامشفق 
شديدالاشفاق علييم ؛ ؛ ففارق حال محال من له رحره ماسة عاطفة عليه لمكان الولادة أو لكان الرحم 
فال (وآنوا اليتامي أموالهم) وق آي : 

(المسأله الأولى») قال صاحب الكشاف : اليتامى: الذينمات آباو ثم فاتفردوا عنهم ٠‏ واليتم 
الانفراد. ومنهالرملة اليتيمةوالدرة اليقيمة » وقيل: اليتم فى الأاناسى من قبل الآباء » وفى البهائم من 
قبل اللأامهات ٠.‏ قال: وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء الانفرادعن الاباء ؛ إلاأن 
فى العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال , فاذا صار حيث يستغنى بنفسه فى تحصيل 
مصالحه غن كافل يكفله دقم يقوم بأمره ؛ زال عنه هذا الاسم ؛ وكانت قريش تقول لرسول الله 
صل الله عليه وسلم : يتم أنى طالب » إما على القياس يي ل الى كان علها <ين 
كار 0 عد | اشنا فخجر عه توضعاله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام «لايتم بعد حلم» 
فهو تعام الشريعة لاتعلم اللغة ؛ يعنى اذا احتلم فانه لاتجرى عليه أحكام الصغار . وروى أبو بكر 
ال 00 فى أحكام القرآن أن جده كتب الى ابن عباس يسأله عن اليم متى بنقطع .يتمه؟ فكتب 
أليه: اذا أوثسمنه اارشد انقطع يتمه ؛ وفى بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لهيتهولم 1 
16 ننه ربد فاخر ان عاس أن 1ك سم اليتيم قد يلزمه بعد 00 اذا لم يونس منه الرشد» ثم قال 
أبو ب ر: واسم | لينم قد بقع على المرأة المفردة عن زوجها , » قال النى صلى الله عليه وس «تستأمر 
اليتيمة» وهى لاتستأمر إلا وهى بالغة» قال الشاعر : 

ان القبور تنكم الايئى النسوة الآرامل اليتاى 

فالحاصل من كل ما ذكرنا.أن اسم اليم حك أل الخد نارول اصن والكير ‏ لك أنه 
بحسب العرف مختص بالصغير . 

( المسألة الثانية)ههنا سؤال وهوأن يقال : كيف جمع اليتيم على يتامى؟ واليتيم فعيل؛ والفعيل 
6 على فعلى » ريض وهرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى» قال صاحب الكشاف : في 
وجهان : أحدها : أن يقال : جمع اليم يتمى , ثم يجمع فعلى على فعالى ‏ كأسير وأسرى وأسارى » 
اناف أن يقال : جمسع يتم بينام » لان اليتم جار مجرى الأسماء نحو صاحب وفارس » ثم يقاب 












ا قولدتعالىدوآتوا اا ا أموالهم» | الآية 


الا تائم يتامى . قال التفال رحه الله : ووذ ينم ويتااى» ابء عر اما يتم وأينا 
سرف امراك 

(المسألة النا ل ا ل نااك اسم الينيم مختص بالصغير» فا دام يها 
لاجوز دفع ماله اليه ؛ :واذا صار كيرا بحيث يجوز دفع ماله اليهلم ببق ينها فنكيف قال (وآ توا 
البتاى أمو المم) والجواب عند على طريقين : الاول : أن نقول المراد من اليتاى الذين بلغواوكبروا 
ثم فيه وجهان : أحدهما : أنه تعالى معام يتاى على مقتضى أصل اللغة » والثانى : أنه تعالى سماهم 
باليتالى لقرب عبدم باليتم وانكان قد زال ف هذا الوقت كقوله تعالى (فألق السحرة ساجدين) 
أى الذين كانو | سحرة قبل |اسجود » وأيضاً سى الله تعالى مقارية انقضاء العدة ؛ بلوغ الاجل فى 
قوله (ثاذا بلئن أجلبن فأمسكوهن) والمعنى مقاربة البلوغ , ويد لعل أن المراد من اليتامى فى هذه 
الاآية البالذون قوله تعالى (فاذا دفعتم اليهم أمرالهم فأشودوا عليهم) والاشباد لايصح قبل البلوغ 
زعا يصح بعد الباوغ 

1 ارون 4 أن نقول: المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق فق الآية وجهان 
تنما : ان قوله (وآنوا)أس؛ والامس انما ينناول المستقبل » فكان المءنى أن هؤلاء الذين ثم 
يتامى فى الحال آتوهم بعد زوال صفة اايتم عنبمأهوالحم؛ وعلى هذا الوجه زالت المناقضة.والثاى : 
المراد: وآنوا الينام حال كونهم يتامى مايحتاجون اليه لنفقتهم وكشوتهم »والفائدةفيهانهكان يجوز 
أن يظن أنه لاجوز إنفاق ماله عليه حال كونه صغيراء فأباح الله تعالى ذلك » وفيه إشكال وهو 
انه لوكان المراد ذلك لقال : وآثوهممن أموالم؛ فلا أوجب إيتاءم كل أموالم سقط ذلك . 

( الم ألة الرابعة» نقلأبو كر الرازى فى أحكام القّرآن غن تراه نال لا ذلك افده 
ا البتامى كرهوا أن تخالط وهم ا ع8 عن أموالهم فشكوا ذلك الى 

لنى صل الله عليه ول ة فأنزل الله تعالى (ويسألونكعن اليتامى قل إصلاح لهم خير وان 
00 ) قال أبو بكر الرازى : وأظن أنه غلط من رةه المراد بهذه الآية 

يتاؤمم أموالهم بعد الباوغ وإتما غلط ااراوى بآية أخرى؛ وهوماروى سعند بن جبير عن 

ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أنزل الله (ولا تقربوا مال الينيم إلا ارا ادنر رإن 
الذين اك من ظلياً ) ذهب من كان عنده يليم 1 طعامه من طعامه وثيرأنه من 
0 فاشتد ذلك عل اليتامى » ذذكروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم » الال ان نكال 
(ويسألونك عن اليتالى قل إصلاح لمم خير وإن تخالطوه فاخواكم) نغاطوا عند ذلك طعامهم 











قواه تعالى دو لاتتيدلوا الخبيث بالطيب» اللآية 4 


اك 


ممم وشراهم 5 .قا فشر اسيم أنما رلك فى رجل دن غطفان »كان فعه مال 
كثير لابن أخ له بتي » فلما بلغ طلب المال فنعدعمه؛ فتراجعا إلى النى صل الله عليه وس ؛ فنزلت 
هذه الآية , فليا معها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الهو بالكبير؛ ودفعماله 
الببه » فقال النى صلل الله عليه وسلم «ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فانه يحل داره» أى 
جنته. فلماقبض الصى ماله أنفقه فى سبيل الله . فقال الننى صلى الله عليه وسلم دثيت الآجر وبق 
الوزر» فقالوا : يارسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الآجر » فكيف بقالوزر وهوينفق ففسبيل الله ؟ 
فقال: ثبت أجر الغلام وبق الوزر على والده . 

والماواينا مسة) احتيج أبو بكر الرازى ببذه الآية على أن السفيه لاحجر عليه بعد المنس 
والعشربن» قالللانقو له زو 5 اليتاى أموالهم) مطاق يتناول السفيه. ين نه ]ركد 1 م 1 
ترك العمل به قبل انس والعشرين سنة لاتفاق العلباء على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذا السن 


قرط اق وجوب دفع المال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا السن . فوجب إجراء اللامر 


بعد هذا السن على 0 ظاهر هذه الآية . 
أجاب أابنا عنه : بأن هذه الآية عامة , لأآنه تعالى ذكر اليتاى فيها جلة » ثم [' .م ميزوا بعد 
ذلكبقوله (وابتلوا البتااى) وبقوله (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم) حرم مهاتين ا لايتين إبتاءهم أمو الم 
إذا كانوا سفهاء ‏ ولاشك أن الخاص مقدم على العام . 
ثم قال تعالى ولا :تبدلوا الخبيث بالطيب»وفيه مسائل ؛ 





امسأ لة الآولىك قال صاحب ان ار ا رلا ارات ال ا 
ا إل قر در ١ونله‏ التتجل دي الاستعجال: والتأعر مدى الاسشكار قال الوا ددى 
نات : يقال :دل الث ء التى ء إذا أحده مكانه 

( المسألة ااثانية 4 فى تفسير هذا التبدل وجوه : 

«إالوجه الاول) قال الفراء والزجاج : لاتستبدلوا الحرام وهو مال اليتائى : بالحلال وه 
مالك الذى أبيم لك لكر ارق اس الار فاق الأر سا ره ل 
لانستيدلوا اللامس الخبيث ؛ وهو اختزال أموال اليتاى ؛ بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها 
وهو قول الآ كثرين انهكان ولى اليتيم بأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الذون ؛ تجعل الزائف 
بدل الجبد » والمهرول بدل السمين » وطءن صاحب الكقناف ا هذا ,الوجه؛ فقال : ليس هذا 
بنبدل إما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاله فبأخذ منه عفاء مكان سمينة من مال الصى . الرابع: 


د« سدفخر - و» 









١‏ قوله تعالى دوان خفتم ألا تقسطوا فى اليتافى» الآية 
م لقف 228 72م دي عع 
وإن 0 الا تقسطوا ف اليتاى 


راك عا ادل شاه : أن كرا مال اليتيم سلفا مع التزام بدله بعد ذلك » وفى هذا يكون 
متيدلا الخ.يث بالطيب. 
ثم قال تعالى زولا تأكلوا أمواهم إلى أموالك)» وفيه وجهان : الآول : معناه ولا تضموا 
أمواهم إل أموالم فى الانفاق حى لاتفرقوا بين أموا اليو أمواهم فى حل الانتفاع بها . والثااى: 
أن يكون «إلى» بمعنى «مع» قال تعالى (من أنصارى إلى الله) أى مع الله والآول : أصح . 
واعل أنه تعالى وان ذكر الكل » فالاراد به التصرف لان أكل مال اليتيم وايحرم؛ فتكذا سائر 
التصرفات المبلكة لتلك الآموالحرمة؛ والدليل عليه أن فى المال مالا يصح ان يؤكل ؛ فثبت ان 
1ف اعرف :ا 55 الأأكر لاه معظم مايقع لأجله التصرف . 
فان قبل : انه تعالى لما حرم عليهم أكل أموال اليتائى ظلما فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فيه| أكلبا وحدها وأكلبا مع غيرها ؛ فا الفائدة فى إعادة النهى عن أكلبا مع أمواهم ؟9 
قلنا : لانهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتائى بما رزقهم الله من حلال وهم مع ذلك 
يطمءون فى أموالاليتائى»كانالقببح أبلغ والذم أ-ق. 
واعلم أنه تعالى عرف الخاق بعد ذلك ان أكل مال اليتهم من جميع الجهات الحرمة إنم عظيم 
فقال (انهكان <وبا كيرا) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الكل ٠‏ وذلك لان قوله 
(ولا تأكلوا) دل على الأكل (والهوب) الاثم الكبير . قال عليه الصلاةوالسلام دان طلاق أم 
أوب لذوب» وكذلك الموب والحاب ثلاث لغات فالاسم والمصدر قال الفراء : الهو ب لإأاهل 
المجاز ؛ وال1اب ليم ومعناه الاثم قالدليه الصلاة والسلام «رب تقبل توبتى واغسل <وبتى» 
' قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وكأن أصل الكلمة من 
التدوبوهو التوجع» فالحوب هو ارتكاب مايتوجع اللرزتتكب مئه » وقال البصريون : الهجوب 
بفتح الحاء مصدرء والحوب بالضم الاسم ؛ والخوبة؛ اارة الواحدة» ثم يدخل بعضها فى البعض 
كالكلام فانه اسم » ثم يقال : قدكليته كلاما فيصيرمصدرا . قال صاحب التكشماف : قرأ الحسن 
<وباءوقرىء : حابا. 
قوله تعالى (وإن خفام ان لاتقسطوا فى اليتاى)) 
اعلم أن هذا هواانوع الثانى من الأحكام التى ذكرها فى هذه السورة وهو حك الانكحة وى 











قوله تعالى دوإن خفتم أن لاتقسطوا فى اليتامى» ابة 0 

الآبة مسائل : 2 

(المسألة الأ ولى) قال الواحدىرحمهالله:الاةساط العدل» يقال أقسط الرجل إذاعدل: قالالته 
تعالل (وأقسطو | إن اللهيحب المقسطين)والةسط العدلو النصفة. قالتعالى ( كونوا قوامين بالقسط) 
قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب »فاذا قالوا: قسط بمعنى جار 
أرادوا أنه ظلم صاحبه فى قسطه الذى إصيبه » ألا ترى أنهم قالوا : قاسطته إذا غلبته على آتسطهء 
فبنى قسط على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالوا أقسط فااراد أنه صار ذا قسط وعدلء فبنى على 
بناء أنصف إذا أتى بالنصف والءدلف قوله وفعله وقسمه. 

(المسألة الثانية) اعل أن قوله (فان خفتم أن لاتقسطوا) شرط وقوله (فانكحواماطاب لك 
من النساء)جزاء . ولابد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزاء بهذا الشرط » وللمفسرين فيه وجوه : 
الأرل: و2 2 غررة آلا قال : قلت لعائشة : مامعنى قول الله (وإن خفتم ار 
اليتائى) فقالت: ياابن أختىهى اليقيمة تكون فى حجر ولي فيرغب ف مالا وجمالها » إلا أنه بريد 
أن نكم أن من صداقها » ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلده بأنه ليس لما من يذب 
عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنما » فال تعالى : وإن خفتم أن درا لاي عد كر ناكار 
من غيرهن ماطاب لك من النساء » قالت عائشة رضى الله عنها : ثم إن الناس استفتوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعد هذه الآية فين » فأئز لاللهتعالى (و يستفتونك فى النساء قل الله ,فتيكم فيون 
وما يتلىعليكم فى اكاب فى يتامى النساء) قالت: وقوله تعالى (وما يتلى عليك فى الكيتاب فى يتاى 
النسام) المراد منه هذه الآبة وهى قوله (وإن خفتم أن لا تقسطوا) 

(الوجه الثانى) فى تأويل الآية : اله لما نزلت الآية المتقدمة فى الينااى وما فى أكل أمواهم 
هن الهوب االكبير : خاف الأولياء أن يلحقرم اموب بترك الاقساط فى حةوقاليتامى ؛ فتحرجوا 
من ولايتهم » وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الازواج وأكثر » فلا يقوم حقوقمن 
ولا يعدل بينهن » فقيل لم : إن خفتم ترك العدل فى حقوق اليتاهى فتجر جتم منهاء فكو نوأ خائفين 
0 راك الكل من النساء 2 فقللوا عددالمنكو<ات» لك دن تحرج من َك أ تاب عنه وهو 
مرب ب لله فكانه غير متحرج . 

(الوجه الثالث) فالتأويل: أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم فى حق 
اليتامى فكونوا خائفين من الزناء فاتكحوا ماحل لك من اانساء ولا تومو حول الرمات . 
لإ الوجه الرابع) فى التأويل : ماروى عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسسوة ويكون 












0 تعالىدنا نك ١‏ ماطاب لك من النسا «عالآية 
ل / 0 


0 ص يد َه 


تانكثوا 00 00 من | ع 00 وثلااث ودباع َآنَ خ 0 اللا 
دلوا وواحدة " الك 5 ذآك 0 5 دولا «» 


عنده الت نام ء فاذا أنفق مال 50 1 سق له مال وضان محتاجا » أخذ ف إنفاق أموال 
المتامى عام بن : فقال العال (وإن 0 0 لاتقسطو أ 2 مرا آل ليتامى) عنك 2 الزوجات ققد 
حظرت عليك أن لاتنكحو ا أربعى يزول هذا الحوف » فان خفتم فى 0 
فواحدة فلك الطرف الزائد وهو الأربع ؛ والناقص وهو الواحدة ؛ وليه بذلك علي ما نيما 2 


فكأ نه تعالى قال : فان خفتم من الأربع فثلاث » فان خفتم فاثثتان » فان خفتم فواحدة » وهذا 
الذول أرب ٠‏ فكا نه تعالى خوف من الا كثار من النكاح بما عساه يقع من الولى من التعدى فى 
مال ايلم الحاحة ال الفا الكت قد التزوج بالعدد الكثير. 
أما قوله تعال لقا تكيموا ما ما ب لك من النساء مثتى و ثلاث ورباع فان خفتم أن تعدا 

زراك لك أعاكم ذلك أدنى أن 0 تعولوا 

ففيه مسنائل : 

(المسألة الأوى» قال أصعاب الظاهر : التكاح واجب وتمسكوا بذه الآية » وذلك لانقوله 
(فانك<وا)أمرء وظاهر اللأمر للوجوب » وبمسك الشافعى فى بيان انه ليس بواجب بقوله تعالى 
(ومن/ يستطع منكم طولا أن ينكيم المحصنات المؤمنات فها ملكت أعاكم) الى قوله(ذلك لمن خشثى 
العنت منك وأن تصبروا خير ك5) خَكم تعالى بأن ترك التكاح فى هذه الصورة خير منفعله » وذلك 
يدل على أنه ليس بمندوب؛ فضلا عن أن يقال إنه واجب . 

(المسألة الثانيةم إتماقال (ماطاب) ولم يقل : من طاب لوجوه: أحدها : أنه أراد به الجنس 
تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ماذلك الثىء الذى عندك » وما تلك الحقيقة التى 
عندك » وثانيها : أن (ما) مع مابعده فى تقدير المصدر ؛ وتقديره : فانتكدوا الطيب من النساء » 
وثالثها :ان دما» و«من» ربما يتعاتبان . قال تعالى (والسماء وما بناها) وقال (ولا أ تم عابدون 
داأعيد) وحكى أيوعمرو بن العلاء : سب<ان ماسبح له .الرعد» وقال (فنهم من يمثى 0 بطنه) 
ورابعها : إنها ذكر «ماء تنزيلا للاناث منزلة غير العتقلاء . ومنه : قوله (إلا على أزواجهم 


اولع ا 











قولهتعالدفانكحوا ماطاب لك من النساء» الآية عر 


(المسألة الثا مهم قال الواحدى 0 ْ عق اك (ماطا ب لكم) 0 ماحل لكمْ من 

النساء لآن منهن من بحرم تكاحها : وم ا وله (< رمت علي أ مهاتكم وبنا ص( 
ل لت لمان اله را ا إباحة . فلو كان الم اد بقوله (ماطاب 

م أى ماحل لك لنزلت الآية منزلة ة مايقال : أ يجنا لك 0 يكون نكاحها مباحا لك : وذلك 
بخرج الآبة عن الفائدة» وأيضاً فبتقدير أن:تحم تحمل الآية على ماذ ذكروه تصير الاية جملةء لان 
أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة فى هذه الآآية صارت الآية جملة لاحالة . أماإذا حمانا 
الطيب على استطابة النفس وميل القلب »كانت الآية عاما دخله التخصيص . وقد ثبت فى أصول ' 
الفقه أنه متى وقعالتعارض بين الاجمال والتخصي ص كان رفع الاجمال أولى ؛ لان العام المخصوص 
حجةاى عر بحل افيص . والمجيل لايكون حجة أعلا 

(المسألة الرابعة» (متى وثلاث ورباع) معناه : انين اثنين ؛ وثلاما ثلاثاء وأربعا أ 00 
وهوغيره:صرف وفبه وجهان : الآول : أنه اجتدع فيها أمران : العدل و الوصف» أما العدل ذا 
العدل عبارة عن أنك تذككللة 4 وتريل > مها كلمة أخرى ٠5م‏ تقول 1 وذفر وتريد به عامر ا 
وزافرا: فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولاء وأما أنه وصفف, فداملدقوله 
تعالى (أولى أجنحة متنى وثلاث ورباع) ولاشك أنه وصف . 

(الوجه الثانى» فى بيان أن هذه الآسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لاهامعدولة عن أصويها 
كابيناه ؛ وأيضا انها معدولة عن تكررها فانك لاتريد بقولك : مثنى ثتتين ذم 
فاذا قلت : جاءنى اثنان أو ثلائة كان غرضك الاخبارعن بجىء هذا العدد فقط . أ 





القوممثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين, فثبت أنه حصل فى هذه الأالفاظ نوعان من العدد 
ان يمنع من الصرف » وذلك للانه إذا اجتمع فى الاسم سبيان أوجب ذلك منع العيرف ٠‏ 
لآنه يصير لجل ذلك نائيا من جهتين فيصيرمشابها للفعل فيمتنع صرفه . وكذا إذاحصل فبه اليدل 
ف حيتن أرجت أن يمنع صصرفه والله أعلل 

(المسألة الخامسة ) قال أهل التحةيق (فانكحوا ماطاب لك من النساء) لايتناوا 
لآن الخطاب إمايتناول إذسانا متّى طابت له امرأة قدر عل نكاحها » والعبد ليس 


كم لل 






ااه 
لات ان من النكاح إلاباذن مولاه ؛ و يدل عليه القرآن والبر را ل ل اك 
مثلا عيداً ماوكا لابقدر على ثىء) فقوله (لايقدر علىثىء) رن نز بالنكاح #وأما اشر 
فقوله عليه الصلاة والسلام « أما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر » ثبت با ذكرناه أن 











١‏ قولدتعالى دفانكحوا ماطاب لك من النساء» الآبة 


هذه 01 لابندرج فم | الى 1 

إذاعرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أ كثرالفقهاء إلىأن نكاح الاربع مشروع الأأ-راردون 
العبيد » وقال مالك : يحل للعبد أن يتزوج بالاربع وتمسك بظاهر هذه الآية . 

والجواب اذى يعتمد عليه : أن الشمافعى احتج على أن هذه الآية مختصة بالأ<رار بوجهين 
آخرين سوى ماذكرناه : الأول : أنه تعالى قال بعد هذه الآية (فان خفتم أن لاتعدلوا فواحدة 
أوهاملكت أمانم) ا انان كال 1 (فان طبن لكر عن ثثىء 
عة 6 والعبد لايأ كل ماطابت عنه نفس امرأته من المهر لكك بيده 
قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان» فدختول التقييد فى الا" خير لايوجب دخوله فى السابق , 

أجاب الشافعى رضىالله عنه بأن هذه المطابات فىهذه الا.ياتوردتمتوالية على نسق واحد 
فليا عرف فى بعضبا اختصاصها بالا'حرار عرف أن الكل كذلك ؛ ومن اافقهاء من عل أن ظاهر 
هذه الآية متناول للعبيد إلاأنهم خصصوا هذا العموم بالقياس ٠‏ قالوا : أجمعنا على أن لارق تأثيراً 
فى نقصان حقوق اانكاح , كالطلاق والعدة ؛ ولماكان العدد من حقوق التكاح وجب أن بحصل 
للعبد نصف ما الحر » والجواب الاأول أولى وأقوى والله أعلم 

(المسألة السادسة) ذهب قوم سدى إلى أنه وز التزوج بأى عدد أريد؛ واحتجوا بالقرآن 
والخبر » أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه : الآول : أن قوله (فانتكحوا ماطاب 
ل من النساء) إطلاق فى جميع الاعداد بدليل أنه لاعدد إلا ويصح استثناؤهمنه» وحم الاستناء 
إخراج مالولاه لكان داخلا . والثانى: أن قوله (مثنووثلاث ورباع) لايصلم تخصيصا لذلك 
العموم » لآن تخصيص بعض الاعداد بالذكر لاينق ثبوت الحم فى الباق » بلنقول: ان ذكر هذه 
الأعداد يدل على رفع الحرج والحجرمطلتا » فان الانسان إذا قال لولده : افعل ماشئت اذهب إلى 
السوق و إل المدينة وإلى البستان »كان تنصيصا فى تفويض زمام الخيرة اليهمطلا » ورفع الحجر 
والخرجعنه مطلقا . ولا يكون ذلكتخصيصا للاذن بلك اللاشياءالمذكورة؛ بل كان إذنا ف المذكور 
وغيره فكذا ههنا ناكما فذكر يمع اللأعداد متعذر » فاذا ذكر بعض اللاعداد بعد قوله 
(فانكحوا ماطاب ل من النساء)كان ذلك تذبيها على حصول الاذن فى جميع الأعداد . والثالكث 
أن الواو للجمعالمطلق فقوله (مئنى وثلاث ورباع) يفيدحلهذا امجموع , وهويفيدتسعة؛ بلالحق 
أنه يفيد ثمانيةعشرء لان قوله: منى ليس عبارةعن اثنين فقط » بل عن اثنين اثنين وكذا القول 
في البقبة . وأما الخبر من وجهين . الاول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن 








قوله تعالى «فانك<وا ماطاب لك, من النساء» الآية ١‏ 
تسعء ثم ان الله تعالى أمرنا باتباعه فقال (فاتبعوه) وأقل مراتب الام الاباحة . الثانى : أن 
سنةالرجل طر يقته » وكان التزوج .بالا كثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فكان ذلك سنة له ٠‏ ثم انه عليه السلام قال «فن رغب عن ستى فليس منى» فظاهر هذا 
الحديث يقتضى توجه اللوم على من ترك التوج بأ كثر من الاربعة ٠‏ فلا أقل من أن يثبت 
أصل الجواز 

واعلم أن معتمد الفقهاء فى إثبات الحصر على أمرين : الأول : الخبر» وهو ماروى ان غيلان 

أسل وتحته عشرنسوة؛ فقال الرسول صل الله عليه وسل: أمسكأربعا وفارق باقهن » وروى ان 
نوفل بن معاوية أسل وتحته خمس نسوة فقال عليه السلام «أمسك أربعا وفارق واحدة» 

واعل أن هذا الطريق ضعيفلوجهين : الأول : أن القرآن لمادل على عدم الحصر هذا الخبر 

كان ذلك نسخا للقرآن يخير الواحد وإنه غيرجائز . والثانى : وهو أن الخبر 0 ل فلعله عليه 

الصلاة والشتلام إنما أخره كا ديع ومفارقة الواق لان امع بين اللاربعة وبين اابواق غير 

25ت آر بسبب الرضاع » وباجملة فهذا الاحتمال قائمفى هذا الخبرفلا يمكن 


أسخ القرآن عله 

إااطر يق الثالى» وهو إجماع فتهاء الامصار عل أنه لاوز الزياده على الأربع وهذا هو 
المعتمد .وفيهسؤالان :الول : أن «الاجماع لا ينسخو لاينسخ» فكي ف يقال : الاجماع نسخ هذدالاية . 
الثاتى: أن فى الامة أقواما شذاذا لايقولون بحرمة الزيادة على الأربع ؛ والاجماع مع مخالفة الواحد 
والاثنين لاينعقد 

والجواب عن اللاول : الاجماع يكشف عن حصول ااناسخ فى زمن الرسول صل الله عليه 
وسلم ؛ وعنالثاتق: أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته 

فان قيل : فاذاكان الام على ماقلتم فكان الآولى على هذا التقدير أن يقال : مثتنى أو ثلاث 
أو دباع ؛ فلم جاء بواو العطفدون« أو ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة «أو» لكان ذلك يقتضى أنه لايجوز ذلك الاعلى أحد هذه الاقسام؛ وأنه 
لابجحوزهم أن يجمعوابينهذه الأقسام » بعنى أن بعضهم يأنى بالتثنية » والبعض الآخر بالتثليث 
والفريق 0 الث بالتربيع » فلا ذكره حرف الواو أفاد ذلكأنه يوز لكل طائفة أن مختاروا قسما 
من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجماعة : اقنسموا هذا المال وهو ألف» درهمين 


درهمين » وثلاثةثلاثة » وأر رم ةأربعة » والمراد أنه يحوز لبعضهم أنيأخذ درهمين درهمين » ولبعض 












لا ان دذلك أدى أن ارو » الآبة 
آخرينأن ا ثلاث ثلاثة , و لطائفة ثالث أن ادر | أربعة أربعة . فكذا ههنا الفائدة فرك 
«أو» وذكر الواو ماذكرناه والله أعلم . 
(المسألة السابعة» قوله (متى وثلاث ورباع) محله النصب على الحالىا طاب» تقديره : 
ناتكدوا الطييات ل معدودات هذا العدد, ثنتين ثنتين 2 وثلاثا ثلاثا و ونا أرلعا 
قوله تعالى (ذان خفتم أن لاتعدلو! فواحدة أو ماملكت أعاتم) 
وفيه ا ل 
(السألة الأآولى) المعنى : فان خفتم أرب لاتعدلوا بين هذه اللاعداد كا خفتم ترك الفدل 
نمافوقهاء ذا/كتفوا 1 أو بالمملوكة » سوى ف السبولة واليسر بين الحرة الواحدة 
الاء ل عر حط التخرى ردن أنلن 2ه وأحك مو من اللهار 0 الاعليك [إاكيرك 


نون أم أقالساءع ينبن فى القسم أم لم تعدل » عزلت عنهن أملم تعزل . 






“المسألة الثانية» قرىء ء (فواحدة) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا واحدةوذروا 
امع كم » فان الام كله يدور معالعدل» 3 أبنها وجدتم العدل فعليك به » ؛ وقرىء (فواحدة)باار أرفع 
000 فكدث وراخدة) أوفسبك؟ واحدة أو كك د أعاكم . 

+المسألة !/ ثالثة م 4 للشافى رحمه الله أن حنج هذه الآية فى بيان أن الاشتغال بثو افل الع 
أفضا لأ لتكاح ؛ وذلك للاث الله تعالى خير فى هذه الأية بين التذوج بالواحدة وين 1 
ن الشين مشعر بالمساواة يينهما ىَّ الك المطلوية 5 اذا قال الطييب 0 التفاح 
الرمان» لك يشعر ب ك0 واحد منهم اقائما مقام الآخر ظْ بمام الغرض 6 00 
دلت عل هذ هالنسوية: فكذلكالعقل بدل عليها , لآن المقصود هو السكنوالاز اه ادن 
ومصاح البيت ؛ وكل ذلك حاصل بالطريقين : وأيضاً إن فرضنا الكلامفيها اذاكانت المرأة ملوكة 






ثم أعتقبا وتزوج بها : فبهنا يظبر جدا حصول الاستواء بين التذوج وبن التسترى» واذاثيت بهذه 
الآية ان التروج 0 متساويان . فنَول : أجمعنا على أن الاشتغال بالتواف ل أفضل من التسرى 
فوجب أن كو نأفضلدن التكاح ؛ لان الزائدعل أحدالمتساو يبنيكون زائدعل المساوى الثانىلاحالة 

ثم قال تعالى (ذلك أدتى أن لاتعولوا) وفيه مسئلتان . 

(المسآلة الاولى» المراد من الادى هبنا الاقرب » والتقدير : ذلك أقرب من أن لانعولوا 
وحسن حذف «دمن)» لدلالة الكلام عليه . 

+( الاسألة الثاني فى تفسير (أن لاتعولوا) وجوه : الأول : معناه : لاتجوروا ولائمياوا » 











قوله تعالى «ذلك أد دق ألا تعولواء الآية 





لاد كاري ٠‏ وروى ذلك مرفوعا ! اس ا نى 
صلل الله عليه وس فى قوله (ذلك أدتى ألا تعولوا) قا ل«لاجورو أ»وفروايةأخرى«أنلاتميلوا « 
قال الواحدى رحمهالته :كلا اللفظينموى؛ وأصل العول المي ل يقال: عال المبزانعو لا اذا مال 
وعال الخدم فى حكنه اذا جار ؛ لانه اذا جار فقد مال. وأنشدوا لأ وطالب : 
يزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 
ررد أن أعرابيا حكم عليه <اى ؛ ققال له أتعولعل: ويقال : عالت الفريضة اذا زادث 
سهامها » وقدأعلته أنا اذا زدت فسهامها . وهعلوم أتما اذا زادت سبامها فقد هالت عن الاعتدال 


العرف بالميل الح 0 


فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا الافظ الميل . ثم اختص بحب 
وااظل . فبذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه النى ذهب اليه الآ كثرون 

ل الوجه الثالى»قال بعضهم : الاراد أن لاتفتقرو! » يقال : رجل عائل أى فقير . وذلك لانه 
اذا قل عياله قلت نفقاته » واذ 00 نفقاته ى يفتر . 

(الوجه الثالث) نقل عن الشافعى رضى الله عنه أنه قال (ذلك أدق أن لا تعولوا) معتأه : 
ذلك أدنى أن لاتكثر عيالك » قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : وقد خطأه الناس 
من ثلاثة أونجه : أخدها : أنه لاخلاف بين السلف وكل من اروى تقسبر هذه الآية : أن مسناءا: 
را 00 أنه اق الله لزاه لو قل ل للك أن أ لك 
مستقما » فأما تفسير (تعولوا) بتعيلو! فانه خطأ فى اللغة » وثالتها : أنه تعالى ذ كر الراواجة الواحدة 
ارماك الهين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء ملك 
اللهين ؛ فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال. وزاد صاحب النظم فى الطعن وجها رابعا ؛ وهو 
ل 0 الآية (فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة) ولم يقل أن تفتقروا ؛ فوجب أن 
يكون الجواب معداوفا على هذا الشرط ؛ ولا يحكون جوابه إلا بضد العدل » وذلك هو الور 
ا" 

(أما الدؤال ! الأول) فهو فى غا ب الركا كة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعى رحة الله عليه أنه 
طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أنلاتجوروا ا » ولمكنه ذكر فيهوجها آخرء وقد 





فاذاك 


ثبت فى أصول الفقه أ معدي ارد كرا وجها فى تفسيرالآية فذلك لابمنع المتأخرين من 
استخراج وجه آخرفتفسيرها 2 ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التى استنيطها الفاكرورة 
فى تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعاوم أن ذلك لا يةوله إلا مقاد خلف » وأيضا : فن الذى 





وعم فخ بدو 





اا قوله تعال ذلك أدى أله تعولواء الآية 


أخر الرازئ أن ض 1 0 :لشاف )اذكه و3 اكارة ارت 
لانقول ذلك » ومن المشمور أنطاوسا كان يقرأ: ذلك أدنى أن لاتعيلوا » واذا ثبت أن المتقدمين 
كانوا قدجعاوا هذا الوجهقراءة ؛ فبأنيجعاوهتفسيرا كان أولى ؛ فثبتببذهالوجودشدة جملالراذى 
فى هذا الطعن . 

(وأما السؤال الثاى» فنقول : انك تقلت هذه اللفظة فى اللغة عن الميرد ء لكنك يحبلك 
و<رصك على الطعن فى رؤساء الجتهدين و الاعلام» وشدةبلادتك؛ ماعرفت أن هذا الطعن الذى 
ذكره المبرد فاسد ؛ و بيان فاده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت السألة اذا زادت سبامما 
وكثرت » وهذا المعنى قريب من الميل لانه اذا مال فقد كثرت جهات الرغبة وموجبات الارادة 
واذاكان كذلك كان مءنىالآبة: ذلك أدتى أن لا تتكثرواء واذا لمتكثروالميقعالانسان فىالجور 
والظل لان مطية الجور والظلم هى الكثرة والخالطة , وبهذا الطريق يرجع هذا التفسير الى قريب 
ادل لك ار ل" 

( الرجه الثانى »ان الانسان اذا قال : فلان:طويل النجاد كثير اارماد ‏ فاذ قيل له مامعناه؟ 
حدن أن يقال : معناه أنه طويل القامة كثير الضيافة » وليس اراد منه أن تفسير طو يل النجادهو 
أندطويلالقاءة» بل المراد أن المقصودمن ذلك الكلام هوهذا المدنى . وهذا الكلام تسميهعلءاء البيان 
التعبير عن الثى. بالكناية والتعريض ؛وحاصله برجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى الثىء 
بذكر لوازمه؛ فبهنا كثرة العيال مستازمة للميل والجور » والشافعى رضى الله عنه جعل كثرة 
العيال كناية عن الميل والجور » لما أن كثرة العيال لاتنفك عن الميل والجور ‏ عل هذا تفسيراً 
له لاعلى سبيل المطابقة » بل على سبيل السكناية والاستازام » وهذه طريقة مشبورة فى كتاب الله 
وااثشاففى لماكان حيطا بوجوه أساليب الكلام ااعربى استحسن ذكر هذا الكلام » فأما أبو بكر 
الرازى لما كان بليد الطبع بعيدا عن أساليبكلام العرب ‏ لاجرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

(الوجه الثالثم مأذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك :عال 
الرجلعياله يدوطم: كةوطم : مانهم يمونهم اذا أنفق عليهم » لان من كثر عياله لزمه أن يعوام » 
وفى ذلك ماتصعب عليه الحافظة على <دود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب» فثبت ذه 
الوجوه أن الذى ذكره إمام الملمين الشافعى رضى الله عنه فى غاية الحسن » وأن الطعن لايصدر 
الا عن كثرة الغباوة وقلةالمعرفة. 

إوأما السوال الثالك) زكر قله : إن كثرة السال للف بأن تكرن المراة ررجة أ 












م له تعالى م َ النساء 0 كلق له 


0 0 النساء 1 

5 خجوابه من وجهين 11 0 0 ه القفال ل رضى 00 ناكرا 2 0 1 

أن تكلفبن الكسب» وإذا أكتسين أنفقن ل ل ا ا 
أما اذاكانت المرأة حرة لم .يكن الامس كذاك نظهر الفرق . الثانى : ان المرأة اذاكانت ملوكة ذاذا 
يز المولل عن الانفاق عليها باعبا وتخلص منها , أما اذاكانت حرة فلا بد له من الانفاق علها . 
والعرف يدلعلى أن الزوج مادام ملك الزوجة فانها لاتطالبه بابر . فاذاحاو لطلاقباطالبته بالمور 
فيقع الزوج فى امحنة . 

لإوأما السؤال اارابع» وهو الذى ذكره الجرجاى 00 00 0 
الاول : ماذكره القاضى وهو أن الوجه الذى ذ كره الشافعى أرجح ٠‏ لانه لو حمل على الدور 
تكزارا لانهفبمذلك من قوله (وإن خفتم ألا تقسطوا) أما اذا حملناه على ماذ كر رهالشافعى لم يازم 
التتكرار فكان أولى. الثانى : أن نقول: هب أن الاءريا ذ كرتم لكنا بينا أ ا 0 
الشافى راجع عند التحقيق الى ذ كر التفسير الاول ؛ لكن عل سبيل الكناية والتعريض» واذا 
كان الامر كذإكفقد زال هذا السؤال» فبذا تمام البحث فى هذا الموضع و بالله التوفيق . 

قوله تعالى(روآنوا النساء صدقاتهن نحلة) فى الآية مسائل 

(المسألة الأول) قوله (وآتوا النساء) خطاب لمن ؟ فيه قولان : أحدهما : ان هذا خطاب 
لآولياء النساء ؛ وذلك لان العر بكانت فى الجاهلية لاتعط اانساء من ممورهن شيئا . ولذلككانو! 
يةولون ان ولدت لهبنت: هنيئا لك الناجة » ومعناه أنك تأخن مبرها إبلا فتضمها الى إبلك قتتسج 
مال كأى تعظمه. وقالابنالاعرانى : الناخةما رأخذهالرجل من الحلوان اذا زوجابنته» قهى اله تعالى 
عن ذاك» وأص بدفع الحق الى أهله » وهذا قول الكلى وأنى صالم واختيار الفراء وابن قنية . 

(الةول الثانى )ان الخطاب للأزواج. أمروا بايتاء اانساءعهورهر » وهذا قول علقمة 
والنخعى وقنادة واختيار الزجاج ؛ قال لانه لاذكر الدأّولياء ههنا . وما قبل هذا خطاب لانا كين 
وم الاذواج . 

(المسألة الثانية» قال القفال رحمه الله : يحتدل أن يكون المراد من الايتاء المناولة » ويحتمل 
أن يكون المراد الالتزام : قال تعالى(-تى يعطوا الجزية عن يد)والمدنى حتى يضمنوها ويلتزموهاء 
فعلى هذا الوجهالاول كان المراد أنهم أمروا بدفع المهور التى قدسموها لحن ؛ وعلى التقدير الثانى : 


















314 قوله تعالى «و آنتوا الذثاء ماء صدقاتهن تحلة» الآية 


كان المراد ل 1 إلا 00 سواء سعمى ذلك أو لم يسم » إلا 0 به 1 
صل اتدعليهول ف الموهوبة » م قال رحمه الله: وجو زأن يكو نالكلام جامعا للوجبينمء اواللهأعم . 

«المسألة اثالشة) قال صاحب اللكشاف (صدةاتون)مهورهن؛ وفىحديث شريح: قضى أبن 
عباس لمابالصدقة وقرأ (صدقاتهن) بفتتح الصاد وسكون الدال علىتخفيف صدقاتهن و(صدقاتون) 
يضم الى صاد وسكونالدال جمع صدقة؛ وقرىء (صدقتّن) يضم صاد والدل عل التوحيد وهو مثقل 
صدقة كةوله فظلة: ظلية ؛ قالالواحدى: موضوع ص د ق على هذا الترتيب للكال والصحة » 
فسمى المهر صداقا وصدقة لآآن عقد التكاح به يتم ويكمل . 

(المسألة الرابعة) فى تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ار: ن عباس وقنادة وابن جريح وابن 
:يد : فريضة » وإتما فسروا النحلة بالفريضة ؛ لآن اانحلة فى اللغة معناها الديانة والملة - 
والمذهب » يقال : فلان ينتحل كذا إذاكان يتدين به ٠‏ وحلته كذا أى دينه ومذهبه ‏ فقوله (آنوا 
النساء صدقاتهن تحلة) أى 1 توهن مهورهنء فائها نحلة أىشريعة ودين ومذهبوماهودين ومذهب 
فهو فريِصْة . الثاى : قال الكلى: نحلة أىعطيةوهبة ؛ يقال : فلت فلانا شيئاً أنحله نحلة ونحلا ؛ قال 
القفال : وأصله إضافة الثىء إلغي منهوله؛ يقال : هذا شعر منحول » أى مضاف إلى غير قائله » 
واتتحات كذا إذا ادعبته وأضفته إلى ننفسك ؛ وعلى هذا القول فالمهر عطية ممن؟ فيه احتمالان : 
أحدهما : أنه عطية من الزوج » وذلك لان الزوج لاملك بدله شيتا لآن البضع فى ملك المرأة بمد 
النكاح كبو قبله» فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا يملكه 0 ل 
بازائها بدل ؛ وإنما الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لاالملك ؛ وقال آخرون 
إن الله تعالى جعل منافع التكاح من قضاء الشهوة والتوالدمشتركابين الزوجين » ثم أمالزوج بأن 
يؤنى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

ل(إوالقول الثالك) فى تفسير النحلة قال أبو عبيدة : معنى قوله (نحلة) أ ىعن 0000 
0 لان النحلة فى اللغة العطية من غير أخذ عوضء كا ينحل الرجل لواده شُيثامنماله؛ وماأعض 
من غير طلب عوض لايكون إلا عن طيب النفس ٠‏ فأمى الله باعطاء مهور اافساء من غير مطالبة 
منهن و لامخاصة؛ للا نمايو خذبانحاكمة لايقاله له نحلة . 

(المسألة المامسة) إن حلنا النحلة على الديانة فنى انتصاءها وجهان : أحدهما : أن يكون 
مفولاله» والمعنى 1 توهن مهورهن ديانة . والثانى : أن يكون حالا من الصدقات أى دينا من الله 
شرعه وفرضه » وأما إن حلنا النحلة على |! العطبة في انتصام | أيضاً وجهان : أحدهما : أنه نصب 








قوله تعالى دفان طبن لكر عن شىء منه فسا فكلوه هيا نت ١1١‏ 








وخر ساضأاهة م 0 


كذ طبن 1 عن 0 كك | فكلوه مَنَا ميا ., 


على المصدر : وذلك لان الاحلة 0 1 الك قل مر الس معان نحلة 
أى أعطوهن «هورهن عن طيبة ة أنقسك نان : أنها نصب عل الخال » فيه وجهان : أحدهما : 
على الخال من المخاطبين أى 1 توه نصدقاتهن ناحلين طيى النفوس بالاعطاء . والثاتى : على الخال من 





الصدقات » أى من<ولة معطاة عن طببة اللانفس . 
(المسألة السادسة م قال أيوحنيفة رذىالله عنه : الخلوة الصحيحة تقررالمهر ؛ وقال الشافعى 
رضى الله عنه : لاتقرره احتج أبو حنيفة على صحة قوله ببذه الآية» وذاك لان هذا النص يقتضى 
إيحاب إيتاء المهر بالكلية مطقاء ترك العمل به فيا إذا لم يحصل المسيس ولا الخلوة » فه:دحصوطها 
وجب البقاء على مقتضى الآية . 
أجاب أصخابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وة 





هن فريضة فنصف ماف رضتم) يدل على أنه لاحت فنا إلا :نص فالمهرء وهذه الآية خاصة ولاك 


أن الخاص مقدم على العام . 

قوله تعالى إإفان طبن لك ع ن شىء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئا > 

اعم 000 أمرثم بايتائين صدقاتون عقبه بذكر جواز قبول إبرائماوهبتما لهء لئلا ين 
أن عليه إيتاءها مررها و إن طابث نفسها +" 5 وف الآية مسائل 

(المسألة الاأولى) نفسا: نصب عل القييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن تىء من الصداق 
بنقل الفعل من الا“ نفس إليين ؛ فخرجت اانفس مفسرة كا قالوا : أنت حسن وجها . والفعل فى 
الاأصل للوجه؛ فلا حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لوقع العمل » ومثله : قررت به 
عينا وضقت به ذرعا . 

(المسألة الثانية4 إنما وحد اانفس لان المراد به بيان موقع الفعل » وذلك حصل بالواحد 
ومثله عشرون درهما . قال الفراء : لو جنع تكان صوابا كقوله (الاأخسرين أعنالا) 

(المسألة الثالئة)من: فقوله (منه) ليس للتبعيض ء بلللتييين وا معنى عن ثىء منهذا الجنس 
الذى هو ممر كةوله (فاجتنبوا الرجس من الا وثان) وذلك أن المرأة لوطابت نفسها عن جببع 
المهر حل للزوج أن يأخذه بالكلية . 
(المسألةالر ابعة) منه: أى من الصدقات أومنذلك. وهوكةوله تعالى (قَلأَوْ نش مخير من 









0 قوله تعالىدفان طبن لك :د سا كار عا ما الاية 


ذلكم ) بعدذكر الشبوات. وروى أنه لما قالرؤبة: 
فها خطوط هن سواد وباقى كانه فى الجلد توليع اأببق 

فقيل له : الضمير فى قوله «كاأنه» ان عاد إلى الخطوطكان يحب أن تقول :كانم » وان عاد 
إلى السواد والباق كان يحب أنتقول :كا هما فقال : أردت نذاك» وفيه وجه آخر وهو أن 
الصدقات فى معنى الصداق لأنك لوقلت: وآ :وا النساء صداقبن لكان المقصود حاصلا » وفيه 
وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق ؛ والغرض منه 
ترغيها فى أن لاتمب إلا بعض الصداق 

(المسألة الخامسة)معنى الآية: فان وهين نكم شيا من الصداق عن طية النفس امن غير أن 
أن كون السبب فيه شكاسة أخلاقم معون ؛ أو سوء معاشرتكم مهن ؛ فكلوه وأتفقوه وق 
الثية لل عل ضيق المسلك هذا الباب ؛ ووجوب الاحتياط » حيث بنى الشرط على طيب 
النفس فقال (فان طبن) ولم يقل : فان وهبن أو سمحن » إعلاما بأن الاراعى هو تجافى نفسها 
عن الموهوب طيبة 

(المساًلةالسادسة) المنى. والمرىء : صفتان من هنو الطعام ومرقء إذاكان سائغا لاتتخيص 
فيه » وقيل : المنىءمايسةإذهالآ كل » والمرىء مابحمد عاقبته » وقيل : مايفساغ ففبحراه » وقيل: 
لمدخل الطعام من الحلقوم إلىفم المعدة: المرىء لمروء الطعام فيه وهو انسياغه . وحى الواحدى 
عن بعضهم أن أصل الهنىء من الهناء وهو معالجة الجرب بالقظران » فالحنىء شفاء هنالجربء قال 
المفسرون : المعنى انهن إذا وهبن مهورهن من أزواجهن عن طببة النفس لم يكن علي الآزواج فى 
ذلك تبعة لافى الدنيا ولافى الآخرة » وباماة فهو عبارة عن التحليل » والمبالغة فى الاباحة 
له 

(المسألة السابعة» قوله (هنيئا هريئا) وصف للبصدرء أى أكلاهنيئا مريئاء أو جال منالضمير 
أى كلوه وهوهنىء هرىء؛ وقد يوقف على قوله (فكاوه) ثم يبتدأ بقوله (هنيئا مريئا) على الدعاء 
وعل أنهما صفتان أقيمتا مقامالمصدري نكأنه قبل: هنأ مرأ 

(المسألةالثامنة 4 دلت هذه الآيةعلىأمور: منها: ان المهر لما ولا حقلاونى فيه» ومنها جواز 
هتما المورلازوج؛» وجواز أن بأخذه الزوج لآن قوله (فكلوه هنيثاً مريئا) يدل على المعنيين » 
ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض » لآن الله تعالى لم يفرق بين الحااتين . 

وههنا بحث وهو أن قوله (فكلوه هنيئا دريئا) يتناول ماإذاكان المهر عيناء أما إذا كان دينا 











قوله ل أموالكم »الآبة عم 


سس هل 92 


و ونوا مركم لتى جَعَلَ الله 3 نكم قياما وارزقوم فيينا 


6ج ارو ور لاه مه > وار > 
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فالآية غير متناولة له فانه لا يقال نا فى الذمة :كله هنية را 
قلنا : المرا ب#وله كلوه هنيياً مريعاً) ليس نفس الكل بل المراد منه حل التصرفات » وإنما 
خص الأاكل بالذكر لان معظم المقصود من المال إتما هوالا كل , ونظيره قوله تعالى (ان الذين 
ا اليتامى ظلسا) وقال(لاتأكلوا أموالك بيتك بالباطل) 
(المسألة 0 قال بعض العلساء : ان وهبت ثم طلبت بعد الحبة عل أنما 10 عنه 
ا ؛ وعن الشبعى كا ءت مع زوجها شربحا فى عطية أعطتها إياه وهى تطلب الر 
فقالشريم: زد عليها » فقال ار جل أليس قد قالالته تعالى (فان طبن لكم عن ثىء) فقال : لوما 
نفسها عنه ارجعت فيه. وروى عنه أيضا : أقيلها فيا وهبت ولا أقيله لأنبن يخدعن : وحكى ان 
رجلا من ل أنى معيط أعطته امرأته ألف دينارصداقاكان لماعليه: فلششهرا ثمطلقباء نفاصمته 
إل عد ار ان ؛ فقال الرجل: أعطتنى طيبة به نفسهاء فقال عبد الملك : فان. الآية 
الى بعدها (فلا تأخذوا منه شيئا) اردد علها . وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه 
ا إلى قضاته : ان النساء يعطين رغبة ورهبة ؛ فايما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك 
لما والله أعل 
قوله تعالى لولا تؤتوا السفهاء أمو الك التى جعل الله لك قياما وارزقوم فيها وا كسوم 
وقولوا لهم قولا معروف/» 
واعلم أن هذا هو انوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة . 
واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هوك نه تعالى يقول : إنى وإن كنت أم رتك بايتاءاليتامى 
أموالهم وبدفع فم صصدقات النساءاليين؛ فانما قلت ذلك إذاكانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ 
أموالهم ٠‏ فأما إذا كانوا غير بالغين » أو غير عقلاء » أو انكانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفباء 
مسر فينء فلاتدفعوا اليهم أموالهم وأمسكوها لأجابم إلى أن يزول عنهم السفه ؛ والمقصود من كل 
ذلك الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء والعاجزين . 
وف الآية مسائل 
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0 قوله تعالى دولا تؤتوا السفهاء أمرامء الآية 

(السألة الأول فى الآية قولان : الآول : أنها عن ار 5 تعالى قال 5 
الاولياء لاتؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء ٠‏ أموالهم . والدليل عل أنه عن 
الأاولياء قوله (وارزقوث فهاوا كسوم) وأيضا فعلىهذا التقول >سن تعلق الآية بماقباها كاقرر ناه 

فان 00 فمل هذا الوجه كان يحب أن يقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالم فل فلم قال أمو الك ؟ 

: فى الجواب وجهان : الأآول : أنه تعالى أضاف المال الهم لالانهم ملكوه» لكن من 

حيش ما كوا التصرف فيه » ويك فى حسن الاضافة أدنىسيب , الثانى : إنما حسنت هذه الاضافة 
إجراء لاوحدة بالنوع بحرى الوحدة بالشخص . ونظيره قوله تعالى ( (لقد جاءم سول مر 
أنشسكم) ) وقوله (ثها ملكت أماكم) وقوله(فاقناوا أتفسكم) وقوله (ثم أنتم هؤلاء تقتاون أنفسك) 
ومعاوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه . ولكنكان بعضبم يقتل بعضاء وكان الكل من نوم 
واحد» فتكذا هبنا المال شىء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج اليه . فلأجل هذه الوحدة النوعية 
سنت إضافة أموال السفهاء لى أولياتهم . 

لإوالقول الثا )أن هذهالآية خطاب الأباء فنهاهمالته تعالى اذاكان أو لادهم سفواء لايإستقاون 
يحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أمواهم أو بعضها اليهم لما كانفى ذلك من الافساد ؛ فعلى هذا 
الوجه يكون إضافة الاموال الهم حقيقة ؛ وعلى هذا القول يكون الغرض من الاية الحث على 
-فظ المال والسعى فى أن لايضيع ولاملك ؛ وذلك يدل على أنه ليس له أن يأكل جميع أمواله 
ومملكباء واذا قرب أجله فانه يحب عليه أن يوصى بماله الى أمين يحفظ ذلك المال على ورثته ؛ 


000 أن القول الأول أرجح لوجبين ؛ وما يدل على هذا الترجيح أن ظاهر النهى للتحريم » 

جمعت الأمة على أنه لا حرم عليه أن يبب من أولاده الصغار ومن النسوان ماثماء من ماله » 
3 على أنه بحرم على الولى أن بد فع الى السفهاء أمواهم .واذا كان كذلك وجب حل الآية 
عل القول الأول لاعلى هذا القول الثانى والنه أعلم . الثاتى : أنه قال فى آخر الآية (وقولوا لمرقولا 
معروفا) و لاشك أن هذه الوصيةبالايتام أشبهء لان المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا 
المروف : وإنما حتاج الى هذه الوصية مع الإيتام الاجانب » ولا بمتنع أيضا حمل الآية على 
كلا الوجبين . قال القاضى : هذا بعيد لأنه يقتضى حمل قولة (أموال؟) على الحقيقة والمجاز جيعا » 
0 أن يجا ب عنهبأنةوله (أموالم)يفيد ون تلك اللأموال مختصة + بهم اختصاصا مك نهااتصرف 
فيها , ثم إن هذا الاختصاص حاصل فى المال الذى يكو نماوكا 0 المال الذى يكون ملوكا 
لاصى » إلا أنه بحب تصرفه » فبذا التتفاوت واقع فى مفبوم خارج من المفبوم المستفاد من قوله 























قوله تعالىدولا 0 السفباء أموالك» الآية 0 


) أموالم) واذاكان كذلك لبعد مل اللفظ 1 من<يث أن للفظ 0 احدامشتركا ينا 

(إالمسألة الثانية4 ذكروا فى اراد بالسغههاء أوجبا : الأول : قال مجاهد وجو يبرع نالضحاك 
السغباء هونا النساء سواء كن أزواجا أوأمبات أو بنات . وهذا مذهب!بنعمرءو يدل علىهذاماروى 
أبو أمامة أن النى صل الله عليه وسلم قال ألا اما خلقت الثار للسقباء بشو ط اثلاث الاو [نالسفراء 
النساء الا امرأة أطاعت قيمبا» 

فان قيل : لوكان المرادبالسغراء النساء لقال: السفائه أو السفييات فى جمع ااسفيبة نحو غرائب 
وغريبات فى جمع الغريبة. 

أجاب الزجاج : بأن السفباء فى جمع السفيرة جائز كا أن الفقراء فى جمع الفقيرة جائز . 

(إوالةول الثاق) قال الزهرى وابنزيد : عنى بالسغباء هبنا السغباء م نالا ولادءيقول: لاتعط 
مالك الذى هوقياءك؛ ولدك السفيه فيفسده 

(القول إلثا لث 6 المراد بالسقباء ثم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والحسنوقتادة وسعيد 
أبن جبير » قالوا اذا عم الرجل أن ادراتة سفمةمفسدة: وأن ولده سفيه مفسدفلا ينبتى لهأ ن يساط 
واحدا منهما على ماله فيفسده. 

لإوالقول اارابع) أن المراد بالسفباءكل دن لم يكن له عقل بف حفظ المال؛ ويدخل فيه 
النساءوالصييانو الا ,تام وكل منكان موصوفا بهذه الصمة : وهذا القول أولى لان التخصيص بغير 
دليل لا >وز» وقد ذ كرنا فى سورة البقرة أن السفه خفة العقل » ولذلك سمعى الفاسق سفما لانه 
لاوزن له عند أهل الدين والعل » ويمى الناقص العقل سفيها لخفة عقله . ْ 

(المسألة اثالثة» أنه ليس السفه فى هؤ لاء صفةذم؛ ولا يفيد معنى العصيان لله تعالى » وإنما 
سعوا سفباء لخفة عق وهم ونقصان تممييزثم عن القيام بحفظ الاموال 

(المسألة الرابعة) اعم أنه تعالى أدر المكلفين فى مواضع من كتايه يحفظ الأموال. قال تعالى 
(ولاتبذرتيذيراً ان المبذري نكانوا إخوان الشياطين) وقال تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة الىيعنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) وقال تعالى (والذين اذا أنفةوالم يسرفواويقتروا) 
وقد رغب الله فى حفظ المال فى آنة المداينة حيث أمر باللكتاية والاشهاد والرهن » والعق لأيضاً 
يؤيد ذلك ؛ لآن الانسان مالم يكن فارغ البال لايمكنه القيام بتحصيل مصال الدنيا والآخرة ولا 
يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لآن به يتمكن من جلب المنافع ودفع المضار» فن أرادالدنيا 
بهذا الغرض كانت الدنيا فى حقه من أعظم الأسباب المعينة له على | كتساب سعادة الآخرة ؛ أما 


4س تقر ه» 








اانا ان «دأدذقوثم فهاوا كدوام وقولوا لهم قولا معروفاء الآية 
دن أرادها لنفسها ولعيته| كانت دن أعظ لم المعوقات ع نكسب سعادة الآخرة ٠‏ 
ال أل الخامسة) قوله تعالى (التىجءل الله لك قياما) معناه أنه لاحصل قيامكم ولا معاشكم 
إلا بهذا المال ‏ فلما كان المال سببا لاقيام والاستقلال سماه بالقيام إطلاقا لاسم المسبب 1 ل 
على سبيل المبالغة » يعنى كان هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم »وقرأ نافع وابن عامر (اتى 
جعل ألله تك كم قيا) وقد يقال ه 5 قم وقيم ؛ » كا قال (دن | قما ملة إبراهم) وقرأ غبد الله بن مر 
(قواما) 7 و» وقوامالثىء مايقام به كقولك : ملاك الآمر لما يملك به - 
(المسألة السادسة) قال الشافعى رحمه الله : البالغ إذاكان مبذراً للمال مفسداً له حجر عليه 
وقال أبوحنيفة رذى الله عنه : لاحجر عليه . حجة |اشافعى : أنه سفيه . فوجب أن تحجر عايه » 
عا ذلا إنه سف » لآآن السفيه فى الائة » هو من خف وزنه . ولا شك أن من كان مبذرا لال 
مفسداً له من غير فائدة ؛ فانه لايكون له فى القلب وقع عند العقلاء » فكان خفيف الوزن عندهم » 
فوجب أنْيسمى بالسفيه . وإذائيت هذا لزماندراجه تحت قولهتعالى (ولاتتوا السفهاء أموالكم ( 
م قال تعالى (( وارزقوثم فيها وأ كدوم وقولوا سس قولا معروفاً) 
واعلم أنه تعال لا نبى عن إرناء كال السفيه أمر زعلد ذلك بقلاثة أشاء؛ أوها: قوله 
وارزةوهم) ومعناه : وأنفقوا علمهم ومعنى الرزق من العباد هوالاجراء الموظفاوقت معاوم يقال: 
فلان رزق عياله أىأجرى عليهم » وإنما قال (فيها) ولم يقل منها لثلا يكون ذلك أمراً بأن يحعاوا 
بعض أمو الهم رزقاهم بلأهرم أنيجعاوا أموالهم مكانا ارزقهم بأن يتجروا فبها ويثهروهافيجعاوا 
أرزاقهم من الأرباح لامن أصول الآءوال» وثانيها : قوله (وا كسومم) والمراد ظاهر» وثالثها : 
قوله (وقولوا لهم قولا معروذا) 
واعلم انه تعالى إتما أمر بذلك لان القول اميل يؤثر فى القلب فيز يل السفه؛ أما خلاف القول 
الا رفك اناه 10 الف سف رممانا. 
والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المدروف وجوها : أحدها : قال ابن جريحج ومجادد : أنه 
العدة اجملةمن البر والصلة ؛ وقال ابن عباس : هو مثل أن يقول : اذا رحت فى سفرقى هذه فعلت 
بك ماانت أهله » وان غنمت فى غزانى أعطيتك » وثانها : قا ابن زيد : انه الدعاء مثل أن يول 
عافانا الله وإياك بارك اللهفيك, وباجملة كل ما 0 اليه 0 
ا تن لي سك الما قال اازجاج : المعنى علبوهم مع [ طعامكم 
7 كسوتم إياهم أمر ديهم مسا يتعلق بالعلم والعمل , ورابعما : قال القفال رحمه اللهالقولالمءعروف 

















قوله تعالى دوابتلوا التابى حتى إذا بلخوا انكا > الآية 0 
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ومنكان تقيرا اق 0 0 ل - ذا د دفء” ثم لوم أمواهم يدوا علوم 


ل الله 0 0» 
ار 0 صيرا » فالو 00 اننال 0 0 1 0 اذا 0 00 
فانه برد المال اليه » ونظير هذه الآية قوله (فا ما الينيم فلا تقبر) معناه لاتعاشره بالتسلط عليهما 
ل ركنا قوله (وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من 0 قولاميسورا) 
وانكان المولى عليه سفمما وعظه ونصحه وحثه على الصلاة » ورغبه فى ترك التبذير والاسراف» 

وعرفه أن عاقبة التبذير الفقر والاحتياج الى الاق الى مايشبه هذا النوع من الكلام » وهذاالوجه 
ار الررة ان حكاما! 

قوله تعالى إإوابتاوا اليتادى حتى إذا بلغوا اانكاح فان آنْستم منين رشدا فادفموا 0 أموالهم 
كرف انار ان بكرا رس كن ا لفل ري كن اك اندر 
فاذا دفعتم البهم أمواهم فأشهدوا عليهم وك بالله حسييا) 

واعلم ل ا من قبل بدفع هال الينيم ايه بقوله (وآتوا البتامى أموالهم) بين ببذه 
الآية متىبؤتههم أموالهم؛ فذكر هذه الآية وشرط فى دفع أمواط م الييم شترطين : أحدهما : بلوخ 
التكاح ؛ والثانى : إيناس الرشد » ولابد هن ثبوتهما حتى يجوز دفع الهم الهم ؛ وفى الآية مسائل 

(المسألة الآولى» قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنده : تصصرفات ااصى العاقل المميز باذن 
الولى ميحة » وقال الشافعى ردى الله تعالى عنه : غير صميحة؛ احتج أبو حنيفة على قولهبوذهالآية» 
وذلكلانة وله (وا بناوااليتامىحتى اذا بلخو|النكاح) يقتضى ان هذا الا بتلاءا احص ل بل البلوغ والمراد 
من هذا الابتلاء اختبار حاله فأنههل له تصرف صا للبيع وااشراء ؛ وهذا الاختبار إنمايحصل 
إذا أذن له فى البيع والثشراء» وإن لم يكن هذا المعنى نفس الاختبار» فهو داخل فى الاخترار بدليل 


أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا البتامى إلا فى البيع والشراء؛ و.ككم الاستثناء إنتراج «الولا 














11 قوله تعالى د وابتلوا الا مى حت إذا بلغوا ا تكاج الآية . 
ار لللأولياء أن اذا ل ى الب أرالشراء 1 


2 ي#تضى كفة تصرفاتهم . 
جاب الشافغى رضى الله عنهبأن قال : ليس اراد بقوله (وابتلوا اليتاى) الاذن هر ف التصرف 

ال ل بدليل قوله تعالى بعد ذلك (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا لهم أم الم ) فاتما أمر يدقع 
المال الييم بعد الباوغ وإيناس الرشد» وإذا ثيت بموجب هذه الاية أنه لاوز دفع المال اليه 
حال |اصغر » وجب أن لايجحوز تصرفه حال الصذر . للأنه لاقائل بالفرق ؛ فثبت بما ذكرنا دلالة 
هذه الآية على قول الشمافعى » وأما الذى احتجوا به لجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله 
واستبراء حاله ؛ فى أنه هل له فهم وعقل وقدرة فى معرفة المصال والمفاسد » وذلك إذا باع الول 
واشترىبحضورالصى؛ ؛ ثم يتكشف منالصى أحوالذلكالبيع والشراءومافهمامنالمصاوالمفاسد 
ولاشك أن بهذا القدر يحصل الاخترار والابتلاء » وأيضا : هب أنا سلينا أنه يدفع اليه شيتا ليبيع 
ارك فل قلت إن هذا القدر يدل على فة ذلك البيع رالشراء )! ل إذاباع واشترى وحص لبه 
اختبار عله » فالولى بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا محتمل والله أعلم 

(المسألة الثانية) المراد من بلوغ التكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله (وإذا بلغ الاطفال 
من الحم) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده يحرى على صاحبه 
القلى ويازمه الحدود والأحكام , واس الاحتلام بلوغ النكاح لأانه إنزال الماء الدافق الذى 
يكون ف اجماع , 

واعلم أن للبساوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاناث » وهو الاحتلام 
والسن المخصوص »؛ ونبات الشعر الخحشرى عل العانة » واثنان منها مختصان بالنساء . 
لم ل 

«المسألة اثالئقم ل ل ا الا و ل ار 0 
فقوله (آنتم) أىعر فم وقيل: رأيم؛ وأصل الابناسفىالاغة الايصار» ومنهةوله( 1 ذسمنجانب 
الطورنارا) وأما الرشدفعاومأنه ليس المرادالرشدالذىلاتعانى له بصلاح ماله؛ بل لابد وأن يكون 
هذا مراداً » وهوأن يعلم أنه مصلح لما له حتى لابقع منه إسراف ولايكون بحيث يقدر الغيرعلى 
خديعته» م اختلفو أنه هل يضم إليه الصلاح 2 الدين ؟ فعند الشافعى رطى الله عنهلابد منه» 
وعند أنى حتيفة رضى الله عنه هو غير معتير » والأآول أولى؛ ويدلعليه وجوه : أحدها : أن أهل 
كارا رف حر لطا التي ار اس رن وا رح حر الي ارين 











قولدتعالىدوابتلوا اليتامى حت إذا بلخوا التكاح» الآية 





ل سن ل راق ل ارا ا ران ل رو ل ره 
5 يدل على أن الرشد لايتحقق إلامه مه الصلاح فى ألدين اا 
أنه تعالى قال (وما أمى ذ رعون برشيد) نقى الرشد عنه آنه ماكان يراعى مصال الدين والله أعم . 





إذا عرفت هذا فتقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعى رحمه الله برى الحجر على الفاسق » 
وأبو حنيفة رغى الله عنه لايراه . 

(المسألة الرابعة) اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فانه لايدفع اليه ماله , ثم عند أنى حنيفة 
لايدفع اليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة » فاذا بلغ ذلك دفع اليه ماله على كل حال ؛ وإبما 
اعتبر هذا السن لأآن مدة بلوغ الذكرعنده بالسن تماق عشرة سنة» فآذا زاد عليهسبع سنين وهى 
مدة معتبرة فى تغي ر أ<وال الانسان لقوله عليه الصلاة والسلام «مروم بالصلاة لسبع» فعند ذلك 
تمت المدة التى يمكن فيباحصول تغير ال حوال» فعندها يدفعاليه ماله» أ دراش الاقد أوم 0 
وقال الشافعى رضى الله عنه : لاايدفم لكك 1ك نكن الركف . ررد كاك اك برس رمع 
رحمهما الله . 

احتج أبو بكر الرازى لأنى حنيفة بهذه الآية فقال : لاششك ان اسم الرشد واقع علىالعقل فى 
اجملة» واللهتعالى رط رشداً منكرا ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر الآبة أنه لما 
حصل العقل فد حصل ماهو الشرط المذكور فى هذه الآية » فيازم جواز دفع المال اليه ترك 
العمل به فا دو نخمس وعشرين سنة. فوجب العمل بمةقتضى الآبة فما زاد على مس وعش رينسنة 
ويمكن أن يحاب عنه بأنه تعالى قال (وابتلوا اليتامى) ولاشك أن المراد ابتلاومم فيا يتعاق بمصالم 
حفظ المال . ثم قال (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا) ويجحب أن يكون المراد' فان آنستم منهم 
رشدا فى حفظ المال وضبط مصالحه , فانه ان لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم ببق البعض 
تعلق بالبعض » وإذا ثبت هذا علبنا أن الشرط المعتير فى الآية هو حصول الرشد فى رعاية مصالح 
المال» وعند هذا سقط استدلال أنى بكر الرازى ؛ بل تنقاب هذه الآية دليلا عليه آنه جعل 
رعاية مسال المال شرطا فى جواز دفع المال اليه . فاذاكان هذا الشرط مفقوداً بعد خمس 
وعشرين سنة ؛ وجب أن لايجوز دفم المال اليه ؛ والقياس الل أيضا يقوى الاستدلال بهذا 
اانص , ل نالصى إنما منع منه المال لفقدان العقل المادى إلى كيفية حفظ المال وكيفية 
الاتفاع كك هذا المعنى حاصلا فى الشاب وااشيخ كان فى حك الصى ؛ فتبت أنه لاوجه 
لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة دفع اليه ماله وان لم يؤنس منه الرشد 








3 قوله تعالى دولاتأ كاوها | سرافا وبدارا أن يكبرواءالآية 

(المسألة 0 إذا بلغ رشيدا م تغير وصار سفيها حجر عليه عند الشافى ولا يحجر 
عليه عند أنى حنيفة وقد مرت هذه المسأله عند قوله تعالى (ولاتتوا السفهاء أموالك التى جعل 
الله لم قباما) والقياس الجل أيضا بدلعليه؛ لآن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ غير رشيد لميدفم 
اليهماله» و إمال يدفم اليه ماله لثلا يصير المال ضائعا فيكون باقباهرصداً ليوم حاجته » وهذا 
المعنى قائم فى السفهالطارىء » فوجباعتباره واللهأعلم 

(المسألة السادسة) قال صاحب الكثاف : الفائدة فى تشكير الرشد التنبيه على ان المعتبر 
هو الرشد فى انتصرف والتجارة ؛ أو عل أن المعتبر هو حصول طرف بن الرشد وظهور أَثْر من 
آثاره حتّى لاينتظر به تمام الرشد 

(المسألة السابعة) قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود فا أحستم » بعنى أحسسم قال : 

أحسن به فهن اليه ششوس 

وقريء ركذا مكحن ور خدالضمتين” 

ثم قال تعالى (فادفعوا الهم أمواهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعنى البلوغ وإيناس 
الرشد يحب دفع المال اليهم » وإالم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كال العقل » لآن إيناس 
الرشد لابحصل إلا مع العقل لأانه أمر زائد على العقل . 

م قال تعالى لا ولا تأكلوها إسرافا ويدار أن كبرو ا)أى مسر فين ومبادرين كبرمم أو 
لاسرافكم ومبادر” © كبرم تغرطون فى إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتمى قبل أن يكبر اليتااى 
فينزعوها من أيديناء ثم قسم اللامر بين أن يكون الوصى غنيا وبين أن يكون فقيرا فقال(ومنكان 
غنيا فليستعفف) قال الواحدى رح.ه الله : استعف عن الثىء وعف اذا أمتنع هنه وترله » وقال 
صاحب الكشاف : استعف أبلغ من ععف كانه طالب زيادة الجفة وقال (ومنكان فقير! فليأكل 
بالمعروف) واختلف العلياء فى أن الوصى هل له أن يتتفع يمال اليم ؟ وفى هذه المسألة أقوال : 
أحدهما : أن له أن يأخذ بقدر مايحتاج اليه من مال اليتم وبقدر اجر مل ؛ واحتبج القائلون بهذا 

القول بوجوه : الأول : أن ةو له تعالى (ولا تأ كاوها إسرافا) مشعر بأن له أن -أكل بقدرالحاجة؛ 
وثانيها : أنه قال (وم نكان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمءروف)فةوله(ومنكان غنيا 
فليستعفف) ليس اراد منه نهى الوص الغنى عر الانتق تتفاع بمال نفسه ؛ بل المراد منه نهيه عن 
الانتفاع بال اليتم وإذا كان كذلك ازم أن يكون قوله (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) 
إذنا للوصى فى أن ينتفع سال اليتيم بمقدار الحاجة » وثالثم! : قوله (إن الذينيأ كلون أموال اليتامى 











وله تعالى دولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبرواء الآية ذا 


ظليا) وه ا كل للا عر ظَ ٠‏ ولول يكن ذلك يكن ك ل 
لذن يأكاون أمو ال اليتامى ظليا) فائدة » وهذا يدل على أن للوصى امحتاج أن يأكل من |١‏ 
بالمعروف ؛ ورابعها : ماروى عن النى صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال 0 : ان تحت حجرى يدها 
أ كلمنماله ؟ قال: با لمدروف غير متأثل مالا ولا واقمالكبماله؛ قال: أفأضريه؟ قال ما كنت 
ضاربا منه ولدك ؛ وخامسها : ماروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب الى عمارواين مسهو 
وعثمان بن حنيف : سلام 0 ال شاة شطرها لعار» وربعها لعبد الله 
إن درد رادها لمان ألا و إوقد أنرلك نفسى وإبام من مال الله بمنزلة ولى مال اليتيم : من 
كان غنيا فلإستعفف » ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف . وعن ابن عباس أن ولى يم قال له 
ل اك إل ف إن كت نس ا رط ]رك 0 لوم 
وردهاء فاش رب غير مض بنسل؛ ولاناهكف الحلب وعنهأيضا: يضر ب بيددمع أيديهم فليا كل بالمدروف 
ولا لبس عمامة فا فوقها . وسادسها . أن الوص لما تكفل باصلاح مهمات ألصى 5ن 
كد راان بأكل من ماله بقدر عمله قياسا على الساعى فى أخذ الصدقات وجعها » فانه يضرب له 
فى تلك الصدقات بسبم » فكذا ههنا » فهذا تقر ير هذا القول . 

(والقول الثانى) أن له أن يأخذ بقدرماحتاج اليه من مال اليتبم قرضاء ثم إذا أيسر قضاه ؛ 


و إن مات ولم يقدر على القضاء فلا ثىء عليه » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبى العالية : 


كر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول الأاموال من 
الذهب واافضة وغيزها ؛ فأما التناول من ألبان المواثى واستخدام العبيد وركوبالدواب» فباح 
له إذاكان غير مضر بالمال » وهذا قول أنى العالية وغيره » واحتجوا بأن الله تعالى قال ( فاذا 
دفعتم اليهم أموالم ) حك فى الآموال يدفعها الهم . 

(روالةول الثالث) قال أبو بكرالرازى : الذى نعرفه من هذهب أحعابنا أنه لايأخذ على سبيل 
القرض ولا على سبل الابتداء » سواء كان غنيا أو فقيرا . واحتيج عليه بآيات : منها : قوله تعالى 
(وآتوا اليتامى أهوالم م) إك قوله (إنهكان حوبا كبيرا) وءنها : قوله (إن الذين يأ كاون أموال 
اليتامى ظلاً ما 0 قْ إعاونهم نارا وسيصلون سعيرا) ومنها : قوله (وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط) ومنها : قوله (ولا ُ كلوا أموالم بم بالباطل) قال : فهذه الآية حكنة حاصرة للمال 
لينم على وصيه فى حال الغنى والفقرء وقوله (ومن كان ذقيرا فايأ كل بالمعروف) مآشابه تمل 
فوجب رده لكرة متشامها إلى تلك الحجات »وعندى ده الانيات لاتدل عل ماذهب الاك 











ا انافاع «فاذا دفعح ثم الهم أمواهم ‏ تأشيدوا علهم» الآية 


اليه . أما قوله (وآ” تو اليد الى أموالهم) فهوعام وهذه الآية التى نحن فبباخاصة م مقدم على 
عل العام . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً) فهو إنما يتناول هذه الواقعة لو ثبت أن 
أكل الوصى من مال الصى بالمءروف ظلٍ » وهل النذاع الافه » وهو الجواب بعينه عن قوله 
(ولا تأكاوا أموالم بيتك بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا لليتامى بالقسط) فهو إنما يتناول حل 
النذاع لو ل ؛ والنزاع ليس إلا فيه؛ فثبت أن كلامه فى هذا الموضع 
ساقط ركيك والله أعلم . 
ثم قال تعالى إإفاذا دفعتم اليهم أمواهم تأشدوا عليم) 
واعلم أن الآمة جمعة على أن الوصى إذا دفع المال إلى اليتيم بعد صيرورته بالذ نان الك 
والاحوط أن يشهد عليه لوجوه فا أن اليليم إذا كان عليه بيئة بقبض المالكان أبعد من 
لك ١‏ 0 أن[ ينيم إذا أقدم على الدعوى الكاذية أقام الوصى الشهادة على أنه 
دفع ماله اليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن النى صل الله عليه وسلم 
قال دمن وجد لقطة فليشبد ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب» فأمره بالاشهاد لتظهر أمانته وتزول 
اتيمة عنه ؛ فثبت بما ذكرنا من الاجماع ا ل ترفك 
الوصى إذا ادعى بعد باوغ اليليم انه قد دفع المال اليه هل هو مصدق ؟ وكذلك لو قال : أنفقت 
عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعى : لايصدق » وقال أو حنيفة وأكابه 
يصدق »؛ واحتجالشافى بهذه الآية ذان قوله (فأشبدواعلهم)! كا 
قال الشافعى : القيم غير مؤمن من جهة اليتبم » وإنما هو موْتمن من جهة الشرع ؛ وطعن أبو بكر 
الرازى فى هذا السكلام مع ااسفاهة الشديدة وقال: لوكان ماذكره علة لنفى التصديق اوجب أن 
لايصدق |اقاضى إذا قال للينيم : قد دفعت اليك للانه لم يأمنه ٠‏ وكذلك بازمه أن يقول فى الاب 
إذا قالبعد بلوغالصى: : قد دفعت مالك اليك أن لايصدق لآنه لى بأمنه » و يلزمه أيضا أن وجب 
الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد الباوغ انه قد هلك أنه أمسك ماله من غير ائثهان له عليه » فيقال 
له: انقولك هذا لبعيد عن معاتى الفقه » أما النقض ,القاضى فبعيد , لان الا ضى حاكم فيجب إزالة 
التهمة عنه ليصير قضاؤه نافذا » ولولا ذلك لمكن كل منقضى القاذى عليه بأن ينسبه إلى التكذب 
والمبل والمداهنة » وحيتذ تاج القاضى إلى قاض آخر ء ويلزم التسلسل ؛ ومعلوم أن هذا المعنى 
غير موجود فى وصى الينيم ؛ وأما الأب فالفرق ظاهر لوجبين : أحدهما : ان شفقتهأم من شفقة 
الاجبى » ولا يام من قلة التهمة فى حق الاب قلتها فى <ق الأجنى » وأما إذا تصادقوا بعد 











ثولتعال«وكق بالله «سيباع الآية و 


إل أءنامك فقول اك تقصيره فهينا بازمه 
الضمان » أما إذا اعترف بأنه هلك لابتقصيره » 3 يحب أن يقبل قوله ؛ والالصار ذلك مانعاً 
للناس من قبول الوصاية ؛ فبقع الخال فى هذا اهم العظيم ؛ فأما الاشهاد عند الرد اليه بعد البلوخ 
فانه لايفضى إلى هذه المفسدة فظرر الفرق 7 : 0 الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية 
مايدل على أن اليليم حصل فى حقه مايوجب التهمة » وهو قوله (ولا تأكاوها إسرافا وبداراً أن 
يكبرواء وهذا يدل على جريان العادة بكثر ة إقدام الولى على ظل الايتام والصبيان » وإذن دلت 
هذه الآية على تأ كد موجبات التهمة فى ق ولى اليتيم : 

ثم قال بده لإفاذا دفعتم الييم أمواهم تأشبدوا) ا 
الصى ؛ للأنه إذا كان لايتمكن من ادعاء دفع المال اليه إلا عند حضورااشماهد, صار ذلك دانعاً له 
من ااظلم والبخس والنقصان » وإذاكان الآهر كذاك علمنا أن قوله (فأشهدوا) م أنه بجحب لظاهر 
الايجاب » فبكذلك يحب أن اقرائن والمصالح تقتضى الايحاب ؛ ثم قال هذا الرازى ؛ ويدل على 
أنه مصدق فيه بذير [شهاد » اتفاق انيع عل أنه «أمور بحفظه وإمساكد على وجه اللأمانة حتى يوصله 
إلى اليتهوفى وقت استحقاقه » فهو بمنزلة الودائع والمضاربات ؛ فوجب أن يكون مصدقا على الرد يا 
يصدق على رد الوديعة ؛ فيةال له : أما الفرق بينهذه الصدورة وصورة الوديعة فقّد ذكره الشافعى 
رضى الله نءالى عنه » واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات 
إلى كتاب الله لقياس رحكيك تتخيله؛ ومثل هذا الفقه مسل لك؛ ولايجب المشاركة فيه معك 
وبالله التوفيق . 

ثم قال تعالى لإ وكنى بالله حسيد» قال ابن الانبارى والأزهرى : يحتمل أن يكون الحسيب 
كذى لحاسب : وأن كو نعدى الكافى: فن الآول قوم للرجل للتهديد: حسبه الله ومعناه يحاسبه 
الله على ما يفعل من الظل » ونظيرةولنا الحسيب وعنى امحاسب » قولنا الشريب بمعنى المشارب » ون 
الثانى قوم : حسييك الله أى كافيك الله . 

واعلمأن هذا وعيد لولى اليتبم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كايعلم ظاهره لثلا ينوى أو يعمل 

اله مالاحل » و يوم بالأأمانة التامة فى ذلك إلى أن يصل اليه ماله . وهذا المقصود حاص لسواء 
]لا خا |( الكاف” 

واعلم أنالباء فقوله (وكى بالله . وكنى بربك) فى جميع القرآنزائدة. هكذا نقله الوأحدى عن 

الزجاج و(حسيبا) نصب على الخال أى كن الله حال كونهحاسباء وحال كونهكافيا . 


ده" فخ وه 









1١3‏ لدان «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» الآية 


اسل ال ع 2020 ا ا لا عا اال لحم م 


ور عه وداه > وهر هس 


2 الدان 000 م 3 منه 16 0 0 /» 
قوله تال (للرجال 58 5 اترك الوالدات والأقربون والشاء نصيب نما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضا) 
اعلم أن هذا هو النوع الرابع من الاحكام المذكورة فى هذه السورة وهو مايتعلق بالمواريث 
والفرائض وف الآية مسائل : آٍ 
(المسألة الأولى» فى سبب نزول هذه الآية قال ابنعباس : ان أوس بن ثابت الانصارى 
توق عن ثلاث بنات واهرأة » خاء رجلان من بنوعمه وهما وصيان له يقال لهما : سويد » وعرخة 
وأخذا ماله. لخاءت امرأء أوس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم رك القمة در كان 
الود مادفعا إلمشيثاء وما دفعا إلىبناته شيئا من المال ؛ فقال النى صل الله عليه وسلم «ارجعى 
لك 2 آنا مابحدث الله فى أمرك» فنزلت عل النى صلى الله عليه وس هذهالآية؛ ودلت 
عل أن لارجال نصببا وللنساء نصيباء ولكنه تعالى ل يبي المقدار فى هذه الآية » فأرسل الرسول 
صل الله عليه وسلم إلى الوصيين وقال «دلاتقر با دن مال أوس شيئا» 6 نزل بعد (يوصيكم الله فى 
أولا) ونزل فرضالزوج وفرض المرأة» فأمرالرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أنيدفعا 
إلىالمرأة المن وسكا نصيبالبنات؛ و بعد ذلك أرس عليه الصلاة والسلام الهما أن ادفعا نصيب 
بناتها اليها فدفعاهاليها؛ فهذا هو اكلام فى سبب النزول . 
9ل ألة اثثانيةكان أهل الجاهلية لايورثثون النساء والأطفال ؛ ويقولون لايرث إلا من 
طاعن بالرماح وذاد عن الموزة وحاز الغنيمة ‏ فبين تعالى أن الارث غير مختص بالرجال ٠‏ بل 
هو أمر مشتركفبه بين الرجال والنساء؛ فذكر فى هذه الآية هذا القدرء ثم ذكر التفصيل بعد ذلك 
ولا عتنع إذا كان للقوم عادة فى توريث الكبار دون الصغار ودون النساء ؛ أن ي:قلوم سيحانه 
وتعالى عن تلاك العادة قايلا قليلا عبى التدريج » لآن الانتقال عن العادة شاق تقيل عل الطبع » فاذا 
كان دفءة عظ وقعه علىالقلب » وإذاكانعلى التدريج سبل : فلبذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المحمل 
أولاء ثم أردف بالتفصيل 

(المسألة الثائة»4 احتج أبو بكر الرازى بهذه الآية على توريث ذوى الارحام قال 

















. قوله تعالى ام الوالدان والأقربونءالابة ا 


ان والخالات والاخوال وأو'”د البنات من" الآقربين . فوجب دخوهم تحت 
قوله (لآر جال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالداتو الأاقر بون) 
أقصى مافى اباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذهالآية, إلا أنا ثبت كونهم مستحقين 
لآصل النصيب بهذهالآية: وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل 
وأجاب أحمابنا عنه من وجبين : أحدهما : انه تعالى قال فى آخر الآية (نصياً مفروضاً) 
كَّ نصيد|مقدرا؛ و بالاجماع ليس لذوى الارحام نصيب مقدر ؛ فنيت أنهم ندرا دجن ف كه 
الآبة؛ وثانهما : أن هذه الآية مختصة بالاقر بين ؛ فلم قلتم إن ذوى الأرحام من الأقربين؟ وتحقيقه 
أنه ا ا كن 0 لكان 0 
جميع اللأشياء » والأآول باطل؛ لأآنه يقتضى دخول أ كثر الخلق فيه . لآ نكل إنسان له نسب معغيره 
إما بوجه قريب أ وبوجه بعيد ؛ ودو الاتنساب إلى آدم عليه السلام ؛ 000 كر ا 
إليهمنولده.؛ فيازمدخول كل الخاقفى هذا النص وهو باطل . ولما بطل هذا الاحتهال وجب 
حمل النص على الاحتمال الثانى وهوأن يكون المراد من اللّقربين من كان أقرب الناس إليه» وماذاله 
إلاالوالدان والآولاد » فثبت أن هذا النص لايدخلفيه ذو والآرحام » لايقال : لوحمانا الاق بين 
على 0 دراه للآنا نقول: الأقروجنس يندرج هه نوعان : الوالد والولد 0 
تعاليذكر ١‏ الوالد » م ذكر الأقربين؛ فيكون المعنى أنه ذكر رالنوع؛ ممذكر الجنس فلم يلزم التكرار 
2 السألة 0 قوله (نصيبا) فى نصبه وجوه : أحدها : أنه نصت غيل الاختصاص يدبى 
أعنى نصيبا مفروضا متقطوعا واجبا وااثانى : يجوز أن ينتصب انتصاب المصدر» لان النصيب 
اسم ل ل ك0 (فراضة منالله) أى قسمة مفروطة . 
(المسألة الخامسة 4 أصل الفرض الز» ولذلك ممى المز الذى فى سية القوس فرضاً : 
والحزالذى فى القداح يسعىأيضا فرضاً ؛ وهوعلامة لما #يز بينها وبين غيرها » والفرضة العلامة 
الحا يعر فم كل ذى -ق حقه من الشرب . فهذا هو أصلالفرض ف اللفة, ثم ان 
أحعاب أنى حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليلقاطع وا م الوجوب بماعرف 
وجويه بدايلمظنون» قالوا : لان الفرض عبارة عن الحز والقطع » وأما الوجوب فانه عبارة عن 
1 ط ‏ يقال : رجت الفمتل إذا سقطت ؛ ووجبالخائط إذاسقط » وسعءت وجب ة يعن سقطة 
لالله تعالى (فاذ أوجبت جنوما) يعنى سقطت » فثيت أن اافرض عبارة عن كا القطع , أن 
0 عبارة عن السقوط ؛ ولا شك أن تأثير الم والقطع أقوي وأكل من تأثير الوط 


0 | قوله تعال دواذا حضر القسمة أولوا القرق» الآية 


00خ وار 


وإدَا م القسمة 0 الَْرْق 317 2 كم كين أرق مك 


ل ررولموة تت و_ومثر ست 
ا 

فلهذا 27 خصص أصصاب أنى حنيفة افظ اافرض با عرف وجوبه بدلبل قاطع » ولفظ 
الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظاون . 

إذا عرفت هذا فقول : هذا الذى قرروه يقضى عليهم بأن الآية ماتناوات ذوى الأرحام 
لآن توريث ذوى الارحام اا 3 ديل 1 جاع الا 2 فلم كن تود يشم 
فرضاً» والآبة إنما تناولت التوريث المفروض ٠‏ فازم القطع بأن هذه الآية ماتناولت ذوى 
الأرحام » والله أعل . 

قوله تعالى (وإذا 27 القاقة واوا اله فى اجام رالا كي فارزقوهم منه وقولوا لم 
قولا معروفاً) 

فك الآية ل 

(المسألة الاأولى» اعلم أن قوله (وإذا حضر القسمة) ليس فيه بيان أى قسمة هى » فلهذا 
ل تراك الال أ ال 1] ل لا ل رن لك الا اديه 
الرجال فىأن لمن حظاً من الميراث , وعل تعالى أن ف الا "قارب من يرث ومن لايرث : وأن الذين 
لارثون إذاحضروا وقت القسمة ء فذان تركو | محرومين بالكلية ثقلذلك عايهم ؛ فلاجرم أمى الله 
تعالى أن يدفع اليهم شىء عند القسمة -تى يحصل الاتدب اجغيل وحسن العشرة» ثم القائلون بهذا 
القول اختلفوا» فنهم من قال : إن ذلك واجب ؛ ومنهم مرى قال : إنه مندوب ء أما القائلون 
بالوجوب ؛ فقد اختلفوا فى أمور : أحدها : أن منهم من قال : الوارث إنكان كبيراً وجب عليه 
أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئا من امال بقدر ماتطيب نفسه به » وإنكان صغيراً وجب على 
الولى إعطاؤم من ذلك المال . ومنهم من قال : إنكان الوارث حكبيراً ؛ وجب عليه الاعطاء 
من ذلك الماك ٠‏ وإثكان صغيراً وجب عل الولى أن يعتذر إلهم » ويقول: إنى لاأملك هذا 
المال إما هو طؤلاء الضعفاء 1 لايعقاون ماعلهم من الق » وأن يكبرو سيعرفون حفك , 
فهذا هو القول المعروف ؛ وثانيها : قال الحسن والنخعى : هذا الرضخ مختص بقسمة الااعيان » 
فاذا آل الااص 0 ارقن اق ذلك قال لم قولا معروفا , 0ل 
بقول لهم : أرجعوابارك الله فيكم , وثالثها : قالوا : مقدارمايحب فبه الرضخ ثىء قليل » ولاتقدير 





























قوله تعالى«ذارزقوهم منه وقولوا لم قولا معروفا» الآية /131 


فيه بالاجماع . ورابعها : أن على تقدير وجوب هذا الح تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن 


عباس فى رواية عطاء : وهذه الآية منوخة بآية المواريث » وهذا قول سعيدينالمسيب والضحاك 
وقال فى رواية عكرمة : الآية محكمة غير منسوخة وهومذهب أى مومئالاشعرى وإبراهم النخعى 
وااشعى والزهرى ومجاهد والحسسن وسعيد بن جبير » فبؤلاء كانوا يعطون من حضر شيا من 
التركة . روى أن عبدالله بن عبدألرحمن بن أنى بكر الصديق قدم ميراث أيه وعائشةحية؛ فلم يترك 
فى الدار أحدا إلا أعطاه » وتلاهذه الآية فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكر ثبت على 
سبيل الوجوب » ومنهم من قال : انه ثبت على سبيل الندب والاستحباب؛ لا على سبيل الفرض 
والايما ب » وهذا الندب أيضا إنما بحصل اذا كانت الورثة كاراً 0 0 
ارك انررق 2 هذا الم عر الذي لللدففيا الفا را كان كن شرلا 
حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الاق ك فى سائر الحقوق » وحيث لم 0 
ولآن ذلك لو كان واجبا لتوفرت الدواعى على نقله لشدة حرص الفةراءوالمسا كين على تقديره؛ 
ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر ؛ ولمالم يكن الآمر كذاك علبنا أنه غير واجب . 
(القول الثا ف فى تفسير الآية : أن المراد بالقسمة الوصية ؛ فاذا حضرها من لا يرث من 
الأقراء والبتاى رامنا كين أمر الل كال أن يحعل له نصيبا من تلك الوصية » ويقول لهم مع 
ذلك: قولامعروفا فىالوقت ؛ فيكون ذلك سيا لوصول السرور اليم فى الال والاستقبال والقول 
الأولأول: لأنه تقدم ذكر الميراثولم يتقدم ذكر الوصية » ويمك نأن يتقال: هذا القول أولى لآآن 
الآية التى تقدمت فى الوصية . 

(إالقول الثالث )فى تفسير الآية أن قوله (وإذا حضر ااقسمة أولوا القرى) فالمراد من (أولى 
القرنى) الذين يرثون والمراد من (اليتامى والمسا كين) الذين لايرثون . 

3 قال لإ فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) ذةوله (فارزقوثم) راججع الى الَرلى الذين 
يرثون وقوله(وةولوا لهم قولا معروذا)راجع الى اليتامى والمسا كين الذين لايرثون ؛ وهذاالقول 
حك عن سعيد بن جبير . 

13 المسألة الثانية) قال صاحب السكشاف : الضمير فى قوله (فارزقوم منه) عائد إلى ما 

والدان واللأقربون» وقال الواحدى : اليد عائّد الى الميراث فتكون 0 على هذ 01 
عائدة إلى معنى القشمة؛ لا الى لفظها كةوله (ثم استخرجها منوعاء أخيه) والصواع مذكر لايكنى 
1 اليه 00 0 الى المعنى لا الي اللفظ , وعلى هذا التقدير 








ةا قوله تعالى دوليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذر بة ضعافاء الآية 


م مده 2 ه06 هالرسصي> سه ها موس وار 


وليخش لذبن ا 1 امن خلفهم ذرية ضعافا 17 علوم 0 


-- 
ال ده حل اد 


0 قولا سَديدا «؟» 


ب 


فالمراد بالقسمة المقسوم . لآنه ا 0 الرزق مز ا 0 نفس السدمة'. 

(المسألة الثالئةم إنما قدم اليتامى على المسا كين لان ضعف اليتامىأ كثر ‏ وحاجتهم أشد » 
فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم فى الأجر . 

(المسسألة الرابعة 4 الأاشبه هوأن المراد بالتقول المعرو ف أن لايتبع العطية المن والأذىبالقول 
أو يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لمن ليعطدشيئًا . 

قوله تعالى لو ليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اللهوليقولوا 
تولا سديدا م 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى) املة الشرطية وهو قوله لإلوتركوا من خافهم ذرية ضعافاً خافواعليهم ) 
هىصلة لقوله(الذين) والمنى: وليخش الذين من صفتهم أنهم لو تر كوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
وأما الذنىخمىعليه فغيرمنصوص عليه وسنذكر وجوه المفسرينفيه 

(المسألة الثانية) لا شك أن قوله لإإوليخش الذين لو تركوا من خافهم انا انا 
1 ال ادال اف؟ ل فيه وجوه : الآول: أن هذا خطاب مع 
الذين نجلسون عند المريض فيةولون : ان ذرينك لايغنون عنك من الله شيئاء فأ شاك 
لفلان وفلان ؛ ولا يزالون يأمرونه بالوصية الى اللأجانب الى أذلابيق مزماله للورثةثىء أصلاء 
فقيل هم: كا أن 10 تكرهون بقاء أولاد فى الضعف والجوع من غيرمال؛ فاخشوا الله ولاتحملوا 

المريض عل أن بحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لاترضى مثل هذا الفعل 

نفسك : فلاترضه للاخيك المسلم . عن أنس قال : قالالنى صلل الله عليه وسلم دلا يمن العبد حتى 
حب للأخيه ماحب لنفسه» 

د (والقول الثلى» #قال حبيب بن أى : أبت ا مقسما عن هذهالاية فقال: هو الرج لالذى 
بحضره الموت وبر يد الوصية لللأجانب » فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك على ولدك 


مالك؛ مع أن ذلكالانسان يحب أن يوصى له ؛ فق القول الأول الآية حمولة على نمبى الحاضرين 














قوله لعا الى «وليخش الذين لو ترك وا كلدي ذرية ضعافا» الآية ا 
عن 0 فى الوصية » وفى القول «ثاق حمولة ع 00 اي 
ارك أرل درك لكر | من خلفهم ذرية ضعافاً) أشبه بالوجه الآول وأقرب اليه . 

إوالةول الثالث) ‏ مل أن تكون الآية خطابا لما قرب أجله؛ ويكون المقصود نميه 
عن تكثير الودية لثلا تق ورئته ضائّعين جائعين بعد موته » ثم إنكانت هذه الآية إنما نزات 
قبل تقدير الوصية بالثلث » كان المراد منهما أن لايحعل التركة مستخرقة بالوصية » وإن كانت نزلت 
بعد تقدير الوصية بالثلث .كان اراد منها أن يوصى أيضا بالثلث ؛ بل ينقص إذا خاف على ذريته 
لسري عن اكت من 0 وصوا بالقليل لأجل ذلك . وكانوا يولون : النس أفضر 
دن الريع ؛ والربع أفضل هن ن الثلث » وخبر سعد يدل عليه وهو قوله صلى ع والثاثك 
0 ل تدع ور ا 2 كك أن تدعهم عالة يتكففون نا 
لإوااةء ل الرابع) أن هذا أمملاوا باء اليتيرء فكاانه تعالى قال : وليخش من 3 عن رواليه 
بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا كان فى فى حجره ؛ والمقصود من 
الآية علىهذا الوجه أن يبعئه سبحانه وتعالىعلى حفظ ماله » وأن يترك نفسه فحفظه والاحتياط 
فى ذلك مازلة ماحبه هن غيره فى ذريته لوخلفهم وخلف م مالا. قال القاضى: وهذا أ لم 
وتأخر من الآبات الواردة فى باس ال" يتا » لعل تعالى 1 م إلى حفظ مال اليتيم أن يذيهم 
على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها » ولاشك أنه مر أقوى الدواعى 1 ان 
هذا المقصود . 
(المسألة الثالشة» قال صاحب الكشاف : قرى” ضعفاء : وضعافق؛ وضعاف : نو سكارى 
وسكارى . قالالواحدى: قرأ حمزة (ضعافا خافوا علييم) بالامالةفيعا ثم ثال: ووجه إمالة ضعاف 

كك ل لفان كن ل 10 0 در صكاف ١‏ رغاد وخا , 

بحسن فيه الامالة » وذلك للانه تصعد بالرف المستعلل ثم انحدر بالكسرة » فيستحب أنلا بتصعد 

بالتفخيم بعدالكسرحتى يوجد الصوت علىطر يقةوا<دة ٠‏ وأما الاهالتفى (خافوا) فهىحدنة.لانها 

تطلب الكسرةالتى فى خفت» ثم قال (فليتقوا الله وليقولوا قولاسديدا) وهوكالتقرير لما تقدم : 

فكانه قال : فليتقوا الله فى الامى الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه. وليةولوا قولا سديدا إذا 

ناكرا بت عم لسن عل ال ار 0 

الكشاف : القول تدك ادر ا أنلايؤذوا اليتام ى؛ وويكلموم كم كوم ولادثم بالترحيب 

وإذا خاطبوثمةالوايابى» ياولدى » والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا : إذااأردت 











00 قوله تعالى دان الذين يأكلون أموال كله 
0 6 ع يت 


إِنَ لين ا ارت ودف ار م 1 


2 


2 م ضاهة مرة ع 2 


ا 6421 


د لاق نارفيك نا لطر ران را وماق لفط تر نسل 
ا القول السديد من الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لارنون أن يلطفوا القول هم 


ويخصومم بالا كرام . 

قوله تعالى إن الذين بأكاونة أموال اليتا مى ظلاً إنما بأكاون فى بطونهم نارأ 
وسيصاون سعي را )) 

أء عل أنه كال كد الوعيد فى أكل مال اليايم طلكل زرفل كار الوعيد فى هم ذه الآيات هرة 
بعد أخرى علىمن يفعل ذلك » كةوله (ولاتتبدلوا شك الت ولا ناكرا أموالهم إل انوا ّ 
انه كان <وبا كبيرا) (وليخ نش لذن لو ا من خلفيم ذرية ضعاذا) ثم ذكر بعدهاهذه الآية 
عافن أل أموالم » وذلككله رحمة من الله تعالى باليتامى لانم لكال ضعفهم 
ويحرث استحقوا من الله مز يدااعناية والكرامة ؛ وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته و كثرة 
عفوه وفضله » لآن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم إلى الغاية 
القصوى . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأول دلت هذه الآية على أن مال اليتبم قد يؤكل غير ظل» والالم يكن 
لهذا ل ال+*صيص فائدة 3 وذلك ماذكرناه فا تقدم 0 لول امحتاج 0 كل دن ماله بالمعروف. 

(المسألة اثثانية»قوله (إنمايأكلون ف بطونهم ناراً) فيه 1 : الأول : أن بحرىذلكعلى 
ظاهره قال السدى : إذا أكل الرجل مال اليتبم ظلبا يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه 
ومسامعه وأذنيه وعينيه ؛ يعر فكل من رآه أنه أكل مال الينيم . وعن أنى سعيد الخدرى أن 
النى صلى اللهعايه وس قال دليلة أسرى ى رأيت قوما لمر مشاف ركشافر الابل وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرم م بجحعل فىأفواههم صخرا من النار يخرج من أسافلهم فقلت ياجبريل من هو لاء 
فقالهلاءالذين يأكلون أموال اليتامى ظلب)» 

9 والقول الثاقى» أن ذلك وسع لك أن لكل مال اليتيم رك انان 
من حيث انه يفضى اليه ويستازمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين عل الآخرء كقوله تعالى 































قولهتعالىدإن الذين يأكلون أموال ال اى ظلناء الآية 6 
0 المقية ريده 00 قال القاضى : وهذا 2 الأول لآن قوله (ان الذين يأكاون 
01 البتامى ظلبا إنما يأكاون فى بطونهم نارا) الاشارة فيه إلىكل واحد ؛ فكان حمله على 
التوسع الذى ذكرناه أولى 

(المسألة الثا انهم لقائل أن يقول : الآ كل لايكون إلا فى البطن فا فائدة قوله (إنما 
يأكاون فى 0 

وجوابه : أنه كقوله (يقولون بأفواههم «اليس فى قلوبىم) والقول لايكون إلا بالفم » وقال 
(ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور) والقلب لايكون إلا فى الصدر » وقال (ولاطائر يطير 
يجحناحيه) والطيرانلايكون إلا بالجناح ؛ والغرض من كل ذلك التأ كيد والبالة 

(المسألة الرابعة) انه تعالى 1 ذكر الكل إلا أن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فان 
ضرر اليتم لامختلف بأن يكون إتلاف ماله با لأكل » أو بطريق آخر » وإنما ذكر الكل وأراد 
1 لعن ت المتلفة لوجوه : أحدها : أن عامة مال اليتبم فى ذلك الوقت هو الانعام التى يؤكل 
اانا . مخرج اكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله فى 
وجوه مراداته خيراكانت أو شرا ء أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها : أن الكل هو المعظل فيا 
بستغى من التصرفات . 

(المسألة الخامسة) قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيدكل من فعل هذا الفعل » سواء كان 
مسايا أو بكن؛ لآن قوله تعالى (ان الذين يأكاون أموال اليتامى ظلسا) عام يدخحل فيه الكل 
فبذا يدل على القطع بالوعيد وقوله (وسيصلون سعيرا) يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على غير 
توبة يصاون هذا السعير لامحالة » والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى سورة البقرة , ثم تقول : 
م لابحوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصا بالكفارلةوله تعالى (والكافرون ثم الظالمون) ثم قالت 
المعتزلة: ولا بحو ز أن يدخل تحتهذا الوعيد أكل اليسير مزماله للآن الوعيد مشروط بأن لايكون 
ريه رن انه أعم من تلك المعصية » وإذاكان كذلك. فالذى يقطع على أنه من أهل الوعيد 
من تكو نمعصيته كبيرةو لا يكو نمعباتوبة» فلا جرم وجب أن يطلب قدر ما يكون كثيرا من أكل 
ماله ؛ فقال أبو على الجبا؟ الى : قدره خمسة دراهم لآنه هو القدر الذى وقع الوعيد عليه فى آية الكنز 
2 منع الركاة » هذا جملةماذكره القاضى؛ فيقال له : فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجبين 
أحدهما : أنك زدت فيه شرط عدم التوبة . والثانى : أنك زدت فيه 0 صغيرا ؛ وإذا جاز 
ذلك فلم لانجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو ؟ أقصى ماف الباب أ ن يقال ؛ ماوجدنا دليلا يدل 
د 














لا 6" فو اناك «وسيصاون سعيرا» الآية 
1 لا لكنا ع1 عات وكين :كرما :أن لانسلء عدم دلائل العفو » بل هى 
كثيرة على ماقررناه فى سورة البقرة . والثانى: هب أن ماوجدكوها لكن عدم الوجدان 
لايفيد القطع بعدم الوجود ء بل بق الا<تمال. وحينةذ رج السك ببذه الآية من إفادة القطع 
والجزم والله أعلم . 

(المسألة السادسة) أنه تعالى ذكروعيد مانعى الركاة بالكى تقال يوم يحدى عليها فى نارجءتم 
نتكوى بها جباهرم وجنوبىم وظهور ثم)وذكر وعيد! كلمال اليليم بافتلاء البطنمن النار» و لاشك 
أن هذا الوعيد أشد ؛ والسبب فيه أن فى باب الركاة الفقير غير مالك لجزء من |انصاب ؛ بل حب 
عل المالك أن يملكه جزأ من ماله » أما ههنا اليتم مالك لذلك المال فكان منعه من اليتيم أقبح ٍ! 
فكانالوعيد أشد ولآن الفقير قد يكون كبيرا فيقِدر على الا كتساب » أما اليتيم فانه لصذره 
وضعقه عاجز فكان الوعيد فى إتلاف ماله أشد . 

ثم قال تعالى ل( وسيصاون سعيراً» وفيه مسائل : 

(الممالة الآولى) قرأ ابن عاص وأبوبكرعنعاصم (وسيصلون) بضم الياءء أى يدخلون اانار 
على مالم يسم فاعله » والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال: صلى الرجل النار يصلاها 0 0 
وهو صالى الثار ؛ وقوم صالون وصلاء قال تعالى (الامن هو صال الجحبم) وقال (أولى بها صايا) 
وقال (جهنم يصاونما) قال الفراء : الصلى : اسم الوقود وهوااصلاء إذا كسرت مدت » وإذافئحت 
قصرت » ودن ضم الياء فهودن قوم : أصلاه الله حرالناراصلاء :قال (ف.وف نصليه نارا) وقال 
تعالى (سأصليه سقر) قال صاحب الكشاف : قرى.(سيصاون) بض الياء وتخفيف اللام وتشديدها 

١‏ السألة اثثانية» ل ره تك 2ت[ نار رم لالت مشاه 
20 واس درل عن ةسدررة كا عذال كفك خضي عن ريه و إماقال لان 
المراد نار من اانيران مببمة لادعرف غاية شدتها إلا الله تعالى . 

(المسألة الثالثسة» روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة 
البتامى بالكلية » فصعب الام رعلى اليتامى فنزل قوله تعالى (وإن تخالطوهم فاخواتكم) ومن الجبال 
من قال : صارت هذه الآية مد وخةبتلك: وهو بعيدلآن هذه الآية فى المنعمن الظر وهذا لايصير 
منسوخاء بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الاثم 
كا فى هذه الآية » وإنكان على سيول التربية والا<سان فهوهن أعظم أبواب ابس فقوله (وإن 
تخالطوم فاخواكم) والله أعل 















قوله تعالى لى «يوصيك الله فى أ ولادم للذكر مث مد رض لأف الاك 0 


3 صبكم 5 ف ولد لد سَ حَظ مين تن ا 


نين لراك رك ون كانت اه 0 عر 


0 1 تعالى 1 ف 0 أو لا للذ 1 ملل 1 الا نثيين د كن انشاء دوق القن فلون 
ثلثا ماترك وإنكانت واحدة فلها النصفم» 
الا مسانا؟ 
(المسألة الأول) اء عل أ أن أكل اهل كوا ان ل ا ال 0 
العهد » أما النسب فهم ماكانوا يودئون الصغار ولا الاناث|. و إبمنا كانوا يورثون من الآقارن 
ال جاك الك شاتاون عل الل ريا درن الم . آنا اويدف رسي الارل لكك كن 
الرجل ف الجاهلية يقول لغيره : دمىدمك » وهدمى هدمك » وترئنى وأرثك : وتطلب بى 0 
بك؛ فاذا تعاهدوا عل هذا الوجه فأمبما:مات قبل صاحبه كان للحى مااشترط من مال 1١‏ 
والثانى : التبنى» فان الرجلمنهم كان يتنى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه 0 
التتى نوع من أنواع المعاهدة ؛ ولما بعث الله مدا صل الله عليه وسلم تركهم فى أول الأاءر على 
ماكانوا عليه فى الجاهلية ؛ ومن العلساء من قال : بل قررجم الله على ذلك فقال (و لكل جملنا موالى 
مماترك الوالدان والآقربون) والمراد التوارث بالنمب 2 قال (والذينعاقدت أعاكم قفاوم 
نصيبهم) والمراديه التوارث بالعبد ؛ والأولون قالوا المراد بقوله (والذين عاقدت أمانكنا اتوم 
نصيبهم) ليس المراد منه النصيب من امال » بل اهراد فآنوم نصيبهم من النصرة والتصيحة وحن 
العشرة . فهذا شرح أسباب التوارث فى الجاهلية 
وأما أسباب التوارث فى الاسلام ؛ فقد ذكرنا أن فى أول الآمر قرر الخاف والتتى» وزاه 
فبه أمرين آخرين : أحدهما : الحجرة ؛ فكان المهاجر يرث هن المهاجر . نكا وإن أجنداً عنه , إذا 
كان كز واحد منهما مختصا بالآخر بمزيد الخالطة وامخالصة » ولا برثه غيرالمهاجر » وإن كان من 
أقاربه . وانثانى : المؤاخاة ٠كانالر.ول‏ صل الله عليه وسلم يؤاخى بينكل اثنين منهم » وكان ذلك 
سييا التوارث» ثم إنهءتعاللى نسيخ كل هذه الآ باب بقوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فىكتاب 
الله) والذى تقرر عليه دين الاسلام أن أسباب التوريث ثلاثة : النسب » والتكاح » والولاء . 
( الهسألة الثانية»4 روى عطاء قال : استشبد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأعاء فأخذ 








0 2" 0 أولادم للذكر مثل حظ الانثيين» الآية 
١‏ انالك فأنت المرأة وقالت ,ارسولالله هاتان ابنتا دمن نط ل 1 
الما فةالعليه 0 فلعل الله سيقضى فيه» ْم ثم إنا عادت بعد ملدة وبكت فنزلت 
هذهالآية» فدعازسول الله 1 الله عليه وسل عمهها ل ل 2 اقلق نكا القن 
وما بقفبولك؛ ذهذا أول ميراث قدم فى الاسلام . 

(السألة الثالئة) فى تعلق هذه الآية ما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين الحكم فى ال 
الايتام » وما على الآولياء فيه » بين كيف يملك هذا اليم امال بالارث ؛ ولم يكن ذلك إلا بان 
جملة أحكام المبر اث »الثانى: أنهتعالىأ ثبت حك الميراث بالاجمال فىقوله (للرجالنصيبما ترك الوالدان 
والأقربون) فذكرعقيب ذلك المجمل؛ هذا المفصل فقال (يوصيك الله لى أولادم) 

(المسألة الرابعة4 قال القفال : قوله(يوصيعم الله فى أو لادم) أى يدول الله لم قولا يوصلكم 
الى إيفاء حقوق أولادك بعد موتكم وأصل الايصاء هو الايصال يقال وصى يصى اذا وصل » 
وأوصى بوص اذا أوصل » فاذا قبل : أوصاتى فعناه أوصانى الى علم ها أحتاج إلى عليه ؛ وكذلك 
وصى وهو عل المبالغة قال الزجاج : معنى قوله ههنا (يوصيك؟) أىيفرض علي , لآن الوصيةمن 
الله إيحاب والدليل عليه قوله(ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق ذلك وصاكم به) ولا شك 
فى كون ذلك واجما عاينا . 

ذان قيل : انه لايقال فى اللغة أوصيك لكذا فكيف قال هبنا (يوصيكم الله فىأولاد ؟ للذكر 
مثل حظ الانئبين) 

قلنا : لما كانت الوصية قولاء لاجرم ذكر بعد قوله(يوصيكالله) خبرا مستأتفا وقال (للذكر 
مثل حظ الأانثيين) ونظيره قوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
عظما) أى قال الله: لهم ون اوعد فول 

(المسألة الخامسة» اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الآولاد وإنما فعل ذلك لآن تعلق 
الانسان بواده أشد التعلتقات ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «فاطمة بضعة منى» فلهذا السبب 
قدم الله ذكر ميراثهم . 

واعلم أن اللآولاد حال اتفراد » وحال اجتهاع مع ااوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ؛ وذلك 
لان الميت إما أن بخلف الذكور والاناث معا ء وإما أن تخلف الاناث فقطء أو الذكور فقط . 

(القسم الأول» ٠ا‏ اذا خلف ١إذكران‏ والاناث معاء وقد بين الله الحم فيه بقوله (للذكر 
مثل حظ الاثيين) 








قولهتعالى وبوصيم ع الله فى أولادك لا للذك, مال مد الآثثيين الآية و 
ا واعل أن هذا يفيد أحكاما : 0 ات اميت دك ا ا وأ واحدة فالذكر 
سهمان وللأأنثىسهم ؛ وثانيها : إذاكان الوارث جماعة هن الذكور وجماعة من الاناث كان لكل ذكر 
سبوان » ولكل أثثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الاولاد جمع آخرون من الوارثين كالابوين 
والزوجين فهم يأخذون سمامهم ؛ وكان الباق بعدتلك السمام بين الأولاد للذكرمثلحظ الأانثيين 
فثبت أن قوله (للذكر مثل حظ الأنثيين) يفيدهذه الاحكام الكثيرة . 
(القسم الثانى) ماإذا مات وخلف الاناثفقط : بين تعالىأنهن إن كن فوق اثنتين » فلهن 
لثلثان » وإنكانت واحدة فلها اانصف ء إلاأنه تعالى لميبين حك البنتين بالقول الصريح 
فبه ‏ فءن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدا » وأما فرض اليثتين فهو 
اانصف » واحتج عليه بأنه تعالى قال (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) وكلمة دإن» 
فى اللغة للاشتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلاثا فصاعداً » وذلك ينو 
حصول الثلئين للبنتين . 
والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس » لأنه تعالى قال (وإن 
كانت واحدة فلها النصف) لعل حصول النصف مشروطاً يكونها واحدة ؛ وذلك ينى حصول 
النصف نصيياً للبنتين » فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الشانى : أنا لانسل أنكامة 
«ان» تدل على انتفاء الحم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لوكان الامر كذلك لازم التناقض 
بين هاتين الآبتين : لآن الاجماع دل على أن نصيب الثنتين ما النصف » وإما الثلثان» و بتقدير أن 
بكو نكلمة «إن» للاشتراط وجب اقول بفسادهما ء فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضى إلى 
ااباطل فكان باطلا » ولآانه تعالى قال (فان ل تجدواكاتبا فرهان مقبوضة) وقال: لاجناح علي أن 
تقصروا منااصلاة إن خفتم ؛ ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 
(الوجه الثالش »فى الجواب: هوأن ف الآبة تقدبماوتأخيراء والتقدير : فان كن نساء اثنتين 
فا فوقهما فلهن الثلثان : فهذا هو الجواب عن -جة ابن عباس » وأما سائر الآمة ققد أجمعوا 
عل أن فرض البنتين الثلثارن ٠»‏ قالوا : وإتما عرفنا ذلك بوجوه : الاأول : قال أبومسلٍ 
الاصفهاتى : عرفناه من قوله تعالى (الذكرهثل حظ الانثيين)وذلك لان منمات وخاف|بناوبنةا 
فهبنا بحب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى (للذكر مثل حظ الأاثثيين) فاذا كان نصيب 
الذكر مثل نصيب الانثيين» ونصيب الذكر ههنا هو ااثلثان؛ وجب لاحالة أن بكون نصيب ألا بنتين 















ل قوله تعالىديوصيك الله فأولام للذكرم' مثل حظ الانثيين» الآية 

الثلثين , النا لثانى 2 الرازى : اذا مات وخاف ابنا ويثتا فهبئا نصيب البنت اثلت 0 
توله تعالى (للذكر مثل حظ الأنثيين) فاذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر هو ااثلث ؛ فبأن 
يكون نصيهما مع أت شلك كان ول لان الذي زمري امن الى الثالك "أن 
قوله تعالى (للذكر مثل حظ 0 يفيد أن حظ الانثيين أزيد من حظ الث الواحدة » وإلا 
زم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأثى الواحدة وذلك على خلاف النص ؛ واذا ثبت أن حظ 
الأنئيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن يكون ذلك هو الثلثان ؛ لآنه لاقائل بالفرق » 
والرابع : أناذكرنا فىسبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بتى سعد بن الربيسع 
الثلثين» وذلكيدل على ماقلناه . الخامس : أنه تعالىتكر فى هذه الآية حّ الواحدة منالينات و 5 
الثلاث فا فوقهن » ول يذكر حك ااثنتين » وقال فى شرح هيراث الآخوات (إن امرؤٌ هلك ليس 
له ولد وله أخت فاهانصف ماترك. فان كانتا اثنتين فلبما الثلثانما ترك) فهبنا ذكر ميراث الآاخت 
الواحدة والاختين ولم يذكر ميراثالاخوات الكثيرة » فصاركل واحدة من هاتين الآيتينجملا 
ل 1 كان لس ا التلتين كن انان رن ذلك لامكا 
1ك إل 11 من لاحن :زلا كان نصيت النات اللكييره ار داد عل التلنين وج أن 
لا:زداد نصيب الأاخوات الكثيرة على ذلك » لآن البنت لما كانت أشد اتصالا بالميت امتنع جعل 
الأاضعف زائدا عل الاقوى “يدا جموع الوجوه المذكورة هذا الياب ؛ فالوجوه الثلاثة الاول 
مستنبطة من الآية » والرابع «أخوذ من السنة » والخامس من القياس الجبلى . 
0 | القسم الثالث» وهو اذا مات وخلف الأاولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن الواحد فانه 
اذا انفرد أخذ كلالمال: وبيانه من وجوه : الاول من دلا لتقوله تعالى (لاذكر مثل حظ اللانثييين) 
فان هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل تصيب الآانثيين » 

“م قال تعالى فى البنات (وإن كانت واحدة فلا النصف) فازم من جموع هاتين | لآيتين ان 
نصيب الابن المفرد جميع المال . الثانى : أنا نستفيد ذلك من ال-نة وهى قوله عليه الصلاة والسلام 
دما بقت السهام فلاو لىعصيةذكر» ولا نزاعانالابن عصبةذكر » ولماكان الابن آخذاً لكل مابق 
بعد السهام وجب فا إذا لم يكن سهام أن يأخذ السكل . الثالث : ان أقرب العه , ت إلى الميت هو 
الاان؛ وليس له بالاجماعقدر معينمن 0 فاذا يكن معهصاحب فر ضلم الك قرا 
اك و شان الكل 

فان قبل : حظ الانثيين هو الثلثان فقوله (للذكر مثل حظ الانثيين) يقتضى أن يكون حظ 









قوله تعالى ويوصيكم الله فى أولادم للذكر مثل حظ الااثيين» الآية_ "١0‏ 
الذكر مطلقا ه هو الثلث ؛ وذلك ينق أن يأخذكل المال 

قلنا : المراد منه حال الاجتماع لاحالالانفر 0 عليه وبجهان : أحدهها : أن قرله 
(بوصيكم الله فى أولاد؟) يقتضى حصول الأولاد ‏ وقوله (الذكر مل حظ الانثيين) يقتتضى 
حصول الذكر والاثىهناك . والثانى : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد» هذا كله إذا مات وخاف 
ابنا واححدا فقط , أما إذا مات وخلف أبناءكانوا متشاركين فى جرة الا 


مجان ول ان ” 
فوجب قسمة المال يننهم بالسوية والله أعل .بق فى الآية سؤلان : 

(رااسؤال الاول» لاشك أن المرأة أيجر من الرجل لوجوه : أما أو لافامجرها عن الاروج 
والبروز» فان زوجها وأقارها يمنعونها من ذلك . وأما ثانيآ : فلتقصان عقاها وكثرة اهداعبا 
وااعتا ها وأا ثالثا : فلانها متى خالطت الرجال صارت متهمة » وإذا ثبت أن يخرها أ كل 
رحب أن يكوك نضا قن امراف 1 كر ٠‏ فان لم يكن أ كثر فلا أقل من المساواة» فا المكة 
فى أنه تعالى جعل نصيمها نصف نصيب الر جل ٠‏ 


كك انك عنه من وجوه الول : أن خرج المرأة أقل لأنْ 0 


اح 
ا ل ا رن كر فهو إلى المال أحوج . الثانى: 
أن الرجل أكل حالا من المرأة فى الخلقة وفى العقل وفى المناصب 000 
والامامة. وأيضا شادة ارا نصف شمهادة الرجل؛ ومن كان ذلك وجب أن يكون الاتعام 


عليه أز بد . الثالث : ان المرأة قليلة العقل كثيرة الشبوة » فاذا انضاف الها امال الكثير 3 


الفساد قال ااشاعر 
إن الفاك لمات ولد | ميال الذر. أ سه 

وقال تعالى (إن الانسان ليطنى أن رآه استغى) وحال الرجل بخلاف ذلك . والرابع: أن 
الرجل لكيال عقله يرف المال إلى مايفيده الثناء الجميل فى الدنيا والثواب الجزيل فى الآأخرة . 
نحو بناء الرباطات » وإعانة الملهوفين والنفقة على الأأيتام والآرامل » وإتما يقدر الرجل عل ذلك 
لأنه مخالط الناس كثيرا » والمرأة تقل مخالطم! مع الناس فلا تقدر على ذلك . الخامس : روى أن 
جعفر الصادق سل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت حفئة من الحنطة وأكلتها » وأخذت 
كان ثم أخذت ل 0 
نصيب الرجل قاب الله الآمرعليهاء جءل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل . 
(السؤال الثانى) لم لم يقل : للأثثيين مثل حظ الذكر. أوللاث مثلا نصف حظ الذكر + 















4 قوله تعالرديوصيك الله فى أولادم للذكر مثل . حظ الآانثيين» الآية_ 
والجواب من وجوه : الأول : للماكان الذكر أفضل من الأثى قدم ذكره على ذ 2 الات : 

> جعل نصيبه ضعف نصيب الى . الثانى : أن قوله (للذكر مثل حظ الانثيين) .يدل على فضل 
الذكر بالمطابقة وعلنقص الأث بالالتزام » ولو قال يما ذكرتم لدل ذلك على نقص الا بالمطابقة 
وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيها على أن السعى فى تشبير الفضائل يحب أن 
كون راجحا على السعى فى تشبير الرذائل ؛ ولهذا قال (إن ا تم أحستتم لاتفسكم وإن أسأئم 
فلبا) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثالث : أنهم كانوا يورثون الذكور دون 
الاناث وهو السبب لورود هذه الآية . فقيل : كف لإذكر أن جعل نصيبه ضعف نصيب الآانثى » 
فلا ينبغى له أن يطمع فى جعل اللأنثى حرومة عن الميراث بالكلية والله أعلم ٠‏ 

(المسألة السادسةم لاشك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة » ولاشك 
أنه مستعمل فى ولد الابن قال تعالى (يابنى آدم) وقال للذين كانوا فى زمان الرسول عليه الصلاة 
والسلام (يابنى اسرائيل) الا أن البحث فى أن لفظ الولد يقع عل ولد الابنمجازاً أو حقيقة . 

ذان قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ الواحد لاوز أن يستعمل دفعة 
واحدة فى حقيقته وفى مجازه معاء لخينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله (يوصيكم الله فى أولاد؟ )ولد 
الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن:الطريق فى دفع هذا الاشكال أن يقال : انا لانستفيد حك ولد الابن من هذه الآية 
بل من ااسنة ومن القياس ٠‏ وأما ان أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول : الولد وولد الابن 
ماصارا مرادين من هذه الآية معاء وذلك لان أولاد الابن لايستحقون الميراث إلا فى إحدى 
حالتين » إما عند عدم ولد الصلب رأساء وإما عند مالا ,أخذ ود الصلب كل الميراث ؛ خينئذ 
يقتسمون الباق » وأما أن يستحق ولد الابن مع ولد الصلب على وجه الشركة بينهم كا يستحقه 
أولاد الصلب بعضهم مع بعض فليس الأامر كذلك . وعلى هذا لايازم من دلالة هذه الآية على 
ااولد وعلل ولد الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معا » لآنه حين أريد به 
ولد الصلب ماأريد به ولد الاءن ؛ وحين أريد به ولد الابن ماأريد به ولد الصلب ؛ فالحاصل ان 
هذه الآية ثارة تتكون خطابا مع ولد الصلب وأخرى مع واد الابن »وف كل واحدة من هاتين 
الحالتين يكون المراد به شيئا واحداً » أما إذا قلنا: ان وقوع اسم الولد على ولد الصلب وعلى ولد 
الأن كرك حقيقة » فآن جعلنا اللفظ مشتركا بينهما عاد الاشكال لآانهئيك أنه لاجوز استعمال 
اللفظ المشتركلافادة معنييه معاء بل الواجب أنجعله متواطنا فهماكالحيوان بالنسبة إلىالانسان 




























وله تعالى «يوصيك الله فى أولام للذكر مثل حظ الانثيين» الآية ‏ بف 
والفرس ٠‏ والذى يدل على سعة ذلك قوله تعالى (وحلائل أبنائك الذين من أصلابك) وأجمعوا 
أنه يدخل فيه اب نالصلب وأولادالابن؛ فعلينا أنلفظ الابن متواطىء بالنسية إلى ولد الصسلب وولد 
الابن ؛ وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 

واعل أن هذا البحث الذى ذكرناه فى أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم فى أن لفظ 
الاب والام هل يتذاول الاجداد والجدات؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى (نعبدإلهك 
وإله آبائك ابراهيم وإجمعول وإسحق) والأظبر أنه ليس على سبيل الحقيقة » فان الصحابة اتفةوا 
عل أنه ليس للجد حك مذكور فى القرآن ٠‏ ولوكان اسم الاب يتناول الجد على سبيل الحقيقة لما 
صح ذلك والله أعلل . 

(المسألة ااسابعة 6 اعل أن عموم قوله تعالى (يوصيكم الله فأولاء؟ للذكر مثل حظ الانثيين) 
زعموا أنه خصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لايتوارثان . وثانيها : أن القاتل على 
سبيل العمد .لايرث . وثالما أنه لايتوارث أهل ملتينء وهذا خبر تلقته الأممة بالقبول و بلغ حد 
الممتفيض» ويتفرععليه فرعان . 

(الفرع الآول) اتفقوا عىأن الكافر لاير شمن الل : أما الملمفبل يرث من الكافر؟ذهب 
الآ كثرون إلى أنه أيضاً لايرث » وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعى : فضىمعاوية بذاك وكتب 
كال رياد ١‏ فأرضل ذلك زياد إلى شري القاضى وأمره به ؛ وكان شريح قبل ذلك يقضى يعدم 
التوريث ٠‏ فلا أمره زياديذلك كان يقضى به ويقول : هكذا قضى أمير المومنين . 

حجة الأولين عموم قوله عليه السلام«لايتوارث أهلملتين» وحجة القولالثانى: ماروى أن 
معاذا كان بالهن فذكروا له أن مموديا مات وترك أخا مسلا فقال : سمعث التى صلل الله عليه وسلم 
يقول «الاسلام يزيد ولاينتقص» ثم أ كدواذلك بأن قالوا إن ظاهرةوله (يوصيكم اله ى أولادم 
لإذكر مكل دل الانثيين) يقتضى توريث الكافر منالمسل » والمسل من الكافر , إلا أنا مخصصناه 
بقوك عليه الصلاة والسلام دلايتوارث أهل ملتين» لآن هذا الب رأخص من تلك الآية .*والخاص 
مقدم على العام فكذا ههنا قوله «الاسلام يزيد ولاينقص » أخص من قوله «لايتوارث أهل 
ارقي فوجب تقديمه عليه ؛ بل هذا التخصي ص أولى ؛ لآن ظاهر هذا الخبر متأ كد بعموم الآية» 
والخبر الآول ليس كذإك » وأقصى ماقيل فى جوايه : أن قوله «الاسلام يزيد ولايتقص» ليس 
نصا فى واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الأحوال . 

([الفرع الثانى) المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل» فالمال الذى ١‏ كتسبه فى زمان الردة أجمعوا 


داب س تقر وح 





91 قوله تعالى ويوصيكم الله فى أولاظم للذكر مثل حظ الأانثيين» الآية 


عل أنهلايورث» بل يكون لبيت الما أما المال الذى ١‏ كتسبه حال كونه مسساما ففيه 0 
قال الشافعى : لابورث بل بحكون لبيت المال ؛ وقالأبوحنيفة : برثهورثتهمن المسلمين ؛ حجة 
الشافعى أنا أجمعنا علىترجبح قوله عليه السلام «لايتوارث أهل ملتين» علىعموم (قوله للذكرمثل 
حظ الانثيين)وامرتد وورثته من الملمين أهل ملتين » وب أن لاحصل التوارث . 

فان قبل : لاجو زأن يقال: إن المرتد زال ملكه فى آخر الاسلام وانتقل إلى الوارث » وعلى 
هذا التتقدير فالمسلم إيما ورث عن المسلم لاعن الكافر . 

قلنا لافيت لد لم م من المرتد لكان إما أن برثه حال حياة المرتد را انه ١‏ اول 
باطل ؛ و لاله أن يتصرف ف تلك الأمواللقوله تعالى (إلاعلىأزوا جبم أوماملكت أمانهم) 
وهو بالاجماع باطل . والثانى : باطل لاأن الارتد عند مماتهكافر فيفضى إلى حصول التوارث بين 
أهل ملتين » وهوخلاف الأبر . ولاق ههنا إلا أن يقال : إنه يرثه بعد موته مستنداً إلى آخرجزء 
م نأجراءإسلاءه؛ إلا أن القول بالاستناد باطل ؛ لا“ نه لما لميكن امالك حاصلا حال حياةالمرتد» فلو 
حصل بسد موته على وجه صارحاصلا فىزمنحياته لزمإيقاع التصرف ف الزمان الماضى؛ وذلك 
باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتبدين عاد الكلام إلىأن ااوارث ورثه من المرتدحال 
حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعل . 

(الموضع الرابع» من تخصيصات هذه الآآية ماهو مذهب أ كثر امجتودين أن الا نبياء علبهم 
السلام لايورثون ؛ وااشيعة خالفوا فيه؛ روىأن فاطمة عليها السلام لماطلبت الميراث ومنعوها 
منه. احتجوابةوله عليه الصلاة والسلام « نحن معاش رالا نبياء لانورث هات كناه صدقة» فعند هذا 
اتجت فاطءة علم! الام بعدوم قوله (للذكر هثلحظ الا نثيين) وكاءنها أشارت إلى أن عموم 
القرآن لايحوز تخصيصه مخبر الواحد » ثم ان ااشميعة قالوا : بتقدير أن دوز تخصيص عموم القرآن 
خير الواحد إلا أنه غير جائز ههنا ؛ و بيانه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى 
حكاية عن زكريا عليه السلام (يرثنى ويرث هن 1 ل يعقوب) وقوله نعالى (وورث سلمان داود) 
قالوا : ولايمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لآن ذلك لايكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون 
كسباً جديداً مبتدآ » إنها التوريث لارتحةق إلافى المال علىسبيل الحقيقة » و ثانيها : أن امحتاج 
إلى.#عرفة هذه المملألة ما كان إلا فاطمة وعلى والعباس وه لاءكانوا من أكابر الزهاد والعلداء وأهل 
الدين » وأما أبوبكر فاندماكانحتاجاالىمءرفة هذهالمسألة البتة . لأنه ماكانءن يخطر ببالهأنه يرشمن 
الرسو ل عليهالصلاةوااسلام فكيف يليق بالرسولعليهالصلاة والسلا مأن بلغ 0 ن لاحاجة 
بدإلها ولا لغها إلى منلهإلى معر ته أشدالحاجة » وثالثها : يحتملأنة ولدوماة ركناءصدقة) صلةلقوله 








0 تعالى لكا مد فلها الندف»ع» الآية 


ار سي 5 ل د صدقة » فذلك الثى لابورث 
فان قيل : فعلى هذا التقدير لا 503000 
قلنا : بل تق قاع أصية لاخدال أن الانبياء إذا عزهوآأ على ااتصدق لشّىء فيمجرد العزم 


ذلك عن ل >م ولايرثه وارث عنهم وهذأ للع مفةود فىفحق غيرثم . 


ع 


والجواب : أنفاطمة علها السلام رضيت بةو ل أبى بكر بعد دذه المناظرة . واتعقد الاجماععل 
صحة ماذهب اليه أبو بكر فسقط هذا السوال والله أعلر : 

(امسألة الثامنة4 دن المسائل المتعلقة بهذه الآية أن قوله (للذكر مثل حظ الانثيين) معنناه 
الذكر منهم ‏ خذف الراجع اليه لآنه «فهوم » كةو لك: السمنمنوانبدرم : والله أعلى» 

أما قوله تعالى لفان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) الممسنى إن كانت البنات أو 
المواودات نساء خلصا ليس معون ابن » وقوله (فوق اثنتين) يحوز أن يكو نخبرا ثانيا لكان؛ وأن 
يكون صفة لقوله (نساء) أى نساء زائدات على اثنتين . وههناسالات . 

(ااسؤال الاول) قوله (للذكر مثل حظ الآنثيين) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
اللأولاد. لالبيان<ظ الاين 50 بحسن إرادتهبةوله(فان كن نساء)وهو لبيانحظ الاناث 

والجواب من وجبين : الاول : أنا يينا أن قوله (للذكر مث ثل حظ الثثثيين) دل على أن حظ 

الاشين هو الثلثان ‏ فليا ذكر ماد دل على حك الانثيين قال بعده (فان كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ماترك) على معنى : فان كن جماعة بالغات مابلغن منالعدد, فارن ماللثنتين وهو الثلثان ؛ ايعل أن 
ح اجماعة حِ انين نك شاوت» فيك أن هذا العطف متئاسب لكان :أنه قد تقدم 0 
الآنثيين: فكؤهذا القو ا فى حسمن هذا العطف . 

(رالؤال الثانى)» هل يصح أن يكون ااضميران فى « كن» و«كانت »مبهمين ويكون «نساء» 
و«واحدة» تفسيراً لما على ان«كان» تامة ؟ 

ا الع 1 1127 

ل( السوال الثالث) النساء : جمع » وأقل اجمع ثلاثة : فالنساء يحب أن يكن فوق اثنتين فا الفائدة 
فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 

الجواب : من يقول أقل اجمع اثنان فبذه الآية حجتد : ومن يقول : هو ثلاثة قال هذا 
اانا أكيدري كا فى قوله (إتما كلونق بطونمم نارأ)وةوله (لا تتخذوا إلين اثنين إها هو إلهواحد) 
أما قوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) فنقول : قرأ نافع (واحدة) بالرفع؛ والباقون 









1" قوله تعالى «ولابويه لكل واحد منهما السدسء»الآية 


وذ لأبوبه لكل واحد ا عدن ما 1 إن كان مود 


بالنصب » أما الرفع فعلى كان التامة » والاختيارالنصب لان التى قبلها لما خبر منصوب وهرةوله 
(فان كن نساء) وااتقدير: فان كان المتروكات أو الوارئات نساء فتكذا ههناء التقدير : وإن كانت 
المتروكد واحدة » وقرأ زيدين على: النصف» يضم النون . 

قوله تعالى (ولابويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد» 

اعلم أنه تعالى لما ذك ركيفية ميراث الأ ولاد ذكر بعده ميراث الأابوين » وفىالآية مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ الحسن ونعيم بن أىميسر (السدس) بالتخفيب وكذلكالريع و(الدّن) 

(المسألة الثانية) اعم أن للأأبوين ثلاثة أحوال 

( الخالة الا ولى) أن يحصل معبما ولد وهو المراد من هذه الآية » واعل أنه لانزاع أن اسم 
الولد يقع على الذكر والانثى » فهذه الحالة يمكن وقوعبا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يحصل مع 
لبون ولداذكر واحن؛ أو أ كثر من واحد؛ فبينا الاوان لكل واحد مهما السدس . وثانهها : 
أن حصل مع الابوين بنتان أو أ كثر ؛ وهبنا السك ماذحكرناه أيضا . وثاللها : أن يحصل مع 
الابوين بنت واحدة فهبنا للبنت النصف » وللامالسدس وللا بالسدس بحك هذهالآية . والسدس 
الباق أيضا للاأب بحك التعصيب » وههنا سؤاللات 

(السؤال الاول» لاشك أن -ق الوالدين على الانسان 0_0 من حق وإده عليه » وقد بلغ 

حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتبها فقال (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا اياه وبالوالدين 
احسانا) وإذا كاذدكذاإك فا السبب فى أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فىنباية الحسن والحكمة , وذلك للآن الوالدين مايق من عمرهما إلاااقليل 
فكان احتياجهما إلى امال قللا » أما الاولاد فهم فى زهن ااصبا فكان احثياجهم إلى المال 
كثيرا فظبر الفرق 

( السؤال الثانى) |اضمير فى قوله (ولابويه) إلى ماذا يعود ؟ 

ا ا عن 2 ماكر انرا رولك 

(السؤأل الثالث) مالمراد بالابوين ؟ 

والجواب: هما الاب والام؛ والاصل فى الام أن يقاللما أنة: فأبوان ثنية أب وأبة. 















قوله تعالى «فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث» الآية 


ان ل 00 ولدوورته أواء نام التلك 


2 


(إالسؤال الرابع) كيف تركيب هذه الآية 

الجواب : قوله (لكل واحدمنهما) بدل منقوله (لأبويه) بسكريرالعامل؛ وفائدة هذا البدل 
222 لكان طاح ل 07 

فان قبل : فهلا قبل لكل واد من أبويه السدس . 

قلنا : لان فى الا بدال والتفصيل بعد الاجمال نا كيدا وتشد يدا ؛ والسدس ميدأ وخيرها: 
لأبويه » والبدل متوسط بينهما للبيان 

قوله تعالى لفان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث, 

دشانن 

(المسألة الأول» اعم م الا ا ا ارال ل ان كل 
في دين الارلا ولا يكن هناك رارف راض ١‏ وهر اراك كن فول ررررة واه 
فهبنا للأم الثلث » وذلك فرض طاء والباق لللآب » وذلك لآن قوله (وورثه أبواه) ظاهره مشعر 
بأنه لاوارث له سواهما » واذا كان كذلك كان جموع الماك لا » فاذا كان نصيب الام هو الثلثغ 
كات 2 اكلاك لدت 0ك ب انك عر م كف 
حق الآولاد » ويتفرع على ماذكرنا فرعان : الاأول : أن الآابة السابقة دلت على أن فرض الاب 
0 0 اضرا أ لك إل ل اك القكر انرك راش 
ل ل شك 00 ك مان سور لي الف كرف الريك 
اذا انفرد أن م كلالمال 7 ن خاصية العصبة درآن ١‏ أ الكل عند الانفراد؛ هذا كله اذا 
لم يكن للبيت وارث سوى الا بوين » أما اذا ورثه أبواه مع أحد الزوجِينَ فذهب أ كثر الصحاية 
الى أن الزوج يأخذ نصيبههم يدفع ثلث مابق الى الاأم » ويدفع الباق الى الاب » وقال ابنعباس 
يدف الى الزوج نصيبه » والى الام الثلث ؛ ويدفع الباق الى الاأب » وقال: لا أجد فى كتاب الله 
ثلث مابق » وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عبا سف |ازوجةوالآبوين؛ وخالفه فىالزوجو الآ بوين» 
لأنه يفضى الى أن يكون للا” نش مثلحظ الذكرين » وأما فى الزوجة فانه لابفضى الى ذإك ؛ وحجة 
لمر رحره الارل ‏ أن فاضا ل اكه مت اجتمع ا كان 
لإذكر مثل 'حظ الانئيين »ألا ترى أن الابن مع البنت كيذ اك قال تعالى ((يو ص الله فى أولام 












51 ادك كله إخوة 0 السدسء الارة 





نكنل 0 فاده 0 


سمه 





للذكر 75 0 الأانثيين) 0 للاخ مع الاخت كذلك قال 00 0 
ونساء فللذكر مثلحظ الآنئيين) وأيضا الأممعالاب اذلك؛ لانا بينا أنه اذا كانلاوارث غيرهما 
تللاام الثلث » وللااب الثلثان؛ اذا ثبت هذا فتقول : اذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يق 
الباق بين اللابوين أثلاما؛ للذكر مثلحظ الأانثيين . الثانى : أن الا بوين يشمهانشريكين بينهما مال» 
فاذا صار شىء منه مستحقا ب الباق بينهما على قدر الاستحقاق الأول الثالث ؛ أن اازوج ما 
0 1 عقد التكاح لامك القرابة » فأشبه الوصية فى قسمة الباق ؛ الرابع : أن المرأة اذا 
خلفت زوجا وأبون فللزوج النع.ف » فلودفعنا الثلث الى الام والسدس الى الاب ازم أن يكون 
لاد ّ 0 ل الذك 0 »وهذا خلااف قوله (الذك 0 حظ اله نثيين) 

واعل أن الوجوه الثلانة الا 0 ١‏ ير جنع حاصلها الى تخصيص جوم القرآن بالقياس ١‏ 

(وأما الوجه الرابع) فو تخصيص لا حد العمومين بالعموم الثاق . 

(المسألة الثانيية) قرأ حمزة والكساق (فلأمه) بكسر الحمزة والميم وشرطوا فى جواز هذه 

نك فا سك رار اله 

(إأما الاول)» فكةوله (فى بطون أمهاتكم) 

47 فكةوله (فى أمها رسولا) وإذالم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم كقوله 
(وجعانا ابن ميم وأمه آية) وأما الباقون فانهم قروا بضم المدرة ‏ الغا رجه ورا الك قال 
الزجاج : انهم استثقاوا الضمة بعد الكمسرة فى قوله (فلامه)وذلك لآن اللام لشدة اتصاطا بالام 
صار ا مجموع كانه كلمة واحدة ؛ وليسفىكلام العرب فعل بكسرالفاء وضم العين » فلاجرم جعلت 
الشية كدرة ‏ وأمار جه امن قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بها عل الأصل ؛ ولايازم منه استعال فعل 
لآن اللام فى حك المنفصل والله أعلم . 

قوله تعالى إل فانكان له إخوة فلا مه السدس) 

اعم أن هذا هوالالة الثالثة من أحوال الأابوين وهى أن يوجد معهما الاخوة ؛ والاخوات 
وف الآبة مسائل : 

«المسألة الأولى) اتفقوا على أن الاخت الواحدة لا تحجب الأآم من ااثلث إلى السدس » 

0 عل أن الثلاثة حجبون » واختلفو افى الاختين ؛ فالا كثرون من الصحابة بة على القولباثبات 








قوله تعالى ل دير فللامه التق الاد كر 


الحجب ؟ فى الثلانة . وقال ابن عن 6 0" حق الواءحدة . حجة ابن عناس أل الآية 
دالة عل أن هذا الحجب مشروط بوجود الاخوة ‏ ولفظ الاخوة جمع وأقل المع ثلائة علىمانيت 
: ا ؛ فاذالم توجد الثلاثة لم يحصل شرط الحجب ؛ فوجب أنلاتحصل الحجب . روى 
س قاللعثهان: بم صارالاخوان يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإثماقال الله تعالى 
1 1 5 واللاخوان فى اسان قومك ليساباخوة ؟ فقالعئوان: لا أستطيع أن أرد قضاء 
قضى به من قبل ومضى فى اللامصار 
واعل أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل امع ثلاثة للآن ابن عان ان ذلك مع عثهان » 
وعثمانما أنكره؛ وهما كانا من صميم العرب . ومنلا الا نان» فكان اتفاقهما حجة ى ذلك . 
واعلم أن لاعلاء فى أقل ابجمع قولين : الأول : أن أقل المع اثنان وهوقول القاضى أى / 


ص كر 


الباقلانى رحمة الله عليه واحتجوا فيه بوجوه : أحدها : قوله تعالى (فقد صغت قاوبما) 
ولا يكو نالانسانالواحد أ كثرمنقلبواحده وثانهها : قولهتعالى (فان كن نساءفوق اثنتين) والتقييد 
بقوله فوق اثنتين إنما بحسن لوكان لفظ النساء صالاً للثنتين » وثالمه! : قوله «الاثنان فا فوتهما 
جماعة» والقائلون بهذا المذهب زعموا أن ظاهر الكتاب يوجبالحجب بالا“خوين؛ الا أن الذى 
نصرناه فى أصو ل الفقه أن أقل المع ثلاثة » وعل هذا التقدير فظاهر الكتاب لايوجب الحجب 
بالااخوين »وانما الموجب ذلك هو القياس » وتقريره أن نقول : الاأختان يوجبان الحجب » 
وإذاكان كذاك فالا خوان وج بأن>جبا أيضا ؛ إنماقلنا إنالاختين بحجبان» وذلك لا نا رأينا 
أن لله تعالى نزل الاثنين من الذساء منزلة الشلاثة فى باب الميراث ؛ ألا ترى أن نصيب البنتين 
رقي انلدة هو الثلثان» وأيضا نصيب الاأختين من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث» فبذا 
الاستقراء يوجب أرن عحصل الحجب بالاأختين » يا أنه حصل بالإخوات ااثلاثة » فثبت أن 
الأاختين يحجبان » واذا ثبت ذلك فى الاختين لزم ثبوته فى الاخوين » لأنه لا قائل بالفرق » فهذا 
أحسن ما يمكن أن يقال فى هذا الموضع ؛ وفيه إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب 
لأنهغير معقول المعنى. فيكون ذلك مجرد تشبيه من غير جامع » ويمكن أن يقال: لايتمسك به على 
طريقة القياس ؛ بل على طريقة الاستقراء لآن الكثرة أمارة العموم » إلا أن هذا الطريق فى غاية 
الضعف والله أعل ؛واعل أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس » والاصح 

فى أصول الفقه أن الاجماع الحاصل عقيب الخلا حجة والله أعم . 

(المسألة الثانية6الاخوة اذا حجبوا الأم من الثلث الى السدس فبم لايرثثون شيا البتة» بل 













52 قوله تعالىومن بعد وصية يوصى بها أو دين» الآية 
اع اله 7 520 له م 
من بعد وصية يودى بها اودءن 


7 - 2-2 ات - 


بأخذا لاب كل الباق وهوس ةأسداسء سدس بالفرض ء والباق بالتعصيب؛ وقالابن عباس:الاخوة 
يأخذون السدس النى حجبوا الام عنه » وما بقفللا'ب » وحجته أن الاستقراء دل على أن من 
لايرث لايحجب ؛ فب لاء الاخوة لما حجبوا وجب أن برثوا . وحجة امهو رأن عندعدم الاخوة 
كان المال ملكا للا بوين » وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم يحجبون الام من 
الثلث إلى السدس » ولايازم من كونه حاجبا كونه وارئا » فوجب أن اس المالبعد حصولهذا 
الحمجب على ملك الآبوين »م كان قبل ذلك وألله أعلم 1 

قوله تعالى لمن بعد وصية يوصى بم أودين) 

اع أن مسائل الوصايا تذكر فى خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 

«المألة الاولى) أنه تعالى لماذكر أنصباء الا“ولاد والوالدين » قال (من بعد وصية يوصى 
بها أو ديب أى هذه الاأنصباء إنما تدفم إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين ؛ وذلك لان 
أول ماخرج منااتركة الدين؛ حتَى لو استغرق الدي نكل مال الميت لم يكن للورثة فيه حق » فأما إذا 
لم يكندين» أوكان إلا أنه قنى وفضل بعده ثىء » فان أوصى الميت بوصية أخرجت الوصية من 
ثلث ما فضل » ثم قسم الباق ميراثاً على فرائّض الله . 

لإالمسألة الثانية4 روى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه أنه قال : إنكم لتقرؤن الوصية 
قبل الدين » وإن الرسول صل الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية . 

واعلم أن ادهرضى اللهتعالىعنه التقديم فى الذكرواللفظ » وليسءراده أن الآية تقتضى تقديم 
الوصية على الدين فى ال. لاأنكلمة «أو» لا تفيد الترتيب ألبتة . 

واعلم أن الحكمة فى تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن الوصية مال 
يؤخذ بعير عوض فكان اخراجها شاقا على الورثة ؛ فكان أداوها مظنة التفريط بخلاف الدين » 
فان نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه » فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين فى |للفظ 
بعثا على أدائها وترغيبا فى اخراجها » ثم أ كد فى ذلك الترغيب بادخال كلمة «أو» على الوصية 
والدين » تذبيها على أنهما فى وجوب الاخراج عل السوية . الثانى : أن سهام المواريث 5 أنه تؤوخر 
عن الدين فكذا تتؤخرءن الوصيةء ألا ترى أنه إذا أودى بثلث ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد 
تسليم الثلث إلى الموصى له ؛ لجمع الله بين ذكر الدينوذكر الوصية, ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة 































ا كلد آباؤم وأبناؤم لاتدرون أيهم أقرب لك نفعاء | |» الآية انان 


ل بز يلزه سووهم 5 2ه هس ده عا حا يد اع نوا لانت 


آباؤ ؟ وان نأو 4 لاددو أممم ات لك نفعا قر َه من الا داه 


ذه 





2 


كان عَلما حكمأ 11١‏ 


000 معتبرة 10 0 اك 0 
لوهاك من المالثى. دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصاياو أ نصباء أصحاب الارث ؛ وليس 
كذلك الدين » فانه لو هلك من المال ثثىء استوفى الدين كله من الباق ؛ وإن استغرقه بطل حق 


أو له وق الورئة جميعا 2 فالوصية كشيه الارب منوجه؛ والدين من وجه آخر» أما ما 
ا بالارث فا ذكرنا أنه متى هلاك من المال ثبىء دخ لالنقصان فىأنصباء أصحاب الوصية والارث؛ 
وأما مشابيتم! بالدين فلا نسهام أهل المواريثمعتبرة بعدالوصية كي أنها معتيرة بعدالدين والشأعلم, 
(المسنألة الثالثة) لقائل أن يقول : مامعنى «أو» ههنا وهلا قيل : من بعد وصبة يوصى با 
ودين » ار كن راك ول أن رز ماما ال اله > ار فال فاكل الل ا 
انسيرين ؛ المع نى أن كل واحد منهما أهل أن ه ياش ١‏ فان جالشك ونين اي كا وك 
سيرين فأنت مصيب ؛ وإزنت ا نانك مسي زم لرفال : حال س الرجلين ‏ ؤالست واحدا 
منهما رركت الأذركنت غير مو افق اد م2 فكذاهمرنا لو قال : من لعد وصية ودين وجب 2 
كل مال أن حصل فيه الا مران » ومعاوم أنه ليس كذلك» أما اذا ذكره بلفظ «أو» كان المعنى 
أنأحدهما إن كان فالميراث بعده » وكذلك إن كان كلاهما . الثاتى أن كامة «أو »اذا دخلت على 
الننى صارت فى معنى الواو كقوله (ولا تطع منهم آ ما أوكفورا) وقوله (حرمنا علييم شحومبما 
إلا ماحمات ظمورهما أو الموايا أو مااختلط بعظم) فكانت «أو» ههئا بمعنى الواو؛ فكذا قوله 
تعالى (من بعد وصية يوصى بها أودين) لما كان فى معنى الاستثناء صار كانه قال إلا أن يكون 
هناك وصية ل دين فكون اراد بعدهها جميءا 5 
(المسألة الرابعة» قرأ ابن 1ن وابن عاص 0 بكر 0 عاصم (بوصى) بفتح الصاد على 
مالم يسم فاعله . وقراً نافع وأبو عمرو وحمزة والتكساشبكسرالصاد إضافة إلىالموصى وهر الاختيار 
بدليل قوله تعالى [9 ترك إن كان له ولد) 
قوله تمالى باق وأبناقع لاندرون أيهم أقرب لك نفعافريضةمن ال إناللهكان علما حكيا) 
اعم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله (فريضة من الله)ومن<ق 
دمع فخر - و 





اد اننال 32 ريضة هن الله إن الله كان 8 حكياء الاية 





الاعتراض 0 01 0 0 00 بينه وناب فتقول : إنه تعالى لما 0 
أنصياء الأولاد وأنصباء الابوين ؛ وكانت تلك اللانصاء مختلفة والعقول لاتممتدى إلى 0 
التقديرات ‏ والاان ربما خطر اله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له 
وأصلح» لاسها وقدكانت قسمة العرب للءواريث على هذا الوجه ؛ وانهم كانوا يورثون الرجال 
الأقوياء » وماكانوا يورثون الصبيان واانسوان والضعفاء » فالته تعالى أزال هذه الشمة بأن قال : 
نم تعليون أن عقولك لا تحيط ممصالحك ؛ فر بمااعتقدهم فى ثى. أنه صالح لك وهوعين المضرة 
وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة ٠‏ وأما الاله الحسكيم الرحيم فهو العالم 
بمغييات 1 وعواقماء فكاانه قبل : أمها الناس اتركوا تقديرالمواريث بالمقاديرااتى تستحستها 
عقولك » وكونوا مطيعين لأس الله فى هذه التقديرات التى قدرها لك ٠‏ فقوله ( آباؤم وأناف؟ 
لاتدرون 0 لكم نفعا) اشارة إلى ترك ه اميل اليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة , 
وقوله (فريضة من الله) اشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التى قدرها الشرع وقضى بها » 
وذكروا فى المراد من قوله (أبهم أقرب لكم نفعا) وجوها : الاول : المراد أقر ب لك نفعا 
الآخرة» قال ابنعباس : إن الله ليشفع بعضهم فى بعض ؛فأطوعكم لله عزوجل من الأابناء والآباء 
أرفمكم درجة فى الجئة » وإن كان الوالد أرفع درجة فى الجنة من ولده رفع الله اليه ولده مسألته 
ليقر بذلك عينه ؛ وإن كان الولد أرفم درجة من والديه رفع الله إليه والديه , فقال (لاتدرو أيهم 
أقرب لك نفعا) لآن أ-دهما لايعرف أن انتفاعه فى الجنة بهذا أ كثر أم بذلك . الثانى : المراد 
كيفية انتفاع بعضهم ببعض ف الدنيا من جبة ما أوجب من الانفاق عليه والثربية له والذب عنه 
والثالك ؛ المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد. 

قوله تعالى ل[ فريضة من الله ) هومنصوب نصب المصدرال كد أىفرض ذلك فرضا إن الله 
كان علا حكيها : والمدنى أن قسمة الله لهذه الموارريث أولى من القسمة التى تميل البياط 0 انه 
3 تك بع المعلومات » فيكون عالمابما فى قسمة المواريتث منالمصالح والمفاسد؛» وأنه كي 
لايأمى إلا بما هو الأصلح الاحسن » ومتى كان الام كذلك كانت قسمته لهذه المواريث 0 
من القسمة التى ترندونها » وهذا نظير قوله للبلائكة (إنى أعل مالا تعلدون) 

فان قيل :ل قال ( كان علها حكيا) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا: قال الل : الخبر عن الله مهذه الألفاظ كاير بالحال والاستقيال؛ للأنه تعالى هنزه عن 
الدخول تحت الزمان وقاف سيويه : القوم لماشاهدوا علراً وحكمة وفضلاوإحساناتعجبواء فقيل 





قوله تعالىدول؟ نصف ماترك أزواجك »الآية 51 


اي 6 ع ا 

ولكم لصف اك زواجكم إن لم 1 0 01 م ولد 

دع عدت 012286 » ها مه 000 مده تمه 

فلكم الربع ما 01 من شد وصيّة يوصين با أو و الربع ما 

0 ا 2 ا 1 عرو ثره سه سه 

كم إن م يكن أ كم نكن لم ولد هن لذن مسا تركتم من بعك 
27*00 اه 
وصيه ردت 


مم : إن اشمكان كذلك »وم يزل موصوفا بهذه الصفات . 

قوله تعالى لإولك نصف ماترك أزواجم إن لم يكن لمن ولد فان كان لحن ولد فلك الربع 
بماتركن هن بعد وصية يوصين بها أو دين وأن الربع نما ركم إن لم يكن ل ولد فان كان 
لك ولد فلهن القن ما ترك من بعد وصية توصون بها أو دين») 

اعم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات » وذلك لآن الوارث 
إما أن يكون متصلا بالمبت بغير واسطة أو بواسنظة »فان اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
اما أن يكون هو الذنسب أو الزوجية , خصل ههنا أقسام ثلاثة ؛ أششرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة الذسب » وذلك هو قرابة الولاد » ويدخل فبها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم 
حكهذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصلابتداء من جهة الزوجية » وهذا القسم متأخر فالشرف 
عن القسم الأاول لان الأول ذاتى وهذا الثاتى عرضى ؛ والذاتى أشرف من العرضى ؛ و هذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التى نحن الآن فى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة » وهذا القسممتأخر ع نالقسمين الأاولين لوجوه : أحدها : أنالأولاد والوالدين 

والازواج والزوجات لايعرض لم ارط الك آنا | الكلالة فقد يعرض لم السقوط 

بالكلية . وثاننها : أن القسمين الأولين ينسبكل واحد منهما إلى اميت بغير واسطة , والعكلالة 
00 5 بواسطة والثابت: ابتداء أشرف من الثابت بواسطة . وثالثها : أن خالطة الائسان 
بالوالدين والآولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من مخااطته بالكلالة . وكثرة المخالطة مظنة 
الالفة والشفقة » وذلك يوجب شدة الاهتهام بأحو الم 


واهم 
الله تعالمذكر مواريثالكلالة عن ذكر القسمينالأأواين فا أحسن هذا الترتيب وما أشدانطباة 


انلود سات الوه رلقانا لد 









7 قوله تعالى دولك نصف ماترك أزواجك؟ء الآية 
عل.قوانين رك رق الا مائل: 

(المسألة الأولى) أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسى حظ الرجل مشل حظ الائثيين 
كذلك جعل فى الموجب السبى حظ الرجل مثل حظ الانثيين ؛ واعل أن ااوا<د واجماعة سواء 
فى الربع ع » والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء فى الرد من النصف إلى الربع ا 
الربع إلى القن » واعلم أنه لافرق فى الولد بين الذكر والاثى ولا فرق بين الابن وبين ابن الابن 
ولابين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 

(إالمسألة الثانية) قال الثدافعى رحمه الله : موز للزوج غسل زوجته ؛ وقال أبو حنيفة رضى 
الله 2ه 21ر0 ١‏ حجة القافى أعا يكل الموت زوجته فخل لهغسلبا بان أماازوجته 
قوله تعالى (ولكم نصف ماترك أزواجك) سماها زوجة حالما أثيت لازوج نصف مالها 
عند موتها » وإتما ثبت لازوج نصف مالما عند دوتها » فوجب أن تكون زوجة له 
بعد موتها » إذا ثبت هذا وجب أن حل له غسلبا لآنه قبل الزوجية ما كان بحل له 
غسلبا » وعند حصول الزوجية حل له غسلباء والدوران دليل العلية ظاهرا . وحجة أى حنفة 
لافيت ووه وحمل اننا دياك عم الريجة ناا اركاك روج اال الريك ارت 
وطؤها اةوله (إلا على أزواجبم) وإذا ثبت هذا وجب أن لايثبت ل الغسل؛ لآنه لو ثبت لثبت 
اما مع حل النظر وهو باطل لقولهعليهالسلام «غض بصصرك إلا عنزوجتكء أو بدون حل النظر 
وهوباطل بالاجماع . 

والجواب : لما تعارضت الأيتان فى ثبوت الزوجية وعدمبا وجب الترجيح فنقول : لولم 
نكن زوجة لكان قوله (نصف ماترك أز واجكم) ازا ؛ ولوكانت زوجة مع أنه لاحل وماؤها 
لزم التخصيص »؛ وقد ذكر:! فى أصول الفقه أن التخصيص أولى ؛ فكانالترجيح من جانبنا » وكيف 
وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصات الزوجية ول يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض واانفاس 
ومثل نهار رمضان؛ وعنداشتغالماباداء الصلاة المفروضة والحج المفروض » وعند كونما فىالعدة 
عن الوطء بالشهة » وأيضا فقد بينا فى الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف الدليل لما فيه 
من المصالح الكثير ؛ فبعد الموت لم يبق ثثىء من تلك المصالط » فعاد إلى أل الحرمة ؛ أما حل 
الغسل فان ثبوته بعد الموت منشاً لللصالح الكثيرة فوجب القول بيقاله والله أعلم . 

(المسألة الثالئة) فى الآبة مايدل على فضل الرجال عل الذساء للانه تعالى حيث ذكر الرجال 
في هذه الآنة ذكرهم على سبيل المخاطبة » وحبث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة » وأيضا 








قوله تعالى 0 كان رجل يورث كلالة أو امرأة» الآية "5 
دكن 63لا وامرأة ولاح ل فلكلوَاحدمُْمًا 
8 ان انوا أكرء : ام شركاء فى الك م عد و 1 
0 7 ا را منَ اله ع ليم حلم 0 


3 - - 


7 2م سه ات 0 


فلي اله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » 0 اانا 1 1 1 الغبية 5 0 007 
وهذا يدل على تفضيل الرجال عل النساء » وما أحسن ماراعى هذه الدقيقة للانه تعالمفضل الرجال 
على النساء فى اانصيب» وليه ممذه الدقيقة على مزيد فضلهم عليين 

قوله تعالى لإروان كان رحل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منبما السدس 

ل ا ل 

الله والله عليم حلم ») 
اعم أن هذه الآية فى شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وم الكلالة وثم الذين 
يأسبون إلى الميت بواسطة .وف الاية مسائل 
(المسألة الأ ولى» كثر أقوال ااصحابة فى تفسير الكلالة » واختيارأنى بك رالصديق رضى الله 
عنه أن اعبارة يمن سوى الوالدين والولد ؛ وهذا هو انختار والقول الصحيح ٠‏ وأما عمر رضى 

ألله عنه فانه كان يقول : الكلالة هن سوى الولد ؛ وروى أنه للماطعن قال : كنت أرى أنالكلالة 
منلاولد له؛ وأنا أستحى أن أخالف أبا بكر : الكلالة دنعدا الوالد والولده وعن عير فيه رواية 
أخرى: وه التؤقف؛ وكان بيقول: ثلاثة» لآنيكونيينها الرسول صل الله عليه وسلم لنا أحب الى 
من الدنيا وما فيا : الكلالة ؛ والخلافة » والربا . والذى.يدل على صمة قول الصديق رضى الله عنه 
وجوه : الآول : الفسك باشتقاقافظ الكلالة وفيه وجوه : الأول : يقال :كلت الرحم بين فلان 
وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على فلان ؛ ثم كلعنه إذا تباعد : فسميت القرابة البعيدة 
كلالة من هذا الوجه . الثانى : يقال:كل الرجسل يك لكلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته , ثم جعلوا 
هذا اللفظ استعارة من القرابة ال+اصلة لامن جهة الولادة ؛ وذلك لانا بينا أن هذه اأقرابة حاصلة 
بوأسطة الغير فيكون فيها ضعف ٠‏ وبهذا يظهر أنه يبعد ادخال الوالدين فى الكلالة لآن انتسامهها 
إلى الميت بغير واسطة . اثالث : اسكلالة فى أصل اللغة عبارة عن الاحاطة : ومنه الا كليل لاحاطته 















7 قوله تعالى واكك دجل د أ امرلةء الآية 


ار / سكل لاساطته 5 يدخل فيه 1 تكلل السحاب ! ذاصاز مذ ا 
إذا عرفت هذا فنقول : منعدا الوالد والولد إنما سموابالكلالة, لانهم كالدائرة انحيطة بالانسان 
وكالا كليل الحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست ذلك فان فبها يتفرع البعض عن البعض : 

وبتولد البعض منالبعض .كالثىء الواحد الذى يتزايد على نسق واحد 0 قال الشاعر : 
نسب تتابيع كابراً عن كابر كالرمح أنبوبا على أنبوب 
فأما القراءة المغارة لقرابة الولادة : وهىكالاخوة والأخوات والأعماموالمات؛ فئما بحصل 
لنسهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه » قنيت ببذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة عمن عدا 
الوالدين والولد 
(الحجة اتح ] نه تعالى ماذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلامرتين» فى هذهالسورة : أحدهمافى 
هذه الآنة » والثانى فى آخر السورة وهو قوله(قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ماترك) واحتجعمر بن الخطاب .هذه الآية على أن الكلالة من لاولد له فقطم 
ل : لان المذكور ههنا فى تفسير الكلالة : هو أنهليسله ولدء إلا أنا نقول : هذهالآية تدل على 
أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لان الله تعالى حكم بتوريث الاخوة والأاخوات حال 
كون المت كلالة » ولا شك أن الاخوة والاخوات لابرثون حال وجود الأبوين » فوجب أن 
لا يكون الميت كلالة حال وجود اللأبوون . 
المجة الثالثة انه تعالى ذ كر حكم الولد والوالدين فى الآآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر الكلالة » 
وهذا الترتيب يقتضى أن تسكون اللكلالة من عدا الوالدين والولد . 
( الحجة الرابعة) قول الفرزدق : 
ودثم قناة الملك لاعن كلالة عن أبى مهناف عبدشمس وهاثم 
دل هذا اابيت على أنهم ماورثوا الملك عن الكلالة » ودل على أنهم ورثوها عن آبائهم » وهدا 
يوجب أن لا يكون الاب داخلا فى الكلالة والله أعلل . 
(المسألة الثانية) الكلالة قد تمل وصفا للوارث ولاءورث .فاذا جعلناها وصفا للوارث 
فالمراد من سوى الأولاد والوالدين ؛ واذا جءاناها وصفا لليورث » فاهراد الذى يرثه من سوى 
الوالدين والأأولاد » أما بيان أن هذا الافظ مستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى جابر قال : 
عرضت مرضا أشفيت منه على الموت تأناى النبمصل الله عليه وس ا 0 
لاير ثني إلا كلالة: وأراد به أنه ليس له والد ولا واد » وأما أنه مستعمل فى المورث فالبيت الذى 











ا لي ل 0 
رويناه عن الفرزدق » فان معناه أنك ما ورئتم الملك عن الاعمام » بل عن الآباء فسمى العم كلالة 
وهو ههنامورث لاوارث . اذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة فىهذه الآية 0 » الذى 
لامخاف |اوالدين وال ولد ؛ لآن هذا الوصف إنما كانمعتيراً فيالميت الذى هوالمورث لاف الوار 
الذى لايختلف حاله بسبب أن له ولدا أو والدا أملا . 

(المسألة الثالثة» يقال رج لكلالة » وامرأةكلالة ؛ وقوم كلالة» لايثى ولايجمع للأنه مصدر 
كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنول : إذا جعاناها صفة لاوارث أوالمورث كان ععنى ذى كلالة »كا يقول : 
فلان من قرابى بريد من ذوى قراب ؛ قال صاحب الكشاف : وجوز أن يكون صفةكالمجاجة 
والفقاقة للاحق . 

(المسألة الرابعة » قوله (يورث) فيه احتهالان : الآول : أن يكون ذلك مأخوذاً من ورثه 
الرجل يرثه؛ وعلىهذا التقدير يكون الرجل هوالموروث هنه ؛ وفىانتصاب كلالة وجوه : أحدها : 
النصب عل الخال والتقدير : يورث حال كونهكلالة » والكلالة مصدر وقع موقع الخال تقديره : 
بيورث متكلل النسب ٠‏ وثانيها : أنيكونقوله (يورث) صفةارجل ؛ و(كلالة) خب ركان ؛ والتقدير 

وإنكنرجل يورث منهكلالة . وثالثها : أ ن يكون مفعولا له أى يورث لجل كونه كلالة 

([الاحتمال الثاى» ف قوله (يورث) أن يكون ذلك مأخوذا من أورث يورث ؛ وعل هذا 
التقدير يكون الرجل هوالوارب » واتتصاب كلالة علىهذا التقديرأيضا يكون عل الوجوه المذئورة 

(المسألة الخاسة) قرأ المسرى » وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتدفيف 
والتشديد على الفاعل 

أما قوله تعالى لوله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) فقيه مسالتان : 

(المأ لد الأول» - مزال :وفرااه تعالى قال (وانكان رجل يورث كلالة أو امرأة) 

ثم قال (وله أخ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فا السبب فيه ؟ 

والجواب قال الفراء : هذا جائّز فانه إذا جاء حر فان فىمعنى واحد« يأو» جاز إسنادالتفسير إلى 
ا يد وجو زإسناده إلهءا أيضاء تقول: م نكاناهأخ أو أخت فليصله» يذهب إلى الاح أوفليصلها 
يذهب إلى اللاخت » وإن قات فليصلهما جاز أيضا . 

(المسألة الثانية) أجمع المفسرون ههنا عل أن المراد من الاح والاخت : الاح والأاخت من 


الام ٠‏ وكان سعد ن أفى قاص يقرا : وله أخ أ و أخت من أم ‏ وإما كر ناك 5ه قال فال 














5 قوله تعالى «من بعد قصذ بوصى 1 أو 0 الآية 
ةر تزقل له شيم ف الكلالة) فأثنت للا ختين الثلثين » والاخو تكل المال ؛ وههناأئبت 
للاخوةوالاخوات الثلث » فوجب أن كون المراد من الاخوة والآخوات ههنا غير الاخوة 
والاخواتفتلكالآية: فالارادهبناالاخوةوالاخوات من الام فقط ؛ وهناك الاخوةوالاخوات 
من الاب والام » أومن الآب. 
2 قال تعالى لفان كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) فبين أن نصييهم كيفها كانوا 
لابزداد على الثلث 
7 قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أودين») وفيه مسائل : 
(المسألة الأولىماعم أن ظاهر هذه الآيه ينتضئ جواز الوصية بكل المال وبأى بع ضأريل» 
وما يوافق هذه الآية من الأحاديث ماروى نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ول «ماحق امرىء ملم لفمال يو صى به ثم تمضىعليه ليلنان إلاووصيته مكتوية عنده» فهذا الحديث 
أيضا يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد » إلا أنا تقول : هذه العمومات خصوصة منوجهين: 
الاول :فى قدر الوصية » فانهلا وز الوصبة بكل المال بدلالة القرآن والسنة » أما القرآن فال.يات 
الدالة عل المير اث جملا ومفصلا » أما المجمل فةوله تعالى(الرجال نصيبما ترك الوالدانو الآقربون) 
ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضى نسخ هذا النص » وأما المفصل فى آبات المواريث كةوله 
(للذكر مثل حظ الاثثيين) ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم)وأما السئة فهى الحديث 0 فىهذا الاب » وهو قوله عليهالصلاةوالسلام 
« الثلث والثا كان تثرك ورثتك أغنيا ا لك تدعهم عالة يتكففون الناس» 
واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام ا 0 | : أن الوصية غير جائزة فى أ كثر من الثلث » 
وثانها : أن الأأولى النقصان عن الثلث لقوله «والثلث كثير» وثالثها : أنه اذا ترك القليل من المال 
وورثته فقراء فالافضل له أن لايوصى بثىء لقوله عليه الصلاة والسلام دان ترك ورئتك أغنياء 
خير من أن تدعبم عالة يتكففون الناس» ورابعها : فيه دلالة على جواز الوصية بجميع امال اذا 
لم يكن له وارث لان المنع منه لاجل الورثة؛ فعند عدمهم وجب الجواز . 
(الوجه ااثاق) تخصيص عموم هذه الآية فى الموصى له ؛ وذل كلانه لايحوز الوصيةاوارث » 
قال عليه الصلاة وااسلام «ألا لاوصية لوارث» 
(المسسألة ا: نيهم قال الشافعى رحمةالله عليه: اذا أخخر الزكاة والحج حتى مات يحب إخراجهها 
من التركة» ا حنيفةرضى الله عنهلايحب . حجةالشافى : أنالركاة الواجبة والحجالواجب 








12 كه ااه ألآية 5 


دين 0 00 اجه بهذه الآية » وإنما قلنا إنددين: لآن اللغةتدل 0 والشرع أ ل 1 0 : 
أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الم الموجب للانقياد» قبل ؤ. الدعوات الاشهررة : يامن دانت 
له اارقاب ؛ 1 ى انقادت » وأما الشرع فلآنه روى أن الختعمية لما سألت الرسول صل الله عليه 
وسلم عن الحج الذى كازعل أبيهاء فقَال عليه الصلاة والسلام «أرأيت لوكان عل ,بيك دين فقضيته 
أكان يحزى” ؟ فقالت نعم » فقال عليه!'صلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى» إذا ثبت أنه دين 
وجب تقدبمه على الميراث لقوله تعالى (من بعد وصية يوصى ما أو دين) قال أبو بكر الرازى 
الملخذكور فى الآنة الدينالمطلق ؛ والننى صلى الله عليه ومسل بمى المج دينا لله , والاسم المطاق 
لايتناول المقيد . 
قلنا : هذا فى غاية الركا كلانه لما ثبت أنهذا ادين؛ وثيت بحكم الآية أن الدين مقدم عل الميراث 
ازم المقصدود لاحالة ؛ وحديث الاطلاق والتقبيد كلام مهمل لايقدح فى هذا المطاوب والله أعل. 
([ المسالة الثالثة) اعلم أن قوله تعالى (غير مضار) نصب على الحال : أى يوصى ما وهو غير 
ررم 
واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصى بأ كثر من الثلث . وثانيها : 
ع دار ببعضه لأجنى . وثالثها : أن يقر على نفسه بدين لاحقيقة له دفعا للبيراث عن 
رت شاد ل ل ل ل 0 
سبع شيئاً بثمن مخمس أو يشترى شيئاً بثمن غال »كل ذلك لغرض أن لاايصل المال إلى الورثة 
ادا أن يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حةوق الورثة » فهذا هو وجه 
لامر فى الرطة” 
واعلم أن العلماء قالوا : الأ ولى أن يوصى بأقل من الثلث » قالعي: لان أوصى بانس أحب 
إلى من الربع ٠ولآن‏ أودى بالربع أحبإلىمن أنأوصى بالثلث . وقال اانخعى : قبض رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل وم .وص» وقبض أبوبكرفوصى» فان أوصى الانسان فسن» وإنلميوص شسنأيضا 
واعلم أن الأولى بالانسان أن ينظرفى قدرمابخلف ومن يخاف , ثم يجحعل وصيته بحسب ذلك 
فان كان ماله قليلا وف الورثة كثرة لم يوص » وإن كان فى المال كثرة أوصى >سب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعل : 
(المسألة الرابعة» روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من الكبائر . 
واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول ؛ أما القرآن فقوله تعالى (تلك حدود الله ومن 


ا ون 












5 0 حدود الله الأية 


ات 1 ل ل اام ست 2 
د دوا 000 بطع اللهورَسوه 00 رع 38 ط 
0 2 و ا 8202 


الانها رغالدين فم !ذلك ادر لظم 000 ن دص شد 
يطع الله ورسوله) قال ابن عباس فى الو 2 (ومن يعصالله 0 قال ف ا : اك 
فروى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل اللهعليهوسم «الاضرار فى الوصية منالكبائر» 
ا ا أوهريرة قال : قال رسول الله صلى الله علله وسل دان الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار فى وصيته ختم له بشر عمله فبدحل النار وان الرجل ليعمل 
بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة» وقال عايه الصلاة 
والسلام «من قتاع ميراثا فرضه اله قطع الله ميراثه من الجنة» ومعلوم أن الزيادة فى الوصية قطع 
من الميراث ؛ وأما المعقّول فهو أن مخالفة أس الله عند القرب من الموت يدل على جراءة شديدة 
على الله تعالى ؛ ورد عظايم عن الانقياد لتكاليفه . وذلك من أ كبر الكبائر 

ثم قال تعالى (وصية من الله) وفيه سؤالان: 

(السؤالالآول) كيف انتصاب قوله (وصية) 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أنه مصدر ٠ق‏ لد أى يوصيكم الله بذلك وصية , كقوله 
(فريضة منالله) الثاتى : أن تكون منصوبة بقوله (غيرمضار) أىلانضار وصية الله فى أن الوصية 
يحب أن لاتزاد على الثاث . الثالث : أن يكو نالتقدير : وصية من الله بالأو لاد وأن لايدعهم عالة 
شكفذرن وجوه الناس إساب الاسراف ف الوصية » و باصر هذا الوجه قراءةالسن: عير 
مضار وصية بالاضافة , 

(ااسؤال الثانى» لم جعل خاتسة الآبة الآولى (فريضة مرن الله) وخامة هذه الآية 
(وصية من الله) 

الجواب : ان لفظ الفرض أقوى وآ كد من افظ الوصية » نتم شرح ميراث الأولاد بذكر 
الفريضة » وختم شرح ميراث التكدلالة. بالوصية ليدل بذلك على أن الكل ؛ وانكان واجب 
الرعاية إلا أن القسم الأآول وهو رعاية حال الآولادأولى . ثم قال (والته علب حليم) أى عليم بمن 
جار أو عدل فى وصيته ( <ليم ) على الجائر لايعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله أعلم . 

قوله تعالى تاك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخسله جنات تجرى من تحتم| الأنبار 





قم تعالى اك حو لله ار 


اا ل ور م 
حدوده بدخله ا ف 1 اه م وو 
2 1 وذلك الفوز المظم وهن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها 
وله عذاب مهي ن) 

فى الآية مسائل : 

(إالمسألة الاوى) أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغييا فى الطاعة 
وترهيبا عن المعصية فقال (تلاك حدود الله) وفيه حثان 

(إالبحث الآول) ان قوله (تلك) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
ا 0 

(القول الثاى) أنه إشارة الى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال الآاتتام 
وأحكام الأأانكيحة وأ-وال الموا او قول الاحم . حجة القول الآول أن الضمير يعود الى 
أرب المذكورات ؛ وحجة القول أاثاق أن عودة الى الأقرب اذا ل منع من عوددالى الأابدد مانع 
,يوجب عوده الى الكل . 

لإ البحث الثاق) أن المراد حدود الله المقدرات ااتى ذكرها وبينهاء وحد الثىء طرفه اذى 
0 4 عن غيره . ومنه حدودالدار؛ والول الدال على حقيقة الثىء يسدى حداً له . لان ذلك 
القول يمنع غيره هن الدخول فيه ؛ وغيره هو كل ماسواه 

(المسألة الثانية 4 قال بعضهم : قوله(وهنيطع اللهورسوله) وقوله (ومن بيعص الله ورسوله) 
مختص يمن أطاع أو عصى فى هذه التكاليف المذكورة فى هذه السورة» و قال المحقةون: برهو عام 
بدخل فيه هذا وغيره ؛ وذلك لآن اللفظ عام فوجب أن يتناول الكل . أقدى ماف الباب ان هذا 
العام إيما ذكر عقيب نكاليف خاصة . إلا أن هذا القدر لايقتضى تخصيص العموم : ألا ترى أن 
الوالد قد يقبل على ولدهو يويخه فى أمر مخصوص ٠‏ ثم يقول : احذر الفتى ومعصيتى ويكون 
مقصوده منعه هن معصيته فى جميع الأأمور , فكذا ههنا والله أعل ' 

(المسألة ال ثالث ةقر أناذ فعوابن عامر (ند+له جنات . ندله نارا)بالنونف الخرفينءوالياقون,الياء. 

(أما الآول) فعلى طريقة الالتفات يا فى قوله(بل الله مولاكى) ثم قال (سناق) بالنون . 

)وأ الف فوجبه ظاهر 


(المسألة الرابعة »© ههنا سوال وهو أ قوله (يدخله جنات) إنما يلوق بالواحد ْم قوله بعد 








”5 قوله تعالى «ومن بيعص اللهورسوله» الآية 
ذلك (خالدين فبها) إنما يليق 3 فكيف التوفيق يينهما ؟ 
الجواب : أنكلمة(من)فى قوله(ومن يطع الله) مفرد فىاللفظ جمع فى المعنىفلهذا صحالوجهان. 
(المألة الخامسة )ا نتصب «خالدين» دوخالداءعلى الحالهنالماء فى د ندخله» والتقدير : ندخله 
خالدا فى النار . 
(المسألةالادسة) قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين فى 
اانار » وذلك للآن قوله (و من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) إها أن يكون مخصودايمن تعدى 
فى الحدود التى سق ذكرها وهى حدود المواريث ٠‏ أويدخل فيها ذلك وغيره » وعلى التقديرين 
زم دخو لمن تعدى فى المواريث فى هذا الوشيد » وذلك عام فيمن تعدى وهو من أهل الصلاة 
أو لبس من آهل الصلاة؛ فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد » وعلى ان الوعيد مخلد ‏ ولا يقال: 
هذا الوعيد مختص بن تعدى دود الله » وذلك لايتحقق إلا فىحقالكافر فانه هو الذى تعدى 
جميع دود الله : فانا نقول : هذا مدفوع من وجهين : الأول : انالو حلا هذه الآية على تعدى 
بع حدود اللهخ رجت الآبةعن الفائدة لان الله تعالى نمبى ع نالمودية والنصرانية والجوسية » فتعدى 
يبع حدوده ة جميع هذه النواهى : وتركها إما يكون بأن ن أن المودة والجوسية 
النصرانية معاو ذلك حالءفثبت أن تعدىجميع حدودالتسحال.فلوكانالمرادمن الآيةذلك لخرجت الابة 
عن كونها مفيدة ؛ فعلينا ان المراد منه أى حدكان مر حدود الله . الثانى: هو أن هذه الآية 
مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث » فيكون المراد هن قوله (ويتعد حدوده) تعدى حدود الله 
فى الأموراذكورة فىهذهالآيات ؛ وعلىهذا التقدير يسقط هذا السؤال . هذا منتهى تقرير المعتزلة 
وقد ذكرنا هذه المسألة على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة ؛ ولا بأس بأن نعيد طرفا منها فى 
هذا الموضعفنقول : أجمعنا على أن هذا الوعيد مخنص بمدم التوبة لآ نالدليل دل على انه إذاحصلت 
التوبة لم دنا لرعد 2 فكذا يوز أن يكوك متارواظاً بعسدم العفو » فان بتقدير قيام الدلالة 
على حصول العفوامتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » ونحنقد ذكرنا الدلائل الكثيرة على 
حصول العفو ثمنقو ل: هذا العهوممخصوص بالكافر » ويدل عليه وجهان : الأول : انا إذا قلنا 
لك: ماالدليل على أن كلية (من) فى معرض ااشرط تفيدالعموم؟قلم: الدليلعليه ١‏ أنه يصح الأدثاء 
منه ؛ والاستثناء مخرج منالكلام مالولاه لدخل فيه » فنقول: انصح هذا الدليل فهو يدل على أن 
قوله (ومن يعص الله ورسوله) مختص بالكافر؛ لان جميع المعا صى يصح استثناؤها من هذا الافظ 
فنقال : ومن يعص الله ورسوله إلا في الكفر » والا فالفسق؛ وحم الاستثناء إخراج مالولاه 


















قوله تعالىدواللاق أتين | الفاحشة من نسائك» الآية 0 


لله تلن وسرت هر 


0 انين لقا الي كك 1 ينوا عليون ن اريعة 3 فآن 


0 0 56 
تهدوا 0 ف 1 حم 0 0 0 بجعل 44 50 
ل »1١6<‏ 


لدخل ا د 1 قوله (ومن يعص لم اق جم بع أنواع 0 وال 4 وذلك لا تحقق 
إلا فى حق الكافر » وقوله : الاتيان بجميع المداصى محال لان الاتيان باليهودية والنصرانية معا 
محال » فنةول : ظاهر | للفظ. يقتتضى العموم إلا إذا قام مخصص عقلى أو شرعى ؛ وعلى هذا التقدير 
سقط سؤٌ الم ويقوى ماذكرناه ٠‏ 

(ااوجه الثاى» فى بان أن هده الآية مختصة بالكافر : أن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
يفيدكونه فاعلا للبعصية والذنب ؛ وةوله(و يتعد حدوده)لو كان المراد منهعين ذلك لازمالتكرارء 
وهو خلاف الاأصل ؛ فوجب حمله على التكفر ؛ وقوله : بأنا تحملهذه الآية على تعدى الحدود 
المذكررة ف المواريك ” 

قلنا : هب أنه كذاك إلا أنه سقط ماذكرناه منالسؤال هذا الكلام , لان التعدىفى حدود 
المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف وال حكام <قوواجبة القبول إلا أنه يتركبا » 
وتارة يكون بأن يعتقد أتها واقعة لاعلى وجه الحكمة والصواب » فيكون هذا هو الغاية فى تعدى 
الحدود » وأما الاأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود الله » وإلا لزم وقوع التكرار يا 
ذكرناه » فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذى لابرضى بما ذكره الله فى هذه الآية منقسمة 
المواريث » فهذا ما مختص بهذه الآية من المباحث » وأما بقية الاأسئلة فقد تقدم ذكرها فى سورة 
البقرة والله أعل : 

قوله تعالى لإواللاى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليين أربعة منكم فان شبدوا 
فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو جحعل الله لمن سييلا) 

اعلم أنه تعال 51 5ك ف الزاك المفدية رقلكر !)لان أل نات رمات رن 7 

ما ييتصل بهذا الباب» ضم الى ذلك التغليظ عليين فما يأتينه من الفاحشة فان ذلك فى القيقة 

إحسان إلبهن ونظر لمن فأمر آخرتمن » وأيضا ففيه فائدةأخرى : وهوأن لايجعل أءرالته الرجال 











0 قرول تعالىدواللااق يأتين الفاحشة من نسائكم» الآية 
ان 01 لترك إقامة 1 فيصير ذلك سبيا لوقو ترعبر و أنواء الها سد وااهلك 
وأيضا فبه فائدة ثالثة » وهى بيان أن الله تعالى يا يستوفى لخلقه فكذلك يستوق عليم ؛ وأنه 
ليس فى أحكامه حاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » وأن مدارهذا الشرع الانصاف والاحترازفى كل 
باب عنطرفى الافراط والتفريط . فال (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائنكم) وفى الآية مسائل : 
(المسألة الاأولى) اللاتى : جمع التى » وللعربفى جمع «التى» لغات : اللاتى واللات واللواق 
واللوات . قال أبو بكر الانبارى : العرب تقول فى اجمع هن غير الحيوان : التى» ومن الحيوان : 
اللانى » كقوله (أدوالم اتوجعل الله لكم قباما) وقال فىهذه : اللانى واللاثى ؛ والفرق هوأن المع 
من غير الحروان سبيله سبيل ااثىء الواحد ؛ رأما جمع الميوان فليس كذلك ؛ بل كل واحدة منها 
غير متميزة عن غيرهأ خواص وصفات . فهذا هو الفرق ؛ ومن العرب من يسوى بين اليابين » 
فيقول : مافعلت الهندات التى من أمرها كذا؛ وما فعات الآثواب التى من قصتين كذا , 
ولا هو الختار 
(السألة م قوله (يأتين الفاحشة) أى يفعلنها يقال : أتيت أم| قببحاء أى فعاته قال 


تعالى (اقد جثت شيئاً فريا) وقال (لقد جثتم تم شيئاً إدا) وفى التعبير عن الاقدام علىالفواحش هذه 
العبارة اطيفة ؛ وهى أن الله تعالى لأ نهى المكلف عن فعل هذهالمعادى؛ فهو ده الى لايعين المكلف 
على فعلها؛ بل المكلف كا نه ذهب اليا منعند نفسه؛ واختارها بمجرد طبعه ؛ فلهذه الفائدة يقال: إنه 
جاء إلى تلك الفاحشة وذهبالها. إلا أن هذه الدقيقة لا تتم إلا علىقولالمعتزلة . وفى قراءة ابن 
مسعود: يأتين بالفاحشة » و أما الفاحشةفهى الفعلة القبيحة وهى مصدرعند آهل اللغة كالعاقبة يقال 
خش الرجل يفحش فشا وفاحشة ؛ وأخش إذا جاء بالقبيح من القولأو الفعل . وأجمءوا على أن 
الفاحشة ههنا الزناء وإنما أطلقعلى الزنا اسم الفاحشة لزيادتهافى القبح على كثير من القبانح . 

فان قبل : اللكفر أقبحمنه؛ وقتل النفس أقبح منه. ولا يسمى ذلك فاحشة . 

قلنا : السبب فى ذلك أن القوى المديرة لبدن الانسارن ثلاثة : لق وةالناطقة: والقوة الغضيية 
والقوة الشهوانية » ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبهماء وفساد القوة الخضية 
هو القتل والغضب وما يشيههما» وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما أشبهبا» 
1-0 هذهالقوى الثلاثة: القوة الشبوانية » فلاجرمكان فسادها أخ س أنواعالغساد. فلهذا السبب 
خص هذا العمل بالفاحشة والله أعلم عراده . 

(المسألة انثالثة) ف المراد بقوله(واللاتى يأتين الفاحشمة من نسائك؟) قولان : الاول : المراد 








16 وله تعالى دواللاى يتين الفاحشة كا .6 الآية وعم 





منه الزئاء وذلك ان المرأة إذا نبت إل 'لزنا فلا 0 لاحد عليها إلا بأن يشبد 0 ل 
مللمون على أنه ار تسكبت الزنا » فاذا شهدوا عليها أمسكت فى بيت محبوسة إلى أن تموت أو يجعل 
اللهلهن سبيلا ؛ وهذا قول جمهور المفسرين . 

إروالةول الثالى» وهو اختيار أبى مسالا صفهاى: أن المرادبقوله (واللاتى يأتين الفاحشة) 
السحاقات ؛ و<دهنالمرس إلى الموت وبقوله (واللذانيأتانبامتم) أهل اللواط ؛ وحدهما الاأذى 
بالقول والفعل . والمراد بالاآبة المذكورة فى سورةالنور: الزنا بينالرجلوالمرأة: وحده فى اللكر 
الجلد » وفى ا حصن الرجم » واحتتجأبومإعايه بوجوه : الاأول: أن قوله (واللاتى يأتين الفاحشة 
من نسائك) مخصوص بالنسوان» وقوله (واللذان يأتيانها منكم) مخصوص بالرجال » لان قوله 
(واللذان) تثنية الذكور 

فان قيل :ل لابحوز أن يكون المراد بقوله (واالذان) الذكر والاثى إلاأنه غلب افظ المذكر 

قلنا : لو كان كذلك لما أفرد ذكرالنساء من قبلء فلا أفرد ذكرهن همذكر بعده قوله (واللذان 
ا منكم ) سقط هذا الاحْمال . الثاتى : هوأن علىهذا التقديرلايحتاج إلى التزام النسخ فى ثى, 
دن الات ؛ بل بكوان حم 5 رأحدة ها افامفرارا وعلى التقدير الذى ذكرثم يحتاج إلى التزام 
النسخ ؛ فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى ذكرتم يكون قوله (واللانى يأتين 
الفاحشة) فى الزنا وقوله (واالذان يأتيا: نا منكم) يكون أيضا ذ فى الزناء فيفضى إلى نكرار الثىء 
الواحد فى الموضع ااواحد مرتين وإنهقبيح؛ وعلى الوجه الذى قلناه لايفضى إلى ذلك فكان أولى . 
الرابع : أن القائاين بأن هذه الآية نزلت ف الزنا فسروا قوله (أويجمل لتهلهن سييلا) بالرجموالجاد 
والتغريب » وهذا لايصم لان هذه الاأشياء تكون عليين لالهن . قال تعالى (لها ما كسبت وسهها 
ماا كتسبت) وأما نن فانا نفس رذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشووة بعاريق النكاح . ثم قال أبومسل 
وما يدل عليصة «اذكرناه قوله صل الله عليه وسلم «إذا أ الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أنت 
اارأة المرأة فها زانيتان» واحتجوا على إبطال كلام أنى دسم بوجوه : الاأول: أن هذا قول 
لم يقله أحد من المفسرين المتقدمين فكان باطلاء والثانى: أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «قد جعل الله لمن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد» وهذا يدل علىأن هذه الآية نازلة 
فى حق الزناة . الثالث : أن الصحابة اختافوا فى أحكام اللواط ؛ ول يتمسك أحد منهم ببذه 
الآية ؛ فعدم تمسكهم بها مع شدة ١حتياجهم‏ إلى نص يدل علىهذا الج ِ هن أقوى الدلائلعل أن 
هذه الآية ليست فى اللواطة . 








حرا قولهتعالى«واللاوياً: تين الفاحشة من انسائيم» الآية 


والجوات عن الاول : أن هذا الاجاع منوع قد قال هذا القول مجاهد ؛ وهو من أكبر 
المفسربن وللانا بينا فىأصو لالفقه أن استنباط 0 جديل فى الآية يذ ره المتقدمون جائز , 

والجواب عن الثانى : أن هذا يقتضى نسخ القرآن مخبر الواحد وإنه غير جائز . 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطى؟وليس فى هذه الآية 
دلالةعلى ذلك بالنى ولابالاثيات » فلهذا لم يرجعوا إلا 

(المسألة الرابعة» زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وقال أبو مسل : إنها غ 
ماسوخة ؛ أما المفسرون : فقد بنوا هذا علىأصلهم؛ وهو أن هذه الآية فى بياذحكم الزنا » ومعلوم 
أن هذا الحم م ببق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختافوا أيضا علىقولين: 
الأول أن هذه الآية صارت 9 وهو ما روى عبادة بن الصامت أن النى صلى 
لله عليه وسلم قال«خذوا عنى خذوا ععى قد جعل الله لمن سييلا البكر بالبكرو الثيب بالثيب الببكر 
تجلد وتنى والثيب تجلد وترجم» ثم أن هذا الحديث صار منسوخا بقوله تعالى (الزانية والزاف 
فاجلدوا كل واحد منبما مائّة جلدة) وعللهذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينس بالسنة وأن السنة 
آل تلسيخ بالقرآن خلافةول الشافعى: لاينسخ واحد منهما بالآخر . 

لإ والقول الثانى) أن هذه الآية صارت هذ.وخة بآية الجلد . 

واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه عل الطعن ف الششافعى قال: القول الأول أولى لان آية 
الجادا و كانت متقدمةعل قوله «خذوا عنى» لما كان لوله«خذواعنى»فائدةفوجب أن يكون قوله 
«خذواعنى»متقدما على آيةالجلد » وعلى هذا التقدير تكون آبة الحبس منسوخة بالحديث ويكوت 
الحديث منسوخا بآية الجلد. خينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد ينسخكل واحد منهما بالآخر . 

واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول : ماذكره أبو سليان الأطانى فى معام 
ااسئن فقال: لم بحصل الذسخ فى هذه الآية ولافى هذا الحديث البتة» وذلك أن قوله تعالى 
(تأمسكوهن فالبيوت حتى يتوفاهن الموت أو بجعل الله لحن سبيلا) بدل علىأن امسا كم 
البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله لحن سبيلا وذلك السبيل كانجملاء فلما قال صل الله عليه وسلم 
«خذوا عنى الثيب ترجم والبكر تجلد وتنق» صار هذا الحديث بياناً اتلك الآزة لاناسخنا لها وصار 
أيضا مخصصا لعموم قوله تعالى (الزانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما ماه جلدة) ومن المعلو ١‏ 
أن جعل هذا الحديث بيانا لاحدى الانتين وعخصصا للآيةالاخرىء أولى من1 هك م بوقوع النسخ 
مراراًء وكيفوآية الحبسن جملة قطعا فانه ليس فى الا.ية مايدل على أن ذلك السبيل 0 0 
بد لهامن المبين» وآية الجلد مخصوصة ولابد لما من المخصصء فنحن جعاناهذا الحديث مبينا لآية 





















قو له تعالى «والاق يأ يأنين ايه 0 تسائكم» الآنة 


ذا رأماع افونا امالك 1 لى حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه: م 
الأول : آية الحبس صارت منسوخة بدلائلالرجم؛ فظبرأن الذى قلناه هو الحقالذى لاشكفيه . 


(الوجه الثاى»فى دفع كلام الرازى : انك تثبت أنه لايحوز أن تنكون آبة الجلد متقدمةعلى 
قولهدخذواعنى»ف قلت انه يحب أن تكون هذه الآية متأخرةعنه؟ولم لاوز أنيقال: إنه لما 
نزلت هذه الآية ذكر الرسول صل الله عليه وسلم ذلك؟ وتقديره أن قوله (الزانية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جادة) مخصوص بالاجماع فى <ق الثيب المسلم ات ان 0 
العام المخصوص غير جائز عندك وعند أ كثر المعتزلة ‏ لما أنه يوهمالتلييس» واذا كان كذلك فثبت 
أن الرسول صلى الله عليه وسلِم إنما قال ذلك مقارنا لنزولقوله(الزانية والزانى فاجلدوا كلواحد 
منهمامائةجلدة) وعلى هذا التقدير سقط ةولك: ان الحديث كان متقدما على آية الجاد . هذا كلهتفر يع 
على قولمن يقول: هذه الآية أعنى آية الحيس نازلة ف حق الزناة » فثبت أ نعل هذ|القولل ثبت بالدلد! 
ريا مد رحة وأفا عل فول أنى 5 اللأصفهانىفظاهر أنها غير منسوخة والله 0 : 

(المسألة الخامسة) القائلون بأن هذه الآية نازلة فى الزنا يتوجه علييم سؤالات 

(السؤال الآول) ماالمراد من قوله(من نسائم) ؟ 

ال ف در اما المراده منزوجاتكم كقوله (والذين يظاهرون من نسائهم) 
وقوله (من نس انم اللانى دخلم بمن) وثانيها : من نساككم » أىمن الحرائر كقوله (واستشهدوا 
شهيدين من رجال>؟) والغرض بيان أنه لاحد على الاماء . وثالمها : من نسائكم » أى من الو منات 
ورابعها : مننسائك؛ أى من الثييات دون الابكار . 

(السؤال الثاى) مامعنى قوله (فأمسكوهن فى البيوت) ؟ 

الجواب : خلدوهن محبوسات فى ييوتكم » والحكمة فبه ان المرأة إنما تقع فى الزنا عند 
الأروج والبروز ؛ فاذا حبست ف البيت لم تقدر على الزنا» وإذا استمرت على هذه الخالة تعودت 
العفاف والفرار عن الزنا . 

لإ السؤال الثالث) مامعنى (يتوفاهن الموت) والموت والتوفى بمدنىواحد, فصار فى التقدير : 
أو بميتهن الموت ؟ 

الجواب : يجوز أنير اد . حتى يتوفاهن ملائكة الموت » كقوله(الذين تتوفام الملائكة . قل 


دو.ع ‏ فخرة9» 











3 قوله تعالى دواللذان يأتياها متم ذ فآذوهما»الآية 





َالدادياً يانه سكم اذو هما أن نبا وضلا تأر دوا عنما إن لله 


ا - - 
ده > 


كان توابا ع 02 


يتونام ملك اموت ) أو نحي باخدهن الموات وا رسذواق أراو ا حين . 

(السؤال الرابع» اكم تفسرون قوله (أو بجحعل الله لهن سيلا) بالحديث وهو قوله عليه 
ااصلاة والسلام «قد جعل الله لمن سيلا إلبكر تجلد والثيب تر-.م» وهذابعيد» لآن هذا السبيل 
عليها لالهها » ذان الرجم ا ل 

والجواب: أن النى عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بذلك فال «خذوا عنى قد جعل الله 
فظن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ودجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»ولما 
فسر اارسول صلى الله عليه وسل السبيل يذلك وجب القطع لصحته » وأيضا: لهدوجه فى اللغة ؤان 


0 ااي عهو سيول له سو كان ا ا 





قرله تعالى (زواللذان يأتيانها منك فآذوها أن نان راضلا نا ضرا علا الل 
كان توابا رحا 

فى الآية مسائل 

ا الساان كثير (واللذانوهذان) مشددة النون» والباقون بالتخفيف ؛ وأما 
أبو عمروفانه وافق !بن كثيرفى قوله (فذانك) أما وجه التششديد قال ابن مقسم : إتماشدداب نكثير 
«ذه اأونات 0 0 : الفرق بين تثنية الاسماء المتمكنة .وغير المتمكنة ؛ والآخر : أن 
«الذىوهذا»هبنيان على <رف واحد وهوالذال؛ فأرادوا تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على 
ونا نونا أخرىمن جنسها » وقال غيره : سيب التشديد فبها ان النون فها ليست نون التثنية » فأراد 
أن يفرق بينها وبين نون التثنية » وقيل زادوا النون تأ كيدا عم زادوا اللام: وأما تخصيص أبى 
عرو التعويض ف المبدة دون امو صولة » فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبعة 
نا ان 2 افد” 

9 المسألة الثانية) الذيزقالوا : اف الآية الآولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضا فى الزناة 








قوله تعألى «واللذان يأتيائها منكم آذ هما» الآية و" 


فعند هذا اختلفوا فى أنه ماالسيب فى «ذا التكريروما الفائدة فيه؟ وذكروا فيه وجوها : الأاول: 
أن الأراد من ذوله (واللاى يأتين الفاحصسة من نسات؟) المراد مثه الزوانى ؛ والمراد من 
قوله (واللذان باأتياها منكم) الوناة » ثم انه تعالى خص 1 الت اند 22 للك 
ل كن المرأة إنما تقع فى الزنا عند الخروج والبروز» فاذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية . وأما الرجل ذانه لايمكن حبسه فالبيت؛ لأآنه يحتاج إلى الخروج فى 
إصلاح معاشه وترتيب مهاته وا كتسابقوت تغباله» فلا جرم جعلت عةوبة المرأة الزائية الجبس 
فالببت» وجعلت عقوبة الرجل الزانى أن يؤذى » فاذا تاب ترك إبذاؤه » وحتمل أرضاً أن يقال 
إن الايذاءكان مشتركا بين الرجلوالمرأة» والحبسكان من خواص ارأة » فاذا نابا أزيل الايذاء 
عنبهاوبق الحبس على المرأة» وهذا أحدن الوجوه المذكورة . الثانى : قال السدى: الحراد بمذهالآية 
لكر من الرجال والنساء » و بالآية الآولى الثيب ؛ وحينئذ يظبر التفاوت بين الابتين . قالوا ويدل 
على هذا التفسير وجوه: الأول : أنه تعالى قال (و اللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم) فأضافين إلى 
الأزواج .والثانى : أنه سماهن نساء وهذا الاسم أليق بالثيب. والثالث :أن الأذى أخف من الحيس 
فى البيت والاخف للبكر دون الثيب . والرايع : قال الحسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة 
والتقدير : واللذان يأتيان الفاحشة من النساء والرجال فآذوهما فان نابا وأصلحا فأعرضواعنهما. ثم 
نزل فوله (فأمسكوهن فى البيرت)يعنى إنم يتوبا وأصرا علىهذا الفعل القبيح فأمسكوهن ف الببوت 
إلى أن يتبين لم أحوالمن » وهذا القول عندى ف غارةالبعد. لأنه يوجب فساد الترتيب فى هذه 
الآنات . الخامس : مانةاناه عن أنى مس أن الآية الأولى فى السحاقات , وهذه فى أهل الاواط 
وقد تقدم تقريره . والسادس: أن يكون المراد هو أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الشهداء على 
الزنا لابدوأن يكونوا أربعة؛ فبين فى هذه الآبة أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفم 
إلى الامام والحد؛ ذفان تابا قبل الرفم إلى الامام فاتركو هما 

( المسئلة الثالئة»اتفقواعلى أنه لابد فتحقرق هذا الايذاء مر الايذاء باللسانوهوالتوبيخ 
راك ين سمتلن شال : بن لفل رق 0 س]) لقا انر ل رأرض] أتقسكاعن اسم 
العدالة » وأبطللم) عن أنفسكا أهلية الشهادة . واختلفوا فى أنه هل يدخل فيه الضرب ؟ فعن ابن 
عباس أنه يضرب بالنعال , والأآول أولى لآن مدلول النص إنما هو الايذاء ؛ وذلك حاصل جرد 













قوله تعالى دإن الله كانتوابا رحما» الآية 


لايذاء باللسان ؛ ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا يجوز المصير اليه 

ثم قال تعالى (إفان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) يعنى فاتركوا ايذاءهما 

ثم قال لزان اللهكان توابا رحا » معنىالتواب : أنهيعود على عبده بفضله ومغفرته إذا تاب 
اليه من ذنبه » وأما قوله (كان توابا) فقد تقدم الوجه فيه . 


كم الجزء التاسع» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العاشر » وأوله قوله تعالى 
إنا التوبة على الله من سورة النساء . أعان الله تعالى على !كاله 








20 


رركم 
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لالم 


و جه سا يو. «ه» )2 هه 
ا 0 
الث 0 

ا ل اا 









3 


0 


1 


نب 


قولهتعاليى«يا أمها الذين آهنوا لاتأكلوا 


الربا» الآية 

«واتقوا النار التى أعدت 
للكافرين » 
«وسارعواإلمغفرة منرب» 
« الذن ينفقون فى السراء» 
«والذن إذا فعلوا فاحشة» 
«ولم يصروا على مافعلوا» 
دقد خلت من قبلكم 0 
دهذا بان للناس» الاية 
دولاتهنوا و لاتحزنوا» الآية 
«إن سكم قرح» الآية 
دوتلك الاأيامنداولها» الآية 
«أم حسبتّ أن رخاوا الم 
«دوما د إلارسول» الآية 
«وماكان لنفس أن تموت إلا 
باذن الله» الآبة 

«وكاين من نى قات لمعه ريون» 
0 قوم إلاأأن قالوا» 
دفآناهم الله ثواب الدنياء الآية 
«دياأمها الذين آمنواإن تطيعوا 
الذين كفروا» الآية 
«سئلق فقلوب الذين كفروا 
الرعب» الآبة 


«ولقد صدقكم الله وعده) 





صفحة 


فهرس الجزء التاسع من التفسير انكبير للامام اافخر الرازى 


ا قولهتعالىدثم صرفكم عنهم لييتايكم» 


56 
4 
َك 
2 


ك1 
1 


5ه 


ه06 


/اه 
64 


00 
/” 
38 
58 
317 
“07 
ا 
له 


و2 


2 


شط 


«إذ تصعدون ولا تلوون» 
«فأثايم غرا بغم» الآية 
دلكيلا تحزنواء الآية 
دم أتزل عليكم من بعد الخم 
أمنة نعاساع الآية 

«وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» 
«يخفون فى أنفسهم 

مالا يبدون لك» الآية 

دإن الذينتولوامتم» الآية 
دياأها الذي نآمنوالاتكونوا 
ا ا" 
«ليجعل الله ذلك حسرة فى 
قلوبهم» الآية 

«ولئن قتلم فى سبيل الله» 
«ولئن م 5 قتلم» الآية 
دفما رمن الله لنت للم » 
«فاعف عنهم واستغفر لم » 
دفاذا عرمت توص عل الله» 
«إنينصرع التمفلاغالبلكم» 
دوماكان لنىأن يغل»الاية 
وأفن اتبورضوانالته» الآية 
دم درجات عند الله الاية 
«دلقد من الله على المؤمنين» 
دأونا أصابتم مصيبة» الآية 





اذه 
5م 


44 
م/م 


ا 


ا 


قولهتعالىدوما أصابك يوم التق اجعان» 


2 


2 


2 


«قالوا لونمل قتالا لاتبعنام» 
«الذين قالوالاخونهم» الآبة 
دولا تحسين الذين قتلوا فى 
سبيل الله أمواتا» الآية 
«يرزقونفرحين بما 1 تاهم» 
«ويستبشرون بالذين لم 
إيلحقوا 2 الآية 
«إستبثرون بعمة من الله» 
«الذين استجابوا لله» الآية 
«الذين قال لم الناس» الاآية 
«فانقلبوا بنعمةمن الله الآية 
«إعا ذلم الشيطان» الاية 
«ولاحزنكالذين يسارعون 
فى الكفر» الآية 

د إن الذين اشتروا الكفر 
بالامان» الآية 

«ولا بحسين الذين كفروا» 
«ماكان الله ليذر المؤمنين» 
دفامنوا بالله ورسله» 

«ولا يحسين الذين ببخلون» 
دسيطوقون ماخلوابه» الآية 
دلقد سمع الله قولالذين قالوا 
إناللهفقير وحن أغنياء» الآية 


«ونةولذوقواعذابالحريق» 





صفحة 


فهرس الجزء التاسع من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 






1 قوله تعالى<الذين قالوا إنالله عبد إلينا» 


11 


1١ / 
لا‎ 


01 


1 


ل 
ليل 
ل 
144 
/11 


5 
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رك 


2 


27 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


«فانكذيوكفقدكذبرسل 
من قبلك» الآاية 

«كل نفس ذائقة الموت»الاية 
دوما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» 

«لتبلو نف أموالم وأنفسك, 
«وإن تصبروا وتتةوا ذفان 
ذلك من عزم اللأمور» 

«وإذ أخذ الله ميثاق الن. 
لك ل 

دلا تحسينالذين يشر حون ها 
أتوا» الآية 
0 
والآرض» الآية 

«الذين يذكرون الله قياما» 
در سا ما خلقت هذا باطلا» 
«درينا إنك من تدخل النار» 
درشا إننا سمعنا منادياينادى» 
دربا واثا ما وعدتاءق 
رسلك» الآية 

«فاستجاب للم رهم» الاية 
«فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارم» الآية 
«لايغرنك تقلب الذي نكفرواء 














فهرس الجزء التاسع من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


قوله ناك لشن الذين اتقوا رهم » 


2 


0 


«وإن 0 أهل الكتاب» 


«ياأمها الذين آمنوا اصبروا» 
النناء 


دياأما الناس اتقوا رب.» 
د حال عا تارضياء الايه 
«واتةوالله الذىتساءلونءه» 
ار اتات أموالم » 
«وإن خفتمأ لاتقسطوا»الآية 
«ذلك أد قألاتعولوا» الآية 
وآاتوا النساء صدقاتمننحلة» 
«فانطين لعن ثىء» الآبة 
الفا أموالكم» 
«وارزقوثم فها وا كسوم» 
«وابتلوا اليتاى» الآية 
دولا تأكلوها إسرافا» الآية 
دفاذا دفعتم إليهم د الهم» 
«للرجال نصيب» 

«وإذا حضر القسمة» الآية 
«فارزقوثم منه» 


«ولبخش الذين لو تركوا» 


5 


7 قولهتعالل: إن الذن بأكلون أمرال 
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اا 
لكا 
انا 
51 
51 
اكرثنا 
رما 
را 
لضا 
55 


1 الفهرس 


التتائى» الآية 

«وسيصلون سعيرا» 
«يوصيكم الله فى أو لاد » 
«وإن كانت واحدة فلها 
النصف» 

«ولابويه لكل واحد منهما 
القددق 

«فان لى يكن له ولد وورثه 
أبواه» الآية 

دفان كان له إخوة» 

«من بعد وصية» 

1 باو وأبناؤم لاتدرون» 
رن 7 
«ولكتصفماتر كأزواجم» 
«وإنكانرجليورث كلالة» 
دوله أخأو أت والآية 
دتلك حدود الله الآبة 
«ومن يعص الله ورسوله» 
دواللاقى يأتين الفاحشة 

من نسائم» الآية 

دو اللذان يأتيائها ممع الآية 


0ه 








0 ا 0 وطرااس ا الا 





هه 700 - 


إِمَ لويد ص اله للذين #0 يجهالة ' 1 يوون من رك 


2 5 2 


توكتك 0 7 علوم 0 3 علما حك «/ا١»‏ 


0 تعالى 5 ا 0 يحمالة م يتوبون من قر ا ولك 
بتوب الله عليهم وكان الله علا حكيوا/) 

اعم أنه تعال لما ذكر فى الآبة الأول أن المرتكبين للفاحشة إذا ثابا وأصلحا زال الاذى 
عنهما » وأخبرعل الاطلاق أيضا أنه تواب رحيم » ذكر وقت التوبة وشرطبا » ورغبهم فتعجيلبا 
لثلا يأتههم الموت وهم «صرون فلا تنفعهم التوبة » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أما سقيقة التوبة ققد ذكرناها فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (فتاب 
عليكم انه هو التواب الرحيم ) واحتج القاضى على أنه يب عل الله عقلا قبول التوبة بهذه الآية من 
وجهين : الأول : انكلمة «علل» للوجوب فةوله (إنما التوبة على الله للذين) يدل عل أنه بحب 
على الله عقلا قبورذا . الثانى : لو حملنا قوله (إ:ماالتوبة على الله) على مجرد القبول لم يبق بينهو بين 
قوله (فأولئك يتوب الله علهم) فرق لان هذا أيضا إخبار عن الوقوع ؛ أما.إذا حملنا ذلك على 
وجوب الةبول وهذا على الوقوع يظبر الفرق بين الاأيتين ولا يازم ارا" 

واعلم أن القول بالوجوب عل الله باطل » ويدل علبه وجوه : الآول: أنلازمة الوجوب 
استحقاق الذم عند الترك . فهذه اللازمة اها أن تتكون متنعة الثبوت فى حن اللهتعالى» أوغي رمتنعة 
فى حقه » والأولباطل لان تركذلك الواجب لماكانمستازمالذا الذم؛ وهذا الذم محال الثبوت 
0 يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله » وإذا كان الثرك متنع 
الثبوت عقلا كان الفعل واجب الأ.وت » يذ يكون الله تعالى موجبا بالذات لافاعلا بالاختيار 
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وذلك باطل . وأما انكان استحقاق الذم غير متتع الحصول فى -ق الله تعال فك ماكان مكنا 
لا يازم من فرض وقوعه حال » فيازم جواز أن يكون الاله مع كونه إلها يكون موصوفا 
باستحقاق الذم وذلك حال لايقوله عاقل ؛ ولما بطل هذان الآمان ثبت أن القول بالوجوب 
على الله تعالى 

([الحجة الثانية) أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أنيكون عن السوية؛ أو لا 
يكو نعل السوية؛ فانكان عل السو يةليترجحفعل التوبةعلى تركبا إلالمرجم , ثمذلك المرجح إن حدث 
لاعنمحدث زم نف الصانع ؛ وإنحدشعن عبد عاد التقسي و إنحدث عن اشَخيائذالعبد ما أقدم على 
التوبة بمعونة اللهوتقويته؛ فتكون تاك التوبةإنعامامن الله تعالى عل عبده؛ و إنعامالمولى عل عبدهلا.بو جب 
عليه أن ينم عليه مرة أخرى ء فثبت أن صدور التوبة عن العبد لابو جب عل الله القبول؛ وأما 
إنكانت قادرية العبد لاتصلح للترك والفعل خْينئذ يكون الجبر ألزم » وإذاكان كذ لك كانالقول 
بالوجوب أظبر بطلانا 0 

(الحجة الثالثة) التوبة عبارة عن الندم على مامضى والعزم على الترك ف المستقبل؛ والندم 
والعزم من باب الكراهات والارادات »؛ والكراهة والارادة لاحصلان باختيار العبد »وإلا 
افتقر فى تحصياب! إلى إرادة أخرى وازم النساسل » وإذاكان كذلككان حصول هذا الندم وهذا 
العزم بمحض تخليق أللهتءالى ؛ وفعل الله لاوجب عل الله فعلا آخر, فئيت أن القول بالوجوب باطل 

(الحجة الرابعة)أن التوبة فعل صل باختيار العبد على قولحم عفلو صارذلك علة للوجوب 
على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفصفاته. وذلك لايقوله عاقل . 

فأما الجواب عما احتجوا به فرو أنه تعالى وعد قبول التوية من المؤمنين » فاذا وعد الله بثبىء 
وكان الخلف فى وعده نحالا كان ذلك شبيها بالواجب ؛ فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة «على» 
وبمذا الطريق ظبر الفرق بين قوله ([4ا التوبة على الله ) و بين قوله(فأ أوائتك يتوب الله عليرم) 

إن قبل : فلدا 0 عن فول الئرية وك مار لله عن وقوعهكان واجب الوقوع ؛ فيلزءكم 
أذلايكون فاعلا مختار 

قلنا: الاخبارعن 0 اه افع رع لايغير الاصلء فكان فاعلا 
مختارا فى ذلك الايقاع . أما أثتم تقواون بأن وقوع التوبة منحيت أنهاهى تؤثر فى وجوب القبول 
على اللهتعالى» وذلك لايقوله عاقل فظهر الفرق. 
(المسألة الثانية) أنه تعالي شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحدهما قوله (للذين يعملون 











ع قوله تعالى «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء جهالة» الآية 
السوء يجهالة) وفيه سؤالان : أحدهما : أن منعمل ذنبا ول يءل أنه ذنب لم يستحقعقابا. للآن الخماأً 
مرفوبع عن هذه الآءة ؛ فعلى هذا : الذين يعملون السوء هالة فلاحاجة بهم الى التوبة » والدؤال 
الثانى : أن كامة و إناء للحصر» فظاهرهذهالايةيقتضى أنهن أقدم على ااسوء مع العلم بكونه وأ أن 

لاتكون توبته مقبولة ؛ وذلك بالاجماع باطل . 
والجواب عن السؤال الآول : أن اليبودى اخمتار اللهودية وهو لايعلم كونها ذنبا مع أنه 
إست<ق العقاب علها 5 
والجواب عن السؤال الثانى : أن من أت بالمعصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله أخف 
س0 أنى بها 2 العم بكونها معصية » واذا كان كذلك لاجرم خص القسم الاول بوجوب قبول 
التوبة وجوبا على سبيل الوعد والكرم ؛ وأما القسم الثانى فلءا كان ذنهم أغلظ لاجرم لم يذكر 
فهم هذا التأأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآبة دالة هن هذا الوجه على أن قبول التوبة غير 
واجب عل الله تعالى. 
واذا عرفت الجواب عن هذين السؤالين فلاذكرالوجوه التىذكرها المفسرون فىتفسيرالجهالة . 
الأول : قال المفسرون:كل منعصى الله سمى جاهلا وسمى فعلهجهالة: فال تعالى إخبارا عن 
بوسف عليه السلام (أصب إليهن وأ كن من الجاهلين) وقال حكاية عن يوسف عليه السلام أنه 
قال لاخوته (هل علتم مافعلتم راد أنتم جاهلون) وقال تعالى (يانوح إنه ليس من 
أملك إنه عمل غير صالل فلا تسألن ماليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين) وقال 
هال (إن الله بأمك أن تذحوا بقرة قالوا أتتخذنا هرواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين) 
وقد يقول السيد لعبده حال مايذمه على فعل : ياجاهل لم فعلت كذا وكذا ؛ والسبب فى إطلاق 
اسم الجاهل على العاصى لربه أنه لو استعمل مامعه من العلم بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية » 
فلءالم يستعمل ذلك العلرصار كانه لاعل له ؛ فعلى هذا الطريق معى العاصى لربه جاهلا ؛ وعلى هذا 
اك ل نه لهي لرانان بها الانسان مع العم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 

(إوالوجه الثاى) ان أن الانسان بالمعصية مع العلم ردن 
بكون جاهلا بقدر عقايه » وقد علبنا أن الانسان اذا أقدم على مالا ينبغى مع العلم 0 
إلا أنه لايل مقدار مايبحصلفى عاقبته منالآفات ؛ فانءيصح أن يقال عل سبيل الجاز: انه جاهل بفعله . 
لوالوجه الثالث) أن يكون المراد منه أن يأتى الانسان بالمعصية مع أنه لا يعم كونه معصية 
أك بكون متمكنا من العلم بكونه معصبة » فانه علىهذا التقدير يستحق العقاب , ولهذا 
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١‏ لسن أبعسا عل أن ال,ودى وستدى عل برود ينه العقاب» وإنكان الايعل كرك ليرد معطي" 
إلا أنه لما كان متمكنا ون تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباومعصية؛ كنى ذلك فى ثبوت استحقاق 
العقاب . ومخرج عما ذكرنا النائمو الساهى » فانه ألى بالقبيح ولكنه ما كان متمكنا من العلم بكونه 
قبيحا » وهذا القول راجح على غيره من حيث أن لفظ الجهالة فى الوجهين الاولين مول على 
امجاز » وفى هذا الوجه عل الحقيقة. إلا أن على هذا الوجه لايدخل تحت الآبة إلامن عمل القبيح 
وهو لايعلم قبحه » أما المتعمد فانه لا يكون داخلا تحتالآبة: وإتمايءرف حاله بطريق القياس 
وهو أنه لماكانت التوبة على هذا الجاهل واجبة؛ فلان تكون واجبة على العامدكان ذلك أولى . 
فهذا هو الكلام فى الششرط الأول من ثمرائط ااتوبة » وأما الشرط الثانى فهو قوله (ثم يتوبون 
من قريب) وقد أجمعوا على أن المراد من هذا اقرب حضورزمان الموت ومعاينة أهواله ؛ وإنما 
سمى تءالى هذه المدة قريبة لوجوه : أحدها : أن اللاجل آت وكل ماهو آت قريب . وثانيها : للتزبيه 
على أن مدة عمر الانسان وإن طالت فهى قليلة قريبة فانها حفوفة بطرفى ,الآزل والابد » فاذا 
قسمت مدةعمرك إلىماعلى طرفيم صا ركالعدم .. وثالثها : أن الانسان,توقع فى كل لحظة نزول الموت 
بهء وماهذاحاله فانه يوصف بالقرب . 

فان فيل ِ مامعنى «من» قَْ قوله (من قريب) 

الجواب : أنه لابتداءالغاية أى يحعل مبتدأ تو بته زهانا قريبا من المءصية لثلا يتقع فى زعرة 
المصرن » فأمامن نات يعد المعضية برمان يعد وقل الموت مان لد ايكون خار جا كرا 
المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله (إنما التوبة على الله) وبقوله (فأوائك يتوب 
أللّه علهم) ومن 1 تقع تو بته علىهذا الوجه فانه يكفيه أن يكو نمنجملةالموعودين بكلمة وعسى»ى 
قوله (عدى الله أن .توب علهم) ولاشك أن بين الدرجتين من التفاوت مالا يخق . وقيل : معناه 
التبعيض »؛ أى يتوبون بعض زهان قريب » كاأنه تعالى سمى مابين وجود المعصية وبين حضور 
الموت زمانا قريبا » فى أى جزء من أجزاء هذا اازمان أتى بالتوبة فهوتائب من قريب » وإلا 
فهو تانب من بعيد . 

واعل أنه تعالى لا ذكر هذين الشرطين قال (فأولئك يتوب الله علييم) 

فان قل : فا فائدة قوله (فأوائك يتوب الله عليهم) بعد قوله (إنما التوبة على اللّه) 

قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله (إنما التوبة على الله) إعلام بأنه يحب عل الله قبوها . 
وجوب التكرم واافضل والاحسان» لاا وجوب الاستحقاق » وقوله (فأوائك بتوب الله عليهم) 
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ا سس انا . وانثائى : أن قوله(!ة! التوبة على الله) يعنى إِنما الهداية الىالتوبة والارشاد 
الها والاعانة عليها على اللهتعالى فى حق من أتى بالذنب على سيبل الجهالة ثم تاب عنها عن قربب 
وترك الاصرار عليها وأتىبالاستغفارعنها . ثم قال (فأولئك يتوب الله 0 الك 
هذا شأنه اذا أتى بالتوية قبلها الله منه » فالمراد بالاول التوفيق على التوبة » و بالثانى قبول التوبة . 

ثم قال لإإوكان الله علما -حكما) أى وكان الله علما بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والجهالةعليه. حك بأن العبد لما كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنما من قريب 
فانه يحب فى السكرم قبول توبته . 

قوله تعالى ل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتِى اذا حضر أحدهم الموت قال إنىتبت 
الآذولا الذين يموتون وهم كفار أوائك أعتدنا لم عذابا ألهام 
اعم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بششرح التوبة الى لاتتكون مقبولة ؛ وفى 
الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) الآية دالة على أن منحضره الموت وشاهد أهواله فان توبته غيرمقبولة » 
وهذه المسألة مغتملة على بحثين : 

(إالبحث الآول»الذى يدل على أن تربة من وصفناحالهغيرمقبولةوجوه ؛ الأول : هذهالابة 
وهى سريحة ف المطلوب ٠‏ الثانى : قوله تعالى (فلم يك ينفعهم إمانهم لما أو بأسنا)الثالث : قال 
فى صفة فرعون (ذلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسليين 1 لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) فلم يقبل الله توبته عند مشاهدة العذاب» 
ان بذلك الابمان قبل تلك الساعة بلحظة لكان مقبولا» الرابع : قوله تعالى(حتى اذاجاء 
أحدهم الموت قال رب ارجءون لعلى أعمل صالحا فا تر كت كلا إنها كللة دو قائلها) الخامس 
اراك نكال ر (وأنفقوا مما رزةاك من قل أن بأد فى أ<دم رك شرل رك زلا ادر إل 





قوله تعالىدحى إذا 0 أحدم الموت» الآية 0 
أجا اماه ع فاط وان ور الته تفسا إذا جاء أ أجلها) ناخر تال اق 
هذه الايات أن اذوه فيل عند خضور المرك ١‏ الناك : روي أب أرات عن النى صل الله 
عليه وسلم أن الله تعالى يقبل توبة العبدمالم يغرغر ‏ أى مالم تتردد الروح فى حلقه » وعن عطاء : 
ولو قبل «وته بفواق النافة . وعن الحسن : أن ابليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك 
لا أفارق ابن آدم مادام روحهفى جسده؛ فقال: وعزتى لاأغاق عليه باب التوبة مالم يغرغر . 
واعللم أن قوله (حتى إذا حضر أحدمم الموت) أى علامات نزو لالموت وقرب» وهو كقوله 
تعالى( كتب عليك إذا حض رحد الموت) 
(البحث اانا ى» قال امحققون : قرب الموت لابمنع من قبول التوبة» بل المائع من قبول 
التوبة مشاهدة ال <وال التى عندها بحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » وإتما قلنا إن 
نفس القرب من الموت لايمنع من قبول التوبة لوجؤه : الأول : أن جماعة أماتهم الله تعالى ثم 
أحياهم مدل قوم من ببى إسرائيل » ومثل أولاد أ يوب عليهالسلام» ثم إنه تعالى كلفهم بعد ذلك 
الاحياء؛ فدلهذاعلى أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثانى : أن الشدائد التى يلقاهامن يقرب 
مونه تسكون مثل الشدائد الخاصلة عند القولنج ؛ ومثل ااثددائد التى تلقاها المرأة عندالطلق أوأزيد 
منهاء فاذا لم تسكن هذه الشدائد مائعة من بقاء التكايف فكذا القول فى تللك الشدائد . الثالث : أن 
عندالرب من الموت إذاعظمت الآلام صاراضطارارالعبدأشد وهوتعالى يقول (أمن يحب المضطر 
إذا دعاه) فتزايدالآلام فىذلك الوقت بأن يكو نسيبا لقبولالتوبة أولىمن أنيكو نسي لعدم قبول 
التوبة » فثبت بهذه الوجوهأن نفس القربمنالموت ونفس تزايدالآلام والمشماق .لاجو ز أن يكون 
ماتعامن قبولالتوبة . وثقول : المانعهن قبول التو بةأنالانسانعند القوب من اموت إذاشاهد أو اله 
وأهوالا صارتمعرفته باللّهضرو ريةعندهشاهدتهتاكالأهوال. وهتى صارتمعرقته بالله ضرورية 
سقط التكليفعنه » ألاترىأن أهلالآخر قلما صارتمعارفهم ضر ورية سقط التكليفعتهم وإن 
ل يكنهناك موت ولاعقاب ؛ لآنتوبتهمعندالحشر والحساب وقبل دخو لالنار» لاتنكون مقبولة . 
واعلم أن ههنا بحثا عميقا أدو ليا . وذلك لآآن أهل القيامة لايشاهدون إلا أنهم صاروا أحياء 
بعدأنكانوا أمواتا؛ ويشاهدون أيضا النار العظيدة وأصناف الآهوال: وكل ذلك لايوجب أن 
يصير العلم بالله ضرورياء لان ااعلم بأن حصول الحياة بعد أنكانت معدومة كتاج إلى الفاعزعم 
نظرى عند أ كثر شيوخ المعتزلة » و بتقدير أن يقال : هذا العم ضرورى لك: اس ا 
لايصح من غير الله لاشك أنه شر وأمااء حلم أن فاعل تلك النيران العظيمة ليس إلاالله . فهذا 















/ قوله تعالى دولا الذين يموتون وهم كفار» الآية 
أيضا استدلالى » فكيف يمكن ادعاء أن أهل الآخرة لاجل مششاهدة أهواها يمرفون الله بالضرورة 
ثم هبأن الآمر كذلك. فلم قلتم بأن العلم الله إذاكان ضروريا منع من صححة التكليف » وذلك أن 
العبد مع عليه الضرورى بوجود الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلله بأنه كريم» وأنه 
لاينفعه طاءة العبد ولايضره ذنبه» وإذاكان الأمركذلك؛ فلم قألوا بأنهذا يوجب زوال التكليف 
وأيضا: فهذا الذى بقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم الله فى دار التكليف يحب أن يكون نظريا » 
فاذا صار ضر و رياسقط التكليف :كلام ضعيف » لآآن من حصل فى قلبه العم بالته إنبكان تجويز 
نقيضه قائما فقلبه , فهذا يكو ن ظنا لاعلما » وإن ل يكن تويز نقيضه قائما ؛ امتنع أن يكون علم 
آخرأقوى منه وآ كد منه . وعلىهذا التقدير لاببقالبتة فرق بين العم الضرورى وبين العلمالنظرى 
فنبت أن هذه الأاشياء التى تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل مايشاء ويحكم 
ماير يد ؛ فهو بفضله وعد بقبول التوبةفىبءض الأاوقات » وبعدله أخبرعن عدم قبولالتوبة فى وقت 
آخرء وله أن يقلب الآمر فيجعل المقبول مردوداً » والمردود مقبولا (لايسأل عا يفعل 
وثم يسألون) 
(المسألة الثانية4 أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الأول (إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء يجهالة) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب » وقال فى القسم الثانى (ولليست التوبة 
للذين يعملون السيئات) فهذا جزم بأنه تعالى لايقبل توبة هؤلاء فبق حك التقسيم العقلى فما بين 
هذين القسمين قسم ثالث » وهم الذين لم يحزم الله تعالى بقبول توبتهم » ولم يحزم برد توبتهم . فللا 
كانالقسالآول: مُ الذين يعملون السوء جهالة . والقسمالثانى: هم الذين لايتوبون إلاعند مش.اهدة 
انان و22 أن يكون القسم المتوسط بين هذينالقسمين :هم الذين يعملون السوء على سبيل 
العمد» ثم بتو بون ٠‏ فهؤلاء ما أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم »وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم » 
بل تركبم فى المشيئة »كا أنه تعالى ترك مغفرتهم فى المشيئة حيث قال (ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) 
(المسألة الثالثة) أنه تعالى لمابين أن من تاب عند حضو رعلامات الموت ومقدماته لاتقبل 
توبته قال (ولا الذين يموتون) وفيه وجبان : الأول : معناه الذين قرب موتهم » والمعنى أنه يا أن 
التوبة عن المعاصى لاتقيل عند القرب من الموت » كذلك الابمان لايقب عند القرب من الموت . 
إلثانى : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لاتقبل توبتهم . 
(المسألة الرابعة) تعلقتالوعيدية بهذه الآية علىحة مذهيهم من وجبين : الاأول : قالوا إنه 
تعالىقال ( ليست التوبة للذين يعماون السسيئات حتى إذا حضر أحدم الموت قال الى تبت الآن 











قوله تعالى «أولئتك أعتدنا لهم ه عذايا ألما» الآية 


الي عر يموتون وهم حكفار) فءطف الذين 0 السيئات على الذين بوتون رم كفا 
ل 2 ان إن لكات 12 1 الك »ثم إنه تعالى قال 
فى حق الكل (أولتك أعتدنا لم عذابا ألها) فهذا يقتضى ثمول هذا الوعيد للكفار والفساق . 
اانا ال ل لاتوبة لهم عند المعاينة » فلوكان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن 
لهذا الاعلام 0 ا 
واعلجواب : أناقد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسيرقوله تعالى (بل 0 

1 00 خطيئته فأو لتك أصحاب النا رثم فيبا خالدون) و لجع 1 سكيم مها 
رذ كار وها كثر ةمالا جوية ولاحاجة إلىإعادتها فى كل واحد من هذه العمومات» م تقول 
الضمير يحب أن يعود الى أقرب المذكورات ٠‏ وأقرب المذكورات من قوله (أولئك أعتدنا لم 
عذابا أنها) هو قوله (ولا الذين يموتون وهم كفار) فلم لايحوز أن يكون قوله (أعتدنا ل عذابا 
ألما)عائداإلىرالكفار فقط ؛ وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر عن الذين لابتوبون إلا عندالموت 
أن توبتهم غير مقبولة ,ثم ذكر الكافرين بعدذلك؛ فبين أن ايمانهم عند الموت غير مقبول ؛ ولا 
شك أن الكافر أة. ح فعلا د عند اللهمن الفاسق ؛ فلابد وأن بخصه عزيد إذلال وإهانة 
انان كارن ا لتك أعتدنا 2 عذابا ألما ) ع:: مختصاً بالكافرين» بان نالكونهم ختصين سلب 
كفرثم مزيدالعقوبة والاذلال. 

(أما الوجه الثالى) ماعولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لاتوبة عند المعاينة » واذا كان لانوية 
حصل هناك تجويز العقاب وتجويز المخفرة » وهذا لا يخاو عن نوع تخويف وهو كقوله 
(إن الله لايغفر أنيشرك بدو يغفر مادو نذلك من يشماء) على أن هذا تمسكبدليل الخطابءوالمعتزاة 
لايقولون به واللهأعل . 

(المسألة 00 أنه تعالى عطف عل لذن رتو بر عند مشاهدة اوت الكنار' 
والمعطوف مغاير للبعطوف عليه » فبذا يقتضى أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر» ويبطل به 
قول الؤارج : إن الفاسقكافر » ولا يمكن أن يقال : المراد منه المنافق لان الصحيح أن المنافق 
كافر ؛ قال تعالى (والله شبد إن المنافقين لكاذبون) والله أعل 1 

(المسألة السادسة )أعتدنا: أى أعددنا وهيأناء ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهام (أعدت 
للكافرين) احتج أصابنا بهذه الآية على أن النارتخاوقة لأآن العذاب الألم ليس إلا نارجبتم وبرده » 
وقوله (أعتدنا) إخبار عن الماضى » فبذا يدل على كون النار مخلوقة من هذا ارد والله أعلم . 


دم .»2 


















0 قوله تعالى «ياأيها ال, ن آمنوا لايحل لكم أن ترئوا النسا ا. كرهاءا »الآية. 





0 الاضة جر اخ © 


ما اين آمنوا ل 0 نوا السا اه ول ماران 
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هلم مه 2060008 2ه 2-2 ع عر امت ات ا 0م 
1 ذهو | ببعض مأاتد تموهن إلا ا باتين بفاحشة مسينه وعاشروهن 
ومو كي 0 8007 2 آ ا ته م هه» 
1 روف انكر هتموهن فعسى أن 6 ل ام ل 1 فيه خيرا 


قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاحل لكم أن ترئوا النساء كرها ولا تعضاوهن لتذهبوايبعض 
ا اك ل افيه رف ره ال رف فك مره ف أن 
0 رهوا شيا ويحعل الله فيه خيرا كثيرا) 

اعم أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد الى أحكام النساء » واعلم أن أهل الجاهلية كانوا يؤذون 
النساء رأ بأنواع كثيرة منالايذاء ؛ ويظلمونىن بضروب منالظل » » فاللهتعالى مهام عنها فىهذه الآ.يات 

إفالنوع الآول» قوله تعالى (لايحل 2 أن ترثوا النساء كرها) وفيه مس ألتان : 

(المسألة الآ ولى) فى الآبة قولان : الأول : كان الرجل فى الجاهلية اذا مات وكانت لهزوجة 
جاء ابنه من غيرها أو بحض أقار به فألقى موبه على المرأة وقال: ورئت امرأته ما ورئت ماله » فصار 
أحق بها من سائر اناس ومن نفسها؛ فان شاء تزوجها بغير صداقء إلا الصداق الأول الذى أصدقها 
الميت » وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها , ول يعطها منه شيئا 10 ا كد 
اليف وبيأن ذلك حرام وأن الرجل لايرث ادرأة الميت منه ؛ فعلى هذا القول المراد بقوله (أن 
ترثوا النساء) عينالنساءء وأمن لابورثن من الميت . 

(إواقول الثلى» 00 االررالة تعود الى المال ؛ وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
هنا لازواج حتى مو ت فيرثها مالحاء فقال تعالى : لايحل لكم أن تراوأ أموافن ومن كارهات 

(المسألة الثاني قرأ حمر ة والكسانى ( كرها) يضم الكاف؛ وف التوبة (أتفقوا طوعاً أو 
2 هاً) وفى الاحة قاف (خلته أم. كر ها ار رهاً) كل ذلك باضم؛ 00 وابن عامر فى 
الأحقاف بالذم , وااباق بالفتح » وقرأ أأنافع وابن كثير وأ.وعمرو بالفتتح فى جميع ذلك . قال 
الكساق: : هما لغتان بمعنى و احد » وقال الفراء : السكره بالفتح الا كراه , وبالضم المششقة » فا أ كره 








قوله تعالى «إلا أن 0 بفاحشة مييئة» الآنة ٠‏ 


00 م ) وم 0 نفسه فهو ا 

(النوع الك الى لا اأتى نهى الله عنها ما يتعاق باانساء قوله تعالى (ولا تعضلوهن 
لتذهوا ببعض ما اتيت 0 وفيه مسائل ؛ 

(المسألة الأول ) فى محل (ولا تعضلوهن) قولان : الآول : انه نصب بالعطف على حرف 

«أن» تقديره : ولاحز ا | النساءكرها ولا أنتعضاوهن فقراءة عبدالله » والثانى أنهجزم 

بالنهى عطفا على ماتقدم تقديره؛ ولا ترثوا ولا تعضلوا . 

(المسألة الثانية) العضل : المنع » ومنه الداء العضال » وقد تقدم الاستقصاء فيه فىقوله(فلا 
تعضاوهن أن يتكحن أزواجبن) 

(المسألة الثالثة 4 الخاطب فى قوله (ولا تعضلوهن) من هو؟ فيه أقوال : الأول : أن الرجل 
منهم قدكان بكر ه زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسىء العشرة معها ويضيق علها <تى تفتدى منه 
نفسها بمهرهاء وهذا القول اختيار أ كثر المفسرين. فكاأنه تعالى قال : لاحل لك التذوج من 
اك لكل ل بعد التزوج بهن العضل والمبس لتذهيوا ببعض ما اتيتموهن . 
انا 1ه خطات رارف أن يترك منعها هن التزوج بن شاءت وأرادت كا كان يفعله أهل 
الجاهليةوةوله(لتذهيواببعضما آتيتهوهن)معناه دأتهمكانوا حدسون الك وغرضهم أن دل 
ار اد شالميت» الثالث ؛ أنهمخطاب للأو لياء ونب ىلم عن عضل امرأة » الرابع : أنه 

خطاب للا زواج انيم فى الجاهلية كانوا يطلقون المرأة وكانوا يمضلونرن عن التذوج ويضيةون 
الأمرعليين 0 أن أغذرا مون شيا » الخامس : أنه عام فى الكل , 

أما | قوله تعالى ( إلا أن ارق بشاحشة مبيز ع ففيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) فى الفاحشة المبيدة قولان : الأآول : أنها النقدوز وشكاسة الاق وايذاء 
الزوج وأهله ؛ والمعنى إلا أن يكون سوء الدشرة منجهتهن فقد عذرتم فى طلب الخلع » ويدلعليه 
قراءة أنى بن كعب : إلا أن يفحش علي . 

(إ والقول الثاق» أنها الزئاء وهو قول الهسن وأنى قلابة والسدى 

(المسألة الثانية) قوله (إلا أن يأتين) استئناء من ماذا ؟ فبه وجوه : الأأول: انهاستثناء من 
ا ل 2 إن ل لا نا 
منهم من قال : بق هذا الحم ومانسيخ » وهنهم من قال : انه منسوخ بآبة الجاد . الثاتى : أنه استثناء 
من الس والامساك الذي تقدم ذكره في قوله (فأمسكوهن فى البيوت) وهو قول أى عسل 












١‏ قولهتعال وفصى أن تكرهوا شيئاً وبجعل انه قةاعا كتير »الآية 


١ 0 2‏ كلك د كن اد كرك زاك لجسم لك را سردي 


لان /١‏ المضل هوالحس فدخل فيه الحبسقى البيت 2 فالآاولياء والأزواحتموا ع 0 فالبيبوت 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة , فعند ذلك يحل لللأولياء والازواج <بسهن فى الببوت . 

(المسألة الثالثة) قرأ نافع وأبو عمرو (مبينة) بكسر الياء و(آيات مبينات) بفتح الياء حيث 
كان قال لأ نفةوله (مبينات) قصد إظبارها 2 وق قوله(بفاحشة مبينة) ى بتصداظهارها. نيا ابن 
كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما » والباقون بكسر اياء فيهما ‏ أما من قرأ بالفتتح فله وجهان 
الأآول : أن الفاحشة والآبات لافعل لما فى الحقيقة » إنما الله تعالى هو الذى بينهما . والثانى : 
ا نالفاحشة تنبين: فان يشبد عليها أربعة صارت مبيئة ؛ وأما الآيات فان الله تعالى بينها . وأما من 
ال نرجيه أن الآات إناسك وظيرة صارت أنابا آليان وإذا ضارك أشانا 
للببان جاز إسناد البيان اليباءي أن الاصنام لما كانت أسبابا للضلال حسن اسناد الاضلال اليا 
كقوله تعالى (رب انهن أضلان كثيرا من الناس) 

(النوع الثال) من التكاليف المتعلفة بأحوالالنساءقوله تعالى (وعاشروهن بالمءعروف) وكان 
القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم : وعاشروهن بالمدروف » قال الزجاج : هو النصفة فى المبيت 
0 ا ال ف القرل” 

م قال 5 الى (فان ,, رهتموهن)أ 5 رهم عشرتهن بالمعرواف وحتتين» ؛ وآثرمفراقهن(فعسى 

أن 0 شيا و يجعل الله فيه خيراً كثيرا )والضمير فى قوله (فيه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان, 
الأول : المعنىانكإن كرهنم جتن فأمسكوهن بالمعروف فعسى أن يكون فى صصتين الخير المكثير 
ومن قال بهذا القول فتارة فسر الخير الكثير بوإد بحصل فتنقلب الكراهة حبة » والنفرة رغبة 

تارة ة بأنه لماكره صحبتها ثم إنه يحمل ذلك المكروه طليا لثواب الله ؛ وأنفق علي ا 1 اليها 
2 خلاف الطبع. استحق الثواب الجزيل فى العقى والثناء اميل فى الدنياء الثاتى : أن يكون المعنى 
إن كرهتموهن ورغيتم فى مفارقتهن » فربما جعل الله فى تلك المفارقة لمن خيرا كثيرا »وذلك بأن 
تتخلص تلك اناف هذا الزوج ونجد زوجا ام ؛ ونظيره قوله (وإن إتفرقا يعن اشكاد 
من سعته) وهذا قول أى بكر الأصم» قال القاضى : وهذا بعيد لأنه تعالى حث بما ذكر على سبيل 
الاستمرار عبلالصحبة. فكيف بريد بذلك المفارقة . 

(١‏ انوع الرابع) من التكاليف المتعلقة بالنساء, 











قوله تعالى «وإن أردتم استبدال كك زوج الآية ١‏ 
مع .5 وس ما سمه رس سس سه م »> سمسط او 


إن أردتم استبدال دمج مكال زوج آم إإحداهن قنطآرافلاتَاحَدُوا 


ور وى مارو الرزمره مل لؤؤزو روسيه 62س له ويه 
منه شيبًا أتاخذونه . متنا وَإئنا 1 ٠و‏ كيف تَأخذونه وقد أقضى بَعضكم 


إل بض وَأَحَذنَ اك لظ .,» 

0 تعالل ا ا ردم استيدال ذوج مكان ذوج ا ا هن قنطارا ذلك تأخذوا من منه 
اد انا رما نيا ركف دراه وقد أفضى بعضك إل نمس وحن ملك هيثاقا 
غليظا فيه مسائل 

(المسألة الآولى )أنه تعالى فى الآية الأ ولى لما أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين بفاحشة؛بين 
فى هذه الآية نري المضارة فى غير حال الفاحشة فقال (وإن أردتم استبدال زوجمكان زوج) 
روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رى زوجة نفسه بالفاجشة حتى ياجئها 
إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوج ارأة التى بريدها قال تعالى(وان أردثماستبدالزوج 
مكانزوج) الآية والقنطار المال العظيم » وقد مر تفسيره فى قوله تعالى (والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة) 

(المسألة السادسة#قالوا: الآبة تدل على جواز المثالاة فى المهر روى أن عمر رضى الله عنه 
قال عل المنبر : ألا لاتغالوا فىمرور نسائ>؛ فقامت: امرأة فقالت ياابن الخطاب الله يعطينا وأنت 
تمنع وتات هذهالآية فقال عمر:كل الناس أفقههر. ‏ عمرء ورجع عن كراهةالمغالاة . وعندى أن 
الآيةلادلالة فيباعلى <واز المغالاة لآنقوله (وآ: تم احداه ن قنطارا) لابدل عللجواز إيتاء القنطار 
ا أن قوله (لوكان 39 آلمة إلا الله لفسدتا) لايدل على حصول الالمة ؛ والحاصل أنه لايلزم 
من جعل اأثنىء شرطا لثىء آخر كون ذلك الشرط فى نفسه جائر الوقوع » وقال عليه الصلاة 
والسلام «من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين» ولم يازم منه جوازالقتل؛ وقد يقولالرجل: لوكان 
الاله جسها لكان محدثا » وهذا<ق» ولا يازم منه ان قولنا : الاله جسم <ق. 

(المسألة ااثالثة) هذه الآية يدخل فيها مااذا آتاها مهرها وما إذا لم يتهاء وذلك لأأنه أوقع 
العقد على ذلك الصداق فى ّ الله » فلا فرق فيه بينمااذا اها الصداق حساء وبين مااذا م ل 
(المسألة الرابعة) احتج أبو بكر الرازى بهذه الآبة على أن الخلوة الصحيحة تقرر المهر ؛ قال 
وذلك لإآن الله تعالن نم الررت دن أن سد سه ينا من المهر » وهذا المنع مطلق ترك العمل 















١‏ قوله تعالى5أتأخدونه ا 


به قبل الخاوة » فوجب أن ببق معمولا به بعد الخلوة قال : ولا يحوز أن يقال انه خصوص بقوله 
تعالى (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة قنصف مافرضتم) وذلك لآن 
الصحاية اختافوا فى تفسير المسيس فقال على وعمر : المراد من المسيس اللوة » وقال عبد الله : 
هو الماع , واذا صار مختلفا فيه امتنع جعله مخصصا لعموم هذه الآية . 

والجواب : انهذه الآية المذكورة هبنا مختصة بما بعد الماع بدليل قوله تعالى (وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجباع على قول أ كثرالمفسسرين 
وسنقيم الدلائل على صمة ذلك . 

(المسألة الا مسة» اعلم أن سوء العشرةاما أن يكون من قبل اازوج » وها أن يكون من قبل 
الزوجة ؛ فانكان من 0 ةنك لعن مها من متروا الاق قوله تعالى (وان أردم 
استبدال زوج مكان ذوج وأتتم ادام فعا فد أخذنا منه شيئًا) صريح فى أن النشوز 
إذا كان من قبله فانه يكون منبيا عن أن يأخذ من مهرها شيئاء ثم ان وقعت المخالعة ملك الزوج 
بدل اللع »يا ان البيع وقت النداء منهى عنه » ثم انه بفيد الملك » واذاكان النشوز من قبل المرأة 
فهبنا بحل أخذ بدل الخلع؛ لقوله تعالى (ولا لحر ا ري اه 


بفاحشة مبينة) 

ثم قال تعالى ((أتأخذونه مهتانا وإنما مبينا) وفيه مسائل: 

(المسألة الآ ولى» اليتان فى اللغة ااحكذب الذى يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة» وأصله من مهت الرجل إذا تحير فالبتبان كذب بحير الانسان لعظمته؛ ثمجعل كل باطل 
يتحير منبطلانه (ببتانا) » ومنه الحديث «إذاواجبت أخاك ما ليس فيه فقد مته » 

(المسألة الثانية» فى أنهلم اتتصب قوله إمتانا) وجوه : 00 : قال الزجاج: البيتانههنامصدر 
وضع موضعالحال » والمعنى: أتأخذونه مباهتين وآثمين . الثانى : قال صاحبالكشاف: حتمل أنه 
انتصب لأنهمفعول لهوإن لم يكن غرضاً فى الحقيقة 0 قعدعن القتال جبنا.الثالث :اتتصب 
بنزع الخافض» اى يتان . الرابع : فيه اضمار تقديره: تصيبونبه برتانا و إما. 

(المسألة الثالثة )فى تسميةهذا الأخذهبهتاناى وجوه : الأول : أنه تعالى فرض لما ذلك المبر 
فن استرده كانكانهيقول: ليس ذلك بفرض فيكون بهتانا . الثانى : أنه عند العقد تكفل بتسايم 
ذلك المبر البها » وأن لا يأخذهمنهاء فاذا أخذه صار ذلك الول الأول ببتانا . الثالث : أنا ذكرنا 
أنه كان من دأمهم أنهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى تخاف وتشتري نفسها منه 














قوله تعالى «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعك إلى بعش» الي ١6‏ 
بذلك المبر ؛ فلا كان هذا اللآمر واقعا على هذ الوجه ف الأغلب الا كثرء جعل كان أحدهما هو 
الآخر . الرابع : أنءتعالى ذ كر فى الآية السابقة (ولا تعضلوهن لتذهيو | يبعض ماآتيتموهن إلا أن 
ان بفاحشة مبينة) وااظاهر من حال المسل أنه لامخالف أمر الله فاذا أخذ منبا شيئاً أشعرذلك 
كت بفاحشة مع مبينة فاذا لم يكن اللأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الاخذ 2 
ببتان ؛ من حيث أنه يدل على إتيانها بالفاحشة ف | أن الآمر ليس كذلك ٠‏ وفيه تقرير آخر 
زر أن أخذ المال طين فى ذاتها وأخذ ىالا ؛ فهوبمتان موجه وظم من وجه آخر ء فكان ذلك 
معصية عظيمة من أههات الكبائر » الخامس : أن عقابالببتان والاثم المبين كان معلوما عندهم 
فقوله (أ 7 ده مبتانا) معناه الالفترورق عقاب البهتانفهو كقوله (إن الذين ب كران ان اليتاى 
ظلءا إمايأكلون ف بطونهم نارا) 

(المسألة الرابعة) قوله (أتأخذونه) استفهام على معنى الانكار والاعظام » والمدنى أن الظاهر 
أكم لاتفعاون مثل هذا الفعل مع ظرور قبحه فى الشرع وااعقل . 

“مقالتعالى (إوكيف تأخذونهوقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منك ميثاقا غليظا) 

واعل أنه تعالىذكر ففعلةهذا المنع أمورا : أحدهما: أن هذا الأاخذيتضمن نسبتها إلى اافاحشة 
المبينة . فكان ذلك مبتانا والمبتان من أمهات اللكبائر . وثانيها : أنه إنم مبين لان هذا المال حقبا 

من ار عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظل ‏ إلى أخذ المال وهو ظل آخرء 
فلاششك أن التوسل بظلم إلى ظل آخخر بكون إنما مبينا . وثالثها: قوله تعالى (وكيف تأخذونه وقد 
أفضئ إمضكم إلى إعض) وفيه 0 : 

(المسألة الأوى) أصل أفضى من الفضاء الذئ هو السعة يقال : فضا يفضو فضواوفضاء إذا 
أنسع » قال الليث : أفضى فلان إلىفلان» أىوص ل اليه وأصلهأنه صارف ذرجته وفضائه » 0 
فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحدهما : أن الافضاء ههنا كناية عن اماع وهوقول ابن 
1 وال-دى واختيار اازجاج وابن قتية ومذهب الشافى ؛ لآن عنده اازوج 3 1 

بس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا بها . 

ا الثانى) فى الافضاء أ ن يخلو بها وإنلم يجامعها » قال الكلى : الافضاء أن يكون 
معها فى حاف واحد؛ جامعها أو لم يجامعها » وهذا القول اختيارالفراء ومذهب ألى حنيفة رضىالله 
عنه. لآنالخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الآولأولى؛ ويدل عليه وجوه : الآول : أن الليث قال : آفضىفلان إلى فلانة 











1 قوله تعالى «وأخذن منكم ميثاقا غليظا» الآية 
أى صار فى فرجتها وفضائها ؛ ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل فى الحقيقة عند اجماع » أما ففغير 
وقتاجماع فهذا غير حاصل . الثانى : أنه تعالىذكر هذا فى معرض التعجب » فقال ( وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بعضكم إلى إعض) والتعجب إما يتم إذاكان هذا الافضاء سبيا قويا فوحصول الآالفة 
وانحبة؛ وهواجماع لابجر د الخاوة ‏ فوجب حمل الافضاء عليه . الثالث : وهو أن الافضاء الها لابد 
وأن يكون مفسرا بفعل منه ينتبى اليه ؛ لآن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية» ومجرد الخاوة ليس كذإك ؛ 
لآن عند الخاوة الحضة ل يصل فعل من أفعال واحد منهما إلى الآخر ؛ فامتنع تفسير قوله (أفضى 
بعكم إلى بعض) بمجرد الخاوة . 

فان قبل : فاذا اضطجه! فى لحاف وأحد وتلامسا فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى بعض 
فوجب أن بكو نذلككافياء وأتم لاتقولون به. 

قانا : القائل قائلان » قائل يقول : المهر لايتقرر إلا بالجماع , وآخر: انه يتقرر بمجرد الخاوة 
وليس فى الآمة أحد يةولإنه يتقرر بالملامسةو المضاجعة؛ فكان هذا القول باطلابالاجماع: فلم ببق 
فى تسر إفضاء بعضهم إلى بعءض إلا أحدأمين : إما الجماع» و إما الخلوة» والقولبالخلوة باطل لما 
بيناه» فب أن المراد بالافضاء هو اماع . الرابع : أن المهر قبل الخاوة ماكان متقرراً » وااشرع 
قد علق ثقرره عل إفضاء البعض إلى البعض » وقد اشتبه الا فى أن المرادببذا الافضاءء هوا خلوة 
أو اجماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان على ماكان؛ وهوعدم التقرير ‏ فبهذه الوجوه ظهر 
ترجبح مذهب الشافعى والله أعلم . 

(المسألة الثانية)قوله (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى إحض) كلمة تعجب »؛ أى لأاى 
وجه ولأى معنى تفعلون هذا ؟ فاها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها إذتك وتمتعك » وحصلت 
اللألفة الثامة والمودة الكاملة بينكا » فكيف يلبق بالعاقل أن يسترد منها شيئاً بذله ها بطبية نفسه؟ 
إن هذا لايليق البتة من له طبع سليم وذوق مستقيم . 

لإ الوجه الرابع ) من الوجوه التى جعلها الله مانعا من استرداد المهرةوله (وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا) فى تفسير هذا الميثاق الغليظ وجوه : الآول : قال السدى وعكرمة و الفراء : هو قو هم 
زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال؛ من إمساك بمعروف او تسريح باحسان» 
ومعاوم أنه إذا ها إلى أن بذلت المهرفا سرحبا بالاحسان » بل سرح بالاساءة . الثاتى : قال 
أبن عباس وبجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة على الصداق » وتلك الكلمة كامة تستحل 
بها فروج النساء :قال صب التهعليه وسلم «اتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 











قوله تعالى دولا تتنكحوا مانك كح آباؤم من النساء» الاية ١‏ 


كينا 0 ح ابأو . من النناء إلاماقد 0 إنه 0 فأحقة 
ع سه 71 


فروجهن بكلمة الله . الثالث : قوله (وأخذن مس ميثاقا غليظا) أى أخذن منك. بسببإفضاء بعضك 


إلى بعض ميثاقاغليظا » وصفه بالخلظة لقوته وعظمته . وقالوا: حبةعشرينيوها قراية . فكيف ما 





بجرى بين ممتي من الاتحاد والامتزاج : 
ل( النوع الخامس» من اللأمور اتى كلف الله تعالى ‏ 
قوله تعالى 9 0 نكم آباق م اانا ا ل ل 
اه سبيلام 
وفيه مسائل : 





(المسألة الأول » قال ابن عباس وجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية ينزو جو 
آبائهم فنهام الله بهذه الآية عن ذلك الفعل . 

(المسألةالثانية) قالأبو حنيفة رضى الله عنهنيحرم على الرجل أن يتزوج بمزنيةأبيه » وقالالشافى 
رحمةالتهعليه:لايحرم احتج أب و حنيفةب ذه لآيةفقال:إنهتعالى:بى الرجل أن تكح متكوحةأبية. والتكاح 
عبارةعن الوط,فكا نهذا نبياعن نكا حموطوءةأبيه؛ إنماقلنا: إناانكاحعبارةعن الوط.لوجوه:الآول : 
قوله تعالى (فلاتحل لههن بعدحتى تنكم زوجاغيره) أضاف هذا التكاح إلىالزوج » والتكاح المضاف إلى 
الزوج هو الوطء لا العقد ؛ لآن الانسسان لامكنه أن «تزوج بزو بجة نفسه لان تحصيل المخاصل 
محال ؛ وللانه لوكان اراد بالنكاح فى هذه الآبة هو العقد لوجب أن حل ان اه 
وحيث لم بحصل علبنا أن المراد من النكاح فى هذه الآبة ليس هو العقدء فتعين أن يكو نهوالوط. 
لآنه لاقائل بالفرق , الثانى : قوله تعالى (و ابتلوا اليتائى حتى إذا بلغوا التكاح) والمراد من التكاح 
ههنا الوطء لاالعقد ؛ لان أهلية العقدكانت حاصلة أبدا .١‏ الثالث : قوله تعالى ( الزانى لايتكم إلا 
زانية ) فلوكان المرادههنا العقد زم الكذب . الراابع : قوله عل يه الصلاة والسلام « نا كم اليد 
ملعون» ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذ هالوجوه أن التكاح 0 
الوطء » فلزم أن يكون قوله تعالى ( ولا تتكحوا مانكح آباو > ) أى : ولا تتكحوا ماوط, 
آباؤك » وهذا يدخلفيه المتكوحة والمزنية ؛ لايقال :يا أن لفظ النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد 


اك 
ددج 


وم فخر »٠١‏ 









١‏ قولهتعالى دولا تتنكحوا مانكم آنا من النساء» الآية 
ا ‏ اللعانال تان رأكدا الآيائى منكم . فاتكحواماطاب لكم من النساء . إذا لكحتم 
المؤمنات) وةولدعليه ااصلاة والسلام دولدت من نكاح ولأوادمن سفاح» فل كان حمل |للفظ على 
الوطء أولى من حمله على العقد؟ 

ا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ماذهب اليه الكرخى وهو أن لفظ النكاح حقيقة فى 
الوطء مجاز فالعقد؛ بدليل أن لفظ النكاح فى أصل اللغة عبارة عن الضم ؛ ومعنى الضم حاصل فى 
الوطء لاف العقد , فكان لفظ النكاح حقيقة فى الوطء . ثمإن العقد سمى بهذا الاسم لان العقد لما 
0 له أطاق اسم المسبب على السببءك أن العقيقة اسم لاشعر الذى يكون على رأس الصى 
حال ماي ولد » ثم تسمى الثاة الثى تذيح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فكذا ههنا . 

واعلم أندكان مذهب الكرنى أنه لاوز استعال الافظ الواحد بالاعتبار الواحد فى حقيقته 
ومجازهمعا ؛ فلاجرم كان يقول: المستفاد من هذه الآية حم ال كا حم العقد فانه غير مستفاد 
الو ا اك" 

(١الوجه‏ الثااى) أن منالناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك >وزاستعاله فى مفهوميه معا 
فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة فى الوطء وفى العقد معا » 
فكان قوله رولاتنسكحوا مانكح آباؤك) نبيا عن الوطء وعن العقدمعاء حملالافظ عل كلا مفهوميه 

لإالوجه الشالث) فى الاستدلال . وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لاوز استعاله فى 
مفهوميه معا » قالوا: ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن فى الوطء تارة 
وف العقد أخرى » والقول بالاشتراك والجاز خلاف اللأصل . ولابد من جعله حقيقة فى القدر 
المشترك ببنهماوهومعنى الضم حتى يندفعالاشتراك والجاز » وإذاكان كذلككانقوله (ولاتتك<وا 
مانكم آباقك نهيا عن القدر المشترك بين هذين القسمين » والنبى عن القدر المدترك بين القسمين 
يكون نبيا عن كل واحد من القسمين لاحالة » فان النبى عن التزويج يكون ريا عن العقسد وعن 
الوطء معاء فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى تقرير هذا الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : لا نسم أن اسم النكاح يقع على الوطء » والوجوه التى 
احتجوا بها على ذلك فهى معارضه بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام «النكاح ستتى» 
ا ليس سنة له ؛ وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح سنة له 
فليا يت أن النكاحسنة؛ وثبت أنالوطء ليسسنة » ثب أن النكاح ليس عبارة عنالوطء » كذلك 
القسك بقوله دنا كوا تكثروا » ولوكان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا فى مطلق الوطء 











قوله تعالى دولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النسا» الآية ١‏ 
وكذإك القسك بقوله تعالى (وأنكحوا اللايائى منكم ) وقوله (فاتكحوا ما طاب لكر هن النسام) 
لايقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجبسمعناء وذلك لأانا لوقلنا: الوطء مسمى 
بالنكاح علىسبيل الحقيفة لزم دخول الجازف دلائلناء ومتى وقع التعارض بين الجاز والتخصيص 
كان التزام التخصيص أولى 
لأنانقول : أ: تم تساعدون على أن لفظ النكاح مستعمل فى العقد ء فلو قلنا : إن التكام حقيقة 
فى الوطء 0 بات الى 00 ناها. ولزم القول بالجاز فى الايات التى ذكر 
التكاح فيها بمعنى العقد» أما أما لوقلنا : ان التكافيابمعنى الوطء فلايازهنا التخصيص»ء فة ولك يو جب 
امجاز والتخصيص معاء وقولنا يوجبالجازفقط ؛ فكانقولنا أولى . 
(رالوجه الثانى» من الوجوه الدالة على أن التكاح ليس حقيقة فىالوطء قولدعليهالصلاةوالسلام 
«ولدت من نكاح ولم أولدمن سفاح » أثيت نفسه مولودا من البكاحوغيرمولودمنالسفاح . وهذا 
يقتضى أن لا يكون السفاح تكاحاء والسفاح وطء ء فهذا يقتتضى أن لايكون الوطء نكاحا . 
(الوجه النا لكأ نهر حاف ف أولاد الزنا: أ: نهم ليسوا أولاد النكاح لميحنث : ولوكان 
الوط. نكاحا لوجب أ »وهنا دل رع أن الوطء ليس مسمى بالتكاح على سبيل 
الحقيقة . الثاى : سانا أن الوطء مسمى بالتكاح . لكن العقد أيضاً مسمى به فلم كان حمل الآية 
على ماذ كرتم 0 و 
(أما الوجه الاوك»وهوالنى ذكره الكرخىفهوفغاية الركاكة. وبرانه من وجهين : الأاول: 
أن الوط ء مسبب العقد » فك يحسن إطلاق اسم المسبب على 0 »١‏ فنكذاك سن اطلاق 
اسمالسبب على المسبب مجازا. فيا يحتمل أنيقال: التكاح اسم للوطء ثم أطاق هذا الاسرعل العقد 
11111 يحتمل أنيقال: النكا ع أسملمقك ثم ثم 0 هذا الاسم على الوطء 
لتكون الوط سنا بأ له فل كان أحدهما أولى من الآخر ؟ بل الاحتمال الذى ذ كرناه أولى؛ لان 
استازام السبب للسيب |7 كم من استلزام المسيب للسبب المعين » فانه لايمتنع أن يكون الحصول 
الحقيقة الواحدة أسباب 7 ة كالملك فانه يمحصل بالبيع والهبة والوصية والارث » ولا شك أن 
الملازمة شنرط لجواز الجاز ؛ فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة فالعقد مجاز فى الوط ؛ أولى 
من عكده . 
(الوجه الثاى» أن النكاح لو كان حقيقة فى الوطء مجازا فى العقد ؛ وقد ثبت فى أصول 
الفقه أنه لايحوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازهمعاء فحينئذ .از أنلاتكون الآية دالة 












1 1 اك دولا 0 كح أباقك' من النساء» ارد 


1 0 م وإن كان فد الترمة الك لك 4 ره .بالدلا 0 وذلك لآان 
ارين ا 0 أن سبب نزول هذه الاية هو أنهمكانوا ينزوجون بأزواج ١‏ بام ؛ وأجمع 
المساون على لك داخلا تحت الآية. بل اختلفوا فى أن غيره هل 
2 ل تحت الآية أم لكو أما كون سبب النزول داخلا فا فذاك جمع عليه بين اللآمة » فاذا عبث 
باجماع المفسرين , أن سبب نزول هذه الاية هو العقد لاالوطء ؛ وثبت باجماع المسلمين أن سبب 
النزول لابد وأن يكونمراداً » ثبت بالاجماع أن |!: نبى عن العقد مراد من هذه الآية؛ فكان قول 
الكرخى واقعا على مضادة هذا الدليل القاطع؛ فكانفاسداً مردودا قطعا. 

(أما الوجه الثانى) م اذكروه وهو أنا حمل لفظ التكاح عل معهوميه » فتقول : هذا أيضا 
باطل » وقد بيناوجهبطلانه فى أصول الفقه . 

(١‏ وأما الوجه الثالث/) اك 2 أي فيك زان 

م ال صل فى الوطء عبارة عن تخاور الأاجسام وتلاصقهاء والضم الخاصل فى العقد ليس 0 
١‏ والقبول أصوات غيرباقية: فحنى الضم والتلاقو التجاور فها محال وإذاكان كذ 
ثبت أنه ايس بين الوطء وبين ااعقّد مفبوم مشترك حتى يقال: إنلفظ النكاح حقيقة فيه ؛ فاذارطل 
ذإك لم ببق إلا أن يقال: لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين القد؛ ويقال: إنه حقيقة فىأحدهها 
مجاز فى الآخر. وحيئذ يرجع د م إلى الوجبين الاولين» فبذا هوالكلامالملخص فى هذا. 

0 الثلى» فى الجواب عن هذا الاستدلال أننقول: سلينا أن التكاح بمعنى الوطء.و لكن 
ل قم رن آبافه ) المر اد منه المككوحة , والدليلعليه إجماعبم ع ىأنلفظه «ما» حقيقة 
0 العقلاء: فلؤكان المراد منه ههنا المتكوحة ازم 16 لحار ور إنه حادق الاعل بل لفل 
العربية اتفةواع ل أن دماعمع بعدها فىتقدير المصدر » فتقديرالآية : ولانتكحو انكاحآبائكم ؛ وعلىهذا 
يكون ااراد منه الثبى عن أن تتكدوا نكاحا مثل تكاح آبائك » فان أتكحتهم كانت بغير ولى ولا 
شهود؛ وكانت موقتة؛ وكانت على سبيل القمر والالجاء . فالته تعالى نهاهم بهذه الآية عن مثل هذه 
اللأنكحة: وهذا الوجهمنقول عن مد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآبة . 

(الوجه الثالش» فى الجواب عن هذا الاستدلال: سلنا أن المراد من وله (مانكحآباقم) 
المتكو.حة, والتقدير : ولا تكحوا من تكح آباؤ 0 اك نكح آباؤ ان كا م 
العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظى الكل واابعض عليه فيقال : ولاتتجكدوا كل مانكح آباق؟ 
ولا تكحوا بعض من تكح آباقكم ولو كان هذا صرحا في العموم لكان إدغال لفظ 








قولةتعال دولا مم مانكح اباقع من الفساء» الآية "١‏ 


الكل عليه تكريرً » وإدخال لفظ ١ل‏ عض 7 نقصا ؛ ومعلوم ا كاك , فت أن ثوله 
(ولا تتكحوا مانكح آباؤ) لايفيد العموم ؛ وإذا لم يفد العموم لم يتناول محل النذاع . 
لايقال : لولم يفد ا كن صرفه إلى بعض الاقسا م أولل من صرفه إلى الباق » خينئذ 

يصير عملا غير مفيد؛ واللاصل أن لا يكون كذلك . 

لآنا نقول لالم أن بتقدر أن لايفيد العموم لم يكن صرفه إإلالبعض أولى من صرفه إلى 
غيره » وذلك لآن المفسرين أجمعوا.عل أن سبب نزوله ابر : فكان 
صرفه إلىهذا القسم | ولى» وبمذا التقدير لايازم " ون الآية جملة ‏ ولاءا بارزم" ونها متناولةحل النزاع 

(الوجه الرابع» سينا أن هذا النبى يتناول محل النذاع » لكن ل قات : إنه يفيد التحريم ؟ 
أليس أن كثيرا م نأقسام النهى لا يفيد التحريم » بل يفيد التنزيه» فل قلتم قلت : إنه ليس الى كذلك؟ 
أقصى اف الباب أن يقال : هذا على خلاف الأصل , ولكن يحب 0 إليه إذا دل الدليل » 
وسنذ كر دلائل صعة هذا التكاح إن شاء الله تعالى . 

(رالوجه الخامس) 3 0 6 0 يدل على فساد هذا النكاح إلا أن ههنا مايدل على 
ححة هذا النكاح وهو من وجوه : 

(الحجة الآولى» هذا التكاح متعقد فوجب أن يكون ححا » بيان أنه متعقد أنه عند ألى 
<نيفة رضى الله عنه منبى عنه بهذه الاي » ومن مذهبه أن النبى عن الثىء يدل على كونه فى نفسه 
منعقدا وهذا هو أصل مذهبه فى مسنألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر » فيازم من جموع هاتين 
المقدمتين أن يكون هذا التكاح منعقدا على أصل ألى حنيفة » وإذا ثيت القول بالانعقاد فى هذه 
الصورة وجب القول بالصحة لأنه لاقائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق الالزام علييم فى 
صحة هذا النكاح 

((الحجة الثانية )عمو مقوله تعالى (ولا تتكحوا المشركاتحتى يؤمن) نمبىعن نكاح المتركات 
ومد النهى إلىغاية وهى إيمانهن » والحكر الممدود إلى غابة بتتبىعند حصول تلك الغاية » فوجب 
أن ينتبى المنع من نكاحبن عند إيمانهن » وإذا انتهى المنع حصل الجواز , فهذا يقتضى جواز 
نكاحبن عل الاطلاق » ولاششك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الأ بوغيرهاء أقصى مافى ااباب 
أن هذا العموم دخله التتخصيص فمواضع يبق حجة فى غيرحل التخصيص. و كذاك نستدل يجميع 
العمومات الواردة فى باب التكاح كقوله تعالى(وأنكحوا الأيانى) وقوله (فانكحوا ماطاب كم 
من النساء) وأيضا :#مسك بقوله تعالى (وأحل لكم سه ذلكم ) وليس لآاحدأن يقول : إذقوله 











0" قوله تعالى «ولا تنكح<وا مانك اباؤم من النساء» الأية 
(مار راءذلكم ضر عاند إلى المذ كور الشابق) ومن جملة المذكو رالابق قوله( ولا تتكحوامانكمآباق ( 
وذلك لآن الضمير يحب عوده إلى 1 المذ كورات ؛ وأقرب المذ كورات اليه هومن قوله 
(حرمت عليكم أمهاكم) فكان قوله (وأ 0 اليه ولايدخل فيه قوله (وله 
تتكحوا مانكح آباؤك) وأيضاً نتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام دإذا 
جاء 5 من ترضون دينه فزوجوه » وقوله «زوجوا بناتك الاكفاب فكل هذه العمومات يتناول: 
عل النذاع . واعلم أنا بينا فى أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الآداة جائر » وإذاكان كذلكفنقول 
بتقدير أن يثبت لهم أن التكاح حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد» فلو حملنا الآية على العقد لم يازمنا 
ا 0 أن تحمل تلك الآية على حرمة التكاح يازمنا هذهالتتخصيصات الكثيرة 
فكان الترجيح من جانينا بسبب كثرة الدلائل . 

( الحجة الثالثة) الحديث المششهور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام(المرام لارم 
الحلال » أقصى مافى الباب أن يقال : إن قطرة من الخر إذا وقعت فى كوز من الماء فههنا الخرام 
حرم الحلال ؛ وإذا اط ت المتكوحة بالاجنبيات واشتببتبون, فههنا الحرام حرم الحلال ؛ إلا 
أنا تقول : دخول التخصيص فيه فى بعضالصورء ولا بمنع من الاستدلال به . 

(الحجة الرابعة) من جبة القياس أن نقول : المقتضى از التكاح قائم » والفارق بين حل 
0 وبين حل اانذاع ظاهر » فوجب اول بالجواز, أماالمقتضى فهو أن يقيس تكاح هذه المرأة 
على تكناح اث النسوان عند حصول ااششرائط المنفق عليهاء يجامع مافى التكاح من المصالح ؛ وأما 
الفارق 0 هذه الحرمية إنما ح الشرع بشوما؛ سعيافى إبقاء الوصلة الخاصلة يسبب التكاح 
ومعاوم أن هذا لايليق بالزنا 

بيان المقام الآول : من تزوجبامرأة» فاو لم يدل على المرأة أب الرجلوابنه. ولم تدخل على 
الرجلأم المرأة وبتتهاء لبقيتالمرأة كالحبوسة فى البيت » ولتعط لعل الزوج واازوجة أ كثرالمصالح 
ردنا فىهذا الدخول ول نحكبالحرمية فربما امتدعين البعض إلى البعض و حصل الميل والرغبة 
وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تمحصل النفرة الششديدة بينبن؛ لأنصدور الابذاء عن اللأقارب 
أقوى وقعا وأشد إيلاما وتأثيرا » وعند حصول النفرة الشديدة حصل التطليق والفراق ؛ أما 
إذا حصلت الحرمية انقطعت الأاطماع وانحبست الشهوة ؛ فلا بحصل ذلك الضرر » فبق النكا بين 
اازوجين سلا عن هذه المفسدة » فثبت أن المقصود من حك الشرع ببذها لح رمية؛ السعى فى تقرير 
الاتصال الحاصل بين الزوجين » وإذاكان المقصود من شرع امحرمية ابقاء ذلك الاتصال » فعلوم 



















فوأه تعالى وولا ت:نكحوا ما نكم آباوم من النساء» الآية وف 


أن الاتصال الحاصل عند النكاح مطلوب البقاء؛ فيتناسب حك الشرع باثبات هذه الحرهية » وأما 


الاتصال الحاصل عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء , فم يتناسب حك الشمرع باثيات هذه الحرمية » 
وهذا وجه مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعى رضى الله عنه 
6ت اظرنه ف هذه السالة مد بن الحسن حيث قال : وطء حمدت به » ووطء رجمت به؛ فكيف 
يشتههان ؟ وانسكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 

واعلم أن السبب فى ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة فى 
تصنيفه » وماكان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات امختلطة والوجوه الفاسدة الركيكة, ثم 
كال الس إلى المكالمة مع الامام الششافعى أساء فى الادب وتعدى طوره ؛ وخاض فى 
السفاهة وتعامى عن تقريردلائله وتغافلعن إيراد حججه , ثم انه بعد أن كتب اللأوراق الكثيرة 
فى الترهات التى لانفع لمذهبه منهاو لامضرةعلى خدومه بسبيهاء أظرر القدح الشديد والتصلف العظيم 
فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم » ول وكان من أهل التحصيل لبك عل نفسه من تلك 
الكلمات التى حاول نصرة قوله بها » ولتعلم الدلائل منكان أهلا لمعرفتها » ومن نظر فى كتابنا 
51 رالشك عل أنا أخذنا منه خرزة ؛ ثم جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير 
كم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأأصول ؛ منطبقةعل قواعد الفقه » ونسأل الله حسن 
الخائمة ودوام التوفيق والنصرة . 

(المسألة الثالثة) ذكر المفسرون ف ةوله (إلا ماقد ساف)وجوها : الأآول : وهوأحستها : 
ماذكره السيد صاحب حل المقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لآن قوله(ولا تنكحوا 
«انكح اباو من النساء إلا ماقد سلف) قبل نزول آبة التحريم فانه معفو عنه » الثانى: قاللصاحب 
كناف 10 5 الى أن سيوفهم) من قوله دولا عيب هيهم» يعنى إن أمكنم أن 
كيرا ماقد سلف فانكحوه ذانهلاحل لك غيره؛ وذلك غير ممكن » والغرض المالغة فى تحريمه 
له ؛ يا يقال: حتى يبيض القار ؛ وحتّى يلج اجبمل فى سم المخباط. الثالت : أن 
هذا استثناء منقطع لآانه لايجوزاستئناء الماضى من المستقبل » والمءنى: لكنماقد سلف ذان اللدتحاوز 
عنه . والرابع : «إلا»ههنامدنى بعد , كةولهتصالى (لايذوقون فها المرت إلا الموتة الأآولى)أى بءد 
الموثة الآأولى . الخامس ؛ قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانم مآرون عليه ؛ قالو: | إنه عليه 
الصلاةوالسلام أقره عليين مدةثم أمر بمفارقتون ٠‏ وإمافعل ذلك ليكو نإخراجبهمعنهذهالعادةالرديئة 
على سبيل التدري . وقيل : إن هذاخطأ. لآنه عليه الصلاة والسلام ماأقر أحدا على نكاح ام رأةأببه » 








1 قوله تعالى وحرمت علي أمهاتكم وبناتكم» الآية 


واساه 2 ا ه اسع سس ره ع سته سس 


ع 00 نكم وأحوانكم وما اتويات 


وإنكان 1" الجاهلة : 1 اء : أن النى صل الله عليه وسلم بعث أبا برده الى رجل عرس باصرأة 
أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 

(المسألة الرابعة6الضمير فى قوله تعالى (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الآول : أنه راجع 
إلى هذا التكاح قبل النهى » أعلم الله تعالى أن هذا الذى حرمه عليهم كان ل يزل منكرا فى قلوبهم 
مقوتا عندمم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى » وذلك لآن زوجة الاب 
شه به الام » وكان نكاح الأامهات من أقبح الاشا ععند العرب ء فلا كان هذا التكاح يشبه ذلك » 
لاجرم كان مستقيحا عندهم » » فبين اله تعالى أن هذا النكاح أبدا كان ممقو” 0 ؛ الثانى : أن 
هذا الضمير راجع إلى هذا التكاح بعد النبى » فبين الله تعالى أنه كان فاحشة فى الاسلام ومقتا 
عندالته : وإنما قال( كان) لبيان آنه كان فى حك الله وفى علمه موصوفا بهذا الوصف . 

(المسألة الخامسة )أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولها : انهفاحشة؛ وإنما وصف هذا التكام 
بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الاب تشبه الام فكانت مباشرتها من أخش الفواحش » وثانيها : 
المقت : وهو عبارة عنبغض مقرون باستحقار » حصل ذلك بسب بأممقبيح ارتكبهصاحبه؛ وهو 
من الله فى حق ااعيد يدل على غاية الخرى والخسار . وثالتها : قوله (وساء سبيلا) قال الليث «ساء» 
فمل لازم وذاعله مضمر و«سبيلا» منصوب تفسيرا لذلك الفاعل» قال (وحسن أولئك رفيقا) 
واعلم أن مراتب القمثلاثة: القبس ف العقول :وف الششرائع وف العادات «فقوله(اندكانفاحشة)إشمار 
إلى القببح العقل » وقوله (ومقتا) إشارة إلىالقبمااشرعى » وقوله(وساء سبيلا) إشارة إلى القبح فى 
العرف والعادق» ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى البح والله أعلم 1 

لإ التوع السادس 6 من التكاليف المتعلقة بالذساء المذكورة فى هذه الآبات . 

قوله تعالى ل[حرمت علي أمهاتم وبناتك وأخواتم وعماتك وخالاتم وبنات الا 
ويئات الآاخت) 

اعل أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفا من النسوان : سبعة منهن من جهة النسب » 
وهن الأامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الأاخت . وسبعة 






3 






















وله تعالى حرمت عليكر أمباتكر وبناتكي» الآبة 3 
أخرى لامن جهة النسب : الأامهات من الرضاعة والاخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات 
النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الابناء والآباء» إلا أن أزواج الابناء 
مذ كورة ههناء وأزواج الآباء مذ كورة فى الآية المتقدمة » واجمع بين الاختين . وق الآية مسائل : 

(المسألة الأول » ذهب الكرخى إلى أن هذه الآية جملة قال : لانه أضيف التحريم فيها إلى 
الامهات والبنات » والتحريملايمكن إضافته إلى الاعيان» وإتما يمكن إضافته إلى الافعال » وذلك 
الفعل غير مذكور ف الآية : فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الافعال التى لايمكن إيقاعها 
فى ذوات الأمهات والبنات؛ أولى من بعضء فصارت الآية جملة من هذا الوجه . 
والجرات عنه من وجهين : الاول :أن تقديم قوله تعالى (ولا تنكحوا مانك كح آباوم) كل 
على أن المراد مرى قوله (<رمت عليكم اي ريع كاحي ١‏ كان ١‏ أن ك0 المتلوم 
بالضرورة من دين مد صل الله عليه وسلٍ أن المراد منه تحريم رالا 0ك إن 
الحرمة والاباحة إذا أضيفتا إلىالاعيان » فالمراد تحر مالفعل المطلوب منها فى العرف » فاذا قيل : 
حرمت عليكم الميتنة والدم ؛ فهم كل أحد أن المراد تحريم أكلبما » وإذا قبل : حرمت عليكم 
أمهاتمع وناتكم وأخواتكم ٠‏ فهم ك لأحد أن المرادتحريم نكاحهن ؛ ولماقالعليه الصلاةوالسلام 
«لاتحلدم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاث»فهم كل أحد أن المراد لاحل إراقة دمه» واذا 
كانت هذه الأآهور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جاريا مجرى القدح فى البديبيات وشبه 
السوفسطائية » فكانت فىغاية الركاكة والته أعم . 
إلى عندى فيه حث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله (حرمت عليكى) مذكور على مالم يسم 
ذاعله, فليسفيه تصرح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » ومالم يثبت ذلك لم تفد الآية شيئا 
آخر ؛ ولاسبيل اليه إلا بالاجماع » فهذه الآية وحدها لاتفيد شيئًا» بن د بد معها من الاجماع 0 
هذه المقدمة » وثانيا : أن قوله (< عليكم) ليس نصا فى ثبوت التحريم على سييل كه 
فانالقدر المذكور فى الاية 508 تقسيمه الى الموّ بد » والى المؤقتء كا نهتعالى تارةقال : حرمت 
عليكم أمهاتكم وبتاتكم الىالوقت 'لفلاتىفقط » وأخرى : حرمت عليكم أمباتكر و بناتكؤم بدا مخلدا . 
واذا كان القدر المذكور فى الآبة صالحا لآن بجعل موردا التقسم مبذين القسمين »لم كن نصاقى 
التأيد» فاذنهذا التأبيدلايستفاد من ظاهر الاية ٠‏ بلمن دلالة م 0 وثالنها : أن قولهر رمك 
عليكر أمه 1 ا ا او ا ا 
إنما يستفاد من دليل منفصل » ورابعها : أن قوله (<رمت عليكم أمهاة م إشارعن ثبو تهذا 
دو فخر- »٠١‏ 















-. قوله تعالى و حرمت عليم أمهاتكم وبناتكم »الآية 
التحريم فى الماضى » وظاهر الافظ غير متناول للحاضر والمستقبلفلا يعرف ذلك إلا بدليلمنفصل » 
اك )| أن ظاه رقوله(<رمت عليك أمهاتكم ) يقنتضى أنهقد<رم على كل أحد جميع أههاتهم وجميع 
بناتهم؛ ومعلومأنه ليس كذلك ء بل المقصود أنه تعالىقابل المع بالمع» فيقتضى مقابلة الفردبالفرد » 
فهذا يقتذى أن الله تعالى قد حرم علىكل أحدأمهخاصة ؛ وبنتدخاصة »ودذا فيه نوع عدو لعن الظاهر 2 
وسادمما : أن قوله (حرمت)يشعر ظاهره بسبق الحل » إذ ل وكان أبدا موصوفابالحرمة لكان قوله 
(حرمت) تحرياً لما هو فى نفسه حرام ؛ فيكون ذلك إيحاد الموجود وهو محال ؛ فثبت أن المراد 
دن قوله (حرمت) ليس تجديد التحرجم حتى يلزم الاشكالالمذ كو رء بل المراد الاخببار عن 
ححصول التحرم : فثبت يبذه الوجوه أن ظأهر الآبة وحده غي ركاف ف إثبات المطلو بواهأدلم : 

(المسألة الثانية) اعم أن حرمة الآمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السلام 
إلى هذا اازمان » ول يئبت جل تكاحهن فى شىء من الآديان الالحية » بل ان زرادشت رسول 
امجوسقال بحله. إلا أن أ كثر المسلبين اتفقوا علىانهكان كذابا . أما نكاح الاخوات ققد نقل 
أن ذلك كان مباحا فى زمن آدم عليه السلام ؛ وإنما حك الله باباحة ذلك على سبيل الضرورة » 
ورأيت بعض المشدايخ أنكرذلك ؛ وقال: انه تعالى كان يبعث الحوارى من الجنة ليزوج بهن أبناء 
آدم عليه السلام وهذا بعيدء لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من أهل الجنة » خيئذ 
لايكون هذا اانسل من أولاد آدم فقط ؛ وذلك بالاجماع باطل . وذكر العلماء أن السبب لهذا 
التحريم: أن الوطء إذلال وإهانة, فان الانسان يستحى من ذكره ولا يقدم عليه إلا فى الموضع 
الخالى ؛ وأ كثر أنواع الشتم لايكون إلا بذكره » وإذا كان الآمى كذلك وجب صون الأامهات 
عنه لآن إنعام الام على الولد أعم وجوه الانعام » فوجب صوتما عن هذا الاذلال» والبنت 
بكنزلة جزء من الانسان وبعضمنه؛ قال عليه الصلاة والسلام «فاطمة بضعة منى» فيجب صونها 
عنهذا الاذلال ؛ لآنالمباشرة معها تبحرىبجرى الاذلال » وكذا القولفالبقية واللهأعلم . ولنشرع 
الآن فى التفاصيل فنةول : 

(التوع الآول) من ال رمات : الأأمبات » وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قالالواحدى رمه الله : الأمباتجمع الام والام فى الاصل أمهة فأسقط 
الحاء فى التوحيد قال الشاعر : 

أل مسق الاين أبى 

وقد تجمع الام على أمات بنيرهاء وأ كثر مايستعمل فى الحيوان غير الآدى قال الراعى: 




















قوله تعالى «رمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» الآية 0" 
كانت نجائيمنذر ومحرق2 أماتهن وطرقهن خيلا 
ل( المسألة الثاني )كل امرأة رجع نبك 3 بالولادة من جبة أبيك أومن جهة أمك بدرجة 
أو بدرجات ء باناث رجعت اليها أو بذكور فهى أمك . ثم ههنا بحث وهو أن لفظ الام لاشك 
أنه حقيقة فى اللأم الآصلية ‏ فأما فى الجدات ذاما أن يكون م أزاء فان كان لفظ الام 
حقيقة فى الام اللاصلية وف الجدات. فاما أن يكون لفظامت تواطنا أو مشتركا ؛ فان كان لفظا متواطءا 
ك0 لفظ الام موضوعا بازاء قدر مشترك بين الام الأصلية وبين سائر الجدات 
فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم) نصا فى تحريم الام الأصلية وفى ريم 
جميع الجدات » وأماإنكان لفظ الاممشتركا فى الأام الأصلية وف الجدات» فهذا يتفرع عل أن | للفظ 
المشترك بي نأ مينهل بجوز استعالهفهمامعا أ لا؟ فن جوز هحمل الافظ هرناءل الكل؛ وحيئذ يكون 
5-0 منصوصا عليه ؛ ومن قال : لايحوز » فالقائلون بذلك لم طر يان فى هذا الموضع: 
أحدهما : أن لفظ الام لاشك أنه أريد به هبنا الآم الآصلية » فتحريم نكاحها مستفاد من هذا 
ألوجه , وأما ” تحريم نكاح الجدات فغير مستفاد منهذا النصء بل من الاجماع . وااثانى : أنه تعالى 
تكلم بذه الآية مرتين » بريد فى كل مرة مفهوما آخر » أما إذا قلنا : لفظ الام حقيقة فى الام 
الأصلية مجازف الجدات ؛ فقد ثبت أنه لاجو زاستعالاللفظ !اواحد دفعة واحدة فى -قيقتهوجازه 
معا » و -ينئد يرجع الطر يقان اللذان ذكرناهما فا إذا كان لفظ الام حقيقة فى الام الاصلية » 
وفى الجدات 

(المسألة الثالثة»قال الشافعى رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخا بها يازمه الحد ‏ وقال 

أبو حنيفة رحمه الله لايلزمه . حجة الشافعى أن وجود هذا النكاح وعدمة مثابة واحدة ؛ فنكان 
هذا الوطء زنا محضا فيلزمه الحد لقوله تعالى (الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) 
إنما قلنا : إن وجود هذا النكا اح وعدمه بمثابة واحدة انه تعالى قال (حرمت عليم أمهاكم) وقد 
عم بالضرورة من دين مد عليه الصلاة والسلام أن مآد الله تعالى من هذهالآية: تحريم نكاحها 
وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صينة الايحاب والقبول؛ فلوحصل هذا الانعقاد ؛ فاما 
أن يقال : إنه حصل فى الحقيقة أو فى حك الشرع والأول باطل ؛ لان صيخة الايحاب والقبول 
كلام وهو عرض لابيق » والقبؤل لابوجد إلا بعد الايجاب » وحصول الانءقاد بين الموجود 
والمعدوم محال . والثانى باطل » لان الشرع بين فى هذه الاية بطلان هذا العقد قطعا . ومع كون 
هذا العقد باطلا قطعا فيح الشرع» كيف يكن القول بأنْه منعقد شرعا ؟ فثيت أن وجود هذا 












1" ل لايك 

العقد وعدمه بمثاية واحدة » وإذا ثبت ذلك فبافى التفريع والتقرير ماتقدم . 

(النوع ااثلى» من الرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

(المسألة الآول)كل أنتى يرجع نسها اليك بالولادة بدرجة أوبدرجات» باناث أو بذ كور 
فهى بنتك ٠‏ وأما بنت لان وبنت البنت فهل تسمى بنتا حقيقة أو جما ازا ؟ فالبحث فيه عين 
ماذكرناه فى الأامبات 

((المسألة لايق قال الشافعى رحمه الله : البنت الخلوقة من ماء الزنا لاتحرمعلى الزاى . وقال 
أبوحنيفة : ترم . حجة الشافعى أنها ليست بنتآً له فوجب أن لاتحرم ؛ إنما قلنا : إنها ليست بأتا 
لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتا له بناء على الحقيقة؛ وهى كونما مخاوقة من 
ماله » أو بناء على حكم الشرع ل ار 1 له 11 عي آنا 
الطرد فهو أنه إذا اشترى جارية بكرا وافتضها وحبسها فى داره فأتت بولد» فهذا الولد معلوم أنه 
مخلوق من ماثه مع أن أبا حنيفة قال : لايثبت نسبها إلا عند الاستلحاق » ولوكان السبب هو كون 
الواد متخلا من مائه لما توقف فى ثبوت هذا النسب بغير الاستلحاق » وأما العكس فهو أن 
المشرق إذا تزوج بالمغربية وحصل هتاك .واد فأبو حنيفة أثيت النسب هنا مع القطع بأنه غير 
مخلوق من ماثه » فثيت أن القول جعل التخلرق من مائة سها للسب باطل طردا وعكسا على قول 
أبى حنيفة » وأما إذا قلنا: النسب إنما يثبت يحم الشرع ٠‏ فهبنا أجمع الملمون على أنه لانسب 
لود الزنا من الزاى» ولو انتسب إلى الزانى لوجب علٍ القاضى منعه من ذلك الاتنساب » فثبت 
أن اننساما اليه غيرمكن؛ لاب الغل الحقيقة. ولا بناء على حم الشرع . 

(إالوجه الثانى) القسك بقوله عليه الصلاة والسلام «الولد للفراش والعاهر الحجر» فقوله : 
الولد للفراش يقتضى حصر النسب فى الفراش . 

(الوجه الثالث) لوكانت بنتآ له لاخذت الميراث لقولة تعالى (للذكر مثل الأنثيين) ولثبتت 
لذولاية الاجبار» لقوله عليه والسلام دزوجوا بناكك الا كفاءء ولوجب عليه نفقتها وحضاتما » 
ولملت الخلوة بهاء فلمالم يثبت ثثىء منذلك علبنا انتفاء البنتية » وإذا ثبت أنما ليست بنتآله وجب 
أن يحل التذوجها » لآن حرمة التزوج بها إما للبئتية . أو لج لأن الزنا يوجب حرمة المصاهرة » 
وهذا الحصر ثابت بالاجماع . والبتتية باطلة يا ذكرنا . وحرمة المصاهرة يسبب الزنا أيضا باطلة يم 
تقدم شرح هذه المسألة » فثيت أنها غير حرمة على الزاى والله أعلم . 
لإ النوع الثالث) من المحرمابي: الاخوات : ويدخل فيه الاخوات من الب والآم معاء 















قوله تعالى دوأمباتكم اللاق أرضعتك > الآية 


00 عه مهسرثر 6 له ا 


وأمباتكم اللاى أرصَعنكم وأحواتكم من ال عة 


ات 1 إل فل 0 5 من الآم فقط 

(النوع الرابع والخامس) العات والخالات . قال الواحدى رحه الله : كل ذكر رجع 
نسبك اليه فأخته عمتك » وقد نكون العمة من جهة الم وهى أخت أ, فق آمك ؛ وكل أنثى رجع 
نسبك البها بالولادة فأختهاخالتك؛ وقد تكون الخالة من جهة الاب وهى أخت أم أبيك . 

«(رالنوع السادس والسابع) بنات الاخ وبناتالاخت : والقولفى بنات الاخوبنات الاخت 
كالقول فبناتالصلب . فهذ» اللأقسام السبعة >رمة فى نص السكتاب بالانساب والارحام . قال 
المفسررن ١ك‏ أعرأة حرم الله 0 للنسب والرحم» 0 لا -ل بوجه من 
الوجوه» وأما اللواق بحل نكاحهن ثم يصرن محرمات بسبب طارى” ؛ فهن اللاتى ذ كرن فى 
باق الآية. 

(التوع الثامن والتاسم 

قوله تعالى زو أمراتكم اللاتى أرضعنم وأخواتكم من الرضاعة) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال الواحدى رحمه الله : المرضعات سماهن أمهات لجل الحرمة » كا أنه 
تعالى سمى أز واج النى عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله (وأزواجه أمباتهم) لأجل الهرمة . 

(المسألة الثانية» أنه تعالمنض فىهذه الآبة على حرمة الأمهات والأاخوات منجهة الرضاعة 
إلا أن الحرمة غير مقصورةعليين» للأنه صلل الله عليه وسلم قال «بحرممن الرضاعمايحرممن النسب» 
وإنما عرفنا أن الام كذاك بدلالة هذه الآآيات : وذلك لآانه تعالى لما سمى المرضعة أماً , 
والمرضعة أختاء فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب » وذلك لانه تعالى ‏ حرم 
بسببالنسب سبعا: اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة » وهما الأامهات والبنات » وخمسمنها 
بطريق الاخوة؛ وهن الاخوات والعات والخالات وبنات اللاخ وبنات اللاخت ء ثم انه تعالى 
للاشرع بعدذلكفى أحوال الرضاع ذكرمنهذين القسمينصورةواحدة تنب ابهاعل الباق؛ فذ كرمنق.م 
ا ومن قسم قرابة الاخوة الاخوات ٠‏ ونبه بذكر هذين المثالين من هذين 
القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحالف النسب ٠»‏ ثم اندعليهالسلام أ كد هذاالبيان بصريح 
قوله «ديحرم من الرضاع مايحرم من النسب» فصار صريح الحسديث مطابقاً لمفهوم الآية » وهذا 














#9 قوله تعالى «دوأمهاتكاللاى أرضعنكم » الأية 
بيان لطيف . 

(المسألة اثثالثة) أم الانسان من الرضاع هى التى أرضعته ؛ وكذلك كل امرأة اننسبت الى 
تلك المرضعة بالآمومة » إما من جرة النسب أو من جبة الرضاع ؛ والحال فى الآب كا فى الآم » 
واذا عرفت الآم والاب فقد عرفت البنت أيضا بذلك الطريق ؛ وأما الأاخوات ثتثلاثة : الآولى 
أختك لأبيك وأمك . وه الصغيرة الاجنبية التى أرضعتها أمك بلبن أببك » سواء أرضعتها ميك 
أو مع ولد قبلك أو بعدك ٠‏ والثانية أختك لآابيك دون أمك ؛ وهى التى أرضعتها زوجةأبيك بلبن 
أبيك » والثالثة أحتك لامك دون أبيك :وهى الى أرضعتها أمك بلان رجل آخر » واذا عرفت 
ذلك سبل عليك معرفة الهات والخالات وبنأت الأخ وبنات الأاخت . 

(المسألة الرابعة )قال الشافعى رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكونخمس رضعات؛ 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : الرضعة الواحدة كافية؛ وقد مرت هذه المسألة فى سورة البقرة» 
واحتج أبو بكر الرازى بمذه الآية فقال : انه تعالى عاق هذا الاسم يعنى الأمومة والاخوة بفعل 
الرضاس. لخي حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه 54-1 , ثم سأل نفسه فقال : ان قوله تعالى 
) وأمهاكم اللإى أرضعتكم) عنزلةقولالقائل ؛ وأمهاكم اللا قأعطيكم ٠و‏ أمهانكم لكر كم 
وهقاا يقتضى تقدم حصول صفة الأمومة والاختية على فمل الرضاع » بل لو أنه تعالىقال : اللاتى 
أرضعتكم هن أمهاتكم لكان مقصود؟ حاصلا . 

رجات عه أن قال : الرضاع هو الذى يكسوها سعة الأمومة: فليا كان الاسم مستحقا 
بوجود الرضاع كان الحكم معلقًا به مخلاف قوله وأمهانكم اللا قكسونكم » لآن اسم الأمومة 
غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية ما روى أنه جاء رجل الى 
ابن عمر رضى الله عنهما فقال : قال ابن الزبير : لابأس بالرضعة ولا بالرضعتين » فقال ابن عمر : 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزيير » فال الله تعالى (وأخواتم من الرضاعة) قال فعقل ابن عمرمن 
ظاهر الافظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم ل كك 12 نا قوله : ان اسم الأمومة إنما جاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النذاع إلافيه؛ فانعندى أن اسم اللأمومة إبما جاء من الرضاع مس مرات ؛ وعندك 
0 الرضاع » وأنت إما تمسكت ببذه الآية لاثياتهذا اللأصل » فاذاأثيت القسك 
عل هذ الا 2( 25 ف ائية الل دول وإ رافظ آنا [لمسك أن 
أبن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع؛ فبومعارض بما أن ابن الزبير ما فهمه 









قوله تعالى «وأمهات نسا نكرو الآية 


منه ؛ وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن الءلماء بلسان العرب ؛ فكيف جعل فهم أحدها 
حجة ولم يحعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا التعصب الشديد المعمى للقاب لما خق 
ضعف هذه الكرات ء ثم ان أبا بكر الرازى أخذ يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والاقيسة , 
ومن تكلم فى أحكام القرآن وجب أن لايذكر إلا مايستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فانما 
يليق بكتب الفقه . 
(راانوع العاشر»من امحرمات. 
قوله تعالى (وأمهات نساكم) وفيه مسألتان: 
(المسألة الأولى) يدخل فى هذه الآية الآمهات الآصلية وجميع جداتها من قبل الا بوالام 
ف الس 
(المسألة الثانية 4 مذهب الآ كثر بن من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت عليه 
ان لم يدخل ؛ وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول بالبنت 
كا أن الرييية إنما تحرم بالدخول بأمها ؛ وهو قول على وزيد وابن عمر وابن الزبيروجابر » وأظهر 
الروايات عن ابن عباس » وحجتهم أنه تعالى ذكر حكدين وهو قوله ( وأمهات نساتكم وربائيكم 
اللانى فى حجورم ) ثم ذكر شرطا وهو قوله ( من نسائكم اللاق دخاتم بهن ) فوجب أن يكون 
ذلك الشرط معتبرا فى الملتين معاء وحجة القول الأاول أن قوله تعالى (وأمهات نسائك ) جملة 
مستقلة بنفسها ول يدل الدليل على عود ذلك الشرط اليه فوجب القول ببقائه على عمومه؛ وإِئْما 
قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول : وهو أن الشرط لابد من تعليقه بثىء سبق ذكره 
فاذا علقناه باحدى اجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقه بالجملة الثانية» فكان تعليقه باجملة الثانية ترا 
للظاهر من غير دليل » وانه لاوز . الثانى : وهو أن عموم هذه امجلةمعلوم : وعود الشرط ايه 
حتمل » للأنه يجوز أن يكون الشرط مختصاً باجملة الأخيرة فقط . و>وز أن يكون عائدا إلى الملتين 
م ؛والقول بعود هذا الشرط إلى الجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك , وانعلايحوز 
الثالث: وهو أن هذا ااشرط لوعاد إلى الملة الأول » فاما أن يكون مقصورا عام! » وإما أنيكون 
متعلقا بم! وباجملة الثانية أيضاً » والأاولباطل؛ لان على هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب 
مطلقا ؛ وذلك باطل بالاجماع » والثانى باطل أيضاء لأآر ف عل هذا التقدير يصير نظم الآية مكذا 















0 1 وله تعالىدوربائيكم اللا اللانى فى حجور ودغ» اللي 


3 لسهثرة اله سس ل 


ورد نب أألاتى فحجور من ًا الى تبن ان 1ك ونوا 


هه 1 حرس "ايشا اج سس 9.26 


م ب فللا جناح عليم 


لاك اك م من انك م اللانى دخلم مهن » فيكون اهراد بكلمة رمن ههنا العبيز * كم يقول: 
5 ع الاق / ف حجورم اك ّ الك تم بون : فيكون المراد بكلمة «من» هبنا ابتداء 
الغاية كايقول : بنات الرسول من خديحة . فيلزم الا اللفظ الواحد المشترك فى كلا مفروميه 
وانه غير جائز ؛ و يمكن أن يحاب عنه فيقال : إن كللة «من» للاتصال كقوله تعالى(والمؤمنون 
والمؤمنات بعضبم من بعض)وقال عليه الصلاة وااسلام «ماأنا من دد ولا الدد منى» ومعنى مطاق 
ا ا ا 

(الوجه الرابع ») فى الدلالة على ماقلناه : ما روى مرو بن شعيب - عن جده عن 

إنى صلى الله علية وسلم أنه قال : اذا تكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت 

00 2 دمج الآم فلم يدخل ها م طلقها فان شاء 0 البنت » وطعن مد بن جرير 
الظبر: ى فى صمة هذا الحديث . وكان عبدالله بن مسعود يفتى بنحكاح أم المرأة اذا طلق بتها قبل 
المسيس وهو يومئذ بالكوفة , فاتفق أن ذهب الى المدينة فصادفهم جمعين على خلاف فتواه » فلما 

جع الى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب الى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأهره بالأزذول عن 
0 0 1 ولوف لالد ور متيف رن نفدي لك رولريق اليك قاك ب« الكل الأ صلق البيزا» دان 
الدخول وأراد أن ,تدوج أمها فان طلةها قبل الدخول تذوج أمهاء وإن ماتت لم يتذوج أمها , 

واعلم أنه إنما فرق بين الموت وااطلاق فى التحريم ؛ لآف الطلاققبل الدخول لايتعلق 

به ثىء من أحكام الدخول ألا ترى أنه لابجب عليها عدة ؛ وأم أما الموت فاليا كان فىحكم الدخول 
فىباب وجوب العدة؛ لاجرم جعله الله سببا لهذا التحريم . 

(النوع الحادى عشر) من ال حر 

قوله تعالى (رور بائبم اللاق فى حجو رِ 0 نساتكم اللاى دخلام من كان لم تتكو نوا دخلتم 
ا 0 

وفنه مسائل : 

(المسألةالآولى)الربائب: جمعرببية: وهى بنت امرأة الرجل منغيره ؛ ومعناها مربوبة ؛لآن 

















قوله تعالى «وربائيم اللانى فى حجورم» الآية عم 
الرجلهويريها يقال : رببتفلانا آربه : ورييتهأربيه بمعنى واحد ؛ والحجور جمع حجر » وفيه لختان 
قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتحوالكسر وااراد بقوله(ف حجو بك )أى فتريتم » 
يقال : فلان فى حجر فلان اذا كان فى تربيته » والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من رى طفلا 
أجلسه فحجره ؛ فصار الحجر عبارة عن التربية » يم ا ا 0 
الحضن الذى هو الابط . وقال أبو عبيدة : فى حجورم أى فى فى بوتكم ١‏ 

(المسألة الثانية4 روى مالك بن أوس بن الحدثان عر. على رضى الله عنه أنه قال: 
الريبية اذا لى تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخرء ثم فارق الام بعد الدخول فانه >وز له أن 
يتذوج الريبة » ونقل أنه رضوات الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال (وربائيكم اللاتى فى 
جور ؟) شرطفى كوتها ربيبة له , كونها ففحجره؛ فاذا ل 8 فى تربيته ولا فى حجره فقد ذات 
الشرط : فوجب أن لاتثبت الخرمة » وهذا استدلال حسن . وأما سائر العلماء فانهم قالوا: إذادخل 
ل ل عا ]| ركنت ف كار لمتكن » والدليل يط 0 دخلتم 
بون فلا جناح عليكم ) عاق رفع الجناح بمجرد عدم الدخول » وهذا يقتضى أنالتضى لحصول 
الجناح هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن حجة القول الأول فهو أن الاعم الأغلب أن بنت 
ككرن فا ريئة فين الكلام على اللأعم» لا أن هذا اعد قرط ف حدرك 
هذا التحرم ٠‏ 

9 المسألة الثالثة)تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقولهتعالى 
(ودبا تبك اللانى فى حجورم من 3 انك اللاتى دخلتم بهن) قال : لآن الدخول بها اسم لمطلق الوطء 
بواء كان الوطء نكاحا أو سفاحا » فدل هذا على أن الزنا بالأم يوجب تمحريم البنت » وهذا 
الاستدلالفى نهاية الضعف ؛ وذلك لأآن هذه الآية مختصة بالمتكوحة لدلبدين :الآول: أن هذهالآية 
إنما تناولت امرأة كانت من نسانه قبلدخولهماوالمز: فى بها ليست كذلك » فيمتنع دخوطا فى الآية 
بيان الأول من وجبين : الأول : أن قوله(من نسائكم اللانى دخلم بمن) يقتضى أن كونها من نسائه 
بكون متقدما على دخوله بماء والثانى : أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخ ولابها » وإلى من 
لاككون كذاك ؛ بدليل قوله (فان لم تكونو | دخلتم بون) وإذاكان نساؤممنقسمة إلى هذين القسمين 
علس إن كرك الأرأة ين اله زكر فعا الول ٠ ٠‏ رأما يآن أن اليه لت كذلك نالك 
لآن فى ااتكاح صارت اارأة بحك العقد من نسائه سواء دخل بها أو يدخل بهاء أما فى الزنا فانهلم 
حصل قبل الدولا حالة أخرى تقتضى صيرورتها من نساله ؛ فئيت بهذا أن المرية غير داخلة 


»)١ ٠١ ده قفخر‎ 








2 قولهتعالى« و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» الآية 


وراء 3 ه 8ه يه 


تائم الذي من أصلابم 


- - مك ا 


فى هذه الآية . الثاتى : لو أوص لنساء فلان » لاندخل هذه الزانية فين » وكذلك لو ححلف على 
أساء بنوفلان: لاتحصل الحنث والبر بهذه الزائية » فثبت ضعف هذا الاستدلال واهأعلم . 

(النوع الثانى عشر) من الحرمات. 

قوله تعالى (( وحلائل أبنائكم الذين من أصلا بكم ) وفيه مسائل : 

(السألة الأول» قال الشافعى رحمه الله : لايحوز الأب أن يتذوج بحارية ابنه » وقال أبو 
حئيفة رضى اللهعنه : إنه يوز » احتج الشافعى فقال: جاريةالا.بن حليلة » وحليلة الابن عرمة على 
الاب » أما المقدمة الأ ولى فبيانها بالبحث عن الليلة فنقول : المليلة فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو 
معن المفعول » ففيه وجهان : أحدهما : أن يكون مأخوذا من الل الذى هو الاباحة» فالحليلة 
تكون ععنى الحلة أى ا محالة » ولا شك أن الجارية كذلك فوجب كونها حليلة له . الثانى : أن يكون 
ذلك ماخوذا من الحاول؛ فالهليلة عبارة عن ثثىء يكون حل الهاول ‏ ولا شك أن الجارية موضع 
حلولالسد » فكانت حليلةله : أما إذاقلنا: الليلةبمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً : الأول :أنالشدة 
اتصال كل واحد منهمابالآخر كانهما يحلان فى ثوب واحد وفى لحاف واحد وفى هنزل وا-مد 
ولاشك أن الجارية كذلك . الثانى : انكل واحدمنهماكانه حال فىقاب صاحبه وفى روحه لشدة 
مابينهما من امحبة والالفة ؛ فثبت بمجموع ما ذكرناه أنجاريةالابن حليلة » وأماالمقدمة الثانيةوهى 
أن حليلة الاءن محرمة على الأب لقوله تعالى (وحلائل أبنائكم الذين) لايقال : إن أهل اللنة 
يقولون : حليلةالرجل زوجتهلانا نقول: إنا قد بينا مبذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات الظاهرة 
أن لفظ الحليلة يتناول الجارية » فالنقلالذى ذكرتموه لاياتفت اليه. فكيف وهوشهادة على الى ؟ 
فانا لاتك رأن لفظ الحليلة يتناول الزوجة» ولكنا نفسره معنى يتناولالزوجة والجارية » فقول 
من يقول: إنه ليس كذلك شهادة عل النى ولايلتفت إليه 

(المسألة الثانيقي قوله (الذين من أصلايكر ) احترازاً عن المتبنى » وكان المتبنى فصدر الاسلام 
منذلة الابن» و لاح رم على لاسا ن حليلةمن|دعادابناإذا لم يكن من صلبه» نكي الرسو لصي اللهعليدوسم 
زينت بتت جحش: الاسدية وهى بنت أميمة بنت عبدالمطلب» وكانت زينب ابن عمة النى صل الله 
عليه وسم اإسدأن 6ن از وجة ريدن حار .قال المشركوك! ترج امزأة نئل انتداق روما 
جعل أدعياءك أبناع ) وقال (لكلا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتهم ) . 














قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الاختين إلا ماقد سلف»الآية 0 


2 5 5-0826 ات اده سم 2ت د عاط 9 > ف ام 
وان 0 بين الاختين إلا ما قد سلف إن الله كان عَمُورًا رحمادمى 

(المسألة الثالئة) ظاهر قوله (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابم ) لايتناول حلائل الأابناء 
من الرضاعة » فليا قال فى آخر الآية (وأحل لك ماوراء ذلك ) لزم من ظاهر الابتين <لالتذوج 
بأز واج الأبناء منالرضاع: إلا أنه عليه السلام قال «دحرم من الرضاع مابحرم من اانسب»فاقتضى 
هذا تحريم التزروج حليلة الابن من الرضاع لآن قوله ( وأحل ل ماوراء ذلكم ) .يتناول الرضاع 
وغيرالرضاع ؛ فكان قوله « يحرم من الرضاع مابحرم دن الندب » أخص منه ؛ تخصصوا عموم 
القرآن بخبر الواحد والله أعل . 

لالم ألة الرابعة) اتفةوا على أن حرمة التزوج يحليلة الابن تحصل بنفس العقد يا أن حرمة 
التزوج بحليلة الاب تحصل بنفس العقد » وذلك لان عموم الآية يتناول حليلةالابن » سواءكانت 
مدخولا بها أوم تكن .أما ماروى أنابن عباس سءلعن قوله (وحلائل أبناكم الذين من أصلابم) 
أنه تعالى ل يبين أن هذا الحم مخصوص بما إذا دخلالابن بهاء أو غير خصوص بذلك ؛ فقال ابن 
عباس : أبهموا ماأبهمه الله ؛ فليس مراده من هذا الابهام كونها جملة مشتبية » بل المراد من 
هذا الامهام التأبيد . ألا ترى أنه قال فى السبعة الحرمةمن جهة النست : انهامن اللمهمات ؛ أى دن 
اللواتى تثبت <رمتهن على سييل التابيدء فكذا ههنا والله أعلم ٍ 

(المسألة الخامسة) اتفةوا على أن هذه الآية تقتضى ريم -ليلة ولد الواد على الجد ؛ وهذا 
يدل على أن ولد الولد .يطاق عليه أنه من صاب الجد ؛ وفيه دلالة علي أن ولد الولد منسوب إلى 
الجد بالولادة . 

(النوع الثالث عشر) من الحرمات. 

قوله تعالى ( وأنتجمعوا بين الأاختين إلاماقد سلف إن التهكان غفورارحما)فى الآيةعسائل 

«المألة الأول» وله (وأن تجمةوا بين الاختين)فى بحل الرفع . لأ نالتقدير: حرمت عليكم 
أمهاتم وبناتكم واجنع بين الاختين . 

(المسألة الثانية »المع بين الاختين يقع على ثلاثة أوجه : إما أن يتكحهما معاء أويملكبما 
1 أوبتكم إحداهماء يملك الاخرى ء أما امع بين الاختين فى التكاح . فذلك بقع على وجهين : 
أحدهما : أن يعد عايوما جميعا » فالحسكرههنا : إما المع , أو التعبين ‏ أو التخبير . أو الابطال » أما 
امع فباطلٍ كم هذه الآية مكذا قالوا ء إلا أنه مشكل على أصلي أبي حنيفة رضي الله عنه » إن 















م قوله تعالىوأن تجمعوا بين اللاختين إلا ماقد سلف» الاية 

الارمة لاتقتضى الابطال على قول أبى حنيفة » ألاترى أن المع بين الطلئقات حرام على قوله » ثم 
أله بقع » وكذا النبىعن بيع الدرثم بالدرهمين لم بمنع من انعقاد هذا العقدء وكذا القول فى جميع 
المبايعات الفاسدة , فثبت أن الاستدلال بالنهى على الفساد لايستقيم على قوله 

ذان قالوا : وهذا بلزمكم أيضا لأن الطلاق فى زمان الحيض وف طهر جامعها فيه منبى عنه » 
ثم أنه بقع . 

قلنا : بين الصورتين فرق دقيق لطيف ذكرناه فى الخلافيات » ف نأراده فليطلب ذلك الكتاب 
فثيت أن امع باطل . وأما أن التعبين أيضا بأطل » فلن الترجبح من غير مرجح باطل » وأما أن 
التخبير أيضاباطل؛ فللآن القول بالتخبير يقتتضى حصول العقد وبقاءه إلى أوان التعبين . وقد بينا 
بطلانه فلم برق إلا القول بفساد العقدين جميعا 

(ااصورة الثانية) منصور اجمع: وى أن يتزوج إحداهما , ثم ,تزوج الأخرى بعدها , 
فههناعكم بيطلان نكا الثانية, لان الدفع أسبلءن الرفع ٠وأما‏ ابجمع بين الأاختتين للك الوين أو بأن يكح 
إحداها و بشترى الأاخرى » فةداختلفت|اصحابة فيه » فقالعلى وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وابن عمر : لاوز اجمع بينهما : والباقون جوزوا ذلك . أها الاولون فقد احتجوا على قوهم بأن 
ظاهر الآية يقتضىتحريم امع بين الأاختين مطلقا ؛ فوجب أن حرم اجمع بينبها على جميع الوجوه 
وعن عثهان أنه قال : أ-لتهما آية وحرمتهما آية » والتحليل أولى » فالآبة الموجبة للتحليل هى قوله 
(والحصنات من النساء إلاماملتكت أمانكم ) وقوله (إلاعلى أزواجهم أوماملكت أيمانْهم) 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة غلى تحرس اجمع أيضاء لآإن المسلمين 
أجمعوا على أنه لايجوز امع بين الاختين فىحل الوطء؛ فنقول : لو جاز ابجمع بينهما فى الملك لجاز 
المع بينهما فى الوطء لةوله تعالى (والذين ثم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت 
أيمانهم) لكنه لايجوز المع بينهما فى الملك ؛ فثبت أن هذه الآية بأن تتكون دالة على تحر يم 
اجمع بينهما فى الملك؛ أولى من أن تتكون دالة على الجواز 

((الوجه الثانى)إن سينا دلالتها على جوازاجمع ؛ لكن نقول : الترجيحلجانب الرمة؛ ويدل 
عايه وجوه :ا لول : قوله عليه الصلاة والسلام « مااجتمع الخرام والخلال إلا وغاب الحرام 
الحلال» الثانى : أنه لاشك أن الاحتياط فى جانب ااثرك فيجب» لقو لدعليه الصلاة والسلام «دع 
ماب ريبك إلى مالا يرريبك» الثالث : أن مبنى الابضاع فى الأصل على ال1رمة ؛ بدليل أنه إذا استوت 
الاماراتِ في حصول العقد مع شرا؛طه وفي عدمه وجب القول بالحرمة, وَلآنِ التكاج ل 








قوله تعالى «وأن تجمعوا بين الأاختين إلا ماقد سلف» الآية ا 

المنافع العظيمة , فلوكان خاليا عن جهة الاذلال والضررء لوجب أنيكون مشروعاف- ق اللآمبات 
لآن إيصال النفع البهن مندوب اقوله تعالى(و بالوالدين إحسانا)ولماكان ذلك رما علمنا اشتهاله 
على وجه الاذلال والمضارة » وإذا كان كذلك كان اللاصل فيه هو الحرمة والحل إنما ثبت 
بالعارض» وإذا ثبتهذا ظبر أن الرجحان لجانب المرمة ؛ فهذا هو تقرير مذهب على رضى الله 
عه فق هذا الات أما إذا عدا بالمذهب المشهوربين الفقباء» وهو أنه يحوز المع بين أمتين 
أختين فلك المين, فاذا وطىء إ<داهما حرمت الثانية» ولا تزول هذه الحرمة مالم يزل ملكه عن 
الأولى ببيع أوهبة أوعتق أو كتابة أو تزويج . 

(المسألة لثالثة» قال الشافعى رض الله عنه : تكاح الأاخت فى عدة اللاخت البائن جائر » وقال 
أبو<نيفة رحمة الله عليه : لايحوز . حجة الشافعى : أنه لميوجدا جنع فوجب أن لايحصلالمنع » إنها 
قلذا: إنه لم يوجد المع لآن نكاح المطاقة زائل . بدليل أنه لايجوز له وطؤها ء ولو وطتها يلزمه 
الحد . وإمافانا: أنه لمالم يوجد اجمع وجب أن لابحصلالمنع ؛ لقوله تعالى بعد تقرير اترمات 
(وأحل لم را ذلكم) ولا شيهة فى انتفاء جميع تلك الموانع؛ إلا كونه جمعا بين أختتين » فاذا 
ثبت بالدليل أن اجمع منتف وجب القول بالجواز . 

فان قبل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة علها . 

قلنا: اانكاح له حقيقة واحدة . والحقيقة الواحدة يمتنع كونها موجودة معدومة معاء بل 
لو انقسمت هذه الحقيقة الى نصفين حتى يكور أحدهها موجودا والآخر معدوما صح 
ذلك ؛ أما إذاكانت الحقيقة الواحدة غيرقابلة التنصي ف كان هذا الول فاسدا . وأما وجوب العدة 
وازوم النفقة » فاعلم أنه ان حصل النكاح حصلت القدرة على حبسهاء وهذا لايتتج أنه حصات 
القدرة على حسها للنتكاح امنا عين النال لاينتج 2 فياجملة: فاثات دق الحجس لعد زوال 
اانكاح بطريق آخر معقول فى الاة » فاما القول بقاء ااتكاح حال القول يعدمه » فذلك مما 
لايقبله العقفل » وتخريح أحكام الشرع على وفق العقول؛ أولىمن حملها على مايعرف بطلاها فى 
بداهة العقول » والله أعل . 
بداهة العقول» والله أ 

(المسألة الرابعة) قال الشافعى رحمة الله عليه : إذا أسل الكافر وتحته أختان اختار أيتهما 
ثاء زنارف الادرى . وقال أ حنيفة رضى الله عنه : ان كان قد تزوج بها دفعة واحدة فرق 
بيئه ويماء واذكان قد تزوج باحداهما أولا وباللاخرىثانياء اختار الأولى وفارق الثاننة , 
واحتج أبو بكر الرازى لأبى حنيفسة بقوله (وأن تجمعوا بين الإآختسين) قال : هذا خطاب عام 
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لوث ه 


1 0 يتاك كاب لله 0 


ورم سس بر ل 
ما تت من النشاء 


إ 


أ 00 


وَاحل لكم ماوراء ذلك 


اول الو 0 الكافر: ؛ وإذا ثبت أنه تناول ااتكافر وجب أن يكون السكاحفاسداء لان النمى 
يدل على الفساد . فيقال له : انك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار مخاطبون بفروع الششرائع 
وعل أن النمى يدل على الفساد » وأبو حنيفة لايقول بوا-د من هذين الأاصلين ؛ فان قال : فهما 
صحيحان على قو ل : فكان هذا الاستدلال لازما عليكم فنقول : قولنا : الكفار مخاطبون بفروع 
التمرائّع لانعنى به فى أحكام الدنيا : فانه مادام كافرا لايعكن تكليفه بفروع الاسلام : وإذا أسل 
سقط عنهكل مامضى بالاجاع » بل المراد منه أحكام الآخرة » وهو أن الكافر يعاقب بترك 
فروع الاسلام كايعاقب على ترك الاسلام » إذا عرفت هذا فتقول : أجمعناعلى أنه لو تزوج الكا 
بغيد ولى ولا شهود ؛ أو تزوج بها على سبيل القهر » فبعد الاسلام يقر ذلك اانكاح فى حقه » 
فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لايظبر أثره فى الأحكام الدنيوية فى <ق الكافر » وحجة 
الشافى : أن فيروز الديلى أسلم على ثمان نسوة: فقالعليه الصلاة وااسلام «اختر أربعا وفارق 
سائرون» خيره يينهن » وذلك بنافى اذك أرحم من الترتيب والله أ عل . 

(المسألة الخام.ة) قوله تعالى (إلاماقد سلف) فيه الاشكال المشهور : وهو أن تقدير الآية 
حرمت عليكم أمهانكم كد ركذا الا نقد لفت وهنا مد نظا اماد فلن ا1مال) 
وإنه لايجوز » وجوابه بالوجوه المذكورة فى قوله (ولا تنكحوا مانكح أباقؤ من النساء إلاماقد 
ماسلف) والمعنى أن مامذى مغفوز بدليل قوله (ان اللهكان غفورا رحها) ؟ 

قوله تعالى لإ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أمانم كتاب الله عليم ل ل 
ماوراء ذلم) 

فيه مسائل ً 

(المسألة الأول الاحصان فى اللغة المنع » وكذلك الحصانة » يقال : مديئة حصينة ودرع 
حصينة » أى مائعة صاحبها من الجراحة :قال تهالى (وعلءناه صنعة لإو سل لتحصكم من بأسكم ( 
معناه لعنعك م ونحرنك و والحصنالموضع الحصين لمنعه من بريده بالسوء ؛ والحصان بالتكسر الفرس 














قوله تعالى هوا نحصنات من النساء إلا ماملكت أبمات م الاية اس 
الفحل » لمنعه صاحبه من الحلاك ٠»‏ والحصان بالفتتجالمر أة العفيفة منعها فرجها من الفساد ؛ قال تعالى 
(وعريم ابنت عمران التى أحصنت فرجها) 

واعل أن لفظ الاحصان جاء ف الة رآ على وجوه : أحدها : المرية يا فى قوله تعالى(والذين 
برهون الحصنات) يءنىال+رائر, ألا ترى أنه لو قذف غير حر لم >لد تمانين » وكذلك قوله (فعمين 
أصف ما على الحصنات من العذاب) يعنى الحرائر » وكذاك قوله (ومن لم يستطع ملكم طولا أن 
يتكيم المحصنات)أى الحرائر ؛ وثانيها : العفاف , وهوقوله(حصتات غير مساغات)وقوله( حصنين 
غير م الخين) وقوله (والتى أحصنت فرجها) أى أعفته » وثالثها الاسلام : من ذلك قوله) فاذا 
أحصن) قيلفى تفسيره: اذا أسلار. ٠‏ ورابعما : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة اذا 
كانت ذات زوج » وقوله (والمحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم) يعنى ذوات الازواج » 
والدليل على أن المراد ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على الهرمات » فلا بد وأن يكون الاحصان 
سبها للحرمة » ومعلوم أن الهرية والعفاف والاسلام لاتأثير له فى ذلك . فوجب أن يكون المراد 
منهالازوجة, لان كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونم! محرمة على الغير . 

واعل أن الوجوه الأآر بعة مشتركة فى المعنىالأصل اللغوى ؛ وهر المنع » وذلك لآانا ذكرنا أن 
الاحصازعبارة عن المنع » فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكر الغير فيه » والعفة أيضا 
مانعة للانسان عن الشروع فما لاينبنى ؛ وحكذاك الاسلام مانع من كثير مما تدعو إليه النفس 
والشبوة؛ والزوج أيضا ماذع للزوجة من كثير من الأامور ؛ والزوجة مانعة للزوج من الوقوع فى 
اأزنا؛ ولذلك قال عليه ااصلاة والسلام «من تزوج فقد حصن ثلث دينه» فئيت أن المرجع بكل 
هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوى والله أعل 1 

(المسألة الثانية) قال الوا<سدى : اختلف القراء فى (المحصنات, فقوا بكسر الصاد وفتحها 
فى جميع القرآن إلا التى فى هذه الآية فانهم أجمعو ١‏ عب الفتتح فيهاء فن قرأ بالكسر جعل الفعل لمن 
يعنى: أسلنواخترن ااعقاف ؛ وتزوجن وأحصن أنفسسين بسبب هذه الأمور . ومن قرأ بالفنتم 
جعل الفعل لغيرهن » يعنى أحصنون أزواجهن واه أعل . 

((المسألة الثالثة) قال الشافعى رحمة الله عليه : الثيب الذى إذا زف يرجم اك 
رض الله عنه : لايرجم . حجة الشافعى أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة لاباحة الدم » 
فوجب أن يثبت إباحة الم . وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم . أما ونا 
حصل الزنا معالاحصان » فهذا يعتمد اثيات قيدين : أحدهما : حصول الزنا ولاشمك فيه . الناى: 















1 قوله تعأى وا محصنات من النساء إلا ماملكت أيمانكم» الآية 


حصول الاحصان وهو حاصل » لآن قوله تعالى (والمحصنات من الذساء) 0 1 أن ار 0 
الحصنة : المروجة ؛ وهذهالمرأة مزوجة فهى محصنة , فثبت أنه حصل الزنا مع الاحصان» وإتما 
قلنا : ان الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه الصلاة والسلام «لايحل دم امرىء مسلم 
الالاحدىمعان ثلاثة» ومنها قوله «وزنا بعد إحصان» جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم 
فى -ق المسل؛ والمسلم محل لهذا الحكم ؛ أما العلة فهى رد الزنا بعد الاحصان» بدليل أن لام 
لتعليل إنما دخل عليه . أقصىمافى الباب أنه حم فى حق المسل» أن الزنا بعدالاحصان علة لاباحة 
1 ا ل الحم وخصوص محل المكر لابمنع من التعدية إلى غير ذلك 
الحل ؛ والا لبطل القياس بالكلية . وأما العلة فهى مادخل 1 لام التعليل» وهىماهية اازئا به 
الاحصان ؛ وهذه المافية لما حصلت فى حق الثيبالذى ؛ وجب أن حصل فى حقه اباحة 
الدم »فثبت أنهمباحالدم . ثم هبناطر يقان: ان شئنا ١‏ كتفينا بهذا القدرء فانا ندعى كونه مباح الدم 
والخصم لايقول به » فصار حجوجاء أو نقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن يكون ذلك 
بعاريق الرجم لأآنه لاقائل بالفرق 

فان قبل : ماذكركم إن دل عل أن الذى حصن ؛ فهبنا مايدل على أنه غيرحصن» وهو قوله 
عايه الصلاة. والسلام دمن أشرك باللّه فليس بمحصن» 

قلنا: ثبت بالدليل الذى ذكرناه ان الذمى حصن ٠‏ وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه ليس 
؛حصن ؛ فنقول: إنهخصن بمعنى أنه ذات زوج ؛ وغير حصن بمدنى أنه لاحد قاذفه » ؤقوله «من 
أثمرك بالله فليس بمحصن» يحب حمله على أنه لايحد قاذفه , لاعلى أنه لا يحد على اازناء لآنه وصفه 
بوصف اشر كوذاك جناية » والمذكورعقيب الجناية لابد وأن يكون أمرا يصلحأن يكون عقوبة» 
وقولنا : انه لاحد قاذفه يصلح أن يكونعةوبة » أماقولنا: لايحدعلى اازة الا يساح إن يكون عقوية 

له ؛ فكان المراد من قوله «من أشرك بالله فليس بمحصن» ماذكرناه والله أعلم . 

(المسألة الرابمة) فى قوله (وانمحصنات مر النساء) قولان : أحدهما : المراد منها ذوات 
الازواج ؛ وعلى هذا التقدير فى قوله (إلا ما ملكت أ أمانكم ) وجهان : الأول : أن المرأة اذا 
كانت ذات زوج حرمت علىغير زوجها ء إلا اذا صارت ملكا لانسان فانم عل للمالك » الثانى 
أن المراد بملك المين هبنا ملك النكاح ؛ والمدنى أن ذوات الآزواج حرام عليكم إلا اذا 
ملكتموهن بتكام جديد بعد وقوع البينونة بينبن وبين أزواجبن » والمقصود من هذا الكلام 
اازجر عن اازنا والمذم من وطبون إلا .بتكاح جديد؛ أو بملك بمين إن كانت المرأة مماوكة ‏ وعبر عن 








فوله تعالى دوا محصنات من النساء إلا ماملكت أيمانك» الآية :1 

ذلك بملك الهين لآن ملك الهين حاصل فى النكاح وف الملك . 

(القول الثانى) أن المراد ههنا بالحصنات الحرائر » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية 
(ومن لم يستطع منتكم طولا أن يتكح احصنات المؤمنات فا ملكت أمانم )ذكر هبنا المحصنات 
“م قال بعده (ومن لم يستطع ملكم طولا أن بننحكم المحصنات) كان المراد بالحصنات ههنا ماهو 
المراد هناك ؛ ثم المراد من المحصنات هناك المرائر » فكذا هبنا . وعلل هذا التقدير ففى قوله (إلا 
ماملكت أعانكم ) وجهان : الأول : المراد منه إلا العدد الذنى جعله الله ملكا لكم 0 
الآربع » فصار التقدير : حرمت عليكم الرائر إلا العدد الذى جعله الله ملكا ل وهو الآربع » 
الثانى : الحرائر حرمات عليكم إلا ماأثيت الله لكم ملكا عليين » وذلك عند حضور الولى والشهود 
وسائر الشرائط المستيرة فى الشريعة » فبذا الأول فى تفسير قوله (إلا ماملكت أمانكم 0 
اختار» ويدلعليه قوله تعالى (والذين ثم لفروجبم حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أانهم) 
جعل هلك" الهين عبارة عنثبوت الملك فيها » فوجب أن يكون هبنا مفسرا بذإك » لأ تفسي ر كلام 
الله تعالى بكلام الله أقر ب الطرق الى الصدق وااصواب والته أعم . 

(المسألة الخامسة) اتفقوا عل أنه إذا سىأحد الزوجين قبل الآخروأخرج إلى دارالاسلام 
وقعت الفرقة . أماإذاسبيامعافقالالشافعى رضى الله عنه : هبنا تزول الزوجية » وبحل للبالك أن 
يستبرها بوضع امل إن كانت حاملا منزوجهاء أو بالميض . وقال أبو حتيفة رحمسة الله عليه : 
لانزول . حجةالششافعىرضى الله عنه أن قوله (وانحصنات من النساء) يقتضى تحريمذات الآزواج 
قوله (إلا «املكت أعساتكم) يقتضى أن عند طريان الملك ترفع الحرمة وصحصل الل » قال أبو 
بكر الرازى : لو حصلت الفرقة بمجرد طريان الملك لوجب أن تقع القوقة نشراء الآمة واتهابها 
وإرثما » ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كاأنك ماسمعت أن العام بعد التخصيص حجة فى 
الباق » وأيضا : فالحاصل عند السبى إحداث الملك فيها » وعند البيع نقل للك منشخص إلى شخص 
فكان الأول أقوى. فظهر الفذرق . 

(المسألة السادسة) مذهب على وعمر وعبد الرحمن بن عوف أن الأآمة المنشكوحة إذا يبعت 
لابقع عليها الطلاق ؛ وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبى بن حكعب وابن مسعود وابن عباس 
وجابر وأنس : إنها إذابيعت طلقت . حجة امهو : أن عائشة لما اثترت بريرة وأعتقتها خيرها 
النى صلى الله عليه وسلم وكانت مزوجة ٠‏ ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة » 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسسلامقال دبع الآمة طلاقبا» وحجة أنى كعمب 


«؟ فخر ب ٠١‏ 











1 قوله تعالى دوا ل لم ماوراء ذل الآية 


وابن هسءود عموم الاستثناء فى قوله (إلاما ملكت ت أمانم) بكم اللا كم 0 


تخصيص عموم القرآن خبر الواحد والله أعل . 3 كال تم ذكر الحرمات بآوله ( كتاب الله 
عليك) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدرهة 0 (حرمت عل م) يدل 
عل معنى الك تبة فالتقدير : :كتب عايكر تحريم «اتقدم ذ ذكره من ال حره 0 
المصدر من غير لفظ الفءل اث ثير نظيره (وترى الجبال تحسم جامدة وهى تمر مى السحاب صنع 
الله) الثانى : قال اازجاج : و>وز أن يكون منصوبا على جهة الأمس » ويكون «عليكر» مفسرا له 
فكون المعى : الزموا كتاب الله 

ادم أحل لكم 00 ذلكر» وفيه مسائل : 

(المسالة الآأول» قرأ حمزة والكساى وحفص عن عاصم ك5 ( على مالم يسم 
عطفا على قوله (حرمت عليكم ) والباقون يفتح الالف والحاء عطفا على ( ّ اب الله) يعنى 0 
الله علمكم تحرجم هذه الاشياء وأحل لكر ٠اوراءها‏ 

(إالمسألة ااثانية4 اعم أن ظاهر قوله تعالى (وأحل 0 ماوراء ذللكم) يقتضى حل كل من 
سوى العم ناف لمث ورة إلا أنه دل الدليل عل تحريم حاف حر سوى هؤلاء المذكورين 
ونحن نذكرها 

(الصنف الآول) لايجمع بين الارأة وبين عمتهاوخالتها؛ قال النىصل الله عليه وس «لاتتكح 
المرأةعلىعءتها ولاعلى خالتها» وهذا خبر مشهوره ستفيض » ورا قيل : إنه بلغ مبلغالاواترء وذعم 
الوارج أن هذا خبرواحد ؛ وتخصيص دوم القرآنخبرالواحد لا>وز ؛ واحتجواعليه بوجوه: 
الاأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد مظنون المآن ظاهر الدلالة » 
فكان خبر اإواحد أضعف من عموم القرآن ؛ فترجيحه عليه بمقتضى تقدم الأضعف عل الأاقوى 
وإنه لاوز . الثانى : من جملة الاحاديث المشهورة خبر معاذ » وإنه بمنع من تقديم خبر الواحد 
علىعموم القرآن من وجهين للانه قال : بم تحكر ؟ قال بكتتاب الله قال فان لم تجد قال : بسنة رسول 
الله صل الله عليه وس » فقدم القسك بكتاب الله على القسك بالسنة » وهذا بمنع من تقديم السنة 
عل الكات ؛ وأيضا فانه قال : فان لمتجد قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ علق جواز 
افك السنة على عدم الذكات كله ٠‏ إن» وهى للاشتراط , والمعاق علىالشرط عدم عند عدم 
الشرط . الثالث : أن من الاحادرث المشوورة قوله عليه الصلاة والسلام دإذا روىلك عن حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقهاوه وإلافردوه» فهذا الخبر يقتضىأن لايقيل خب رالواحد 











قولهتعالى «وأحل لكم ماوراء ذلكم» الآية :1 


إلا عند موافقة الكبتاب » فاذا كان خبر العمة والخالة مخالفا اظادر الكتاب وجب رده . الرابع : 
أن قوله تعالى (وأحل لك ماوراء ذلكر) مع قوله علية السلام دلاتتكي المرأة على عمتما» لامخاو 
الخال فههما من ثلاثة أوجه : إما أنيقال : الاآية نزلت بعد البر » فينئذ تسكون الآية ناعغة الخير 
لأنه ثبت أن العام إذا ورد بعد الخاص كان العام ناذا للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 


الكتاب » فهذا ,قتضى نسخ القرآن خبرالواحد وإنه لاوز » وإما أنيقال: وردامعاء وهذا أيضا 
باطل لان على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة ؛ ويكون موضع الحجة جموع الآآية مع 
الخبر ؛ ولا بجوزلارسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشيبة ولا يسعى فى تشهير الحجة ‏ فكان 
يحب على الرسول صلل الله عليه وسلم أن لايسمع أحدا هذه الآة إلامع هذا الخبر ء وأن يوجب 
إيحابا ظاهرا علىجميع الآمة أن لاببلذوا هذه الآية إلى أحد إلامع هذا الخبرء ولوكان كذلك ازم 
كنار هذا الخبر مساويا لاشتهار هذه الآبة . ولما لم يكن كذلك علينا فساد هذا القسم 

(رالوجه الخامس) أن بتقدير أن تثبت صعةهذا الخبر قطعا؛ إلا أن المّسك بالاية راجح على 
القسك بالخبر . وريانه من وجهين : الآول : أن قوله (وأحل لم كارا ذلكم ) نص صريح فى 
التحليل يا أن قوله (حرمت عليكم) نص صريح ف التحريم . وأما قوله «لاتنسكم المرأة على عمتّا» 
فليس نصا صرحا لأنظاهره إخبارء وحمل الاخبار على النبى از » ثم بم-ذا التقدير فدلالة لفظ 
النبى عل التحرمم أضعف دن دلالة لفظ الاحلال علىمعنى الاباجة . الثانى : أن قوله (وأحل كك 
ماوراء ذلكم ) صريح فى تحليل كل ماسوى ا ذكورات » وقولهدلاتنكم المرأة علىعءتها» ليس 
صريحافى العموم؛ بل احتماله البعهود ااسابق أظهر . 

(الوجه السادس) أنه تعالى استقصىف هذه الآية شرح أصناف الحرمات فعدمامسة عر 
صنفاء "م بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال (وأحل لكي هاوراء ذلكم) فاو لم يثبت 
ار ف 5 2 ان هذ الإاماف المدكررة قار هذا الا تقضاء نكا لذو ٠‏ وذلك للق 
بكلام أحكم الما كين ؛ فهذا تقرير وجوه السؤال فى هذا الباب . 

ع رن ا اق وأبو بكر الأدم وهوأن قوله (وأحل لم 
ماوراء ذلكم) لايقتضى إثبات الحل على سبيل التأبيد » وهذا الوجه عندى هو الاصح فى هذا 
الباب » والدليلعليه أن قوله (وأحل لم ماوراء ذاكم ) إخبارعن إحلالكلماسوى المذكورات 
وليس فيه يبان أن إحلال كل ما وى المذكورات وقع عل التأبيد أملا ؛ والدليل علىأنه لايفيد 
التأبيد : أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤيد وإلى غير المؤبد» فبقال تارة (وأحل كم ا 












1 قوله تعالى «وأحل لكم ماوراء ذلك »الآية 
ذلكم) أذ رار رادل لكم ماوراء ذلكم) إلى الوقت الفلاتى » ولوكان قوله (وأحللكم 
ماوراء ذلكم) صرعا فى التأبيد لماكان هذا التقسيم مكنا . ولآن قوله (وأحلكم ماوراء ذلكم) 
' لايفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح العقل يشبد بأن الاحلال أعم من الاحلال 
ا.أؤبد ومن الاحلال المؤقت » إذا ثبت هذا فنقول : قوله (وأ<لاحكم ماوراء ذلكم) لايفيد 
إلاحل من عدا المذكورات فى ذلك الوقت » فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ سا كت 
عنه بالق والاثيات » وقد كان <ل من سوى المذكورات ثابتا فى ذلك الوقت » وطريان حرهة 
إعضهم بعد ذلك لا يكون تخصيصا إذإك النص ولانسخا له ؛ فهذا وجه سن معقول مقرر . وبهذا 
الطريق نقولأيضا : إن قوله (حرمت عليكم أمبانكم ) ليس نصا فىتأبيد هذا التحريم » وإن ذلك 
انه إنما عرفناه بالتواتر من دين شمد صلى الله عليه وس » لامنهذا اللفظ , فهذا هوالجواب 
المء:مد فى هذا الموضع 1 

(زالوجه الثانى) انا لانسلم أن حرمة المع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير «ذكورة فالآية 
وبال من وجهين : الأآول : أنه تعالى حرم امع بين الاختين » وكونهما أختين يناسب هذه 
المرمة لان الاختية قرابة قرببة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة والشفقة والحكرامة » 
وكون إحداهما ضرة الأاخرى بوجب الوحشة العظيمة واانفرة الشديدة» وبين الحالتين منافرة 
عظيمة ؛ فثبت أن كونها أختاً لما يناسب حرمة المع بينهما فى الننكاح ؛ وقد ثبت أصول الفقه 


ان ذكر الحكم معالوصف المناسب له؛ يدل >سب اللفظ على كون ذلك الحم معللا بذلك الوصفٍ 


فثبت أنقوله (وأن تجمعوابين الاختين) يدل على كون القرابة القرربة مانعة من امع فى النكاح » 
وهذا المعنى حاصل بين اارأة وعمتها أو غالتها » فكان الحكم المذكور فى الاختين مذكورا فى 
العمة والخالة من طريق الدلالة بل هبنا أولى » وذلك لان العمة والخالة يشيبان الأام لبنت الا 
ولبنت الآخت » وهما يثدبهان الولد للعمة واخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى 
من أقنضاء قرابة الاختية لمئعالمضارة » فكان قوله (وأن تجمعوا بين الأاختين) مائعا من العمة 
والخالة بطريق الأول . الثانى : أنه نص على حرمة التذوج بأمهات النساء فقال (وأمهات نسائكم ( 


وافظ الام قدينطاق على العمة واخالة » أما على العمة فلانه تعالىقال خبرا ع نأولاد يعقوب عليه 


السلام (تعيد إلهك وإله آباتكابر هيم واسمعيل) فأطاق لفظ الأبعلى امعيل مع أنه كان عماء وإذا 
كانالم أب ازم أن تكون العمة أماً » وأما إطلاق لفظ الام على الخالة فيدل عليه قوله تعالى (ورفع 
أبويه علي العرش) والمراد أبوه وخالته ؛ ان أميه كانت متوفاة في ذلك الرقت » قثبت بما 





















قله تال أن تبتغوا بأموالك محصنين غير مساغخين» الآية 


لل ا وه را اسدوج عس]|ا) ان 
أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسالخين 


ذكرنا أن لفظالام قد ينطلق على العمة والخالة » فكان قوله (وأمهات نساكم) متناولا إللعمة 
ا م 

وإذا عرفت هذا فنقول: قوله (وأحل لكم ماوراء ذلكم) المراد ماوراء هؤلاء المذكورات 
سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية , أو بدلالة خفية » وإذا كان كذلك لم تكن 
العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 

(رالوجه الثالث) فى الجواب عن شبهة ال+وارج أن نقول : قوله تعالى (وأ<ل لم لرراء 
ذلكم )عام وقوله «لاتنكم المرأة على عمتها ولا على خالتها» خاص ء والخاص مقدم على العام » 
ثم ههنا طريقان : تارةنقول: هذا الخبر بلغ فالشهرة مبلغ التواتر » وتخصيص عموم القرآن يذبر 
المتواترجائز ؛ وعندى هذا الوجهكالمكابرة , لآن هذا الخبر وإنكان فى غاية الشهرة فى زماننا هذا 
لكنه لما انتبى فىالأصل إلى رواية الحاد ل بخرج عن أن يكون من بابالاحاد. وتارة نقول: 
تخصيص عموم الكتاب خبرالوا<-دجائز» وتقريره مذكور فى الآصول ء فهذا جملة الكلام فى هذا 
اللا الم رات عرن الر [ل ل 7 

ل الصنفت الثالث) من ااتخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقةثلاثا لاتحل» إلاأن 
هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى (فان طلقها فلا تحل له من بعد <تى تنكح زوجا غيره) 

((الصنف الرابع») تحريم نكاح المعتدة , ودليله قوله تعالى (والمطلقات يتريصن بأتفسرن 
ثلاثة قروء) 

(رااصنف الخامس) منكان فى نكاحه حرة لم يجزلهأن يتزوجبالامة , وهذابالاتفاق . وعند 
الشافى : القادر على طول الخرة لايجوزله نكاح الامة » ودليلهذا التخصيص قوله (ومن لم يستطع 
كم طولا أن ينكيم الحصنات المؤمنات فها ملكت أعانم) وسيأق يبان دلالة هذه الآية 
على هذا المطلوب . 
(رالصنف السادس) بحرم عليه التزوج بالخامسة » ودليله قوله تعالى (مثتى وثلاث ورباع) 
( الصنف السابع) الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام «المتلاعنان لايجتمعان أبدأً» 
قوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مساخين» 
فيه مسائل : 











قوله تعالى دأن تبنذو ١‏ بأموال 0 ساغين» الآية 
و 


(المسألة الأول را ن تبتغوا) 0 قولان 0 0 على 0 
رالقار راع ل لكرماوراء 3 عمو حلم أن تبتغواء علىقراءة من قرأ (وأحل) يضم الآاف . 
ومن قرأ بالفتتح كان محل دأن 00 نصبا . ا'ثانى : أن يكون محله على القراءتين النصب باذع 
ا د ل د ل رادل لكم 00 ذلكم لارادة أن تبتغو | بأموالكم 
وقوله (خصنين غير مس الخين) أ ف كل 5" كم 0 غير ا ؛ وقوله (محصنئين) 7 
ع ا را ين أن 0 لاا .قال الايث : السفاح 
والمسالغة الفجور » وأصله فى اللغة من السفح وهو الصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة » قال 
تعالى (أو دما مسفوحا) وفلان سفاح للدماء أى سفاك ؛ وسمى الزنا سفاحا لاله لاغرض لازانى 
إلاسفح الاطفة . 

فان قبل : أبن مفعول تبتغوا ؟ 

قانا : التقدير : وأجل لكرما رماوراء ذلكم ال ارك ذلكم ف 
ذكره لدلالة ماقيله 0 أعلم . 

(المسالة الثائية) قال أبو حنيفة رضىالله عنه: لامهر أقل من عشرة درام » وقال الششافعى 
رضى الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبو حنيفة بهذه الآية » وذلك لانه 
ا رن للك بأمواهم ؛ والدرهم والدرهمان لايسمى أموالا؛ فوجب 
أن لايصح 7 

فان قيل : ومن عنده عثيرة درام ا ال مع أنكم 0 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لانحكر نالعشرة كافية: إلا أنا تركنا العمل بظاهر الآية 
فى هذهالصورة لدلالة الاجماع علىجوازه «فتمسك فى الاقل هن /العشرة 0 مالا 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف ؛» لان الآية دالة على أن الابتغاء بالاموال جائز » وليس 
فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأأموالكلايتوز؛ إلا على سيي ل المفهوم » وألتم لاتقولون به. ثم 
نقول : الذى يذل على أنه لاتقدير فى المهر وجوه : 

(الحجة الآولى» الؤلاك بهذه الآآبة » وذلك لأآن قوله ( أموالكم) مقابلة اجمعباجمع؛ فيقتضى 
"وزغ الفرد على الفرظ » فبذا يقتضى أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمى مالا » 
والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وفى هذا الاسم سواء؛ فيازم من هذه الآية جواز ابتغاء النكاحج 


: 
بأي شيء يسمى مالا من غير تقدير , 



















قولدتعالى «أن تبتخوا أموالك. محصنين غير مسالخين» الآية / 


(الحجة الثاني ةم السك بقوله تعالى (وا ن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 0 لمن 
فريضة قنصف ماف رضتم) ) دات الآية علىسقوط اانصف عن | اذكور ؛ وهذا يقتضى أنه نه لو وقع العقد 
فى أول الآس بدرمم أن لابجب عليه إلا نصف درم؛ وألتم لاتقولون به . 

ل الحجة الثالثة)الاحاديث : منها ماروى أن امرأة جىء بها الى النى صلى الله عليه وسلم وقد 
تذوج ما رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام «ورضيت من نفسك بنعلين» فقالت لعم 
تجار ه النى صل الله عليه وسلم » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراه » فان مثل 
هذا الرجل والمرأة اللذين لايكون تزوجبما إلا على النعلين يحكونان فى غابة الفقر » ونعل هذا 
اناك كرك قل االقمة 12 را مادوى عن جابر عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال «من 
أعطى امرأة فى نكاح كف دقيق أو سويق أو طعام فقد ال ار ف ف رةه 
أنه عليه الصلاة الهم قال لمن أراد النزوج بها «القس ولو خاتما من حديد» وذلك لا يساوى 
عشرة درام : 

(المسألة اثالث قال 0 رضى الله عنه : لو تزوج بها علىتعلم سورة من القرآن لميكن 
ذلك مرراً وهاهبر مثلها ء “م قال : اذا تزوج امرأة على خدمته سنة » فان كان حراً فلها مبرمثلها ‏ 

ون كارن عبدا فلها خدمة سنة . وقال الشاذ نعى رحمة الله عليه : يجوز جعل ذلك مبرأ ؛ احتتج 
أبن <نيفة على قوله بوجوه: الأول : هذه الآية وذلك أنه تعالى شرط فى حصول الحل أن يكون 
الابتغاء بالمال» والمال اسم للأاعيان لا للمنافع » الثانى : قال تعالى (فان طبن لك عن ثشىء منه 
سا فكاوه م ) وذلك صفة الاعيان. 

أجاب الشافعى عن الأول بأن الآية تدل عل أن الابتغاء بالمال جائز ؛ وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائ ملا » وعنالثانى: أن لفظ الايتاءما يتناول الأاعيان يتناولالممنافع الملتزمة , 
وعن الثالث : أله خرج الخطاب على اللأعم الأغلب » ثم احتيج الشافعى رضى الله عنه على جواز 
ال ان ارك 

(الحجة الآوى) قوله تعالى فى قصة شعيب (إنى أريد أن أنكيحك إحدى ابنتى هانين على 
وكا تىحجج) جعل الصداق تلك المنافع واللاصل فى شرع من تقدمنا البقاء الى أن 
يطرأ الناسخ . 

(الحجة الثانية) ان ااتى وهبت نفسها ‏ لما لم يحد الرجل الذى أراد أن يتذوج مها شيئاء قال 
عليه الصلاة والسلام «هلمءك ثىء من القرآن قال نعم سورة كذا ؛ قال زوجتسكها بمامءك من 











1 قوله تعالى كا استمتعتم به منين نوه نأجورهن فريضة» ال الآية 
ا رات ل د ع اع 3 


ل هن أجورهن فربطة 


القرآن ن» 0 أعل . 

(المسأ لة الرابعةم قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق اللامة لا يكون صداقا لها » 
لآن الآبة تقتتضى كون البضع مالاء وما روى أنه عليه ااسلام أعتق صفية وجعل عتةهاصداقها , 
فذاك منواص الرسول عليه السلام . 

(المسألة الخامسة) قوله ( (حصنين) فيه وجهان : أحدهما : أن يكون اراد أنهم يصيرون 
خصنين إسبب عقد انكام والثانى : أن كون الاحصان شرط فى الاحلال ار فى قوله 

(وأحل لك ماورا كي و والآأول أولى : لآن على هذا التقدير تبق الآيةعامة معلومة المعنى » وعلى 

هذا القديرانا بى تكو نالآية بملة» لان الا<صان المذكور فيهغيرمبين » والمعاق على المجمل يكون 
جملا » وحمل الآية على وجه يكون معلوما أولى من حملها على وجه يكون جملا . 

قوله تعالى ( فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) 

فيه مسائل : 

(المألة الآول) الاستمتاع فى اللغة الانتفاع » وكل مااتتفع به فهو متاع ٠‏ يقال : استمتع 
الرجل بواده ؛ ويقال فيمن مات فى زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى (ربنا استمتع بعضنا 
ببعض) وقال (أذهيح تم طيباتك فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) يعنى تعجلتم الانتفاع بماء وقال 
(فاستمتعتم خلاقم) يعنى : بحظكر ونصيبكم من الدئيا ٠‏ وفى قوله (نثها استمتعتم به منهن) وجهان 
الآول: فا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو عقد عليين . فآٌوهن أجورهن عليه , ثم 
أسقط الراجع إلى دما» لعدم الالتباس كةوله (ان ذلك لمن عزم الأمور) فأسقط منه . والثانى: 
أن بكرن «دما» فى قوله (ماوراء ذلم) بمعنى النساء و«من» فىقوله (منون) التبعيض » والضمير فى 
قوله «به» راجع إلى لفظ «ماء لانه واحدف اللفظ ؛ وفىةوله (فآتتوهن أجورهن) إلى معنى «ما» 
لأندجمع فالمنى؛ وقوله (أجورهن) أى مهورهن » قال تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا) إلقوله 
(فاتكحوهن باذن أهلين وآتوهن أجورهن) وهى المهور » وكذا قوله (فآثوهن أجورهن) 
هبنا » وقال تعالى فى آية أخرى (لاجناح عليكم أن سكدرفن إذا كرف خرر قن ونا 
بى المبر أجراً لآنه بدل الحنافع ٠‏ رلك اذل هن الاعان 2 6 نل منافم الدار والداية 
أجرا واللّه أعلم : 








ثوله تعالى وف استمتعتم به مهن فآوهن أجورهن فريضةهالآية 0 89 

(المسألة الثانية) قالالششافعى : الخاوة الصحيحةلاتقررالمبر . وقال أبوحنيفة تقرره .واحتج 
الشافى على قوله بهذه الآية لآن قوله (فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) مشعر بأنذوجوب 
إيتائم.ن مهورهن كان لجل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخاوة الصحيحة مقررة للبهر كان الظاهر 
دشار ةالصحيحة تتقدم الاستمتاعبون» فكان المهر يتقرر قبل الاستمتاع؛ وتقررهقبل الاستمتاع يمنع 
من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع » والآيةدالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع فك أن رةه 
الصحيحةلاتقررالمهر 

ل الثالثة) فى هذه الآية قولان : أ<دهما : وهو قول أ كثر علباء الأمة أن قوله (أن 
تبتغوا بأءوالكم) المراد منه ابتغاء النساء 4 على طريق التكاح » وقوله(فااستمتعتم يهمنين 
0 0 فان استمتع بالدخول بها آثنّاها المهر بالقام » 1 استمتع بعقد النسكاح آناها 
ا 

( والقول الثاى) أن المراد هذه الآية حك المتعة » وهى عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة 
بمال معلوم إلى أجلمعين فيجامعها » و اتفقوا على أنماكانت مباحة فى ابتداء الاسلام ؛ روى أن 
النى صلى الله عليه وس لما قدم مكة فى عمرته تزين نساءمكة, فشكا أداب الرسول صل الله عليه 
وسلم طول العزوبة فقال: استمتعوا من هذه النساء» واختلفوا فى أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب 
السواد الأعظ من الآمة إلى أنها صارت منسوخة ؛ وقال السواد منهم : إنها بقيت مباءحة كاكانت 
وهذا الول مروى عن ابن عباس وعبرار:.. ن الحصين. أما ابن عباس فعنه ثلث روايات 
احداها : القول بالابا-ةالمطلقة؛ قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هى أم -- 
قال : لاسفاح ولا نكاح ؛ قلت : فا هى ؟ قال : هى متعة يا قال تعالى » قلت : هل لما عدة ؟ قال 
لعم عدتهاحيضة » قلت: هل يتوارثان ؟ قال لا . 

(والروابة الثانية عنه) أن الناس لما ذكروا اللاشعار فى فتيا ابن عباس ف المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إلى ما أفتيت باباحتها على الاطلاق » لكنى قلت: إنها تحل للبضطر كا تحل الميتة 
والدم ولحم الخنزير له . 

(إوالرواية الثالشة) أنه أقر بأنبا صارت منسوخة . روى عطاء الخرساتى عن ابن عباس فى 
قوله (ا استمتعتم به منبن) قالصارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى (ياأيها الننى إذا طلقةم النساء 
فطلةقوهن لعدتون) وروىأيضا أنه قال عند موته : اللهم إنىأتوب اليك منقولى فالمتءة والصرف 
أن عمران بن الحصين ذانه قال : نزات أب المتعة فى كتاب الله تعالى ول بزل بعدها بد تفسخها 


«لاسدفخر ا »٠‏ 












06 قوله تعالى أ استمتعم به م: ار ار 0 
و م من الي 0 


ل »ومات ول يمنا عنه» ا 


0 فيز المؤمنين على بن أنى طالب رضىالله عنه. فالشيعة بروون عنه إباحة المتعة؛ وروى #دبن 








02 اريف نه عن عل أنى ا ا ل رت 27212 إلا 
عن المتعة مازنى إلاشق » وروى تمد بن على اوور بمحمد بن الهنفية أن عليا رضى الله عنه مس 
بان عباس وهو يفتى >واز المة ‏ هالاية المؤمنين: انه صل الله عليه وس نمى عنها وعن لوم 
الجر الأهلية . فهذا مايتعاق بالروايات . واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: الآول : أن 
الوطء لاحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقولهتعالى(والذين هم لفروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم 
أو ماملكت أبمانهم) وهذه المرأة لاشك أنها ليست ماوكة » وليست أيضا زوجة؛ ويدل عليه 
وجوه: أحدها : لوكانت زوجة لخصل التوارث بينهما اقوله تعالى(ولكم نصفءاترك أزواجكم) 
وبالاتفاق لاتوارث بينهما ء وثانيها : ولثبت النسب. لقولهعليهالصلاة والسلام «الولد للفراش» 
وبالاتفاق لايثبت» وثالثها : ولوجبت العدة عليهاء لقوله تعالى (والذين يتوفون م ويذرون 
0 وعشرا) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر . 

( الحجة الثاني ة»ماروى عن عمر رضى اللّهعنه أنه قال فى خطيته : متعتانكاننا على عبد رسول 
الله صب الله عليه وسلم أنا أنمى عنهما وأعاقب عليهما . ذكر هذا الكلام فى جمع الصحابة وما أنكر 
عليه أحد ؛ فالحال ههنا لاتخاو إما أن يقال : انهم كانوا عالمين بحرءة المتعة فسكتوا , أوكانواعالمين 
8 مباحة و لكنهم سكيتوا على سبيل المداهنة : أو ماعرفوا إباحتم| ولا<رهتهاء فسكةوا لكونهم 
متوةفين فى ذلك . والأول هو المطلوب » والثاى يوجب تتكفيرعمر» وتكفير الصحابة لآن من 
عم أن اننى صل الله عليه وسلم حم بأبا-ةالمتعة» ثم قال: إنماحرمة محظورة من غير نسخ لها فهو 
كافر بالله » ومن صدقه عليه مععلمه بكونهطتًا كافراء كا نكافرا أيضا . وهذا يقتضى تكفير الآمة 
وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة) 

(والقسم اثالث )وهو أنهمماكانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا » فهذا 
أيضا باطل » لآآن المتعة بتقدي ركونها مباحة تتكونكالنكاح ؛ واحتياج الناس إلى معرفة الحال ىكل 
واحد منهما عام فى حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبق مخفيا : بل يحب أن يشتهر العلم به فك 
أن الك لكانوا عارفين بأن النكاح مباح» وأن إباحته غير منسوخة » وجب أن يكون الال فى 
المنعة كذإك » ولما بطلهذان القسمان ثبت أن الصحاية إنما سكتوا عن الانكار علىعير رضى 
الله عنه انهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة فى الاسلام . 











قوله تعالى دثما استمتعتم به منون فاتوهن أدررفن فريضة» الآية 6١‏ 


فان قبل : ماذكرثم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتى برجل نكم امرأة إلى أجل 
إلا رجمته ٠‏ ولا شك أن الرجم غيرجائز مع أن الصحاية ما أفسكروا عليه حين ذكر ذلك ؛ فدل 
هذا على أنهمكانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة ؛ ومثل هذه السياسات جائزة 
للامام عند المصلحة ء ألا ترى أنه عليه الصلاة و السلام قال «من منع منا الزكاة فانا آخذوها منه 
وشطر ماله» ثم ان أخذ شطر الال من مانع الزكاة غير جائز » لكنه قال الن صل الله عليه وسلم 
ذلك للمبالغة فى الزجر » فكذا ههنا والله أعلم : 

(الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة ) ماروى مالك عن الزهرى عن عبد الله والحسن ابنى د 
ابن عل عن أببها عن عل : أن الرسول صل الله عليه وسلم :بى عن متعة النساء وعن أ كل لدوم 
لمر الانسية . وروى الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه قال : غدوت على رسول الله صل الله عليه 
وسلم فاذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظبره إلى الحكحعبة يقول «يا أبها الناس إنى أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا و إن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فن كان عنده منهن ثىء 
فليخل سييلها ولا تأخذوا نما آتبتموهن شيا وروى عنه صل الله عليه وس أنه قال «متعة الذساء 
حرام» وهذه الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدى ف البسيط ؛ وظاهر أن التكاح لايسمى استمتاعا » 
آنا بينا أن الاستدتاع هو التلذذ ؛ ورد اانكاح ليس كذاك . أما القائلون باباحة المتعة نقد 
احتجوا بوجوه . 

(الحجة الأولى) السك بهذه الآية أعنىقوله تعالى (أن تبتغوا بأموالكم حصنين غير مسالخين 
ثها استمتعتم به منون فاتوهن أجورهن) وفى الاستدلال ببذه الآبة طر يقان : 

(إالطريق الآول)أن نقول: نكاح المتعة داخل فى هذه الآية » وذلك لآن قوله (أن نبتغوا 
بأموالكم) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد » ومن ابتغى بماله على 
سال القانيت ؛ وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله (وأحل لمكم ماوراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالكم) يقتضى حل الةسمين» وذلك يقتضى حل المتعة . 

(الطريق الثاقى) أن تقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة» وبيانه من وجوه: 
الأول : ماروى أن أنى بن كعب كان يقرا را استمعتم به منون إلى أجل مسمى فآ توهن أجورهن) 
وهذا أيضاهوقراءةا.نعباس » والامةماأنكروا علهمافىهذه القراءة . فكان ذلك إجماعامن الأامة 
على صعة هذه ااقراءة ؛ وتقريره ماذكرتموه فى أن عمر رضي الله عنه لما منع من المتعة والصحابة 












ه قوله تعالى فا استمتعتم به منبن فآتوهن أجورهن فريضة» الآبة 

ماأنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صمة ما ذكر نا ء وكذا ههنا » واذا ثبت بالاجماع صمة هذه 
القراءة ثبت المطلوب . الثانى : أن المذكور فى الآية إتما هو برد الابتغاء بالمال؛ ثم نه إتعالى 
أمى بايتائين أجورهن بعد الاستمتاع ببن » وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء » 
ومجرد الابتغاء بالماللا يكو نإلافى نكا المتعة , فأمافىالتكاح المطاقفهناك الل إبما يحصل بالعقد » 
ومع الول والشهود ؛ ومجرد الابتغاء بالمال لايفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآبة مخصوصة 
بالمئعة . الثالث : أن فى هذه الآآية أوجب إيتاء الأجور ب؟جرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن 
التاذذ والانتفاع » فأء! فى التكاح فايتاء الأجور لايحب على الاستمتاع البئة » بل على النكاح » ألا 
ترى أن جرد النكاح يلزم نصف المبر » فظاه ر أن النكاح لايسمىاستمتاعا » لانا بينا أنالاستمتاع 
هو التاذذ . ومجرد التكاح ليس كذاك . الرابع : أنا لو حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار 
بيان حكم النكاح فى السورة الواحدة؛ لأانه نءالوقال فى أول هذه السورة (فانك<واماطاب لكم 
من النساء مثثى وثلاث ورباع) ثم قال(وآنوا النساء صدقاتهن نحلة)أما لو حلنا هذه الآبة على بيان 
نكاح «دنعة كان هذا حك جديدا , فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 

(الحجة الثانية على جواز نكاح المنعة) أن الآمة جمعة علىأن نكاح المتعة كان جائزا فى 
الاسلام؛ ولا خلاف بين أحذ من الآمة فيه » إنما الخلاف فى طريان الناسخ » فنقول : لو كان 
الناسخ مو جودا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواترء أو بالآحاد» فان كان معلوما 
بالتواتر»ءكاتعلى بن أنى طالب وعبدالله بنعباسوعيران بن الحصين منكرين لماعرف ثبوتنهبالتوائر 
من دبن حمد صلى الله عليه وس » وذلك يوجب تكفيرم 2( وهو باطل قطعا 2 وإن كان 
ثابتا بالآحاد فهذا أيضا باطل » لأنه لما كان ثبوت إباحة المنعة معلوما بالاجماع والتواتر »كان 
ثبوته معلوما قطعا , فلو نسخناه خبر الواحد ازم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وإنه باطل . قالوا : 
وما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أ كثر الروايات أن الننى صن الله عليه وسلم 
نبى عن المئعة وعن هوم امر الاهلية يوم خيبر » وأ كثر الروايات أنه عليه ااصلاة والسلام 
أباح المئعة فى حجة الوداع وفى يوم الفنتح ان لان ا ا رلك ل 
على فك ماروى أنه عليه اأسلام لسيخ المتعة يوم خيرء لآن الناسيخ يمتنم تقدمه على المسوخ 5 
وقول من يقول : انهحصل التحليلمارأ والنسخمس ارأضعيف » لم يقل به أحد منالمعتيرين» إلا 
الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

(الحجةالثالثة» كاروي أن عير رضي الله عنهةالعلي المنير :متعتان كانتا مشروعتين فى عبد 








قوله تعالى فا استمتعتم به منهن قاتوهن أجورهن فريضة» الآية 4 
رسول الله صب الله عليه وسلم وأنا أ نهى عنهما : متعة المج » ومتعة |انكاح » وهذا منه تنصيص 
على أن متعة النكاحكانت موجودة فى عبد الرسول صلى 0 عليهوسل ارك 2 4 
يدل عل أن الرسول صل الله عليه وسلم مانيجه : رإعا غر هر الذى نهر إذاائدى هذا 
فنقول : هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتا فى عهد الرسول صل الله عليه وسلم » وأنه 
عليه السلام مانسخه ؛ وأنه ليس ناسخ الانسخ عمر ٠‏ وإذا ثبت هذا وجب أن لايصير منسوخا 
لآن ماكان ثابتا فى زمن الرسول صل الله عايه وسلم وما نسخه الرسول » بمتنع أن يصير منسوخا 
بنسخ عمر ؛ وهذا هو الحجة التى احتيج بها عمران بن الحصينحيث قال : ان الله أنزل فى المتعة آية 
وما نسخها بآية أخرى ؛ وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وس بالمئعة وما نهانا عنهاء ثم قال رجل 
برأبه ماشاء ؛ بريد أن عمر مهى عنها . فهذا جملة وجوه القائلين >واز المتعة . 

والجواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مششتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الول : أنه تعالى ذكر امحرمات بالاسكاح أولا فى قوله (حرمت عليكم 
أمهاتك) ثم قال فى آخر الآية (وأحل لك ٠اوراء‏ ذلكم ) فكان المراد هذا التحليل ماهو المراد 
هناك بهذا التحريم » لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل هبنا أيضا يحب أن 
بكرن هو ع . الثانى : أنه قال (محصنين) والاحصان لايكون إلافى نكاح صويح . والثالث : 
قوله (غيرمسالخين) سمى الزنا سفاحا لأنه لامقصود فيه إلاسفسالماء ؛ ولا يطلب فيه الولد وسائر 
مصالم النكا :والتعقلابرا د منها إلاسفح الماء فكان سفاحا » هذا ماقاله أب و بكر الرازى . أماالنى 
ذكره فى الوجه الأول : فكاأنه تعالى ذكرأصناف من بحرم عل الانساا, ٠‏ طؤهن » ثمقال (وأحل 
4 م ماوراء د لكم) أى وأحل كم وطهء ماوراء هذه الأأصناف؛ فأى فساد فى هذا الكلام؟ و أما 
1 ا 0 إلا فى تكاح صميح فلم يذكر عليه دليلا» وأما قوله ثالثاً : لزنا إنما 

ى سفاحا ؛ لأانه لابراد منه إلاسفح الماء , والمتعة ليست كذلك » فان المقصود منها سفح الماء 
ل م فيه من قبل الله » فان قللم : المتعة مجرمة » فنقول : هذا أول البحث » فلقلتم : 
إن الأمر كذلك ؛ فظهر أن الكلام رخو» والذى يحب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن تقول : 
إنا لاننكر أن المتعة كانت مباحة » إنما الذى نقوله : إنها صارت منسوخة . وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا فى غرضنا » وهذا هو الجواب أيضا عن 
تمسكهم بقراءة أبى وابن عباس » فان تلك القراءة بتقدير ث.وتمالاتدل إلا على أن المئعة كانت 
مشروعة ؛ ونح نلاننازع فيه إتما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من الدلائل 












6 قوله تعال دولا ج جاح عليم ف تراضيم به من بدد الفريضة» الاية. 


7 ا سس ره اللا 


ولاجتاح عليكم ف رايد ثم نه من بعد القر َه إن ان 


5] 





لايدفع قولنا . وقو لم : اناس إما أن يكون متواتر أو ا 

قدا : لعل بعضهم سمعه م فسية » م ثم إن عررضىالله عنه لما ذكرذلك فى ابجمع العظيم نذ؟ روه 
وعرفوا صدقه فيه فسلموا الامر له 

قوله : إن عبر أضاف النهى عن المتعة إلى نفسه . 

قلنا : قد بينا أنه لوكان مراده أن المتعةكانت مباحة فى شرع مد صل الله عليه وس وأنا أنبى 
عنه ازم تدكفيره وتكفي ركل من لم بحاربه رسك ذلك ]ل كرا لون 2 
م بحارنه ولم يرد ذلك القولعليه » وكل ذلك باطل » فلم يدق إلا أنيقال:كان مراده أنالمتعة كانت 
مباحة فى زمن الرسول صلل الله عليدوسلم ا عنها لما ثبت عندى أنه صلى الله عليه وسلم 
نسخها » وعلى هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا فى مطلوبنا والله أعل : 

م قالتعالى( فاتوهن أجو رهن فر يضة)) والمدنىأنإيتاءهن أجورهنوممورهنفريضة لازمة 
وواجبة » وذحكر صاحب الكشاف ف قوله (فريضة) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه حال 
من الأجور بمعنىمفروضة . وثانها : أنماوضعت موضع إيتاء» لآن الايتاء مفروض . وثالثها : أنه 
0 نس كك راك 

كم قال تعالى إولا جناح عايكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليها حكي|/) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حك التكاح قالوا :اماد أنه إذا كان 
امير مقدرا بمقدار معين» فلا حرج فى أن تحط عنه شيثا من المبر أو تنرئه عنه بالكلية » فعلىهذا: 
المراد من التراضى الخط من المبر أو الابراء عنه ؛ وهو كقوله تعالى (فان دان لكم عن شىء منه 
ف انكر 6 مرينا) وقوله (إلا أن يعفون 1 9 الذى بيده عقدة انكاح) وقال الزجاج 

اه : لالم عليكم ا وج مهرهاء أو يهب الزوج لا لمرأة تمام المبر إذا طلقبا ا 
قبل 000 . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة 1 بيان المتعة قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا 
انقضي أجل المتعة لم ببق الرجل على المرأة سبيل البتة» فان قاللما: زيدنى فى الايام وأزيدك 








66 00 ا لع منكم طولا أن بد تكح امحصنات المؤمنات» الآأية 


0 0 يستطع سس طوك أْ نكم ات المؤمات ف 


- 


1 أة بالخبار » أن ا اس الراك من 
قرله (ولا جنا اح عليم فما | تراضيتم به من إعد الفريضة) أى من لعد اللقدار المدة 
الاح لاحل 
(المأ ل الثانية م قال أبو حنيفة رذى الله عنه : إلحاق اأزيادة فى الصداق جائز » وهى ثابثة 
ان دخل بها أو مات عنهاء أما إذا طلقبا قبل الدخول بطلت الزيادة ؛ وكان لما نصف المسمى فى 
العقد .وقال الشافى رحمة أله عليه :ال ياد دة عر نزلة الطية ( فان أقيضها 16 بالقيض ٠وانم‏ 
يشيضها بطات ست نج أبو ل الرازى لأبى حئيقة هذه الآية فقوله (لاجنا ح عا كم فيا تراضيتم 
به من بعد الفريضة) يتناول ماوقع التراذى به 0 اأزيادة 0 هذا بعمومه 
يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق ؛ قال : بل هذه الآية بالزيا دة ا م بالنقصان ؛ للانه 
تعالى علقه بتراضهما , والبراءة والحط لايحتاج ج إلى رضا اازوسء ج؛ والزياد ة لاتصح إلا بقيوله . 
فاذا علق ذلك بتراضيهما جميعا دل على أن المراد هو الزيادة 
والجوات :ل لابجوز أن تكون الزيادة عبارةعمككا ذكزه الرجاح 6 وهو أنه إذا طلقها 
قبل الدخولء فان شاءت المرأة أبرأته عر.. الاصف ؛ وان شاء ا سل المها كل المور » 
ومبذا التقدير كون قد زادهاع.ا وجب عليه تسليمه الها » و أرضا عنينا أنه لاجناح ف 
تلك الزيادة إلا أنها تتكون هبة ؛ والدلير الل على بطلان هذه الزيادة أنهذه الزيادة لو 0-0 
باللاصل امكان إما مع بقاء العقد الأآول» أو بعد زوال العقد. والاول باطلء لآن العقد 1 ا 
اتعقد على القدر الأول» فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثآنى » لكان ذلك تنكو ينا لذلك العقد 
بعد ثبوته » وذلك يقتضى تحصيل الحاصل وهو محال . والثانى باطل لانعقاد الاجماع على أن عند 
اق الزيادة لاير تفع | أعقد الأول » فثبت فساد ماقالوه والله عل 3 إنه تعالى لما ذكر فى هذه 
2 0 ثيرة من ااتكاليف والتحريم والاحلال» بين أنه علي يجميع المعلومات 0 عليه 
منها خاف ا م لايشرع الاحكام إلاعل وذق الحكية ؛ وذلك يوجب الآسا يم لأوامره 
والانقياد للأحكامه والله أ أعل . 
(النوع السابم» من النتكاليف المذكورة فى هذه الدورة 
قوله تعالى لزومن لم يستطع مك طولا أن شك المحصنات المؤمنات فا ملكت أمانك؟ من 








5 وله تعالى 00 أن يكح الحصنات المؤمنات» الآية 


سسا م اه كوس 


ا من انك م المؤمتات والله عل بإمسانكم يعضكم 


س اسه وى 6 2ه 4 مر زر مود ره وسور وماس سمل 
من بض كحو هن باذناهلهن وآتوهناجورهنبالمروف حم نات غير 
و 6د لاعت 

لات تارك 0 1 ا احقة فعلمبن نصف ماعلى 
2 م اوسدم ٠‏ ا همه وى ره 
الخحصنات سَّ ناث ذلك 1 ن ححشثى العنت م و ان ا خير سكم 


8000 مم 


والنه غفور 6 «ه؟» 


كك م الو ان وله أعل ا لك ىف 00 باذ امل ل خورف 
0 محصنات غيرمساغفات ولامتخذات ت أخدان فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليين نصف 
ماعلل المحصنات من العذاب ذلك لمن خشى العنت منسكم وأن تصبروا خيرلكم والله غفوررحبم» 

اعم أنه تعالى لما بين من ل ومن لاحل : بين فيمن بحل أنه متى يحل » وعلى أى وجه بحل 
فال ومن 1 يسةتطع - طولا) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ الكساتى (المحصنات) بكس رالصاد » وكذلك (خصنات غيرمسالخات) 
وكذلك (فعليين نصف ماعلى المحصنات) كلها بكس الصاد , والباقون بالفتح » فالفتتم معناه ذوات 
الاذواج ؛ والكسر معناه العفائف والهرائر والله أعم . 

( المسألة الثانية) الطول : الفضل؛ ومنهالتطول وهوالتفضل؛ وقالتعالى (ذىالطول) ويقال : 
تطاولطذاالثىء أى تناوله »كا يقال: يدفلان مبسوطة وأصلهذه الكلمة منالطول|إذى هوخلاف 
القصر ؛ لأنه إذاكان طويلا ففيه وال وزيادة » يا أنه إذاكان قصيرا ففية قصور ونقصان ؛ وسمى 
الغنى أيضاً طؤلا » لأانه ينال به من المرادات مالا ينال عند الفقر » ا أن بالطول يشال مالا 
ينال بالقصر . 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة » وانتصابه علىأنه مفءول «يستطع» و«أن ينكح» فى 
موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 
فان قيل : الاس.تطاعة هىالقدرة ؛ والطول أيضا هوالقدرة؛ فيصير تقدير الآية : ومن لم يقدر 



































قوله تعالى «ومن لم يستطع متكم طولا أن يتكيم الحصنات المؤمناتءالآية 2 لاه 

منكم على القدرة على نكاح امحصنات , فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الام كا ذكرت» والآولى أن يقال : المعنى فر لم يستطع متكم استطاعة بالتكاح 
الحصنات ؛ وعل هذا الوجه بزول الاشكال» فهذا مايتعلق باللغة . 

أما ماقاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن ل يستطع زيادة فى المال وسعة يبلغ بها نكاح 
الحرة فلينكم أمة . الشاى: أن يفسر النكاح بالوطء ؛ والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولا وطء 
الحرائر فلينكيح أمة ٠‏ وعلى هذا التقدير فكل من ليستحته حرة فانه يحوز له التزوج بالامة . وهذا 
التفسيرلائق بمذهب أبىحنيفة . فان مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم بحر له نكاح اللأمة , سواء قدر 
على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الا كتفاء بالحرة » فله أن يتذوج بالامة سواء كان تحته 
0 أوم يكن » كل هذه الوجوه إنما حصات ؛ لان لفظ الاستطاعة محتمل لكل هذه ااوجوه 

(المسألة لثالثة) المراد بالحضنات فى قوله (ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكيم الحصنات) 
هو الحرائر ؛ ويدل عليه أنه تعالى أثت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء» فلا بد وأن يكون 
المراد من ا نمحصنات من يكو نكالضد للاماء » والوجه فىتسمية الحرائر بالحصنات علىقراءة من قرأ 
بفتتح الصاد : أبن أحصن بحريتون عن الاحوال التّى تقدم عليها الاماء » فان الظاهر أن الاءة 
تكون خراجة ولاجة متهنة مبتذلة » والحرة مصونة حصئة من هذه النقصانات » وأما على قراءة 
من قرأ بكس ااصاد, فالمعنى أنهن أحصن أنفسبن حريترن . 

(المسألة الرابعة6 مذهب الشافعى رضىالله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاماء شرائط 
ثلاثة » اثنان منها فى النا كح » والثالث فى المتكوحة» أما اللذان فى النا كيم . فأحدهما : أن يكون 
غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق » وهو معنى قوله (ومن لم يستطع منكم طولا 
أن ينكيم المحصنات المؤمنات) فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ما.ينكح به الحرة . 

فان قبل : الرجل إذا كاف يستطيع التذوج بالامة يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة ؛ فن 
أبن هذا |اتفاوت 54 

قلنا : كانت العادة فى الاماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالمن خدمة السادات ؛ وعلىهذا 
التقدير يظهر هذا التفاوت . 

(وأما الشرط الثانى) فهوالمذكور فى آخرالا وهوقوله (ذلك لمن خشى العنت منكم ) أى 
بلغ الششدة فى العروبة . 

(وأما الشرط إلثالث) المعتبرف المنحكوحة: فأن تكون الآمة مؤمنة لا كافرة » فان الأمة 


6٠١ «مسفخر‎ 








ف .وله نعالل دومن لم يستطع منكم طولا أن يننكمح امحصنات المؤمنات» الآية 


إذا كانت كافرة كانت له رك ١‏ رن والكفر ا ول فك أن الولد تابع للأم فى الخرية 
والرق » وحيئئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر » فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا 
للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة معتبرة عند الشافعى فى جواز نكاح الآمة ٠‏ 
07 أبو حنيفة رضى الله عنه فبقول : اذا كان تحته حرة لم جز له ص الأمة . أما إذا لم يكن 
0 نه حرة جاز لهذلك» سوا قدر على 0 اح الرة 2 ى شدرء واءتج شافعى عل قوله مبذه الاية 
وتقريره من وجبين : الأول : أنه تعالى ذ كرعدم القدرة على طول 00 ذكر عقيبه اللذوج 
باللامة ؛ وذلك الوص ف,ناسب هذا الحم ا يحتاج الى الماع فاذا ى يقدر على جماع 
ان يؤذن له ف نسكاح الامة » اذا ثبتهذا فنقول: الحم 
اذا كان مذ ؟, ورا عقيب وصف يناسبه » فذلك الاقتران فى الذكر يدل على كون ذلك الحم معللا 
بذلك الوصف » اذا ثبت هذا فنقول : لو كان نكاح الآمة جائزا بدون القدرة على طول الخرة 
ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر فى هذا الك البنة» ل عكنا بيذا دلالة الآبة على أن له 
انا من الحم اك لاجوز التزوجبالاءة معالقدرة على طول الهرة . الثانى : أن تنمسك 
بالآية علىسبيل المفهوم » وهو أن تخصيص الثىء بالذكر يدل على نق الحكم عماعداه » والدليلعليه 
أن القائل اذا قال : الميت الهودى لاببصرشيئًا : فان كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول: 
اذا كاذغير الوودى أيضا لايبصرفافائدة التقييد بكونه.هوديا » فلا رأينا أن 10 ون 
هذا الكلام ويعللون ذلك الاستقباح مبذه العلة ‏ علمنا اثفاق أرباب الاسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضى فى الحسكم فى غير ل اليد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذ كر الاباحة فهها 
لايدلك على 2 الى (ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق) ولا دلالة فيه عل إباحة 
القتل عند زوال هذه الخالة » وقوله (لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) لادلالة فيه على إباحة الأاكل 
عند زوال هذه الخالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضى ذلك » إلاأنه ترك العمل به بدليل «نفصل ,ا 
ال ل رك لقال ل سر كر إللر فش رسال 
الجيد على السك بالايةماذكرناه» حيث قانا : لملا>و زأن يكو نالمرادمنالنسكاحالوطء , والتقدير, 
ومن لم يستطع 0 وطء الرة » وذلك عندمن لايكون تحتهحرة فانه >و نه نكاح الأامة وعللى 
هذا التقدير ::قلب الآية حجة لآلى حنيفة , 
نا كثر المفسرين فسروا العاول بالغنى» وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العقد لانىعدم القدرة على الوطء . واحتيج أبو بكر الرازىءللصثة قوله بالعمومات » كةوله تعالى 












ره تعالى «فماملكت أعاتكم من فتياتكم المؤمنات» الآية 


م ١‏ ماطاب بلك منالنساء) وقوله 5 ال ياى منك.) وقوله (وأ- 3 0 
وقوله (والحصنات من الذين أوتوا الكتاب) وهو متناول للاماء الكتاببات . والمراد من هذا 
ال 
والجواب :انا يتناخاصة» و الخاص مقدمعلٍ العام؛ و للانهد خلها التخصيص فم إذا كان تحتهحرة » 
رإعا خضت صونا لوك ؛ عن الأرقاق؛ وهوقاكم فى حل النزاع . 
(المسألة الخامسة)» ظاهر وله (ومن لم إستطع منكم طولا أن ينكيم الحصنات المؤمنات) 
يقتضى كون الابمان معتبرا فىالخرة؛ فعلى هذا : لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول<رة 
مسللة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة . وأ كثر العلماء أن ذكر الابمان فى الهرائر ندب واست<باب؛ 
لآنه لافرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة فى كثرة المؤنة وقلتها . 
(المسألة السادسة) من الناس منقال : انه لايحوز التزوج بالكتابيات البتة» واحتجواممذه 
الاريات» فقالوا: انه تعالى ببن أن عند العجز عن نكاح المرة المسلية يتسعين له تكاح الآمة المسلية . 
ولوكان النزوج بالحرة السكتابية جائزا ؛ لكان عند العجز عن الهرة المسلمة لم تسكن الآمة الملمة 
متعينة ؛ وذلك يننى دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله تعالى (و 0 00 
يؤمن) وقد بينا بالدلائل اللكثيرة فى تفسير هذه الآية أن الكتابية مشركة 
(المسألة السابعة) الآية دالة على التحذير من نسكاح الاماء » وأنه لايوز الاقدام عليه إلا 
عند الضرورة؛ والسبب فيه وجوه : الآول: أن الواد 00 0 كانت الام 





رقيقة عاق الولد رقيقا» وذلك يوجب النقص فى ح-ق ذلك الانسان وفى حق ولده . والثانى : أن 
الآمة قد تكون تعودت الخ 1 لطة بالرجال وصارت فى غابة الوقاحة؛ وريما 
لعودت الفجور 2 وكلذلك صر عا لىالأزواج . اله : أن 07 قَ المولى عل | أعظم من حدق الزوج؛ 
فثلهذهالزوجةلاتخاص لازوج كخلوص ار ؛ فريما + احاياريع اييااجدا ولاكد الماسييلا 
لإآن السيد يمنعها ويحبسها . الرابع ا ا فا ل 
ٍ الأمة طلاقها , تصي رمطلقة ث 0 1 أبى كال اضر متك نقد ساد ارول الثاى 

أوبولدها 1 وذلك 3 أعظم لكان :أن مهره ها ملك اولاها , ا تقدر عل همه 31 
0 منزوجهاء ولا 0 عنه 00 3 » فلهذه الوجوه ماأذن 3 ف نكاح الآة إلا 
على سبيل الرخصة والله أعلم . 

قوله تعالى بإ فا ملكت أيمانكم من فتياكسم المؤمنات» فيه مسائل : 





5 قوله تعالى «إعضكم من بعض» الآية 

(المسألة الآول) قوله (فها ملكت أعاكم) أ فليتزوج مما ملكت أبمانك . قال ابن عباس : 
بريدجارية أختك» فان الانسان لاوز له أن يتذوج بحارية نفسه . 

(المساًللثانية)الفتيات: المملوكة جمعفتاة » والعبدفتى , وعن لصيل الله عليه وس «لايةواز 
أحدع عبدى ولكن ليقل فتاى وفناق» ويقال للجارية الحديثة : فتاة؛ وللغلامفنى » واللامة تسعى 
فناة ؛ عو ز كانت اوشابة » لامها كالشابة فى أنها لاتوقر توقير الكبين. 

(المسألة الثالئةمقوله (من فتياتكم المؤمنات) يدل على تقييد نكاح الآمةبما إذا كانت مؤمنة 
فلا وز التزوج بالامة التكتابية . سواء كان الزوج عا ال عيد اموا تارك ماده ييه 
والحسن » وقول مالك والشافعى » وقال أبو حديفة : جوز التزوج بالامة اللكتابية . 

حجة الشافعى رضى الله عنه : أن قوله(من فتياتكم المؤمنات) تقييد لجواز تكاح الامة بكونها 
«ؤمنة ؛ وذلك يننى جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين اللذين ذكرناهما فى مسألة طول الحرة » 
وأيضا قال تعالى (ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن) 

ار 0 الس لقان ما الك الشرتاك إلى دكا 
تمسك بها فى طول المرة » وآ كدها قوله (وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وأما 
القياس فهو أنا أجمعنا على أن السكتتابيةالهرة مباحة» والكتابية المماوكة أيضا مباحة ؛ فحكذ لك إذا 
تزوج بالسكتابية المماوكة وجب أنه يوز . 

راللراس العدومات : أن لاثلنا خاصة فتكون مقدمة عل العمومات» وعنالقياس؟ أن 
الشافعى قال : إذا تزوج بالممرة التكتابية فهناك نقص واحد ء أما إذا تزوج بالامة الكتابية فهناك 
نوعان من النتقص: الرق واللكفر» فظهر الفرق . 

ثم قال تعالى (روالله أعل باإانك) قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر فى الايمان فانم 
مكلفون بظواهر اللأمور» والله يتولى السرائر والهقائق . 

6 قال تعالى (بعضكم من بعض) وفيه وجهان : الأاول كلم أولاد آدم فلا تداخلتم أنفة 
من تزوج الاماء عند الضرورة ٠‏ والثانى : ان المعنى كم مشتركون فى الابمان» والابمان 
أعظم الفضائل» فاذا حصل الاشتراك فى أعضم الفضائ لكان التفاوت فيا وراءه غير ملتفت اليه » 
وأظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقوله (ان أ كرمكم عند الله 
أتقام) قال الزجاج : فهذا الثانى أولى لتقدم ذحكر المؤمنات ؛ أولآن الشرف بشرف الاسلام 
أولى منه سائر الدغات » وهو يقوى قول الشافعي رضى اله عنه : ان الامان شرط لجواز 








قوله تعالىد فاتكحوهن باذ نأهلون» الآية "1١‏ 

نكاح الآمة . 

واعلم أن الحكمة فى ذكر هذه الكلمة أن العربكانوا يفتخرون بالانساب» تأعل ك0 
هذه الكلمة أن الله لاينظر ولا يلتفت اليه . روى عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال 
« ثلاث من أمس الجاهلية : الطعن ف الأأنساب ؛ والفخر بالاحساب » والاستسقاء بالانواء؛ ولايدعها 
الناس فى الا سلام» وكان أهل الجاهلية يضعون من أبن الطجين فذاكر تعالى هذه الكلمة زجرا 
لم عن أخلاق أهل الجاهلية . 

4 إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال لإفانك<وهن باذن أهلهن) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) اتفقوا على أن نكاح الآمة بدون إذن سيدها باطل » ويدل عليه القرآن 
والفياس . أما القرآن فهو هذه الآية فان قوله تعالى (فانك<وهن باذن أهلهن) يقتضى كون الاذن 
شرطا فى جواز اانكاح ٠‏ وان لم يكن الاسكاح واجبا . وهو كةوله عليه الصلاة وااسلام «من 
أسلم فليم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» فالسلم ليس بواجب » ولكنه إذا 
اختار أن يسم فعليه اسستيفاء هذه ااشرائط , كذلك النكاح وان لم يكن واجباء لكنهإذا أراد أن 
«تزوج أمة »وجب أن لايتزوجها إلا باذن سيدها . وأما القياس : فهو أن الأامة ملك للسيد » 
وبعد التزوج يبطل عليه أ كثر منافعها » فوجب أن لايجوز ذلك إلا باذنه . واعلم أن لفظ القرآن 
مقتصر عل الأمة » وأما العبد فقد ثبت ذلك فى حقه بالحديث عن جابر قال : قال رسول الله صل 
ألله عليه به وسلم إذا : تزوج العبد بغير أذن السيد فهو عاهر» 

(المسألة الثاننبة) قال الشافعى رضى الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لايصيح نكاحها إلا باذن 
الولى . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصمح » احتيج الشافعى بهذه الآبةء وتقربره أن الضمير فى 
قوله (فانكحوهن باذن أهلون) عائد إلى الاهاء؛ والآمة ذات موصوفة بصمه الرق ؛ وصفة الرق 
صفة زائلة » والاشارة إلىالذات الموصوفة بصفة زائلة لايتناول الاشارة إلى تلك ااصفة؛ ألاترى 
أنه لو حاف لايتكلم مع هذا الثشاب فصار شيخنا ثم كل معه حنث فى ينه » فثبت أنالاشارة إلى 
الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقبة بعد زوال تلك الصفة العرضية » وإذائبت هذافنةول : 
قوله (فانكحوهن باذن أهلهن) اشارة إلىالاماء : فهذهالاشارة وجب أن تكون باقبة حال زوال 
الرق عنهن » و-صول صفة ال+رية لمن » وإذا كان كذلك ذالحرة البالغة العاقلة فى هذه الصورة 
إباوقف جواز نكاحها على إذن ولبها » وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثب.وت هذا الى 
مأك لاقائل بالفرق . احتج أبو بكر الرأزى ببذه الآية على فساد قول الشافعى 











7 . قولهتعالىدوآتوهن أجورهن بالمعروف» الا 0 


ف 1 المسألة فقال : مذهيه أنهلاعيارة للارأة فى عقد النتكاح ٠»‏ فعل هذا لا>وزلامرأة أن تر تزوج 
أمتهاء بلمذهبه أن توكل غيرها بتزويج أمتها . قال : وهذه الآية تبطلذلك؛ لان ظاهر هذه الآية 
يدل على الا كتفاء حصول اذن أهلها ؛ فن قال لا يكفى ذل ككانتاركا لظاهر الآية » 

والوات هن وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا الأول لابد منه » 
فأما أندكاف فليس فى الآية دليل عليه » وثانيها : أن أهلهنعبارةعمنيقدرعل نك احهن » وذلك إما 
ل ل نكن ا ل 6 نا 6 
المولى» لكنهعام يتناول الذكور والاناث ؛ والدلائل الدالة على أن المرأة لا تتكح نفسها خاصة 
قال عليه الصلاة والسلام «العاهرهى التى تسكح نفسها» فثبت بهذا الحديث أنه لاعبارة لها فى تكاح 
نفسهاء فوجب أن لا بكون لما عبارة فى نكاح ملوكتها ء ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل وآتوهن أجورهن بالمعروف) وفيه مس انان : 

١‏ المسألة الأولى) فى تفسير الآية قولان : الأول : ان المراد من الأأجور : المهور , وعلى 
هذا التفدير فالآبة تدل على وجوب مهرها إذا نكحبا » سعى لما الور أو لم يسم ء لانه تعالى لم 
يفرق بينمن سمى؛ وبين من ل يسم فى إيحاب المهر » يدل على أنه قد أراد ممر الثل قوله تعالى 
(بالمدروف) وهذا إنما يطاق فما كان مبنيا على الاجتباد وغالب الظن ف المعتاد والمتعارف 
كقوله تعالى (وعلى ا مولود له رزقهن وكسوتمن بالمءروف) الثانى : قال القاضى : ان اراد من 
أجورهن النفقة علين ؛ قال هذا القائل : وه-ذا أولى من الآول» لآن المهر مقدر » ولا معنى 
لاشتراط المعروف فيه » فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لايقدح فى وجوب نفقته! وكفايتها ما فى 
-ق الهرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبننها على العادة ؛ ثم قال القاضى : اللفظ وانكان 
حتمل ماذكر ناه فأ كثر المفسرين تحملونه على المهر ؛ وحملوا قوله (بالمعروف) على ايصال المهر 
المها عل العادة اجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

(المسألة الثاني ةم نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أحخاب مالك أن الامة 
ل 6 0 الوك لقنا لجرا راض كاف الوك درو ع اللاعراموة) 
وهؤلاء احتجوا فى المهر ببذه الآية ؛ وهو قوله(وآنوهن أجورهن) وأما الجهور فائهم احتجوا 
عل ان مهرها 'لولاها بالنص والقياس » أما 2 فقوله 1 (ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لاابقدر 
على ثثىء) وهذا بن ", ل الاوك يالككا لك عار ما انق فر ان ل رك رك 
عن منافع البضع » و تلك المنافع ماوكة 0 لازوج بقيد التكاح » فوجب أن 

















اقمك كك افاذا أحصن نان أتين الاق ع 0 


ا م 


والجواب عن سكيم بالآية من وجوه : الآول : | إذا لنا لفظ الأجور فى الآية على 
النفقة زال السؤال 0 الثاى :أنه كان زعا أغان إن لور الى ل 0 
وليس ف قوله (وآثوهن) مايوجب كون الممر ملكا هن » ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
«العبد وها فى يده لمولاه» فيصير ذلك المهر ملكا للمولى ببذه الطريق والله أ عل . 
6 قال تعالى لإ محصنات غير مسالخات ولا متخذات أخدان) وفيه كنات : 
(المسألة الآول) فال اك عا سات[ 1 ؛ وهو حال من قوله (فانك<وهن) 
باذن أهلون ؛ فظاهر هذا بوجب حرمة نكاح أأزوافةن الا و لف إلا ف أن ك6 كاح 
اازواف هل يجوز أملا ؟ وسنذكره فى قوله (اار زاف لاينكح إلا زانية) والاآ كثرون ع أنه بحوز 
فتكون هذ: الآية تمولة على الندب والاستحباب وقوله (غي 1 لاك 
أخدان) جمع خدن ,كالاتراب جمع ترب ء والخدن الذى مخادنك وهوالذى يكون حك 00 
ظاهر وباطن ٠‏ قال أ كثر المفسرين : المساة سة هى التى تؤاجر نفسها مع أى رجل أرادها » والتى 
تتخذا ادن فهى أت تتخذ خدنا معينا . وكان أهل الجاهلية يفصاون بين القسمين» وم 4 000 
على ذات الخدن بكونما زانية ؛ فليا كان هذ ار معتبر| عندهم لاجرم أن الله سبحانه أفرد كل 
واحدمنهذينالقسمين بالذكر » ونص عل حرمتهمامعاً » ونظيره أ يضاً قولهتعالى (قل إنما<رم ربى 
الفواحش ماظهر منها وما بطن) 
(المسألة اد انب ة) قال القاضى : هذه الآية أحد مايستدل به من لاحعل الابمان فى نكاح 
الفتيات ‏ شرطا لآنه لو كان ذلك شرطا لكار.. كونهن حصنات عفمنات أيط] ا 
ل 
وجوابه : أن هذا معطوف لاعلى ذكر الفتيات ادا بل على قوله (فانتكحوهن باذن 
أهلهن وآتوهن أجورهن) ولاشك أن كل ذلك واجب » فعلينا أنه لايلزم من عدم الوجوب فى 
هذا ؛ عدم الوجوب فما قبله والله أعلم . 
2 قال تعالى (فاذا احم نان انين ناه 4 فعليين نصف ماعل الحصنات من العذاب6) 
وفيه مسائل : 
امسأ لة الأول) قرأ حمزة والكساقو ابو بكرعزعاصم (أ حصن) بالفتسفى الااف, والباقون 
يضم الآلف » فن فترفعناه : أساين؛ هكرذا قاله مر وابن مسعود والششعىو اانخمى والسدى ؛ ومن 











3 قوله تعالى دفاذا أحصن فان أتين بقاحشة» الآآية 
ضمالالف فعناه : أنون أحصن بالاذواج . هكذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبيروالحسن و مجاهد . 
ومنهع من طعن فى الوجه الآول فقال : أنه تعالى وصف الاماء بالاممان فى قوله (فتياتكم 
المؤمنات) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » ثم يقال : فاذا آمن » فان حالمن كذا وكذا , 
ويمكن أن حاب عنه بأنه تعالى ذكر حكمين : الأآول : حال نكاح الاماء» فاعتبر الايمان فيهبقوله 
(من فتياتكم المؤمنات) والثانى : حكم ما يحب عليين عند إقدامهن على الفاحشة » فذحكر حال 
إيمانهن أيضا فى هذا الحكم »وهو قوله (فاذا أحصن) 

(المسألة الثانية )4 فى الآية إشكال قوى » وهو أن المحصنات فى قوله (فعليين نصف ماعلى 
الحصنات) إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات» أو المراد منه المرائر الأأبكار . والسبب 
فى إطلاق اسم الحصنات عليون حريتبن . والأأول مشكل »؛ لآن الواجب على الحرائر المتزوجات 
فالزنا الرجم رةه فى زنا الاماء نصف الرجم ؛ ومعلوم أن ذلك باطل . والثاتى : 
وهو أن يكون اراد : الحرائر الأبكار : قنصف ماعلين هو خمسون جادة : وهذا القدر واجب 
]لك كت خض أو تكن ؛ خينتذ يكون هذا الحك معلا بمجرد صدورالزنا عنهن » 
وظاهر الآية يقتضى كونه معلقا بمجدوع الآمرين : الا<صان والزنا » لآن قوله (فاذا أحصن 
فان أتين بفاحشة) شرط بعد شرط ؛ فيقتضى كون الحم مش روط مهما نصااء فهذا إشكال 
قوى فى الاية . 

لراك :أن تختار القسما الثانى» وقوله (فاذا أحصن) ليس المراد منه جعل هذا الاحصان 
شرطا لآن بحب فى زناها خمسون جادة » بل المعنى أن حد الزنا يغاظ عند التزوج » فهذهإذا زنت 
وقد تزروجت خدها خمسون جلدة لايزيد عليه. فبأن يكونقبل التزوج هذا القدرأيضاً أولءوهذا 
ما بحرى مجرى المفبوم بالنص ء لان عند حصول مايغلظ الحد» لماوجب تخفيف الحد لمكان 
الرق ؛ فبأن يحب هذا القدر عند مالا يوجد ذلك المغاظكان أولى واللهأعل . 

(المسألة الثالثة) الخوارج اتفقوا على اتكار الرجم ٠‏ واحتجوا بهذه الآية» وهو أنه تعالى 
أوجب عل اللامة نصف ماعلل المرةالمحصنة؛ فلو وجب على الحرة الحصنة الرجم » لزم أن يكون 
الواجب على اللآمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب عل الحرة المتزوجة ليس إلا 
الجلد» والجواب عنه ماذكرناه فى المسألة المتقدمة » وتمام الكلام فيه مذكور فى سورة الاور فى 
تفسير قوله(الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منبما مأئّة جلدة) . 

(المسألة الرابعة) اعلم أن الفقباء صيروا هذه الآية أصلا فى نقصان حك العبد عن حك الحر 








وله تعالى ديريد الله لينل ويديكم سنن الذين من قبلم» الآية 3 
2 0 
ريد لله ا م اكه ثم سان الدين من قبلكم وك 


ف 1 1 ؛ وإنكان ف اللأمور مالا يحب ذلك فيه والله أعل . 

ثم قال تعالى 3 ذلك لمن خشى العنت منكم6ولم يختلفو ا فى أت ذلك راجع إلىتكاح الاماء 
كك فال © فا فلك أيمانكم من فتياتم المؤمنات لمن خشى العنت ملك ء والعنت هو الضرر 
أشديد الشاق إلى فا رخص فيه من مخالطة اليتاى ( (والله يعل المفسد من المصلح ولو ا 
الله 00 ( 1 لشدد 0 علي فالزمك تمبيز طعامكم من طعامهم فلحقك بذك ضرر شديد 
وقال(ودوا ماعنتم قديدت البغضاء من أفواههم):أى أحبوا أن تقعوافى الضررالشديد . وللمفسرين 
فبهقولان : أحدهما : أن الششبق الشديد والغلمة العظيمة ربما تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا 
وفى العذاب العظيم فى الآخرة» فهذا هو العنت . والثاتى : أن الششبق الشديد والغلية العظيمة قد 
تؤدى بالانسان إلى الأمراض 08 » أما فى-ق النساء فد تؤدى الى اختتناق الرحم » وأما فى 
حق الرجال فقد تؤدى إلى أوجاع الوركينوالظهر . وأ كثر العلماء على الوجه الآول لآنه هو 
اللائق ببيان القرآن 

ثم قال تعالى لإوأن تصبروا خير لكم) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى)المراد أن تكاح الاماءبءد رعاية شرائطه الثلاثة أعنىعدم القدرة على التزوج 
|الذرة ؛ وو جود العنك؛ واكو نالامةمو منة: الاولى تركر لمابينا من المفاسد الحاصلة فى هذاالتكاح 

(المسألة الثانية) مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من الاشتغال 
بالنواذل؛ فانكانمذهيهم أن الاشتغال بالتكاحمطاقاً أفض لمن الاشتغال بالتوافل؛ سواءكان التكاح 
نكاح الحرة أ و تكاالأمة. فهذه الآية نض صريح فى بطلان قولحم » وإنفالوا: إنالائر جح نكاح 
الآمة على النافلة » خيئذيسةط هذا الاستدلال؛ إلا أن هذا التفصيل مارأبته فى ثثىء من 07 
والله أعل 8 

ثم انه تعالى تتم الآية بقوله(والله غفور رحيم »وهذا كالمو 0 لل كد 
هذا الذكاح؛ يعنىانه وان حصل مايقتضى المئع من هذا اللكلام إلا أنه تعالى أباحه لك لاحتياجكم 
اليه ؛ فكان ذلك من باب المخفرة والرحمة والله أعلم . 
قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديك سنن الذين من قبلكم ويتوب عليك والته علم حكيم ) 
فيه مسائل : 
دوو .0 



















5325 قوله تُعالى «يريد الله ليبين لك ويهديك سنن الذين من قبلم»الآية 
لك 1 1 


والنه عا 5 حكم 5١‏ 


(المسألة ا الأول اللام فى قوله (ليبين لك) فيه وجهان : الأآول : قالوا : إنه قدتقام اللام 
مقام «أن» فى أردت وأهرت »فيقال : أردت أن:ذهب:وأردت لتذهب.وأمرتك أنتقوم »وأهرتك 
لتقوم » قال تعالى(ير بدو نليطفوا نور الله)يعنى يريدون أن يطفوا “وقال(وأمرنالنسل لربالعالمين) 

والوجه الثانى : أن نقول ؛ إن ف الآيةإضمارا » والتقدير: بريد الله إنزال هذه الآيات ليبين 
لكم د كم وشرعكم » وكذا القول فىسائرالاآياتالتى ذكروها ء فقوله (يريدون ليطفؤانورالله) 
ِِ 1 0 0 0 ليطفوا » وأمرنا بما أمرنا لنسل . 
(المسألة الثانية) قال بعس المفسرين : قوله (بريد الله لييين لكم ويهديكم سان الذين من قبلكم) 
معناهها شىء واحد. وااكاري أجل انا أ كيد وهذا ضعيف وان اك نوه (ليبين ل5) 
هو أنه تعالى بين انا هذهالتكناليف» وميز فيا الحلال من الخرام والحسن من القبيح . 

ثم قال ل ويهديك سان الذين من قبلكم6 وفيه قولان : أحدهما : أن هذا دليل على أنكل 
مابين تر مه انا وتحليله لنا من الذساء فى الآيات المتقدءة , فقدكان الحمكم أيضا كذلك فى جميع 
الشرائّع والملل ؛ والثانى : أنه ليس المراد ذلك » بل المراد أنه تعالى ي,ديكم سان الذين من قبلككم 
فى بان مالكم فيه من المصلحة كي بينه لهم ؛ فان ااشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة فى نفسها » 
إلا أنها متفقة فى باب المصالم » وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : أنه يكم مسرن لازن دين لم 
ل 

2 قال تعالى لإرويتوب عليكم 4 قال القاضى : معتاه أنه تعالى م أراد منا نفس الطاعة » فلاجرم 
ينها وأزال الشيهة عنبا » كذلك وقع التقصير والتفريط منا : فيريد أن يتوب علينا؛ لأآن المكلف 
قد يطيع فيستدق الثواب » وقد يعصى فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن فى الآية إشكالا : وهو أن اق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن فعل العبد 
ل ا ل ال أن 0 ارم كن ال 
والآية مشكلة على كلا القولين . أما على القول الأول : فلاأن على هذا القول كل مايريده اله تعالى 
فأنه بحصل » ذاذا أراد أن يتوب علينا وجب أنبحصل التوبة لكلنا » ومعلوم أنه ليس كذلك» وأما 
را را را ا عليكم) ظاهرهمشعر 
4 تعالى هو الذى يخاق التوبة فينا وحصل لنا هذه التوبة » فهذه الآبة مشكلة على كلاالقولين 

















قوله تعالى دوالله يريد أن يتوب عليكمع الآبة بغ 


ار حر العامة ب جرم 16 م 22 


والئه ريد أن يوب عليكم ويريد لين يعون الشهو ات أن ةيلوا 


ميلا - «/1؟» 


والجواب أن :دول : إن اتروع 5 عيم) ا تعالمهو الذى يفعل التوية فينا . 
وااعقل أيضا مؤكدله. لآن التوبة عبارة عن الندمفى الماضى » والعزم على عدم العود فى المستقبل » 
وااندم والعزم من باب الارادات » والارادة لايمكنإرادتهاء وإلا ازم التساسل » فاذن الارادة 
يمتنع أن تكون فعل الانسانء فعلءنا أن هذا الندم وهذا العزم لايحصلان إلا بتخليق الله تعالى» 

فصار هذا البرهان العمل دالاعلى صحة ماأشعر به ظاهر القرآن وهوأنه تعالى هوالذى يتوب علينا 

فأما قوله :لو ناب علينا الحصلت هذه التوبة » فنقول : ةوله (ويتوب عليكم) خطا 0 الآمة:وقد 
تاب عليهم فى نكاح الآمهات والبنات وسار المنبيات المذكورة فى هذهالآبات : وحصلت هذهالتوبة 
لم فال الاشكال والله أعلم . 

ثم قال تعالى (إوالله عليم حكيم 54 عليم بأحوالكم حكيم فى كل مايفعله 5 وحم عليكم 

ثم قال تعالى ل( والتهيريد أن توب عليكم ويريد الذين يتبعون الشنهوات أن تيلو املاظ 

فيهمسأًلتان 1 

(المسألة الأولى»قيل: الجوس كانوا يحاون الأاخوات وبنات الاخوة والاخوات »فلا 
حرم ن الله تعالىقالوا : لكم لون بنك الخالة والعمة» والكالة والعمة علي حرام؛ ذاتكحوا أيضا 
بنات الاح الاح فنزلت هذه الآبة. 

(المسألة الثانية)قالت ال معتزلة : قوله ( والله يريد أن يتوب عليكم ) .ندل عل أنه ,تعالى بريد 
التوبةمن الكل ؛ والطاعة من الكل . قال أعخابنا : هذا حا للانه تعالى عل من الفاسق أنه لايتوب 
رعلةانأه لابتوب مع تو بتهضدان » وذلكالعل ممتنعالزوال ؛ ومع وجو بأحد الضدينكانتإرادة 
الضد الآخر إرادة لما علم كونه محالا ؛ وذلك نحال؛ وأيضاً إذاكان هو تعالى بريد التوبة من الكل 
ويريد الشيطان أن تميلوا ميلاعظماء ثم يحصل مراد الشبيطان لامراد الرحمن » خينئذ نفاذ الشيطان 
فملك الرحمن أثم من نفاذ الرحمن فى ماك نفسهوذلكحالء فثبت أنقوله(والتهير يدأ نيتوب عليكم) 
خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التوبة لهم 











1 قوله تعال «يريد الله أن مخفف عنكوو خلق الانسان ضعيفا الآية 


2 ارده بررسم سولثره 02000 


بريد للهأن يخفف عنكم وخلق الانسان صَعِيما ١ه‏ 


ا تأ أن يخفئف علكم وخلق الانسان ضعيفا )وفيه . ا 

(المسألة الاول) فى التخفيف 0 : الأول ؛ المراذ نه إباحة 0 اح الامةعندالضرورة 
وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقونقالوا: هذا عام فىكل أحكامالشرع؛ وفى جميع مايسره لناوسبله 
عليناء ؛ إحسانا منه الينا » ولم يثقل التكليف عليناما ثقل على ببى [ تاتيل ٠‏ ونظبره قولهتعالى(ويضع 

عنهم إصرم والاغلال التى كانت علهم)وقوله (يريد الله بكم اليسر ولا بر بديكم العسر)وقوله(وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج) وقوله عليه الصلاة والسلام « جتتكم بالحنيفية السبلة السمحة » 

(المسألة الثانية) قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى ؛ إذ لوكان 
كذلك فالكافر يخاق فيه ااحكفرء ثم يقول له : لاتكفر : فهذا أعطم ان 
فيه الامان » ولاقدرة للعبد علىخاق الابمان . ثم يقول له : آمن» وهذا أعفم 2" 
قال : ويدل أيضا على أن تكليف مالايطاق غير واقع ؛ لآنه أعظم وجوه التثقيل . 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعى» وأ كثر ماذكرناه . 

ثم قال ل وخاق الانسان ضعيفا) والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ول يثقل 
والاقرب أنه بحمل الضعف ف هذا الموضع لاعلى ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة الدواعى 
إلى اتباع الشهوة واللذة؛ فيصير ذل ككالوجه فىأن يضعف عن احتمال خلافه . وإتما قلنا: ان 
هذا الوجه أولى » لآن الضعف ف الذلقة والقوة لوةوى الله داعيته إلى الطاعة كان فى .حكم القوى 
والقوى فى الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعى إلى الطاعة صار فى حكم الضعيف » فالتأثير 
فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتما» لالضعف اابدن وقوته » هذا كل هكلام القاضى » وهو كلام 
حسن » ولكنه بهدم أصله ؛ وذلك ماس أن المؤثر فوجود الفعل وعدمه؛ قوة الداعية وضعفها 
كل لعل أن قوة الداعية وضعفها لابد له من سبب ؛ فانكان ذلك لداعية أخرى من العبد 
لزم التسلسل » و إنكان الكل من الله » فذاك هو الحق الذى لامحيد عنه » وبطل القول بالاعتزال 
بالكلية والته أعل ا 

(المسألة الثالشة 4 روى عن اين عباس أنه قال : مان آيات فى سورة اانساء هى خير لهذه 
الآمة :#اطلعت عليه الشسمس وغر بت (بريد الله ليبين لكم. والله بريد أن يتوب عليكم :بريد الله 
أن مخفف عد . إن تمتذوا كبائر ماتنبونٍ عنه . إن الله لايخفر أن يشرك به . إن الله لايظلمثقال 














قوله تعالى دياأمم| الذين] منوا لاتأكلوا أدوالكم بكرا باطل» الآ 00 


ما اين آمنوا 5 ماك م بالببَاطل أن 0 


> سه وام 2ه 2 


تجحارة عن تراض منكم ل لا ارا انف 0 الله كان بكم رَحما <ة١؟»‏ 


سس مه دوسة 0 


ومن يفعل ذ ذلك 0 لك كت نضليه] را ا اك د على 


ا 5 زر 7» 


ةد 


ذرة. ومن يعهل سوءأ أو يظل نفسه . ما, بفعل 
ٌ 


لله بعذ اب ) 

ويةول تمد الرازى مصنف هذا الكتاب خم الله له بالحسنى : اللهم اجءلنا بفضلك ورحمتك 
أهلا لما يا أ كرم الآ كرمين وياأرحم الراحمين 

(النوع الثامن» «ن التكاليف المذكورة فى هذه السورة 
ل ناما الن امنوا لان كار! أمراك> بذك بالباطل إلآان تكون كار عن تراط 
منك ولا تقتاوا أنفك إن الله كان 9 رحما ومن يفسعل ذلك عدواناً وظلاً فنسوف نصليه ناراً 


- 


وكان ذلك على الله يسيرا “ 

اع أن فى كيفية النظم وجهين : الأاول: أنه تعالى لما شرح ك: 
اللكاح 3 ر بعده كيفية التصرفف الأآموال . وااثانى : قالالقاضى : لما ذكر ا بتذاء النكاح بالاموال 
ا بايفاء المهور واانفقات »؛ بين من بعد حكيف التصرف ف الأاموالفقال(ياأها الذين آمنوا 
لا تأكار تاس بالباطل) وفى الآية مسائل 

((المسألة الأوى) أنه تعالى خص الكل ههنا بالذكر وإن كانت سائرال:تصرفات الواقعةعلى 
الوجه ايا ابا طل غرمة ١‏ أن المقصود الأعظم من الأموال: الكل , ونظيره قوله تعالى (إن الذين 
بأكلو ن أموال ال 0 

1 (المسألة الثان كر راف 4 إلاطل رين الارل أنه اسم لكل مالا يحل فى الشرع , 
كالربا والغصب 0 يأنة وشهادة الزور وأخذ المال بالمين الكاذية وجحد اق ٠‏ وعندى 
أنحل الآيةعلىهذا الوجه يقتضى كوت اجملة, لأنه يصير تقديرالآية : لاتأكاوا أموالكم التىجعاتموها 
بك بطريق غير 0 ؛ فان الطرق المشروعة لمالم تكن مذكورة ههنا على التفصيل صارت 
الآية ملة لامحالة.. والثاق : ماروى عن ابن عباس والحن رضي الله عنهم : أن الباطل هر كل 


#التصرف فالنفوس سيب 











7 قوله تعالى «إلا أن تكون تجحارة عن تراض منكم» الأية 


ما يؤخذ من الانسان يغير عوض » وبهذا التقدير لاتكون الآية جملة » لكن قال بعضبم : إنما 
من.وخة » قالوا: لما نزلتهذه الآية تحرج الناس من أن يأكاوا عند أحد شيئا ء وشق ذلك على 
الخاق » فنسخه الله تعالى بقوله فى سورة النور (ليس عليكم جناح أن تأ كلو ١‏ من بيوتكم) الاية . 
وأيضا : ظاهر الآية إذا فسرنا الباطل بما ذكرناه » ترم الصدقات والهبات » ويمكن أن يقال : هذا 
ليس بنسخ وإبما هو تخصيصء وهذا روى الشعى عن علقمة عن ابن هسعود أنه قال : هذه الآبة 
عكمةمانسخت؛ ولا تنسيخ إلى يوم القيامة . 

(المسألة الثالثة قوله تعالى (لاتأكلوا أموااك بينكم بالباطل) يدخل تحته أكل مال الغير 
بالباطل » وأ كل مال نفسهبالباطل؛ لان قوله (أموالكم) يدخل فيه القسمارن معاء كةوله (ولا 
لاتقتلوا أنفسكم) يدل على النبى عنقتل غيره وعن قتّل نفسه بالباطل . أما أكلمال نفسه بالباطل . 
فهو إنفاقه فى معاصى الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناه . 

ثم ةا( إلا أن تتكون تجارة عن تراض منكم» وفيه مسائل : 

(السألة الآول) قرأ عاصم وحزة والكسائ (تجارة) بالنصب . والباقون بالرفع . أما من 
نصب فعبلى « كان» الناقصة » والتقدير : إلا أن تتكون التجارة تجارة » وأما من رفع فعلى «كان» 
التامة » والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الوا-دى : والاختيارالرفع ‏ لآن من نصب 
أخر التجارة فقال : تقديره إلا أن تتكون التجارة تجارة » والاضمار قبل الذكر ليس بقَوى 
وإنكان جائزا . 

(المسألة الثانية» قوله (إلا) فيه وجهان : الآول : أنه استثناء منقطع لآن التجارة عن تراض 
ليس من جنس أكل المال بالباطل : فنكان «إلا» ههنا بمعنى «دبل» والمعنى : لنكن يحل أكله 
2 ل لكان أن سن الس 0ن قال لاست نك رت قينا لقال انق 
لا تأكلوا أموالكم ينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالربا وغيره؛ إلا أن تكون تجارة عن تراض . 

واعلم أنه يا بحلالمستفاد من التجارة ٠‏ فقد بحل أيضاً المال المستفاد من الهبة والوصية 
والارث وأ<ذ الصدقات والمهر وأروش الجنايات » فان أسباب الملك كثيرة سوى التجارة. 

فان قلنا : إن الاستثناء منقطع فد زشكال ١‏ نا بال دك كه )راس ٠ن‏ سات الك 
و يذكرسائرهاء لا بالنى ولاباثبات . 

وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذك حك بأن غير التجارة لايفيد الل وعند هذا لابد إما 


من النسخ أو التخصيص , 








قو له تعالى دإلا أن تكون تجارةعن تراض مك الآية 7/١‏ 


(المسألة الثالثة4 قال الشافعى رحمة الله عليه 1 فى المعاملات 1 عل البطلان » د 
0 حنيفة رضى الله عنه : لايدل عليه » واحتج الشافعى على صمة قوله بوجوه : الأول : أن 
جنيع الآموال نماوكة لله تعالى » فاذا أذن لبعضعبيده فى بعض التصرفات كان ذلك جاريا يحرى 
ما إذا وك ل الانسان وكيلا فى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف على خلاف قولالموكل 
هذا عر ف بالاجماع » فاذا كان التصرف الواقع على خلاف قول المالك المجازى لاينعقد 
فبأن يكون !١‏ تصرف الواقع علىرخلاف قول المالك الحقيق غيرهنعقد كان أولى . وثانها : أن هذه 
ااتصرفات الفاسدة إما أن تكون مستازمة لدخول الحرمالبى عه فى الوجود ؛ و إما أن لا تكون 
فان كان الأول وجب القول ببطلام! قباساعلالتصرفات الفاسدة . والجامع السعى فى أن لايدخل 
منشأ الممىفى الوجود ؛ و إنكان اأثانى وجب الول بصتم!. قياسا على التصرفات الصحيحة؛ و الجامع 
0 تصرفات خالية عن الفسد , فثبت أنه لابد من وقوع التصرف عل هذين الوجين . فأما !تقول 
بتصرف- لا يكون ميحا ولا باطلا فهو تحال » وثالئها : أنقوله: لاتبيعوا الدرهم بدرهمين . كقوله 
اد كان هذاالنهى بالافظ لكنه نسخ للشريعة فكذا الأآول» وإذاكان ذلك 
نسخا الشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعل , 
(المسألة الرابعة) قال أبو حنيفة رحمة الله عليه ؛ خبار المجلس غير ثابت فى عقودالمعاوضات 
ال حضة ٠‏ وقال الشافعى رحمةالتهعليه : ثابت . احتج أبو حنيفة بالنصوص : أوطا : هذه الآية, فان 
قوله (إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم )ظاهره يقتضى الل عند حصو ل التراضى ؛سواء حصل 
لذ أ لم حدل . وثانيها : قوله (أوفوا بالعقود)فألزم كل عاقد الوفاء بما عقدعن نفسه . وثالثها : 
توله عليه الصلاة والسلام «لايحل مال امرىء ملم إلا بطيبة من نفسه» وقد حصلت الطيبة ههنا 
بعقد البيع» فوجب أن يحصل الحل . ورابعها : قوله عليه الصلاةوالسلام دمن ابتاع طعامافلايبعه 
حى يقبضه»جوز ببعه بعد القبض» وخاسها : ماروى أنه عليه السلام نبى عن بيع الطعام حتى 
يحرى فيه الصيعان» وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان ‏ ولم يشترط فيهالافتراق . وسادسها : قوله 
عليه ااصلاة والسلام « لايحزى ولد والده إلا أن يحده ماوكا فيشتريدفيعتقه» واتفقوا على أنه كما 
اشترى حصل العتق: وذلكيدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد. 
واعل أ ن الشافعى يسم عموم هذهالنصوصء لكنه يقول: أ: تم أثزم خيار الرؤية فى ثشراء مالم 
بره المشترى بحديث اتفق الحدئون عللضعفه ؛ فنحن أيضاً نثيت خ 00 نحديث اتفق علباء 
الحديث على قبوله ؛ وهو قوله عليهالصلاةوالسلام «المتبايعان بالخيارمالم يتفرقاء و تأويلات أحداب 
















0 قو ل لك اله 
أنى حنيفة لهذا الخر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم. 
قوله تعالى (رو لاتقتلوا أنفسكم إناللهكانبكم رحم| )تفقو اع ل أنهذا نمىعنأنيقتل (عضهم 
بعضاو | قال (أنفسكم) لقو لعل »اسلام دالممنو نكنفس واحدة» ولانااعربيةولون:قناناورب 
الكعية إذا قتل إءضهم لآن قتل بعضهم يرى مجرى قتليم . واختلفوافى أنهذاالخطابه لهونهبى هم 
عن قناوم أنفسوم ؟ فالكره بعضوم وقال: إنالمؤمنمع إيانه لابحوز لك 0 إلى 
أثلايةل نفسه , وذلك لأا نالصارفعنه فى الدنيا قم , وهوالالمالشديدو الذمالعظيم» والصارفعنه 
أيضاف الآخرةقائم » وه واستحقاق العذابالعظيم ٠‏ وإذا كانالصارفخالصا امتنعمنهأنيفعل ذلك 
وإذاكان كذلك لم يكن للنبى عنه فائدة ؛ و إنما يمكن أن يذكرهذا اللبى فيمن يعتقد فى قتل نفسه 
مايعتقده أهل الهند ؛ وذلك لايتأتى من المؤمن » ويمكن أن يحاب عنه بأن المؤمن مع ا 
بلله واليوم الآخر» قد يلحقه من الغم والاذية مايكون القتل عليه أسبل هن ذلك » ولذلك رى 
كثرا ون المسلمين قد يقتئلون أفيم مثل ااسبب الذى ذكرناه» و إذا كان كذلككان ف النبى 
عنه فائدة » وأيضا ففيه 2ر5 اقل : لاتفعاو| مالستحةون به القثل : من القتل والردة 
والزنا بعد الاحصان , ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده ولأجل رحمته نمام عن كل مايستوجبو به 
مشدقة أو محنة » وقيل : إنه تعالى أس بنى إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون تو بة لحم و بمحيصا لخطايام 
وكان بكم يأأمة مد رحا ؛ حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة ٠‏ 
ثم قال رومن يفعل ذلك عدوانا وظلسا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا/) 
واعم فيه مسائل 
(الألة الأول اختلفوا فى أرف قوله (ومن يفعل ذلك) إلى ماذا يدود ؟ علىوجوه: 
الأول : قال عطاء : إنه خاص فىقئل النفس امحرمة؛ لآ نالضمير يحب عوده إلى أقرب المذ كورات 
الثانى : قال ارجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لآنمما مذكوران فى 
آبة واحدة . والثالث : قال ابن لك 
إلى هذا الموضع . 
(المسألة الثانية) إنسا قال (ومن يفعل ذلك عدوانا) لآن فى جلة ماتقدم قتل البعض 
لابعض ؛ وقد يكون ذلك <نا كالقود » وفى جملة ماتقدم أخذالمال؛ وقد يكون ذلك حقاما فى 
ال للك الرفك” 
(المسألة الثالئةم قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . قالوا : 


















قوله تعالى وإن تجحتنبوا كبائر ماتنرون عنه» الآية 


ذه 0 ضام كر لاسا ناه ع 0 مر 
ا إن توا 2 ار م اردور عنه 0 


هه له 


مدخلا ََ ما «ل» 


وقوله (فسوف نصليه. نارا) 0 على التخليد إلا أن كل مر ن قطع بوعيد الفساق قال 
بتخليدثم فيازم من بوث رم بوت اجام رء لانه لاقائل بالفرق واطرات عله 
بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع ٠‏ إلا أن الذى نقوله هبنا : ان هذا مختص بالكفار لأنه قال 
(ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما) ولا بد من الفرق بين العدوان وبين الظل دفعا لاتسكرير 000 
الظل على ٠ااذا‏ كان قصده 0 ف اله :ولا شك أن م نان كذاك كان كافراًلا 

1ك و صفهم بالابمان فقال (ياأمها الذين آمنوا) فكيف يمك نأن يقال : المراد 0 


8 تقول : مذهبكم أن من دخل تحت هذا 2 البتة » فلا بد على هذا المذهب 








أن ن ولو : نم 0 م 1 و ا هذه اللافه ال مابقوا عل و صف الامان 20 ف ذا كان 
لابد ّ مك القول هذا الكلام ؛ فم لايصح هذا الكل مامد ا أيضاف د ف تقربر ماقلناه ؟ واشأعم : 
5 نه تعاللى ختم الآية فقال لإوكان ذلك على الله يسيرا1) 













واعل أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية , و حينئذ يمتنع أن يقال : ان بعض 
الافعال أيسر عليه من بعض ؛ بل هذا الخطاب نزل عل القول المتعارف فما بيننا كقوله تعالى 
زرهو أهرن عله) أو يكون معناه المالغة فى البديد » وهو أن أحدا ا عل اهرب منه ولا 
عل الامتناع عليه 

قوله تعالى لإ إن تحتذبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيداتكم وندخلكم مدخلاكر 4 

اعم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلقيه فذكر هذهالآية: وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) من اائاس من قال : جميع الذنوب والمعاصى كبائر . روى سعيد بن جبير 
عن ابن,عباس أنه قال : كل شىء عصى الله فدفهو كبيرة فن عمل شيثامتها فليستخقر الله فان الله 
تدالى لا يخلد فى انار من هذه الآمة إلا راجعا عنالاسلام؛ أو جاحدا فريضة. أومكذبا بقدر. 
واعل أن هذا القول ضعيف وجوه : 

((الحجة الأولى) هذه الآية» فان الذنوب لوكانت بأسرها كائر لم يصب الفصل بين ٠ايكفر‏ 
عات الشكار راك لكا ) 


)٠١-رخف‎ -)٠6« 


07 وله تعالى إن ينوا كار مانتبوان مده الاي 


([الحجة الثانية 4 قوله تعالى (وكل صغير وحكيير مستطر) وقوله (لا ا 0 رقرلا 
كبيرة إلا أحصاها) 

(الحجة اثالثة) ان الرسول عليه الصلاة والسلام نص علىذنوب بأعيانها أنها كبائر » كقوله 
«الكبائر: الاشراكبالله والهين الخموس وعةوق الوالدين وقتل اانفس» وذلك يدل على أن منها 
ال ٠‏ لكان 

0 الرابعة) قوله تعالى 5 زه البكم الكفر والفسوق والعصيان) وهذا صريم 
فى أن المويات أقسام ثلاثة : أولما : الكفر » وثائيها : الفسوق . وثالثها : العصيان » فلابد من 
ل الفسوق وبين العصيان ليصح العطف ؛ وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين الصغائر 
كار لكان هى الفسوق ؛ والصغائر هىالعصيان . واجتبجابنعباس يوجبين : أحدهما: 
كثرة نعم« نعصى "والثاى : إجلال من عصى ؛ فان اعتبرنا الاول فلم الله غير متناهية .م قال 
(وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها) وان اعتبرنا الثاتى فهو أجل الموجودات وأعظمبا؛ وعلى 
التقديرين وجب أن يكون عصمانه فى غاية الكبر » فثبت أن كل ذنب فهو كيرة . 

وألجواب من وجهين : الول :”ا أنه تعالى أجل الموجودات وأششرفها » فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأ كرم الآ كرمين » وأغنى اللاغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذئبين » وكل 
ذلك يوجب. خفة الذنب . الثانى: هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب ؛ واحكن 
بعضها أكبر دن عض »؛ وذلك .وجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها صغائر 
وبعضها كبائر ؛ ذالقائلو ن بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة فى نفسها 
وذاتها؛ ومنهم من قال : هذا الامتياز إما يحصل لافى ذواتها » بل بحسب حال فاعليها ؛ ونون 
نشر حكل واحد من هذين القولين.. 

(أما القول الآأول) فالذاهبون اليه والقائلون به اختلفوا اختلافا شديداً : ونحن نشير إلى 
بعضها » فالآول : قال ابن عباس : كل ماجاء فى القرآن مقرونا بذكر الوعيد فهو كبيرة ؛ نحو قئل 


اانفس الحرمة وقذف امخصنة والزنا والربا وأ كل مال اليتيم والفرار هن اازحف . الثانى : قال 


أبن مسعود : افتتحوا سورةالنساء؛ فشكلثىء » نمى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين آيذ فهو كبيرة » ثم 
قال : مصداق ذلك (إن تحتذوا كرا ثر ماتنهون عنه) الثالث : قال قوم :كل عمد فهو كبيرة ٠واعلم‏ 
أن هذه الاقوال ضعيفة . 


(أما الأول فلآ نكل ذنب لابد وأن يكون متعلق الذم فى العاجل والعقاب فى الآجل » 








0 تعالق د إن تجتدرا كار ماترون عنهه الاي /0 


0 0 فى القرآن مقرونا بالوعيد فهو حككبيرة يقتض أن يكون كل ذنب 
كيرة وقد أإطلناه . 

(وأما الثاى) فهو أيضا ضعيف ‏ لآن الله تعالى ذكر كثيراً من الكبائر فى سائر ااسور » 
ولا معنى لتخصيصها مبذه السورة . 

(روأما اثالث ) فضعيف أيضا ؛ لآنه ان أراد بالعمد أنه ايس بساه عن فعله ‏ فها هذا حاله هو 
اذى نمى الله عنه 2 فجي عل هنذا أن كرون كل ذل كرة وقد أرظلناء. ران راد الكند أن 
يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية ) فعلوم أرل الرود والتصارى' يكفرون محمد صل الله 
عليهوسلومم لايعدون أنه معصية » وهو مع ذلك كفر كبير » فبطلت هذه الوجوه الثلاثة . وذكر 
الشيخ الغزالى رحمه الله فى منتخبات كتتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلا فى الفرق بين الكبائر 
والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : السكبائر تمتاز عن الصغائر حسب ذواتها وأنفسها . 

(روأما اقول الثاى) وهو قول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار أ<وال 
فاعليها . فهوؤلاء الذينيةولون : إن لكل طاءعة قدرا من الثواب ؛ ولكل معصية قدرا من ااعقاب » 
فاذا أنى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباء ثم أت بمعصية واستحق.ما عقارا» فبهنا الحالبين ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يتعادلا 
ويتساويا » وهذا وإنكان محتملا بحسب التقسم العقلل إلا أنه دل الدليل السمعى على أنه لايوجد » 
لآنه تعالى قال (فريق فى الجنة وفريق فى ااسعير) ولو وجد مثل هذا المكاف وجب أن لايكون 
ار ا 


([والقسم الثانى» أن كن ثواب طاعته أزيل ع عقاب معصرئه » وحيئئذ يتحرط ذلك 


العقاب بما إساويه من الثواب » وريفضل من الثواب شىء ؛ ومثل هذه المعصية هى الصغيرة » وهذا 
العام فر ل الك 

(والقسم الثالث) أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط ذلك 
الثواب بما يساويهمن العقاب ؛ وويفضل من العقاب شىء » ومثلهذه المعصية هى الكبيرة ؛ وهذا 
الانحباط هو المسمى بالاحباط ؛ وبهذا الكلام ظبر الفرق بين اللكبيرة وبين الصغيرة ء وهذا قول 
يرن المعتزلة, 

واعلم أن هذا الكلام مبنى على أصول كلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا مبنى على أن الطاعة 
توجب ثوابا والمعصبة توجب عقابا ؛ وذلك باطل لإانا بينا فى كثير من مواضع هذا الكتاب أن 











ا قوله تعالى«إن دوا كا كاد رن عر الآبة 
صدور الفعل عن العبد لا يمكن إلا اذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك 5 فق تىكان كذلك 


امتنع كون الطاعة موجبة للثواب : وكون المعصية موجبة للعقاب , وئانيها : أن بتقدير أن يكون 
الام كذلك» إلا أنا نعل ببدمة العقل أن من اشتغل بتوحدد الله وتقديسه وخدمته وطاتته 
سبعين سنة » فان واب جموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة الطويلة أ كثر بكثير من عقاب 
شرب قطرةواحدة من المذرء مع أن الامة جمعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر » فان 
أصروا وقالوا : بل عقاب شرب هذه القطرة أزيد من ثواب التوحيدوجميع الطاعات سبعين سنة 
فقد أبطلوا على أنفسهم أصلهم ‏ فانهم يبنون هذه المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين ؛ ومن 
الآمور التقررة فى العقول أن من جعل عمَابٍ هذا القدر من الجنايةأزيد من ثواب تلك الطاعا 
العظيمة فهو ظالم » فان دفعو 5 العمل فى هذا الموضع فقد أبطلوا على أنفسهم القول بتحسين 
العقل وتقبيحه ؛ وحينئذ ببطل عليهم كل هذه القواعد» وثالثها : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة 
على طاعات العبيد » وتلك 8 اأسابقة موجية هذه الطاعات » فكان أداء الطاعات أداء لما وجب 
بسب النعم لاله رك كنال رن لشي 214 إذاكان كلك ران كين 
ثىء من الطاعات موجبا للثواب أصلا ؛ وإذا كان كذلك فكل معصية يوت بها فان عقامها يكون 
أزيد من ثوابفاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كيار » وذلك ايضاً باطل . ورابعها: أن 
هذا الكلاممنى على الول بالاحباط » وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة فى إبطال القول بالاحباط فى 
سورة البقرة » فثبت أن هذا الذى ذهبت المءتزلة اليه فى الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل 
وبالله التوفيق . 

المألة الثانية»اختلف الناس فى أن الته تعالى هل ميز جملة التكبائر عن جملة الصغائر أم لا؟ 
فالآ كثرونةالوا : إنه تعالى لم بميز جلة الكبائر عن جملة اأصغائر» لانه تعالى لما بين فى هذه الآية 
نات - الكار 2 كد القنار لفان 2 وك اليد أن الكار 200 ]ل 06 
الأدناف الخصوصة ؛ عرف أنه متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان ذلك إغر اءله بالاقدام 
على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لايليق بالججلة » أما إذا لم بميز الله تعالى كل اللكبائر عن كل 
الصغائر ؛ ولم يعرف فى ثىء من الذنوب أنه صغيرة» ولاذنب يقدم عليه إلا ويحوز كونه كبيرة 
فكو نذاكزاجراً لهعن الاقدامعليه . قالوا: ونظيرهذافى اشر يعةإخةاءالصلاةالوسملى ف الصاوات 
وايلةالقدرفى ليالمرمضان ؛ وساعةالاجايةفىساعات اجمعة.ووقت اموت فجبيع الأوقات. والخاصل أن 


هذهالقاعدة تقتضى أن لاببين الله تعالى فىثىء من الذنوب أنه صغيرة , و أنلا سين أن الكبائر ليست 














يل 0 دان ت#تنبوا كار ماتترون عنه» الآبة اا 


إلا كذا ركد ' 7 0 بين ذلك لكان ماعداها صغيرة , حبذ تصير الصخيرة 0 ا 0 
>وز أن لدت 215 1 أنه صلى الله عليه وس قال دماتعدون الكائر» 
فقالوا : الله ورسوله أعلم » فقال «الاششراك بالته وقتلالنفس الحرمة وعقوق الوالدين والفرارمن 
الزحف والسحر وأكل مال اليا ' يك الزور وأكل الربا وقذف امحصنات الغافلات» وعن 
عبدالتهين عمر أنه ذكرها وزادفيها : استحلال آمين البيت الرام » وشرب اخر . وعن أبن مسعود 
أنه زاد فها : القنوط من رحة الله واليأس من رحمةالته» والأآمن منمكرالله . وذكرعنابنعباس 
أنها سبعة , ثم قال : هى إلى السبعين أقرب . وفى روابة أخرى إلى السبعائة أقرب والله أعل . 

(المسألة الثالئتة) احتج أبو القاسم الكعى ببذه الآية على القطع بوعيد أصماب الكبائر فقال : 
قد كشف الله مهذه الآية الشيبة فى الوعيد » لانه تعالى بعد أن قدم ذكرالكبائر» بين أنمن اجتنبها 
يكفر عنه سيآته » وهذا يدل عل أنهم إذا لم يحتنبوها فلا تكفر ؛ ولوجازأن يفف تعالى لم الكبائر 
والصغائر من غير توبة لم يصم هذا الكلام . 

ران اانا عنه من وجوه : الآول: انك ا ا 0 
لما ذكرأن عند اجتناب السكبائر يكف رالسيآت » وجب أن عند عدماجتناب الكبائر لا يكفرها. 
لان تخصرص الثثىء بالذكر يدل على نق الك عما عداه وهذا باطل . لأآن عندالمءتزلة هذا الأآصل 
باطل » وعندثا انه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن المعلق بكلمة «إنء عل الى 
عدم عند عدم ذلك الثىء » وهذا أيضا ضعيف » ويدل عليه آيات : إحداها : قوله (واشكروا لله 
إن كتتم إناه تعبدون) فالشكر واجب سواء عبد الله أو ل يعبد .وثانما: قوله تعالى (فان لي 
بمضحكم بعضا فليؤد الذى ائتمن أمانته) وأداء الأمانة واجب سواء اكمنه أو لم يفعل ذلك. 
وثالثها (فان لم يكونا رجلين فرجل وام رأتان) والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائو سواء حصل 
الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها (فان ل تجدواكاتبا فرهان مقبوضة) والرهن مشروع سواء وجد 
الكاتب أو لم يحده . وخاءسها (ولا تكرهوا 0 على البغاء إن أردن تحصنا) والا كراه على 
البغامحرم ؛ سواء أردن التحصن أو ل يردن ٠‏ وسادسها (وإن خفتم أل زا قفرا فى ايان 
ذاتكحوا ماطاب 0 من النساء ) والتكاح جائز سواء حصل ذلك الاوف أو لم حصل ؛ وسابعبا : 
(فليسعليك جناح أن تقصروا منالصلاةإنخفتم ) والقصرجائن سواء حصل الاوف أو لم يحصل 
وثامنها ( فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك) والثلثان ‏ أنه <ق الثلاثة فهو أيضاً حق 
الثنتين » وتاسعها قوله (وإن خفتم شقاق ينهما فابعثوا حكا من أهله) وذلك جائز سواء حصل 












0/1 0 تعالى د إن تحتتبوا كار ماتنيون عنه الآية 


الخوف أو( بحصل اما : قوله (إنيريدا اصلاحا يوفق الله بينهما)وقد عصر ادويق بدون 
إرادتهما » والحادى عشر : قوله (وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته) وقد يحصل الغنى بدون ذلك 
التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة ؛ فثبت أنالمعلق بكلمة<إن»عل الثىء لا يازم أن يكون 
عدما عند عدم ذلك الثىء ؛ والعجب أن مذهب القاذى عبد الجبار فى أصو لالفقه. دو أن المعاق 
بكلمة «إن» على الثىءلايكون عدما عند عدم ذلك الثىء ‏ ثم إنه فى التفسير استحسن ١-تدلال‏ 
الكعى هذه الآية » وذلك يدل على أنحب الانسان لمذهبه قد يلقيه فما لاينبغى . 

(الوجه الثانى من الجواب) قال أبو مسل الاصفبانى : إن هذه الآية إنما جاءت عقيب الآية 
التى نهى الله فيها عن تكاح الحرمات؛ وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتائىوغير ذلك » فقال 
تعالى: إن تحتذوا هذه الكبائر اأتى 0 عنها كفر نا عنم ماكان مك فى ارتكابها سالفا .وإذاكان 
هذا الوجه حتملاء لم بتعين حمله على ماذ كره المعتزلة . وطعن القاضى فى هذا الوجه هن وجهين 
الأول : أنقوله(إن تجتذبوا كبائر ماتئهونعنه) عام؛ فقصره على المذكور المتقدم لاوز . الثانى 
أن قوله: إن باجتناهم فى المستقبل هذه الرمات يكفر الله ماحصل منها فى الماضى كلام بعيد ؛ 
لأنه لامخاو حالمم من أمرين اثنين : إما أن يكونوا قد تابوا منكلماتقدم؛ فالتوبةقد أزااتعةاب 
ذلك لاجتناب هذه الكبائر ‏ أو لايكونوا قد تابوا هنكل ماتقدم » فن أبن أن اجتنابهذهالكبائر 
يوجب تكفير تلك السيات؟ هذا لفظ الور 0000 

والجواب عن الأآول : أنا لاندعى القطع بأن قوله (إن تحتذبوا كبائر ماتتبون عنه ) مول على 

ماتقدم ذكره؛ لكنا نقول : إندمحتمل » ومع هذا الاحتمال لايتعين حمل الآية علىماذ كروه . وعن 

الثانى : أن قولك: م 0 أن ا ل لكا ب ع ل ات تك 
لا استدلال على فساد هذا القسم » ومهذا القدر لايبطل هذا الاحتهال؛ وإذا حضر هذا الاحتمال 
بطل ماذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

(إالوجه الثالث) من الجواب عن هذا الاستدلال : هوأنا إذا أعطيناهم جميع مراداتهم لم يكن 
فى الآبة زيادة على أن تقول : إن من ل يحتنب الكبائر لم تكفر سياته » وحتيائذ تصير هذه الآية 
عامة فى الوعيد » وعمومات الوعيد ليست قليلة » فاذكرناه جوابا عن سائ رالعموما تكان جوابا 
عن تمسكبم بهذه الآية » فلا أعرف لهذه الآية مزيد خاصية فىهذا الباب » وإذاكان كذلك لم يبق 
لقول الكعى : إن الله قد كشف الثشبية بوذه الآية عن هذه المسألة وجه . 


(الوجه الراب) أن هذه الكبائر قد يكون فها م رن د ل ل بكرن 
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5 كك بكونة كيرا عل الاطلاق " 
هوالكفر, وإذا ثبتهذا فإ لايحوزأن يكون المراد بقوله (إن تحتنبوا كنائرماتوونعنه) الكفر؟ 
وذلكلآن الكفرأنواع كثيرة : منها التكفر بالله وبأنييائه وباليوم الآخر وشرائعه» فكان المراد 
أن هن اجتنب عن الكف ركان ماوراءه مغفورا » وهذا الاحتمال منطبق موافق لصريح قوله تعالى 
(إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وإذاكان هذا حتملا ؛ بلظاهراً سقط 
استدلاهم بالكلية وبالله التوفيق 

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يحب غفران الصغائر ؛ وعندنا أنه 
لا يحب عليه ثىء ؛ بل كل مايفعله فهو فضل وإ-سان ؛ وقد تقدم ذكر دلائل هذه المسألة . 

ثم قال تعالى لو ندخلكم مدخلا كربما) وفيه مسألتآن : 

(المسألة الأوى» قرأ المفضل عن عاصم (يكفر ويدخلكم) بالياء فى الحرفين على ضممير 
الغسائب 0 بالنون على استئناف الوعد ؛ وقرأً نافع (مدخلا) بفتح المي وفى الحج مثله » 
والباقون بالضم » ولم يختلفوا فى (مدخل صدق) بالضم » فبالفتح المراه موضعالدخولء وبالضم 
المراد 0 وهو الادخال؛ أى : ويدخلكم 0 الادخال بالكرم بمعنى أن 
ذلك الادخال يكو نمةرو نا بالتكرم على خلافمنقالالله 0 (الذين حش رو نعلو جوههم إل جهنم) 

(المسألة الثانية) أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لايوجب دخول الجنة » بل لابد معه من 
الطاعات ؛ فالتقدير : ان أتيتم يجميع الو اجبات . واجتتم عن جميع الكبائر كفرنا عنم بقية 
الديتاك وأدت انام الجنة؛ فإبذا أحد مايوجب الدخول فى الجنة . ومن المعلوم أن عدم السبب 











الواحد لايوجب عدم المسبب » بل ههنا سبب آخر هو السبب الآصلى القوى ؛ وهو فضل الله 
وكرمه ورحمته »م قال (قل بفضل الله وبرحمته فبذاك فليفر-وا) والله أعل . 

قوله تعالى لإرولا تتمنوا مافضل الله به إعضكم على بعض لارجال نصيب نما ١‏ كتسيوا وللنساء 
ان ونان | الله من فضله ان اللدكان بكل ثىء عليه/) 
















14 ا ماعن الله به بعضم على بعض» الآية 


0 : الأول : قال القفال رححه الله : انه تعاى لما نهم فى الآية لمتقدمة . 
عن أكل الأأموال بالباطل » وعن قتل النفس » أمرهم فى هذه الآية بما سبل عليهم ترك هذه 
الممهيات ؛ وهو أن يرضىكل أحد با قسم الله له ؛ فانه إذا لم برض مر وقع 
فى الحسد وقع لامحالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتسل النفوس . فأما إذا رضى بما قدره الله 
أمكنه الاحتراز عن الظلم القرس وف الل 

(الو جه الثاق) فى كيفية النغلم : هو أن أخذ المال بالباطل وقتل النفسء م نأعمال الجوارح 
فأم أولا بتركبما ليصير الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة . وهو الشريعة . ثم أمى بعده بترك 
10 الفرس لاس ىا أموالهم بالقاب على سبيل الحسد. ليصير الباطن طاهرا عن الاخلاق 
الذميمة » وذلك هوالطريقة . “مف الآيةمسائل 

(المسألة الأولى» القنى عندنا عبارة عن ارادة مايعلم أو يظن أنه لايكون » ولهذا قنا : اله 
تعالى لو أراد من ااسكافر أن يؤمن مع لك ‏ رقالت الاتاله الي عن 
قول القائل : ليته وجد كذاء أو ليته لم يوجد كذا » وهذا بعيد لآن مجرد الافظ إذا لم يكن له 


معنى لا يكون نيا . بل لابد وأن يبحث عر معنى هذا اللفظ . ولا معنى له إلا ماذكرناه من 
إرادة مايءلم أو يظن أنه لايكون. 

(المسألة اثثانية) اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أو خارجية . 

أما السعادات النفسانية فنوعان : أحدهما : مايتعلق بالقوة النظرية » وهو : الذكاء الم 
والمدس الكامل » والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكبية والكيفية . وثانيهما : مايتعاق 
بالقوة العملية » وهى : العفة التى هى وسط بين امنود والفجور ؛ والشجاعة الى هى وسط بين 
النهور والجبن ٠‏ واستعمال الحكمة العملية الذى هو توسط بين الله والجريزة » وجموع هذه 
ال لك 

وأما السعادات البدنية : فالصحة واجمال » والعمر الطويل فى ذلك مع اللذة والببجة . 

وأما السعادات الارجبة : فهى كثرة الأاولاد الصلحاء ؛ وكثرة العشامٌ » وكثرة الاصدقاء 
والأعوان: والرياسة ااتامة» ونفاذ القول ؛ وكونه محبوبا الخاق حسن الذكر فيهم » مطاع الس 
فهم » فهذا هو الاشارةالى مجامع السعادات » وبعضها فطرية لاسبيللللكسبفيه » وبءضها كسيية ؛ 
وهذا الذى يكون كسبيا متى تأمل العاقل فيه بحده أيضا محض عطاء الله » فانه لاترجيح للدواعى 
وإزالة الءوائق وتحصيل الموجبات ؛ وإلا فكون سيب السعى والجد مشتركا فيه » 00 ابره 

















وله تعالى دولا م مافضل الله به بعكم على بعض» الآية 0 
اسار 0 الى المطلوب غيرمشترك فيه » فهذا هو أقسام السعادات اد 0 الابعضيم 
على بعض فيا . 

(المسألة الثاني ةم ن الانسان اذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان : ووجد نفسه خاليا 

عن جاتها 0 اهما : 
أن يتمنى زوالتلك السعادات عن ذلك الانسان » والاخرى :أن لايتمى ذلك» بل يتمنى حصول 
مثلها له . أما الول فهو الحسد المذموم » 0 الأول لمدبر العالى وخالقه : الاحسان الى 
عبيده والجود اليهم وإفاضة أنواع الكرم علبهم ‏ فن تمنى زوال ذلك فكاانه اعترض عل الله تعالى 
فما هو المقصود بالقصد الأول من خاق العالم وإيحاد المكلفين » وأيضا ربما اعتقد فى نفسه أنه 
أحق بتاك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا اعتراضا على الله وقدجا فى حكتته ؛ وكل ذلك مسا 
يلقيه فى الكفر وظلبات البدعة » ويزيل عن قلبه نور الابمان؛ وا أن السد سبب للفساد فى 
الدين » فتكذلك هو السبب للفساد فى الدنياء فانه يقطع المودة وانحبة والموالاة: ويقلب كل ذلك 
الى أضدادها ٠‏ فلهذا السبب نبى الله عباده عنه فقال (ولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم عل بعض) 
واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد يختاف باختلاف أصول الأآديان » أما على مذهب أهل 
السئة واجماعة . فرو أنه تعالى فعال لما يريد (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فلا اعتراض عليه 
فى فعله . ولا محال لاحد فى متازعته ؛ وكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه . واذا كان كذلك فقد 
صارت أبواب القيل والقال مسدودة . وطرق الاعتراضات مردودة . وأما على مذهب المعتزلة 
فهذا الطريق أيضا مسدود ٠‏ لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرة ف مر خلقه بوجوه المصالم 
ودقائق الحك. ولهذا المعنى قال (ولو بسط الله الرزق لعباده لب 00 ) وعلى التقديرين 
فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه . و هذا المعنى حك الرسول صلل الله عليه وسلم عن 
رب العزة أنه قال د من استسم لقضائ وصبر على بلاثى وشكر لنعمائى كتبته صديقا وبمثته يوم 
القيامة 3 الصديقيناوهنم ص بقضاق وليصبرعلى بلانى و يشكر لنعماق فليطلب ربا سواي » 
فهذا هو الكلام فما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان . وما يو كد ذلك ماروى ابن 
سيرين عن أنى هريرة رضى الله نعالىعنه قال: قال رسول التعصلل عليهوسلم «لامخطب الرجل على 
خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولاتسأل المرأة طلا قأختها لتقوم مقامهافانالته هورازقبا» 
والمقصود م نكل ذلك المبالغة فى المنع من الحسد . أما إذا لم يتمن ذلك بل #نى حصول مثلها له 
فرن الناس من جوز ذلك إلا أن المحققين قالوا : هذا أيضا لا يحوزء لآن تلك النعمة 


«(لاس فخر- »(١.‏ 











1 . قولدتعاللدللرجال نصيب مما | كت وا الآية 


ر؟ 0 مفسدة فى حقه فى الدين ومضرة عليه فى الدنيا نهدا ل قال امحفةون :إنه لا جوز 
'للانسانأن يقول: اللهم أعمط بى دارا مثلدار فلان» وزوجة مثل زوجة فلان» بل يذبغى أنيقول: 
اللهم أعتاى فاك رن صلا ف د ى ردياى وامقادى زامعاتى ا وآ إذا تأمل الا انكل عن 
دعاء أحسن مما ذكره الله فى القرآن تعلما لعباده وهو قوله (آنا فى الدنيا<.نة وفى الآخرة حسنة) 
وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لايتمن أحد المال فلعل هلا5: فى ذلك المال »م فى <ق ثعلبة 
وهذا هو المراد بقوله فى هذه الآية (واسألوا الله من فضله) . 

(المسألة الرابعة)ة روا فى سبب النزول وجوها : الأول : قال مجاهدقالت أمسلمة :بارسول 
اللهويذزو الرجال ولا نغزو؛ وهم منالميراث ضعف مالناء فليتنا كنا رجالا فنزلت الآية» الثانى: 
قال ااسدى : لما نزلت آة المواريك قال الرجال : رجو أن نفضل عل النساءاق الادرةيا فضلنا 
نك ا إن كك الور عا يسن فاك الجال” فى امراك 
فنزلت الآية ٠‏ اثالث : لما جعل الله الميراث للذكر مثل حظ الانثيين قالت النساء : نحن أ<وج 
لأنا ضعفاء» وثم أقدر على ظلبالمعاش فنزلت الآية . الرابع : أنت واحدةهنالنساء الى رسول الله 
صلل الله عليه وس وقالت :رب الرجال والنساء واحد؛ وأنت الرسول اليناوالهم؛ وأبونا آدم 

وأمنا<واء . فا السبب أن الله يذكر الرجال ولا يذحكر! ؛ فنزلت الآية . فقالت : وقد سبقنا 

الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقال صسلى الله عليه وسلم «إن للحامل متكن أجر الصاءم القائم فاذا ضربها 
الطلق لم يدر أحد مالحامن الآجرء فاذا أرضعتكان لها بكل مصة أجر إحياء نفس . 

ثم قال تعالى لا للرجال نصيب مما ا كتسبوا وللفساء نصيب ما | كتسبن» 

واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية مايتعاق بأحوال الدنياء وأن يكون ما يتعلق 
بأحوال الآخرة » وأن يكون مايتعلق بهما . 

(أما الاحتمال الآأول6ففيه وجوه : الاول : أن يكون المراد لكلفريقنصيب ما | كسب 
من نعم الدنياء فينبغى أن يرضى بما قسم الله له. الثانى : كل نصيب مقدر من الميراث على ما حكم 
الله به فوجب أن نرضى به , وأن يترك الاعتراض ء والا كتساب على هذا القول بمعنى الاصابة 
والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لايورثون النساء والصبيان؛ فأبطل الله ذلك هذه الآية؛ 
وبين أن لكل واحد منهم نصيباء ذكرا كان أو أثى ؛ صغيرا كان أو كبيرا . 

(وأما الاحتهال الثانى) وهو أن يكون المراد ببسذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه: الأول : اهراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه , فلا تتمنوا خلاف 








ال ان والاقربون» الآية “م 








وَلكل 0 مول ماتر 7ك لادان ون ودين 8 
امدانكم اتوم ل أصيهم إن 0 عل ل شىء م 1١‏ » 


ا 





ذلك الثاى : لك لأحدجز زاءما | 0 7 الطاعات ؛ فلا 22 اك ار م 
وتقديره : ل١تضيع‏ مالك و تتمن مالغيرك . الثالت : لارجال نصيت ما | اكتس.وا سرك قيامهم بالافقة 
على النساء ؛ و للنساءنصيبما | كتسبن» ير يدحفظ فروجهن وطاعةأزواجون: وقيامها بمصالالبيت من 
الطبخ والخبز وحفظ الثيابومصاط المعاش» فالنصيب عل هذا التقدير هو الثواب . 

١‏ وأما الاحتمال الثالث» ذهو أرنك كو المراد من الآية . كل هذه الو ره لان هذا 
الافظ عتمل؛ ولامنافاة. 

ثم قال تعالى ((واسألوا الله من فضله) وفيه مسائل 

9 المسألة الآ ولى) قرأ ابن ان ا ع فا فر 2 ل أن بكرن 
ك1 قن الول )ور تظرط إن كرون قله وار أى فاء . والباتون 21 0 1 الفرآن 

أما الأول : فنقلحركة الهمزة الى السين » واس.غنى عن أاف الوصل خذفها. 

(وأما الثانى» فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله (وليسألوا) أنه بالممزة , لانه أمر لغائب 

(المسألتالنا نية)قالأبوعل الفارسى : قوله (من فضله) فى مو ار الثالىىقو 0 
ويكون المفعول الثانى مخذوذا فى قياس قول سيبويه ٠‏ والصفة قائمة مقامه . كانه قبل : واس 
الله نعمته من فضله . 

(المسألة الثالثة»4 قوله (واسألوا الله من فضله) تنبيه على أن الانان لايحوز له أن يعين 
يدا ف الطلت والاعاء ٠١‏ رلككن رطلك من فصلل انه مالكون سنا لشااحه ف دنه ودناه 
على سيل الاطلاق . 

ثم قال لإإن اللهكان بكل ثىء علما) والمعنى أنه تعالى هو العالم بما يكون صالحا للسائلين » 
فليقتصر السائل على ال#مل ٠‏ وليحترزرق دعائه عن التعيين » 3 كان ذلك عض المفسدة 
والضرر واله أعلم ؛: 

قوله تعالى (إو لكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأاقربون والذين عاقدت أيمانم ذاتوم 
نصببهم إن الله كان على كل شىء شبيداً ) 

















(المسأله الاول» اءلأنه يكن تفس ير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثاً ؛ ويمكن 
أيضا حيث يكونان موروثا عنهما . 

أما الأول : فهو أن قوله (ولكل جعلنا موالى مما ترك) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة فى 
تركته ء ثم كاأنه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون ٠‏ وعلى هذا الوجه 
لاددمن الوقف عند قوله (تما ترك) 

)د أما الثانى» قفيه وجهان : الآول : أن يكون الكلام عل التقديم والتأخير » والتقدير : 
ولكل ثىء مما ترك الوالدان والآقربون جعلنا موالى » أى : ورثة و(جعلنا) فى هذين الوجهين 
لا .تعدى إل مفعولين » للآن معى (جعلنا) خلقنا . الثانى : أن يكون التقدير : ولكل قوم جعاناهم 
موالى نصيب ما ترك الوالدان والآقربون» فقوله (موالى) علىهذا القول يكونصفة ؛ والموصدوف 
يكون محذوفا » والراجع إلى قوله (ولكل) محذوفا ء والخبر وهو قوله (نصيب) محذوف أيضا . 
وعل هذا التقدير يكون (جعلنا) معتديا إلى مفعولين » والوجهان الأولان أولى ؛ لكثرة الاضمار 
فى هذا الوجه . 

(المسألة الثانية) المولى : لفظ مشمترك بين معان : أحدها : المعتق : لأآنه ولى نعمته فى عتقه » 
ا 221 امدق ا راتشال رلا تر لاه فى إنات 26 هذا 
يسمى الطالب غريما ء لآن له الازوم والمطالبة بحقه . ويسمى المطلوب غربما لكون الدين لازما 
له . وثالثها : الحليف لان المحالفف إلى أره بعقد النهين . ورابعها : ابنالتم » للأنه يليه بالنصرة للقراية 
التى يينهها . وخامسما : المولى الولى لآنه يليه بالنصرة قال تعالى (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 
وأن الكافرين لامولى لهم) وسادسها : العصبة ‏ وهو المراد به فى هذه الآية لأآنه لايليق بهذه الآية 
إلا هذا المعنى » ويؤكده ماروى أبو صالح عن أى هريرة قال: قالرسول الله صل الله عليه وسلم 
أن أول بالمؤ مين من مات وترك مالا فاله الدوالى العصبة ومن ترك كل فأنا وليك وقال عله 
الصلاة والسلام «اقسموا هذا المال فا أبقت السهام فلأ ولى عصبة ذكر» 

ثم قال تعالى إروالذين عاقدت أيها نك فاتوم نصيهم» وفيه مسائل : 

(المسألة الاول» قرأ عاص وحمزة والكسانى : عقدت بغير ألف وبالتخفيف » والباقون 
بالالف والتخفيف ؛ وعقدت : أضافت'اعقد إلى واحد ؛ والاختيار: عاقدت» لدلالة المفاعلة على 


عقد الحلف من الفريقين , 











قوله تعالى «والذين عمدت أمائى فانوثم نصييهم» الآية ه/ 

(المسألة الثانية» الأيمان . جمع مين » والعين تحتم ل أن يكون معناه اليد » وأن يكون معناه 
القسم » فانكانالمراد اليد ففيه يجاز من ثملاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة مسندة فى ظاهر اللفظ إلى 
الأيدى ؛ وهى فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين » والسبب فى هذا الجاز أنه كانوا يضربون دفقة 
البيع بأمانهم : ويأخذ بعضهم بيد بعض عل الوفاء والقسك بالعهد . 

إوالوجه الثاقى) فى الجاز : وهوأن التقدير : والذينعاقدت حلفهم أبمانك؛ ذف المضاف 
وأقام المضاف اليه مقامه. وحسن هذا الحذف إدلالة الكلام عليه . الثالث : أن التقدير : والذين 
عاقدتهم ؛ إلا.أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول ؛ هذا كله إذا فسرنا العين باليد . أما 
إذافسرناها بالقسم والحلفكانت المعاقدة فى ظاهر الافظ مضافة إلى القسم اك ذإك انا 
سبب المعاقدة لما كان هو العين <سنت هذه الاضافة » والقول فى بقية الجازات 6 تقدم . 

(المسألة الثالثة»4 من الناس من قال : هذه الآية منسوخة . ومنهم من قال : إنها غير من.وخة 
أما القائلون بالنسخ فهمالذين فسروا الآية بأحد هذه الوجوه التى نذكرها : فالآول : هوأن المراد 
بالذين عاقدت أيماكم : الحلفاء فى الجاهلية » وذلك أن الرج لكان يعاقد غيره و يقول : دىدمك 
وسلى سلدك ؛ وحربى حربك » وترثتى وأرثئك : وتعقال عنى وأعقل عنك ؛ فيكون لهذا 
اسيك ادن الراك تلع ذلك كراد تم له واوا" الارقاء بلسي إن لد 
فى كتاب الله) وبقوله (يوصكم الله) الثاتى : أن الواحد منبمكان يتخذ إنسانا أجنييا ابنا له » وهم 
المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم نسم . اثالث : أن النى عليه الصلاة 
والسلام كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من أصعابه » وكانت تلك المو اخاة سيبا للتوارث . واعلم 
أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت المعاقدة سببا التوارث بقؤله (فاتو م نصيبهم) ثم ان الله 
تعالى نس ذلك بالاديات التى تلوناها . 

(القول الثاقى») قول من قال : الآية غير منسوخة » والقائاون بذلك ذكروا فى تأويل الآية 
وجوها : الآول : تقدبر الآية : ولكل شىء نما ترك الوالدان والاقربون والذينعاقدت 
أعانم موالى ورثة فآتوهم نصيبهم . أى فآنتوا الموالى والورثة نصييهم » فقوله (والذين عاقدت 
أماندم ) معطاوف علل قوله (الوالدان والأقربون) والمعنى : ان ماترك الذين عاقدت أعانم 
فله وارث هو أولى به ؛ وسعى الله تعالى الوارث مول . والمعنى لاتدفعوا المال إل الخليف » بل 
إلى المولى والوارث ؛ وعلى هذا التتقدير فلا نسخ فى الآية » وهذا تأويل أبى على الجبائى . الثالى : 
المراد بالذين عاقدت أيمات : الزوج والزوجة ؛ والنكاح يسمي عقدا قال تعالي (ولا تعزموا 













1 قوله تعالى«والذين عقدت أيماتكم فآتومم نصيهم» الآية 


عقدة النكاح) فذكر تعالى الوالدين والأقربين » وذكر معهم الزوج والزوجة؛ اه 2 
المواريث فى أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معبم ميراث الزوج والزوجة » وعلى هذ! 
فلا نسخ فى الآآبة أيضا ء وهو قول أبى مسل الاصفبانى . الثالث : أن يكون المراد بقوله (والذين 
عاقدت أبما نكم) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا . الرابع : أن 
يكون اراد من «الذين عاقدت أمانكم» الحلفاء » والمراد بقوله (ثآنتوم نصيهم) النصرة 
والنصبحةوالمصافاة فالعشرة؛ والمخالصة فى الخااطة , فلا يكون المراد التوارث ٠‏ وعلىهذا التقدير 
فلا نسخ أيضا . الخامس : نقل أن الآية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه وفى ابنه عبد 
الرحمن ؛ وذلك أنه رضى الله عنه حلف أن لاينفق عليه ولا يورثه شيئا من ماله ؛ فلا أسلم عبد 
الرحمن أمره الله أن بو تيهنصيبهء وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضا . السادس : قال الاصم : إنه 
نصيب على سبيل التحفة والهدية بالثىء القليل »يا أمى تعالى .لن حضر القسمة أن يجحعل له نصوب 
عل ماتقدم ذ كر ره » وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم را 

(المسألة الرابعسة) القائلون بأن قوله (والذين عاقدت أبمان ( مبتدأ؛ وخبره (قوله قآتوم 
نصيبهم) قالوا : إنما جاء خبره مع الفاء لتضمن م الذى» 0 رط فلا جرم وقع خبره مع الفاء 
وهو قوله (فاتوم نصيهم) ويحوز أن يكون منصوبا على قولك : زيدا فاضربه . 

(المسألة الخامسة) قال جمهور الفقباء : لايرث المولى الأسفل من الاعلى . وحكى الطحاوى 
عن اسن بن ز باد أنه قال : برث ؛ لما روى انن عباس أن رجلا أعتق عبدا له ؛ فنات المعتق 
ول يترك إلا المعتق , لعل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ميراثه للغلام المعتق ؛ ولآانه داخل فى 
قوله تعالى (والذين عاقدت أيمانك فآثوم نصيهم) 

والجواب عن المّك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النىعليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك السلام لحاجته ونقره , لآنه كان مالا لاوارث له » فبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

(المسألة السادسة »قال الشافعى ومالك رضى الله عنهما : من اسل على يد رجل ووالاموعاقده 
ثم مات ولا وارثهغيره؛ انه لايرثه بل ميراثه للسلبين . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يرثه 
حجة الشافعى : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل ثىء مما تركه الوالدان والأاقريون والذين عاقدت 
أعاكم ‏ فقدجعلنا له موالى وم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما الخاصة وهم الورثة » وإها العامة 
وثم جماعة ال.لمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة العامة مالم توجدالعصبة الخاصة»واحتج 











قوله فك «الرجالفو امونعللى لكا ع« الآيه /ام/ 


سس تن لس سار سه سل شرام سس سه وساج 


لجل 8 ع النسّاء 5 فضل الله بعضهم -- 2 وبا انفقوا 


6 6مس 9-2 2000 َ 
من أمواهم فا قاطاك5 نتا ت حَافطَاتَ عيب بماحفظ 1 ولاق حاون 
0 ا اا اع ل يت 62000 ف الى ار ت]) اه 82د 


لشوزهن رم ف ا ف تاجح واضربوهن 4 أطعنكم 


3 ور امه ته 


فلا تبغوا عن سيلا 3 لد ع كيرا «ع» 


أو 0 1 1 بأن الكية ا 500 للذى والاه وعاقده ؛ ثم إنه تال نه دول 
(وأولوا الأرحام إعضهم أو يعن ف اكتان الله ) فهذاالنسخ إنما بحصل إذا وجد أولوالارحام 
فاذا 0 بقاء الحم يا كان 
والجواب : أنا بينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف يرث » بل بينا أن الآية دالة ع أنه 
لابرث وبينا أن القول بهذا النسخ باطل . 
6 قال تعالى (ر إن الله كان على كل نثىء شهيدا 4 وهو كلمة وعد للمطيعين؛ وكلبة وعيد للعصاة 
والشهيد الشاهد والمشداهد ‏ والمراد منه إما علمه تعالى يجميع الجزئيات والكليات » وإما شهادته 
على الخلق يوم القيامة بكل ماعملوه . وعلى التقدير الآول : الششبيد هو العالم » وعل التقدير الثانى 
هو انبر . 
قوله تعالى ل( الر جال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وا أنفةوامن أمو الم 
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزمن فعظوهن واهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن فان أطعتكم فلا تبغوا علمون سبيلا إن الله كان علياً كبيرا) 

اعم أنهتعاليلا قال (ولا تتمنوا مافض لاللهبه بعضك على بءض) وقد ذكرنا أن سبب نزول 
هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال علمون فى الميراث ؛ فنك تعالى فى هذه الآية أنه 
إما فضل الرجال عب النساء فى المبراث » لآن الرجال قوامون عل النساء » فانهما وإن اشتركا فى 
استمتاع كل واحد منهما بالآخر ء أمر الله الرجال أن يدفعوا اليين المهر ‏ ويدروا عليين النفقة 
فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر » فكأ نهلافضل البتة» فهذا هو 
بيان كيفية النظم. وف الآية مسائل : 












قوله تعالى «الر جال قوامون على النساء» الآية _ 


يي ا امم ار ن يكون مبالغا فى القياء بالآامر 0 ل: هذاقي ام 0 
للذى يدوم ارما ويكم حفظ ا باس : نول تهذه الآية فى بنت عد بن سلنه وزوجها 


سغد بن الربيع أحد نقباء الانصارء فانه لطمها لطمة فشرت عن فراشه وذهيت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر الاطمة باق فى وجبها؛ فقالعليه 
الصلاة والسلام «اقتصىمنه ثم قال لها اصبرى حتى أنظر» فنزلت هذه الاية (الرجالةوامونعلى 
النساء) أى مسلطون على أدمن والأخذ فوق أيدمون؛ فكاءنه تعالى جعله أميرا عليها ونافد الحم 
ا » فلما نزلت هذه الآبة قال النى ص لى الله عليه وسلم رذن 1 أراد الله أمرا والذى 
ا" أللّه خير » ودع فع القصاص , شم انه كذ أثبت للرجال ساطنة على النساء ونفاذ م عليين 
بين أن ذلك معلل بأمرين أحدهما :قوله تعالى (بما فضل الله عض م ع الى بعض) 
واعل أن فضل الرجال على الذساء حاصا ل منوجوه كثيرة» 00 حقيقم 3 ؛ ولعض 0 
أحكام شرعية» أما الصفات الحقيقية ية فاعل أ نالفضا فضائل الحقيقية.رجع حاصلها الى أمرين: إلى العلم؛ و 
القدرة:ولاشمك أنعقول الرجالوعاومهمأ كار .ولا شك أن قدرتمهم على الأعمال الشاتة أ 37 ١‏ 
فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال عا لىى النساء ف العقل والحزم والقوة ولك تابة ف الغالك 
والفروسية والرمى ؛ وان منهم الأنبياء والعلساء » وفبهم الامامة الكبرى والصغرى والجهاد 
والاذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود وااقصاص بالاتفاق » وف الانكحة عند 
الشاففى رضى الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث والتعصيب ف الميراث » وفى تحمل الدية 
فى القتل والخطأ » وفى القسامة والولاية فى النكاح والطلاق والرجعة وعدد الآزواج ٠‏ وإلبهم 
الاتتساب » فكل ذلك يدل على فضل الرجال على النساء 
والسبب الثانى» لحصول هذه الفضيلة وه كان ريمت 0 ا والىم) يعنى الرجل 
أفضل من ار ام يعطما المر واسفق علها 2 ْم أنه تعالى قسم الل أء قسمين ) فو صف الصالحات 
منهن بأنهن قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ؛ وفيه مسائل : 
رام سألة الآارل»قال 10 الكناف ثرا ابن مسءود(فالصو الح قوانت <وافظ للغيب) 
(المسألة الثانية» قوله (قاتتات حافظات للء يب) فيه وجهان ن : اللاول قاناك أ مطيعات 
لله ااظات للغيب ) أى قائمات بحقوق الزوج » وقدم قضاء <ق الله ٠‏ م أتببع ذلك بقضاء حق 
الزوج ٠١‏ ان لكا أ 5 أوعند غيرته امه حطور 


الزوج ققد و وصفها أله 0 قاتة , فل القنوت دوأ م |/ طاعة » قاع ام قيات حقوق 





قله تعالى «واللانى تخافون نشوزهنءالآية 4/ 


أزواجبن » وظاهر هذا إخبار» إلا أن المراد منه الأأص بالطاعة . 


واعلم أن المرأة لاتكو نصامة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها ؛ لآن الله تعالى قال(فالصالحات 
قانتات) والالف واللام فى امع يفيد الاستغراق » فبذا يقتض ىأ نكل امرأة تتكون صالمة ؛ فهى 
لابد وأن تتكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت يفيد الطاعة » وهو عام فى 
طاءة الله وطاعة الأزواج ؛ وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد وصفها الآه تعلى وله (حافظات 
للغيب) واعلم أن الغيب خلاف الشهادة . والمعنى كو :تمن حافظات] بمواجب الغيب » وذلك من 
وجوه : أحدها : أنها تحفظ نفسها عن الزنا املا يلحق الزوج العار بسبب زناها , ولثلا يلتحق به 
الولد المتكون من نطفة غيره ؛ وثانيها : حفظ ماله عن الضياع , وثالثها : حفظ منزله عما لايذيغى » 
وعن ااننىصل الله عايه وسلم «خير النساء إننظرت الها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإنغيتعنها 
حفظتك فى مالك ونفسها . وتلا هذه الآية. 

(المسألة الثالئتة) «ماء فى قوله ما حفظ الله) فيه وجهان : الاول : بمعنى الذى » والعائد 
اليه محذوف » والتقدير : بماحفظه الله لمن » والمعنى أن علمين ان حفظن حقوق الزوج فى مقابلة 
ماحفظ الله حقوقهن على أزواجهن : حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمسا كهن بالمعروف وإعطائون 
أجورهن : فقوله (بما حفظ الله) >رى بجحرى مايقال : هذا بذاك ؛ أى ه ذا فى مقابلة ذاك . 

(والوجه ااثاى» أن تسكون «ما» مصدرية » والتقدير : بحفظ الله؛ وعلى هذا التقدير ففيه 
موادت الأول : دن إسافطات للنيب ماحفظ 1ق ]يان إن لا عد فى حلط إن رافق 
الله : فيكون هذامن باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاتى : أن المعنى : هو أن اارأة إنماتكون 
1 ل اناك 0 لعش در ]ناراك 0 فك لاه رك 
رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لما أطاعت زوجها؛ وهذا الوجه يكون فن. باب إضافة 
لكك ال رلا" 

واعلم أنه تعالى لا ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات » فقال لإ واللانىتخافون كوزهن) 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه فى الم-تقبل 
قال الشافعى رضى الله عنه (واللانى تخافون نشوزهن) النشدوز قد يكون قولا ؛ وقد يكون فعلا » 
فالقول مثل أنكانت تلبيه إذا دعاها » و تخضع له بالقول إذا خاطيها ثم تغيرت ؛ والفعل مثل أن 
كانت تقوم اليه إذا دخل عليهاء أوكانت تسارع إلى أمره وتنادر إلى فراشه باستبشار إذا العسها» 
3 إنها تشيرت ع نكل ذاك ؛ فهذه أمارات دالة على نشوزها وعصيانهاء خينئذ ظن نشوزها 


«؟( سفخر-١٠»‏ 





0 قوله تعالى «فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهنء»الاية 


ومقدمات هذه الا<رال توجب خوف الأشوز . وأما النثدوز فهو معصية الزوج والترفع عليه 


بالخلاف » وأصله من قوم نشز الثىء إذا ارتفع . ومنه يقال للأرض المرتفعة : نشر ولشز . 

“م قال تعالى لإ فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضر بوهن» وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قال الشافعى رضىالله عنه : أما الوعظ فانه يقول لما : اتقالته فان لىعليك 
حا وارجعى عما أنت عليه » واعلى أن طاعبّى فرض عليك ونحو هذا ؛ ولايضرممافى هذه الخالة 
لجواز أن يكون لما فى ذلك كفاية : فان أصرت عل ذلك النششوز فعند ذلك مبجرها فى المضجع 
وفى نه أمتناعه من حكلامها : قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : ولا يزيد فى هجره الكلام 
ثلاثا . وأيضا فاذا هجرها فى المضجع فا نكانت تحب الزوج شق ذلك عليها فتترك النشوز ؛ وان 
كانت تبعضه وافقها ذلك المجران ؛ فكان ذلك دليلا على مال نشوزها » وفههم من حمل ذلك على 
المجران ف المباشرة : لآن إضافة ذلك إلى المضاحع يفيد ذلك ء ثم عند هذه الحجرة أن بقيت 
على النشوز ضمرمما . قال الشافعى رضى الله عنه : والضرب مباح وتركه أفضل . روى عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه قال : كنا معاشر قريش تملك رجالنا نساءمم » فقدمنا المدينة فوجدنا 
ذساءهم تملك رجاهم ٠‏ فاختاطت ذفان بنسائهم فذئرن على أزواجهن » أى نشزن واجترأن » 
فأتيت النوصيىالله عليه وسل فقلت له : ذثرت النساء على أزوا جهن ؛ فأذن فى ضرمرن فعلاف بحجر 
نساء النى صلى الله عليه وسلم جمع من النسوان كلهن يشكون أزواجهن » فقال صلى الله عليه وسلم 
«لقد أطاف الليلة بال عمد سبءون امرأةكلهن. يششكون أزواجهن ولا تجدون أولئك خبار؟» 
ومعناه أن الذين ضربوا أز واجهم ليسوا خيرا من ل يضضربوا . قال الشافعى رضى الله عنه : فدل 
هذا الحديث عل أن الآولرترك الضرب؛ فأما إذا ضريها وجب فى ذلك الضرب أن يكون بحيث 
لايكون مفضيا إلى الحلاك البتة» بأن يكون مفرقا على بدنها » ولا يوالى به فى موضع واحد ويتق 
الوجه لآنه جمع الحادن ٠‏ وأن يكون دون الأريعين . ومن أصمابنا من قال : لا يبلغ به عشرين 
لأنه حد كامل فى حق العبد ؛ومم من قال : يبغى أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » 
ولا يضربما بالسياط ولا بالعصا ء وباجلة فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول: الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ ء ثم ترق منه إلى الحجران فى المضاجع » ثم 
ترق منه إلى الضرب ٠‏ وذلك تذبيه حرى #رىالتصريح فىأنه مهما<صل الغرض بالطريق الاخف 
وجب الا كتفاء به » ولم يز الاقدام على الطريق الاشق والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 اختلف أصابنا قال بعضهم : حك هذه الآية مشروع عل الترتيب ؛ فان ظاهر 





تنهال ةوإن حهم 3 ماديا حك من أهلد الآية 0 


إن حلم عقن يها مرا حا من أمله وَحَكا من أله ا 


ع ا لس 


إصلاحا يوفق ا م إن ل علي تَبيرا «ه1» 


اللفظ وان 0 إلاأن 0 1 عالئي الابيد المؤمنين على بن أبى 
طالب رضى الله تعالى عنه : يعظبا بلسانه : فان انتبت فلاسبٍ له علما » فان أبت هجر مضجهبا ؛ فان 
أبت ضيربها » فان لتتعظ بالضرب بعث الحكمين . وقال آ:نترون : دذا الترتيب مراعى عندخوف 
النشوز : أماعند تحقق النشوز فلا بأس باجمع بين ااكل . وقال بعض أحابنا : رير المذهب أن له 
عند وف النشموز أن يءظها . وهل له أن مجرها ؟ فيه ا<تهال» وله عند إبداء النتهو زأن يعظها 
أو مجرها أو إيضربها 

١‏ 2 0 5 1 0 2-0 0 عة عند هذا التأديب (فلاتيغوا 

والايذاء (إنالتهكان 

علا 4 0 الجهة 2 0 الجة يل 0 لكال قدرته ونفاذ 
مشيئته فى كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع فىغاية الحسن » وبيانه من وجوه : 
الأول : أن المقصود منه تبديد الآزواج علىظل النسوان؛ والمنى أنبن إن ضعفن عن دفع ظلكم 

ويّزن عن ام ؛ فالله سبحانه على قاهر كير قادر ينتصف طن من م وإستوق حقون 
منكم فلا ينبنىأن تغتروأ بكونك م أعلى ب اك ا 9 0 
إذا ذا أت ان أبديكم ٠‏ فان الله أعل ملم وأحكر هنكل ثىء ٠‏ وهو متعال عن أن يكلف 
الالال القاالي ف ال تعالى مع علوه وكبر يانه لايكلفكم إلا ماتطيقون , فتكذلك لاتكلفوهن 
حبتكم ؛ فانهن لايقدرن على ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبر ياه لاي اخذ العاصى إذا تاب » بل 
سن 1ه ناذا تأت المرزه ع تفروها فأنتم أول ارا رار كن | مماقتها ل 
أنه تعالى ممع علوه وكبريائه | كتنى من العبد بالظواهر؛ وم - ا تم أولى أن كن 
بظافر حال اارآة . وأ نشوا فى الفش عا فى فليا رض فا 00 الل 0 

قوله تعالى إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكا م نأهله وحك من أهلها إِنْ بريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن اللهكان علما خبيرا م 

اع أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الؤوج يعظها , ثم مهجرها . ثم يضر بها ؛ بين أنه لم 











1 قوله تعالىهوان 0 شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله الآية 


ا 2 خفتم شقاق د 
02 سا 

(المسألة الأولى) قالابنعباس (خفتم) أى علتم . قال : وهذا بخلاف قوله (واللانفتخافون 
نشموزهن) فان ذلك مولعل الظن ؛ والفرق بين الموضعين أن فى الابتداء يظهرله أمارات اانشوز 
فعند ذلك يحصل الوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لما أصرت على الوز » فقد حصل 
العم بكونها ناششزة . فوجب حمل الخوف ههنا على الع . طعن الزجاج فيه فال (خفتم) ههذا بمعنى 
يفم خطأ» فانا لوعلينا الشقاق على الحقيقة لم نحتج إلى الحكدين . 

وأجاب سائر المفسررن بأن وجود الششقاق وإن كان معلوما ‏ الا أنا لا نعل أن ذلك الشقاق 
صدرعن هذا أوعن ذاك , فالحاجة إلى ا الحكدين لمعرقة هذا المعنى . ويمكن أن يقال : وجود الشقاق 
ف الال معلوم ‏ ومثل هذا لابحصلمنه خوف؛ إيما الخوف 00 هل يبق ذلك الشقاق أم لا؟ 
فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فالحال فان ذلك حال ؛ بلالفائدة إزالة ذلك 
- ف المستقبل 

سألة انثا نه للشقاق تأو بلان : أحدهما : أنكل واحد منبما يفعل مايشق على صاحبه . 
0 0 احد منهما صار فى شق بالعداوة والماينة . 

(المسألة الثالئت46 قوله (شقاق بينهما) معناه : شقاقا بينهما » إلا أنه أضيف المصدر إلىالظرف 
وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصولما فا » يقال: يعجينى صوم يوم عرفة ؛ وقال تعالى 
(بل مكرالليل والنهار) 

(المسألة الرابعة) الخاطب بقوله (فابعثوا حكا من أهله) من هو ؟ فيه خلاف : قال بعضهم 
إنه هوالامام أومن بل من قبله» وذلك لآن تنفيذ الأحكامالشرعية اليه ؛ وقال آخرون : المرادكل 
واحد من صالمى الآمة وذلك لأآن قوله (خفتم ) خطاب للجمع وليس حمله على البعض أولى من 
حمله على البقية » فوجب حمله على الكل » فعلى هذا يحب أن يكون قوله (فان خفتم) خطابا جنيع 
المؤمنين . ثم قال (فابعثوا) فوجب أن يكون هذا أمراً لآحاد الآمة بهذا المنى . فثبت أنه سواء 
وجد الامام أولم يوجد ؛ فللصالمين أن يبعثواحكا من أهله وحكامن أهلها للاصلاح. وأيضافبذا 
يجرى تجرى دفع ااضرر ؛ ولكل أحد أن يوم به . 

«(المسألة الخامسة) إذا وقع الشقاق بينهما ‏ فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أومنه أومنها » 
أو يشكل : فانكان منما فهه النشوز وقد ذكرنا حكمه ؛ وإنكان منه ؛ فانكان قد فعل فعلا حلالا 





قو له تعالى ادوإن خفتم شة شما ق يننهما فابثواحكا م ن أهلهه الآبة مه 


مثل التزوج بامرأة أرق 1 0 1 رت اانا أة أن ذلك مباح ونهيت عن الشقاق » 
فان قبلت وإلاكان 0 وإذكان بظلممن جهته أمره 1-1 1 بالواجب » وإن كان منهما أوكان 
اللا ا ايها ٠فالهو‏ ل أ م أماقلتاه . 


(المسألة السادسة) قال الشافعى رضى الله عنه : المستحب أن يبعث الحا ' عدلين ويجعلهما 
5 ؛ والآاول أن يكون وأحد من أهله وواحد من أملهاء لآن أقارمهما اعرف حالما من 
الأجانب ؛ وأشد طلباً الصلاح؛ فانكانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكدين أن يخلوكل واحد منهما 
بصاحبه و يستكشف حقيقة الحال» ايدرف أن رغبته فى الاقامة على التكاح » أو فى المفارقة » شم 
يجتمع الحكان فيفعلان ماهو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 

«(المسألة السابعة) هل يوز للحكبين تنفيذ أمر يازم الزوجين بدون إذنهما » مثل أن يطلق 
حكم الرجل ٠‏ | 0 1 المرأة بثىء من مالها ؟ للشافعىفيه قولان : أحدهما : يجوز » وبه قال 
مالك واسحق . والثانى : لايحوزء وهو قول أنى حنيفة . وعلى هذا هو وكالة كسائر الوكالات 
0 الله عنه حديث على رضى الله عنه ؛ وهو ماروى ابن سيرين عنعبيدة أنه قال 
جاء رجل وامرأة إلى على رضى الله عنه ؛ ومع كل واحد منبما جمع من الناس» فأمرم على بأن 
يبعثواحكما من أهله وحكا منأهلها , ثم قال للحكدين : تعرفان ماعايكما ؟ عليكا ان رأيتما أن تجمعا 
فاجمعا : وإن رأييا أن تفرقا ففرقا » فقالت ارأة : رضيت بكتاب الله تعالى فياعل ول فنه : فقال 
الرجل : أما الفرقة فلاء فقالعلى : : كذبت والله حتى تقر مل الذىأقرت به . قال الشافعى رضىالله 
عنه:: وفىهذا الحديث لكل واحد من القو لين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال ؛ عليكما إن رأيتها أن تجمدا 
فاجمعا » وأقل مافى قوله : عليكا ؛ أن يجوز لمما ذلك . 

وأما دليل القول الثاتى : أن الزوج لما لم يرض توقف على » ومعنى قوله: كذبت» 1 
است بمنصف فى دعواك حيث لم تفعل مافعات هى . ومن الناس من احتيج للقول 0 
سعاهما حكدين . واللمك هاا > : وإذا جعله حايا فقد مكنه من الحك , ومنهم من احتيج للقول 
الثاى بأنه تعالى لا ذكرالحكدين . لم يضف اليهما إلا الاصلاح ؛ وهذا يقتضى أن يكون ماوراء 
الاصلاح غير مفوض اليهما 

(السألة الثامنة 6 قوله (وإن خفتم عات ااي شقاقا بين الزوجين » ثم إنه وإن لم بحر 
ذكرهما إلا أنه جري ذكر مايدل عليهما : وهو الرجال والنساء , 








4 قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيتآء الآية _ 





200 0 


واعبدوا لههولَائذر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبنى ارق 


والتاى وااساكين 0 لَْرقَ وَاججَارالجب الك عه الب 3 


ال ا 


صاا ةسام اسان م 


بن الس بيل وَمَاملكت أمانكم إ ل 3 لاحب كان 0 الانذورا لكمع» 


7 قال تعال 2 إن 35 5 دعا 1 لله 0 1 ا 
(المسألة الأول» فىقوله (إن بريدا) وجوه : الأول : ان يرد الحكان خيراو إصلاحا يوفق 
لله بين الحكيين حتى يفت على ماهو خبر . الثانى : ان برد المكمان إصلاجا يوفق الله بينالزوجين 
الثالث : إن برد الزوجان إدلاحا يوفق الله بين الزوجين . الرابيع : إن برد الزوجانإصلاحايوفق 
الله بين الحكين حتى يعملا بالصلاح ؛ ولا شيك أن اللفظ حتمل لكل هذه الوجوه 
ل المسألة الثاني ةم أصل التوفيق الموافقة : وهى المساواة فىأمرمن الامور» فالتوفيق الاطف الذى 
يتفق عنده فعل ااطاعة » والآية دالة على أنه لايتم ثىء من اللأغراض والمقاصد إلا بتوفيق الله 
تعالى » والمعنى أنه إن كانت نية الحكبين إصلاح ذات البين يوفق الله بين الزوجين . 
ثم قال تعالى إن اللهكان عليا خبيرام وااراد منه الوعيد للزوجين وللحكدين فى سلوك 
مايخالف طريق الاق 
(االنوع التاسع من النكاليف المذكورة فى هذه السورة : 
قوله تعالى (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتاى 
والمساكين والجار ذى القررى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السييل وماملكت أيانم 
إن الله لاحب منكان مختالا ورا . 
واعلم أنه تعالى لما أرشدكل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
دري رار :أرق هن لات إل اي تاكن امه ودر نه ضكر اع ” 
«(النوعالاول قوله (واعبدوا الله) قال|ينعباس : المعنى وحدوه ؛ و اعل أنالعبادة عبارةعن 
كل فعل وترك يت به لجرد أمرالته تعالى بذلك ؛ وهذا يدخل فيه جميع أعمال القاوب وجميعأعمال 
الجوارح ؛ فلا معنى لتخصيص ذاك بالتوحيد » وتحقيق الكلام فى العبادة قد تقدم فى سورة البقرة 
في قوله تعالى (ياأمها الناس اعبدوا 0 1 











قوله تعالى دوبذى القربى»الاية 5 

(التوع الثانى» قوله (ولانشركو به شييا) وذلك لانه تعالينا 1 ادة بقوله ( 1 
الله) أمى بالاخلاص ف العبادة بقوله (ولا تشركوا به شيئاً) لآن من عبدمع الله غيرهكان مشركا 
ولا يكون مخلصا . ولههذا قال تعالى (وما أمروا إلا لعبدواالله مخلصين له الدين). 

(إالنوع الثالث) قوله (و بالوالدين إحسانا)واتفقوا علىأن ههنا محذوفاء والتقدير : وأحسنوا 
بالوالدين إحسانا كةوله (فضرب الرقاب) أى فاضربوها . ويقال: أحسنت بفلان » وإلى فلان . 
قالكثير :2 أسيئى بنا أو أحسنى لاملومة لدنيا ولا مقلية إن تقات 

واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده فى 0 : أحدها : فىهذه الآية , 
وثانيها : قوله (وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا) وثالثها : قوله (أن اشكر لى 
ولوالديك إلى المصير) وكق بهذا دلالة على تعظم حقهما ووجوب 1 0 الهما . وما 
يدل على وجوب البر الهما قوله تعالى (فلا تقل لا أف ولا تنهرهما وقل للها قولا كر يما) وقال 
(ووصينا الانسان يوالديه حسنا) وقال فى الوالدين الكافرين (وإن جاه-داك على أن تشرك بى 
ماليس لك به علمفلا تطءهما وصاحيهما ف الدنيا معروفا)وعن النىصل الله عليهوسلٍ أنه قال «أ كبر 
الكائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين والمين الغموس» وعن أى سعيد الأدرى رضىالله عنه : 
أن رجلا جاء إلى البى صل الله عليه وسلم من اهن مق نيا ٠‏ فال عليه السلام «هل لك 
أحد باللهن فقال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع واستأذتهما فان أذنا لك جاهد 
وإلا فرها» 

واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هو أن يقوم بخدمتهما » وألا يرفع صوته عليهما . ولا يخششن 
فى الكلام معهما ؛ ويسعى فى تحصيل «طالبهما والانفاق عليهما بقدر القدرة من البرء وأنلايشمر 
2ه ا 0ف ) تال | كر الرارى : إل [ك شار إل ذلك / بأن حاف أن ينتله إن 
ترك قله » خينئذ جوز له قتله ؛ آنه إذا ل يفعل ذلك كان قد قتلنفسه بتمكينغيره منه » وذلكممموى 
أن النى صلل الله عليه وسم نبى حنظلة , بن ألى عامر الراهب عنقتل أببه وكانمشركا . 

(النوع الراب » قوله تعالى (وبذى القربى) وهو أمر بدلة الرح كا ذ كرف أول السورة 
بقوله (والآارحام) 

واعل أن الوالدين من الأأقارب أيضاء إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة بكوتما أقرب 
القرابات وكانت مخصوصة بخواص لاتحصل فغيرها » لاجرم ميزها الله تعالى فى اإن كرعن سائر 
الأأنواع » فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد» ثم أتبعها بقراية الرحم . 












5 اد اروالة صاحب بالجنب» الآية 


(النوع اله 0171 قوله(واليتاى) واعل ناليم مخصوص 2 ده 7 ع 
والثانى : عدم المنفق » »ولا شك أن من هذا حالهكان فى غاية العجر واستحقاق الرحمة . قال ابن 
عباس : برفق م ) فيدئكم وبمسح رأ سوم »وإن كان وصيا فم فلي الغ فى حفظ أهو الم . 
(النوع السادس» قوله (والمسا كين) واعم أنهوانكان عديم المال إلاأنه 0 عكنه أن 
02-7 00 ا يدفع به ضررأ ؛ و أما اليتم فلا قدرة له عليه » 
فلهذا المعنى قدم الله اليتيم فى الذكر على المسكين , والاحسان ن إل المسكين اما بالاجمال اليه أو 
ل را ل )0 

(النوع السابع» قوله (والجارذى القرى) قيل : هوالذى قرب جواره» والجار الجنب هو 
الذى بعد 1 .قال عليه الصلاة والسلام «لايدخل الجنة من لاي ل لك 
0ك انام اكاك اللمقرف اضان :ا اروف :رن روك ارات رارك الام 
وأربعون خلفا . وعن أنى هريرة قبل : يارسول الله ان فلانة تصوم الهار وتصلى الليل وفىل انها 


و 1م ٠أى‏ هى سليطة . فقال عليه الصلاة والسلام «لاخير فا هى فى اانار» وروى 


أنه صل الله عليه وسلٍ قال «والذى نفس محمد بيده لايؤدى حق الجا ر إلا هن رحم الله وقليل 
ماهم أتدرون ماحق الجار ان افتقر أغنينه وان استقرض أقرضته وان أصابه خير هنأته وان 
أصابه شر عز ينه وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته» وقال آخرون : عنى بالجارذى 
القرى : القريب النسيب ء وبالجارالجنب ؛ الجار الأجنى ؛ وقرىء (والجا رذا القرى) نصيا على 
الاختصاص .> قرىء (حافظوا عل الصاوات والصلاة الوسطى) تنبيها علىعظ حقه ؛ لآنه اجتمع 
فيه موجبان . الجوار والقراية ٠‏ 

( النوع الثامن» قوله (والجار الجنب) وقدذكرنا تفسيره . قال الواحدى : الجنب نعت على 
وزن فءل ؛ وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان غريبا متباعدا 
عن أهله ؛ ورجل أجنى ل ا ” 
والجانيان الناحيتان لبعد كل واحد منهما عن الآخر ؛ ومنه الجنابة من الماع لتباعده عن الطبارة 
م يي 
المفنضل عن عاصم (والجار الجنب) بفتحالجيم اه 
ريد بالجئب الثاحية » ويكون التقدير : والجارذى الجرب ذف المضاف ؛ لآن المعنى مفروم 
والآخر : أن يكون وصفا على سبيل البالغة كي يقال : فلان كرم وجود . 

م قوله (والصاحب بالجنب) وهو الذى حبك بأن .حصل يحدبك إما رفيقا فى 


















ا أماكم» الآية يابة 
سلما لإا لي رار سرف ل اس ار 
سجد أو غير ذلك » من أدتى مبة التأمت بينك ويينه ؛ فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه 
وتجعله ذريعةإلىالا<سان . وقيل: الصاحب بالجنب : المرأة فانها تكون معك وتضجع إلى جنبك . 

(رالنوع العاشس» قوله (واين السبيل) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده ؛ وقيل : الضيف . 

ل( انوع الحادى عشر) قوله (وما ملكت أيماتم) 

واعل أنالاحسان إلى الماليك طاعة عظيمة » روى عمر بنالخطاب رضى الله عنه أن النتوصل 
الله عليه وس قال «من بتاع شيئًا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شومته فان للناس شما ولا تعذبوا عباد الله» وروى أنه عليه والسلام كان آخر كلاه : 
«الصلاة وما ملكت أيماكم» وروى أنه كان رجل بالمديئة يضرب عبده ؛ فيقول العبد أعوة 
الله ويستمعه الرسول عليه السلام ؛ والسيد كان يزيده ضرباء فطلع الرسول صلل الته عليه وسلم 
عليه فقالأعوذ برسول الله قتركه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه ولم «إن التهكان أحق أن يجار 
عائذه» قال يارسول الله فانه حر لوجهالله؛ فال النى عليه الصلاة والسلام «والذى نف سحمد بيده 
لوم تقلها لدافع وجبك سفع النار ا 

واعم أن الاحسان الهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم مالا طاقة لهم به» وثانها : أن 
لايؤذيهم بالكلام الحشن بل يعاشرمم معاشرة حسنة » وثالثها : أن يعطيهم من الطعام والكسوة 
ماحتاجوناليه . وكانوا فى الجاهلية يسيءون إل المماوكفيكلفون الاماء البغاء » وه والكسب بفروجهن 
وبضوعهن . وقالبعضهم :كل حيوان فهو مماوك ‏ والاحسان إلى الكل بما يليقيه طاعة عظيمة . 

واعلم أن ذكر الي تأ كيد وهو م يقال : مشت رجلك , وأخذات يدك , قال عليه الصلاة 
والسلام دعلى اليد ماأخذت» وقال تعالى (بما عملت أيدينا أنعاما) وما ذكر تعاليهذه الأاصناف 
قال( إن الله لاحب مر كان مختالا فور ا) . المختال ذو الخيلاء وااسكبر . قال ابن عباس : بريد 
بانختال العظم فى نفسه الذىلايقوم بحقوق أحد . قال اازجاج : وإنما ذكر الاختيال ههناء لان 
امختال يأنف من أقاريه إذاكانوا فقراء » ومن جيرانه إذاكانواضعفاء فلا حنمن عشرتهم . وذكرنا 
اشتقاق هذه اللفظة عند قوله (والخيل المسومة) ومعنى الفخر التطاول » والفخورالذى يعددمناقبه 
07 | وتطاولا . قال ابن عباس : هوالذى يفخر على عباد الله بما أعطاه الله من أنواع تعمه, 
وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع , لان الختال هو المتكبر: وكل 
من كان متسكبر| فانه قلما يقومبرعاية الحقوق »؛ ثم أضاف اليه ذم الفخورلئلا يقدم على رعاية هذه 


وما اف 0 






















أيه قوله تعالى «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» الآية 


ل - ا 1 51 


اذ نَ يوت ويَأمرونَ الا بالبخل اكور 1 تاثم الله من 





ا ا للكافرنَ عدَابا مهيا ١‏ 


هه - م3 


كن انتكال” ا 
قوله تعالى إالذين يبخاون وبأمروذ اناس بالبخل ويكتمون ٠١‏ آنا تام النه من فضله وأعتدنا | 
الكافرين عذابا مهينا» 
وفيه فسائل : 
ب المسألة الآأولى) قرأ حمزة والكسا (بالبخل) بفتتح الباء والخاء ؛ وفى الحديد مثله ؛ وهى 
لغة الانصار . والباقون (بالبخل) بضم الباء والخاء وهى اللغة 'لعالية . 
(المألة الثانيية ) الذين يبخلون : بدل من قوله (من كان مختالا خورا) والمعنى : ان الله 
لاحب من كان مختالا نخورا ولا يحب الذين يبخلون ؛ أونصب عل الذم . ووز أن يكون رفعا 
على الذم » ووز أن يكون مبتدأ خبره محذو ف كانه قيل : الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون : 
أحقاء بكل ملامة . 
الألة الثالثة» قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل . والبخل مثل 
الكرم ؛ واابخل مثل الفقر » والبخسل بضمتين . ذكرهالبرد» وهو فىكلام العرب عبارة عن منع 
الاحسان . وفى الشريعة منع الواجب . 
(المسألة الرابمة» قال ابن عباس : انهم اليهود» خلوا أن يعسترفوا بما عرفو من عت مد 
عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة » وأمروا قومهم أيضا بالكتمان (ويكتمونما آنام الله 
من فضله) يعنى من العلم بمافى كتابهم من صفة جمد صل الله عليه وسلم (وأعتدنا) فى الآخرة 
للوود (عذاب! مهينا) واحتج من نصر هذا القول بأنذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن اهراد 
بأونها الكائر . وقال آخرون: المرادمته البخل بالمال » لأآنه تعالى ذكره عقويب الآة الى أوجب 
فها رعاية حقوق ااناس بالمال » فانه قال (و بالوالدرن |<-انا وبذى الةربى واليتاى والمسا كين 
والجارذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وان السبيل) ومعلوم أن الاحسان إلىهؤلاء 
إما يكون بالمال, ثم ذم المعرضين عر هذا الا<سان فقال (ان الله لاحب منكان مختالا 
نخورا) * 0 عطف عليه (الذين يبخاون 0 الناس بالبخل) فوجب أن يكون هذا البخل خلا 








قوله تعالى دوالذين فقون أمو ار النائ» لان 43 


ل عمس سثر 


وَالدنَ فقون أمو الهم را لنأس لاومو له لايم الآخر 


ا 0 0" الا 
7 3 المآ أن له ف فضا قر ّ دع 
ومن فر 


- 


متعلقاً 8 7 وماذاك إل للخل انال 

(والقول الثالث) أنه عام فى الإخل بالعلم والدين» وفى البخل بالمال ؛ لآن الافظ عام » 
والكل مذموم ؛ فوجب كون اللفظ متناولا للكل . 

(المسألة الخامسةم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثا : أولما : كون 
الانسان خيلا وهوا هراد بقوله (الذين يبخلون) وثانها : كونهم آمرين لغيرهم بالبخل » وهذا هو 
النهاية فحبالبخل: وهوالمراد بقوله (ويأمرون الناس بالبخل) وثالثها ؛ قوله (ويكتمون ما آثام 
الله من فضله) فيوهمون الفقر مع ١‏ ؛ والاعسار مع اليسار : والعجز مع الا لامكان » ثم إن هذا 
الك تمان قد يقع على وجه يوج بالكفر؛ مدل أن يظهر الشكاية عن الله تعالى ؛ ولايرضى بالقضاء 
ل د ا ٠‏ فلذلك قال (وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً) ومن قال : 
الآية مخصوصة بالمرود » فكلامه فى هذا الموضع ظاهر ؛ لآآن من كتم الدين والنبوة فهو كافر » 
ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا الكافر » مر يكون كافرا بالنعمة؛ لاامن يكون كافرا 
بالدين والشرع . 

ثم قال تعالى لإوالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر :ومن 
يكن الشيطان له قريئاً فساء قريناً ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» إن شئت عطفت (الذين) فى هذه الآية على (الذين) فى الآبة التى قبلبا » 
وإن شت جعلته فى موضع خفض عطفا على قوله (للكافرين عذابا مهيناً) 

(إالمسألة الثانيية) قال الواحدى : نزلت فى المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء ؛ وهو ضرب 
كن النفاق 

ا 5 المنفقين على عداوة الرسول صلّى الله عليه وسلٍ » والآولى أن 
يقال : إنه تعالى لا أمم بالاحسان إلى أر باب الحاجات» بين أنمن لايفعل ذلك قسمان : فالآل : هو 
البخيل الذي لايقدم على إنفاق الال البسة ؛ وثم المذموهون في قوله (الذين بيخلون ويأمرون 


والقدر 2 وهذا يلتمى 












٠6٠١‏ قوله تعالى< وماذا عليهم لو آمنوابالله واليومالآخرء الآ 


قو امس أ 


ان اذا علهم ل آمنوا. الله واليوم الآخر و كا رزقهم الله وكان 


ال ناكسا 


الله 3 علما دو 


آ-ه - 


اناسل بالبعل) والثاى 2 الذين ينفقون أمواهم .-لكن لاالخرض الطاعة + بل لغرض الرياه. 


والسمعة» فهذه الفرقة أيضا مذمومة ٠وهتى‏ إطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم الآأول» 

لان ” 

ثم قال لإرومن يكن الشيطان له ة قرينا فساء قرينا/ والمعنى : أن الششيطان قرين للاصعاب هذه 
الافعال كقوله (ومن بعش 0 الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) وبين تعالى أنه 
بئس القرين ؛ إذ كان يضله عن دار النعيم وبورده نار ااسعير وهو كوله (ومن الناس من يحادل 
فى الله بخير حلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنهمن :ولاه فانه يضلهو مبديه إلى عذا ب السعير) 

6م أنه تعالى عيرم وبين سوء اختيارهم فى ترك الابمان 

فقال (إوماذا علييم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليه 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله (وماذا علهم) استفهام بمعنى الانكار؛ ويحوز أن يكون «ماذا» 
اسما واحداء فيكون المعنى : وأىالثىءعلهم؛ و>وز أن يكون «ذا» فى معنى الذى :و يكون«ما» 
وحدها اسماء ويكون المءنى : وما الذى عليهم لو آمنوا. 

(المسألة الثانية4 احتج القائلون بأن الايمان يصح على سيبل التقليد ببذه الآية فقالوا : إن 
قوله تعالى(وماذا علهم لوآمنوا) مشعر بأن الاتيان بالايمان فى غاية السهولة » ولوكان الاستدلال 
معتبرأ لكان فى غاية الصعوبة » فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارم ولا تم استدلا لم » فدل هذا 
عل أن التقليدكاف . 

أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الملة فهىسهلة؛ واعلم أن 
لت ررك 

(المسألة الثالثة» احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية وضربوا له أمثلة » قال الجبائى : ولو كانوا 
غير قادرين لم يز أن يقول الله ذلك »كا لايقال لمن هو فى النار معذب : ماذا علييم لو خرجوا منها 
وصاروا إلى الجنة ؛ ويا لايقال للجائع الذى لا يقدر على الطعام : ماذاعليه لو أكل . وقالالكعى: 
لايحوز أن يحدث فيه الكفر ثم يقول: ماذا عليه لو آمن .كا لايقال .ان أمرضه : ماذا علبه لوكان 

















































قوله تعالى «إن الله لايظل مثقال ذرة» الآية 6١‏ 


ل سس سه ارا وس سلا ته عم سا ات وس شاره ور 
ان لله لاإيظم اد وإن ا يضاعفها وروت من لدنه 
اجرا عل 4 


بيحا» ولا يقال لليرأة :ماذاعليها لوكانت رجلا وللقبيح : ماذا عليه لوكان جميلا » وما لايحسن 
هذا اللقول من العاقل كذا لايحسن من التهتعالى» فبطل بهذا مايقال : إنه وإنقبح من غيره؛ لكنه 
بحسن هنه لان املك ملك . وقال القاضى عبد الجبار : إنه لاجحوز أن يأمر العاققل وكيله بالتصرف 
فى الضيعة وبحبسه من حيث لايتمكن من مفارقة الحبس » ثم يقول له : ماذا عليك لو تصرفت فى 
الضيعة » وإذاكان من يذكر هثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا 
دك 6 الا 

واعلم أن القسك بطريقة المدح والذم والثواب والعقاب قد كثر للمعتزلة ٠»‏ ومعارضتهم 
بمسئلتى العلم والداعىقد كثرتء فلا حاجة إلى الاعادة . 

ثم قال تعالى لإزوكان الله بهم علا 6 والمعنى أن القصد إلى الرئاء إسا يكون باطنا غير ظاهر» 
فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور يا هو عليم بظواهرها ؛ فان الانسان متى اعتقسد ذلك صار 
ذلككالرا دع له عن القبائج من أفعال القاوب : مثل داعية النفاق والرياء والسمعة . 

قوله تعالى (إن الله لايظل مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من ادنه أجرا عظها) 

اعل أن تعاق هذه الآبة هو بقوله تعالى (وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوانما 
رذقهم الله) فكانه قال : فان الله لايظل من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفباء فرغب 
بذلك فى الابمان والطاعة . 

واعل أن هذه الآية مشتملة علىالوعد بأمورثلاثة : الأول : قوله تعالى (إن الله لايظل مثقال 
ذرة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأمل» الذرة العلة الجراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن عباس أنه 
أدخل يده فى التراب ثم رفعها ثم نفخ فيهاء ثم قال : كل واحد من هذه الأاشياء ذرة و (مثققال) 
مفعال من الثقل يقال : هذا علىمثقال هذا أى وزن هذا » ومعنى (مثُقال ذرة) ل ره 
وزن الذرة. 


واعلم أن المراد من الآبة أنه تعالى لايظل قليلا ولا كثيرا » ولكن اكلام خرج على أصذر 











أ قولهتعالى إن الله لان بظم مثقال ذرة» الآية 
اك الناس سس عليه قوله تعالى (! إن الله لايظم الناس 0 

(المسألة الثانية م قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى ليس خالقًا لأعمال العباد » لان 
من جملة تلك اللاعما لظل يعضوم بعضا ؛ فلوكان موجد ذلك الظلم هوالله تعالى لكان ااظالم هوالله » 
كار عن الظلم فى الظالم ؛ م : ولا قدرة لذلك الظالم على تحصيل ذلك الظل عند عدمه » ولا على 
دفعه بعد وجودهء ثم إنه تعالى لى يول لمن هذا : عان رعفه : لم ظلمت كم يعاقبه عل يه ؛ كان هذا 
محض الظل » والآية دالة على كونه تعالى منزها عن الظلم . 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعىعلماسيق دراراً لاحد لما وقد ذكرنا أن استدلالات 
هؤلاء المعتزلة وإن كثرت وعظمت»؛ إلا أنها جع إلى حرف واحد؛ وهو السك بالمدح والذم 
والثواب والعقاب » والسؤال على هذا الرف معين ؛ وهوالمعارضة بالعلم والداعى؛ فكلا أعادوا 
ذلك الاستدلال أعدنا عليهم هذا ااسؤال . 

0 المسألة الثالئة» 4 قالت المدتزلة : الآية تدل على أنه قاد رعلى الظلم لآانه تمد ح بتركه ؛ ومن تمد 
بترك فعل قبيح لى بصح منه ذلك الٌد » إلا إذا كان هو قادرا عليه ل ام 
مئه أنيتمدح أنه لايذهب فى الليالى إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالىتمدح بأنه لاتأخذه سنة ولانوم » ول يازمأن يصح ذلك عليه » وتمدح بأنه 
لا تدركه الأ بصار» ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن كك ارما" 

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة: الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته وأنه تعالى 
لو ميثبه لكان ظالماء لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لو لم ينهم على أعماهم لكان قد ظلمهم؛ وهذا 
لايصح إلا إذاكانوا مستحقين للثواب على أعمالهم 

والجوا ب : أنه تعالى وعدم بالثواب على تلك الأفمال» فاو لم يثهيم علها لكان ذلك فى 
صورةظل ؛ فلهذا أطاق عليه اسم الظلم » » وألذى يدل على أن الظلم محال من الله » أن الظل مستلزم 
للجهل والحاجة عند » وهما محالانعل الله ومستلزم ل ل 0 
الظلم عبارة رفن الك ال راق ان لاك رف إلا ف فلك فت ١‏ فمتم كانه 
كا : الظاملا يكو نإطاء والثىء لايصح إلا إذاكانت لوازمه صحة , فلو صح منه الظلم 
لكان زوال إلهيتهكيكاً . ولوكان كذإك لكانت إلهيته جائزة الزوال؛ وحيلد صا فاع إل 
صفة الالهية له إلى مخصص وفاعل ؛ وذلك على الله محال . 

(السألة الخامسية. قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من اثر يزيل ثواب الايمان والطاعة 








قوله تعالى ووان تك حسنة يضاعفباء» الآية ٠.٠‏ 





مدة مائة سئة . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لآانا نعلم بالضرورة أن ثوابكل تلك الطاعات العظيمة 
لك الس المتطاو ل أن بد من عقاب شرب هذه القطرة ‏ فاسقاط ذلك الثواب العظيم بعقاب هذا 
القذر من المعصية ظلِم» وإنه منى مبذه الاية . 

(المسألة السادسة قال الجبا: إن عقاب الكبيرة يحبط واب جملة الطاعات ؛ ولا ينحبط من 
ذلك العقاب ثىء . وقال ابنهأبو هاشم: بل ينحبط . واعلم أن هذا المشروع صار حجة قويةلا صاب 
فى بطلان القول بالاحباط» فانانقول : لو انحبط ذلكالثواب لكان إما أن حبط مثله من العقاب 
أولا>بط. والقسمان باطلان . فالقول بالاحباط باطل . إنما قاناإنه لايجوز انحباط كل واحدمنهما 
بالآخرء لانهإذا كان سبب عدم كل واحد منهما وجود الآخر ‏ فلو حصل العدمان معا الحصل 
الوجودان معا. ضرورة أنالعلة لابد وأن تكون حاصلة مع المعلول ؛ وذلك محال . وما قانا: 
إنه لاوز انحباط الطاعة بالمعصيةمع أنالمعصية لاتنحبط بالطاعة , لآنتلكالطاعات1 ينتفع العبد 
بها البتة؛ لاوجابثواب» ولافى دفععةاب وذلك ظلٍ » وهو ينافى قوله تعالى (إن اللهلايظل مثقال 
ذرة) ولما بطل القسمان ثبت القول بفساد الاحباط على ماتقوله المعتزلة . 

(المسألة السابعة م احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الم منين بخر رن اله كارا 
لاشك أن ثواب الابمان ؛ والمداوهة عل التوحيد » والاقرار بأنه هو الموصوف بصفات الجلال 
والا كرام » والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة: أعظم ثوابا من عقاب شرب 
الجرعة من الخر » فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عاب هذه المعصية من 
ذلك الثواب العظم فضل لدمن الثواب قدر عظم » فاذا أدخ ل النار بسبب ذلك القدر من العقاب, 
فلو بق هناك لكان ذلك ظلءا وهو باطل » فوجب القطع بأنه خرج إلى الجنة . 

لإ النوع الثانى »من الأمور التىاشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تمالىل وإن تك حسنة يضاعفها) وفيه مسائل : 

(المسألة 41 قرأ نافع وابن كثير (حسنة) بالرفع على تقديره «كانعالتامة؛ والمعنى : وإن 
حدثت حسنة» أو وقعت حسئة » والباقون بالنصب على تقدير «كان» الناقصة وااتقدير : وإن تك 
زنئة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثير وابن عامر (يذعفها) بالتشديد من غير ألف من التضعيف » 
والباقرن (يضاعفها) بالآلف والتخفيف من المضاعفة . 

(المسألة الثانية)4 تك : أصله من «كان يكون » وأصله.ؤ تكون» سقطت الضمة لاجزم » 
وسقطت الواو لسكونها وسكون انون فصار «تتكنء ثم-ذفوا النون أيضا لآنها سا كنة . وهى 








تشبه حروف اللين ؛ وحروف اللين إذاوقءتطرفا سقطت للجزم . كةولك :لم أدر؛ أىلاأدرى 
وجاء القرآزن بالحذف والائثيات ٠‏ أما الحذف فههناء وأما الاثبات ؛ فكةوله (إن يكن 
غناً أو فقيراً) 

(المسألة الثالثة ان الله تعسالى بين بقوله (إن الله لايظم مثقال ذرة) أنه لاييخسهم حقهم 
أصلا » وبين ببذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة؛ لآن مدة الثواب غير متناهية » 


وتضعيف غير المتناهى “ال ؛ بل المراد أنه تعالى يضعفه حسبالمقدار: مثلا يستحق عل طاعته 
را عاك ع نك 12 أو لذن ا أر ارك . دري عن أن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال : يؤنى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على رؤس الأآولين والآخرين : هذا 
فلانابنفلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه , ثم يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم » فيقول : 
يارب من أبن وقد ذهيت الدنيا ؟ فيقول الله لملائمكته : انظروا فى أعماله الصالحة فأعطوهم منها 
فان بق مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته . مصداق ذلك 
فى كتاب الله تعالى (وإن تك حسنة يضاعفها) وقالال+سن : قوله (وإن تك حسنة يضاعفها) هذا 
أحب إلى العلماء نما لوقال: فى الحسنة الواحدة مائّة ألف حسنة » لآن ذلك الكلام يكون مقداره 
معلوماء أما عبىهذه العبارة فلا يعلل كية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهو كقوله فى ليلة القدر 
ا خر دن ألف قر . وقال أبو عليان البدئ : بإذى عن أى هررة أنه قال : إن الله لع عدة 
ل ةلت أله حنه هدر (مكإن دق ل ف شاك أأر الك | نالية 
فقلت: بلخنى عنك أنك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسئة قال 
أبو هريرة ل أقل ذلك » ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألنى ألف ضعفء ثم تلا هذه الآية 
وقال: إذا قالالله (أجرا عظما) فن يقدر قدره . 

ل( النوع الثالث م من الأمور التى اشتمات هذه الآبة عايها قوله تعالى (ويؤت من لدنه أجرا 
عظيا) وفيه مسألتان: 

(السألةالاول) لدن: بمعنى «عند» إلا أن«لدن» أ كثر ممكيناء يقول الرجل : عندى مال 
إذا كان ماله ببلد آخر» ولايقال: لدى مال ولا لدنى؛ إلاماكان حاضرا. 

(المسألة لثانية) اعل أنه لابد من الفرق بين هذا وبين قوله(وإن تك حسنةيضاعفها) والذى 
يخطر يبالى والعلم عند الله : أن ذلك التضءيف يكون من جنس ذلك الثواب , وأما هذا الآجر 








قله اك «فكيف إذا جئنا من كل أ م بشهيد» الآبة ٠١‏ 


5-6 ذا + ا من عل أمة بهيد سابك عل هوك شبيدا »41١‏ 
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وميك نود كنار ور سول أو لسوى بهم لمر له 
ا 

يكتمون الله حديثا «؛» 


- 


العظيم فلا يكون من جنس ذلك الثواب ؛ والظاهر أن ذلك التضعيف يكون من جنس اللذات 
الموعود مبافىال+نة وأما هذا الأجرالعظ الذى يو تيدم نلدنه » فهو الإذة الحاصلة عند ألرؤية ؛ وعند 


الاستغراق فى الحبة والمعرفة , وإنماخص هذا النوع بقوله (من لدنه) لآن هذا النوع من الغبطة 

والسعادة والهجة والكيال ؛ لاينالبالأعمال الجسدانية » بل إنما ينالبما يودع الله فى جوهر اانفس 
القدسية من الاشراق والصفاء والنور؛ وباجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجسمانية , 
وهذا الآجر العظيم إشارة إلى السعادة الروحانية. 

قوله تعالى (فحكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيداً يومئذ بود 
لذن كفر را وعصوا الرسول لو لسوى ممم الآرض ولا ,كتفون الله حديثا» 

1 النظمهوأنه تعالى بين أن فى الآخرة لابجرى على أحد ظلِ وأنه تعالى بجحازى الحسن على 
إحسانه و بزيده على قدر حقه ‏ فبين تعالى فى هذه الآبة أن ذلك يحرى إشبادة الرسل الذين جعلوم 
الله 07 الخاق؛ لتكون الحجة على المسى “لل » والتتكيت له أعظم وحسرته أشد؛ ويكون 
رك قل ذلك كن ارول (أظهر الطاعة ا أعظ » ؛ ويكون هذا و عبداً للكفار الذين قال الله 
فهم (إن 5 لاير مثقال ذرة) ووعداً للمطيعين الذين قال الله فيهم (وران تك حسنة يضاءفها) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) روى أن النى صل الله م قاللاءن مسعود «إقرأ القرآن على» قال 

فقلت يارسول الله أنت الذىعلءتنيه فقال «وأحب أن أسمعه منغيرى» قال ابن مسعود : فافتتحت 
سورة النساء» فلا انتبيت إلى هذه الآية ببى الرسول صل الله عليه وسل؛ قال 0 0 
عن القراءة ١‏ رأذكرا السدى أن اأفة عمد صل الله عليه وسلم يشبدون للرسل بالبلاغ » والرسول 
صل الله عليه وس-ل يشهد لامته بالتصديق » فلهذا قال (جعلناكم نه رلا لكر را كا 
الناس ويكون الرسول عليكم شبيداً) وحى عن عيسى عليه السلام أنه قال (وكنت عليهم شبيداً 
م 


د4؛ل ره 














ل ا ثوله تعالى دولا يكتمون الله حديثاء الي , 
أل الثاني 0 عادة العرب أنهم يقولون ف المّىء الذى بتوقعونه 5 بك إذاكان 
كذا 3 وإذا فعل فلان كذا ء وإذا جاء وقت كذا , فعنى هذا الكلام : كيف ترون يوم 
القيامة إذا استشهد الله علىكل أمة برسولها ؛ واستشهدك علىهؤ لاء ؛ يعنىقومه الخاطبين بالقرآن 
الذين شاهدم وعرف أحوالهم 8 إن أهل ص0 عصر يشهدون على غيردثم عن شاهدوا أحواهم ' 
وعل هذا الوجه قال عيسى عليه السلام (وكنت علبهم شهيداً مادمت فههم) 

ثم انه تعالى وصف ذلك اليوم فقال ( يوْمئَذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو نسوى 
- الأرضن ولا يكتمون الله حديثا ( وفيه مسائل: 

(السأ أله الآرلى)ة وله (الذن كفروا وعصوا الرسول) يقتضى كون عصيانالرسولمغايرا 
الكفر ُ لان عطاف الثى ء عل نفسه غير جار وجب حمل عصر 5 ألره سول ل على المعاصى المغايرة 
الكفر . إذا ثبتهذا فنقول : الآيةدالةعلى أن التكفار مخاطبون بف روعالا سلام » وأنهم يايعاقبون 
يوم ااقيامة على اللكفر فيء 0 على تلكالمعاصى. لانه لولم يكن لتلك المعصية أثر فى هذا 
المعنى لما كان فى ذكر معصيتهم فى هذا 5 0 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وعادم وأبو عرو (تسوى) مضموءة التاء خفيفة السين على 
مالم يدم فاعله 0 نافع وابن عاص 0 مفتوحة التاء مشددة السين معنى : تسوى » فأدغم 
الناء فى السين لقربها منهاء ولا بكره اجتماع التششديدين فى هذه "قراءة لآن لما نظائر فى التنزيل 
كقوله زاطيرنا بك.وازينت. وتذكرون)وف هذه القراءة اتساع ٠‏ وهو إسناد الفعل إلى الارضص 
اك" #زةواا ةا فى (تسوى) 2 توحة اتا والسين خفيفة » حدذفا |/:هااج 0 دغمها نا نافع » 38 ام اعتات 
بالادغام اعتلت بالمذف. 

1 (المسألة الثالثة م كنا فى تفسير قوله(لو تسوىبهم الآرض) ردرها: الاول !لو يدةةون 
0 بهم الأرض يا تسوى بالموتى . والثانى : بودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأارض 
سواء . الثالث : تصير البهائم ترابا فيودون حاطها كقوله (ياليآتى كنت ترابا) . 

(المسألة الرابعة م قوله(ولا 0 ألله حديثا) فيه لآدل ريل طريقان ارك اا 
متصل با قبله . شان 5 كلام 6 فاذا جعلناه متصلا |<تمل وجهين : أحدهما : ماقاله ابن 
عباس رضى الله عنهها: يودون لو تنطبق عايهم الآرض ول يكونوا كتموا أمر حمد صل الله عليه 
وسلم ولا كذروا به ولانانةوا » وعلى هذا القول : الكتمان عائد إلىماكتموا من أمر حمد صل الله 
عليه وسسلم »الثانى : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يخفر لأهل الاسلام ولا يذفر 











قولهتعالى «ياأسا الذين آمنوا تايا الصلاة وأتم سكارى» الأية ا ١‏ 


ا لل 8 0 52 22 


يَاأي)ا الدينَ آمنوا لاتقربوا الصلاة وأَتم سكارى حت تعآموا 


- 





1 ا ان مع ارخف 2 حر | موس ير 


ماتقولون ولا ا إلا عأبرى سيل م 00 


شرك » قالوا : 0 ارال رك كا كا فت كان رجاء أنيغف الله هم؛ ادع 7 
على أفواههم وتتكلم أيدمهم ولشهد أرجلهم : بما كانوا يعماون ؛ فهنالك.يودون 3 مكانوأ تراباولم 
0 

9 الطريق الثانى فى التأويل )أن هذا الكلام مستأنف ؛ فار ماعملوه ظاهرعند الله فكيف 
يقدرون على كتمانه ؟ 

(المسألة الخامسةم فاثقيل :كيف المع بن هذه الآية و بين قوله(والته ربنااما كناءشراكين) 

والجواب من وجوه :الأول : أنهواطن القيامة كثيرة » فوطن لا,تكلمون فيه وهو قوله 
(فلا شضٍْ إلااهب]) وموطن تكلمون فيه كةوله (ما كنا تعمل من سوء) و وقوطم (والله رينا 
ما كنا مش ركين) فيكذيون فىمواطن ؛ وفى مواطنإعترفون ع لى أنفسهم كدرو ةله 
فر قرليم يا ليئنا :: ولا تكذب باياتاربنا) وار تلك المواطن أن حم على أفواههم و تك 
يديهم وأرجلهم وجاودهم ؛فنعوذ بالله من خرى ذلك اليوم . الثاتى : أن هذا 1 غير واقع ؛ 
بل هو داخل فى النى على مابينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتمان ‏ و[! أخبرو 7 2 
ماتوهموا » و تقديره : والله ما كنا مششركين عند أنفسناء بل مصيبين فظو ننا حتى تحةةنا الان 
وسيجىء الكلام فى هذه المألة فى سورة الانعام إن شاء الله تعالى 

ل( النوع العاشىم من التكاليف المذكورة فى هذه السورة 

قوله تعالى (راأيها الذين آهنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم عر لمارا لتر ارت رالا 
جنب إلا عابرى سبيل <تى تغتسلوا » 

ف الآية يل : : 

«المسألة الأولى) ذكروا فى سبب النزول وجهين : الأول: أن جساعة من أفاضل الصحابة 

صنع لحر عب بدالرحمن ,نعو ف طعاءا وش رابا حي ن كانت الث مباحة فأكلوا وش ربوا ذل هلوا جاء وقت 


صلاة المغرب نقدموا أحدم ليصل مم ل : أعيد ماتعيدون و أتم عايدو إن ماأعيد ؛ فنزات هذه 


الآية .فكانوا لاك رن قَّ أوقات الصلوات ذاذا صلوا ع0 شربوهاء فلا يصبحدون إلا وقد 





٠٠4‏ قوله تعالى ديا أها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية 

ذهب عنهم السكر وعلدوا ما يقولون» ثم نزل نحرمها على الاطلاق فى سورة المائدة . وعن عمر 
رضى الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال : اللبم إرنف ار تضم ربالعقول والآهوال فأنزل فيها أمرك 
فصبحهم الوحى بآية الائدة . الثانى : قال|بنعباس : نزلت فى جماعة من أكابر الصحابةقبل تحريم الخر 
كانوا يشر بوثما ثم يأتون المسجد للصلاة مع الرسول صل الله عليهوسل» فنهاهم الله عنه. 

(المسألة الثانية4 فى افظ الصلاة قولان : أحدهما : الاراد منه المسجد. وهو قول ابن عباس 
وابن مسءودوالحسن, وإليه ذهب الشافعى . 

واعلم أن إطلاق لفظ اصلاة على المسجد حتمل ؛ و يدل عليه وجهان : الآول : أنه يكون من 
باب حذف المضاف ؛ أى لاتقربوا موضع الصلاة؛ وحذف المضاف مجاز شائع ‏ والثاتى : قوله 
(لهسدمت صوامع وبيع وصلوات) وااراد بالصلوات مواضع الصاوات ؛ فثبت أن إطلاق لفظ 
عادر زان قرلا ا 

(١‏ والقول الثانى) وعليهالا كثرون: أن المراد بالصلاةفى هذه الآيةنفس الصلاة؛ أى لاتصلوا 
إذا - شار 

واعللم أن فائدة الخسلاف تظبر فى حم شرى ١‏ رقو أناغل التقتدن الإارل.يكرن المدى : 
لاتقربوا المسجد وأنتم سكارى ولا جنبا إلاعابرى سبيل ؛ وعلى هذا الوجه يكون الاستثناء دالا 
على أنه جوز للجنب العبور فالم.جد: وهو قول الشافعى . وأما على القول الثانى فيكون المعنى : 
لاتقربوا ااصلاة وأتم سكارى ؛ولا تقربوها حال كرك جنب إلا عابرى سبيل ؛ والمراد بعابر 
السبيل المسافر » فيكون هذا الاستثناء دليلا على أنه يحوز للجنب الاقدام على الصلاة عند العجر 
فال أحات لشاف :هذا التو اللارل ار م و ذل عله رجو :زرك نال 
(لا تقربوا الصلاة) والقرب والبعد لايصحان على نفس ااصلاة على سبيل الحقيقة ؛ إما يصحان 
على المسجد . الثانى : أنا لو مناه على. ما قلنا لكان الاستثناء صحيحا » أمالو حلناه. على ماقلتم لم يكن 
صميحا ؛ لآنمن لم يكن عابر سبيل وقد تحر عن استعال الماء بسبب المرض الشديد ؛ فانه يوز له 
الصلاة بالتههم » وإذاكان كذلككان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : انا إذا حملنا عابر السبيل 
على الجنب المسافرء فهذا إن كان واجدا للساء لم يز اد القرب من ااصلاة البئة » خينتذ حتاج إلى 
إضمار هذا الاستثناء فى الآبة » و إن لم يكن واجدا للساء لم يجز له الصلاة إلا معالتيمم؛ فيفتقر إلى 
إضمار هذا ااشرط فى الآية , وأما علىماقلناه فانا لانفتقر إلى إضمار شثىء فى الآية فكان قولنا أولى. 
الرابع :أن الله تعالل ذكر حك السفروعدمالمياء ؛ و-جراز التيمم بعد هذا ؛ فلا يحوز حمل هذا 








قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا لاتقربواالصلاة وأتم سكارى» الأية ٠١8‏ 
على حك مذكور فى آية بعد هذه الآية » والذىيؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله 
(حتى تغتساوا) ثم يستأنف قوله (وإن كنتم مرضى) لانه حكم آخر . وأما إذا حلنا الآية على 
ماذكرنا ل نحتج فيه إلى هذه الالحاقات. فكان ماقلناه أولى . وين نصر القول الثانى أن يقول : إن 
قوله تعالى (<تى تعلموا ماتقولون) يدل على أن المراد من قوله (لاتقربوا الصلاة) نفس الصلاة 
أن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه ؛ أا الصلاة ففيها أقوال مخصوصة يمنع السكر 
منهاء فكان حمل الآية على هذا أولى » وللقائل الأاول أن بحيب بأن الظاهر أن الانسان نما 
يذهب إلى المسجد لاجل الصلاة » فا يخل بالصلاة كان كالمانع من الذهاب إلى المسجد فلبذا 
ال 

(المألة الثالثة) قال الواحدى رحمه الله : السكارى جمع سكران » وكل نعت على فعلان فاه 
بجدمع على : فعالى وفعالى : مثل كس الى و كسالى » وأصل السكرفى اللغة سد الطريق » ومن ذلك سكر 
البئق وهو سده ؛ وسكرت عينه سكرا إذا تحيرت ؛ ومنه قوله تعالى (إنسا سكرت أبصارنا) أى 


غشيت فليس ينهذ نورها ولا تدرك الآاشياء على حقيقتها » ومن ذلك سكرالماء وهو رده على سأنه 


فى الجرى . والسكر منااشراب وهو أن ينقطع عما عليه م نالنفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على 
حد نفاذه فى حال كنوه . إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ السكارى فىهذه الآية قولان : الآول؛ 


المراد هنه البكر من ار وهو نقيض الصو ء وهو قول المهور من الصحابة والتابعين . 
(والقول الثاى» وهو قول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخر » إنما المراد منه 
1 النوم » قال : ولفظ السكز يستعمل فى النوم فكان هذا اللفظ محتملا له ؛ والدليل دل عليه 
فوجب المصير إليه » أما بيان أن اللفظ محتمل له فن وجهين : الأول ؛ ما ذكرنا : أنلفظ السكرى 
أصل اللغة عبارة عنسد الطريق » ولا شك أن عند النوم تمتتلىء مجارى الروح من الأاذرة الغليظة 
فتنسد تلك امجارى بها . ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظادر البدن . الثانى : قول الفرزدق : 
من السير والادلاج بحسب انما سقاه الكرى فى كل منزلة خمرا 
واذاثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدليل دل عليه وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله 
تعالى (لا تقربوا الصلاة و أتم سكارى حتى تعلدوا ماتقولون) ظاهره أنه تعالى نهاهم عن القرب 
من الصلاة .حال صيرورتهم بحيث لايعل.ون مايقولون » وتوجيه التكليف على مثل هذا الانسان 
متنع بالعقل والنقّل ؛ أما العقل فلان تكليف مثل هذا الانسان يقتضى تكليف مالا يطاق » وأها 
النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام «رفع القلم عن ثلاث عن الصبى حتى يبلغ وعن المجنون حتي 











لا قوله تعالى:ياأمما الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى» الآية. 


يشيق وعن النأتم <تى ى يستبقظ» ولاشك أن هذا السكران يكون مثل الجنون» 0 0 
التكليف عنه . 

و الحجة الثانية) قوله عليه:الصلاة والسلام «إذا نعس أحدم وهو فى الصلاة فليرقد حتّى 
يذهب عنه النوم فانه إذا صلى وهو يعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه» هذا تقريرقولالضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول ؛ ويدل عليه وجهان : الأاول : أن لفظ السكرحقيقة فى 

المكرمن شرب ار » والأاصل فى الكلام المتقيقة : فأما حمله على السكرمن العشدق» أومن الخضب 
أو منالاوفه أو من النوم » فكل ذلك مجاز » وإنما ي-تعمل مقيدا . قال تعالى (وجاءت سكرة 
الموت) وقال (وترى الناس سكارى وماثم بسكارى) الثانى : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن 
هذه الآبة إنما نزلت فى شرب الخر ؛ وقد ثبت فى أصول الفقه ان الآية إذا زات فى واقعة 
معينة و لجل سبب معين ؛ امتنع أن لايكون ذلك السببمراداً بتلك الآية؛ فأما قول الضحاك 
كيف يتناوله اانهى حال كونهسكران؟ فنقول : وهذا أيضا لازمعليك » لآنه يقال : كيف يتتاوله 
النبى وهووتائم لايفهم شيئا ؟ ثم الجواب عنه : ان المراد من الآية النبى عن الشرب المؤدى إلى 
السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة عليهم » نفرح اللفظ عن النبى عن الصلاة فى حال السكر 
مع أن المراد منه النهى عن الشرب الموجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحسديث الذى تمك 
به فذاك لايدل على أن السكر المذكور فى الآية هو النوم . 

«المسألة الرابعة) قال بعضهم : هذه الآية منوخة بآبة المائدة ؛ وأقول : الذى يمكن ادعاء 
الدخ فيه أنه يقال: نمبى عن قر بان الصلاة حال السكر ممدودا إلى غاية أن يصير يرث يعلم مايقول 
أ الم الممدود إلى غاية بقتضى التماء ذلك الحم عند تلك ااغاية » فهذا يقتضى جواز قربانااصلاة 
مع السكر إذا صار حيث يعلم مايقول » ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الثر بآية المائدة فقد رفع 
هذا الجواز . فثيت أن آبة المائّدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية . هذا ماخطر ببالى فى تقرير 
هذا النسخ . 

والجواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا اانبى راجع إلى النهى عن الشرب الموجب للسكر عند 
اقرب من الصلاة ؛ واتخصيص ااثىء بالذكر لايدل عل نق الحم عنا عداه الا على سبيل الظن 
الضعيف »؛ ومثل هذا لايكون نسخا . 

(إالمسألة الخامسة» قال صاحب اللكشاف : قرىء (سكارى) بفتح السين و(سكرى) على 
ل ررك 











قوله تعالى دوإن كتتم مرضي أو على سفر» الآية ١١‏ 


إن 0 0 7 0 اك منكم من 1 زه م 


ره 


.رةه 


ع سس مهي سج لاهسا تر 0 َه 


النساء 0 0 5 0 صعيدا طَييا فامسحو ابوجو هكم وآيد واد ايد ب كم ١ن‏ 


اا حر ار را امن 
الله كان عفو ا غم 0 
6 د 


0 تعالل 2 لاولا - 0 ارق سييل) قوله زولا 0 0 عل ار 1 م كان 
والواو ههنا للحال » والتقدير : لا تقربوا الصلاة 0 يت 00 0 
ها تكونون جنبا » والجنب يستوى فيه الواحد واجمع » المذ, أر والمؤنث؛ لآنه اسم 0 
المصدر الذى هو الاجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجناية البعد ؛ وقيل للذى بحب عليه الغسل : 
جنب » للأانه تنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . * قال (إلا عاررى سبيل) وقد 
ذكرنا أن فيه قولين : أحدهما : أن هذا العبورالمراد منه العبورق المسجد . الثاتى : أن اراد بقوله 
(إلا عابرى سبيل) المسافرون» وبينا كيفية ترجيح أحدهما عل الآخر . 

قوله تعالى(وإن كنم 7 ع لنالياء أحد متك من الغائط أ ولامستم النساء فلم 
تجدواماء قتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهك و أيديم إن الله كان عفوا غفو را ) 

اعم أنه تعالوذكر هبنا أصناذا أربعة : المرضى؛ وااسافرين » والذين جاوًا من الغائط » و الذين 
لاا 

لإفالةسمان الأولان» ياجئان إلى التيمم »وهما المرض والسفر. 

(والقسمان الآخيران) يوجبان التطهر بالماء عند وجود المساء» وبالتيم عند عدم الماء» 
ونحن نذكر حك مكل واحد من هذه الأقسام : 

(أما السبب الاول) وهو المرض ء فاعلم أنه على ثلانة أقسام : أحدها : أن يكون بحيث لو 
استعمل الماء لمات »يا فى الجدرى الششديد والقروح العظيمة ؛ وثانها : أن لايموت باستعمال 
الماء ولكنه يحد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لايخاف الموت والآلام الشديدة .لكنه نخافبقاء 
ار عيب على البدن » فالفقهاء جوزوا النيمم فالقسمين الآولين . وما جوزوه ف القسس الثالث 
وزعم الحسن البصرى أنه لاجوز التيمم فى الكل إلا عند عدمالماء » بدليل أنه شرط جوازالتيم 


7 
للدريض بعدم وجدان الماءء بدليل أنه قال فى آخر الآية (فلم تجدوا ماء) و إذا كان هذا الشرط 








قوله د دأولا مستم النسا .> الآية 





0 فى جواز التي ؛ فعند فقدان هذ | الشرط وجب أن لاجحون أ نيعم ؛ وهو 0 قول ان 

عباس . وكانيةول: لوشاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . ودليل الفقها أ نال درا عم ارك 
إذا مبجدالماء يم وجوده: اه على جوازه» 
هماروى عن بعض الصحابة أنه أصابته جناية وكان به جراحة عظيمة » فسأل بعضهم 0 


ولود 
بالاغتسال» فلا اغتسل مات» فسمع الى صلى الله عليهوسلم؛ فقال: قتاوه #تلهم اسه » فدل ذلك على 
جواز ادك ثاىء. 

(إااسبب الثالى) | ا : والآية تدل على ا المشافر إذا 0 يجدالماء 0 طال ال سد ة أو ضير 
لوذه الآية : 


السب الثالك» قوله (أو جاء أحد منك, من الغائط) والغائط المكان المطمئن من الأارض 
وجمعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض حجبه عن أعين 
الناس, ُمسعى الحدث بهذا الاسم تسمية للثىء باسم مكانه . 
السب الرابع» قوله (أو لامستم النساء) ويه مسائل : 

(المسألة الآول» قرأ حزة والكساق (لستم ) بغير ألف من اللمس ٠‏ والباقون (لامستم) 
ال ردقه 

(المسألة الثانيةم اختاف المفسرون ف اللأس المذكور ههنا على قولين : أحدهما : أن المراد 
بهاجاع »وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » وقول أنى حنيفة رضى الله عنه ؛ لأآن 
اللس باليدلا .تقض الطبارة. والثاى: أنامراد بالل ههنا التقاء البشر تين » سواءكان مجماعأوغيره 
وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعى والنخعى وقول الشافعى رضى الله عنه . 

واعلم أن هذا القول شل من الأآول» وذلك للآن إحدى القراءتين هى قوله تعالى ( أ وللستم 
النساء) واللمس حةيقته المس باليد » فأما تخصيصه بابجماع فذاك مجاز » والأاصل حمل الكلام على 
حتيفته . وأما القراءة الثانة وهى ذوله (أولامستم ) فهو مفاعلة مناللدس» وذلك ليس حقيقة فى 
لماع أيضاً ؛ بل يحب حملهعل حقيقته أيضاء لتلايقع التناقض بين المفهوم من القراءتين المتوائرتين 
واحتج من قال : اراد باللمس ابماع. بأن لفظ اللدس والمس وردا فى القرآن بمعنى اللناع» قال تعالى 
(وإن طلة5موهن من قبل أن تمسوهن) وقال فى آية الظبار (فتحرير رقبة هن قبل أن يتهاسا) وعن 
ابن عباس أنه قال : إن الله حى كريم ا لاك الممية رافك 
توعان : الأصدر ؛ وهو المراد بقوله (أوجاء أحد منكم من الغائط) فلوحملنا قوله (أولامستم الخساء) 






























فوله تعالى د فتيمموا صعيدا طييا» الآية ١0‏ 


شيك الأصغر لما يق للحدث ال 1 فى الآية طاح سك 0 

واعلم أن كل ماذكروه ار نر اها 0 
الجنابة تقدم فى قوله (ولاجنبا) فاو حملنا هذه الآبة على الجنابة لزم التكرار . 

(المسألة الثالثة) قال أهل الظاهر : إنما ينتقض وضوء اللامس اظاهر قوله (أو لامستم النساء) 
أما الملدوس فلا . وقال الشافعى رضى الله عنه : بل ينتقض وضوءهما معا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال (فلم تجدوا ماء) وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قال الشمافعى رضى الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماءولم يحده 
وتيمموصل: ثم دخل وقت الصلاةالثانية وجب عليهالطلبمرة أخرى . وقالأبو حنيفةرضى اللهعنه 
لاحب . حجةالشافعى قوله(فلم تجدوا ماء)وعدم الوجدان مشعر بسبق الطلب » فلا بد فى كل مرة 
ل 

فان.قيل : قولنا: وجد؛ لايشعر بسي قالطلبء بدليل قوله تعالى (ووجدك ضالا فهدى ووجدك 
عائلا فاعنى)وةوله(وماوجدنا لأأكثرم من عهد) وقوله(ولمنجد له عزما) فان الطلب على الله محال 

قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالىمحالاء إلا أنه لما أخرج حمداً صل الله 0 من 
قومه بما لم يكن لائقا لقومه صار ذلككانه طلبه » ولما أمس المكلفين بالطاعات ثم إن بم قصروا 
فيها صار كا'نه طلب شيئأ ثم ل يحده ‏ فخ رجت هذه اللفظة فى هذه الآيات عل سبيل التأويل من 
الوجه الذى ذكرناه 

(المسألة االثانية) أجمعوا على أنه لو وجدالماء لكنه يحتاج إليه لعطشه أوعطش حيو انحترم 
جاز له التيمم » أما إذا وجد منالماء مالا يكفيه للوضوء» فهل بحب عليه أن يجمع بين استحمال 
ذلك القدر من الماء وبين انيعم ؟ قد أوجبه الشافعى رضى الله عنه . متمسكا بظاهر لفظ الآبة 

ثم قال تعالى(فتيمموا صعيدا طيبا 6 وفيه مسائل : 

(المسألة الآول» التيمم فى اللغة عبارة عن القصد » يقال: أمتهوتيممته وتأمته » أى قصدنه 
وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد ؛ قال الزجاج : الصعيد وجه الآرض » ترابا كان 
ا 

(المسألة الثانية )قال أبو حنيفة رضى الله عنه : لو فرضنا صخرا لاتراب عليه فضرب المتيهم 
يده 2 يه ومسح كان ذلك كافياً . وقال الشافعى رضى الله عنه : بل لابدمنتراب يلتصق بيده . احتج 
1 حنيفة بظاه رهذه الآية فقال: التيموه والقصد. والصعيدهوماتصاعد من الأارضء فقوله(فتيمموا 


دهان فخر- »٠١‏ 












ع قوله تعالى «أم تر إلى الذ, دأرذا هنا من الكتاب» الآية. 


م1 تر إِلَ الذي 1 سياس لكا شرن شاه ري ون 


ا 4ن أن اع امي لك ان ةا 
7 م > رنوت 


2 - 1١ 
بالله تصيرا «ه4»‎ 


م 0 َك ان 15 ن هذا القدركافيا . 0 الشافم وفانها حتج 0 
الآول : أن هذهالآية ههنا مطلقة . ولكمما فى سورة المائدة مقيدة » وهىقوله سبحانه (فامس<وا 
بوجوهكم وأيديكم منه) وكلية «من» للتبعيض » وهذا لايتأ ف فى الصخر الذى لاتراب عليه . 
فان قيل : إنكلمة «من» لابتداء الغاية ؛ قال صاحب الكشاف : لايفهم أحد منالعرب من قول 
القائل : مسحت برأسه من الدهنومن الماء ومن التراب : إلامعنىالتبعيض» ثم قال : والاذعان 
الدق أق من المراء . الثانى : ماذكره الواحدى رحمه الله » وهو أنه تعالى أوجب فى هذه الآية 
كون الصعيد طيبا » والأارض الطيبة هى الى تنبت بدليل قوله (والبلد الطيب رج نباته باذذربه) 
فوجب فى اتىلاتنبت أن لاتتكون طيبة . فكان قوله (فتيمهوا صعيدا طيبا) أمابالتيم بالتراب 
فقط » رظاهر الآمر للوجوب . الثالث : أن قوله (صعيدا طيبا) أمر بابقاع التيمم بالصعيد الطيب» 
وا'صعيد الطيب هو الآرض الى لاسبخة فهاء ولا شك أن التيمم بهذا التراب جائز بالاجماع » 

فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الاحتياط » لاسا وقد خصص انى عليه الصلاة 
ا ار ا لك 
طبور المسلم إذا لم يحد الماء» 

(المسألة اثالثة) قوله تعالى (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) مول عند كثيرمن المفسرين على 
الوجه واليدين إلى الكوعين ؛ وعنداً كثر الفقهاء يحب مسح اليدين إلى المرفقين » وحجتهم أن اسم 
اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الابطين ء إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة الاجماع , فبق اللفظ 
متناولا للباق . ثم ختم تعالى الآية بقوله (إن الله كان عفوا غفورا) وهو كناية عن الترخيص » 
والتيسير, لآن منكان منعادته أنه يعفو عن المثانبين » فبأن برخص للعاجزي نكان أولى . 

قوله تعالى ,لتر إلى الذين أوتوا نصيبامن الكتاب يشترون الضلاله ويريدون أن تضلوا 
اأسييل والله أعلم بأعدائكم وك بلله وليا وك بالله نصيرا) 




















ان ألم راك الدن أوتوا اعنام لذأ كو تاب» الآية وار 


اعم ال لك درو 0 أرال هذه الدر :إل ما 5 أتواعا 0 7 اكاك 
والاحكام الشرعية ٠‏ قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال أعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين , لآن البقاء فى النوع الواحد من العلل ما يكل الطبع ويكدر الخاطر ؛ فأما الانتقال من 
نوع منالعلوم إلى نوع آخرء فانه ينشط الخاطر و يةوى القريحة ؛ وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قوله (ألم تر) معناه : ألى ينته علمك إلى د لاء » وقد ذكرنا مافيه عند قوله 
(ألمتر إلىالذىحاج إبراهيم) وحاصل الكلام أن العسل اليقينى يشبهالرؤية » فيجوز جل الرؤية 
استعارة عن مثل هذا العلم . 

(المسألة الثانية) الذين أوتوا نصيبا من الكنتاب: هم اللهود ؛ ويدل عليه وجوه : الآول: 
أن قوله بعد هذه الآية (من الذين هاذوا) متعلق لدان 7ر2 1 عاض إنااهنة 
الآية نرلت فحبرن من أحارالهود» كانا يتان رأ 00 أى ورهطه فيثبطونهم 
عن الاسلام . الثالث : ان عداوة الهودكانت أ كثر من عداوة النصارى بنص القرآن » فكانت 
إخالة هذا المحى عل ليرد أول ٠‏ 

(المسألة الثالثة) لم يقلتعالى : انهمأوتوا علم الكتاب » بلقال (أوتوا نصيبا من الكتتاب) 
لانهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام ؛ولم يعرفوا منها نبوة تمد صل الله عليه وسلم ء 
فأما الذين آسلدوا كعبد الله بن سلام وعرفوا الآمرين» فوصفهم الله بأن معهم عل الكتاب 
فال (قل كئ بالله شهيدا يينى و بينم ومن عنده علم الكتاب) والله أعلم : 

(المسألة الرابعة» اعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين: الضلال والاضلال ؛ أما الضلال فهو قوله 
(يشترون الضلالة) وفيه ر: الارل قال الزجاج :.يؤثرون تكذيب الرسول عليه الصلاة 
والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ويحصل لم الرياسة » وإأما ذكر ذلك بلفظ الاشتراء لان من 
امارى شما 1ه الثان آذا قال إعتار[ ارالك يشترو نالضلالة بالهدى كةوله (أولئك 
الذين اشتروا الضلالة با هدى) 0 يستبدلون الضلالة بالمدى » ولا إضار على قول الزجاج 
الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود» فانهم كانوا يعطون أحبارثم بعض أمواهم ويطلبون منهم 
أن مرا 0 ا 0 | جارين مجرى من يشترى بماله الشبة والضلالة ) 
اد على هذا التأويل أها : ولك الأول أن اس 56 
وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالاضلال فقال (ويريدون أن تضلوا السبيل) يعنى 
أنهم توصلون إلى إضلال اأؤمنين والتاييس علوم : لك يخرجوا عن 0 ' 












اذا قوله تعالى «من|لذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه» الآية 
0 ي اددس تام ل ا يد 


من الذي بن هاذوا نرفو الم عن مواضعه وَبَقولُونَ معنا وعصينا 


آ ته 


ميات 3 ابا لستهم وَطَْنا فى أدبن انام توا معنا 

واعل انك لاترى حالة 0 ولا أقبح من جمع بين هذين رن أعنى الضلال والاضلال 2 

ثم قال تعالى لإوالته أعلم بأعدايع) أى هو سبحانه أعل بكنه مافى قاوبهم وصدورثم من 
الكاد رالخكاة 

ثم قال تعالى (وكن باللهوليا وك بالته نصيرا) والمعنى أنه تعالى لما بين شدة عداوتمم 
للسابين ‏ بين أنالته تعالىولى المسلمينو ناصرهم» ومن كانالتهوليا لدوناصرا لالمتضره عداوة اللق» 
وف الآية سؤالا 

إالسؤال الآول» ولايةالله لعمدهعبارة عن نصرته له » فذكر النصير بعد ذكر الولى تكرار . 

واطراف 5 الك ارك ارق ف لكر ل رماع رق لق لد افك إن كر امينا 
ل الك 

(السؤال الثانى» للم يقل : وك بالله ولياونصيرا؟ وما الفائدةفى تسكرير دوله (وكف بالله) 

والجواب : ان التكرار فى مثل هذا المقام يكون أشد تأثيرا فى القلب وأ كثر مبالغة 

(السئرال الثالث) ما فائدة الباء فى قوله (وكف بالله وليا) 

والجواب : ذكروا وجوهاء الأول : لو قبل : كاله » كان يتتصل الفعل بالفاعل . ثم ههنا 
زيدتالباء إيذانابأن الكفايةمنالله ليست كالكفاية من غيره فى الرتبة وعظم المنزلة . الثانى : قال 
ابن السراج : تقدير الكلام : كن ١‏ كتفاؤك بالته ولياء ولما ذكرت « كعد لعل الا كتفاء » 
ل © شك اكد كان اله أن كن الكدك 21114 نامك إلالة اميل 
عليه . الثالث : يخطر ببالى أن الباء فى الاصل للالصاق ؛ وذلك إنما يحسن فى المؤثر النى لاواسطة 
بينه وبين التأثير » ولو قيل : لك الله دل ذلك على كونه تعالى فاعلا لهذه الكفاية » ولكن 
لايدلذاك عل أنه تعالى يفعل بواسطة أو بغير واسطة » فاذا ذكرت حرف الباء دلعل أنه يفعل 
بغير واسطة » بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب أبتداء من غير واسطة أحد ؛ 5 قال 
(ونحنأقرب إليه من حبل الوريد) 
قوله تعالى إرمن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير 





















قوله تعالى «من الذين هادوا 0 عن مواضعه الآية ١/‏ 


ل عداه> هزه ماءعمسد سا لس سر 


كم واسمع الغا ١‏ لكان خيرا هم وأقوم ولكن لع لله بكقرم قلا 


اع ع 
يؤمنون إلا ة 


- 


يا <3:» 


5 0 


مسمع ور اعنا يآ ا رطعنااق 1 1 : + لوا سمعنا 1 واسمع وانظر ناالكان خير 
مم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرم فلا يؤمنون إلا قليلاه» 

اعلم أنه تعالى لما حى عنهم أنهم يشترون الضلالة شرح حكيفية تلك اضلالة وهى أمور : 
أحدها : أ:هم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه ضعه ؛ وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) فى متعلق قوله (من الذين) وجوه : الول : أن يكون ببانا للذين أوتوا 
نصيرامن الكتاب » والتقدير : ألم تر إلىالذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا » والثانى: 


أن يتعدق بقوله (نصيرا) والتقدير : وكئ بالته نصيرا من الذين هادوا » وهوكقوله (ونصرناه من 
الوم الذين كذبوا بآاتنا) الثالث : أن يكون خبر مبتدا محذوف » و(حرفون) صفته . تقديره : 
من الذين هادوا قوم>رفونالكم »خذفالموصوف وأقم الوصفمكانه . الرابع : أندتعالىلى قال 
(أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة) بق ذلك جملا من وجهين » فكاانه 
قبل : ومن ذلك الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ؟ فأجيب وقيل : من الذين هادواء ثم قبل : 
وكيف يشترون ااضلالة ؟ فأجيب وقبل: يحرفون الكلم 

(المألة الثانية) لقائل أن يقول: المع مؤنث » فكان ينبغى أن يقال : بحرفون 
الكلم عن مواضعها 

والجواب: قال الواحدى : هذا جمعحروفه أقل من حروف واحده ؛ وكل جمع يكون كذلك 
فانه يحوز تذكيره » ويمكن أن يقال : كون المع مؤنثا ليس أمراً حقيقياً » بل هوأمر لفظى , فكان 
التذكير والتأنيشفيه جائزا وقرى” يحرفون الكلم 

(المسألة الثالثة) فى كيفية العحريف وجوه : أحدها : أنه مكانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر 
مثل تحر يفهم اسم «ربعة» عن موضعه فى التوراة بوضعهم د آدم طويل» مكانه » ونحو تحريفهم 
«الرجم » بوضعهم «الحد» بدله ونظيره قولهتعالى (فويل للذين يكتتبون الكتاب بأيديهمثميقولون 
هذا من عند الله) 


ذان قبل : كيف يمكن هذا فىالكتاب الذى بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر المشهور 












١1‏ ق قوله تعال«وراعنا ليابألستهم وطعنا فى الدين» الآية 
فى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القومكانوا قليلين» والعلماء بالكتاب كانوا فى غاية القاة فقدروا على هذا 
التحريف , والثشاق : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة ؛ والتأو يلات الفاسدة ؛ وصرف 
اللفظ عن معناه اق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية » ا يفعله أهل البدعة فى زماننا هذا 
بالاآيات المخالفة لمذاهيهم » وهذا هوالاصح . الثالث : أنمهمكانو | يدخلون على النى صلى الله عليه 


وس ويسألونه عن أمس فيخبرم ليأخذوا به؛ فاذا خرجوا من عنده <رفوا كلامه 


(المسألة الرابعة) ذكرالته تعالى دهنا (عن مواضعه) وف المائدة (من ا 0 
أنا إذا فسرنا التحر يف بالتأو يلات الباطلة » فههنا قوله (نحرفون كم عن مواضعه) معناه : أنهم 
ار التأو وبلات الفاسدة لتاك النصوص» وليس فيه بيان أنهم خرجون تلك الافظة من 
لحت أ رأما الآية المذكورة فى سورة المائدة » فهىدالة على أنهم جمعوا بين الأمرين » فكانوا 
0 يلات الفاسدة , وكانوا مخرجون اللفظ أيضا من الكيتاب » فقوله (حرفون الكلم) 

ل انار بل الباطل وقوله (من بعد مواضعه) إشارة إلى إخراجه عن الكتاب . 

0 الثاى )من ضلالاتهم: ماذكره اللّهتعالى بقوله (ويقولونسمعناوعصينا) وفيه وجهان: 
الآول : أن النىعليه السلامكان إذا أمرم بثىء قالوا فالظاهر: سمعناء وقالوا فىأنفسهم : وعصينا 
والثانى : أنهم كانوا يظورون قوم : #عنا وعصينا ؛ إظهاراً للمخالفة » واستحقاراً للأام . 

(إاانوع الثااث) من ضلالتهم قوله (واسمع غير مسدم) 

واعلوان هذه الكلمة ذو وجهين يحتملالمدح والتعظبم » وحتمل الاهانة والشتم . أما أندحتمل 
المدحفبو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكروها , وأما أنه محتمل للشتم والذم فذاك منوجوه : 
الأول : أنهم كانوا يقولون للنبى صل الله عليه وسلم : اسمع » ويقولون فىأنفسهم: لاسمعت . فقوله 
(غير مسمع) معناه : غير سامع » فان السامع مسمع . والمسمع سامع ٠‏ ااثاتى : غير وسمع 06 
مقبول منك » ولاتجاب إلى ماتدعو اليه ؛ ومعناه غير مسمع جوابا يوافقك ؛ فكا نك ما أسمعت 
شيئا ٠‏ الثالث : اسمع غير مسمع كلاما ترضاه ؛ ومتى كان كذلك فان الانان لايسمعه لنبو سمعه 
عنه » ثبت بما ذكرنا أن هذه الكلمة محتملة للذم والمدح » فكانوا يذكروتما لُرض الشتم . 

(رالنوع الرابع» من ضلالاتهم قولر(و راعنا ليآ بألسنتهم وطعناً فى الدين)أما تفسير (راعنا) 
فقد ذكرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الآول : أن هذه كلمة كانت تجرى بينهم على جهة الهزء 
والسخرية : فلذلك نبى المسلمون أن يتلفظوا بها <فى ضرة الرسول صل الله عليه وسسلٍ . الثانى : 











قوله تعالى دفلا يؤمنون إلا قليلا» الآية 11 
قوله (راعنا) معناه ارعنا #معك » أى اصرف سمعك إلىكلامنا وأنصت لد يثنا وتفهم . وهذا نما 
لايخاطببه الآ تبياءعليهم السلام ؛ بل إما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . الثالث:كانوا يقولون راعنا 
ويوهمونه فى ظاهر الآمر أنهم يريدون أرعنا سمعك , وكانوا بريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . 

الرابع : أنهمكانوا يلون ألسلتهم حتى يصير قولهم : (راعنا) راعيناء وكانوا بريدون أنك كنت 
ترعى أغناما لناء وقوله (ليا بألستهم) قال الواحدى : أصل «ليآ» لوياء لانه مر لويت » 
لي وار اه تا إلا لقع لكر را الكل ا م 2 لل اا 
كانوا يةولون : راعناوير يدون به اللشتم . فذاك هو اللى » وكذلك قوم » (غير مسمع)وأرادوا 
به لاسمعت» فهذا هوا الى . الثانى : انهم كانوا يصلون بألسنتهم مايضمر ونه من الشتم إلى ما يظهر ونه 
من التوقير على سبيل التفاق . الثالث: لعلهم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا الكلام 
على سبيل السخرية »يا جرت عادة من مبزأ بانسان بمثل هذهالافعال » ثم بين تعالى أ نهم إنما بقدمون 
على هذه الاشياء لطعنهم ف الدين » لآانهمكانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه ولا يعرف » 
ولو كان نيا لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبت ضهائرهم » فانقلب مافعاوهطعنافى ذوته 
دلالة قاطعة عل نبوته » لآن الاخبار عن الغيب معجز 

فان قبل :كيف جاوًا بالقول الحتمل لاوجهين بعد ماحرفواء وقالواسمعنا وعصينا؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسربن أنه قال : إنهم ماكانوايظورون 
قولهم (وعصينا) بلكانوا يقولونه أنفسهم . والثاتى: هب أنهم أظهر وا ذلك إلا أنجميع الكفرة 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان . ولا يواجهونه بالسب والشتم 

ثم قال تعالى (إولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم» 
والمعنى أنهم أو قالوا بدل قولهم : سمعنا وعصينا ء سمعنا وأطعنالعللهم بصدقك ولاظهارك الدلائل 
والبينات هرات بعد مرات ؛ وبدل قوطم (واسمع غير «سمع) قوم واسمع » وبدل 
قولحم (راعنا) قولهم (انظرنا) أى أسمع منا «اتقول ٠‏ وانظرناحتى نتفهم عنك لكان خيرالهمعند 
الله وأقوم » أى أعدل و أصوب ؛ومنه يقال : رمحقويم أى مستقيم ؛ وقومت الثىء منعوج فتقوم 

ثم قال(إزو لكنلعنهم لله بكف رم ) والراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرمم 

مقا للإفلا يؤمنون إلا قليلا) وفيه قولان : أحدهما : أن القليل صفة للقوم » والمعنى فلا 
يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منبممن قال :كان ذلك القليل عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل: 
مم الذين عل الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 














١‏ قوله تعال ديا أما الذين أوتوا الكتاب آمنوا مما نزلنا» الآية 
20 7 ل 2 2 امس 0 2 ا 
بااما 00 اوتوا الكتاب أمنوا 3 رركا 6 3 معكم من 
2م 0 سق 6س 


0 مس وجوما ؤنرده | عل ارما أ 50 لذ مغلا لعزت 


"| سامت‎ ١١02182 
وكان امر الله مفعو لا «/ا؟»‎ 


الإوالقول الثاف) أت القلي,صفة للامان » والتقدير فلايؤمن :إلا إيماناقليلا » فاهم كانوا 
يؤمئون باللهوالتوراةوموسىولكت,مكانوا يكف رونب اثرالانبياء ورجحأبوعل الفارسىهذا القول 
عل الأأول» قال : للآن«قليلا»لفظ مفرد؛ ولو أريدنهناس مع نحو قوله(إن هؤلاءلشرذمةقليلون) 
ويمكن أن يحاب عنه بأنهقدجاء فعيلمفردا » والمراد بداجمع قالتعالى (وحسن أولئك رفيقا)وقال 
(ولا سأل حي حمييا يبصروهم) فدل عود الذكر جموعا إلى القِاينع أنه اريد بهما الكيرة . 

دوله تعالى (زيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بم نزلنا مصدقا لما معكم رن ل 
وجوها فتردها على أديارها أو نلعنهم كا لعنا أصاب السبت وكان أعى الله مفءو ل1) 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأول أنه تعالى بعد أن حى عن الهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم بالابمان 
وقرن مبذا الأأمرالوعيد ااشديد عل الترك ؛ ولقائل أن يقول :كان يحب أنيأمرم بالنظر والتفكر 
فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتّى يكون إيمانهم استدلاليا » فليا أمرهم بذلك الايمان ابتداء 
فكاأنه تعالى أمرهم بالامان على سبيل التقليد . 

والجواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب » وهذا صفة من كان عالما 
بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآنة الآولى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيا من الكتاب) ول 
قل : ألمتر إلى الذين أوتواالتكتاب » لأاهمما كانو اعالمين بكلمافى التورأة » فلما قال فى هذه الآية 
(ياأما الذين أوتوا الكتاب) علبنا أن هذا التكليف مختتص بمن كان عالما بكل التورأة ؛ ومن 
كان كذلك فانه يكون عالما بالدلائل الدالة على نبوة عمد صل الله عليه رسلٍ » لآ نالتوراة كانت 
مثتملة على تلك الدلائل » ولهذا قال تعالى (مصدقا لىا معك5) أ كدنا ارات الر ردق 
التوراة الدالة على نبوة مد صلى الله عليه وسلِم » واذا كان العلم حاصلا كان ذلك الكفر خض 
العناد » فلا جرم سن منه تعالى أن يأمرم بالايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام جزما » وأن 








































قوله تعالى «ياأمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلناء الآية ١‏ 
ار لل ري 0 : 
(المسألة الثانية#الطمس : الخو تقول العربفوصف المفازة : إنماطامسةالأعلام ؛ وطمس 
الطريق وطمس إذا درس » وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله » وطمست الربح الآثر إذا 
بحته : وظمست الكتاب وته : وذكروا فى الطمس المذكور فىهذه الآية قولين : أحدهما : حمل 
الافظط على حقيقته وهو طمس الوجوه *والثانى : حمل اللفظ عل يخازاه . 
لإأما القول الاول)فهو أن المراد من طمس الوجوه نحو تخطيط صورهاء فان الوجه إما 
يتميز عن سائر الأأعضاء بما فيه من الحواس » فاذا أزيلت ومحيت كان ذلك طمسا » ومعنى قوله 
(فنردها على أدبارها) رد الوجوه إلى ناحية القفاء وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة لما فيه من 
التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة , لآن عند ذلك إعظم الغم والحسرة» فان هذا الوعيد مختص 
بيوم القيامة على ماسنقهم الدلالة عليه » وما يقرره قوله تعالى (وأما من أوتى كتابه وراء ظهره) 
فانه إذا ردت الوجوه إلى الدَا أوتوا الكتاب من وراء ظهورم » لآن فى تلك الجهة العيون 
١‏ اك اكاك 0 [الاتان 
(إفاما القولالثاتى): فهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه , ثم ذكروا فيه وجوها:الاول: 
قال الحسن : المراد تطمسها عن الحدى فنردها على أديارها » أى على ضلالتها» والمقصود بيان 
إلقائما فى أنواع الخذلان وظلءات الضلالات ؛ ونظيره قوله تعالى (ياأم! الذين آمنوا استجيبوا 
لله ولارسول إذا دعا ك لما يحبيكم واعلدوا أن الله يحول بين المرء وقلبه) تحقيق القول فيه أن 
الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا ااعالم امحسوس » ثم عند الفكر والعبودية كانه يسافر من عام 
الحسوسات إلى عالم المعقولات »فقد امه عام المعقولات » ووراءه. ءال الحسوسات فالخذول هو 
الذى يرد من قدامه إلى خافهيا قال تعالى فى صفتهم (نا كسور و سهم). الثاى : حتمل أن يكون 
المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : رؤساوْهم ووجهاوّهم » والمعنى من قبل أنتغي رأ -وال 
وجهائهم فنسلب منهم الاقبال والوجاهة و كدوم الصدار والادباروالمذلة . 'لثالت: قالعيدالر من 
ابن زيد : هذا الوعيد قدلحق البود ومضى » وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشنام » فرد 
الله وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأرحاء من أرض الششام »كا جاوًا منها بدماً » 
وطمس الوجوه علهذا التأويل يحتمل معنيين :أحدهما : تقبيح صورتهم يقال: طمس الله صورته 
كقوله : قبح الله وجههء والثاى: إزالةآثارمم عن بلاد العرب وحو أ<والهم عنما . 
فان قبل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثانى فلا إشكالالبتة » وان فسرناه على 
«>) - فخررب١٠)‏ 





١‏ قوله تعالى أو نلعنهم يا لعنا أصحاب السبت» الآية 
على القول الأول وهوحمله على ظاهره فالجوابعنه منوجوه: الأول : أنه تعالىماجءل الوعيدهو 
الطمس بعينه ؛ بل جعل الوعيد إما الطم سأو اللعرى فانه قال (أو نلعنهم يا لعنا أحصاب 
السبت) وقد فعل أحدها وهواللعن وهوقوله (أو نلعنهم ) وظاهره ليس هوالمسخ . الثاتى : قوله 
تعالى (آمنو |) تكليف متوجه عليهم فىجميعمدةحياتهمءفازم أنيكونةوله(من قب لأننطمس وجوها) 
واقعاف الآخرة ؛ فصارالتقدير : آمنوا منقبل أن يحىء وقت نطمس فيه وجوهكوهومابعد الموت . 
الثالث : أنا قد بينا أن قوله (ياأمما الذين أوتوا الكتاب) خطاب مع جميععلءائهم؛ فكان التهديد 
بهذا الطمس مشمروطا بأن لابأتى أحد منهم بالايمان » وهذا الشرط لم يوجد للأنه آمن عبد الله بن 
سلام وجمع كثير من أصحايه . قفات المشروط بفوات الشرط ؛ ويقال : لما نزات هذه الآية أ 
عبدالله بن سلام رسول التدصلل الله عليه وس قبل أن يأنى أهله فأسلم » وقال : يارسول الله كنت 
الرف الف امل اليك حتى يتحول وجهى فى قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن 
نطمس وجوهك » بل قال (من قبل أن نطمس وجوها) وعندنا أنه لابد من طمس ف اليهود أو 
مسخ قبل قيام الساعة » وبما يدل على أن المراد ليسطمس وجوههم بأعيانهم » بل طمس وجوه 
غيرثم من أبناء جنسهم قوله (أو ناعنهم) فذحكرم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولتتك 
اتخاطبين لذكرم على سيبل الخطاب , وحمل الآبة على طريقة الالتفات وإن كان جائزا إلا أن 
الأاظبرا ماذكزناه . 

ثم قال تعالى لإ أو نلعنهم ما لعنا أحماب السبت) قال مقاتل وغيره : نمسخهم قردة كا فعلنا 
ذلك بأوائلهم . وقال أ كثر الحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف » ألا ترى الى قوله 
تعالى (قل هل أنبتم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير) ففصل تع الى هنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير » وهبنا سؤالات : 

(السؤال الاول» الى من يرجع الضمير فى قوله (أو نلعنهم) 

الجواب : الى الوجوه إن أريد الوجهاء أو لاصحاب الوجوه» لان المعنى من قبل أن نظمس 
وجوهقوم؛ أو يرجع الى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

(رالسؤال الثانى» قدكان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن يتحدا . 

والجواب : أن لعنه تعالى لحم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثير فى الخزى فيصح ذلكفيه . 

(السوال الثالث) قوله تعالى (ياأيها الذي نأو توا الكيتاب) خطاب مشافهة , وقوله (أونلعنهم) 
خطاب مغاببة » فكيف يليق أحدهما بالآخر؟ 








أقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به» الآية . لا 


اع 8 مه 2 ا 0 د امت ره .6 
إن الله لايغفر أن بشرك به ويغفرمادونَ ذلك لمن إثاء ومن بشرك 


الله هد اانا عظم] 4 


ع رم - - 


0 7 : مهم من 0 ٍ ربقةالالتفات كاف قولهتعالى (حتى إذا كك نتف انكر جيرين 
0 ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التبديد حاصل فى غيرم دون نا جنسهم . 
ورعتدى فيه حال آخر : وهو أن اللدن قر الطرة والاتعاة ٠‏ وذكر السسد لا كران إلا بالمعاية) 
فليا لعنهم ذكرم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالى لإوكان أمى الله مفعولا) وفيه مسالتان 

(المسأاة الأول ) قال ابن عباس : بريد لاراد لمكنه ولاناقض لأمره ؛ علىمعنى أنه لايتعذر 
عليه ثىء ريد أن بشعله ؛ 5 تقول ق الثى. الذى لاشك فى ح-صوله : هذا الآمر مفعول وإن م 
بفعل بعسد . وإنما قال (وكان) إخبا رأأعن جريان عادة الله فى الانبا قدي 1 تك مهم | أخيرثم 
بانزال العذاب عليهم فعل ذلك لامحالة » فكاأنه قيل لهم : أنتم تعلدون أنه كان تهديد الله فى الأامم 
السالفة واقعا لاحالة , فا<ترزوا الآن وكونوا على حذر من هذا الوعيد والله أعل : 

(المسألة الثانية) احتيج الجبائى ببذه الآبة على أنكلام الله حدث فقال ؛ قوله (وكان أمر الله 
مفعولا) يقتضى أن أمره مفعول ‏ وامخاوق والمصنوع والمفعول واحد ؛ فدل هذا على أن أمر 
الله مخلوق' مصنوع » وهذا فى غاية السقوط لآن الأآمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن والطريقة والفعل 
قال تعالى (وما أمر فرعون برشيد) والمراد ههنا ذاك . 

قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظليها) 

اعم أن الله تعالى لماهدد اليهود على الكفر » وبين أن ذلك التهديد لابد من وقوعه لاحالة 
ل لل ل 
حالها كذلك ؛ بل هو سبحانه قد يعفو عنها » فلا جرم قال (إن الله لايغفر أن يشرك به ويخفر 
مادون ذلك لمن يشاء) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآوى) هذه الآية دالة ع أن اليهودى يسمى مشركا فى عرف ااشرع ؛ ويدل عليه 
وجهان : الآول : أن الآية دالة على أن ماسوى الشرك مغفور » فل وكانت البهودية مغابرة للشرك 





١‏ قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية 
لوجب أن نكون مغفورة حك هذه الآية , وبالاجماع هى غير مغفورة , فدل عنما داخلة تحت 
اسم الشرك . الثانى : أن اتصال هذه الآبة بما قبلها إنما كان لا تتضمن تهديدالهود » فاولا أن 
الهودية داخلة تحت اسم الشرك » وإلا لم يكن الآمر كذلك . 

فان قيل : قوله تعالى (إن الذين آمنواوالن.نهادوا) إلىقوله (والذين أشركرا) عطفالمشرك 
على الييودى ؛ وذلك يقتضى المغايرة . 

قلنا : المغابرة حاصلة بسبب المفهوم اللذوى ؛ والاتحاد حاصل بسبب المفهوم الشرعى ؛ ولابد 
من المصير إلى ماذكرناه دفعا للتناقض . إذا ثيتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعى رضى الله عنه 
امسلل امل بالذى ؛ وقال أب و حتيفة : يقتل . حجة الشافى أرى الذى مشرك لما ذكزناه: 
والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذىى مباح الدم على الوجه الذى ذكرناه 
ومباح الدم هو الذى لايحب القصاص عبر قاتله » ولايتوجه المبىعن قتله ترك العمل بهذا الدليل 
فى حق النهى » فوجب أن ببق معمولا به فى سقوط القصاص عن قاتله . 

المسألة الثانية) هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أحعاب الكبائر . 

واعم 0 

(الوجه الاول) أن قوله (إن الله لايغف رأن يشرك به) معناه ل يغفر الشرك على سبل التفضل 
لأنه بالاجماع لايغفر على -بيل الوجوب » وذلك عند مايتوب المشرك عن شرك » فاذاكان قوله: 
إن الله لاينفر ااشرك هو أنه لايغفره على سبيل التفضل » وجب أن يكون قوله و(يغفر مادون 
ذلك) هو أن يغفره على سبيل التفضل؛ حتى يكون النق والاثيات متواردين على معنى واحد. 
ألا ترى أنه لو قال : فلان لايعطى أحدا تفضلا ؛ ويعطى زائدا فانه يفهم منه أنه يعطيهتفضلاء حتى 
لوصرح وقال : لايعطى أحدا شيئاً علىسبيل التنفضل ويعطى أزيد علىسبيل الوجوب ٠‏ فكلعاقل 
حك بركاكة هذا الكلام , فثبت أن قوله (ويغفر مادون ذلك من يثماء) على سبل التفضل . إذا 
ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون المراد منه أححاب الكبائرقبل التوية ؛ لأآن عند المعتزلة غفران 
الصغيرة وغذران الكبيرة بعد التوبة واجب عقلا ؛ فلا يمكن حمل الآية عليه » فاذا تقرر ذلك لم 
ببق إلاحمل الآية علىغفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثانى : أنه عالى قسم المنهيات على 
قسمين : الشرك وماسوىالشرك ء ثم إنماسوى الشرك يدخل فيهالكبيرة قبل ااتوية » والكبيرة 
بعد التوبةوالصغيرة , ثم حك على الشرك بأنه غير مغفور قطعا , وعلى ماسواه بأنه مغفور قبلعاء 
لكن فىحق من يشاء » فصار. تقدير الآية أنه تعالى يخفر كل ماسوى الششرك » لكن فى حق 








قوله تعالى «إن الله لايغفر أن برد به» الآية ١‏ 


0 دلت الآنة على أن اما دوي الشرك مخمرر » 0 ل 

ٍِ ا لت : أنه تعالى قال (لمن يشاء) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » 
وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقط 0 به» وغير 3 على المشيئة » فوجب 
أن يكون الغفران المذكور فى هذه الآءية هوغفران الكبيرة قبل التوبة وهوالمطلوب ؛ واعترضوا 
عل هذا الوجه اللأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لابنافى وجويه ء ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه 
الآية (بلالله برق من يشاء) ثم [ إنا نعم أنه تعالى لايرى إلامن كان أهلاللتركية » وإلاكان كذباً ؛ 
والكذب عل الله حال؛ فكذا ههنا 

واعل أنه ليس للمعتزلة علىهذه الوجوهكلام يلتفت إليه إلاالمعارضة بعدومات الوعيد » ونحن 
نعارضها بعمومات الوعدء والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة فى تفسير قوله 
تعالى (بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصعاب النار هم فيها خالدون) فلا فائدة فى 
الاعادة . وروى الواحدى فى البسيط باسناده عن اينعمر قال : كنا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا مات 0 أنه من أهل النار, حتى نزلت هذه الآية فأمسكنا عن 
الشباد اك وقال ابن اس (١‏ [ى ارو لاينفع مع الشرك عمل , كذلك لايضر مع التوحيد 
ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر . وروى مرفوعا أن النى صلٍاللّه عليه وسلم قال 
«اتسموا بالايمان وأقروا به فكما لامخرج إحسان المشرك المشرك من إشيرا كه كذاك لاتخرج 
ذنوب المؤمن المؤمن من إيمانه» 

(المألة الثانية 4 روى عن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشى حمزة يوم أحد » وكانوا قد 
وعدوه بالاعتاق ان هو فعل ذلك » ثم انهم ماوفوا له بذلك » فعند ذلك ندم هو وأنابه فكتبوا 
إلى النى صلى الله عليه وسلم بذهم » وانه لامنعهم عن الدخول فى الاسلام إلا قوله تعالى (والذدن 
لايدءون مع الله الما آخر) فقالوا : قد ارتكبناكل مافى الآية » فنزل قوله (إلا من تاب وآمن 
وعملعملاصاا) فقالوا : هذا شرط شديدتخا ف أنلانقوم به» فنزلقوله(إن الله 2 بره 
به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) فقالوا : تخاف أن لانكون من أهل هل مشيئته » فنزل (قل ياعبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم) فدلوا عند ذلك فى الاسلام . وطعن القاضى فى هذه 0 وقال 
ان من يريد الابمان لاوز منه الاراجعة على هذا الحد؛ ولآن قوله (ان الله يغفر الذنوب 
جميعا) لوكان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لم بالثبات على ماهم عليه 

والكران عه : لاد أر 0 يقال : انهم استعظموا قتل حمزة وايذاء الرسول إلى ذلك 








1 قولهتعالى د أل تر إلى الذين يذكون أتفسيم» الآية_ 


8 2 ودار سه 


00 لين 1 اليم بل اله يدق م 00 1 1 


تلا 6245 0 0 ٠‏ علل لله الكذب ع ب ا مينا .»6 
م , أملاء فليذا الم اكه اأقولهة 
هذا إغراء اله قبيح » فهو انه ما يتم على مذهبه » أما ع قولنا : انه تعالى فعال لما بريدء فالسؤال 
ساقط والأعم : 
ثم قال رومن يشرك بالله فقد افترى ينا عظيا» أىاختلق ذننا غير مغفور » يقال : افترى 
فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه ‏ وأصله من الفرى معنى 0 
قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله ير من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر 
كيف يفترون عل الله الكذب وك به نما مبينا» 
0 تعالى لما هدد الهود بقوله (أن الله ا أن يشرك به) فعند هذا قالوا : لسنامن 
المشركين ٠‏ بل هن خواص الله تعالى ما حكى تعالى عنهم أ: 0 أبناء الله وأحباؤه) 
0 0 قالوا (ان تمسنا النار إلا أياما معدودة) وى أيضا أنهم قالوا (لن يدخل الجة 
إلا من كان هودا أو نصارى) وبعضهم كانوا يقولون : ان آباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا . وعن 
ابن عباس رضى الله عنه ان قوما من اليبود أتوا بأطفام إلى النى صلى الله عليه وسلم وقالوا 
ياعمد هل على هؤلاء ذنب ؟ فقال لا : فقالوا والله مانحن إلا كبؤلاء : ماعملناه بالليل كفر عنا 
بالثهار . وما عملناه بالثبار حكفر عنا بالليل . وباجملة فالقومكانوا قد بالخوا فى تركية أنفسهم 
ذذكر تعالى فى هذه الآية أنه لاعبرة 1 الانسان نفسه » وإنما العبرة بتركية الله له 
1 
١‏ المسألة الا ولى» التركية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الانسان نفسه » ومنهتزكية المعدل 
للشاهد . قال تعالى (فلا تركوا أنفسك هو أعلم من اتق) وذلك لأن الندكية متعلقة بالتقوى » 
والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله » فلا جرم لاتصلح التركية إلا من الله » فلهذا 
قال تعالى (بل الله يزى من يشاء) 
ذان قيل : اليس أنه صبى الله عليه وسلم قال «والله إف لأمين الاء أمين فق اللارض» 
نا : إبما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة » ولآن الله تعالى لما زكاه 








رس د ا ال ار 

المتر إل الذين اوتوا نصيما “اكاك «ؤمئون بالجبت والطاغوت 
رار 22 2207م م و2 2 000 0 
ويقولون للذين كفروا هؤلا, اهدى من الذين أمنوا سبيلا «01» أوائك 


أولا بدلالة المعجزة جاز له ذلك يخلاف غيره . 
(المسألة الثانية6 قوله (بل الله برى من يشاء) يدل عل أن الايمان حصل يخاق الله تعالى 
لان أجل أنواع الركاة والطهارة وأشرفها هو الابمان: فيا ذكر تعالى انه هو الذى يرك من 
يشماء دل على أن ابمان المؤمنين لم حصل إلا مخلق النه تعالى . 
( المسألة الثالثة) قوله (ولا يظلمون فتيلا) هو كقوله (ان الله لايظل مثقال ذرة) والمعنى ان 
الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التركية حق جزائهم من غير ظٍ ؛ أو يكون المنى: أن 


الذين زكاهم الله فانه بيهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثوابهم شيئا » والفتيل ما فتلت بين أصبعيك 
من الوسخ ؛ فعيل بمعنى مفعول ؛ وعن ابن السكيت : الفتيل ما كان فى شق النواة » والنقير النقطة 
التى فى ظهر النواة ؛ والقطمير الفشرة الرقبقة على النواة » وهذه الاشياء كلها تضرب أمثالا الثى.ء 
التافه الحقير » أى لايظلءون لاقليلا ولا كثيرا . 

ثم قال تعالى ((انظر كيف يفترون على الله الكذب) وفيه مسألتان: 

(المسألة الأوى) هذا تعجيب للنى صل الله عليه وسلم من فريتهم على الله » وهى تزكيتهم 
أنفسهم وافتراق معل الله وهو قوطم عن لفاك الكو احا ه) وقوطم (لن يدخل الجنة إلا من كان 
د نصارى) وقوطم : ماعملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

(المسألة الثانية) مذهبنا أن الخبر عر التنىء اذا كان على خلاف الخبر عنه كان كذا , 
سواء عل قائله كونه كذلك أو لم يعلم » وقال الجاحظ : شرط كونه كذبا أن يعم كونه يلاف 
ذلك ؛ وهذه الآية دليل لنا لأانهم كانوا يعتقدون فى أنفسهم الزكاء والطهارة» ثم لما أخبروا 
بالزكاة وااطهارة كذييم الله فيه » وهذا يدل عل ماقلناه . 

0 قال تعالى( وك به إئماً مبينا) وإنما يقال: كق به فى التعظم على جبة المدح أو على 
جهة الذم » أما فى المدح فكقوله (وكن بالله ولياً وك بالله نصيرا) وأما فى الذم فيا فى هذا 
الموضع ٠وقوله‏ (إما مبينا) منصوب عل القييز . 

قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين أوتو | نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون 

















10 قوله تعالى أل تر إلى الدينً 0 | نصييامن الكتاب يو منونبالجبت» الآية 


م ع يمن 2 0 5 
للذين كفروا هؤلاء أ - الدين آمنوط. 0 ' أوائك الذين له اللهومن يلعن الله فان نجد 
د نسيرا 

اعم أنه تعاللى حكى عن اليبود نوعا آخر من المكر , وهو أنهم كانوا يفضلون عبدة الأصنام 
عل المؤمنين » ولا شك أنهمكانوا عالمين بأن ذلك باطل » فكان إقدامبمعلىهذا القولنحض العناد 
والتعصب » وق الآية مسائل : 

(المسألة الأول 2 روى أن 06 أخطب وكعب ب اللاشرف الووديين خرجا الى مكة 

جمساعة من الهود تحالفون قريشا على >ارية الرسول صل الله عليهدوسم “فقالوا : أت تم أهل 
ا أقرب الى مد متك الينافلا امن مكر؟ فاسجدوا لالهتنا حتى تطمئن 0 
فعاو اذلك . فهذا إيماتهم بالجبت والطاغرت» لهم سجدوا للاأصنام » فقال أبو سفيان : أضن 
أهدى سبيلا أم عمد ؟ فقال كعب : ماذايقول مد ؟ قالوا : يأمر بعبادة الله وحدهوينهى عن عبادة 
الاصنام وترك دين آبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دين ؟ قالوا : نحن ولاة البيت نسق الحاج 
ونقرى الضيف ونفك العانى وذكروا أفعاهم فقال: أنتم أهدى سيلا . فهذا هو المراد هن قولهم 
(للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) 

الب ألة الثانية اختلف الناس فى الجبت و|! طاغرت» وذكروا فيه وجوها 0 ٍ 

00 :كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت» ثم زعم الآ كثرون أن انلك اسه 
تصرففىاللغة . وحك القفال عن بعضهم أن الجبت أصله جبس » فأبدات السين تاء » 0 هو 
ال يث الردىء : وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان؛ وهو الاسرافف المعصية ؛ فكل مندعا 
إلى المعاصى الكيار لزمه هذا الاسم ثم تر واف هذا الاسم 2 ار كل إغاف © افك 
تعالى (واجنبى وبنى أن نعبد اللأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس) فأضاف الاضلال إلى 
الأصنام مع أنبا جمادات . الثانى: قال صاحب الكشاف : الجبت الاصنام وكل ماعبد من دون 
الله » والطاغوت الشيطان . الثالث : الجبت اللاصنام » والطاغوت تراجمة الأاصنام يترجمون للناس 
عنما الآ كاذيب فيضاونهم يما و هومنةولعنابنعباس . الرابع: روى علب نأ ىطلحةعن|بنعباسقال: 
الجبت الكاهن » والطاغوت الساحر . الخامس : قالالكلبى : : الجبت فىهذه الآية حى بن أخطب 
والطاغوت كعبنن اللأشرف » وكانت المهود يرجعون اليهماء فسميا بهذين الاسمينلسعيهماف إغواء 








م تعالى «أم لهم نصيب من من الك الآية ١‏ 


1 ره ل 


ام م ناذا لحم ترد الا هرا «؟6» 


0 شيك 7 5 0 لقريش» رقا الصنمان اللذان سجد 
الوود لهماطلبا لمرضاة قريش » 00 فالأقاويل كثيرة » وهما كلمتان وضعتا علمين على من كان 
لاك 

ثم قال تعالى ل( أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا) فبين أن علهم | لبوق 
من الله وهو الخذلان والابعاد» وهو ضد ماللرؤمتين من القربة والزلق ؛ وأخبر بعده بأن من 
يلعنه الله فلا ناصر له , كا قال (ملعونين أبنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) فهذا اللعن حاضر» 
وما الآخرةأعظم » وهويوم لاتملك نفس لنفس شيا والأمس يوهئذ لله وفيهوعد لار 0 الله 
عايهوسل بالنصرة والمؤمنين بالتقوية » بالضد على الضد »يا قال فى الآآيات المتقدمة (وكنى بالته وليا 
وك باللّة نصيرا) 

واعلم أنالقوم إمااستحةوا هذا اللعنالشديدلان الذى ذكروه من تفضيل عبدة الأوثان على 
الذين آمنوا بمحمد صل الله عليه 2 برى خرى المكار 5 فن يسدعير الله كف كرن فر ال" 
من لابرضى بعيود غير الله اه كان دينه الاقبال بالكلية عبل خدمة الخالق والاإعراض عن 
الدنيا والاقبالعلى الآخرة » كيف يكون أقلحالا من كان بالضد فى كل هذه الآ <والوالته أعلم 

قوله تمالور أم لم نصيب من الملك فاذاً لارؤتون الناس نقيرا1) 


اعلم أ نه تعالروصف الود فى الآية المتقدمة بالجهل الشمديد » وهو اعتقادهم أن عبادةالآوثان 
0 من عبادة الله تعالى ؛ وو صفهم فى هذه الآية بالبخل والمسد ٠‏ فالبحل هو أن لا لا يدفم زم الك 
شيا ما مما أتأه أله من النعمة » دل هو 0 يتى 0 لايعطى الله عير. شيا من من لمر 2 فالبخل 


0 فى أن صاحبه يريد منع ا ل ناكا البخيل فيمنع 211 دي رام 
الحاسد فيريد أن بمنع نعمة الله من عباده » و إِنما قدم تلك الآية على هذه الآية لأآن النفس الانسانية 
لها قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة » فكال القوة العالمة العلء ونقصانها الجهل» وكال القوة 
العاملة : الأخلاق الميدة ؛ ونقصابمها الأخلاق الدميمة » وأشد الاخلاق الذميمة نقصانا البخل 
وال+سد . لآنهمامتشان لعود المضار إلى عباد الله . 

إذا عرفت هذا فتقول :إما قدم وصفهمبالجهول على وصفهم بالبخل والمسدلوجهين :الأآاول: 
أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتية وأصل لهاء فكان شرح حالها يحب 


«لار فخر »٠١-_‏ 





1 قوله تعالى ل تصيب مز ن املك الآية 


١ 


أنيكو نمقدما علرشرححال القوةالعملية . الثانى: أن السبب لحصولالبخل و الحسدهوالجهل: والسبب 


مقدم على المسبب: لاجرمقدم نعالىذ كرا لجبل على ذ كرا لخزوا الحسد . وإماقلنا: إنالجهل سببالبخل 
والحسد : أما البخل فلا نيذل المال.بب إطهارة النفس ولخو لاسعادةفى الآخرة ؛ وحبس المال 
سب لخدو ولمالالدنياؤيده ٠‏ فالبخل لدعو للد نا عمنعكع, له 5 والجوديدعو قا اده 
0 لف كإن” رجيح الددا على الاخ تلكوت ا د لير اناد 
فلآن الالطية عبارة عن إيصال النعم الات إن ا من اتذاذاك فكانه أراد عرزل الاله 
عن الالهية . وذلك خض الجهل . فثبت أن السبب الأصل للخل والحسد هو الجهل» فلما ذكر 
تعالى الجه ل أردفه بذ كر البخل واللسد ليكون المسببمذ كورا عقيب السبب» فهذا هوالاشارة 
ال نظم هذه الآية .وهم لل 1 

لمسألة الأولى» «أم» هبنا فيه وجوه : الآول :قال بعضهم ألم صلة » وتقديره : ألهم 
إن حرف دأم» إذا لم السيقه استفهام كان الم فيه ل لان : : أن«أم» ههنا متصلة ؛ وقدسيق 
هبنا استفهام علىسبيل المعنى ؛ وذلكلانه تعالى ل حكى عن هؤلاء الملعونين قولهم للمشركين : 
انهم أهدى سييلا من المؤمنين . عطف عليه بقوله (أم لهم نصيب) فكا نه تعالى قال : أمن ذلك 
يتعجب ؛ أم من قولهم هم نصيب من الملك » مع أنه و كانم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن 
«أم» ههنا منقطعة وغير متصلة ماقبلها البتقهكاءنه لما ثم الكلام الأول قال : بل لحم نصيب من 
الملك؛ وهذا الاستفهاماستفهام بمعنى الانكار » يعنى ليس لهم ثىء من الملك البتة . وهذا الوجه 
أصم الوجوه . 

ل( المسألة الثاني د را فى هنا الك رجرها : اللآول : المروه كرا بشولون كن أو ل اللك 
والنبوة فكيف نتبع العرب ؟ ذا بطل لله علهم قوط فى هذه الآية . الثاتى : أن المهودكانوا يزعمون 
أن الملك يعود الهم اران 1ك أ مخرج دن هود هن يحدد ملكهم ودوأتهم ويدعو 
إلى دنهم » فكذهم الله فى هذه الآية . الثالث : المراد بالملك ههنا القليك , يعنى أنهم إنما يقدرون 
على دفع نبوتك لوكان القليك اليهم »ولوكان القليك اليهم لبخلوا بالنقير والقطمير » فكيف يقدرون 
على الى والآثبات . قال أبو بكر الآصم كانوا أكتاب سان وأقوال: وكانوا افق اغرة اوكدعة 
"م كانوا يبخلون 0 اط بأقل القليل : فنزلت هذه الآبة. 

بالمسألة الثالثة» أنه تعالى جعل يخلهم كالمانع من حصول الملك لهم » وهذا يدل على أن 
الكو البخل 0 وتحقيق الكلام فيه من حيث العقل أن الانقياد للخير أمى مكروه إذاته ؛ 
والاسان لا تحمل المكروه إلاإذا وجد ف مقابلته أمرآ مطلوبا مرغوبا فيه » وجهات الحاجات 








قوله تعالى «فاذاً لايل تون الناس نقيرا»الآية ا 


محيطة بالناس » فاذا صدرر مؤي إنسان احسان إلى غيره صارت رغبة المحسن اليه فى ذلك المال 
سببا لصير ورانه منقادامطيعاله : فلهذا قيل : بالبر يستعبد لمر » ذاذالم يو جدهذابقيت الئفرةالطبيعية 
عن الانقياد للغيرخالصا عن المعارض ؛ فلاحصل الانقياد البتة : فثبت أن الك والبخل لاجتمعان 
ثم ان الملك على ثلائثةأقسام: ملك على الظواهر فط » وهذا هو ملك الملوك . وملك عل البواطن 
فقط ؛ وهذا هو ملك العلساء » وملك عل الظواهر والبواطن معاًء وهذاهوملكالأنبياءصاوات الله 
علييم . فاذا كان الجود منلوازم الملك وجب ف الأانبياء علهمالصلاة والسلام أن يكونوا فى غاية 
الجود والكرم والرحمة والشفقة » ليصير كل واحد من هذه الاخلاق سببا لانقياد الخلق لهم , 
وامتثالهم لأوامرم . وكال هذه الصفات حاصل محمد عليه الصلاة والسلام . 

((المسألة الرابعة) قال سيرويه : «إذن» فىعو امل الأفعال منزلةأظنفى عو امل الأسماء» و تقريره 
أن الظن إذا وقع فى أول الكلام نصب لاغير » كقولك أظن زيدا قائما ء وإن وقع فى الوسط 
جاز إلغاؤه وإعماله ٠‏ كةوله زيد أظن قائم » وإن شت قلت زيدا أظن قانما » وإن تأخر 
فالاحسن إلغاؤه » :ول زيد منطلق ظننت ؛ والسبب فيا ذكرناه أن«ظن »وما أشمرهءن الافعال 
وعم وحسب ضعيفةفى العمل » لاما لاتؤثر فى معمولاتها #“فاذا تقدم دل التقدم فى الذكر على 
شدةالعنايةفقوىعل التأثير » وإذا تأخردلع عدم العناية فلغا . وإن توسط خينئذ لا يكون فى محل 
العذاية من كل الوجوه؛ ولا فى حل الاهمال من كل الوجوه؛ بل كانت كالمتوسطة فى هاتين الالتين 
فلا جرم كان الاعمال والالغاء جائزا . 

واعلم ا ان ا ا لل ةا 

إذا عرفت هذا فنقول : كلمة«إذن»عل هذا الترتيب أيضاً » ذا نتقدمت نصبت الفعل . تثول 
إن ١ك‏ لك و إن تر سطت راث بار الالنا.. شرل آنا إذن 1 كيك 1 رمك ردن 
فتلغيه فى هاتين الحالتين . 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى (فاذا لايوتون الناس نقيرا) كلمة «إذن» فا متقدمة وما 
مات » فذكروا فى العذر وجوها : الأآول : أن فى الكلام تقدرما وتأخيرا ؛ والتقدير :لابؤتون 
الناس نقيرا إذن . الثانى : أنها لما وقعت بين الفاء والفعل جاز أن تقدر متوسطة فتلغى ا تلغى 
إذا توسطت أوتأخرت » وهكذا سبيلبا مع الواو كقوله تعالى (وإذا لايلبثون خلفك)والثالث : 
قرأ ابن مسعود (فاذا لايؤتوا) على إعمال إذن» عملها الذى هو النصب . 

(المسألة الخامسة)) قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواقومنها تنبت النخلة ؛ وأصله أنه 








ا قرلاتيال وأم يحسسدون اناس عل اما آنا اف من فضلد» الاب 


أم د انال مآ َم اله من قضله ات د 0 


م 0 


الكمَاب اك والحقة عا حَام ل ع 0 «204» نهم م من أن به درم 


مه م اله هار سقس سه 


من صد عه 0 بهم سعيرا «هه» 


ال دس لقره و ال عضي إقى بطر لدو ال بار مزرلقر مرك لور كر لكر 
0 تقطع مها الحجارة » ومنه منقار الطائر لأآنه ينشر به . 
واعلم أن ذكر النقير هبنا تمثيل » والغرض انهم يبخلون بأقل القليل 

قوله تعالى لم يحسدون الناس على ما آثاثم الله من فضله فقد 00 آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآنيناهم ملكا عظيما فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وك هم سعير 4 

11 

(المسألة الآ ولى)أم : منقطعة » والتقدير بل يحسدون الناس 

(المسألة الثانية» ف المراد بافظ «الناس» قولان : الأول : وهوقول ابن عباس وال كثرين 
اله مد صلى الله عليه وسلم » وإنما جاز أن يقع عليه افظ المع وهو واحد للأنه اجتمع عنده من 
خصال اير مالا يحصل إلا «تفرقا فى المع العظيم » ومن هذا يقال : فلان أمة وحده ؛ أى يوم 
مقام أمة , قال تعالى (ان ابراهيم كان أمة قانتا) 

لإوالقول الثانى) المراد ههنا هو الرسول ومن معه هن المؤمنين » وقال من ذهب إلى هذا 
القول : اذلفظ الناس جمع » خملهعلى ابمع أولى من حمله على المفرد . 

واعلم أنه زا سن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من النائن الآآن المقصود من الخلق 
إنسا هو القيام بالعبودية »يا قال تعالى (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلباكان القائمون 
بهذا المقصود ليس إلا مدا صلى الله عليه وسلم ومن كان على دينه كان وهو وأحكابهكا نهم كل 
الناس » فلبذا حسن إطلاق لفظ الااس وإرادتهم على التعيين : 
(المسألة الثالثة) اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا مسودين على قولين 
(فالقول الآول) انه هو النبوة والكرامة الحاصلة بسبها فى الدين والدنيا . 
(والقول الثانى) انهم حسدوه على انهكان له من الزوجات تسع . 





ارك تعالى «وكق 0 سعيرا» الآية وراك 


واعلم 1 م إل عند الفضيلة » فكلماكانت فضيلة الانان 1 8 كل كان 
حسد الحاسدين عليه أعظم ؛ ومعلوم أن النبوة أعتم الخاصب ف الدين » م انه تعالى أعطاها محمد 
صلل الله عليه وس ؛ وضم ل با انه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظ لم شوكة 0 ا 
وكل ذلك نما يوجب الحسد العظيم . فاما كثرة النساء ف امقر ا لئسة إل نانك نا 
فلا يمكن تفسير هذا الفضل بهء بل أن جعل الفضل اما ببميع ماأنم الله تعالى به عليه دخل هذا 
عا ص ذأ ما على سبيل القصر عليه فبعيد. 

واعلم ا اله لمم الله عليه صارت سيبا لحسد هؤلاء الوودبين ما يدقع ذلك 
فقال (فقد آنينا | آل ابراهيم الكتاب والمكمة وآتيناهم هلكا عظها) والمدنى أنه حصل فى أولاد 
ابراهيم جساعة كثيرون 0 بين النبوة والملك » وأنتم لاتتعجبون من ذلك ولا تحسدونه » فل 
تتعجيون من حال حمد وم لحسدونه ؟ 

واعلم أن (الكتاب) إشارة إلى ظواهر الشريعة (والحكمة) إشارة إلى أسرار الحقيقة ؛ وذلك 
هوكال العلل وأما للك العظيم فهو كال القدرة . وقد ثبت أن الكيالات الحقيقية ليست إلا العلم 
والقدرة» فهذا الكلام تنبيه 0 أنه سبحانه نام أقصى مايليق بالانسان من الكالات ؛ ولما لم 
يكن ذلك مستبعدا فيهم لاكون مستبعدا فى حق محمد صل الله عليه وسل : 

وقيل: إنمم لما استكير وا نساءه قيل لهم :كيف استكثرتم له التسع » وقدكان لداود ماثة 
ار ال 00 

ْم قال تعالى لا فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) واختلفوا فى معنى «به» فقال بعضهم 
بمحمد عليه الصلاة والسلام » والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيبامن الكتاب آمن بعضهم 
وبق بعضهم على الكفر والانكار . وقال آخرون : المراد من تقدم من الانبياء عليهم الصلاة 

والسلام. والمعنى أنأولئتك الأأنبياء مع ماخصصتهم به من النبوة والملك جرت عادة أعهم فهم أن 

بعضهم آمن به و بعضهم بقوا على الكفر » فأنت ياتمسد لا تتعجب نما عليه هؤلاء القوم ؛ فان 


أحوال جميع الآمم معجميع الأانبياءهكذاكانت؛ وذلك تسلية من الله ليكون أشد صبرا عل مايئال 
م 00 
ثم قال (دكق هم سعيرا) أى كن بينم ف عذاب هؤلاء ال فار اد تقدمين د 


سعير | » والسعيرالوقود» بقال أوقدت النار وأسعرتمها معنى واحد . 












قوله تعالىدان كفن بآياتنا رف اتصلمم نارا» الآية 
دس" 2 _- ا ا نا التراس اسم 
إن الذين كرو اه اننا ا صلم را كلما نه نضجت جاودثم 


هه 7 ره 2ن 0 


دلنام جلودا غيرهم توا ادذات إن 0 عزيزا كيم «كه» 


قوله تعالى لإ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جاودا 
غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيا ) 

اعل أنه تعالى بعد ماذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من 00 الكتاب بين مايعم الكافرين من 
الوعيد فقال (إن الذين كفروا بآياتنا) وفى الآية مسائ 

(المسألة الأول يدخل فى الآيات كل ما 2 على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسماثه 

ا ال كن كاه الدات لل 50 2 )أن 

ينسكروا كوها آيات : ومنها أنيغفاوا عنها فلا ينظروا فيا . ومنها أن يلقوا الشكوك والشبيات 
فيها . ومنها : أن يشكروها مع العم مها على سبيل العناد والحسد » وأما حد الكفر وحقيقته فقد 
ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى (ان الذين كفروا سواء عليهم) 

(المسألة الثانية) قال سيبويه «سسوف» كلمة تذكر لتهديد والوعيد؛ يقال سوف أفعل » 
وينوب عنها حرف السين كقوله (سأصليه سقر) وقد تردكلمة «سوف» فى الوعد أيضا قال تعالى 
(ولسوف يعطيك ربك فترضى) وقال (سوف أستخفر لم ربى) قبل أخره إلى وقت السحز 
تحقيقًا للدعاء » وباججلة فكلمة «السين» و«دسوف» مخصوصتان بالاستقبال 

((المسألة الثالثة) قوله (نصليهم) أى ندخلهم النارء لكن قوله(نصليهم)فبهزيادة على ذلك فانه 
بمازلة شويته بالنار » يقال شأة مصلية أى مشوية . 

ثم قال تعالى كلما نضجت جاودم بدلناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب» وفيه سؤالان: 

(السؤال الآول) لما كان تعالى قادرا على ابقائهم أحياء فىالنار أبد الآباد فلم لم ببق أبدانهم 
فى النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل اليها الآلامااشديدة . حتّ, لاحتاج إلى تبديل 
جلودم يحلود أخرى ؟ 

والجواب : أنه تعالى لايسأل عمسا يفعل » بل نقول : انه تعالىقادر على أن يوصل إلى أبدانهم 
لاما عظيمة من غير إدخال الثار مع انه تعالى أدخلهم النار 
(السؤال الثانى» الجاود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلوداً أخرىوعنبها كان 















قوله تعالى «إن الله كان عزيزاً حكماء الآية 
هذا بعد نا لذن م بعص وهو غير جائز . 


والجواب عنه من وجوه : الأآول : أن >عل اانضج غير النضيج » فالذات واحدة والمتبدل 


هوالصفة؛ فاذا كانت الذات واحدةكان العذاب لم يصل إلا إلى العامى » وعلى هذا التقدير الاراد 


اا ل ل ا ار ا كن لك 


الانسان ٠‏ بل كان كالثىء الماتصق به الزائد على ذاته » فاذا جدد الله الجلد وصار ذلك 
الجلد الجديد سيا لوصول العذاب اليه ل يحكن ذلك تعذيبا الا العاصى .. الثالك : أن 


المراد بالجلود السرابيل » قال تعالى (سرايلهم من قطران) فتجديد الجاود إما هو تجديد 


السرابيلات . طعن القادىقيه ؛ فقال: انه ترك للظاهر ٠‏ و أيضا السرابيل من ااقطران لاتوصف 


بالنضج ؛وإما توصف بالاحتراق . الرابع : مكن أن يقال : هذا استعارة عن الدوام وعدم 
الانقطاع » يا يقال لمن براد وصفه بالدوام : كلا انتهى فد ابتدأ » وكيا وصل الى آخره فقدابتدأً 
:0 أرله فكذا قوله (كلا نضجت جلودم بدلناهم جلودا غيرها) يعنى كلا ظنوا أنهم || 
واحترقوا وانتهوا إلى الملاك أعطيناهم قوة جديدة من الحياة حيث ظنوا أنهم الآرن حدثوا 
ووجدواء فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه . الخامس : قال السدى : إنه تعالى 
يبدل الجلود من م الكافر فيترج منخه جلدا آخر وهذا بعيد ‏ لآآن مهمتناهء فلا بد وأن ينفد, 
وعند نفاد مه لابد من طاريق آخر فى تبديل الجلد » ولم يكن ذلك الطريق مذكورا أولا واللهأعلم . 

ثم قال تعالى لإ ليذوقوا العذاب) وفيه .ؤالان : 

(ااسؤال الأول قوله (ليذوقوا العذاب)أى ليدوم هم ذوقه ولاينقطع »كقولكللمعزوز: 
أعرك الله أى أدامك عل العر وزادك فيه . وأيضا الاراد ليذوقوا بمذه الحالة الجديدة العذاب » 
وإلا فهم ذائقرن مستمرون عليه . 

(السؤال الثااى) أنه إنما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئا قليلا منه » والله تعالى قد 
وصف أنهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف بحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا العذاب ؟ 

لمر 0 الدرى اراك إحساسهم بذلك العذاب فىكل حال يكون 
كاحساس الذائق المذوق » من حيث أنه لايدخل فيه نتقصان ولا زوال إسبب ذلك الاحتراق . 

ْم قال تعالى( إن الله كان عزيزا حكها) والمراد من العزين : القادر الخالب» ومن الحسكم : 
الذى لايفعل إلا الصواب ؛ وذكرهما فى هذا الموضع فى غارةالحسن؛ لآنه يقع فى القاب تعجب 
كم مك كا ار سان ل ال ل ل ل 00 








ون قوله تعالى«والذين آمَنوا وعملوا الصالحات» الآية 


الذي آمنو | وَعملوا الصَالحّات دهم جنات تجرى من نحتما 


- 


ار خَالدين ف )دا 3 في 9 0 ري 0 طلا طبلا داه 


انه القادر الغالب على جميع المحكنات ‏ 1 إزالة طبعة النار اك له 
رحم ؛ فكيف يليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الحد العظم ؟ فقيل : يا أنه 
رحم فهو أيضا حكم » والحكية تقتضى ذلك . فان نظام العالم لايق إلا بتهديدالعصاة . والتبديد 
الصادر منه لابد وأن يكون مقرونا بالتحقيق صونا لكلامه عن الكذب ء فثبت أن ذكر ها 
الكلمتين هبنا فىغاية الحسن . 

قوله تعالى لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الآنمار خالدين 
فمها أبداً ا فيبا أزواج مطبرة وندخلبم ظلا ظليلا) 

اعلم تلك جور ت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكرم ب ن الوعد والوعيد بتلازمان 
الذكر على سبيل الاغلب » وف الآية مسألتان : 

(المسألة الأآولى) هذه الآبة دالة على أن الايمان غير العمل؛ للانه تعالى عطف العمل على 
الامان؛ والمعطوف مغاير للبعطوف عليه . قال القاضى : متى ذكر لفظ الابمان وحده دخل فيه 
العمل ؛ ومتّى ذ كر معه العمل كان الامان هو التصديق » وهذا بعيد لآن الأآصل عدم الاشتراك 
وعدم التخير » ولولا أن الا كذلك رج القرآن عن كونه مفيدا . فلعل هذه الأالفاظ اانىنسمعها 
ف القران يكون لكل واحد منها معنى سوى مالعليه ؛ ويكون م اذ الله تعالى منه' ذلك المعنى 
لاهذا الذى تبادرت أفهامنا اليه . هذاعلى القول بأن احتمال الاشتراك والافراد على ااسوية؛ وأما 
عل الول بأن احتهال البقاء على الأآصل واحتهال التغيير متساويان فلاء لآآن على هذاالتقدير يحتمل 
أن يقال : هذه الالفاظ كانت فى زمان الرسول صل الله عليه وسلم موضوعة لعنى آخر غير 
مانفبمها لآن» ثم تغير ت إلى هذا الذى نفهمهالآن : فثبت أن على هذين التقديرين يخرج ااقرآن عن 
كونه حجة » وإذا ثبت أن الاشتراك والتخيير خلاف الاصل اندفع كلام القاضى 

(المسألة الثانية) اعم أنه تعالى ذكر فى شرح ثواب المطيعين أمورا: أحدها: أنه تعالى 
يدخاهم جنات ترى من تحتها الأنمار » وقال الزجاج: المرادتجرى من تحتها مياه الانمار » واعلم 
أنه إنجعل النهراسما لمكان الماءكان الأامرمثل ماقاله الزجاج » أما إن جعلناه فى المتعارف انما إذلك 





قوله نعالىد إن الله 2 أن تؤدوا الآمانات إلى أهلبا» الآية ا 


اا ساؤررره ع 


إن الله يأمرك أن دوا لمات ِلَ ميا 


الماك شاع إل هنا الا ار ثانها: أنه تعالى وصفها بالخاود وااتأبيد » وفيه رد على جهم بن 
صفوان حيشيقول: إن نميم الجنةوعذابالنا رينقطعان ؛ وأيضا أنهتعالوذكر مع الخلود التأبيد.ولو 
كان الخلود عبارة عن التأبيد لزم التكرار وهو غير جائز ‏ فدل هذا أن الخاود ليس عبارة عن 
التأبيد ؛ بل هو عبارة عن طول المكث من غير بان أنه منقطع أو غير منقطع ٠‏ وإذا ثبت هذا 
الاصل فعند هذا ببطل استدلال المعتزلة بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا خْراؤٌه جنم خالدا 
فها) على أن صاحب!! بيرة ببق فىالد ار علىبل التأبيد ءلانا بينا بدلالة هذه الآية أنالخلوداتاول 
المكث لاللتأبيد؛ وثالثه! : قولهتعالى (لهم فيها أزواج مطهرة)والمراد طبارت,نمن الخيض والنفاس 
وجميع أقذاد الدنيا ؛ ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة (لم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون) 
واللطائف اللائقة بهذا الموضع قد ذكر ناها فىتلك الاية . ورابعها : قوله (وندخاهم ظلا ظايلا) 
فال الواحدى : الظليل ليس ينىء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول » بل هو مبالغة 
ا الراك ا 

واعم أن بلاد العربكانت فغاية الحرارة؛ فكان الظل عندم أعظم أسباب الراحة ؛ ولذا 
المعنى جعلوه كناية عن الراحة . قال عليه الصلاة والسلام «السلطان ظل الله فى الارض» فاذا 
كان الظل عبارة عن الراحة كان ااظليل كناية عن المبالغة العظيمة فى الراحة » هذا مايل اليه 
خاطرى ؛ و بهذا الطريق يندفع سؤال منيقول : إذا ل يكن فى الجنة شمس تؤذى بحرها فا فائدة 
وصفها بالظل ااظليل . وأيضاً نرى فى الدنيا أن المواضع ااتى يدومالظل فبها ولايصل نور الشنمس 
الها يكون هواؤها عفنا فاسدا مؤذيا فا معنى وصف هواء الجنة بذلك للآن على هذا الوجهالذى 
لخصناه تندفع هذه الشبيات 

قوله تعالى ( إن الله يأ 5 أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها) 

اعلم أنه سبحانه لما شرموبءض أ-وال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذحكر التكاليف مرة 
أخرى ؛ وأيضا لما حكى عن أهل التكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدىمن الذي نآمنوا سبيلا ؛ أدر الؤمنينفهذه الآية بأداء الآمانات فيجميع الآمور » سواء كانت 
تلك امور من باب المذاهب والديانات » أو من باب. الدنيا والمعاملات » وأيضا لما ذكر فى 
الآية السابقة الثوابالعظبم للذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وكان من أجل الأاعمال ااصالمة الامانة 


دم فخر-6٠»‏ 








١‏ قوله تعالىد إن الله بأمرك أن تؤذوا الامانات إلى أهلهاء الآية 

لاجرم أمربها فى هذه الآية . وفى الآية مسائل: 

(المسألة الأول) وى أت رسول الله صل الله عليه و-.لم لما دخل مك ١‏ م الفتتم أغلق 
عثهان بنطاحة بن عبدالدار وكا نسادن الكعبة باب الكعبة وصعد السطح وأى اك يدفع المفتاح 
ل ا اس كط ترسك رشن امح ب وساف 
وفتح » ودخل رسول الله صل الله عليه وسلم وصلى ركعتين » فليا خرج سأله العباس أن يعطيه 
المفتاح ويجمع ل ف لك هذه الا فاه علا أن 2ه إل كان ولد الا 
فقال عثمان لعلى : أ كرهت وآذيت *ُمجثتترفق؛ فقال: لقد أنزلالله فى شأنك قرآناً وق رأعليهالآية 
ذقالعثمان: أشبد أنلاإله إلاالته وأ نحمدآرسو ل الله » فهبط جبري ل عليهالسلام وأخبرالرسول صلى 
الله عليه وسلم أن السدانة فى أولاد عثمان أبذا . قهذا قول سعيد بن المسيب وحمد بن اسحق . 
رفاك وررةة؛ قال النوصلى الله عليه وس لعْمان : أعطنى المفتا سح فقال هاك بامانة الله ؛ فلسا أراد 
إن يتناوله ضم يده » فقال الرسول صل الله عليه وسل ذلك مرة ثانية : ان كنت تؤمن بالله 
واليوم الآخر فأعطنى المفتاح » فقال : هاك بامانة الله : فلما أراد أن يتناولهضم يدهء فقالالرسول 
عليه الصلاة والسلام 0 مرة ثالثة » فقال عثمان فى الثالشة : هاك بامانة الله ودفع إلى النى صل 
الله عله يه وس ف آم النى صلل الله عليه وسلم يطوف ومعه المفتاح أن" أن يدفعه إلى العباس » م 

ياعثمان خف المفتاح على أن للعباس نصيبا معك ؛ فأنرل الله هذه الآية» فقال الني صل الله 

عليه 0 لعثمان دهاك خالدة تالدة لاينزعها منك إلا ظالم» ثم ان عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى 
أخيه شيية فهو فى ولده اليوم . 

(المسألة الثنية» اع_ل أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لايوجب كونها مخصوصة بهذه 
القضية ؛ بل يدخل فيه جميع أنواع الآمانات ٠‏ واعل أن معاملة الانسان اما أن تكون مع ربه 
أومعسائر العباد. أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة فى جميع هذه الأقسام الثلاثة . 

(أما رعاية الامانة مع الرب» فهى فى فعل المأمورات وتركالمنبيات» وهذا بحر لاساحل له 
قالابن مسعود : الامانة ىكل ثىء لازمة » فى الوضوء والجنابة والصلاة والركاة والصوم . وقال 
أبن حمر رضى الله عنهما : إنه تعالى خاق فرج الانسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها 
إلا حقهاء واعل أن هذا باب واسع» فأمانة اللسان أن لايستعمله فى الكذب والغيبة والغيمة 
والكفر والبدعة والفحش وغيرها ؛ وأمانة العينأن لايستعملها ف النظر إل الحرام » وأمانة السمع 
أن لايستعمله فى سماع الملاهى والمناهى ؛ ومماع الفحش والأكاذيب وغيرها » وكذا القول 





قوله تعالىد إن الله أمرك أنتؤدوا الأمانات إلى أهلهاء الآية بس" 


فى جميع الاعضاء - 

إوأما القسم الثانى» وهو رعاية الامانة مع سائر الخاق فيدخل فيها رد الودائع » ويدخل 
فيه ترك التطفيف فى الكيل والوزن: ويدخل فيه أن لايفشى على الناس عيوبهم » ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلساء مع العوام بأن لايحملوه على التعصبات الباطلة ؛ 
يرشدونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنب يام وأ راه » ويدخل فيه نهى الهود 1 
أى مد صل الله عليه وس » ونميهم عن قوم للكفار : ان ماآتتم عليه أفضل من دين مد صى 
لله عليه وسل : ويدخل فيه أمى الرسول عليه 1 اصلاة وااسلام برد المفتاح إلى عنهان بن طلحة » 
ويدخل فيه أمانة الزوجة لازوج فى حفظ فرجها ؛ وفى أن لاتلحق بالزوج ولدا يولد من غيره » 
وفى اخبارها عن انقضاء عدتها . 

إوأما م اثالث م 2 ا الاتان مع نفسه فهو أن لاختار لنفسه إلا ماهو الأانفع 
والاصلح له 00 والدنياء وأن لايقدم بسبب الشبوة والغضب على مأيضره دنا 
قال عليه الصلاة والسلام وكلك؟ راع وكلكم مسئول ل أمرك أن تؤدوا الامانات 
إلى أهلبا) يدخل فيه الكل ؛ وقد عظر الله 3 ر الامانة فى مواضع كثيرة من 00 فال (اناعرضنا 
الامانة على السموات والآارض ل ال فأبين أن حملنها وأشفةن منها وحملها الانسان) وقال 
(والذين هم لاماناتهم وعبدثم راعون) وقال (ولا ونوا أماناتكم) وقال عليه الصلاة والسلام 
دلا إيعان لمن لاأمانة له) وقال ميمون بن مهران : ثلاثة يؤدين إلىالبر والفاجر : الامانة والعبد 
وصلة الرحم . وقال القاضى : لظ الامانة وانكان متناولا للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الاآية 
(ان الله بأمرم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها) فوجب أن يكون المراد بده الامانة ماجرى مجرى 
المال ؛ لأنهاهى التى يمكن أداؤها إلى الغير 

(المسأ لة الثالثة) الامانة مصدر معى به المفعول ٠‏ و لذلك جمع فاه جعسل اما خالصا . قال 
صاحب الكشاف: قرىء (الامانة) على التوحيد . 

(المسألة الرابعة) قال أبو بكر الرازى : من الامانات الودائع » ويجب ردها عند الطاب 
اك قر اع مره" كروتن النافك زن مره رركن التي عن انان 
ل 0 
أنس قا ل: كان لانسان عندى وديعة ستة لاف درهم فذهبت ؛ قال عمر : ذهب لك معما ثثىء؟ 
قلعلا ؛ فأازمنى الضمان » وحجة القول المشهور ماروى عرو بن شعيب عن أببه قال: قال سوال 








١6‏ قوه تعالى دواذا حكتم بين انان أن در الكل الكة 


2 ادم 2ه 2 20 


وَإِدَاحَكنمَ ين اناس ا م عط 1 


كان عا 06 دزه» 


- - 


كما لله عليه وسلم 0-7 علمداع 9 0 موتمن» 0 3 0 ا 0 ن المودع 
22 لاك 

(المسألة الخامسة 4 قال الشافعى رضى الله كك حنة : العارية مضمونة ونا الملاك » وقال 
الى عضةة رضى الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعى قوله تعالى (إن الله بأممك أن درا 
الأمانات إلى أهلبا) وظاهر اللأمى للوجوب » ويعد هلا 0 0 
ردها معناه اء فكانت الاية دالة على وجو بالتضمين . ونظيرهذه الآبة قوله عليه الصلاة و السلام 
«عل اليد ا القاتيت <ى تؤديه» أقصى ماق الياب أ الآية #صوصة ف الوديعة الكنانا م يعد 
ااتخصيص حجة » وأيضاً فللنا أجمعنا علىأن المستام مضمون » وأن المودعغيرمضمون هوالعارية 

وقعت ف البين » فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام أ كثر » لان كل واحد منهما أخذه 

الأجنى لغرض نفسه » خلا فالمودع. فانه أخذ الوديعة لخرض المالك ؛ فكانت المشابهة بين 
المستعار وبين المستام أثم » فظهر الفرق بين المستعار وبين المودع . حجة أبى حنيفة قوله عليه 
الصلاة والسلام «لاضمان على مؤتمن» 

قلنا : إنه مخصوص ف المستام » فكذا فى العارية » ولآن دليلنا ظاهر القرآن وهو أقوى . 

قوله تعالى لوإذا حك بين الناس أن تحكيوا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان 
سميعا بصيرا/) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعل أنالامانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك-ق فأديت ذلك الحق اليه 
فهذا هوالأمانة » والحك بالحق عيارة عما إذا وجب لانسان علىغيره حق فأمرت من وجب عليه 
ذلك اذى أن يدفعه إلى من له ذلك الحق . ولماكان الترتيب الصحيح أن يبدا الانسان بنفسه فى 
جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لاجرم أنه تعالى ذكر الأمر بالامانة أولاء ثم بعسده 
ذكر الآمى باحك بالحق ؛ فا أحسن هذا الترتيب » لان أكثر لطائف القرآزن مودعة فى 
لترتبيات والروابط . 











قوله تعالى دو إذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل» الآية ١‏ 


(المسألة الثاني ةم أجمعوا على 0 ن حم بالعدل قال تعالى (وإذا 
حك 7 أن 5 وا بالعدل) والتقدير : إن الله يأم مرك إذا حكتتم بين الناس أن تحكروا 
بالعدل . وقال (إن الله يأمى بالعدل والاحسان) وقال (وإذا فلم فاعدلوا ولوكان ذا قربى) 
وقال (ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فا-كم بين الناس بالمق) وعن أنس عن النى صل الله 
عليه وسلم قال «لاتزال هذه الامة بخير ماإذا قالت صدقت وإذا حكنت عدات وإذا استرحمت 
رحمت» وعن احسن قال : ان الله أخذ على الحكام ثلاثا : أن لايتبعوا الموى » وأن يخشوه ولا 
يخشوا الناس » ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا . ثم قرأ (ياداود انا جعاناك خليفة فى الآرض) إلى 
قوله (ولا تنبع الموى) وقرأ (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحم بها النبيون) إلى قوله 
(ولاتشتروا بآياتى تمنا قليلا) وتما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى مذمة الظلم 
قال تعالى (ا-شروا الذين ظلءوا وأزواجبم) وقال عليه ااصلاة والسلام «ينادى مناد يوم 
القيامة أبن الظلمة وأين أعوان الظلمة فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلا أولاق لهم دوأة 
فيجمعون ويلقون فى النار» وقال أيضا (ولاتحسين الله ا عما يعمل الظالمون) 0 (فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظلوا) 

فان قبل : الغرض من الظل منفعة الدنيا 

فأجاب الله عن السؤال بقوله (لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين) 

(المسألة انثالثةم قال الشافى رضى الله عنه : ينبغى للقاضى أن يسوى بين الخصمين فى خمسة 
أشياء : فى الدخول عليه والجاوس بين يديه ؛ والاقبال عليهما» والاستماع منهما »والحكم عليهما 
قال : والمأخوذ عليه النسه ية بينهما فى اللأفعال دون القلب» ذا نكان يميل قلنه إلى أحدهما وبحب 
أن يغلب بحجته على الآخر فلا ثىء عليه لأنه لاامحككهه التحرز عنه قال : ولا ينبغى أن يلقن 
واحدا منهما حجته ؛ ولاشاهدا شبادته لآن ذلك يضر بأحد الخصمين ؛ ولا يلقن المدعى الدعوى 
والاستحلاف » ولا يلقن المدى عليه الانكار والاقرار » ولا يلقن الشبود أن يشبدوا أو 
لايشبدوا » ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لان ذلك يكسر قلب الآخرء ولا 
بحيب هو إلى ضيافة أحدهما ؛ ولا إلى ضيافتهما ماداما متخامين . وروى أن النى صل الله عليه 
وسل كان لايضيف الخصم الاوخصمه معه . وتمام الكلام فيه ك0 52500 الفقه ؛وحاصل 
الأآمر فلدآن كرون مقضرة الام حكنه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن لامتدج ذلك بغرض 
آخر ؛ وذلك هو المراد بقوله تعالى (وإذا حكتتم بين الناس أن تحكيوا بالعدل) 








١‏ قوله تعالى2 ياأيها الذينآمنوا أطيعوا الهو أطيعوا الرسول» الآنة 


ع4 ره 


0 أطبعو | الله وَأَطيو ردول لووك الأمرم 0 


0 - 
| 


0 


لس سس هزه 2 ا 0 


له والرسول إن كنتم تؤمنور: / 0 


ومم 


2 
م تأويلا 2642 


0 


(المسألة الر ابسق) 1 0 1 بين الناس أن تحكوا بالعدل) كالتصريح بأنه ليس تيع 


الناس أن يشرعوا فى الك » بل ذلك لبعضهم » ثم بقيت الآية جملة فى أنه بأى طريق يصير حاكم 
ولما دلت ساثئر الدلائل على أنه لابد للامة من الامام الأعظم »وأنه هو الذى ينصب ااقضاة 
والولاة فالبلاد. صارت تللك الدلائل كالبيان لما فى هذه الآية من الاجمال . 
3 قال تعالى ( إن الله نما يعظكم به 1 نعم ثىء يعظك به » أو نعم الذى يعظك به؛ 
اا عله 2 الراك ك. وهوالمأموريهمنأداءالآماناتوالحك بالعدل. 
2 قال (إن الله كا”كت. سعيعاً بصيراً) أى اعملوا بأم الله ووعظه ذانه أعل لم بالمسموعات 
والميصرات بجا ذم على مايصدر م » وقيه دقيقة أخرى؛ وهى أنه ال لكا 53 فى هذه الآيات 
بالحكم 0 سبيل ااعدل وبأداء الأآمانة قال (إن اللهكان سميعا بصيرا) أى إذا حكنت بالعدل فهو 
تعيع لكل المسموعات يسمع ذلك الحم » وإن أديت الآمانة فهو يصير لكل المبصرات يبص, 
ذلك» ولا شك أن هذا أعفلم أسباب الوعد للمطيع ؛ وأعظ أسباب الوعبدللعاصى ؛ وإليه الاشارة 
بقوله عليه الصلاة والسلام «اعبد اللهكا نك تراه فان لم تتكن تراه فانه يراك» وفيه دقبقة أخرى . 
وهى أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية الله أ كمل » والتضاة والولاة قد فوض الله إلى 
أحكامبم مدال العباد . فكان الاهتمام بحكدهم وقضاتهم أشد» فهوسبحانه منزه عن الغفلة والسبو 
والتفاوت فى ابصار المبصرات ومماع المسموعات؛: ولكن لو ذرضنا أن هذا التفاوت كان مكنا 
لكان أولى المواضع بالاحتراز عن الغفلة والنسيان هو وقت حك الولاة والقضاة ؛ فلما كان هذا 
الموضع 0 بمزيد العناية لاجرم قال فى خامة هذه الآية (إن الله كانسميءابصيرا) فا أحسن 
هذه المقاطع الموافقة لمذه المطالع . 
قوله تعالى (ريا أمما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنك فان تنازعتم 
فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)» 











قوله تعالى ديا أها الذين آمنوا أطيعوا لله وأطيدو ترك الاة 1 


لط أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل ف الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال (ياأما 
الذين آمنوا أطيعوا الله) ولهذا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : <ق على الامام أن ب 2 
0 الله ويؤى الآمانة » فاذا فعل ذلك شق على الرعية أنيسمعوا ويطيعوا . وفى الآية مسائل: 

(المسألة الأولى) قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقالأصابنا : الطاعة موافقةالأأمر 
لا.وافقةالارادة . لنا أنه لانزاع فىأن موافقة الام طاعة » إنما اانزاع أن المأمور به هل يحب 
أن بكون مراداً أملا؟ فاذا دللنا على أن المأمور به قد لايكون مراداً ثبت حينئذ أن الطاعة ليست 
عبارة عن موافقة الارادة ؛ و إنما قلنا إن الله قد يأمر بما لايريد لآن علم الله وخيره قدتعلقا بأن 
الامان لابوجد من أبىلحب ابتة ؛ وهذا العم وهذا الخبرممتنع زوالا وانقلامهماجهلا ؛ ووجود 
الامان مضاد ومئاف لهذا العلم ولهذا الخبر ؛ وأجمع بين الضدين محال ؛ فكان صدورالابمان 
00 لهب حالا . والله تع الى عالم بكل هذه الآا<وال فيكون عالما بكونه حالا » وااعالم بكون 
الثىء محالا لايكون مريداً له ؛ فثبت أنه تعالى غير مريد للابمان من أبى لهب وقدأمره بالامان 


كيت اك الأمر قد يوجد بدون الارادة ؛ وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة الله عبارة 


عن موافقة أمره لاعن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم موافقة 
الارادة بقول الشاعر : 


نأش غطا مده قد تمن لى موا لم يطع 

رتب الطاعة على العُنى وهو من جنس الارادة . 

والجواب : أن العاقل عالى بأزنف الدليل القاطع الذى ذكرناد لايليق معارضته بمثل هذه 
الحجة ركرك . 

((المسألة الثانية ” 4 اعل أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثرء عم أصول الفقه » وذلك 
لآن الفقهاء زعبوا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس » وهذه الآية 
مشتملة عل تقرير هذه الأصول الآاربعة بهذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد وقعت الاشارة 
كك 91 الله وأطيعوا الرسول) 

فان قبل : أليس أن طاعة الرسول هى طاعة الله » فا معنى هذا العططف ؟ 

قلنا: قالالقاض : الفائدة فى ذالك بيان الدلالتين » فالسكتاب يدل على أمر الله » م نعل منه 
لض . الرسول لامحالة» والسنة تدل على أمر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لاحالة » ثبت ماذررنا 
أن قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) يدل على وجوب متابعة الكتاب واللسنئة . 








1١5‏ قولهتعالدرأ أول الام ر متكم» لد 
(المسألة اثالتمم اعلم أن قوله (وأولى الآمر منك.) يدل 0 ن 00 00-7 
والدليل على ذلك أن الله تعالى أدر بطاعة أولى الأمرعلى سبيل الجزم فى هذه الآبة ومن أمر الله 
بطاغته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصوما عن الخطأ » إذ لولم يكن معصوما عن 
الخطأ كان بتقدير إتدامه على الخطأ بكرن ن قد أمر الله بمنابعته, فيكون ذل كأمرا بفعل ذلك الخطأ 
والخطأ لكونه خطأ منبى عنه » فهذا .يفضى إلى اجتماع الآمر والنهى فى الفعل الواحمد بالاعتبار 
الواحد » وانهسحال؛ قبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأأمرعلى سبل الجزم » وثيت أنكل 
أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأ , فثبت قطعاً أن أولى الأمر 


من 


المذكور فىهذه الآية لايد وأن يكون معصوما ‏ ثم نقول : ذلك المعصومإما جموع الآمة أوبعض 
اللأمة؛ لاجائر أنبكون بعض الأمة ؛ لاا بينا أن الله تعالى أوجب طاعة أولى الام فى هذه الآية 
قطعاً ؛ وإيحاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول اليهم والاستفادة 
منهم : ونحن نعلم بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون عن معرفة الامام المعصوم ؛ عاجزون عن 
الوصو لاليهم ؛ عاجزون عناستفادة الدين والعلم منهم » واذا كان الأمركذإك علينا أن المحصوم 


الذى أمر الله المؤمئين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة » ولا طاثفة من طوائفهم . ولما بطل 
هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذى هو المراد بقوله (وأولى الآمر) أهل الل والعقد من 
الأمة ؛ وذلك يوجب القطع بأن إجماع الآمة حجة . 

فانقيل : المفسرون ذكروا فى(أولى الآمر) وجوها أخرى سوى ماذكرثم : أحدها : أنالمراد 
من أول الآمر الخلفاء الراشدون » والثاتى : المراد أمراء السراياء قال سعيد بن جبير ؛ نزلت هذه 
الآية ففعبدالته بن حذافة السهمى إذ بعثه انمصل الله عليه وسلم أميراً على سرية . وعن ابنعباس 
أنبا أزات فى خالك ,. بن الوليد بعثه النبى صلى الله عليه وس أميرا على سرية وفيها عمار 0 
لخُرى بينهما اختلاف فى شىء ؛ فنزلت هذه الآبة وأمر بطاعة أولى الآمر . وثالثها : المراد العلماء 
الذين يفتون فى الاحكام الشرعية ويعادون الناسدينهم » وهذا رواية التعلىعن أبنعباس: وقول 
الحس ومجحاهد والضحاك . ورابعها : نقل عن الروافض أن المراد به الأآتمة المعصومون» ولما 
كانت أقوال الامة فى تفسير هذه الآبة حصورة فى هذه الوجوه؛ وكان القول الذى نصرتموه 
خارجا عنها كان ذلك باجماع الامة باطلا . 

(السؤال ااثانى» أن نقول : حمل أولى اللأمر على الأمراء والسلاطين أولى مما ذكرثم . ويدل 
عليه وجوه : الأآول : أن الآمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخاق » فهم فى الحقيقة أولوالأمر 








فوله تعالى«وأول الآمر مك الآية 1١‏ 
ل اللفظ عل الآمراء وااسلاطين أولى . 
1 اي 0 أما أول الآآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأدا. 
الآمانات وترعاية العدل ؛ : عر الآية فهو نكال أ رد إل اشكات والسنة فم كل ؛ 
هذا ]يا إن ارا ااهل الاجماع . الثالث : أن النى صلل الله عليه وس بالغ فى الترغيب 
فى طاعة الآمراء ٠‏ فقَال دمن أطاعنى فقَد أطاع الله ومن أطاع 0 فقد أطا عنى ومن عصان فقد 
عصى الله ,ورم عصى أميرى فقسد عصان » فهذا ما يمكن ذكره من السؤال عل الاستدلال 
الذى ذكرناه 4 
والجواب : أنه لانزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله (وأولى الامر منكم) على 
العلماء » فاذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولا خارجا عن أقوال 
الآمة ؛ بلكان هذا اختياراً لاحد أقواطر و تصحيسا له بالحجة القاطعة » فاندفع السؤال الأآول : 
ٍ : واتضحيحا له., 


8 سوال ااثانى فهو مدفوع » لان الوجوه التى ذكروها وجوه ضعيفة » والذى ذكرناه برهان 


قاطع؛ فكانقولنا أولى: عب أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأامة 
بمعة على أن اللأمراء والسلاطين إنما يحب طاعتهم فما علم بالدليل أنه حق وصواب » وذلك 
الدليل ليس إلا الكتتاب والساة . خيكذ لا يكون هذا قسما منفصلا عر طاعة الكتاب 
والسنة ؛ وعن طاعة الله وطاعة رسوله : بل يكون داخلافيه »م أن وجوب طاعة الزوجة 01 
والولدللوالدين؛ وااتلبيذ للااستاذ داخل فى طاعة الله وطاعة الرسول ‏ أما إذا حملناه على الاجماع 
لم يكن هذا القسم داخلا تحتها » لأنه رما دل الاجماع على ّ بحيث لا بكوان فى اكات 
والمنة دلالة عليه » يكذ أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين الأولين » فهذا أولى . 
وثانها : أن حمل الآية على طاعة الأمراء يقتضى إدخال الشرط فى الآية . لآن طاعة الامراء 
إنما تجحب إذا كانوا مع اق » فاذا حملناه على الاجماع لايدخل الششرط فىالاية » فكان هذا أولى . 
اك قوله من بعد(فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى اللّه)مشعر باجماع مقدم يخالف حكله حكم 
هذا الد نازع ا 7 : أنطاعة الله وطاعة رسوله و اجية قطعا » وعندنا أنطاعة أهل الاجماع واجبة 
قطعا . وأما طاعة ٠‏ والسلاطين فخير واجبة قطءاء بل الاحكثر أنها تنكون عرمة لانهم 
لايأمرون إلا ب 0 0 تكو نواجبة بحسب الظن الضعيف , فكان حمل الآية على الاجماع 
أولى؛ لآنه أدخل الرسول وأولى الآمر فى لنفظ واحد وهو قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر) فكان حل أولى الآمر الذى هو مقرون بالرسول على المعصوم أولى من مله على 
«و) فخر 4٠١‏ 








عدا قوله نعالى: فان تنازعتم فىثى فردوه إلى ألله والرسوك الآية 

الفاجر الفاسق . وخامسها : أن أعمال الامراء والسلاطين موقوفة على قتاوى العلباء ؛ وااعلماء فى 
الحقيقة أماء الأأمراء . فكان حمل لفظ أولى الآمرعليهم أولى ؛ وأما حمل الآية على الأمة المحصومين 
على ماتقوله الروافض فق غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة معرفتهم 
وقدرة الوصول الهم ؛ فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لايطاق ؛ ولو 
0 علا طاعتهم إذا صرنا عارفين مم وعذاههم صار هذا الايجاب مشروطا» وظاهر قوله 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منك) يقتتضى الاطلاق ٠‏ وأيضا ففى الآية ما يدفع هذا 
الاحتتال» وذلك لانه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الأآمر فى لفظة واحدة» وهو قوله 
راط ]ال سل راي الأمر منكم) و اللفظة الواحدة لايحوز أن تكون مطاقة ومشروطة معاء 
فاءا كانت هذه اللفظة مطلقة فى حق الرسول وجب أن نكون مطلقة فى <ق أولى الأامر . الثانى: 
أ كان أن انشاعة أرل الاءر ‏ وأولر الآمر جمع ؛ وعندم لايكون فى الزمان إلا إمام واحد؛ 
وحمل ابمع على الفرد خلاف الظاهر. وثالئها : أنه قال(فان تنازعتم فى شىء فردوه إلىالله والرسول) 
ولوكان المراد بأو الآمر الامام المعصوم لوج بأن يقال : فان تنازعتم فى شىء فردو إلى الامام » 
فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه . 

(المسألة الرابعة) اعل أن قوله (فان تنازعتم فى شىء فردوه إلىالله والرسول) يدل عندناعلى 
أن القياس حجة ؛ والذى يدل على ذلك أن قوله (فان تنازعتم فى ثىء)إما أن يحكون اراد ذفان 
اختلفتم فى ثثىء حكنه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع ؛ أو المراد فان اختلفتم فى 
ثىء حكه غير منصوص عليه فى ثثىء من هذه الثلاثة » والآول باطل لآن على ذلك التقدير وجب 
عليه طاعته فكان ذلك داخلا تحت قوله (أطيءوا الله وأطيعوا الرسول وأو الآمر متكم) 5 
يصير قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) إعادة لعين مامضى ؛ وإنه غير جائز . 
وإذا بطل هذا القسم نك الثان وهر أن المراد : فان تنازعتم فثىء حكه غير مذكور فالكتاب 
والسنة والاجماع » واذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله (فردوه إلى الله والرسول) طلب حكنه 
من نصوص اللكدتاب والسنة . فوج بأن يكون اهراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصةف الوقائع 
المشامبة له » وذلك هو القياس » فثبت أن الآية دالة على الأأمر بالقياس , 

فان قبل :لم لاجوز أن يكون المراد بقوله (فردوه إلى الله والرسول)أى فوضوا علءه إلى الله 
ل رشا له ؟ وأيضاً فل لابحوز أن يحكوز المراد فردوا غير المنصوص إلى 
المنصوص فى أنه لايحكم فيه إلا بالنص؟ وأيضالم لابجوز أن يكون المراد فردوا هذه الأحكام 











قوله تعالى وفان تنازعام فى تىء فردوه إلى الله والرسول» الآية 


إلى البراءة الأاصلية ؟ 
قلنا : أما الآول فدفوع , وذلك لآن هذه الاية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين . 
منها ما يكون حكمها منصوصا عليه : ومنها مالا يكون كذاك . ثم أمرى القسم الأول بالطاعة 


والانقياد» وأمر فى القسم النا ره إل اتاو اقول :ولا عون ات أكون ارا ارق 
السكوت ؛ لآ نالواقعة ربما كانت لاتحتمل ذلك ؛ بل لابد من قط الشغبوال+صومة فها بنق أو 
إثيات » واذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة » ومذا الجواب 
يظبر فساد السؤال الثالث 

(وأما السؤال الثانى» خوابه أن البراءة الأصلية معلومةحك العقل . فلا يكون رد الواقعة 
ليها ردا إلى الله بوجه من الوجوه : أما إذا رددنا حك الواقعة إلى الأحكام المنصوص عاء,اكان 
هذا ردا للواقعةعلى أحكام الله تعالى : فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى ٠‏ 

(إالمسألة الخامسة) هذه الآية دالة على أن الكتتاب وااسنة مقدمان على القياس مطلقا . فلا 
رك ل ا لفاس : رزلا جر ضاق ]| لاما 0 لخد رسكن الفرية 
جليا أو خفياء سواء كان ذلك النص مخصوصا قبل ذلك أملا . ويدل عليه أنا بينا أن قوله تعالى 
(أطيعوا الله 0 سول) أمر بطاعة الكتتاب والسنة ؛ وهذا اللأمر مطلق عفثبت أن متابعة 
الكتاب والسئة سواء حصل قياس يعارضهما أو بخصصهما أو لم يوجد واجبة؛ وما يبؤكد ذلك 
وجوه أخرى : أحدها : أنكاءة «ان» علىقول كثير من الناس للاشتراط » وعلىهذا المذه ب كان 
قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) صريح فى أنه لايحوز العدول إلى القياس إلا 
عند فقدان اللأصول . الثانى : انه تعالى أخر ذكر القياس عن ذحككر اللأصول الثلاثة » وهذا 
مدر أن العمل به مؤخر عن الأآصول الثلاثة . الثالث : أنه صل الله عليه وسل اعتبر هذا الترتيب 
فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن االكتتاب ؛ وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة 
بقوله «فان لم تجد» الرابع : انه تعالى أع الملائكة بالسجود لآدم حيث قال (وإذ قلنا للبلائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلاابليس) ثم إن إبليس لميدفعهذا النص بالكلية : بل خصص نفسه عنذلك 
العموم بقياس هوةوله (خلقتنىمن نار وخلقتهمنطين) ثم أجمع العقلاء على أنه جل القياس مقدما 
على النص وصار بذلك السبب معلونا؛ وهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس 
على النص وانه غير جائز . الخاهس : أن القرآن مقطوع فى متنه لأآنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس 
كيذلك» بل هو مظنون من جميع الجبات ؛ والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله ته.الى 









١‏ قولهتعالى دفان تنازعتم فى ره إل أنه وار ول الا 
7 5 5 بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وإذا وجدنا عموم الكبتاب حاصلا فى الواقعة 
ثم انا لاتحم به بلحكنا بالقياس لزم الدخول تحتهذا العموم . السابع : قوله تعالى (ياأيها الذين 
آمنوا لاتقدموا بين بدى الله ورسوله) فاذا كان عموم القرآن حاضرا , ثم قدمنا القياس الخصص 
عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى (سيقول الذين أشركوا لو شاء الله) 
إلى قوله (ان ينبءون إلى الظن) جعل اتباع الظن من صفات السكفار ؛ ومرن الموجبات القوية 
فمذمتهم . فهذا يقتضى أن لاوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لما بينا أنه يدل على جواز 
العمل بالقياس , لسكنه إنما دل على ذلك عند فقدان النصوص ؛ فوجب عند وجدانما أن ببق 
على الاصل . التاسع : انه روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال «إذا روى عنى حديث 
فاعرضوه عل كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلاذروه» ولا شك ان الحديث أقوى من القياس » 
فاذا كانالحديث الى لابو افةهالكتابممردوداً فالقيا سأولى به . العاشر : انالق رآ ن كلام اللهالذى 
لايأئيه الباطل من بين يديه ولام نخلفه تنزيل من حكير حميد » والقياس يفرقعةل الانانالضعيف » 
وكل من له عقل سليم علم لفك الما ل 

لاالمسألة السادسة) هذه الآية دالة على أن ماسوى هذه اللأصول الآربعة : أعنى الكتاب 
ا والاجماع و 0 مردود باطل » وذلك لآنه تعالى جعل الوقائع قسمين: أحدههما : 
ماتكون أحكامها منصوصة علا وأهر فمأ بالطاعة وهو قوله (ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم) والثانى : مالا تتكون أحكامها منصوصة علبها وأمر فا 
بالاجتماد وهو قوله (فان ثنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) فاذا كان لامزيد على هذين 
القسمين وقد أمر الله تعسالى فىكل واحد منهما بتكليف خاص مين دل ذلك على أنه ليس 
اللكلف أن تمك بثىء سوىهذه الآصولالأريعة » و إذائبت هذا فنقول : القول,الاستحسان 
الذى يقول به أبوحنيفةرضى الله عنه والقول بالاستصلاح الذى يقول به مالك رحمه الله إنكان 
المراد به أحد هذه اللأمورالأار بعة فهوتغيير عبارة ولافائدة فيه » وإنكان مغابراً لهذه الأأربعةكان 
القول به باطلا قطعاً لدلالة هذه الآآية على بطلانهم ذكرنا 

(المسألة السابعة) زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) يدل 
على أنظاهر الأمر للوجوب ؛ واعترض المتكلمون عليهفقالوا: قوله (أطيعوا الله)نهذا لايدل على 
الايحاب إلا إذا ثبت أن الآمر للوجوب . وهذا يقتضى افتقار الدليل إلى المدلول وهو باطل » 
وللفقهاء أن يحيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع اخصوصة دالة على 









قوله تعالى «فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله الآية ١‏ 

الندبية فقوله (أطيءوا) لوكان معناه أن الانيان بالمأمورات مندوب فيئذ لاد طذهالآبة فائدة . 
لان محرد الندبية كان معلوما من تالكالا أوامر . فوجب حماها على إفادة الوجوب حى يقال: ان 
الاأوامردلت على أن فءل تلك المأمورات أولى من تركها ؛ وهذه الآية دلت علالمنع من تركها 
خينئذ ببق لك تعالى تم الآية ع تؤمنون بالله واليوم 
الآخر) وهو وعيد؛ فكما أناحتمالاختصاصه بقوله (ذ ردوه إىالله) قائم . فكذلك ا<تمال عوده 
إلى ا ملتين أعنى قوله (أطيعوا الله) وقوله ( (فردوه إلى الله) قام أولالاك أن الاصتاط فيه راذا 
حكينا بعود ذلك الوعيد إلى الكل صارقوله (أطيعو االله) موجبا للوجوب , فثيت أن هذه الآية دالة 
على أنظاهر الامر للوجوب؛ ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع 

(المسألة ااثامنة اعم أن المنقول عن الرسول صل الله عا 10 القول واما الفعل . 
أما القول فيجب إطاعته لّوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وأما الفعل فيجب على الآمة 
الاقنداء به إلاماخصه الدليل . وذلك لانا بينا ان قوله 10 ا 
ثم انه تعالى قال فى آية أخرى فى صفة مد عليه الصلاة والسلام (فاتبعوه)وهذا أمر؛ فوجب أن 
ل لان ا ةا را ةر ل أن 
ذلك الغير فصله ؛ فثبت اف قوله (أطيعوا الله) يوجب الاقتداء بالرسول فىكل أفعاله . 
وقوله (وأطيعوا الرسول) يوجب الاقتداء به فى جميع الراك لا فك اا أملان معتبران 
ل 


(المسألة التاسعة) اعلم أن ظاهر الآمر وانكان فى أصل الوضع لايفيد التسكرار ولا الفور 


إلا أنه فى عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الآول : ان قوله (أطيعوا الله) يصح منه 
استثناء أى وقت كان ؛ وحم الاستثناء اخراج مالولاه لدخل » فوجب أن يكون قوله (أطيعوا 
الله) م متناولا لكل الأاوقات ؛ وذلك يقتضى المكر رار» والتكرار يقتضى الفور . الثانى : انه لو لم فد 
ذلك لصارت الآية تملة » لان الوقت الخصوص والكيفية الخصوصة نكر ةا أما لو عملناه 


على العموم كانت الآية مبيئة ؛ وحمل كلام الله على الوجه الذىيكون مبينا أولى من حمله على الوجه 
الذى به يصير جملا مجه ولا ؛ أقصى ماف البابأنه يدخله التخصيص ؛ والتخصيص خير من الاجمال 
الثالث : أن قوله (أطيعوا الله) أضاف لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة 
عليدا له إما كان لكوننا عيدا له ولكونه إلا » فشيت من هذا الوجه ان المنشاً اوجوب الطاعة 
هو العبودية والربوبية ؛ وذلك يقتتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة 












١‏ قوله تعالى دفان تناز عتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية 


وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

ل( المسألة العاشيرة) انه قال (أطيعوا الله) فأفرده فى الذكر » ثم قال (وأطيعوا الرسول وأولى 
الآمر منك؟) وهذا تعليم من الله سبحانه لهذا الادب , وهو أنلابجمعوا فى الذكر بين اسمه سبحانه 
وبيناسم غيره » وأما إذا آ ل الأمر إلى الخلوةينفيجوز ذلك؛ بدليلانه قال (وأطيعوا الرسولوأولى 
الآمر منكم) وهذا تعليم لهذا الآدب » ولذلك روىأنواحدا ذكرعندالرسول عليهالصلاةوااسلام 
وقال : من أطاع الله والرسول فقسد رشد ؛ ومن عصاهما فقد غوى ؛ فقا عليه الصلاة والسلام 
«بنس الاطبب أنت هلا قلت من عصى الله وعصى رسوله» أو لفظ هذا معناه » وحقيق القول 
فيه أن امع بين الذكرين فى اللفظ يوم نوع مناسبة ومجانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 

(المسأله الحادية عشمرة) قد دللنا على أن قوله (و أولى الام منك.) يدل عىأن الاجماع حجة 
فنقول : يا أنه دل على هذا الأصل فكذاك دل على مسائل كثيرة من فروع القول بالاجماع » 
ال 

(الفرع الآأول»4 مذهينا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يكنهم استنباط أحكام 
الله من نصوص الكتاب والسنة ‏ وهؤلاء ثم المسمون بأهل الحل والعقد فى كتب أصول الفقه 
نقول : الآبة دالة عليه لأآنه تعالى أوجب طاعة أولى الآمى » والذين لهم الأمر والنهى فى الشرع 
ليس إلا هذا الصنف مر العلماء» لان المتكلم الذى لامعرفة له بكيفية استنباط الاحكام من 
النصوص لااعتبار بأمره ونهيه » وكذ|كالمفسر والحدث الذى لاقدرة له على استنياط الاحكام 
من القرآن والحديث ؛ فدل على «اذكر ناه » فلما دلت الآية على أن اجماع أولى الآمر حجة علينا 
دلالة الآية على أنه ينعقد الاجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء . وأما دلالة الآية على أن 
العائى غير داخل فيه فظاهر ؛ لانه من الظاهر أنهم ليسوا من أولى الأدر . 

(الفرع الثاى) اختلفوا فى أن الاجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة ؟ والاصح أنه 
حجة؛ والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأانا بينا أن قوله (وأطيعوا الرسول وأولى الأآمر منكم) 
يقتضى وجوب طاعة جماة أهل الحل والعقد من الآمة ؛ وهذا يدل فيه ماحصل بعد اللاف 
ومالم يكن كذلك » فوجب أن يكون الكل حجة . 

«الفرع الشالث) اختلفوا فى أن انقراض أهل العصر هل هو شرط ؟ والآصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية ؛ وذلك للانها تدل علىوجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخل فيه 
ماإذا انتقرض العصر وماإذا م بنقرض . 











قوله تعالى «فان”تازعتم فىثىء فردوه إلى الله و الرسول» الآية و١‏ 


اا الل ال ا يه على أ العبرة ة باجماع | لو ل اا أول ل الاية 
00 5 00 ثم قال كك اد م 


سائر الفرق الذينيشك فى إعانهم فلا عثرة مهم . 
[المس ألة اك ثانية عشرة) » ذكرنا أن قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) يدل 
على صم العمل 0 كا أن هذه الآية دلت على هذا الاصل ؛ فكذاك دلت عل 
مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس » ونحن نذكر يعض 
(الفرع الآول) قد ذكرنا أن قوله (فردوه إلى الله) معناه فردوه إلى واقعة بين الله حكيرا 
ا ل ل اك 


ع 


لي الى 





الرد؛ فعلينا 50 0 دوها إإ اس اع وا 
المعنى الذى قلناه وقد بالخير والاثر 0 0 الخيرؤائهم أن عاد ه. صل الله عله 


7 





فقال عليه الصلاة والسلام «أرآ نت 0 00 لعو اسيم نه ديه دكا 5 
: ا( 9 يعو 


0 00 
الحج فقال ل عليه الى صلاة والسلام ل انا 





ذن فقضنة ]ا 2:2 ققالك اكاك 
ين 1 6 م 





عليه الصصلاة والسا لدم فدين ألنّه 1 بالقضاء» وأما ار فا 0ك لا 
ا ا ا ا لك ٠فدل‏ جموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآ.: 





ودلالة الخبر ودلالة الأآثر عل أن قوله (فردوه) أمر برد الثى اللشيه. نابت 00 





الله المشابية فى الصورة والصفة دليلا على أن الحم فى غير محل اأنص مشابه لاحك فى محل النص , 
وهذا هوالذى يسميه الشافى رحمه الله قياس الأشباه . و يسميه أ كثر الفقهاء قياس الطرد . ودات 
هذه الآية على صحتهللانه لما ثبت بالدليل أن اراد من وله زم 
أن الأصل المدول عليه فى باب القياس ححض المشاءبة » 1 رن ا 
اقباط المسام|ا 0 0 

ل( الفرع الثانى) دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لايكوثفما نص 
ان قوله (فان تنازعتم فى ثىء فردوه) مشعر بهذا الاشتراط . 

(الفرع الثالث )دلت الآبة ع أنه اذا لم بوجد ف الواقعة نص من التكتاب والسنة و الب 


جازا نت ل الاك فيه كي كأن . وبطل به قول من قال : لاجو زاستمال القماس 





.)هو لمن دوه إل شيهه علمنا 












قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلا» الآية 


والحدودوغيرهما؛ لان قوله (فان تنازعتم فى شىء) عام فىكل واقعة لانص فيا . 

(الفرع الرابع» دلت الآية على أن من أثبت الح فى صورة بالقياس فلا بد وأن يقيسه 
على صورة ثبت الحم فيا بالنص ٠‏ ولا يحوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكم فها بالقياس لان 
قوله(فردوهإلىاللهوالرسول)ظاهرهمشع ربأنه يجبردهإل الحم اإذىثبت بنص الله ونص رسوله . 

(الفرع الخامس) دلت الآية على أن القياس على الأاصل الذى ثبت حككهبالقرآن» والقياس 
على الأصل الذى ثبت كمه بالسنة إذا تعارضاكان ااقياس على القرآن مقّدما على القياس عل ابر 
لأنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وفى وله (فردوه إلى 
أن و اكول ر كذاك فى حر معات” 

(الفرع السادس) دلت الآبة على أنه إذا تعارض قياسان أحدهما تأيد بايماء فى كتاب الله 
والآخر تأيد باماء خبر من أخبار رسول الله » فان الأول مقدم على الثانى» يعنى كاذكرناه فى 
الفرع الخامس » فهذه المسائل الأاصولية استنبطناها من هذه الآية فى أقل من ساعتين » ولعل 
الانسان إذا استعمل الفحكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أ كثر مسائل أصول الفقه من 
هذه الآية . 

(المسألة الثالثة عشرة» قوله (وأولى الاأمر) معناه ذوو الآمر وأولو جمع؛ وواحده ذوعلي 
غير القياس »كالنساء والابل والخيل »كلها أسماء الجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

(المسألةالر ابعة عشرة6قوله (فان تنازعتم) قال الزجاج : اختلفتم, وقالكلفريق : القولقولى 
واشتقاق امنازعة من النزع الذى هو الجذب » والمنازعة عبارة عن مجاذبةكل واحد من الخصمين 
لل إر حار رات وله ررك إاء عا 71 

ثم قال تعالى ([إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وفيه مسألتان : 

(المسألة الاوى) هذا الوعيديحتمل أن يكون عائدا إلى قوله (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) 
وإلى قوله (فردوه إلى الله واارسول) والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 ظاهرقوله (إن كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) يقتضى أن من لم يطع الله 
والرسؤل لايكو مؤمناء وهذا يقتتضى أن يخرج المذنب عن الايمان لكنه مول على التبديد » 

ثم قال تعالى (إذلك خير وأحسن تأويلا» أى ذلك الذى أمرتكم نه فى هذه الآية خير لم 
وأحسن عاقة لكم لان التأو بل عبارة عا اليه ما ل الثىء ومر جعه وعافيتة , 










ا 0ك ع٠‏ 


001101 داهج ا ع عر - 


لم رَإِلَ لين يعمون أهم رااان ل لِك وما ”5 




















ريدو ا | ِل ١١‏ د 3 4 وريد 
ا معان 9 يهم صَدل َعيدا 0 0 د 2 0 م تعالوا ال 0 اك 
0 ارسول ا المنآفقينَ 0ن عنكَ 0 آ«ل 


0 .تعال ١م‏ رَ إلى ل ا انها نا 1 إايك اال نلك ب درنان 
حا كموا إلى الطاغوت وقد أهروا أن يكفروا به وبريد الششيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا 
قيل م تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا / 
اعل أنه تعالى لا أوجب ف الآية الاول على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيءوا الرسول 
ذكر فى هذه الآية أن المنافين والذين فى قلوءهم مرض لاإطيعون الرسول ولا يرضون بحكيه . 
واتما بريدون ح غيره » وفى الآية مسائل 
١‏ المسألة الاولى 4 الزعم والزعم لغتان ؛ ولا يستعملارن فى الاكثّر الافى القول الذى 
لايتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان اذا شكوا فيه فلم يدرفوا أكذ ب أوصدق. 
فكذاك تفسير قوله (هذا للهبزعمهم) أى بق وهم اكد . قال الاصمعى : الزعوم من الغنم ااتى 
لايعرفون أبها شحم أم لاء وقال ابن الاعرنى : الزعم يستعملفى المق » وأنشد لامي بن الصلت 
واى أدين لك أنه سيتجريم ربكم مازعم 
اذا عرفت هذا فنقول: الذى فى هذه الآية الراد به الكذبء لآن الآبة نزات فى المنافقين 
١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى أسباب التزول وجوها : الاول: قال كثير من المفسرين : نازع 
رجل من المنافقين رجلا من الود ف فال 37 بدى وبينك أبو القاسم ٠‏ وقال المنافق: بينى وبينك 
ان الف ركان دلكإن الرسول صل الله عليه وم كان يقضى بالمقولا يانفت 
الى الرشوة؛ و كسك إن الام فك كان ديد الرعة فى الرثوة ؛ والبودى كان تفا ‏ و المافى كن 
مبطلا؛ فلبذا المعنى كان اايمودى يريد التحام الىالرسولء والمنافق كان يريد كعب بن الاشرف ٠‏ 
اكير الهودى على قوله » فذهبا اليه صلى التهعليهوسل؛ كم الرسولعليه الصلاةوالسلاملليوودى 
.تقر .40 





غ1 قولهتعال م ١‏ تر إى الذين بزعمون أنهم آمنوابها أنزلاليك» الآبة 


على المنافق . فال المنافق لا أرضى انطلق بنا الى أى بكر 0 بكر رضى الله عنه لليوودىفم 
رض المثافق ؛ وقال اللناهق 00 ل لاله 
الصلاة والسلام رن بكر حكا على المنافق فل برض حكهما؛ فقَال للمنافق: أهكذا فقال لمم »قال 
اصبرا إن لى حاجة أدخل فأقضيها وأخرج 5 . فدخل فأخذ سيفه ثم خرج اليهما 0 
لمنائق حتى برد وهرب اليهودى ء لخاء أهل المنافق فتسكوا عمر إلى النبى صلى الله عيه وسلم فسأل 
عبر عن قصته . فقال عبر : إنه رد حكبك يا رسول الله . خجاء جبريل عليه السلام فى الال وقال: 
انه الفاروق فرق بين اللمق والباطل » فقال النى صلى اللهعليه وسم لعدر «أنت الفاروق»وعلىهذا 
قل عار ال ارق 


1 


قريظة واانضير فى الك اهلية إذا قتل قرظى نضريا قتل به واخذ منه دية مائة سق من 6 © وإذا 


(الر وأبه الغا ني ف سيت نزو ل هذه الآية أنه أسلم ناس من المود ونافق عضوم 2 وكانت 


فقتل لضرى فرظيا لبقتل به 0 أعطى افاي الغ .ركان در الطب أفرف وثم 
-افاء الأاوس » وقريظة حلفاء الخزرج » فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتل 
تضرى قرظيا فاختصما فيه » فقالت بنواانضير : لاقصاص علينا » إماعليئا ستون وسقا من تمرعل 
مااصدالحنا عليه من قبل ؛ وقالت ال+زرج : هذاحك الجاهلية: ونمن وأتم رن نا 
ا-حدولا فضل بيذ نا » فألى , بنوالنضير ذلك » فمّالالمنافقون : انطلقوا إلىأى بردة الكاهن اناكم 
وقال الممسلمون : بل الى رسول الله صل الله عليه وسلم :فأ المنافقون واتطلقوا إلىالكاهز ن ايحكر 
بيهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . ودعا الرسول عله الصلاة والسلام الكاهن إلى الاسلامفاً سلء 
هذا ول السدى ؛ وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن . 
رواية الثالثة4 قال الحسسن : ان رجلا من الملمين كان له على رجل من النافقين حق » 

0 م إلى وثن كان أهل الجاهلية يتا كمون اليه . ورجل قائم يترجم الأاباطيل عن الوثن » 
اراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 

(الرواية الرابعة»كانو! يتحا كو نإل الأو ثان » وكان طريقهم أنهم يضربون القداح بحضرة 
الوثن » نما خرج على القداح عملوا به ؛ وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوثن . 

واعل أن المفسرين اتفةوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض المنافقين » ثم قالأبو مسل : ظاهر 
الآية يدل على أنه كان منافقا من أهل التكتاب ؛ مثل أنه كان يهوديا فأظبر الاسلام على سبيل 
النفاق لان قولهتعال (يزعمو نمم آمنوابما أنزل !ليك وما أنزلمنقبلك) إنمايليق بمثلهذا المنافق 








قوله تعالى «وإذا قبل لم تعالوا إلى ما نك ل ال وله الايهة هه١‏ 









١‏ المألة الشالئةسى مقعار د الك إن رفع لاس اباطان يتحاى إلى لى بعض أهل الطخيان 
ولم يرد التحاكك إلى مد صل الله عليه و سل . قال القاضى : وب أن كر اتخا؟ إل هذا 


الطاغوت كالكفر ؛ وعدمالر ضًا ى محمد عليه الصلاة و السلام كفر » وبدل علية وجوه :اول 


أنه تعالى قال (بريدون أن نحا ور إل الطاعر ف رك زه والآن ن يكفروا يه) عل التحاك إلى 
الطاغوت يكون ابمانا به : ولا شك أن الابما نبالطاغوت كفر بالله .م أن 50000 





إمان بالله 5 تان : قوله تعالى (فلا ورب بك ل 2 حكوك فما 0 الل وو له 


(وسدوا تسا 0 نص ف فكلا من م برض ع الر دول عليه الصلاة وا 
قوله تعالى (فليحذر ١‏ ن خا! لفو 2 نمس 5 الصيم 0 رس عذاب أل ( وهل 


أن مخالفته معصية عظيمة » وف هذه الآيات 





الرذوك عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاسلام ؛ سواء رده من جهة القك 
الغرد ؛ وذلك يبوجب صحة ماذهبت الصحابة اليه من الحم بارتداد ماذعى الزكاة و قتلهء 


م ذرارهم 3 





(المسألة 0 فال للحتاة أن قرلكه يال د لل 
يدل على أن كفر الكافر 5 اشارلا بارادنة كهيانة روه الاو ال 


الكفر فى الكافر م راده منه فاى تأثير لأشيطأن فيه فيه » وإذا لم يكن له فيه أنا* ير فلم ذمه عليه؟ الثاتى: 
أنه تعالى ذم الشيطا تست إلة بريد هذه الضلالة ؟ ؤلو كان تعالى مريدا لمانكن هو بالذم أ أولى 
من حيث ان ا ل من عاب شيا ا م فعلهكان بالذم ل قال تعالى ) 0 2 ذأ أن تقولوا 
مالا تفعلون) الثالث : ان قوله 0 فى أول الآية صريح فى إظهار التعجب من أنهم كيف 
تحا كوا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به » ولوكان ذلك التحاى يخلق الله لما بق 
التعجب » فانه يقال : إنما فعلوا لاجل أنك خلقت ذلك الفعل فيهم وأردته هنهم ؛ بل التعجب 
من هذا التعجب أولى » فان من فعل ذلك فيهم ثم أخذ يتعجب منهم انهم كيف فعلوا ذلك كان 
ا من اك 2ك إرل” 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى السك بطريقة المدح أو الذم . وقد عرفت منا 
انا لانقدح فى هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعى والله أعلم . 

ثم قال تعالى إزواذا قبل قبل لم تعالو الك لز لا لا 000 اا 002 
عنك صدودا) وفيه مسالتان . 











0 3 


0 قم لهتعالى « تكيف إذا عأ ثم مصيية ما قدمت أيديهم» الآية 


26 - د مهام هاه 


3 3 ا ديا 00 ىا قدمت يديهم * م 0 5 فون 0 


ع 


1 - 


| إلا إحسانا وَتَوفا مت أوقَكَ الذبن 00 ا فى قلو ويم 


مره سس وثره 5 2ه 7 


2 0 عنم ا -0 و3 لهم ف سيم ؤولا إليغا 51» 


١‏ المسألة الأول»؛ بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاى إلى الطاغوت ؛ وبين بذه 
الآ نفرتهم عن التحاى إلى الرسول صل الله عليه وسلم . قال المفسرون : إنماصد المافةون عن 
حك الرسول عليه الصلاة والسلام لأمبم كانوا ظالمين ؛ وعلءوا أنه لايأخذ الرشا وانه لاحم إلا 
عر ال4؟ , وقيل : كان ذلك الصد لعداوةهم الا” 

ا ا و نك طرنعك ‏ رفك ااعرانا كيد والميالغة 





كاه قبل ؛ صدودا أ ىوصدود . 





قوله تعالى (فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدبهم ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا 
الا احسانا وتوفيةا أوائك الذين يعلم الله مافى قلومهم فأعرض عنهم وعظهم وقل ل فى أنفسهم 
أو لا بابغا» 

ل الآية 0 

(المسألة الأولى» اعلم أن فى اتصال هذه الآبة مما قبلها وجهين : الأول : أن قوله (فكيف 
إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم) كلام وقع فى البين » وما قبل هذه الآية متصل بما بمدها 
هكذا : واذا قبل لهم تعالوا إلى ماأتزل الله و إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا كم 
جاؤك >افون بالله 0 أردنا إلا إحسانا وتوفيقا » يعنى أنبموق أل ال قر فلك زنك 
ااصدود , ثم بعد ذلك يحيئونك وحافون بالله كذبا على أنهم ما أرادوا بذلك الصد إلا الاحسان 
والتوفيق » وعلهذا التقديريكون النظم متصلاء ولك الآية وقعت فى البينكالكلام الأاجنى » وهذا 

كنول لفك 7 
ا ا ل ل انا 

فقوله : وبلغتها » كلام أجنى وقعفى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنى شرطه أن يكون لدمن 

دعس الوجوه تعلق بذلك المقصود يم في هذا البيت » فان قوله : بلغتها دعاء للبخاطب وتلطف في 


قوله تعالى «فنكيف إذا أصابتهم مصية ما قدمت أيديهم» الآية 2 /ا6١‏ 


القول معه ؛ والآبةأيضا كذلك: لآن أول الآية وآخرها فشر ا 


2 


كدم ومكرم ؛ ؛ فانالآية أخبرت ,أنه تعالى حىعنيم فأول الآنة أ نهم يتحا كمون إلىالطاغوت مع 
أنممأً مروا بالكفر به :و يصدونعن الرساو ولمع أ أنهم أمروابط بطاعته . فذكر بعد هذا مابدلعللى شدة 
الأ<وال عليهم بسبب هذه الاعمال السيئة فى الدنيا والآخرة فال (فكيف إذا أصابتهم مصية 
بمسا قدمت أيديهم) أى فكيف حالتلك الششدة وحال تلك المصيبة . فهذا تقريرهذا اقول ؛ وهو 
درل الصرى راشا الراستى ون الماح كا ” 

(الوجه الثاى) أنهكلام متصل يمسا قبله . وتقريره انه تعالى لما حكى عنهم فى الآية المتقدمة 
أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت » ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الفرار دل ذلك 
على شدة نفرتهم منالحضور عند الرسول والقرب منه . فلا ذكر ذلك قال (فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة بما قدمت أيدمهم) يعنى إذا كانت نفرتهم من الحضور عند الرسول فى أوقات ااسلاءة 
هكذا . فكيف يكون حالم ف شدة النم والحسرة إذا أتوا يجناية خافوا بسبما منك؛ ثم جاؤك' 
شاؤا أم أبوا ويحلفون بالته على سبيل الكذب : انا ماأردنا بتلك الجناية إلا الخبر والمصلحة 
والغرض من هذا! الكلام بيان ان مافى قلمهم من النفرة عن الرسول لاغاية له . سواء غابوا أم 
حضروا ؛ وسواء بعدوا أم قربوا ؛ ثم انه تعالى أ كد هذا المعنى بقوله (أولئك الذين يعلم الله مافى 
قلوبهم) والمعنى أن من أراد المبالغة فى ثىء قال : هذا شىء لايعلمه إلا الله » يعنى انه لكثرته 
وقوته لايقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة 
يغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعليه اله كيف يعامليم فم فقال (ف عرض عنهم وعظبم وقل لهم قُْ 
أنفسهم قولا بليغا) وهذا 7 على ماقررناه منتظ حسن الاتساق لاحاجة فيه إلى ثىء من 
الحذف والاضمار ؛ وهر طالع كتب التفسير عل ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا 
فيه وألله أعم : 

(المسألة الثانية) ذكروا فى تفسير قوله (أصابتهم مصيبة) وجوها: الأول : أن المراد منه 
قتتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لايرضى حك الرسول عليه السلام » فهم جاؤا إلى النى عليه الصلاة 
والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا امهم ماأرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا المصلحة : وهذا 
اختيارالزجاج . الثانى : قالأبوعل الجباق : المراد منهذهالصيبة ماأمر الله تعال ىالرسول عليه الصلاة 
والسلام من أنه لاستصحهم فى الغزوات ؛ وانه بخصهم عزيد الاذلال والطرد عن حضرته 
وهو قوله تعالى (لُن لبينته المناققون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون فى المديئة لنخرينك بهم 








2 قوله تعالى دفأعرض عنهم وعظبم وقل لهم فى أنفسهمقولا بليغاءالآية 
ثم لابجاو لك فيا الا قليلا 1 أبننا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) وقوله ( قل لن تخرجوا 
معى أبدا) و باجملة فأمثال هذه الاايات توجب لهم الذل العظيم 
يصييم ذلك لاجل نفاقهم . وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة حلفون ويعتذرون أنا 
ماأردنا بماكان مئا من مداراة التكفار الا الصلاح ؛ وكانوا فى ذلك كاذبين لانهم أضمروا خلاف 
ماأظهروه ؛ ولم بريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . ااثالث : قال أبو مل الاصفهانى : انه 
تعالى لا أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا فى حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول: بشر الرسولصل 
لله عليه وسلم أنه ستصيبهم مصائب تلجمهم اليه : والى أن يظبروا له الابمان به والى أن يحلفوا 
أن نرادة الاحسان والاوقق ‏ قال : ومن عادة العرت عند التتشين والانذار أن يدولا كيف 


أنت اذاكان كذا وكذا ؛ ومثاله قوله تعالى (فكيف اذا جثنا من كل أمة بشهيد ) وقوله (فكيف 


2 فكانتمعدودة فىمصائبهم 2 وانما 


اذا جمعناه ليوم لاريب فيه) ثم أمره تعالى اذاكان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم 

ل( المسئلة الثالئة ب ف تقر الا سان والارقى وجوه : الاول: معناه ماأر نا باليخا 1 الك 
غير الرسول صل الله عليه وسلم الا الاحسان الى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيا 
بينناء وانما كان التحاى إلى غير الرسول إحسانا إلى الخصوم لأانهم لوكانوا عند الرسول!ا قدروا 
على رفع صوت عند تقرير كلامم »ولما قدروا على القُرد من حكمه , فاذ نكان التحام إلى غير 
الرسول إ<سانا الى الخصوم . الثاتى : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إن إلذاه دنال 
صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبينخصمه وما خطر ييالنا أنه يحم بما حكم به الرسول. 
الثالث : أن يكون المعنى ماأردنا بالتحاكم الى غيرك يارسول الله الا أنك لاتحكم الا بالحق الارء 
وغبرك يدور عل التوسط ويأمركل واحد من الخصمين بالاحسان الى الآخر » وتقريب مراده 
من مراد صاحيه حتى حصل بينهما الموافقة. 

ثم قال تعالى ١‏ أوائك الذين يعلم الله مافى قلوهم » رالعوالة لايعلم مافى قلوبهم من النفاق 
والغيظ والعداوة الا الله . 

ثم قال تعالى ل فأعرض عنبم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليغا واعم أنه تعالى أمر 
رسوله صلل الله عليه وسلم أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الاول : قوله(فأعرض عنهم)وهذا يفيد أمرين 
أحدهما : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولايغتر به فان من لايقبل عذر غيره ويستمر على سخطه 
إل انار أن هذا ري 22 أن قزل ل0 :]كك 


بالاعراض عنهم ولا تمتك سترهم » و لاتظهر لهم أنك عالم بكنه مافى بواطنهم » فان من هتتك ستر 


قوله له تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا ا ات الآية ١64‏ 


1 د اا داه 


2 هه 


عدوة ار 0 عانا 7 ف له ا بحرله ذلك 1 أن الايال 0 العداوة فبزداد 
الشرء ولكن إذا تركه على حاله بق فى وف ووجل فيقل الشر 

(اانوع الشاق) وله تعالى (وعظهم) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب وذوفهم بعقاب الآخرة »يا قال تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة) 

«(النوع الثالثش) قوله تعالى (وقل لهم فى أنفسبم قولابليغا) وفيه مسألتان: 

ل(إالمسألة الاول) فى قوله (فى أنفسهم) وجوه : الأول : أن فى الآية تقدبما وتأخيرا» 
والتقدير: وقل لم قولا بليغا فى أنفسهم مؤثرا فى قلوبهم يغتمون به اغتماما ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراً . الثاى : أن كون التقدير : وقل للم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية 
على النفاق قولا بليغا وإن الله يعم مافى قلويم فلايغنى عن إخفاؤه ‏ فطهروا قلويم من النفاق 
وإلا أنزل الله بم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أوشراً من ذلك وأغاظ . الثالث : قل لهم فى أنفسهم 
خاليا بهم ليس معهم غيرهم على سبيل السر » لآن النصيحة على الملا" تقريع وفى السر حض المنفعة 

( المسألة الثانية) فى الآية قولان: أحدهما : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب الآخرة » 
والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لم : إن مافى قلوبكم من النفاق 
داكن معلوم عند الله » ولافرق بينكم وبين سائر الكفار » وما رفع الله السيف عدم لانم 
أظهرم الابمان؛ فان واظيتم على هذه الأأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤم على لكر ريل 
يازمكم السيف . الثانى : أن القول البليغ صفة للوعظ » فأمس تعالى بالوعظ , ثم أم رأن يكون ذلك 
الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكو نكلاما بليغا طويلا حسن الأالفاظ حسن المعانى مشتملا على 
الترغيب والترهيب والا<ذار والانذار والثواب والعقاب ؛ فان الكلام إذاكان هكذا عظ وقعه 
فى القلب » وإذا كان مختدمرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر البئة فى القاب . 

قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله 

واعل أنه تعالى لما أدر بطاعة الرسول فى قوله (وأطيعو الرسول وأولى الامر منكم) ثم حكى 
أن بعضهم تحام الى الطاغوت ولم يت<اك الى الرسول ؛ وبين قبح طريقه وفساد منهجه ؛ رغب فى 
هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فال ( وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ) وفى 





3 1 سلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله الآية 


الآبة مسائل 

(المسألة الاولى» قال الزجاج كاءة ل ع كا اضرا لقا مالا ا 
ويمكن أرى يكون ااتقدير : وما أرسلنا من هذا الجن سأحدا الا كذا وكذاء وعلى هذا التقدبي 
تكون المالغة أنم 

االمسألة الثانية) قال أب و على ان 
يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصى . قال : وهذا يدل على بطلان مذهب الجبرة لانهم يقولون : انه 
تعالى أرسل رسلا لتعصى؛ والعاصى من المعلوم أنه ببق عل الكفر؛ وقد نص الله على كذبهم فىهذه 
الآية: فلولم يكن فى القرآن مايدل على بطلان قوهم إلا هذه الآية لك ؛ وكان يحب على قوهم 
أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعاء فدل ذلك على أن معصيتهم لارسل غير مرادة 
3.. وأنهتعالى ماأراد إلا أن يطاع 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غابة الضعف وببانهمن وجوه : الاول : أنةوله(إلاليطاع) يكنى 
ف عذيق مفرومه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد» رليس من شرط تحةق مفرومهأن يطيعه 
بع الناس فى جميع الاوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه : وهو أنكل من أرد لدالله 

ن نقد أطاعه بعض الئاس فى بعض الاوقات » اللهم الا اك ل الل ل 

على نى لحك عما عداه» الا أن الجباتى لايقول بذلك؛ فسقط هذا الاشكال على جميع 
التقديرات . الثانى : لملا>و زأن يكو نا اراد بهان كل كافرفانه لابدوآن يقربهعندموته» كا قال تعالى 
(وإذمنأهل السكتاب الاليؤمان يدقبل مو ته) أو بحمل ذلك علا بمان الكليهيو م القيامة » ومن المعاوم أن 
الوصف فجانب ثروت يك فى <صول:سماه ثبوتهفى بعض الصو روف بعض الاحوال.الثالث : أ 
العم بعدم الطاعةمع وجود الطاعةمتضادانء و الضدا نلايجتمعان وذلكالعل متنعالعدم؛ فكانت الطاعة 
مننعة الوجود والتهعالم بجميع المعلومات » ذكازعالما بكون الطاعة متنعة الوجود؛ والعالم بكون 
الثىء ممتنع الوجود لايكون مريداً له ؛ فثبت بهذا اابرهان القاطع أن يستحيل أن ير يدالله من الكافر 
كونه مطيعاً » فوجب تأويل هذه اللفظة وهوأن يكون المراد من الكلام ليسالارادة بل الأأمر» 
والتقدير : وما أرسانا من رسول إلاايؤمرالئاس بطاعته ؛ وعل هذا التقدر سقط الاشكال . 

( ا اسألة الثالثتة) قال أصمابنا : الآية دالة على أنه لايوجد ثىء من الخير والشر والكفر 

والابمان والطاعة وااعصيان إلابارادة الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى (الاليطاع باذن الله) 

رليك ان يرن اراد من هذا لذن الاك والتكليف ؛ لزان لمعي لكر نه رك رلا الاأن الله 





قوله تعالى «ولو 3 إذ ظلبوا أأفسم جاؤك» الآية كز 


سه 2ه ساس ةسوس 22د ته 22 


ولو انهم 1 3 ا م 1 روا 2 واستغف رُم دوك 


ل ار سه سس لك م 


لوجدوا الله توابا رحيما 552» 


2 بطاعته , 0 كان اراد من الاذن هو هذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من أرسلناه 
ادن رفي كران قبيم » فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه فيصير 
تقدير الآية: وما أرسلنا من رسول إلالءطاع بتوفيقنا وإعاثننا » وهذا تصريح بأنه سبحانه ماأراد 
من الكل طاعة الرسول» بل لابريد ذلك الا من الذى وفقه الله إذلك وأعانه عليه وم المؤمنون . 
وأما المخرومون من التوفيق والاعانة فلله تعالى ماأراد ذلك منهم : فنوت أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على مذهينا . 

المسألة الرابعة) الآية دالة على أنه لارسول إلاومعه شريعة ليكون مطاعا فى تلك |اشريعة 
ومتبوعا فهاء اذ لوكان لايدعو إلا إلى شرع منكان قبله لم يكن هو فى ألةرقسة مطاعا ٠‏ بل كان 
المطاع هوالرسول المتقدم الذى هوالواضع لتلك الشريعة؛ و التهتعالى-؟ على كل رسول بأنْه مطاع 

(المسألة الخامسة) الآية دالة علىأن الانيياء عليهم السلام معصومون عنالمعاصى والذنوب 
لأنبادلت على وجوب طاعتهم مطلقا , فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء بهم فى تلك المعصية 
فتصيرتلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونمها حرمة علينا . فيازم توارد الايبجاب 
والتحرم على الثىء الواحد وإنه تحال . 

فان قبل : ألستم فى الاعتراض عب كلام الجباتى ذكرتم أن قوله (إلا ليطاع) لايفيد العموم . 
فكيف سكم به فى هذهاللسألة مع أن هذا الاستدلال لايتم إلا مع القول بأنها تفيد العموم . 

قانا : ظاهر اللفظ يوهمالعموم؛ وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلى القاطع الذى 

0 ناه على أنه ستخيل ك0 بريد الاءمان من الكافر ١‏ فلأأجل ذلك المعارض اله اطع 
صرفنا الظاهر عن العموم اناه برهان قاطع عقلى ,وجب القدح فى عصمة الأانبياء 
فظهر الفرق . 

قوله تعالى (إواوأنهم إذ ظلبوا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لم اارسول لوجدوا 
الله تواباً رحيها/ 

وفيه 0 


د( سفخر »٠١‏ 





" قوله تعالى دواو أنهم إِذ ظلءوا أتفسبم جاوك» الآية 


المسألة الأ ولى* فى سيب النزول وجهان : الآول : المراد به من تقدم ذكره من المنافقين» 
يعنى لو أنهم عند ماظلءوا أنفسهم بالتحاى إلى الضاغوت والفرار من اتام لل انا 
الرسول وأظهروا الندم على مافعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم اارسول بأن يسأل 
الله أن يخفرها له عند توبتهم لوجدوا الله توابا رحما . الثانى :قال أبو بكر الآصم : إن قوما من 
اللنأفقين اصطال<وا على كيد فى حق الرسول صل الله عليه وسلم ؛ م دخلوا عليهل جل ذلك الغرض 
فتاه حبر بل عليه السلام فأخبره به . فقال صلى الله عليه وسلم : إن قوما دخاوا يريدون أمراً 
لاينالونه . فليقوموا وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم فلم يقومواء فقال : ألاتقومو ن فلم يفعاوا 


ا صل الله ليه وسل :قر يافلان م يافلان <تى عد اأنىعشر رجلا مهم 2 فقاموا وقالوا : كنا 


١ 


درمنا عل مافلت . و>ن «توب إلى الله من ظلنا أنفسنا فاستغفر لنا .. فقال : الآنْ اخرجوا أنا 
ف الا أفرت إل الاستعفار : وك ن الله أقرب الى الاجابة ار جوا عنى . 
المألة الثانية :+ لقائل أن يقول : أليس لواستغفروا الله وتابوا على وجه يح لكانت 
أوبتهم مقو لة.فا الفائدة ة فى ضم استغفار الرسول إلى استغفارمم ؟ 
قلنا: 0 عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاى إلى الطاغوت كان مخالفة لحك الله ؛ 
أبضا إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخالا للغم فى قلبه ؛ ومن كان ذنبه كذلك 
, جب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره » فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن 
يستغفر لهم . الثانى : أن القوم لمالم يرضوا بحكر الرسول ظهرمنهم ذلك القرد . فاذا تابوا وجب 
علبهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك القرد ؛ وماذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول صل الله عليه 5 
3 | منه الاستغفار . اثالث : لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخال » فاذا انضم الها 
استغفار الأرسول صارت مستحقة 0 والله أعل ١‏ 
المسألة لثلثة) إنسا قال (واستغفر لهم الرسول) ولم يقل واستغفرت لم إجلالا للرسول 
عليه الصلاة وااسلام ؛ وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله 
سفيرا بينه وبين خلقه ؛ ومن كان كذلك فان الله لا.رد شفاعته » فكانت الفائدة فى العدول عن 
لفظ الخطاب إلى افظ المغاية ماذكرناه 
(المسألة الرابعة) الآية دالة على الجزم بأن الته تعالى يقبل توبة التائب ء لأانه تعالى لما ذكر 
عنم الاستغفار قال بعسده (لوجدوا الله توابا رحما) وهذا الجوثب إنما ينطاق على ذلك 


اللكلام إذا كان المراد مر قوله (توابا ر<يما) مر أن يقل توبهم دحم تضرعوم 





لال فلا وربك لايؤمنون حتى يحكر وك فيا تجر ينهم »الآية 


ل مله ل سه اس شر ره 2-2 


زنك لبؤْمنُونَ -- فى تححوك 2 شجر بيهم م لايحدوا 


1 


ل ساسا الع ل 6 رسا بار 


فى أنفسيم حرجا 3 قضبت اننا تسليما 21062» 


ولا 3 ا : 

قوله تعالى لافلا وربك لايؤمنون حتى حكموك فيا جر بينهم ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلروا تسلها) 

فيه مسائل : 

(المسألة الأول) فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحدهما : .وهو قول عطاء ومجاهد 
والشعى : !ن هذه الآية نازلة فى قصة المرودى _المنافق » فهذه الآآبة متصة بما قبلهاء وهذا 


القول هو لحار عندى ١‏ والثاق :اما مانن نازلة فى قصة عرق .وهو ماروى عن عروة بن 
الزيير أن رجلا من الانصار خاصم الزبير فى ماء يست به النخل , فقال صلى الله عليه وسلم لازيير 
ادن أرسكة “مأرسل الماء إلى أرض جارك» فقال.الانصارئ: للاجل أنه ان عنتك ٠‏ فتأون 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال للزبير «اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» 

واعلم أن الحم فى هذا أن منكانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء وحقه 
مام السقء فالرسولصل الله عليه وسلم أذن لازبير فى السق علىوجه المساعحة ‏ فلا أساء خصمه 
الادب ولم يعرف حق ماأس به الرسول صل الله عليه وسلِم من المسامحة لاجله أمره النى عليه 
الصلاة والسلام باستيفاء حقه على سيل العام 2 وحمل خصمه عل هل الح 7 

(المسألة الثانية4 «لا» فى قوله (فلا وربك) فبه قولان : الآول : معناه فوربك , كقوله 
(فوربك لنسألهم أجمعين) و دلا» مزيدة اك معنى القسم »م زيدت فى (لثلا يعلم) :أ كيد 
وجو ب العم و(لايؤمنون) جوابااقسم نان ا مفيدة » وعلى هذا التقدير ذكر الواحدى 
فيه وجبين ؛ الأول : انه يفيد نى أمى سبق ء والتقدير : ليس الآمريا يزعمون انهم آمنوا وم 
يخالفون حكنك , ثم العاف القسم بقوله (فوربك لايؤمنون حتى حكدوك) وااثانى : أنها لتوكيد 
النق الذى جاء فيا بعد ؛ لآنه إذا ذكر فى أول الكلام وفى آخره كان أوكد وأحسن . 

(المسألة الثالئة) يقال جر يشجر شمورا وشجرا إذا اختاف واختاط ؛ وشاجره إذا نازعه 
وذلك لتداخل كلام بعضهم ىق بعض عند المنازعة , ومنه يقال حا المودج يجار '» لتداخل 








6 20 قوله تعالىدفلا وربك لايؤمنون <تى يحكوك فيا ثجر بينهم» الآية 
إعاف بس قال أبن مس الأصفهاق : وهومأ+وذ عندىمن التفا ف الشجر ء فانالشجر يتداخل 
إعض أغصانه فى بعض » وأما الحرج فهوالضيق . قال الواحدى : يقال للشجر الماتف الذى لايكاد 
يوصل اليه : حرج ؛ وجمعه حراج » وأما التسليم فهوتفعيل يقال: سلفلان أى عوف ولم ينشب به 
نائبة » وسلٍ هذا التىء لفلان » أى خلص له من غير منازع ٠‏ فاذا ثقلته بالتشديد فقات : سل له 
قعناه أنه سلمه له وخاصه له؛ هذا هوالاصل فى اللغة » وجميع استعمالات التسليم راجع إلىالاصل 
فقوهم : سإعليه. أى دعاله بأن يسم » وس اليهالوديعة , أى دفعها اليه بلا منازعة » وس اليه أى 
رضى بحكنه ‏ وس إلى فلانفى كذاء أى ترك منازعته فيه » وس إلى الله أمره أى فوض اليهحكم 
نفسه » على معنى أندلم بر لنفسه فى أمره أثرا ولا شركة » وعل أن المؤثر الصانع هو الته تعالى 
وحده لاشريك له . 

(المسألة الرابعة) اعم أن قوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون) قسم من الله تعالى على أنهم 
لايصيرء ن موصوفين بصفة الامان إلا عند حصول شرائط : أولها : قوله تعالى (-تى يحكبوك 
فها نجر بينهم) وهذا يدل على أن منلم برض حك اارسول لا يكون مومنا . 

واعلم اك لد الاك ناه لاسبيل الى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النى 
المعصوم قال : لآن قوله (لايؤمنون حتى بحكوك فم ثجر بنهم) تصريح بأنه لايحص للم الايمان 
إلا بأن يستعينوا بحم النى عليه الصلاة والسلام فى كل مااختلفوا فيه » ونرى أهل العم مختلفين 
فى صفات الله سبحانه وتعالى » فنمعطل ومن مشبه » ومن قدرىوهنجبرىء فازم م هذه الآية 
ل حك نا رقا 2 دك آن را 5 لكر اه 
وغيروافية بادراك هذه الحقائق » وعقلالنىالمعصوم كاملمشرق » فاذا اتصلاشراقنوره بعقول 
الآامة قوت عقوم وانقلبت من النتقص إلى الكال » ومن الضعف إلى القوة؛ فقدروا عند ذلك على 
معرفةهذه الأسرارالالحية . والذى ب كد ذلك أن الذي نكانوا فى زمان الرسول.صيٍ الله عليه وسلم 

كانواجازمينمتيقنين كامل الايمان والمعرفة » والذين بعدواعنهاضطر بواواختلفواء وهذه المذاهب 
ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة والتابعين » فثدت ان الآمر كاذكرنا . والمّسك ذه الآية رأيته في 
دن عد الكريم الشهرستانى ء فيقال له : فهذا الاستدلال الذى د لرته إنما استخرجته 
من عقلك ؛ فاذاكان عةول الآ كثرين ناقصة فلعلك ذكرتهذا الاستدلال لنقصان عقللك » وإذا 
كانهذا الاحتهال قاتما وجب أن يشلك فىصمة مذهبك وصة هذاالدليل الذى تمسكت به؛ وللان 
معرفة النبوة موقوفة عل معرفةالاله » فلو توقفت معرفة الالهعلى معر فةالنبوةازم الدور ؛ وهوحال, 


















قوله تعالى «ثملايحدوا ف أنفسهم حرجا ما قضيت» الآية _, 





(الشرط الثاى» قوله (ثم لاحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت) قال الزجاج : لاتضيق 
صدورثم من أفضيتك . 
واعل أن الراضى بحكم الرس.ولعليه الصلاة والسلام قد يكون راضيا به فى الظاهر دون القاب 
فبين فى هذه الآية انه لابد من حصول الرضا به فى القلب » واعلم أن ميل القلب ونفرته ثىء 
ْ خارج عن وسع البشر » فليس المراد من الآية ذلك » بل المراد منه أن يحصل الجزم واليقين فى 
القاب بأن اذى يحم به الرسول هو الحق والصدق . 
(الشرط الثالث) قوله تعالى (و يساموا تسليها) واعلوأن منعر ف بقابه كونذلك الحكمحقا 
وصدقا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف فى ذلك القبول : فبين تعالى انهم لابد فى 
الاإمان من حصول ذلك اليقين فى القلب . فلا بد أيضا من التسليم معه فى الظاهر » فقوله (ثم 
لابحدوا فأنفسبم حرجانما قضيت)المراد به الانقياد فى الباطن » وقوله (ويسلءوا تسايا) المراد 
منه الانقياد فى الظادر والله أعلم : 
(إالمسألة الخامسة) دلت الآية على أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطا 
فى الفتوى وفى الاحكام . لانه تعالى أوجب الانقياد لمكم وبالغ فى ذلك الايجحاب 
وبين انه لابد هر حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وف القلب . وذلك ين صدور 
الخطا عنهم » فهذا يدل على أن قوله (عفا الله عنك لم أذنت هم) وأن فتواه فأسارى بدر؛ وأن 
قوله (ل تحرم ماأحل الله لك) وأن قوله (عبس وتولى) كل ذلك مول على الوجوه الى لخصناها 
ف هذا الكتاتب.. 
( الم أل السادسة )من الفقهاء من بمسكبةولهتعالى(ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت) 
على أن ظاهر الام للوجوب ؛ وهو ضعيف لآن القضاء هوالالزام؛ ولا نزاع فى أنه للوجوب . 
(المسألة السابعة) ظاهر الآية يدل على أنه لا يوز تخصيص النص بالقياس » لأانه يدل على 
أنه بحب متابعة قوله وحكيه على الاطلاق » وانه لاوز العدول عنه إلى غيره ؛ ومثل هذه المبالغة 
المذكورة فى هذه الآية قليا يوجد فى ثىء من التكاليف » وذلك يوجب تقد عموم ااقرآن والخبر 




















على حك القياس وقوله (ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت) مشعر بذاك لآنه متى خطر يباله 
قباس يفضى الى نقيض مدلول النص فهناك بحصل الحرج فى النفس »ء فبين تعالى أنه لايكمل إيمانه 
إلا بعد أن لايلتفت الى ذلك الحرج » ويسم النص تسلما كليا » وهذا الكلامقوىح- نان أنصف . 
(المسألة الثامنة) قالت المعتزلة : لوكانت الطاعات , المعاصى بقضاء الله تعالى لزم التناقض » 









قله تعالى«ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 0 الآية 


د زم يبس سار ار 


أن اقتلوا نفس أو 3 رجوا من داري الوه 


1 كاده > 


اه 7 طٍّ ا ا + لك حب 0 5 


- - 


3 م - عم موه مهس » 
وَإِذا 8 م من دنا اجر ظيما زغلف 0 ام صراط اط فستقيما 2182 
وذلك لان الرسول اذا قضى عل إنسان بأنه ليس له أن يفعل اافعل الفلانى وجب عل جميسع 
المكلفين الرضا بذلك لأانه قضاء الرسول . والرضا بقضاء اارسول واجب إدلالة هذه الآية » ثم لو 
أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول؛ فلو كانت المعاصى بقضاء الله لكان 
ذلك الفعل بتقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب ٠‏ فيلزم أن يحبعلى المكلفين الرضا بذلكالفعل . 
أنه قضاء الله . فوجب أن يازمبم الرضا بالفعل والتركمعاء وذلك محال . 
روات + أن 7 المراد من ققناء سول الفتوى المشرزوعة: والمراد.هن قضاء الله التكوين 
والابحاد ؛ وهما مفهومان متغاير ان » فاجمع يينهما لا .يفضى إلى التناقض 
قوله تعالى لواو أنا كتبنا عايهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارك !١‏ فعلوه إلا قليل 
عانم ولوأتهم 0 ما يوعظون به لكان خيراً لم وأشد تثبيتا وإذاً لاتينام من لدنا أجراً عظلما 
وهديناثم صراطاً مستقهما ») 
اعل أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمس المنافقين وترغيههم فى الاخلاص وترك النفاق » 
والمعنى أنا لو شددنا التكليف عل الناس؛ نو أن نأمرم بالقتل والاروج عن الأاوطان لصعبذلك 
عليهم ولما فعله إلا الأقاون ؛ وحيائذ يظبر كفرهم وعنادهم ؛ فلمالم نفعل ذلك رحمة منا علىعبادنا 
بل | كتفينا بتكليفيم ف الآأمور السبلة ٠:‏ فليقباوها بالاخلاص وليتركوا لكر والعناد حى ينالوا 
خير الدارين ؛ وفى الآية مسائل : 
(المسألة الأ ولى) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامس والكسان (أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوا 
مندياركم) بض النون ف «أن» وضم وأو أو ادأق»والسيبقه نقل ضمة«اقتلواىو و ضةرا 0 »الهماء 
وقرأعاصم وحمزة ا الالتماء إل الك نا أو 0 انون وضم الواو. وقال 
الزجاج : ولست أعرف لفصل أنى عمرو بين هذين الحرفين خاصية إلا أن يكون رواية . وقال 
ال ان لك ا اوس للا لكان أن 2 الراى لاحك اله 





قوله تعالى «دولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسك» الآية رات 


فى الواو أحسن لأنما تشبه وأو الضمير .واتفق اجمهور على الضم فى واو الضمير و (اشتروا 


الضلالة) (ولا تنسوا الفضل) 
<المألة الثايقم لكا ناية فى قوله (مافعلوه) عائدة إلىالقتل وال روج معا . وذلك لآن الفعل 
جنس واحد وان اختلفت ضروبه » واختلف القراء فى قوله (الا قليل) فقرأ ابن عاص (5 0 
بالنصبء وكذا هوفىمصا-ف أهز ا ى بن مالك ؛ والياقونبالرفع. أعا من نصب 
س الننى على الاثبات » فان قولك : ماجاءتى أحدكلام تام ٠ك‏ أن قولك : جاءتى القوم كلام تتام 
فلداكان ا استانى منصوبا فى 0 مع النفى » والجامع كان المستتى فصلة جارك د اه 
الكلام » وأما من رفع فالسيب أنه جعله بدلا من الواو ف(فعلوه) وكذ ككل مسكثتى من منق » 
كةولك : ماأتاتى أحدإلاز يد؛ برفع زيد على البدله نأحد ٠‏ فيحمل إعر ابمابعدد إلا عل ماقبلها . 
وكذلك فالتصب والجر ء كةولك : مارأيتأحداً الازيداً :وه ا بد . قال أبوعل 
3 : الرفع أقيس ء فان معنى ماأتى أحدإلازيد. وما أتانى الازيد واحد :فك اتفقوا فقوم 
ماأتانى الازيد على الرفم وجب أن يكون قوم كاأنان أ الا بد مازلته 
(المسألة الثالثة 4 الضمير فى قوله (ولو أنا كتبنا علهم) فيه قولان: الأآول: وهو قول 
ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لآنه تعالى كتب عل بنى إسرائيل أن 
كن أنفسهم »و كتث عل المهاجرين أن يخرجوا من ديارثم : فقال تعالى : ولو 0 كتبنا القتل 
والخروج عن الوطن علىهؤ لاء المنافقين مافعله ل رياء وسمعة » وحيائذ يصعب الأامص عليم 
وبتكيف كفرهم » فاذا لم نفعل ذلك بل كلفنامم بالاشياء السبلة فليتركوا النفاق وليقبلوا الاممسان 
على سبيل الاخلاص ء وهذا القول اختيار أبى بكر الاصم وأبى بكر القنفال . الثانى : أن المراد لو 
1 الله على الناس ماذكر لم يفعله إلا قليلمنهم ؛ وعلى هذا التقدير دخلتحتهذا الكلام المؤمن 
والمافق وأما الضمير فىقوله (ولو أنهمفعلوا م|يوعظون به) فبو مختص بالمنافقين . ولا يبءد أن 
يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا ؛ وعلى هذا التقدير يحب أن يكون المراد بالقليل المؤمنين ؛ 
نات ثابت بن قبس بن شماس ناظر بموديا » فقال الهودى : ان موسى أمرنا بقل أنفسنا فقيلنا 
ذلك ؛ وإن مدا بأركم بالقتال فتكرهونه , فقال : ياأنت لو أن ممدا أمرتى بقتل نفسى لفعلت 
ذلك؛ فنزاتهذه الآية . وروى أن ابن مسعود قال مثلذلك» فنزلت هذه الآية . وقال النى صلى 
لله عليه وسل «والذى نفسىبيده إن من أمت رجالا الايمان أثيتفى قاوبهم من الجبال الرواسى > 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : والله لو أمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى 





كك قولهتعال دو إذا لاتيناثم من لدئا أجرا عظياء الآية 

م يأمرنا بذلك . 

(المسألة الرابعة) قال أبو على الجبانى : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم مايخاظ 
ويه لعايهم؛ فبأن لا يكلفبم مالايطيقو ن كان أولى » فيقال له: هذا لازمعليك لان ظاهرالآية يدل 
عل أنه تعالى إنما لم يكلفهم .هذه الآشياء الشاقةء لآنه ل وكلفهم بها لافعلوهاء وثولم يفعاوها لوقعوا 
فى العذاب ء ثم انه تعالى علم من أبى جهل وأبى لحب أنهم لايؤمنون » وأنهم لايستفيدون من 
التكليف إلا العقاب الداثم » ومع ذلكفانه تعالى كلفبم؛ فكل ماتجعله جوابا عن هذا فبو جوابنا 
عناذرت. 

ثم قال تعالى لإ ولو أنهم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لم وأشد تثبيتا وإذاً لآتيناتم من 
لدنا أجراً عظم| ولد ينام صراطاً مستقج/ 

اعلم أن المراد من قوله (ولو أنهم فعلوا مايوعظون به) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به وأمروا به» 
وإنما معى هذا التكليف والأمر وعظا لآن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعدوالوعيد؛ والترغيب 
والترهيب؛ والثوابوالعقاب » وما كان كذلك فانه يسمى وعظاء ثم إنه تعالى بين أنهم لوالتزموا 
هذه التكاليف لخصات للم أنواع من المنافع . 

(فالنوع الآول» قوله (لكان خيراً لمم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه بحصل لم عن سما 
والاخرة » ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح » وهو أن ذلك أنفع لهم وأفضل من غيره » 
لآن قولنا «وخير» يستعمل على الوجهين جميعا . 

(النوع الثالى) قوله (وأشد تثبيتا) وفيه وجوه : الأول : أنالمراد أن هذا أقرب الى ثباتهم 
عليه واستمرارهم » للآن الطاعة تدعو إلى أمثاللها ؛ والواقع منها فى وقت يدعو إلى المواظبة عليه . 
الثانتى : أن يكون أثيت وأبق لأنه حق والحق ثابت باق والباطل زائل . الثالث : أن الانسانيطلب 
أولا تحصيل الخير ؛ فاذا حصله فانه يطلب أن يصير ذلك الحاصل باقيا ثابتاء فقوله (لكان خيرا 
لم) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله (وأشد تثبيتا) إشارة إلى الخالة الثانية . 

(النوع الثالث) قوله تعالى (وإذاً لاتيناهم من لدنا أجراً عظما) 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهذا الاخلاص فالامان خيرمما بريدونه منالنفاق وأ كثرثياتا 
وبقاءء بين أنه كا أنه نفسه خير فهو أيضا مستعقب اخيرات العظيمة وهو الأجر العظيم والثواب 
العظيم . قال صاحب الكشاف : و« إذاً» جواب لسؤالمقدر »كا نه قيل : ماذا يكون من هذا الخير 
اذك شل هر أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظما » كقوله (ويؤت من لدنه أجراً عفلما) 








وله تعالودومن يطع الله والرسولفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم» الاية ١4‏ 


آذه و م ا الا اا ف له له 8ه ساس 
ومن ص الله والردول م الذين أنعم الله 0 من 0 


الم مين وشا وا لحن ل ولك فيا دح َلك انكل 


2 


ير 


عن" ايب !1 غير 


وأقول : :إن تعال جمع 00 95 0 ؛كلو احدة 1 53 على عظرم هذا ا 
أحدها : أنه ذكرنفسه بصيغة العظمة وهى قوله (آنيناه) وقوله (من لدنا) والمعطى الحكيم إذا ا 
نفسيه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطم ل ذلك على عظمة ثلك العطية 0 انما 5 قوله 
(من لدنا) وهذا التخصيص يدل عل المبالغة "٠‏ فى قوله (وعلناه من لدنا علماً) وثالتما : أن الله 
تعالى وصفف هذا الأجر بالعظيم» وااثنىء الذى وصفه أعظ العظاء بالعظمة لابد وأن يكون فى نماية 
الجلالة ‏ وكيف لايكون عظماء وقد قال عليه الصلاة والسلام «فيهامالاعين رأت ولاأذن سمعت 
ولاخطر على قاب بشر« 

(النوع الرابع) قوله (ولهدينام صراطا مستقما) وفيهقولان : أحدهما : أن الصراط 
المستقيم هوالدين الق ؛ ونظيره قوله تعالى (وانك لتبدى إلى صراط مستقيم صراط الله) والثاتى: 
2 راط الذي قر الغار اق من عرعة اأقامة ١‏ ذلك آنه يال دارا كناد وا النرااك 
والاأجرء والدين الحق مقسدم على الثواب والاجر» والصراط الذى هو الطريق من عرصة 
القيامة إلى الجنة إنما يحتاج اليه بعد استحقاق الاجر ؛ فكا نمل لفظ الصراط فهذا الموضع على 
هذا المعنى أولى . 

قوله تعالى (إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحمين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وك بالله عليه/) 

اعلم أنه تعالى لم أمر بطاعة الله وطاعة الرسولبةوله (ياأما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول ‏ ثم أعاد الآمر بطاعة 
الرسول مرة أخرى فقال (وما أرسلنا هن رسول إلا ليطاع باذن الله) م رغب فى تلك الطاعة 
بقوله (لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا وإذآ لآتيناهم من لدنا أجراً عظيا ولديناهم صراطاً مستقيها) 
أكد الأمر بطاعة اللهوطاعة اارسولفهذه الآية مرة أخرى فقال (ومرى يطع الله والرسول 


« م سدفخر- »(١‏ 








11 قوله تعالىدومن يطع التهوالرسول فأولتك مع الذينأنعم التتعليهم» الآية 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النييين والصديقين) إلى آخر الآية » وهنا مسائل : 

(المسأ لة الأول6 ذكروا فى سبب النزول وجوها : الآول: روى جمع من المفسرين أن 
ثوبان مولى رسول الله صل الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل 
الصبرء ات فأتاه بيوما وقدتغيروجهه و نحل جسمه وعرف الزن ف وجهه ؛ فسا أله رسول الله صلل 
الله عليه وسلعن حاله » فقال بارسولالته مانى وجع غي رأنى إذا لمأرك اشتقت اليكواستوحشت 
وحشةشديدة حتى ألقاك ؛ فذكرت الآخرة نففت أن لا أراكهناك؛ للانىإن أدخلت الجنة فأنت 
تسكون فى درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن أنا لمأخل الجنة فيتذ لا أراك 
أبدا » فنزلت هذه الآية . الثانى : قال السدى : ان ناسا من الانصار قالوا يارسول الله إنك تسكن 
الجنة فى أعلاها » ونحن نشتاق اليك . فكيف نصنع؟ فنزلت الآية . الثالث : قالمقاتل 1 ف 
رجل من الانصار قال للنى صل الله عليه وس : يارسول الله إذا خرجنا من عندك إلى أهالي: 
اشتقنا الك » فا ينفعنا ثثىء حتى نرجع اليك ثم ذكرت درجتك فى الجنة. 0 
ان دحب الجنة؟ فأنزل الله هذه الآية »فسا توف النى صل الله عليه وسلم أنى الانصار ولده وهو 
فى حديقة له فأخبره بموت النى صلل الله عليه وسلٍ . فقال : اللهم ل ا 
18 ن ألقاه؛ فعمى مكانه ٠‏ فكان يحب الى حبا شسديدا عله الله معه فى الجنة . الرابع : قال 

: انالمؤمنينقالوا النىعليهالسلام :مالنا منك إلا الدنيا » فاذا كانت الآخرة رفعت ف الأ ولى 

0 0 ا ا 2 
ا بحب أن يكون شيئا أعظ من ذلك , وهو البعث على الطاعة 
والترغيب فيها » فانك تعلم أن خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ , فهذه الآية عامة فى <ق 
جميع المكلفين » وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعال . 

(المسألة الثانية» ظاهر قوله (ومن يطع الله واارسول) يوجب الا كتفاء بالطاعة الواحدة 
لأن اللفظ الدال على الصفة يكى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى مرة واحدة. 
قال القاضى : لابد من 3 هذا على غير ظاهره ؛ وأن تحمل الطاعة على ذ ل المأمورات وترك 
جميع المنبيات ؛ إذ لو حماناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار » لانهم قد يأتون 
بالطاعة الوا<دة . وعندى فيه وجه آخر ء وهو أنه ثبت فى أصول الفقه أن الحم المذكور عقيب 
الصفة مشعر يكون ذلك الحم معللا بذلك الوصف ,» إذا ثبت هذا فتقول : قوله (ومن إطع اللّه) 








قوله تعالى «ومن فلك والرسولناً ولئك مع الدينأنم أللّه عليهم» الآية 0 


5 وم ن بطع الله فى كونهإلماء وطاعه الله فكو نه إللها هو معرقته والاقرارجلاله وعزته 
0 وصمديته » فصارت هذه الآية تنبيها على أمرين عظيمين من أ<وال |اعاد ؛ فالأآول : هو 
أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة الله » وكل منكانت هذه الانوار 
فقلبه أكثر» وصفاؤها أقوى, و بعدهاعن اللتكدر بمحبة الم الاجسام أتم كان إلى السعادة أقرب 
وإلى الفوز باانجاة أوصل . والثانى : انه تعالى ذكر فالآية المتقدمة وعد أهل الطاءة بالاجر 
العظيم والثواب الجزيل والهداية إلى الصراط المستقيم ثم ذكر فى هذه الآية وعدم بكونهم 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والثشهداء والصالحين » وهذا الذى وقع به الختم 
لابد أن يكرن أثذرن ال ما قله» ومملوم الل الراك ل كران هؤلاء معهم هوأنهم 
يكونون فى عين تلك الدرجات ٠‏ لآن هذا متنع » فلا بد وأن 5-0 ن معناه أن الارواح 
الناقصة إذا استكيلت علائقها مع الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فاذا 
ارقت هذا العالمووصات إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك 
الارواح الصافية كالمرايا الجاوة المتقابلة :فكاأن هذه اارايا ينم نس اأشعاع من بعضها على 
بعض » وبسبب هذه الانعكاسات تصير أنوارها فى غاية القوة» فكذا القول فى تلك الأرواح 
فائها الما كانت جارة 'لصقالة امجاهدة اعن عار حك فاسوى الله ) ذلك هو المرات ف 
طاعة الله وطاعة الرسول » ثم ارتفعت الحجب الجسدانية أشرقت عايها أنوار جلال الله » ثم 
انعكست تلك الأانوار من بعضها إلى بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة إسبب تلك العلائق 
ااروحائية » فهذا الاحتمال خطر بالبال واللّه أعلم بأسرار كلامه . 

(المألة الثالئة) ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسولمع البيين والصديقين» كون 
الكل فدرجة واحدة؛ لآن هذا يقتضى التسوية فىالدرجة بين اافاضل والمفضول ؛ وإنه لابجوز. 
بل المراد كونهم فى الجنة حيث يتمكن كل واحد منهم هن رؤية الآخر ؛ وإن بعد المكان ؛ لآان 
الحجاب إذا زال شاهد بعضبم بعضا» وإذا أرادوا الزيارة والتلاق قدروا عليه؛ فهذا هو ااراد 
من هذه المعية . 

(المسألة اارابعة) اعم أنه تعالى ذكر النببين » ثم ذكر أوصافا ثلاثة : الصديقين والشهداء 
والصالحين ٠‏ واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشبداء والصالهين » فأما هذه الصفات 


الثلاثة فقداختلفوا فيهاء قال بعضهم : هذه الصفات كلبا لموصوف واحد» وهى صفات متداخلة 


انه لايمتتع ا ا أن كر 2 لاوقالا رف الا ين للك 





11 قوله تعالىدومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعر الله علييم» الآية 
ا 02 شرك 
عليه » وكا أن النبيين غيرمن ذكر بعده » فكذلك الصديةون يحب أن يكونوا غيرمن ذكر بعدم 
وكذا الول فى سائر الصفات » ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث : 

(إرااصفة الآو لى)الصديق: وهو اسم من عادته الصدق » ومن غلب على عادته فعل إذاوصف 
بذلك الفعل قبل فيه فعيل » كا يقال : محكير وشريب وخمير » والصدق صفة كرمة فاضلة من 
صفات المؤمنين » وك الصدق فضيلة أن الابمان ليس إلا التصديق . وك اانكذب مذمة أن 
ل الك 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأآول : أن كل من صدق بكل الدين 
لايتخالجه فيه شك فهو صديق » والدليل عليه قوله تعالى (والذين آمنوا بالله ورسله أولئك مم 
الصديةون . الثانى : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النى عليه ااصلاة والسلام . الثالث : 
أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فصار فى ذلك قدوة لسائر 
الناس ؛ وإذا كان الآمر كذلككان أبو بكر ااصديق ردى الته تعالى عنه أولى الخلق بهذا الوصف 
أما بيان انه سبق إلى تصديق اارسول عليه الصلاة والسلامفلانه قد اشتهرت الرواية عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام أنه قال «ماعرضت الاسلام على أحد إلاوله نبوة غير أبى بكر فانهلم يتلعثم» 
دل هذا الحديشعل أندصل عليه وس لماعرض الاسلام ع أبى بكرقبله أبو بكر ول يتوقف , فلو 
قدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره ازم أن يقال : ان النى صل الله عليه وسلم قصرحيث أخر 
عرض الاسلام عليه ؛ وهذا لايكون قدحا فى أبىبكرء بل يكون قدحا فى الرسول صل الله عليه 
وسلم وذلك كفر »ولما بطل نسبة هذا التقصير إلى الرسول علبنا أنه صل الله عليه وسلم ماقصر 
فى عرض الاسلام عليه , والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتةء فصل منجموع الامرين 
2 أ كان يي انان سار إن يان أله كان افر لا الا فى ولك 
فلآن بتقدير أن يقال : إن إسلام على كان سابقا على إسلام أبى بكر إلا أنه لايشئك عاقل أن عليا 
ماصار قدوة فىذلك الوقت؛ لآن علياكان فى ذلك الوقت صبيا صخيراء وكان أيضا فتربية الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؛ وكان شديد القربمنه بالقرابة » وأبو بكر ماكان شديد القرب منه بالقرابة 
وإيمان من هذا شأنه يكون سببا لرغبة سائر الناس فى الاسلام . وذلك لآانهم اتفقوا على انه 
رضى الله تعالى عنه لما أمن جاء بعد ذلك مدة قليلة بعنْمان بن عفان رضى اللهعنه. وطلحة والزبير 


وسعد بن أبى وقاص وعئثهان بن مظعون رضى الله تعالى عنهم أجمعين حتى أسلوا » فكان إسلامه 








قو| له تعالىوومن يطع الله والرسولفأولئك مع الذين أنعم الله عا علبيم» الآية اا 


اك 0 الآكابر به » فثبت بمجوع ماذكرنا رد ران 2 عليه كان أ الناس 
إسلاماء وثبت أن إسلامه صار سيبا لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك الاسلام » بت أن أحق 
الامة مهذه الصفة أبو بكر رضى الله عنه . إذا عرفت هذا فتقول : هذا الذى ذكرناه يقتضى أنه 
كان أفضل الاق بعد ارسول صل الله عليهوسلم اك ا اك إن 
أسبق من غيره وجبءأن يكو نثوابهأ كثر ؛ لقوله 1 5 
وأجر من عمل بها إلى م القيامة» الثانى : : أنه يك أن أسلم جاهد فى الله وصار جهاده مفضيا إلى 
حصو ل الاسلام لآ كابر الصحابة مثْلعثهان وطلحة والزبير وسعد بنأنبى وقاص وعثوان بن مظعون 
وعلى رضى الله تعالى عنم » وجاهد على يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكنفار » ولكنجهاد 
أبى بكر رضى الله عنه أفضى إلى <صول الاسلام لمثل الذينثم أعيانالصحابة ؛ وجهادع ل أفضى إلىقتل 
الكفار؛ ولاشك أن الأول أفضل » وأيضا فأبوبكرجاهد فى أول الاسلام حينكان النىصل الله 
عليه وسل فى غاية الضعف ٠‏ وعل ما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب» وكان الاسلام قويا 
فى هذه الايام » ومعلوم أن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة؛ ولهذا المعنى قال 
تعالى (لايستوى هنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعفم درجة دن الذين أنفقوا من بعد 
وقائلوا) فبين أن نصرة الاسلام وقت ماكان ضعيفا أعظم ثواباً من نصرته وقت ماكان قويا؛ 
فثبت من بجموع ماذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هوالصديق ء فلهذا أجمع المسلمون على تسليم 
هذا اللقب له إلا من لاباتفت إليه فانه ينكره ؛ ودل تفسير الصديق بما ذكرناه على أنه لامرتية 
بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان صديقا » وكا دل الدليل عليه فقد 
دل لفظ القرآنعليه؛ فانه أينها ذكرالصديق والنى لم يحعل بينهما واسطة . فقا فى وصف إسواعيل 
(إنهكان صادق الوعد) وفى صفة إدريس (إنه كان صديقا نبيا) وقال فى هذه الآية (مع النييين 
والصديقين) يعنى انك إن ترقيت من الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت 
إلى الصديقية » ولامتوسط بينبماء وقال فى آية أخرى (والذى جاء بالصدق وصدق به) فلم بحعل 
بينهما واسطة ؛ وكادلت هذه الدلائل على نف الواسطة فقد وفق الله هذه الآمة الموصوفة بأنها خير 
أمة حتى جعلوا الامام بعد الرسول عايه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجاع ؛ ولما توفى 
رضوان الله عليه دفنوه إلى جنب رسول الله صل الله عليه وسلم »وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع 
الواسطة بين النييين والصديقين في هذه الآية » فلا جرم ارتفعت الواسطة يينهما في الوجوم 
التي عسددناها , 





قوله تعالى دوم نيطع الله و الرسول فأوائك مع الذين أننم الله عليهم» الآية 
(إالصفة الثانية) الشمبادة: والكلام فى الشبداء قد مر فى مواضعءنهذا لكا ا رداك 
بأن نعيد البعض فنقول : لاوز أن تكون الشهادة مفسرة بكو نالانسان مقتول الكافر » والذى 
يدل عليه وجوه : الأآول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة ااشهادة مرتبة عظيمة فى الدين ؛ و كون 


الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادةشرفء لان هذا ااقتلقد بحصل فى الفساق ومن لامنزلة له 


عندالته . الثانى : أن المؤمنين قد يةولون : اللبم ارزقنا ااشهادة ؛ فلو كانت «شهادة عبارة عن قتل 
الكافر إباه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل وانه غير جائز » لان طلب صدور ذلك القتل من 
الكافر كفر » فكيف >وز أن يطلب من الله ماهو كفر ء الثالث : روى أنه صل الله عليه وسلم 
قال': الممطون شهيد والغريق شهيد » فعلينا أن الشهادة ليست عبارة عن القتل » بل نقول : الشهيد 
فعيل بمعنىالفاعل» وهو الذى يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والبيان . وأخرى بالسيف 
والسنان » فالشهداء مم القائمون بالقسط .وم الذين ذكرم لله فى قوله (شهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملاتكةو أولوا العم قأئما بالقسط) ويقال للمقتول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذلنفسه فى 


نصرة ديس الله » وشهادتهله بأنههو لمق وماسواههوالباطل » واذاكان من شهداء الله بهذا المدنىكان 


من شهداء الله فى الآخرة » يا قال (وكذلك جعلناكم 1ن رنكا نكرو قوذاء 2 االنائن) 
(الصفة الثالثة) الصامون : والصالم هو الذى يكون صالخا فى اعتقاده وفى عمله , فان الجبل 


فساد فى الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل » واذا عرفت تفسير الصديق وااشهيد والصالح ظهر 
لك مابين هذه الصفات من التفاوت ؛ وذلك لآ نكل من كاتف اعتقاده صوابا وكان عمله طاعة 
وغير معصية فهو صا , ثم ان الصاح قد يكون بحيث يشهد لدين الله بأنه هو الحق وأن ماسواه 
هو الباطل» وهذه الشهادة تارة تتكون بالحجة والدليل وأخرى بالسيف » وقد لا يكون الصالم 
موصوفا بكونه قاتما ممذهالشهادة » فثب ت أن كلمن كان شهيداكان صال حا » ولي س كلمن كانصاحا 
شهيدا » فالشهيد أشر ف أنواعالصال . ثم انالشهيد قد يكون صديقا وةدلايكون : ومعنى الصديق 
الذى كان أسبق إيمانا منغيره؛ وكان إبمانه قدوة لغميره »فثبت أن كل من كان صديقا كان 
شبيدا؛ وليس كل من كان شهيدا كان صديقا ؛ فثبت أن أفضل الخاق مم الانماء عليهم السلام » 
وبعدم الصديقون » و يعدم من ليس لهدرجة إلاءحض درجة الشهادة ؛ ولعدم من لين له إلاعض 
درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله » والأانيياء يأخذون عن 
الملائكة »كا قال (ينزل الملائكة بالروح م نأمره علىمن يشاء منعباده) والصديقون يأخذونه عن 
اللأنساء . والشسهداء بأخذونه ع نالصديقين » لانا بينا أن الصديق هوالدي يأخذف المرة الأول عن 





ذا عرفت هذا ظهر لك أنه لاأحد يدخل 
ثم قال تعالى لإوحسن أولئك رفيقا وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى) قال صاحب الكشاف 
أوائك: رفيقاً . 
(المسألة الثانية) الرفق فى اللغة لين الجانب ولطافة الفدل. وصاحبه رفيق . هذا معناه 1ل 
ْم اص حب إسمى رفيقا لارتفاق عض 
1 (المسألة الثالئة " © قال لي 0 وحدا 
والبريد تذهب به 5 إلى الو احد والىاجمع قال تعانى (إنارسول رب العام 
رانك رجلا ؛ وباجملة فهذا إنما يجوز فى الاسم الذى يكون صفة . أما إذ 
مثل رجل واهرأة ل بز » وجوزالزجاج ذلك فىالاسم أيضا وزع أنه 0 


قوله (وحسنأولئك فيقا) أى حس نكل واحد منهم رفيقا قال (غخر جك طفلا 


(المسألة اارابعة) «رفيقا» نصب على القييز : وقبل تنى الخال : أى حسن واحد منهم رفيا 
(المسألة الخامسة) اعل أنه تعالى بين فيمن أطاع اله ورسوله أنه يكون معالنييين والصديقين 
وااشهداء والصالحينء ثم لم يكترث بذلك » بل ذكرأنه يكون رفيقاله: وقدذكرنا أن الرفيق هوالذى 
برتفق به فى لخضر والسفر ٠‏ فين أن ن هؤلاء المطبعين ار م6 وإتمايرتفقون م إذا تالو 
منهم رفقا وخيرا »ولقدذكر نامر ١‏ رأ كيفية هذا الارتفاق م ماعلل حسب الظاهم رفلاأن الانسان قد 
يكو نمع غيره ولا يكونر فيقاً له ف فأنا إذاكان عظيم الشفقة عظيم الاعتنا بش أنهكانر فيا له 0 0 
أن الأنبياء والصديقين والشازاء 0 ون له كا ار رورم رؤائه 
“م قال 3 تعالى (ذلك الفضل من الله وفبه مسائل 
(المسألة الأول) لاشك أن قوله تعالى (ذلك) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره 
الأواب ؛ فلا - عل كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على اا ا 0 
ويمايدل عليه من جبة المعقول وجوه : الأاول : القدرة على الطاعة إن كانت لا تصلح إلا للطاعة. 
نفالق تلك القدرة هو الذىأعضص الطاعة » فلا بيبكون نمله 0 1 ام 0 كار اشن 


للمعصية أيضا لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا يخاق الداعى إلى الطاعة . و يصير مو 


0 
0 
ف 


القدرة والداعىهوجبا للفعل » خالق هذا ا مجموع هو الذىأعملىا'طاعة. فلا يكون فعلدمو جاعليه 








ا قوله تعالى ديا أيه الذين أمنوا خذوا حذرك» الآية 


2 وا عتعروت” ودر و ا 0 2 2 

اا الذن أمنوا خذوا حذركم فاتفروا ثيات أو انفروا جميعا »/١١‏ 
شيا . الثاق: نم ند 201 رم ريس عار لسك رلذركاك الطانات هم ىن 
مقابلة النعم السالفة امتنع كونها موجبة للثوابف المستقبل . الثالث : أن الوجوب يستازم استحقاق 
الذنب عند ااترك ؛ وهذا الاستحقاق ينافى الالحية ؛ فيمتنع حصوله فى حق الاله تعالى ؛ فثبت أن 
ظاهر الآية ما دل على أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك 
أيضا ء وقالت المعتزلة : الثواب وإن كان واجبا لكن لايمتنع إطلاق اسم الفضلعليه » وذلك أن 
العبد إنما استحق ذلك الثواب لآن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل» ولانه تعالى هو الذى 
أعطى العقل والقدرة وأزاح الأعذار والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة ؛ فصار ذلك 
بمازلة من وهب لغيره ثوبا كقى ينتفع به فاذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك القن بأنه 
فضل منالواهب فكذا ههنا : 

(المسألة الثاني قوله (ذلك الفضل من الله) فيهاتمالان : أحدهما : أن يكون التقدير : ذلك 
هو الفضلمنالله » يكو نالعنىأنذلك الثواب لكالدرجتهكا نه هوالفضل من الله وأن ماسواه 
فليس بشىء؛ والثانى : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من الله » أى ذلكالفضل المذكور » 
والثواب المذكورهو منالتهلامن غيره » ولاششك أن الاحتمال الآول أبلغ . 

“م قال تعالى لز وك بالله علم/) وله موقع عظم فىتوكيد ماتقدم من الترغيب فى طاعة الله 
أنه تعالى نبه بذلك على أنه بعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل » وذلك مما يرغب المكثف 
فى كال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه . 

قوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرم فاتفروا ثبات أو انفروا جميعا ) 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الرغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذىتقدم » لانه 
أشق الطاعات: ولآنه أعظم الامور التى مما نحصل تقوية الدين فقال ( يا أها الذين آمنوا خذوا 
حذرم ) وى الآية مسائل 

(المألة الأول كدر راكد عد ررك 6لا وار لكل لكل كال اكد 
حذره إذا تبقظ واحترز من الخوف ءكائنه جعل الحذر آله التى يق بها نفسه ويعصم بماروحه » 
والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم , هذا ماذكره صاحب الكشاف . 
وقال الواحدى رحمه الله فيه قولان : أحدهما : المراد بالحذر هبناالسلاح.والمعنى خذوا سلاحم؛ 
والسلاح يسمى -ذراء أى خذوا سلاحكم وتحذرواء والثانى : أن يكون(خذوا -ذرك) بمعنى 














2 تعالى دو إن منكم لمن ليبطئن» الآية ا 


:2 ل هه ل 6 5س دمر كه سم ساس ماه سس سر و عو كز 


00 م 0 طن فآنْ ا مصيبة قل قد انعم الله عل إذ 4 | كن 


م 


2 اد ل 1دورة سلاح دالا سلاح هو الحذر 
منالعدو؛ فالتأويل أيضا يعود إلى الاول » فعلى القول الاول الآمر مصرح بأخذ السلاح : وعلى 
القول الثانى أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام 

(المسألة الثانية) لقائ ل أن يقول:ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه انكان مقتضى الوجود 
م ينفع الحذر ؛ وانكان مقتضى العدم لاحاجة إلى الحذر . فعلى التقديرين الامر بالحذر عبث 
وعنه عليه الصلاة والسلام قال «المقدوركائن والحم فضل» وقبل 3 : 00 لوس نا اعد 
فقول : ان صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فانه يقال : إنكان الانسان من اهل السعادة 
فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الابمان ؛ وانكان من أهل الشقاوة.ل ينفعه الاعان والطاعة . 
فبذا يفضى إلى سقوط ااتكليف بالكلية . والتحقيق فى الجواب أنه لماكاد الكل بقدر كان الامر 
بالحذر أيضا داخلا فى القدر؛ فكان قول القائل: أئفائدة فى الحذر كلاما متناقضا . لانه لماكان هذا 
الحذر دقدرا فأى فائدة فى هذا السؤال الطاعن فى الحذر 

( المسألة الثالئةم قوله (فاتفروا)يقال: نفر القوم ينفرون نفرا ونفيرا إذا نبضوا لقتال عدو 
وخرجوا للحرب؛ واستتفر الامامالناس لجهاد العدو فتفروا يسمرون إذا حهم على النفير ودعاهم 
اليه » ومثله قول النى صلى الله عليه وسلم «وإذا استنفرم فانفروا» والنفير اسم للقوم الذين 
سرون ؛ ومنة يقال : فلان لاق العير ولاق النفير ؛ وقال أححات الذرية : أصر هذا الأرف 00 
التفور والنفار وهو الفزع » يقال نفر اليه إذا فزع اليه. ونفر منه إذا فزع منه و كرهه . ومعنى 
الآبة فائفروا إلى قتال عدو ٍ 

(االمسألة الرابعة) قال جميعأهل اللغة: الثبات جاعات متفرقة واحدهائية . وأصلبامن: ثبيت 
ااتىء ,أى جمعته » و يقال أيضاً : ثنيت عل الرجل إذا أثنيت عليه . وتأويله جع حاسته. فقوله 
(فاتمروا ثباتأو انفروا جميعا) معناه: اتفروا إلى العدو إمائبات؛ أى جاعات متفرقة » سرية بعد 
سرية » وإماجميعا. أى مجتمعين كوكبة واحدة » وهذا المءنى أراد الشاعر فى قوله : 

طاروا اله زرانات وو عدا 
ومثله قوله تعالى (زفان خفتم فرجالا أو ركبانا/» أى على أى الهالتين ك: :تم فصلوا , 
قوله تعالى إروإن م لمن لييطئن ذفان أصابتم مصيية قال قد أنعم الله 0 إذم أكن معهم 


وكيد دان 





١‏ وله تعالى «وإن متك لمن ليبطئن» الآآية 


سار هم ماووسلرهة سس ةسائر 


مره ا 


متم بيدا «؟/ا» لضا م قصلم الله لشرك ان 1 تكن نكن بيد 2 ويينه 


0 َل 0 و عَظيما «ع» 
ينا ول نأصابكم فضلمن الله ليقوان كن لم تكن بينكم وبينه مودة بالبتى كنت معهم فأفوز 
فوزا عظيا) 

وفيه مسائل ؛ 

(المسألة الأولى» اعم أن قوله (وإن مكم ) يحب أن يكون راجعا إلىالؤمنين الذين ذكرم 
الله بقوله (يا أمها الذين آمنوا خذوا -ذرك) واختلفوا على قولين : الأول : المراد منه المناققون 
كانوا يثبطون الناس عن رسول الله صل الله عليه وس . 

فان قبل : قوله (وإن منكم .من ليبطن) تقديره: يا أيه الذين آمنوا إن منكم من ليبطئن» فاذا 
كان هذا المبطىء منافا فكيف جعل المنافق قسما من المؤهن فى قوله (وإن منم) 

ارات 6 210 ارك أنه شال ز المافق في الوق 02 22 الجدر وال 
والاختلاط . الثانى : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين حسب الظاهر انهم كانوا فى الظاهر متشيبين 
بأهل الاممان . الثالث : كانه قبل : يا أمما الذين آمنوا فى زعمكم ودعواى كقوله (يا أيها الذنى 
نزل عليه الذكر) 

(رالقول الثانى) أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اخختيار جماعة من المفسرين 
قالوا : والتبطثة بمعنى الابطاء أيضاً . وفائدة هسذا التشديد تكرر الفعل منه . وحكى أهل اللغة أن 
العرب تقول : ما أبطأ بك يافلان عناء وإدخالهم الباء يدل على أنه فى نفسه غير متعد» فعلى هذا 
معنى الآبة أن فهم من يبطىء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا الجهاد ؛ فاذا ظفر المسلءون تمنوا 
أن بك ونوامعوم ليأخذواالغنيمة » وأن أصابتهم «صيبة سرهم أن كا نوامتخلفين . قال : وهو لاءثمالذين 

00 له(ياأمهاالذين آمنوام مالكم إذاقيللكم انفروا فسييل التهاثاقلتم إلىالأرض) قال:والذى 

يدل على أن المراد بقوله (ليبطئن) الابطاء منهم لاتثبيط غيرثم. ماحكاه تعالى من قولحم (ياليتتى 
كنت معهم) عند الغنيمة » ولوكان المراد منه تثبيط ااغير لم يكن هذا اكلام معنى .وطعن القاضى 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله على اذم أ كن معهم شهيدا) فيعد قعوده عن القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا النكلام 











قولهتعالى «دفان أصابتم مصيبة» الآية و١‏ 


اما يليق بالمنافقين ا 2 وأيضا لايليق بالمؤم: نين 0 يقال 0 ١‏ آنل كن يشكوينه)بى 
الرسول(مودة) قدت أنه لامكن مله على المؤمنين ٠وإتما‏ 0 حمله على المنا فقين 2 0 م قال : فان 

حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح فالمنافقين» لانم كانوا يتأخرورى عن الجهاد ويتثاقاون 
ولايسرعون إليه ؛ وإن حمل عبل تثبيط الغير صح أيضا في م؛ ذقد كانواد شطون ‏ 7 ن المؤمنن 
بمايوردون عليهم من أنواع التلبيس ؛ فكلا الوصفين موجود ف المنافقين » وأ كثرالمفسرين حمله 
على تثبيط الغيرء فكا”: نهم كارا (رطار اط ترا كل ارا ال ]ا > الا 
فأحب وحب. فان الأول لازم والثانى متعد 

«(المسألة الثانية) قال الزجاج «من» فى قوله (لمن ليبطئن) موصولة بالحال للقسم كان هذا 
لوكا نكلاما لك لقاتإن مك بن حاف بالله لييطئن .: 

ثم قال تعالى (إفان أصابتك مصيبة» يعنى من القتل والانهزام وجهد من العيش . يعنى لم أ 2 
معبم شبيداً حاضراً حتى يصيبنى ما أصابهم من البلاء والشدة (ولن أصابك فضل من الله) من 
ظفر وغنيمة ليقو ان (كأنلم تكن ينم ونه مودة باليتى كنت معهم فأفوز فوزاً عظما) 
ونش مانلا" 

(المسألة الأولى) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم (كأن لم تسكن) بالتاء المنقطة من فوق 
يعنى المودة » والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين قد جاء به التنزيل . قال 
(قد جاء تم موعظة من ربم) وقال فى آبة أخرى لفن جاءه موعظة من ربه) فالتأنيث هو الأاصل 
والتذكير يحسن إذاكانالتأنيث غير حقيق » سما إذا وقع فاصل بين الفعل والفاعل 

(المسألة الثانية) قرأ الحسن (ليقوان) بضم اللام أعاد الضمير إلى ممنى «من» لآن قله 
(لمن ليبطئن) فمعنى اجماعة, إلا أن هذه القراءة ضعيفة لآن «من» وإنكان جماعة فالمعنى لكنه 
مفرد فى اللفظ , وجانب الافراد قد ترجح فى قوله (قال قد أنعم الله على) وفى قوله (ياليتى كن 
معهم فأفوز فوزا عظها) 

(المسألة الثالثة) لقائل أن يقول : لوكان التنزيل هكذا : ولئن أصابك فضل من الله ليقوان 
ياليتى كنت معهم فأفوز فوزا عظما كان النظم مستقياحسنا » فكيف وقع قوله ( كأ ن لم تكن 
ب وبينه مودة) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع فى البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعالى حك عن هذا المنافق 
أنه إذا وقعت لليسلبين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخافاءنهم» ولوفازوا بغيمة 











أ ار اه 


اله ع 


0 تل 0 الله لين اا اا رسن عاتن 


ا ل وات اليم - 


لس عاترومساه 6ه سهاه آذه 8 يي اسم 
ضيل الله فيقتل او يغاب راك 1 اجراءظ. 5 «10/4» 


2 سد - 2 - 


الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة ‏ ومثل هذه المعاملة لايقدم عايها الانسان إلافى 


| 0 01 
حق الأجنى العدو . لآن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند حزله» فاما إذا قلبت هذه 
القضية فذاك إظبار للعداوة . 

2 مه المشدهة فدول : إنه تعالى حم عن هذا المافق سروره فت للك المسلدين / 
ثم أراد أن حكى <زنه عند دولة المسابين بسبب أنه فاته الغنيمة » فقبل أن يذكرهذا الكلام بتمامه 
للق فى البين قوله (كان لم تسكن بيتك وببنه مودة) وااراد التعجب كانه تعالى يقول : انظروا إلى 
مايقول هذا المنافق كانه ليبس بيك أما المؤمنون وبينه مودة ولامخالطة أصلا؛ فهذا هوا هراد من 
الكلام : وهو وإنكانكلا ما واقما فىالبين على سبي ل الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن 

قوله تعالى ا فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياةالدنيا بالأخرة ومن يقائل فى سبيل 
الله فقتل 1 1 ؤانيه أجرا عظيا) 

اع أنه تعالى اذم المبطئين فى الجبادعاد إل الترغيب فيه فقال (فليةاتل فسبي ل الله) وللمفسرين 
فى قوله (يشرون الحياة الدنيا) وجهان : الأول : أن (يشرون) معناه يبيءون قال ابن مفرغ 

فرك أذ لبلا | هن عل رذكك هامه 

قال : وبرد هو غلامه , وشريته بمعنى بعته » وتمنىالموت بعد ببعه, فكان معنىالآية : فليقائل 
فى سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ؛ وهو كقوله (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم) إلى قوله (فاستبشروا ببيعكم الذى بابعتم به) 

(إوالقول الثالى) معنىقوله( شرون) أى 1 |: واتخاطبون بهذا الخطاب# المناققون 
الذين تخلفوا ع نأحد ؛ وتقرير الكلام :فليقاتل الذين د 00 ياة الدنيا على الآخرة » وعلى هذا 
التقدير فلا بدن حذف تقداره: آمنوا ثم قاتلوا لاستحالة حصول اللا بشرائع الاسلام 
قبل حصول الاسلام . وعندىفى الآية احتهالات أخرى : أحدها : أن الانسان لما أراد أن ,يذل 
هذه الخياة الدنيا فى سبيل الله خلت نفسه ما » فاشتراها من نفسه بسعادة الآخرة ليقدر على بذها 
في سبيل الله بطيبة اانفس . وثانهها : أنه تعالىأمس بالقتال مقرو نا ببيانفساد مالاجله بتر كالانسان 








م لك لاله تقاتلون فى سبيل الله الي ا 


ذه ل والئرهمس ماس 


0 انعا لون نف سيل 3 وَالمسَضعفينَ ٠‏ اذاه جل والنساء 


هم 6 2-82 


َالولَدَان لذن يوون را آخر جنا م ن هذه أشَرية اظَالأهرا را ل 


- 


من َدنكَ 87 و 0 ل 00 نك 3 


القئال» فان من تركالقتال فاما بتركه رغية فىالحياة الدنيا , 3 يوجب فوا تسعادة الآخرة » 
فكانه قيل له : اشتغل بالقتال واثرك ترج. ب الفاتى على الباق . وثالم : كانه قير ل : الذين يشرون 
اليا | لد | بالاخرة 6 رج<وا الحيا ة الدنيا على اله اذا 1 مقرونة بالسعادة والغيطة 
والكرامة. واذاكان كذلك فليقاتلواء فانهم بالمقائلة يفوزونبالغيطةوالكراءةفىالدنياء لانم بالمقائلة 
يستولون على الأعداء ويفوزون بالآموال» فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلل بمراده . 

6 قال تعالى لإ ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نويه أجرا عظما) والمعى 
من بقائل فى سبيل التدفواء صار مقتولا الكفارأو صار غالبا الكفارفسوف نؤتيه أجراعظما» 
وهو المافعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظم ؛ ومعاوم أنه لاواسطة بين هاتين الحالتين» فاذا كان 
الاجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذا يدل على أن الجاهد لابد 
وأن بوطن نفسه على أنه لايد من أحد أعرين » إما أن يقتله العدوء وإما أن يغلبالعدو ويقهره » 
فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن المخصم ولم يحجم عن الحارية» فأما اذا دخل لاعلى هذا العرمفا 
أسرع مايقع فى الفرار ؛ فهذا معنى ماذكره الله تعالى من التقسم فى قوله (فيقتل أو يغاب) 

قوله تعالى ل( ومالم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدانالذين 
يقواوت ربنا أخرجنا من هذه القرية الظال أ ا ال لك ل انا 
من لدنك نصيرا) 

اعل أن المرادمنه إنكاره تعالى لتركبم القتال فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الام بالجهاد 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قوله(ومالم لاتقاتلون) يدل على أن الجهادواجب ؛ ومعناه أنه لاعذرلكم 
فى ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين إلى مابلغ فى 
الضعف » فهذا حث شديد على القتال ؛ و ببان العلة التي لما صار القتالواجباء وهوماف القتال من 








10 قو له تعالى دوما لم لاتقاتلون فى سبيل اق اله 


12 ليصس هؤلاء ألموْ مئين م ن أندى الكفرة 2 لآن هذا اجمع إلى ار د بحرى بجرى فكاك ار 
(المسألة الثانية) قالت المعتزلة قوله (وما لك لاتقاتلون فى سبيل الله) انكار عليهم فى 1 
القتال وبيان أنه لاعذر لم البنة فى تركه » ولو كان فعل العبد خلق الله ليطل هذا الكلام لأآن من 


أعظلم العذر أن الله ماخلقه وما أراده وما قضى به ؛ وجوايه مذكور . 


(المسألة لثالثة) اتفقوا على أن قوله (والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان) متصل 
بما قبله » وفيهوجبان : أحدهما : أن بكو نعطفا على السبيل , والمعنى : مالك لاتقاتلون فى سييل 
الله وفى المستضعفين . والثانى : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل » أى فى سبيل الله وفى 
سبيل المستضعفين . 

«(المسألة الرابعة) المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلين بقوا 
بمكة ويجزوا عن الحجرة إلى المدينة » وكانوا يلون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن عباس : 
كنت أناوأى من المستضعفين من النساء والوادان . 

(المسألة الخامسة) الولدان : جمع الولد : ونظيره ما جاء على فعل وفعلان » و حزب 
وحزبان ٠‏ وور كوو ركان » كذلك ولد وولدان ٠‏ قال صاحب النكشاف : و>و زأنيرادبالرجال 
النساء الا<رار والخرائر » وبالولدان العبيد والاماء »لآن العبد واللامة يقال لهما الوليد والوليدة» 
وجمعبما الولدان والولائد » إلا أنه جعل ههنا الولدان جمعا لاذكور والاناث تغليبا للذكور على 
الاناث ؛ 5 شال آناء وإخوة والله أعل : 

(المسأك السادسة6 إما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظالمبم حيث بلغ أذاهم الوادان 
غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم » ومبغضة للم بمكانهم » ولآن المستضعفينكانوا يش ركون 
صييانهم فى دعائهم استنزالا ارحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنوا » كا وردت السئة 
باخراجبم فى الاستسقاء » ” ثم حى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون (ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظال أهلبا واجعل لنا مر لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» أجمعوا علىأن المراد منهذه القرية الظالأهلبا مكة: وكون أهلبا موصوفين 
بالغللم يحتمل أن يكون لانهم كانوا مشركين قال تعالى (إن الشرك لظم عظم) وأن يكون 
لأجل أنهم كانوا يؤذون المسليين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

(المسألة الثانية» لقائ ل أنيقول : القرية مؤئة وقوله(الظالم أهلها) صفةالقرية ولذاك خفض» 








قوله تعالى «الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله الآية ١07‏ 


0 لد ك0 د اس بت 
لذن آمنوا يقَاتلونَ فى سَبيل لَه والذنَ كمَروا يقآنلونَ فى سيل 


أ ا 206 


الطاغوت كقَااوا أولياء الشبطان إن كد الش رطان ان صَعفًا 19» 


فكان ينبغى أن يقال : الظالمة أهلها . وجوابه أن النحويين يسمون مثل هذه الصفة الصفة المشبة 
باسم الفاعل , والأاصل فى هذا الباب : أنك اذا أدخلت الأالف واللامفى الأخير أجريته على الأول 
فى تذكيره و تأنيثه. نو قولك : مررت بامرأة <سنة الزوج كربمة الاب ؛ ومررت برجل جميل 
الجارية » واذا لم تدخل الآلف واللام فى الأخير حملته على الثانى فى تذحكبره وتأنيثه كقولك: 
كه كريم أبوها : وهن هذا قوله تعالى (أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلما) ول وأدخلت 
الآلف واللام على الآهل لتقلت منهذه القرية الظالمة الآهل » وإنما جاز أن يكون الظالم نعتاللقرية 
لآنه صفة-للأهل » والاهل منتسيون إلى القرية » وهذا القدركاففى صمة الوص فكةولكمررت 
نرجل ام أبوه» فالقيام للآب وقد جعلته وصفا للرجل ؛ وإنما كان هذا القدر كافيا فى حدة 
الوصف لان المقصود من الوصف التخصيص والعييز: وهذا المقصود حاصل من مثل هذا 
الوصف والله أعل . 

(المسألة ااثانية) فى قوله (واجءل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا) قولان : 
فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالهنا وصحفظ 
علينا ديثنا وششرعنا , , فأجاب الله تعالى دعاءهم لأآن النى عليه الصلاة والسلام لما فتيح مكة جعل 
عتاب بن أسيد أميراً لم » فكان الولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام » وكان النصير عتاب بن 
أسيد ؛ وكان عتاب ينصف الضعيف من|لقوى والذليلمن الءزيز . الثاتى : المراد : واجعللنا من 
لدنك ولاية ونصرة ؛ والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا 

قوله تعالى ل الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» 

واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لاعبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعى» فالمؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كاءته » والكافرون يقاتلون فى سبيل 
الطاغوت » وهذ «الآبة كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى سبيل 
الطاغوت ٠‏ لأنه تدالى لىا ذكر هذه القسمة وهى أن القتال إما أن يكون فىسبيل الله: أو فى سبيل 











1 قوله تعالى لتر إلى ادبن قيل لم كفرازأيديم» الأنهد 
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ارجا لكت علئا لفل للا حر إل أجل قر ا 08 ماع لديا 
يلو الآخرة 0 ل انق سين قتيلآ 0ه 


ا وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا ,ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله بأن بق 0 
أو لياء اأشبيطان » وبين أن كيد الشيطان كان ضعيف 0 ٠‏ رالشيطان بتصر أو لياءة 
ولا شك أن نصرة الشرطان لاوليائه أضءف من نصرة الله لأولاه » ألاترى أن أهل الخير 
والدين ببق ذكرم اميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم فى غاية الفةر والذلة » وأما 
الملوك والجبايرة فاذا ماتوا اتقرض أثرهم ولا ببق فى الدنيا رسمهم ولا ظلمبم ؛ والسكيد السعى فى 
فساد الخال على جبة الاحتيال عليه يقال: »كاده يكيده إذا سعى فى إيقاع الضررعلى جبة الحيلة عليه 
وفائدة إدخال (كان) فى قوله (كان ضعيفا) للتأ كيد لضع فكيده ؛ يعنى أنه منذكان كان موصوفا 
بالضعف والذلة . 

قوله تعالى ألم تر إلى الذين قبل لمم كفوا يديم وأقمرا الصلدة وآتوا الزكاة فلك اكت 
علهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كشية الله أو أشد خشية وقالوا ربا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير رن اتق 
ولا تظلدون فتيلا» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى) هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين؟ فيه قولان : الأول : أنالابة نزات 
فى المؤمنين ‏ قال الكل : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مظءون وسعد بن 
أبى وقاص كانوا مع النى صلى الله عليه وس قبل أن يباجروا إلى المدينة؛ ويلقون من المشركين 
أذى شديدا ل رسول الله صل الله عليه وسلم ويقولون : اثذن لنا فى قتالهم 
ويقول لهم رسول الله دلى الله عليه وسل: كفوا أيديم فانى لم أو بقتالم ؛ واشتغلوا باقامة دينكم 











قوله تعالى د دأم : تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديم» "١‏ الآية 4 


0 الله عليه وسلم رن بقتاكم فى وقعة 
م هه يعضهم ١‏ 0 ألله هذه الآية 5 احتجالذاه بون إلىهذا الول بان الذين يتا اج الرسول 
لذ يشول م ا عن ااقتال ممالراغيوت فالقتال» والراع غبون فى القتال م المؤم منون قذل قلا 
عل أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظبرون من أنفسهم 
انا مؤمنون وانا نريد قتال الكفار وحارتهم » فلما أمر الله بقتاهم الكفار أحجم المثافقون عنه 


وظبر منهم خلافماكانوا يقولونه . 

(القول الثاق» أن الآية نازلة فى حق المافقين » واحتج الذاهيون إلى هذا اقول بأن الآية 
مشتملة ع لأمور ندل على أنها مختصة بالمنافقين . فالاول : أنه تعالى قال فى وصفهم (يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية) ومعلوم أن هذا الوصف لايليق إلابالمنافق » لآن المؤمن لاحوز أن 
يكون خرفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى . والثانى : أنه تعالى حكى عنهم أتهم قالوا ربنا 
لم كتبت علينا القتال » والاعتراضعلٍ الله ليس إلامن صفة الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى 
قال لارسول (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته 
فى الدنيا أ كثر من رغبته فى الآخرة » وذلك من صفات المافقين . 

وأجاب القائاوك بالقول اللاو ل عن هذه الوجوه حرف واحد ؛ وهر إن 22 الماةارالهرة 
عن القتل من:لوازم الطباع ؛ فالخشية المذكورة.فىهذه الآية عمولة علىهذا المعنى » وقوهم (لمكتبت 
علينا القتال) مول على العَنى لتخفيف التكليف لاعلى وجه الانكار لايجا بالته تعالى» وقوله تعالى 
(قلمتاع الدنيا قليل) مذكور لالآن الوم كانوا متكرين لذلك ؛ بل لأأجل إسماع الله لم هذا الكلام 
ما يبون على القلب أمى هذه الحياة» يكذ يزول من قلهم نفرة القتال وحب الحياة ويقد.ون 
على الجهاد بقلب قوى » فهذا مافى تقرير هذين القولين والله أعلم ؛ وال ولى حمل الآية عل المنافقين 
لآنه تعالى ذكر بعد هذهالآبة قوله (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله إن تصببمسيئة 
يقولوا هذه منعندك) ولاشك أن هذامنكلام المنافقين » فاذاكانت هذه الآية معطوفة على الآية 
الى نحنفى تفسيرها ثم المعطوف ف المنافقين وجب أن يكون المعطوف علهم فيهم أيضا 

(المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن إيحاب الصلاة والركاة كان مقدما على إيحاب الجهاد » 
وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقول؛ لان الصلاة عبارة عن التعظيم لأامرالله » والركاة عبارة 
عن الشفقة على خلق الله » ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد 

(المسألة الثالثة4 قوله ( كخشية الله) مصدر مضاف إلى المفعول 


01 





1/5 فوله تعالى دقل متاع الدنيا قليل» الآية 

(المسألة الرابعة) ظاهرةوله (أوأشد خفسة)يوهمااشك ؛ وذلك غللعلامالغيوبحال. وفيه 
0 : الأول : المراد منه الابهام على امخاطب» بمعنى أنهم على [حدى الصفتينمن المساواة 
والشدة ؛ وذلك لآ نكلخوفين فأحدهما بالنسبة إلى الآخر إما أن يكون أنقص أومساويا أوأزيد 
فبين تعالى ببذه الآية أن خو فهم من الناس ليس أنقص من خوفهم من الله » بل بق إما أن يكون 
مساويا أوأزيد» فهذا لايوجب كونه تعالى شا كا فيه » بل ,وجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين 
على الخاطب . الثانى : أن يكون «أو» بمعنى الواو » والتقدير : بخشونهم كشية الله وأشد خشية » 
وليس بين هذين القسمينمنافاة» لأآن من ه وأشد خشية فعه منالخشية مثل خشيته من الله وزيادة . 
الثالك ؛ أن هذا نظير قوله (وأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون) يعنى أن من يبصرمم يقول هذا 
الكلام » فكذا ههنا والله أعلم 

2 قال تعالى ب( وقالوا ربنالم كتتبت علينا القتال 

واعل أن هؤلاء القائلين إن كانوامؤمنينفهم نما قالوا ذلك لا اعت راضاعل الله؛ لكن جزعا من 
الموت وحبا للحياة » و إن كانوا منافقين فعلوم أنهم كانوا متكرين لسكون الرب تعالى كاتيا للقتال 
عليهم » فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتتتب الفتال عليهم فى زعم الرسول عليه الصلاة والسلام 
وف دعواه ثم قالوا(لولا أخرتنا إلى أجل قريب)وهذا كالعلة لكراهتهم لايحاب القتال علبيم » 
أي هلا تركتنا حتى تموت بآجالناء ثم إنه تعالى أجاب عن شبوتهم فقال (قسل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتق) وإنما قلنا: إن الآخرة خير لوجوه : الاول : انم الدنيا قليلة» ونم 
الاخرة كثيرة : والثاق :أن لم الدنيا منقطعة ونم الآخرة مور والثالك أن لع الدنيامشوبة 
بالمموم والغموم والمكاره ‏ وثعم الآخرة صافية عن النكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا 
مشكوكة ذان أعضم 
يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة عل الدنياء إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل 
لللؤمنين المنقين » فلهذا المعنى ذحكر تعالى هذا الشرط وهو قوله (لن اتق) وهذا هو المراد 
من قوله عليه الصلاة والسلام «الدنيا '#ن المؤمن وجنة الكافر» 

ثم قال تعالى إزولا تظلمون فتيلا 4 وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) ترأ ابنكثيروحزة والكسانى (يظلون) بالياء عوأنه راجع إلى المذكورين 
فى قوله (أم تر إلى الذبن قيل) والباقون بالتاء علرسييل الخطاب » و يؤيد التاء قوله (قل متاع الدنيا 
قابل) فان قوله (قل) فيد الخطاب . 


الئاس نتعما لايعرف أنه كيف يكون عاقبنه فى اليوم الثانى» ونعم الآخرة 








قوله تعالى «أبنماتتكونوا يدركك الموت» الآية اا 


هس سس هل 


انا ُ 00 ١‏ يذرككم 50 ول كم ف بردج مشمدة 


2 وله سسلم عفار 2 ل سل لا سكم م 76 


ا عم حسنه ة يقولوا م 0 عند اله إن صر م سييئة هو 


عات 2 الاح 


وه 8 2ه مويف مه 
0 عندكَ لكل من عند اله َل هؤلاء القوم 000 يفقهون 


- 00 


1 8 الا» 


- 


(المسألة الثانية) قالت المستزلة : الآية تدل على أنهم يستحقورس على طاعتهم الثواب » 
وإلالما تحقى نى الظل وتدل علأنه تعالى يصح منه ااظلم وإن كنا نقطع بأنه لايفعل » وإلا لما 
6 القدح ب4. 

(المسألة ا 0 قوله (ولا إيظادون فتيلا) أى لاينقصون من ثواب أعاهم اه 


وهو ماتفتله بيدك + م تلقيه اانا .وقد مضى الكلام فيه 

قوله تعالى (أينما تكونوا يدركك الموت ول وكتتم فى بروج مشيدة) 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حك عنهم أنهم عند فرض القتال خشون الناس كخشية 
الله أوأشد خشية وقالواربنا لم كتبت علينا القتال؛ فقال تعالى (أينما تكونوايدركك الموت) فبين 
تعالى أنه لاخلاص لهم من الموت » والجهاد موت مستعقب اسعادة الآخرة ؛ فاذا كان لابد من 
الموت: فبأن يقععلىوجه يكون مستعقباً للسعادة الاأبدية كان أولى م أن لا يكون كذاك » ونظير 
هذه الآية قوله (قل لن ينفعكم الفرارإن فررتم منالموت أوااقتل وإذا لاتمتعونإلاقليلا) والبدوج 
فىكلام العرب هى القصور والحصون » وأصلها فى اللخة من الظهور » يقال : تبرجت المرأة ؛ إذا 
أظهرت محاسنها » والمشيدة المرتفعة » وقرى” (مشيدة) قال صاحب التكشاف : من شاد القصرإذا 
رفعه أو طلاه بالشنيد وهو الجص » وقرأ نعيم اا رسا لاسا فاكلا 1 
قالوا : قصيدة شاعرة » وإتما الشاعرقائلها 

قوله تعالى لإوإن تصبهم حسنة يةولوا هذه من عند الله وإن تصمهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عندالته فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا ) 

اعم أنه تعالى لماح عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير راغبين 











11ح قوله تعالى«وإن تسم ا ا الآية 


نه ادة الآخرة امه الآية خصلة أخرى قيحة أقٍ ان ال ول » وفى الا م 


1 وهوأن هؤلاء الخائفين هن الموت المتثاقلين فى الجهاد من عادتمهم أنهم إذا جاهدوا وقاتلوا فان 
أصابوا راحة وغنيمة قالوا: هذه منعندالله؛ و[ إن أصابهم م روه قالوا : هذا منشؤم مصاحية #د 
صل الله عليه ول ؛ وهذايدل علىغاية حمقهم وجبلهم وشدة عنادم » وف الآية مسائل 

(إالمسألة الآولى») ذكروا فى الحسنة وااسيئة وجوها : الأول : قالالمفسرون: كانت المديئة 
ماوءة من النعم وقت 0 الرسول صل الله عليه وس » فلءا ظبرعناد اليوود ونفاةق المنافقين أمسك 
الله عنبسم بعض الامساك يا جرت عادته فى جبيع الام » قال تعالى (وما أرسلنا فى قرية من نى 
إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) فعند هذ! قال الهود والمنافقون : مار ينا أعظم دن كان 
الرجل؛ تقصت تمارنا وغلت أسعارنامنذ قدم » فةوله تعالى (وان تصيهم حسنة) يعنى الخصب 
ورخص السعر و تتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله (وان تصبهم سيئة) جدب وغلاء سعر 
قالوا هذا من شؤم حمد » وهذا كقوله تعالى (فاذا جاءتهم المسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة 
يطيرو | موسى ومن معه) وعن قوم صا ال (قالوا اطير نا بك و يمن معك) 

(إالقول الثانى) المراد من الحسئة النصر على الاعداء والغئيمة » ومن السيئة ااقتل والهزعة 
قال القاضى : و القول الأول هو المعتبر للآن اضافة الخصب والغلاء إلى الله وى ثرة النعم وقلتها إلى 
الله جائزة » أما إضافة النصر والهزمة إلى الله فخي رجائزة» لان السيئة إذاكانت معنى الهرمة والقتل 
لم بحر إضافتها إلى الله » وأقول : القوليا قال على مذهبه ؛ أما على مذهينا فالكل داخل فى 
قضاء الله وقدره. 

(المسألة الثانية» اعل أن السيثة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على النعمة والطاعة قال 
تعالى (و بلوناهم .بالحسنات والسيئات لعلهم برجءون) وقال زان الحسنات يذهبن السيئات) 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (وان تصيهم حسنة) يفيد العموم فى كل الحسنات » وكذلك 
قوله (وان تصبهم سيئة) يفيد العموم فىكل السيئات ؛ ثم قال بعد ذلك (قلكل من عند الله) فبذا 
تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولما ثبت بما ذكرنا أن الطاعات والمعاصى 
داخلتان تحت اسم المحسسنة والسيئة كانت الآبة دالة على أن جميع الطاعات والمعامى من الله 
وهو المطلوب . 

فان قيل : المراد هبنا بالحسنة والسيئّة ليس هو الطاعة والمعصية؛ ويدلعليه وجوه : الأاول: 
اتفاق الكل عل أن هذه الآبة نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت مختصة مهما . الثانى : أ 
الحسنة ااتى براد بها الخير والطاعة لايقال فيها أصابتتى » إنما يقال أصبتها » وليس فى كلام العرب 





ل 0 «فال را ااه -00 ل 0 الآية 


أصابت فلانا حسئة بمدتى عمل أو أضات له عدي ع نض ا 0 كان المراد 
ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالت:: لفظ الحسنة واقع بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة » 
وهينا أجمع المفسرون على أنالمنفعة مرادة ؛ فيمتنع كونالطاعةمرادة؛ ضرورة أنه لاو زاستعال 
اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : كم تسلون أن خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ . 

والجواب عن الثانى : أنه يصيأن يقال : أصاببى توفيق منالله وعوذمن الله » وأصابه خذلان 
من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة؛ وم نالخذلان تلك المعصية . 

ارات عن الال أن كل كا كان لسفيا فير نه 0 فال كنا ينض 4 د الاتره 
فهو الطاعة ؛ وإن كان منتفعا به فى الدنيا فبو السعادة الحاضرة؛ فاسم الحسئة بالنسبة إلى هذين 
الفسمين «تواطىء الاشتراك؛ فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية 1 على ماذكزناه » وتما يدل 
أن المراة لسن إلا ذاك ماتيت فى يدانه الحقرل أن كل كر دوه فور رك 221 211 ازا 
يمكن أذانه » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى؛ والممكن إذاتّه كل ماسواه ؛ فالممكن 
لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال يحواز العالم ودوثهعلى وجود الصانع ؛ وحينئذ 0 

فى الصانع » وإن كان الممكن إذاته محتاجا إلى المؤثر ؛ فاذا كان كل ما سوى الله مكنا كان كل 
مار ال نذا اك وس الحم لايختاف بأن يكون ذلك الممكن ملكا أو من أوفة 
للحيوان أوصفة للنبات » فان الحم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب إذاته لما بينا 0 
كان الكل فيه على السوية ؛ وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس على أن المق ما 1 
ار قوله (قل كل من عند الله) 

ّ قال تعالى ل فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديًا ) وفيه مسائل : 

[المسألة الأول انه لما كان البرهان الدال عىأرت كل ماسوى الله مستنداً إلى الله على 

الوجه الذى لخصناه فى غاية ااظرور والجلاء » قال تعالى (فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقرون * 
حديثا) وهذا بحرى يرى التعجبمن عدم وقوفهم على صعة هذا الكلام مع ظهوره .قالت المعتزلة : 
بل هذه الآية دالة على صحةقو لناء لآنه لو كان حصول الفبم والمعرفة بتخليق الله 0 
التعجب مدن البتة ؛ لآن السبب فى عدم -صول هذه المعرفة هر أنه تعالى.اخاة 
وذلك ببطلهذا التعجب»؛ خصول هذا التعجب يدا.عل أنهإنما تحصل بايا ا بجحاد الله تعالى . 


واعلم أن هذ | الكلام ليس إلا السك بطريقة المدح والذم ؛ وقد ذكرنا أنها معارضة بالعلم . 





اه ار كََ من 0 نفك وَأَرْمَنَاكَ 


2 - 


دع ار ال 0 


5 ل الغا به قالت المعتزلة: 5 1 أن 0 من قوله (لايكادون بذ يفقهون 
حديئا) أنهم لايفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع » وهذا يقتتضى وصف القرآن بأنه 
حديث » والحديث فعيل بمعنى مفعول » فيلزم منه أن يكون القرآن مجدثا . 

والجواب : ماد بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لانتازع فى كونها حدثة . 

(المسألة الثالثة) الفقه : الفبم» يقالأوتىفلان فتها » ومنه قوله صب الته عليه وس لابنعباس 
«فقهه فى التأويل» أى فبمه . 

تم قال تعالى لاما أصابك من حسنة فنالله وما أصابك منسيئة فن نفسك وأرسلناك لاناس 
رسولا وك بالله شبيداً) 

قال أبو عل الجا : قد ثبت أن لفظ السيثة تارة يقع على البلية واحنة» ونارة بقع على الذنب 
والممصية , ثمإنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الآولى بقوله (قل كل من عند الله) وأضافها 
فى هذه الآية إلى العبد بقوله (وما أصابك من سيئة فن نفسك) فلا بد من التوفيق بين هاتين 
الآبتين وإزالة التناقض عنهما » ولما كانت السيئة بمدنى السلاء والشدة مضافة إلى الله وجب أن 
تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى بزول التناقض بين هاتين الآيتين المتجاور تين » 
قال : وقد حمل امخالفون أنفسهم على تغيير الآبة وقرؤا(فن نعسك) فغيروا القرآن وسلكوا مل 
طريقةالرافضة من ادعاء التغيير فى القرآن . 

فان قبل : فلباذا فصل تعالى بين الاسنة والسيئة فى هذه الآبةفأضاف المسنة التى هى الطاعة 
إلى نفسه دون السيئة وكلاهما فعل العيد عند 03 

قلنا : لآن المسنة وإن كانت من فعل العبد فاتما وصل الها بتسبيله تعالى وألطافه فصحت 
الاضافة إليه » وأما السيئةااتىهىمن فعل العبدفهى غير مضافة إلى الله تعالىلا بأنه تعالىفعلهاو لا .أنه 


أرادهاء ولابأنتأصماء ولايأنه رغب فيها فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة من جميع الوجوه 
إلى الله تعالى . هذا منتبى كلام الرجل فى هذا الموضع . 











00 تعالىدما أصابك من حسنة 0 الله الآية 


و درل : هذه الآيةدالة على أن الابمان حصل ا الله ل والقوم لايقواون به 
فصاروا محجوجين بالآية : 

إنما قلنا : إن الآية دالة على ذلك لآن الابمان حسنة ؛ وكل <سنة ثن الله . 

إناقلنا : إن الابمانحسنة » لان الحسنة هى الغبطة الخالية عنجميع جهات القبح » ولاشك 
أن الامان كذاك ؛ فوجب أن يكون حسنة لأانهم اتفقوا على أن قوله (ومن أحسن قولا من 
دعا إلى الله) المراد به كلمة الشهادة ؛ وقيل فى قوله (إن الله يأم بالعدل والاحسان) قيل: هولاإله 
إلا الله ؛ فثبت أن الابمان حسنة ؛ وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى (ما أصابك من 
حسنة فن الله) وقوله (ماأصابك من حسئة) يفيد العموم فى جميع الحسنات » 1 حك على كلما بأنها 
من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين» أعنى أن الايمان حسنة » وكل حسنة مر: الله» القطع بأن 
الاهان من الله . 

فان قيل :لم لا وز أن يكون المراد منكون الابمان من الله هو أن الله أقدره عليه وهداه 
إلى معرفة<سنه وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر؟ 

قانا : جميع الشر انع مشتركة بالنسبة إلى الابمان واللكفر عند » ثم إن العبد با دتيار نفسه 
أوجد الابمان ؛ ولا مدخ ل لقدرة الله وإعانته فى نفس الابمان » فكان الامان منقطعا عن الله 
فى كل الوجوه ؛ فكان هذا مناقضا لقوله (ما أصابك من حئة فن الله) فثبت بدلالة هذه الآية أن 
الابمان من الله ؛ والخصوم لايقولونبه؛ فصاروا محجوجين هذه المسألة , ثم اذا أردنا أن نبين 
أن الكفر أيضًا من الله . 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن كل منقال: الابمان منالله قال: الكفر من الله » فالقول بأن 
أحدهما من الله دون الآخر مخالف لاجماع اللامة . الثانى : أن العبد لو قدر على تحصيل الكفر 
فالقدرةالصالحةلاي>اد الك فر إما أن تكو نصاحة لايحاد الابما نأو لا تكون: فانكانت صا ة لايحاد 
الامان خيئذ يعود القول فى أن إيمان العبد منه ؛ وإن لم تكن صالحة لايحاد الابمان خيتذ 
يكون القادر على الثىء غير قادرعلى ضده ؛ وذلك عندهم حال » و لان على هذا الاقدير تكو نالقدرة 
موجبة للمقدور » وذلك بمنع م نكونهقادرا عليهء فثبت أنه لما لم يكن الاهازمنه وج بأن لايكون 
التكفرمنه . الثالث : أنه لما لمكن العبدموجدا للابمان فنأ نلا يكو نمو جداللكفر أولى ؛ وذلكللآان 
المستقل بايجادااشىءهو الذى يمكنه تحصيلمراده ؛ ولانرىف الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكو نالخاصل 
فى قلبه هو الابمان والمعرفة والحق» وإن أحدا من العقلاء لايريد أن يكون الحاصل ف قلبه هو 















ا قوله تعالى «ماأصابك من حسنة فن الله الآية 


كر والضلال والاعتقاد الخطأً » فاذا كان العيد كينا لأفمال نفسه وهو 0 إل 0 
العلم المقالمطابق » وجب أنلانحصل فقلبه إلا الحق » فاذا كان الايمان الذى هو مقصوده 
ومطلوبه ومراده لم يقطع بايحاده؛ فبأن يكون الجبل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية 
النفرة عنه والفرار منه غير واقع بابجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشيبة فى أن 
الابمان واقع بقدرة العبد أشد من الشبهة فى وقوع الكفر بقدرته» فلمابين تعالى فى الايمان أنه 
من الله ترك ذكر الكفر لاوجه الذى ذكرناه . فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على 
مذهب إمامنا . 
أما ما احتج الجباق به على مذهبه من قوله (وما أصابك من سيئة فن نفسك) 
ذالجواب عنهمن وجهين : الآول : أنه تعالىقالحكاية عنابراهيم عليه السلام (وإذا مرضت 
فهو يشفين) أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى خالقا للمرضى 
والشفاء : بل إنما فصل بينهما رعاية الآدب » فكذا هبناء فانه يقال : يامدبر السموات والأارض» 
ولابقال يامدر القمل والصيبان والخنافى : فكذا ههنا . الثانى : أ كثر المفسرين قالوا فى تفسير 
قول ابراهيم (هذا رى) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار »كانه قال : أهذا رنى» فكذا 
ههذا »كا ندقيل : الابمان الذى وقع على وفق قصده قد بينا أنه ليس وأقعا منه ؛ بل من الله » فهذا 
الكفر ماقصده وما أراده وما رضىبه البتة» أفيدخل فى الع لأن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن 
الحسنة فىهذه الآية يدخل فها الابمانء والسيئة يدخل فيا الكفرء أما قراءة منقرأ (فن تعسك) 
فنقول : إن صح أنه قرأ ببذه الاآية واحد من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه » وإنلم يصح ذلك 
فالمراد أن من حمل الآية على أنها وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير 
الاستفيام على سبيل الانكار هذا الكلام . لآانه لما أضاف السيئة الهم فى معرض الاستفهام 
على شبيل الانكا ركان المراد أنها غيرمضافة الهم» فذكرهذا القائل قوله (فن تعسك) لاعلىاعتقاد 
أنه من القرآن ؛ بل للأجل أنه يحرى بحرى التفسي رلقولنا : إنه استفهام على سبيل الاذكار . ومسا 
يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى اللهتعالى» قوله تعالى بعد 
ذه الآية (وأرسلناك للناس رسولا) يعنى ليس لك إلا الرسالة والتبليغ ٠‏ وقد فعات ذلك 
وماقصرت (وكن بالتمشبيداً) علىجدك وعدم تقصيرك فىأداء الرسالة وتبليغ الوحى؛ فأما حصول 
الحداية فليس إليك بل إلىاله » ونظيره قوله تعالى (ليس لك من الأامس شىء) وقوله (إنك لانبدى 
من أحببت ولكن الله بهدى من يشماء) فهذا جملة ماخطر بالبال فىهذهالآية والله أعلم ايه 














قوله تعالى دمن يطع الرسول ققد أطاع الله الآية 0 


0 من يطع ا للم" و1 ل م 0 


. ثم إنه تعال أ 4 3 الى قلناه 
فقال تعالى لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فا أرسلناك علهم حفيظا) 
والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخاق أحكام الله فهو فى اقيق ماأطاع 
إلا الله ؛ وذلك ف الحقيقة لايكون إلابتوفيقالله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا . فان من 
أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق ؛ فان أحداً من الخلق لايقدرعلى إرشاده 
واعلم أن من أنارالله قلبه بنورالداية قطع بأن الأمر كا ذكرناء فانكترى الدليلالواحد تعرضه 
على شخصين فى مجلس واحدء ثم إن أحدهما يزداد إيماناً على إيمان عند سماعه » والآخ ريزداد 
كفراً على كفرعند سماعه ؛ ولوأن المحب ذلك الكلام أراد أن يخرج عن قلبه حب ذلك الكلام 
واعتقاد 0 يقدرعليه » واوأن المبخض له أراد أن يخرج عن قلبه بغض ذك الكلام واعتقاد 
فساده لم ,. در ن ثم بعدأيام ربما انقلب المحب مبغضا م افن ناما ل للبرهان القاط لع الذى 
ذكرناه ف أنهلابدمن إسنادجميع الممكنات إلى واجب الوجود ‏ ثُماعتبر من نفسه الاستقراء الذى 
ذكرناه » ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره » فليجعل واقعته م نأدل الدلائل على أنه لاتحصل 
الهدابة إلاتخاقالته منجهة أن معالعلم بمثلهذا الدليل » ومع العلم بمثلهذا الاستقراء لما لم يحصل 
فى قلبه هذا الاعتقاد ‏ عرف أنه ليس ذلك إلابأن الله صده عنه ومنعه منه . بق فى الآية مسائل : 
(المسألة الآوى) قوله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) من أقوى الدلائل على أنه معصوم 
فجميعالأوامر والنواهى وفىكلمايبلغه عن الله , لأنه لوأخطأ فى ثىء منهالمتكن طاعته طاعة الله 
وأيضا وجب أن يكون معصوما فى جميعأفعاله , لأنه تعالى أمس بمتابعته فى قوله (فاتبعؤه) والمتابعة 
عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لجل أنه فءل ذلك الغير » فكان الآنى بمثل ذلك الفعل مطيعا لله 
فى قوله (فاتبعوه) فثبت أن الانقياد له فى جميع أقواله وفى جميع أفعاله, إلا ماخصه الدليل » طاعة لله 
واتقياد ل ألله 
(المساًلةالثانية 4 قالالششافعى رضى التهعنه فى كتابالرسالة فى باب فرض الطاعة للرسول : 
ان قوله تعالى (من يطع الرسول فقد أطاعالله) يدل على أن كل تكليف كلف الله به عباده فى باب 
الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الابواب فى القرآن » ولم يكن ذلك التكليف مبينا 
فى القرآن » خينئذ لاسيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلاببيان الرسول ؛ وإذاكان الا كذلك 


ده؟ فخر-١٠»‏ 












15 0 بدذو 0 الآية 


ار عار سن ع علس ع0 اس توس سل للخم ناورم لاوس له 
وبقولون طاعة مَادًا ددا من عتدك ب لا ارد 16 


00 سل امار ل كه اه سوشره سس ته هم سس 
والله يكتب ما ييتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكقٍ بلله وكلا:» 


ترك ساك ري عن قا رك ا معن ى كلام الشافى 

(المسألة الثال ثة) قوله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) يدل على أنه لاطاعة إلا لله البتة » 
وذلك لآن طاعة الرسول لكونه رسولا فيها هو فيه رسول لا تتكون إلا طاعة لله ؛ فكانت الآبة 
دالة على أنه لاطاعة لأحد إلا لله . قال انل فى هذه الآية : ان النى صل الله عليه وسلم كان 
يول «منأحبى نقد أحبالله ومن أطاعنى فقد أطاع الله» فقالالمناققون : لقد قارب هذا الرجل 
ان 0 0 تعيد غير الله » وبريد أن نتخذه ربايما اتخذت النصارى عسى » فأنزل 
الله هذه الآية . 

واعل أنا بينا كيفيةد لالةالاآبةعلى أنهلاطاعة ألبتة للرسول » وإنما الطاعقلته . أماقوله (ومنتولى 
فا أرسلئاكعليهم حفيظا) ففيهقولان: أحدهما : أن المرادمن التولى هوالتولى بالقلب » يعنى ياعمد 
حكنك عل الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاتى: أن المراد به التولى بالظاهر, ثم 
هبنا فى قوله (فا أرسلناك عليهم حفيظا) قولان : الأول : معناه فلا ينبغى أن تذتم بسبب ذلك 
التولوأن تحرن» فا أرسلناك لتحفظ الناس عن المعاصى » والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرم وإعراضهم » فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . الثانى : أن المعنى فا أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التوى 
كال (لا! كراه فى الدين) ثم نسخ هذا بعده بآية الجهاد . 

قال الله تعالى ل ويةولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول والله 
يكتب ماببيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وك بالله وكيلا) 

أى ويقولون إذا متهم بثىء (طاعة) بالرفع؛ أى أمرنا وشأتنا طاعة » ويحوز النصب بمعنى 
أطعناك طاعة ؛ وهذاما إذا قال الرجل المطيع المنقاد : معا وطاعة ؛ وسمع وطاعة . قال سيبويه 
“معنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم كيف أصبحت؟ فيقول : حمد الله وئناء عليه »كا نه قال 
1 شأى حدالته 
واعلم أن النصب يدل علىمجرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثيات الطاعة واستقرارها (فاذا 


لوا دن مكلك مه رجوا من عندك (ييت طائفة منهم غيرالذى تقول) وفيه مسا 5 














قوله تعالى «والته يكتب مايبيتون فأعرض عنهم» الآية 0 


(المسألة الل قال الزجاج : كل أمى تفكروا فيه كثيرآ امار ا كا وكامنة 
كثيراً قبل هذا أمر مبيت ؛ قال تعالى (إذ يبيتون مالايرضى من القول) وفى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة » لآآن أصلح اللأوقات للفكرأن بحاس الانسان فى بيته بالليل » فهناك 
نكون الخواطر أخل والشواغل أقل » فلاكان الغالب أن الانسات وقت الليل يكون فالبيت » 
والغالب له أنه [ ما يستقصى ف الافكار فى الل » لاجرم سى الفكر المستقصى ميا . الثاق: 
اشتقاقه من بيت الشعر . قال اللأاخفش : العرب إذا أرادوا قر ض الشهر بالغوا فالتفكرفيه فسموا 
المتفكر فيهالمستقصى مبيتاء تشيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى ويدبر 

(المسألة الثانية) أنهتعالمخص طائفة منجملة المنافقين بالتبييت » وفهذا التخصيص وجبان: 
أحدهما : أنه تعالى ذكر من علم أنه ببق على كفره ونفاقه » فأمامن عم أنه يرجع عن ذلك فانه ل 
يذكرم . والثانى : أن هذه الطائفة كانوا قد أسبروا ليلهم فى التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا وم 
يبيتواء فلاجرم ميذكروا. 

(المسألة الثالثة» قرأ أبوعمرو وحمزة (بيت طائفة) بادغام الناء فى الطاء » والباقون بالاظبار 


ان أدغم فله فيه وجبان : الأول : قالالفراء : جزموا لكثرة المركات ؛ فلماسكنت التاء أدغتت 
ف الطاء » والثاتى : أن الطاء والدال والتاء منحيز واحد ء فالتقارب الذى بينها رما بجرى الامثال 


فالادغام . و -أحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء بالاطباق» فسن إدغام الاتقص صوتاً 


0 02 آنا من لم يدغم فعاته أنهما حرفان من خرجين فى كلتين متفاصاتين » فوجب إبقاء 
كل واحد منهما بحاله 

(المسألة الرابعة) قال (بيت) بالتذكير ولم يقل : يبتت بالتأنيث » لآ نتأنيث الطائفة غير 
حقيق » ؤلآانما فمعنى الفريق والفوج .قال صاحب الكشاف (يبت طائفة) أى زورت وزيت 
خلاف ماقلتوما أمرت بهء أوخلاف ماقالت وما ضمنت منالطاعة؛ لانم أبطنوا الرد لا اقبول 
والعصيان لاالطاعة ْ 

ثم قال تعالى لإوالله يكتب مايبيتون) ذكر الزجاج فبة وجهين : أحدهما : أن معناه ينزل 
اليك فى كتابه . والثاتى : يكتب ذلك فى حائف أعماهم ا 

ثم قال تعا ى ((فأعر ض عنهم )وا معنى لاتبتك ستر #ولاتفضحبم ولاتذكرم بأسعائهمءوإهاأمرالله 
بسترأمر المنافقين إلىأن يستقم أمر الاسلام . ثم قال(وتوكل على الله) فىشأنهم » فانالله يكفيك 
0 (وك باللهوكيلا) لمن توكل عليه , قال المفسرون :كان الأآمر بالاعراض عن 








0 . قوله تعال دأفلا فلا بتدرون القرآن» الآية 


لآ 1 ملاة مه 


افلا يتدرون لمن د كر من 1006 0 الله 0 فنه الام 


2-2 5-5 ال 


كثيرا حكق 


ْ النافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله (جاهد الكفار والمنافقين) وهذا الكلام فيه 
نظر؛ لآن الآمر بالصفح مطاق فلا يفيد إلا المرة الواححدة » فورود الآمر بعسد ذلك بالجهاد 
لاكون ناسخا له 
قوله تعالى ((أفلا يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدو فبه اختلاذا كثيرا1) 
اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهمو كيده وكان كل ذلك لاجل أنهم ماكانوا 
يعتقدون كوه قا فى ادعاء الرسالة صادقا فيه» بل كانوا يعتقدون أنه مفثر متخرص » فلا جرم 
أمرمم الله تعالى بأرن ينظروا ويتفسكروا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . فقال (أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافا كثيرا) فاحتيج تعالى بالق رآن على صمة نبوته 
01 
١‏ المسألة الاولى » التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الآمور وأدبارها » ومنه 
قوله : إلام تدبروا أيخاز أمور قد ولت صدورهاء ويقال فى فصيح الكلام : لو استقبات من 
ا لت أي او ع فت فى عدر امرى قاع ف من عافلكه 
(المسألة الثانية 6 اعلم أن ظاهر الآية يدل على أله ال ا تج بالقرا رآن على حة نبوة تمد 
صل الله عليه وس » إذ لولم تحمل الآية على ذلك لم يبق لها 3 انرما ةم الن واالامال 
قالوا : دلالة القرآن على صدق حمد صل الله عليه وسلمن ثلالة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانيها: 
أشهاله على الاخبار عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف » وهذا هو المذكور فى هذه 
الآية» 7 القائلون بهذا القول ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال 
أو بكر الآصم اناه أن هؤلاء المنافقينكانوا يتواطئون فى السر على أنواع كثيرة من المكر 
وااتكيد ؛ والله تعالىكان يطلعالرسول عليه الصلاة والسلامعلل تلك الأ<وال حالاخالا : ويخبره 
عنها على سبيل التفصيل » وما كانوا يحدونى كل ذلك إلا الصدق , فقيل له: إنذلكاو لحصل 
باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول مد أنواع الاختلاف والتفاوت » 
فدالم يظهر ذلك علمنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاى : وهو الذى ذهب البه أ كثر 





قوله تعالى «ولوكان مزعند غير اللهلوجدوا فيه اختلافا كثيراءالآية ‏ /ا9ا 

كلمن إن لال مه أنااالقرآن كتانا كير , وو متتل 18 أنو اع كثير: هل العارام , قو 
كان ذلك من عند غير الله لوقم فيه أنواع من الكلاتالمتناقضة؛ لان الكتاب الكبير الطويل 
لاينفك عن ذلك » ولما ل يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فانقيل : أليسأنقوله (وجوه يومئذناضرة إلى ربها ناظرة) كالمناقض لقوله تعالى (لاتدركه 
الأبصار) وآبات الجبر المناقضة لآآياتالقدرء وقوله (فوربك لنسألنهم أجمعين) كالمناقض لقوله 
(فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان) 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لامنافاة ولا مناقضة بين شىء منها البتة . 

(الوجه الثالث) فىتفسير قولنا: القرآن سلم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسل الأصفهانى » 
وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبةالفصاحة: -تى لايكون فى جملته ما يعد فى الكلام الركيك » 
بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نبج واحد : ومن المعاوم أن الانسان وإن كان فى 
غابة البلاغة.ومايةالفصاحة» فاذا كتب كتاباطويلا مشتملا عل المعاالكثيرة: فلا بدوأن يظرر 
التفاوت فى كلامه بحيث يكون بعضه قويا متينا وبعضه سخيفا نازلا » وما لم يكن القرآن كذلك 
علبنا أنه المعجر من عند الله تعالى . وضرب القاضى لذا مثلا فقال : ان الواحد منا ل محكنه 
أن يكتب الطوامير الطويلة يحيث لابقع فى شىء من تلك الحروف خال ونقصان» حتى لو رأينا 
الطوامير الطؤيلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان لكان ذلك معدودافى الايجاز فكذاهينا . 

(المسألة الثالئة» دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف مايقوله من يذهب إلى أنه 
لايل معناه إلا النى والامام المحصوم » لآآنه لو كان كذلك لما تتبيأ للمنافقين معرفة ذلك بالتدير » 
وما جاز أن يأمرمم الله تعالى به وأن يحعل القرآن حجة فى صمة نبونه . ولا أن يحعل يحرم ءن 
مثله حجة عليهم » ما لاوز أن يحتج على كفار الزئج بمثل ذلك . 

(المسألة الرابعة) دلت الآية على وجوباانظر والاستدلال» وعلى القول بفساد التقليد » للآنه 
تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بمذا الدليل على صمة نبوته » واذا كارن لابد فى صعة نبوته من 
الاستدلال » فبآن يحتاج فى معرفة ذات اله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

(إالمسألة الخامسة) قال أبو على الجبا : دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى 
لأآن قوله تعالى (ولوكان من عند غيرالته لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) يقتتضىأن فعلالعبد لاينفك 
ع نالاختلاف:؛ والاختلاف والتفاوت ثىء واحد» فاذا كان فعل العبد لاينفك عن الاختلاف 
والتفاوت ‏ وفع لالله لا.يوجد فيه التفاوت لقوله تعالى (ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت) فهذا 
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سها سه حَنا وكدم ساسوضا) شساو اير 


لس لامر ص عله لذن السللء بعأوله 0 ولولا فضل لله عل سو 


ذه و رو ا 0 


ورحمنه لاتبعتم الشر ملديه' طن لاق اذ ركل 


بقتضى أن فعل العبد لايكون فعلا لله . 
والجواب أن قوله (ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت) معناه نق التفاوت فى أنه بقع على 

وفق مشيئته خلاف غيره ؛ فان فعل غيره لابقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى (وإذا جاءثم أ من الامن أو الخوف أذاعوا به ولوردوه إلى الردول وإلى 
أول الام منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليحكم ورحته لا تبعتم ااشنيطان 
إلا قيلا» 

اعم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآنه نوعا آندر من الاعمال الفاسدة » وهو أنه إذا 
جاءم لخر بأ من الأامور سواء كان ذلك الا من باب اللامن أو من باب لوف أذاعوه 
0 
ا ل ركان 1ك داك ل ف 2 الوا الراك الات 115 أ 
لم توجد تلك 1 ادات أورث ذلك شببة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام » لآآن المنافقين 
كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول ؛ وإن كان ذلك فى جانب الوف تشموش الآمر 
بسببه على ضعفاء المسلبين » ووقعوا عنده فى الحيرة والاضطراب ؛ فكانت نلك الارجافات سبيا 
للفتنة من هذا الوجه . 

([الوجه الثالث» وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعى على البحث الشديد والاستقصاء 
التام ‏ وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك مما لايوافق مصلحة المدينة . الرابع : أن العداوة 
الشديدة كانت قامة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من الفر بين فى 00 آلات 
ا ا ديت سك اناس لاحدالف ريقين كان خوذاللفريقالثانى » فانوقم 
خبر الآمن للسلبين وحصول العسكر وآلات اهرب لمم أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر 
فيأسرع مدة إلى الكفار» فأخذوا فى التحصن مزالمسادين ؛ وفى الاحتراز عن استيلائهم عليهم » 








اد دالذي, لكايه منهموالاية 155 


وإرة قع 1 بالغوافذلك » وزادوا فيه و ألقوا الر 0 0 5 
فظبر من هذا أن ذلك الارجافكان منشأ للفتن والآفات منكل الوجوه ؛ ولماكان الأهر كذلك 
ذم الله تلك الاذاعة وذلكالتشبير» ومنعهم مله . 


واعلم أن قوله : أذاعه وأذاعبه لغتان . 


م قال تعالى (واو ردوه إلى الرسول وإكى أولى الآمرمنهم لعلبه الذين يستنطونهمهم )4 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأول فى (أولى الآمر) قولان : أحدهما : إلى ذوى العلم والرأى منهم . والثااق 
إلى أمراء السرايا » وهؤلاء رج<وا هذا القولعلى الأآول » قالوا لآن 1 الأأمرالذين لم م أس ! 
الناس » وأهل العلم ليسوا كذلك» إنما الأامراء مم الموصوفون بأن لم أمراً على الناس 
وأجيب عنه : بأن العلماء اذا كانو عالمين بأوامر الله و نواهيه » وكان يحب على غيرهم قبول 
قولم لم ببعد أنيسموا أولى اللآمر منهذا الوجه . والذى يدل عليه قوله تعالى (ليتفقهوا فى الدين 
ولينذروا 0 اذا رجعوا الهم لعليم بحذرون) انه الحذر بانذارهم وألزم المنذرين قبول 
قور » لجاز لهذا المعنى إطلاق ام م أولى الآمر عليهم . 
(المسألة الثاني 00 الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه اذا استخرج الفقه 
الباطن باجتهاده وفهمه » وأصله منالنبط وهو الماء الذى بخرج منالبئر أول ماتحفر » والنبطإنما 
سموا نيطا لاستنباطهم الماء الارض” 
(المسألة الثالثة) فى قوله (الذين يستنبطونه منهم) قولان : الآول : أنهم ثم أوائك المناتقون 
المذيءون؛ والتقدير : ولو أنهؤلاء المنافقين المذيعين ردوا أى الامن والخوف إلى الرسول وإلى 
أولىالآم؛ وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم , وهم هؤلاء المنافقون 
المذيعونمنهم» ىفن جاب الول رف انك ارال اله 
(القول الثاى» أنهم طائفة من أولى الأمر » والتقدير : ولوأن المنافققين ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمس لكان عليه حاصلا عند من يستفبط هذه الوقائع ل ل ا ين 
الأمرفريقان» بعضهم من يكون مستنبطاء و بعضهم من لايكون كذلك ؛ فقوله (منهم) يعنى لعلمه 
الذين يستذيطون الخفيات من طوائف أولى الأآمر. 
فان قبل : إذا كان الذين أدرم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلىأولىالأمرثمالمنافقون » 
فكيف جعل أولى الآمر منهم فى قوله (و إلى أولى الآمر منهم) 








0 قوله تعالى «لعابه الذين يستتيطونة منهم» الآآية 

قلنا : إنما جعل أولى الأمر منهم على -سبالظاهر, لآن المنافقين يظهرون من أنفسهم أنهم 
يؤمنون» ونظيرهقوله تعالى (وإن منك لمن ليبطئن) وقوله (مافعاوه إلا قليل منهم) والله أعلم . 

(المسألة الرابعة) دلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع » وذلك لان قوله (الذين 
يستنبطونه منهم) صفة لأ ول الآمر » وقد أوجب الله تعالى عل الذين بحيئهم أمرمن الآمن أو الخذوف 
أن يرجعوا فى معرفته إلهم » ولا يخلو إما أن يرجعوا الهم فى معرفة هذه الوقائع مع حصول 
النص فبها » أولا مع حصول النص فيها » والآولباطل؛ لآن على هذا التقدير لابيق الاستنباط 
لآن من روى النص ف وافعة لايقال : إنه استننط الح ؛ فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة 
إلى من يستنبط الك فيها » ولولا أن الاستنباط حجة لما أمرالمكاف بذلك , فثبت أنالاستتباط 


حجة ؛ والقياس إما استنياط أو داخل فيه» فوجب أن يكون حجة . إذا ثبت هذا فنقول : الآية 
دالة على أمور : أحدها : أن فى أحكام ال+وادث مالايءرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن 
الاسنناط حجة : وثالثها : أن العاى يحب عليه تقليد العلساء فى أحكام ال+وادث . ورابعها : أن 
النى صل الله عليه وسلم كان مكلفا باستنباط الاحكام انه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإى 


ا" 

"م قال تعالى (العلمه الذين يستنبطونه منهم) ولم بخصص أولى الآمر بذلك دون الرسول 
وذلك يوجب أن الرسول وأولى الآمركلبم مكلفون بالاستنباط . 

ذان قبل: لانسلم أنالمرادبةوله(الذين يستنبطونه منهم)م أولوا الآمر» بل المراد منهم المنافقون 
المذيعون على مارويتم هذا القول فى تفسيرالآية , سلدنا أنامراد بالذين يستنبطونه منهم أولو لامر 
لكن هذه الآرة إنها نزلت فى شأن الوقائع المتعاقة بالحروب والجهاد » فهب أن الرجوع إلى 
الاستنباط جائزفيهاء فلم قلتم إنه يازم جوازه فى الوقائع الشرعية ؟ فان قيس أحد البابين على الآخر 
كانذلك إثيانا للقياس الشرعى بالقياس الشرعىوإنه لاوز سانا أنالاستنباط ف الأاحكام الشرعية 
داخ لتحت الآية . فلرقلتم : إنديازم أ يكو نالقياس حجة ؟ بيانه أنه مك نأن يكو نالمرادمنالاستنياط 
استخ راج الاحكام منالنصوص الخفية أومنت ركيبات النصوصء أوالراهمن استخر اج الأا<كام من 
البراءة الاصلية »أو ما ثبت بحك العقل > يقول الا كثرون : ان الاصلفالمنافع الاباحة؛ وفى 
المضار المرمة » سانا أن ااقياس من الشرعى داخل فالآية: لكن بشرط أن يكون ذلك القياس 
مفيداً العم بدليل قوله تعالى (لعلمه الذين يستنبطو نهمنهم)فاخير تعالى فى هذه الآية أنه يحصل العم 
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من 0 الاستنباط ؛ ولا نزاع فى مثل هذا القياس ء انما النزاع فى أن القياس ال الظن 1 
هو حجة ف ااشرع أم لا؟ والجواب: 

(إأما السؤال الاول» فمدفوع لانه لوكان المراد بالذين يستفبطونه المنافقين لكان الاولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلدوه ؛ لآن عطف المظبر على المضمر » 
وهو قوله (ولو ردوه) قبيح مستكره 

ل وأما السؤال الثانى) فدفوعلو جبين: الاول : أن قوله (وإذاجاءهم أمرمن الام نأوالخوف) 
عام فى كل مايتعلق بالهروب وفما يتعاق بسائر الوقائع الشرعية ؛ لان الامن والخوف حاصل فى 
كل مابتعلق بياب التكليف » فثبت انه ليس فى الآية ما يوجب تخصيصها باهر الحروب . الثانى: 
هب أن الامركا ذكرم لكن تعرف أحكام الحروب بالقياس الشرعى ‏ ولما ثبت جوازه وجب 
أن يحوز السك بالقياس الشرعى فى سائر الوقائع أنه لاقائل بالفرق » ألا ترى أنمنقال: القياس 
حجة فى باب البيع لافى باب النكاح لم يلتفت اليه فكذا هرنا 

لإ وأما السؤال الثالث» وه حمل الاستنباط على اانصوص الفية أو على تركيبات النصوص 

لخوابه :أن كل ذلك لايخرجعنكونهمنصوصا » والعْسك بالنص لايسمىاستنباطا . قوله: لابجوز 
حمله على العّسك بالبراءة الاصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطا بل هو إبقاء لما كان على ماكان » ومثل 
هذا لايسمى استنياطا البتة 

لإوأما السؤال الرابع) وهو قوله ان هذا الاستنباط إنما يحوز عند حصول العم » والقياس 
الشرعى لايفيد العلم 

قلنا : الجوابعنه من وجهين : الاول : ان القياس الشرعى عندنا يفيد العلم ٠‏ وذلك لان بعد 
ثبوت أنالقياس حجة نقطع بانه مهما غلب على الظنأن ح الله فى الاصل معلل بكذا , ثم غلب 
على الظن أن ذلك المعنى قائم فى الفرع , فبهنا حصل ظن أن -ك الله فى الفرع مساو للمكنه فى 
الاصل ؛ وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا ااظن » الحاصل أن الظنواقع 
فى طريق الحم وأما الحك فقطوع به » وهو يرىجرى ماإذا قالالله : مهما غلب على ظنك كذا 
فاعلم ان فى الواقعة الفلانية حكمى كذا فاذا حصل الظنقطعنا بثبوتذلك الحم والثاق: وهر 
ان العلل قد يطلق ويراد به الظن» قال عليه الصلاة والسلام «إذا علبت مثل الشمس فاشهد» شرط 
العلل فى جواز الشهادة » وأجمعنا على أن عند الظن #وز الشبادة » فثبت أن الظن قد يسمى 
بالعلم ولله أعلم ' 


دم فخر- »(٠١‏ 








7" قوله تعالى«ولولا فضل الله عليكم ورحمته» الآية 

3 قال تعالى ل( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» ان ظاهر هذا الاستثناء يوم أن ذلك القليل وقع لابفضل الله ولا برحمته 
ومعلوم ازذلك حال . فعند هذا اختاف المفسرون وذكروا وجوها ؛ قال بعضهم : هذا الاستثناء 
راجع إلى قوله (أذاعوا) وقال قوم : راجع إلى قوله (لعلمه الذين يستنيطونه) وقال آخرون : إنه 
داجع إلى قوله (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) 

واعل أن الوجوه لايمكن أنتزيد على هذه الثلاثة لآن الآبة متضمنة للاخبارعن هذه الاحكام 
الثلاثة. ويصحصرف الاستثناء إلىكل واحد منها » فثبت أنكل واحد من هذه الأقوال محتمل . 

(أما القول الآول) فالتقدير : وإذا جاءهم أمى من الامن أو الخوف أذاعوابه إلا قليلا » 
فأخرج تعالى بعض المنافقين عن هذه الاذاعة كا أخرجهم فى قوله (ببت طائفة منهم غير 
الذى تقول) 

( والقول الثانى) الاستثناء عائد إلى قوله (لعلله الذين يستنبطونه منهم) يعنى لعلمه الذين 
مستبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الاول أولى لأن مايعلم بالاستنباط فالاقل 
يعلمه. وال كثريحبله » وصرف الاستثناء إلى ماذكروه يقتضى ضد ذلك . قال الزجاج : هذا غلط 
لآنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئا يستخرجه بنظر دقيق وفكر غامض ٠‏ إنما هو استنباط 
خبر » وإذاكان كذلك فالا كثرون يعرفونه» إنما البالغ فى البلادة والجبالة هو الذى لايعرفه 
ويكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح أو حلنا الاستنباط على مجرد تعرف الاخبار 
والاراجيف » أما إذا حملناه على الاستنباط فى جميع الأحكام يا صمحنا ذلك بالدلي لكان الحق 
كا ذكره الفراء واللميرد . 

(القول لثالث) انه متعلق بقوله (ولولا فضل الله عليكم ورحمته) ومعلوم أنصرف الاستثناء 
إلى مايليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الثىء البعيد عنه . 

واعل أن هذاالقوللا يتمشى الا إذا فسر:االفضل والرحمة بثىمخاص» وفبه وجهان: الاول : 
وهو قول جماعة من المفسرين » أن المراد بفضل الله وب رحمتهفى هذه الآية إنزال القرآن وبعثة عمد 
صل الله عليه وسل » والتقدير : ولولا بعثة مد صلى الله عليه وسل وإنزال القرآث لاتبعتم الشيطان 
وكفرتم بالله الا قليلا مني ؛ فان ذلك القليل بتقدير عدم بعثة مد صل الله عليه وسلوعدم إنزال 
القرآن ما كان يتبع الشيطان » وماكان يكفر بالله » ومممثل قس بنساعدة وورقة بن نوفل ؛ وزيد 
ابن رو بن تفيل » وثم الذي نكانوا مؤمنين بالله قبل بعثة تمد صلى الله عليه وسلم 
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3 00 وسيل ألله ؛ لآنكف إلا يك لك عدى اله 


عشم ا دع 2ه 3 


أن ا باس ان والله اه 3 وام لاك 


- 


(الوجه الثانى) ماذكره أبومسلم؛ وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته فى هذه الآية هو نصرته 


تعالى ومعونته الاذان عناهما المنافقون بقوطم (فأفوز فوزا عظيما) فيينتءالى أنه لولا <صولالنصر 
والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان 3 تركتم الدين الا القليل منكم , وهم أهل البصائر الناقدة 

والنيات القوية والع, ل المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلاون أنه ليس هن شرط كونه حا 
حصول الدولة فى الدنيا م حل وان الفتتم والظفر يدل على ل له 
والانكسار يدل على كونه باطلا » بل الامرفى كونه حقا وباطلا على الدليل : وهذا أصبعالوجوه 
وأقرما إلى التحقيق 

١المسألة‏ الثانية 4 دلت الآية عل أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضلهور حته .واه 
ماكان يتبع؛ وهذا 1 على فساد قول المعتزلة فى أنه بحب عا الله رعاية الاصاح فى الدين ا 
الكعى عنه بأن فضل الله ورحتته عامان فى <ق الكل » لكن المؤمنين انتفعوا به والكافرين لم 
ينتفعوا به : فصح على سبيل لجاز أنه لم بحصل للكافر من الله فضل ورحمة فى الددين 

والجواب :أن حمل اللفظ على الجاز خلاف الاصل 

قوله تعالى (إ فقاتل ف دكل اله لاتكلك الا نتسك رحرض اموس على أن أن ككل 
أس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تتكيلا) 

اعم انه تعال للا أمر بالجباد ورغب فيه أشد الترغيث فى الآيات المتقدمة ) وذكر فى المنافقن 
قلة 1 ف الجباد. بل ذ ىر ر عنهم شدة سعيهم فى تتبيط 0 عنالجباد ؛ عاد فىهذه الاية إلى 
الامر بالجباد فقال (فقاتل فى سبيل الله) وفى الآ مسائل 

(المسألة الأول» الفاء فى قوله (فقاتل) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الاول : أنها جواب لقوله 
(ومن يقائل فى سبل الله فيقتل) من طريق المعنى لآنه يدل عل معنى ان أردت الفوز فقاتل 
الثانى : أن يكون متصلا بقوله (وما لك لاتقاتلون فى سبيل الله فقائل فى سبيل الله) والثالث : 
أن يكون متصلا بمعنى ماذكر من قصص المنافقين » والمعنى أن من أخلاق هو لاء المنافقين 
وكذاء فلإتعتد بهم ولا تلتفت إل أفعاهم »بل قائل 





001 قوله تعال «عمى الله أن يكف بأس الذين ؟فروا» الآية 


(المسألة الثانية) دلت الآية عل أن الله تعالى أمره بالجباد ولو وحده قبل دعاء الناس فى بدر 
الصترى إلى اللأروج ؛ وكان أبو سفيانواعد الرسول صل الله عليه وسل اللقاء فيها ء فكره بعض 
الذاس أن يخرجوا ؛ فنزلت هذه الآية » فخرج وما معه الاسبءون رجلا ول يلتفت إلىأحد؛ ولو 
لم يتبعوه رج وحده . 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أنه صل الله عليه وسل كان أنبمع الخاق وأعرفهم بكيفية القتال 

لأنه تعالى ماكان يأمره بذلك إلا وهو صل الله عليه وسلم موصوف ببذه الصفات » ولقد اقتدى 
0 بكر رضى الله عنه حيث حاول المذروج وحده إلى قتال مانعى الركاة ؛ ومن عل ان الأآمر 
كله بيد الله وأنه لاحصل أمر من الأأامور إلا بقضاء الله سبل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى (لاتكلف إلانفسك ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قالصاحبالكشاف : قرىء (لاتكلف) بالجزم على النبى. و(لانكلف) 
بالنون وكسر اللام » أى لانكلف نحن إلا نفسك وحدها . 

(المسألة الثانية) قال الواحدى رحمه الله . اتتصاب قوله (نفسك) على مفعولمالم يسم فاعله 

(المسألة الثالثة) دلت الآبة على أنه لولم بساعده على القتال غيره ل يجز له التخلف عن الجباد 
البتة» والمعنى لاتؤا<ذ إلا بفعلك دون فعل غيرك ؛ فاذا أديث فعلك لا نكلف بفرض غيرك . 

واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض السكفايات » فالم يغلب على 
الظن أنه يفيد لبجب بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فانه على ثقة من النصر والظفر بدليل 
قوله تعالى (والله يعصمك من ااناس) وبدليل قوله. ههنا (عمى الله أزن يكف بأس الذين 
كفروا) ودعمى» من الله جزم » فازمه الجهاد وانكان وحده. 

كم قال تعالى ل[ و<رض ال ومني ن) والمعنى ان الواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام 
إنما هو الجهاد وتريض الناس فى الجهاد » فان أنى بهذين الآمرين فقد خرج عن عبدة التكليف 
وليس عليه من كون غيره تاركا للجهاد ثىء . 

ثم قال (إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» وفيه مسائل: 

(المسألة الأول) عبى : حرف من <روف المقاربة وفيه ترج وطمع ؛ وذلك على الله 
ا ا 

امراب عنة أل «عمى» معناها الاطاع , وليس فى الاطاع أندشك أويقين . وقال بعضهم: 
إطاع الكرجم إيحاب , 








قوله نعال ومن ااه ان له تصيب منها» الآية هه 


ايه سه ١١‏ جل سن نيع كي عن معي سوك ع 2 2000 ل 0 سدوماه 2 اا 


من ا 1 ان شفع شفاعة سيئة 


ص2 مم 20 


0 رك م 5ك ات على كل توم مي 0 


(المألة الثانيةم الكف المنع : والبأس أصله المكروه . يقال ماعليك من هذا الأآمى بأس 
أق مكرره ٠‏ و يشال الذىء هذا إدار صفما ار داءة رقو 0 بئس) أىمكروه؛ والعذاب 
ف وى بأسالتكرية فكررها فال سال رف لل الك ل 0 لاوا 
بأسنا) قال المفسرون : عسى الله أن يكف بأس الذين 00 » وقد كف بأسهم » فقد بدا لآبى 
سفيان وقال هذا عام مجدب وماكان معهم زاد إلا السويق ؛ فترك الذهاب إلى محاربة رسول الله 
صلى الله عليه وس . 

“م قال تعالى لإ والله أشد بأسا وأشد تنكلا» يقال . نكلت فلانا إذا عاقبته عقوبة تنكل غيره 
عنار تكاب مثله؛ من قوهم : نكل الرجل عن الثىء إذا جبن عنه وامتنع منه » قال تعالى (لجعلناها 
نكالا لما بين يدها وماخلفها) وقال فى السرقة (بما كسبا نكالا من الله) ويقال : نكل فلان عن 
الهين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتتكيله أشد من عذاب غيره ومن 
تتكيله » وأقبلالوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غيرالله لايكون داتما , وعذاب الله دائم 
فى الآخرة » وعذاب غير الله قد خلص الله منه » وعذاب الله لايقدر أحد على التخاص منه . 
وأيضاً عذاب غير الله لا يكون إلا من وجه واحد » وعذاب الله قد يصل إلى جميع الأجزاء 
والابعاض والروح والبدن. 

قوله تعالى لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها وكان الله على كل شثىء مقيتا 

وفى الآية مسائل: 

(إالمسألة الأولى) اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوها : الأول : أن الله تعالى أمس 
الرسول عليه السلام بأن يحرض الآمة على الجهاد » والجهاد من الاعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة » فكان تحر يض النى عليه الصلاة والسلام لللأمة على الجهاد تحريضا منه لهم على الفعل 
الحسن والطاعة الحسنة » فبينتعالىفىهذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن لهنصيبهنم!؛ والغرض 








5 1 لاس يشفع شفاعة <سنة يكن له نصيبهنها» الآية 


منه بيان 3 1 5 وااسلام م لما<رط صوطل الجهاد فقد استحدق ذلك التحر يض 1 ١‏ عظما . 

الثانى : أنه تعالى لا أمره بتحر يضبم عل الجباد ذكر أنهم لولم يقبلوا أمره 0 إليهمن عصيانهم 
وتمردهم عيب » ثم بين فى هذه الآبة أنهم لما أطاعو | وقباوا التكليف رجع | إلهم من طاعتهم خير 
ا ل نه تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام : حرضهم على الجهاد» فان لم يقبلوا قولك 
لم يكن من عصيائهم عتاب لك . وإن أطاعوك حصل للك من طاعتهم 1 الثرات ‏ فكان هذا 
ترغيبا مر الله لرسوله فى أن تهد فى ريض الامة على الجهاد » والسبب فى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يرجع اليه عند طاعتهم 00 عظيم ؛ وما كان يرجع اليه من معصيتهم ثثىء من الوزر » 
هو أنه عليه السلام بذل الجهدفى ترغييهم فى الطاعة وما رغبهم البتةفى المعصية » فلا جرم برجع اليه 
من طاعتهم أجر ولا يرجعاليه دن معصيتهم وزر . الثالث : >و أن يقال : إنهعليهالصلاة والسلام 
لما كان يرغبهم فى القتال و ببالغ فى تحر يضهم عليه » فكان بعض الممافقين يشفع إلى التي صل الله 
عليه وسلم فى أن ,أذن لبعضهم فى التخلف عن الغزو ء فهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن 
الشفاعة إنما تحسن اذا كانت وسيلة إلى إقامة طاعة الله » فأما اذا كانت وسيلة الى معصيته كانت 
محرمة منسكرة . الرابع : وز أن يكون بعض ال مؤمنين راغبا فى الجهاد » إلا أنه لم جدأهبة الجهاد . 
فصار غيره من المؤمنين شفيعا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعيا فى 
إقامةالطاعة» فرغب اللهتعالى فىمثل هذهالشفاعة . وعلىجميعالوجوه فالآية حسنةالاتصال بماقبلها . 


(المسألة الثانية) الشفاعة مأخوذة من الشفع » وهو أن يصير الانسان نفسه شفعا لصاحب 


الحاجة حى يتمع معه على المسألة فيها . 


إذا عرفتهذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المرادمنها تحريض 
البى صل الله عليه وسلم إياثم على الجهاد » وذلك لأانه اذا كان عليه الصلاة والسلام يمرم بالغرو 
فقد جعل نفسه شفعا لم فى تحصيل الأاغراض المتعلقة بالجهاد » وأيضا فالتحريض عل الثثىء عبارة 
عن الآمر به لاعلى سبيل التهديد؛ بل على سبيل الرفق والتاطف » وذلك بحرى مجحرى الشفاعة 
الثانى : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع 0 
عليه الصلاة والسلام فى التخلف عن الجباد» أو المراد به أن بعض ال منين كان يشفع لمؤمن آخر 
عند مؤءن ثالث فى أن حصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد . الثالث : نقل الواحدى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما مامعناه أن الشفاعة المسنة ههنا هى أن يشفع إبمانه بالله بقتال الكفار » 
و الشفاعة السيئة أن لشفع كفره بانحبة الكفار وترك إيذائهم : الرابع . قال مقاتل : الششفاعة 








قوله لعالى«2و م ن يشفع شفاعة عةسيئة يكن له فل منها» الآية /" 


الاك زكا ككرن بالدعأء » واحتيج عا روى أب الذرداء أنا(! ٍ صل الله عليه ول قال بده 
دعا لأخيه المسلم بظبر الخيب استجيب له وقال املك له ولك مثل ذلك» فهذا هو النصيب » 1 
الشفاعة السيئة فهى ماروى أن البهود كانوا إذا دخلوا على الرسول صل التهعليه وس قالوا : السام 
عليكم ؛ والسام هو الموت ؛ فسمعت عائشة رضى الله عنها فقالت علي السام واللعنة . أتولون 
هذا للرسول ! فالصلاللهعليه وسلم : قد علءت ماقالوافقات وعليك؟ » فنزات هذه الآية . الخامس: 
قالالحسن وبجاهد والكلى وان زيد : المراد هو الشفاعة التى بين الناس بعضهم لبعض. فا وز 
ل ار ا رار ال سم سي لاق سك 
جر وإن 


ان :من شفع شفاعة حسنة كان لدف ا 1 م شفع . لان الله تعالى شو زم 


ا ل 0 تؤجروأ» 


وأقول : هذه الشفاعة لابد وأن يكون لما تعلق بالجهاد وإلا صارت الاية منقطعة عما قبلها : 


وذلك التعلق حاصل بالوجهين الاولين » فأما الوجوه الثلاثة الإاخيرة فان كان الأراة فصر الاي 
علبها فذلك باطل » وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبليا : وإن كان المراد دخول هذه الثلاثة 
مع الوجهينالأولين فى اللفظ فهذا جائر؛ لآن خصوص ااسيب لامع تموم اللفظ . 

(المسألة لثالئة) قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى (يو7؟ كفاين من 
رحمته) أى حظين وهو مأخوذ من قولهم : كفلت البعير وا كتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنما قيل : كفلت البعير وا كتفلته للأنه ل يستعمل كل الظم موا كل 
نصيبا من الظبر . قال ابن المظفر : لايقال : هذا كفل فلان <تى تتكون قد هيأت لغيره مثله . 
كذ لدرلاق 5 فان أفردت فلاتقل له كفل ولا نصيب . 

فان قبل :لم قال فىالشفاعة الحسنة (يكن له نصيب منها) وقال فى |اشفاعة السيئة (يكن له كفل 
منها) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلذا : الكفل اسم النصيب الذى عليه يكون اعتماد الناس » و إنما يقال كفل البعير لآانك حميت 
ظبر البعير بذلك الكساء عن الآفة » وحى الرااكب بدنه يذلك الكساء عن ارتماس ظرر البعير 
فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام «أنا وكافل اليم كهاتين» فثيت 
أن الكفلهو النصيبالذى عليه يعتمد الانسانفى تحصيل المصالل لنفسه ودفع المفاسد عننفسه » 
إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) أى بحصل له منها نصيب 


يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشهومعاده » والمقصود حصول ضد ذا ك(فبشرم بعذا ب ألم ( 





4 قوله تعالى دو إذا حيلم بتحية لخيوا بحس هنبا أر ردواها» الآية 


سس ارس م ه عل 2ه سمه 6-7 


وَإِذَاحِتم بتححة خيوا اسن مأو ردوما الله كان عل كل شي 
2 «كقم 


اك درمنه التنيه على ا المؤدية إلى رك : وقوه نوة الباطل صر عظيمة العقاب 
عند الله تعالى . 
“م قال تعالى (إوكان الله علي كلثى. مقيت/)وفيه مسألتان : 
«المسألة الاول» ف المقيت قولان: الأول : المقيت القادر علىالثىء » وأنشدوا لازيير 
ابنعبدالمطلب . 
تكن | الف عه رركت اعل ازكالله مقا 
وقال ار 
ليت شعرى وأشعرن اذاما قربوها مشورة ودعيت 
ألى الفضل أم على اذا حو سبت الى عل الحساب مقيت 
وأنشد النضر بن شميل : 
تجادولا تجرع وكنذا حفيظة ذالى على ما ساءهم لمقيت 
الثانى : المقيت مشتقمن القوت » يقال : قت الرجل اذا حفظت عليه نفسه بمنا يقوته . وأسم 
ذلك الثىء هوالقوت » وهوالذى لافضللهعل قدرالحفظ » فالمقيتهوالحفيظ الذى يعطىالثنى. 
على قدر الحاجة , ثم قال القفال رحمدالته : وأىالمعنيينكانفالتأويلصحيح » وهو أنهتعسالى قادرعلى 
إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل ما يؤصله إلى المشفوع فيه » إن خيرا نخير » 
وإن شرا فشر ولاينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع ثىء من جزاء المشفوع » وعلى الوجه الثانى 
أنه تعالى حافظ الاشياء شاهد عليها لاخؤعليه ثىء من أحوالنا » فموعالم بأن الشافع يشفع فى حق 
أو فى باطل حفيظ عليه فيجازى كلا بما علم منه . 
(المسألة الثانية) انما قال (وكان الته علىكل ثىء مقيتا) تنبيبا على أن كونه تعالى قادرا على 
المقدورات صف ةكانت ثابتة له من الازل » وليست صفة محدثة » فقوله (كان) مطلًا من غير أن 
قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أوحال كذاء يدل على أنهكان حاصلا من الازل إلى الأابد 
قوله تعالى إرواذا حييتم بتحبة لخيوا بأحسن منها أو ردوها ان اللهكان على كل ثىء حسيبا) 











قولهتعالى دو إذا حيتم اه ا 


فى ١‏ النظم وج وجبان 0 اك ال ا د أدرم أيضا بأن الاعداء 0 بالمسالمة 
فكونوا أنتم أيضا راد ضين بها فقوله (واذا حيتم ا 80 ) كقولهتعالى 
(وان جنحوا للسلم - نح لها) . الثاتى : ان الرجل فى الجهاد كان يلقاه الرجل فى دار الحرب أو 
مايقارما فيب !عليه ؛ ققد 00 الى سلامه عليه ويقتله : ور بماظ, م الا 
عنه وأمرثم انكل من يلم عليهم ويكرههم بنوع من الا كرام يقابلونه عثل ذلك الا كرام أوأزيد: 
فانه نكا نكافرا لاايضر المسلم ان قابل !كرام ذلك الكافر بنوع من الا كرام أه | كان مسلا 
وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد؛ وفى الآية مسائل 
(المسألة الأول الله م كن حرت : ركان نالفل 2 لل راض اللي 
والعرب تر التفعلة على التفعيل فى ذوات الاربعة» نحو قوله (وتصلية جحيم) فئبت ان التحية 
أصلها التحبية ثم أدغموا الياء فى الياء 
(المسألة الثاني ة )4 ) اعم أن عادة العرب قبل الاسلام أنه إذا لق بعضهم بعضا قالوا : حياكالله 
واشتقاقه من الحياة كانه يدعو له بالحياة» فكانت التحية عندهم عبارة عن قول يعضبم ل 
حياك الله . فلبا جاء الاسلام ل ذلك بالسلام » لجعلوا التحية اسما 0 .قال تعالى ف 
يوم يلقونه سلام) ومنه قول المصبى : التحيات لله » أى السلام من الآفات لله . والأشعار ناطقة 
يذلك . قال عنترة : 
حييت من طلل تقادم عهده 
وقال آخر : إنا محيوك ياسلى كبينا 
واعلم أن قول القائل لغيره: ااسلامعليك أثم وأ كل من قوله : حياك الله ؛ وبيانه من وجوه : 
الاول : أن الى إذاكان سلماكان حيا لامحالة » وليس إذاكان نيا كان سلما » فد تكون حياته 
مقرونة بالآفات والبليات 1 أن قوله : السلام عليك أثم وأ هلمن 0 : حباك الله . الثاى 
أن السلام اسم من أسماء الله تعالى » فالابتداء يذكرالته أوبصفة من صفاته الدالة على أنه بريد ابقاء 
السلامة على عباده أكل دن قوله : حياك الله . الثالث : أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه 
بشارة بالسلامة » وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » فكان هذا أككل . وممايدل على فضيلة السلام 
القرآن والأحاديث والمعقول» أما القرآن فن وجوه : الآول : اعلم أن الله تعالى سم على المؤمن 
فى اثثنى عشرموضعا : أولما : أنه تعالىكائنه لم عليك ف الآزل, ألاترى أنه قال فى وصف ذاته : 
الملك القدوس السلام : وثانيها : أنه سل على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيبا . فقال (قبل 


داك فخرر ب )٠١‏ 
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3 ال بلا منا وبركات عليك ا من معك) وهر ا مد صل الله 00 
وثالئها : سم عليك على لسان جبريل ؛ فقال (تنزل الملائكة والروح فيا باذن ربهم منك ل أمرسلام 
هى حتى مطلع الفجر) قال المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل 
أمة موسى وعيسى عليبها الصلاة والسلام ؛ فقال الله : لاتهتم لذلك فاتى وإن أخرجتك من الدنيا» 
إلا أى جعات جبريل خليفة لك ٠‏ ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام منى . ورايعها : 
سلم عليك على لسان مومى عليه السلام حيث قال (والسلام على من اتبع الهسدى) فاذا كنت متبع 
الهدى وصل سلام موسى إليك . وخامسها : سم عليك على لسان مد صلى الله عليه وسل » فقال 
امد الله وسلام على عباده الذين اصطق) وكل من هدى الله إلى الامان فقد اصطفاه »م قال 
(ثم أورثنا الكتاب الذينصطفينا من عبادنا) وسادسبا: أمرحمداً صل الله عليه وس بالسلام على 
سبيل المشافهة , فقال (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليم) وسابعها : أمر أمة حمد 
صلى الله عليه وس بالتسليم عليك قال (وإذا حبيتم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها) وثامنها : 
لم عليك على لسان ملك 3 فقال (الذين تونام الملائكة طيبين يقولون خم عليكم) قبل : 
إن ملك الموت يقول فى أذنت المسلم : السلام يقرئك السلام » ويقول : أجبى فانى مثنتاق 
إليك ٠‏ واشتاقت الجنات والمور العين إليك ‏ فاذا سمع المؤمن البشارة » يقول للك الموت : 
للبشير منى هدية » ولا هدية أعر من روحى ؛ فاقبض روحى هدية لك » وتاسعها : السلام من 
الأرواح الطاهرةالمطهرة: قال تعالى (وأما إنكان من أصعاب الهين فسلام لك من أصحاب الهين) 
وعاشرها : سل الله عليك على لمان رضوان خازن الجنة فقال تعالى (وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمرا) إلىقوله (وقال لمر خزتتها سلام عليكم طبتم) والحادى عشر : اذا دخلوا الجنة فالملا/ك: 
يزودوتهم ويسلدون عليهم . قال تعالى(والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقى الدار) والثاى عشير : السلام من الله منغير واسطة وهوقوله(تحيتهم يوم يلقونه سلام) 
وقوله (سلام قولا من رب رحم) وعند ذلك يتلاثى سلام الكل لآن الخاوق لا ببق على 
بحل نور الخالق . 

«(الوجه الثانى) من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأاوقات حاجة إلى 
السلامة والكرامة ثلاثة أوقات : وقت الابتداء؛ ووقت الموت » ووقت البعث » والله تعالى لما 
أ كرم يحى عليه السلام فئما أ كرمه بأن وعده السلام فى هذه الآوقات الثلاثة فقال (وسلام عليه 
بوم ولد ويوم يموتويوم ببعث حيا) وعيسىعليه السلام ذكر أيضا ذلك فقال (والسلام علىيوم 
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ولدت ويوم أموت ويوم أبعث جيا) 

((الوجه الثالث) أنه تعالى لىا ذكر تعظم مد عليه الصلاة والسلام قال (إن الله وملائكته 
يصلون على النى ياأمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما) بروىف التفسير أن اليهود كانواإذا 
دخلوا قالوا : السامعليك؛ فزن الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى , فبعث الله جبريل عليه 
السلام وقال : إن كان المهود يقولون السامعليك » فأنا أقول منسرادقات الجلال : السلامعليك , 
وأنزل قوله (إن الله وملائنكته يصاونعل النى) إلىقوله (وساموا تسلما) 

وأما ما يدل من اللأاخبار على فضيلة السلام فا روى أن عبد الله بن سلام قال : لما سمعت 
بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فق غبار الناس » فأول ماسمعت منه ديا أبها الناس 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصاوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» 

وأما ما يدل على فضل السلام من جبة المعقول فوجوه : الأول : قالوا : تحية النصارى وضع 
اليد عل الفم , وتحية الييود بعضهم لبعض الاشارة بالاصابع » وتحية امجوس الانحناء » وتحية العرب 
بعضهم لبعض أن يقولوا : حياك الله ؛ وللماوك أن يقولوا : أنعم صباحاء وحية المسلبين بعضهم 
لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحة الله وبركاته ؛ ولا شك أن هذه النحية أشرف التحيات 
ركنا اثان : أن التلدة مشعر بالسلامة.من الآفات والبليات . ولا شك أن السعى فى تحصيل 
الصون عن الضرر أولى من السعى فى تحصيل النفع . الثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على 
الوفاء به وقد لايقدر , أما الوعد بترك الضرر فانه يكون قادرا عليه لاحالة» والسلام يدل عليه . 
فثبت أن السلام أفضل أنواع التحية . 

(المسألة الثالشةم 0ك يس على الحاضرين » 
واحتج عليه بوجوه : الأول : قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتدخاوا بيوتا غير بوتكم <تى 
تسأنسوا وتسلموا على أهلبا) وقال عليه الصلاة والسلام «أفشوا السلام» والآمر للوجوب . 
الثاى : أن من دخل عل إنسان كان كالطالب له ثم المدخول عليه لايعلم أنه إطلله لحي أو لقره 
فاذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الاوف ؛ وإزالة الضرر عن المسم واجبة 
قال عليه الصلاة والسلام «المسلمن سم المسلون من يده ولسانه» فوج بأن يكون السلام واجبا. 
الثالث : أن السلام من شعائر أهل الاسلام: وإظبار شعائر الاسلام واجب » وأما المشبور فبوأن 
السلام سنة» وهو قول ابن عباس والنخعى. 

وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا علىوجوبه؛ ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى 
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(وإذا حبيتم بتحية خيوا بأحسن منها أوردوها) الثانى : أن ترك الجواب إهانة » والاهانة ضرر 


والضرر حرام 
(المسألة الر ابعة» منتبى الس فى السلام أنيقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » بدليل 
أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 
واعل أنه تعالى قال (لخيوا بأحسن منها أوردو ها) فقال العلماء : اللاحسن هوأن المسلم إذا قال 
السلام عليك زيد فى جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحمة فى الابتسداء زيد فى جوابه البركة ؛ 
وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى الجواب . روى أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وس : 
السلام عليك بارسولالله . فالعليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . وآخر 
قال : السلام علييك ورحمة الله . فقال : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » وجاء ثالث فقال : 
السلام عليك ورحمة الله 0“ ؛ فقالعليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة الله وبركانه » 
فقا الرجل : نقصتتنى . فأين قو ل الله (خيوابأحس: نمنها) فقال صل الله عليه وسلٍ : إنك ماتركت لى 
فضلا فرددت عليك ماذ 0 ت: 
(المسألة الخامسة) المبتدىء يقول : السلام عليك وانجيب؛ يقول : وعليك السلام » هذا هو 
الترتبب الحسن » والذى خطر ببالى فيه أنه إذا قال : السلام عليكم كان الابتداء واقعا بذكر الله » 
فاذا قال امجيب: وعليكم السلام كان الاختتام واقعا بذكر الله . وهذا يطابق قوله (هو الأاول 
والآخر) وأيضا لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فانه يرجى أن يكون ماوقع بينهما يصير 
مقبولا ببركته م فى قوله (أتم الصلاة طرى النهار وزلفا من الليل ان الاسنات يذهين السيئات) 
فلو خالف الميتدى” فقال : وعليك السلام فقد خالف الدنة » فالآ ولى للبجيب أنيقول: وعليم 
السلام لآن الآوللماترك الافتتاح ب ا الله فهذا لا ينبغى أن يترك الاختتام بذك ألله . 
(المسألة الس ادسة بي أن شاء قال : سلام عليم » وأن شاء قال : السلام عليم قال تعالى فى-<ق 
نرح (يانوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل (قال سلام عليك سأستغفر لك ربى) وقال فى 
قصة لوط (قالوا سلاما قال سلام) وقال عنيحى (وسلام عليه) وقال عنتمد صل الله عليه وسلم 
(وةل المد لله وسلام على عباده) وقال عن الملائكة (والملائكه يدخلون علهم من كل باب سلام 
م وقال عن رب العزة (سلام قولا من رب رحم) وقال (فقل سلام عليم) وكا للك 
واللام فقوله عن موسى عليه السلام (فأرسل معنا ببى إسرائيل ولا تعذيهم قد جئناك بآبة من 
دبك والسلام على من اتبع اهدي) وقال عن عيسى عليه السلام (والسلام على يوم ولدت ويوم 
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أموت) ثبت أن الكل جائز : وأما فى التحلي[مر. ‏ الصلاة فلا يدمنالااف واللام بالاتفاق » 
واختلفوا فى سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل التنكير أفضل ؛ ويدل عليه 
وجوه : الأآول : أن لفظ ااسلام على سبيل !١‏ 52 فى القرآن فكان أفضل . الثانى : انكل 
ماورد من الله 0 والمؤمنين فقدورد بلفظ التسكير على ناك اه ف الات ؟ كا الال 
واللام فاما ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى صل الله عليه وسلٍ (والسلام على من 
اتبع المدى) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام (والسلام على) والثالث : وهو المعنى المعقول ان 
لفظ السلام بالآلف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير يدل على أصل الماهية مع وصف 
الكئال ؛ فكان هذا أولى : 

((المسألة السابعة» قال صل الله عليه وسلم «السئة أن يسلم از ال 0ك 
الفرسعل راكب الخارء والصغير على الكبير؛ والاقل على الآ كثر, والقائم على القاعد» 

وأقول : أما الأول فلوجبين : أحدهما : ان الرا كب أ كثر هيبة فسلامه يفيد زوال الذوف 

والثاى : أن ااتتكبر به أليق » فأمس بالابتداء بالتسليم كسرا لذلك التكبر » وأما أن القائم يسلم على 

القاعد فلأنه هو الذى وصل اليه ؛ فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول بالخير . 

(المسألة الثامنةم السنة فى السلام الجهر لأانه أقوى فى إدعال السرور فى القلب . 

(المسألة التاسعة) السنة فى السلام الافشاء والتعمي لآن فى التخصيص ابحائما 

(المسألة العاشرة) المصاغة عند ااسلام عادة الرسول صلى الله عليه وس » قال عليه الصلاة 
والسلام «إذا تصافح المسلان تحاتت ذنو همايا يتحات ورق الشجر» 

(المسألة الحادية عشرة) قال أبو يوسف: من قال لآخر: اقرىء فلانا عنى السلام وجب 
عليه أن يفعل . 

(المسألة الثانية عشرة) إذا استقبلكرجل واحد فقلسلام عليك ؛ واقصد الرجل والملكين 
فنك إذا سامت عليهما ردا السلامعليك؛ ومن سل الملك عليه فقد سلم من عذاب الله . 

(المسألة الثالثة عشرة) إذا دخلت بيتا خاليا فس » وفيه وجوه : الأول : انك تسم من الله 
على نفسك . والثانى : انك تسلم عل من فيه من مث منى الجن . وااثالث : أنك تطلب السلامة ببركة 
السلام ممن فى البيت من الشياطينوالمؤذيات . 

((المسألة الرابعة عشرة) السنة أن يكون المبتدى بالسلام على الطبارة ؛ وكذا امجيب . روى 
أن واحداً سلمعل الرسول صل الله عليه وسلم وهوكان ففقضاء الحاجة» فقام وتيمم ثم رد ااسلام 
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(المسألة الخامسة عثمرة) السنة إذا التق إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظباراً التواضع . 

(المسألة السادسة عشيرة 4 لنذكر المواضع التى لاايسلمٍ فيا وهى ثمانية : الأول : روى 
ال النى صل الله عليه وس قال : لاييدأ الببودى بالسلام » وعنأنى حنيفة أنه قال لايبدأ بالسلام 
ف كتاب ولاق غيراه ؛وعنأنى بوسف: لاتسم عليهم ولا تصاخهم » وإذا دخلت فقل : السلام 
علىمن اتبع الهدى . ورخص بعض العلماء فى ا بتداء السلام عليهم إذا دعت إلى ذلك حاجة » وأماإذا 
ساءواعلينا فقالأ كثرالعلماء : ينبنىأن يقال وعليك ؛ والآصل في هأنهم كانوايةولونعندالدخول على 
الرسول : السام عليك ‏ فكانالنى صل الله عليه وسل يقول وعليكم ؛ رت السنةبذلك ثم هنا تفريع 
قرا إذاقلنا له : وعليكم السلام : فبل يحو زذكرالرحمةفيه؟ قال الحسن جوز أن يقال للكافر: وعليم 
السلام » لكن لا يقالو رحمة التهلانها استغفار . وعنالشعى انهقاللنصراق: و علي السلامو رحمة الله 
فقيل له فيه » فقال : أليس فى رحمة الله يعيش . الثانى : إذا دخل يوم المعة والامام مخطب » فلا 
ينبنى أن يسم لاشتغال الناس بالاجتماع , فان سلم فرد بعضهم فلا بأس . ولواقتصروا عل الاشارة 
كان أ<سن . الثالث : إذا دخل الام فرأى الناس متزرين يسم علهم » وإن لم يكونوا منزرين لم 
يسم عليهم » الرابع : الآولى ترك السلام عل القارى”؛ لأنه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التلاوة 
وكذاك القول فيمنكان مشتغلا برواية الحديث ومذا كرة العم » الخامس : لايسلم على المشتخل 
بالآذان والاقامة للعلة التى ذكر ناها . السادس : قال أبو يوسف . لايس على لاعب الأرد؛ ولاعلى 
المغنى » ومطير مام » وفى معناه كل من كان مشتغلا بنوع معصية » السابع : لايسلم على من كان 
مشستغلا بتقضاء الحاجة» مر على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل وهو يقضى حاجته » فس عليه » 
فقام الرسول غليه الصلاة والسلام إلى الجدار فتيمم ثم رد الجواب » وقال «لولا أنى خشيت أن 
تقول سلمت عليه فلم يرد الجواب لما أجبتك إذا رأيتتى على مثل هذه الخالة فلا تسل علىفانك إن 
سلمت عل لم أرد عليك» الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلعلى امرأنه؛ فان حضرت أجنبية هناك 
م يسم علهما . 

(المسألة السابعة عشرة) فى أحكام الجواب وهى ثمانية : الأول : رد الجوابواجب لقوله 
تعالى (واذا حبيتم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها) ولآن ترك الجوات إهانة وضرر وحرام ؛ 
وعن ابن عباس : مامن رجل ير على قوم مسلبين فيسل عليهم ولا يردون عليه إلا تزع علهم 
دوح القدس وردت عليه الملائكة . الثانى : رد الجواب فرض على الكفاية اذا قام بهالبعض سقط 
عن الباقين » والأولى للكلأن يذكروا الجواب إظبارا للا كرام ومبالغة فيه » الثالث : أنه واجب 

















وله تعالى د إن الله كانعلى كلثىء حسيبا» الآية 
على الفور 1ك 2 افضن الوقت فان أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء ام ولا 
يكون جوايا. الر ابع : اذ ا ورد عليه سلام فى كتاب شو وابه با بالكتبة أيضا واجب» لقوله تعالى 
(وإذا حيتم بتحية خم وا بأحسن منها أو ردوها) الخامس :اذا قال السلام عليم » » فالواجب أن 
يقول : وعليك السلام إلا أنالسنة أن» ا تحت قوله(خيوا بأحسنهتم!ا) 
أما اذا 3 : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » ة ظاهر الآية يقتضى أنه لايحوز الاقتصار على قوله 
وعليك /١‏ سللام السادس : روى عر أى حنيفة رطى اللهعنه أنه قال : لابجور بالرد يعنى الجور 
كبا السابع : إن سلبت المرأة الاجنبية عليه وكان يخاف فى رد الجواب عليها تهمة أو فتنة ل 
بجب الرد » بل الآولى أن لايفعل . الثامن : حيث قلنا أنه لا يسم ؛ »فلو سل لم يحب عليها الرد للانه 
لط بفعل منبى عنه فكان وجوده دك 
(المسأ سألة الثامنة عشرة) 0 لفظ التحية عل ١ا‏ بيناه صار كناية عن الا كرام ؛ جْميع 
أنواع الاك رام يدخل نحت لفظ التحية 
إذا عرفت هذا فنقول : قال أبو حنيفة ة رضى اللّهعنه : من وهب لغير ذى دحم حرم فلهالرجوع 
فيها مالم ينُب منها ؛ فاذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال ااشافعى رذى اللهعنه : لهالرجوع فى -<ق 
الواد» وليس لهالرجوع فى حق الأجنى ؛ احتج أبوبكر الرازى ذه الآية على حمة قول أبى حنيفة 
ان قوله (وإذا حييتم بتحبة خيوا بأحسن منها أوردوها) يدخل فيه التسلم » ويدخل فيه اللهبة , 
ومقتضاه وجوب الرد اذا لم يصر مقابلا بالأاحسن » فاذا لم بثبت الوجوب فلا أقل من الجواز» 
وقالالشافعى : هذا الأامى مول عل الندب ؛ بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل منه سقطت مكنة الرد 
بالاجماع » مع أن ظاه ر الآية يقتضى أن ١‏ أن لاحن ؛ »ثم احتج الث أشافء ى على قوله بما روىابن 
عباس وابن عمر عن النى صل الله عليه وسل أنه قال «لايحل لرجل أن يعطى عطية أو مبب هبة 


6-6 ىن 
فيرجع فيها إلا الوالد فا 5 لى ولده» قال 0 نص الك هية ة الاجنى 3 بحرم الرجوع فيها ؛وهبة 
الولد يجوز الرجوع فا . 


ثم قال تعالى (إن اللهكان على كل ثىء حسيبا) وفيه مسائل : 
(المسألة الاول) فى ال لز الل كن سن 
لو لل الا الى له بمعنى الكافى فى قولهم : حسى 
كذا ؛ أ ىكافى؛ ومنه قؤله تعالى (<سى الله) 
(المسألة اثانية) المقصود منهالوعيد » فانا ينا أن الواحد منهم قدكان يسلرعلى الرجل الل » 









وله تعالىاقه لاه إلاهو ليجمعتي إلى يوم القيامة». الآية. 


222 ا ار سه سا س726ة سا هلا سساه © م اتير 


1 إله إلا هو ليجمعنم إلى يوم القيامة لآرَيبَ فيه ومن أَصدَّق 


الك حديثا «لىل» 


2 - 5 






ثم إن ذلك المسلم ما كان تفحص عن 1 .با ل ا 0 
3 حبتم بتحية لخيوا بأحسن منها أ أو ردوها) وإيام أن تتعرضوا له بالقتل . 
قال إن 0 عل 85 ثى حسيبا) أىهو محاسكم على أعمالكم وكافى فى إيصال جزاء 
عل اليك فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف ؛ وهذا يدل على شدة العناية حفظ الدماء 
والمنع من إهدارها . 
0 قال تعالى (الله لا إله إلاهو ايجمعنك إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من 
الله حديثا» 
فى الآية مسائل : 
(المسألة الأول فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنا بينا أن المقصود من قوله (وإذا 
حبتم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها) أن لا يصير الرجل المسم مقتولاء ثم إنه تعالى أ كد 
ذلك بالوعيد فى قوله (إن الله كان عل 2 حسيياً) 8 بالخ لغ فى تاكيد ذلك الوعيد 
ببذه الآبة » فبين فى هذه الآية أن التوحيد والعدل 0 لا[ك إلاهن إقارة 
إلى التوحيد » وقوله (ليجمعنكم إلى يوم القيامة) إشارة إلى العدل ادم كةوله (شهد الله أنه 
لا إله إلاهو والملائكة وأولوا 0 قاتما بالقسط) وكقوله فى طه(انتى أنا التهلاإلهإلا أنا فاعيدتى 
وأقم الصلاة لذكرى) وهو إشمارة إلى التوحيد ثم قال (إن الساعة آنية أ كاد أخفيها اتجرى كل 
نفس بما تسعى) وهو إشارة إلى العدل ؛ فكذا فى هذه الآية بين أنه بحب فى حكنه وحكيته أن 
يجمع الآولين والآخرين فى عرصة القيامة فينتصف المظاومين من الظالمين » ولاشك أنه تمديد 
نان كاه تعالى يقول : من سلم عليكم وحياى فاقبلوا سلامه وأ كرموه وعاماوه بناء على 
الظاهر » فان البواطن ما يعرفها الله الذى لاإله إلا هو ؛ إنما تنكشف بواطن الاق الخلق 
فى يوم القيامة . 
(المسألة الثاني قالصاحب الكشاف : قوله (لاإله الاهو) إما خيرلامبتدا . وإما اعتراض 
والخير (ليجمعتكم) واللام لام القسم ؛ والتقدير : والله ليجمعتكم 
(١‏ المسألة الثالثة) لقا ثل أنيقول : للم يقل : ليجمعنكم فى يوم القيامة ؟ 













































قوله تعالى دومن أصدق من الله حديثأء اليه 0 


ارك رين :الأول اكرات ليجستكذ ف المت أواله ور إل رك القنافة . الاق 

التقدير: ليضمتكم إلىذلك اليوم ويجمع يينكم ويينه بأن جمعكر فيه . 

(المسألة الرابعة4 قال الزجاج : يوز أن يقال سميت القيامة قيامة لآن الناس بومون من 
قبورهم » ويحوز أيضاً أنيقال: سميت بهذا الاسم لآن الناس يقومون للحساب قال تعالى (يوم 
يقوم الناس ارب العالمين) قال صاحب الكشاف : القيام القيامة »كالطلاب والظلابة . 

(المسألة الخامسة) اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لاحالة » 
وجعل الدليل عل ذلك مجر دإخبارالتهتعالىعنه ‏ وهذا-ق » وذل كلأ نالمسائل الأصولية على قسمين 
منها ماالعلم بصحة النبوة يكون حتاجا إلى العلم بصحته , ومنها مالا يكون كذاك . والآول مثلعلنا 
بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل الممكنات » فانا ملم أل ذلك لايمكننا العم 
تصدق الأنبياء » فكل مسألة هذا شأنها فانه متنع اثباتها بالقرآن واخبار الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام » والا وقع الدور. 

إوأما القسم الثلى» وهو جملة المسائل التى لايتوقف العلم بصحة النبوة على العلى صحتها 
فكل ذلك بما بمحكن اثياته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك» فلا جرم 
أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة باخبار الله عنه 
استدلال تبح . 

(المسألة السادسة ) قوله (وم نأصدق من الله حديثا) استفهام علىسبيل الانكار » والمقصود 
منه بيان أنه يحب كونه تعالى صادقا وأن الكذب والخلف ف قوله محال : وأما المعتزلة فقد بنوا 
ذلك على أصلبم » وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه غنياً عنه ؛ وكل من كان 
كذاك استحال أن بكذب . إنما قلنا : انه عالم بقبح الكذب ء وعالم بكونه غنياً عنه لآن الكذب 
قبيح لكونه كذباء والله تعالى غير محتاج إلى ثىء أصلا » وثيت أنه عال جميع المعلومات فوجب 
القطع بكونه عالما بهذين الأمرين» وأما أنكل من كان كذإك استحال أن يكذب فهو ظاهر 
لآن الكذب جهة صرف لاجهة دعاء » فاذا خلا عن معارض الحاجة بق ضارا محضا فيمتنع 
صدور الكذب عنه ؛ وأما أصحابنا فدليلهم أنه لوكا نكاذبا لكان كذبه قديما ء ولوكان كذبه 
قدبما لامتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم ٠‏ ولو امتنع زوال كذه قدما لامتنع 
كونهصادقاء لان وجود أحد الضددن يمنع وجود الضد الآخر ٠‏ فلوكانكاذبا لامتنع أن يصدق 
لكنه غير ممتنع » لانا نعلم بالضرورة أنكل من عل شيئا فانه لابمتنع عليه أن يحك عليه بحكمطابق 
دعر »1٠6-‏ 





21 فوله ثعالى دثها لك فى المنافقين فتتين» الآية 


م ظيه له ذل سر و ابر و 


َال فالنافقينَ ف شين الله أركسهم ما كسبوا واريدُوتَأن 0 


أط] 1 رمن يكز الل لل يج كد له ييل دلي 


آنه - 


لحارم عله ٠‏ والعم بهذه ذه الصحة 0 ٠»‏ فاذا كان إمكان 5 قماكان | امتناع الكذب 
حاصلا لاعحالة فثبت أنه لابد من القطع بكونه تعالى صادقا . 

(المسألة السابعة) استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنكلام الله تعالى محدث ٠‏ قالوا لانه 
تعالى وصفه يكونه حديثا فى هذه الآية وفى قوله تعالى (الله نزل أحسن الحديث) والحديث هو 
الحادث أو المحدث ؛ وجوابنا عنه : انكم إنماتحكيون بحدوث الكلام الذى هو الحرف والصوت 
ونحن لانتازع فى حدوثه ؛ إنما الذى ندعى قدمه ثىء آخرغيرهذهالحروف والاصوات » والآاية 
لاتدل علحدوث ذلك الثىء البتة بالاتفاق منا ومنكم فأما منا فظاهر , وأما منكرفانم تنكرو 
وجود كلام سوى هذه الحروف والآصوات » فكيف كنم أن تقولوا بدلالة هذه الآبة على 
حددوثه وألله أعلم : 

قوله تعالى لإا لم فى المنافقين فثنين والله أركسهم دان دافن 
أضل الله ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أ<وال المنافقين ذكره اللهتعالى» وهبنا مسائل : 

(المسألة الأول ) ذ» روافى سببنزولهذه الآية وجوها ا : أنها نزلت فى قومقدموا 
على النى صبى الله عليه وسلم و وآل«مسابينفأقاموا بالمدينة ماشاء الله » ثم قالوا يارسولالله : نريد أن 
نخرج مر فائذن لنافيه, فأذن لهمء فليا خرجوأ لم , بزالوا برحاون م حلة مرحلة <ى لحقوا 
بالمشركين شكلم المؤمنوذفهم فقال 0 : لوكانوا مسلبين مثلنا لبقوا معنا وصبروا 5 صبرنا 
وقال قوم: #مسلمون » وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظه رأملهم » فبين الله تعالى نفاقهم 
فى هذه الآية . الثاتى : نزلت الآية فى قوم أظبروا الاسلام بمكة ؛ وكانوا يعينون المشركين على 
المسلمين : فاختلف | اسلمون فيهم وتشاجروا ‏ فنزلت الآية : وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث: 
نزلت الآية فى الذينتخلفوا يوم أحدعن رسول التدصل الهعليه وس وقالوا لونعلقتالا لاتبعناك » 
فاختلف أصداب الرسول صل الله عليه وس فيهم » فنهم فرقة يةولون كفروا » وآخرون قالوا :لم 
يكفرواء فنزلت هذه الآية . وهو قول زيد بن ثابت » ومنهم من طعن فى هذا الوجه وقال: فى 














من أضل الله الآبة لك 
اه اح فيه » وإنهم من رك تعالى (فلاتتخذوا منهم أواياء حتى يهاجروا 
فى سبيل الله) الرابع : نزلت الآية فى قوم ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلىالهامة 
فاختلف المسلدون فيهم » فنزلت الاآية : وهو قول عكرمة . الخنامس : ثم العرنيون الذين أغاروا 
وقتلوايسارا مولى الرسول صب اللهعليهوسل . السادس : قال ابن زيد : نزلت فى أهل الافك . 
((المسألة الثانية 4 فى معنى الآية وجهان : الأول : أن«فتتين» نصبعل المال : كقرلك : 
مالك قائما , أى مالك فى حال القيام » وهذا قول سيبويه . الثانى : أنه نصب على خبر كان » 
والتقدير م صرثم فى المافقين فئنين ٠‏ وهو استفبام على سب ا ار 
كفرهم مع أن دلائل كفرم ونفاقهم ظاهرة جلية ٠‏ فليس لكك أن تختلفوا فيبه بل يحب أن 
تقطعوا بكفرثم . 
(المسألة الثالثة) قال الحسن : إنما معام منافقين وان أظهروا الكف رلانهم وصفوا بالصفة 
التى كانوا عليها من قبل ؛ والمراد بقوله (فثتين) مابينا ان فرقة منهم كانت تميل اليم وتذب عنهم 
وتوالهم » وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم ؛ فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نبج واحد فى 
التباان والتترى والتكفير» والله أعلم : 
ثم قال الله تعالى مخبرا عن كفرهم (والته أركسهم بما كسبوا) وفيه مسائل: 
وانقاء ار ارك ١”‏ 2 لقنن اكه إل الوك لال الك رركن 
والمنكوس واحدء ومنه يقال للروث الركس لأنه رد إلى حالة خسيسة ؛ وهى حالة النجاسة » 
ويسمى رجيما لهذا المعنى أيضا » وفيه لغتان : ركهم وأركبهم ذارتحكسوا » أى 
ا ل 
تأركدرا فى حبيم النار إنهم كانوا عصاةوقالوا الافك والزورا 
(المسألة الثانية) معنى الآية أنه ردم إلى أحكام الكفار .من الذل والصغار والسى والقتل 
بما كسبواء أى بما أظبروا من الارتداد بعد ماكانوا عل النفاق ؛ وذلك أن المنافق مادام 
يكون متمسكا فى الظاهر بالشبادتين ل يكن لنا سبيل إلى قتله » فاذا أظبر الكفر خيكذ يرى الله 
تعالى عليه أ-كام الكفار . 
(المسألة الثالثة) قرأ أبى بن كعب وعبدالته بنمسعود (والله أركسهم) وقدذكرنا أن أرى 
50 السان ' 
“م قال تعالى (أتريدون أنتهدوا م نأضل الله ومن يضال الله فلنتجد له سبيلا) قالت المعتزلة 


. قوله تعالى وأتريدون أن تهدوا 












7 قوله تعالى «ودوا لو تكفرون؟ا كفروا د تكونون سواء» الآية 











00 اران سااي ار 22 2 2 وه يه سس 


1 كمون )ع أكفروا كرون الوك تتذُوا مهم 0 


رف اا 
جروا فى سبيل الله 


آل 1 من قوله (أضل الله لس 5 هو واخلق الضلال فيه للوجوه المشبورةة ول“نه تعالى قال قبل 
هذه الآية (والله أركسهم بما كسبوا) فبين تعالى انه إما ردهم وطردهم يسبب كسبهم وفعليم » 
وذلك ين القول بان إضلالم حصل يخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل الله) على 
وجوه: الآول : المراد منه ان الله تعالى حكم بضلاهم وكفرم ا يقال فلان يكفر فلانا 
ويضله : بمعنى أنه حك به وأخبر عنه . الثانى : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الجنة من أضله الله 
عن طريق الجنة ؛ وذلك لانه تعالى يضل السكفار يومالقيامة عن الاهتداء إلمطريق الجنة .الثالث: 
أن يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف : 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه , ثم تقول : هب 
أنماحيحة؛ ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاطم » وانهم لا.يدخاونالجنة فقد توجهالاشكال 
لآن انقلاب عل الله تعالى جهلا محال ؛ والمفضى الى ا حال حال » وما يدل على أن المراد من الآية 
أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضال الله فلن تجد له سبيلا) فالمؤمنونف الدنيا انما 
كانوا يريدون من المنافقين الايمان وحتالون فى إدخالهم فيه . 

2 قال تعالى إإومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فوجب أن يكو نمعناه أنه تعالى لما أضلهم 
عن الابمان امتنع أن يحد الخلوق سبيلا الى ادخاله فى الايمان » وهذا ظاهر 





ثم قال تعال (زودوا لو تكفرون» كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولباء حتى 
يهاجروا فى سبيل الله) 

ن١‎ 

(المسأ لة الأآولى) انه تعالى لمأ قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) وكان 
ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأنف قال: انهم بلغوا فى الكفر الى أنهم 
يتمنون أن تصيروا أيها المسلءون كفارا » فلءا بلغوا فى تعصبهم فى الكفر الى هذا الحد فكيف 
تطمعون فى ايمانهم 

(المسألة الثانية) قوله (فتكونون سواء) رفع بالنشسق على (تكفرون) والمعنى: ودوا لو 
























قوله تعالى«فلا تتخذوا منهم أو رلا 0-7 0 
دن لك ل ا ون أراد ذلك 0 0 إذا 
كفروا استووا لكان نصبا . ومثلدقوله (ودوا لو تدهن فيدهنون)واو قبل(فيدهنوا) على الجواب. 
لكان ذلك جائرا فى الاعرات » ومثله (ود الذين كفروا لو تنفاورتله عن أسلحتك وأمتعتكم 
فيميلون علب؟) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أى فى الكفر , والراد فتكونون أنتم وم سواء 
الا أنه اكتق بذكر الخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم » واعل أنه تعاللى 
1 4 للمؤمنين كترم وشدة غلوهم فى ذلك الكفر , فبعد ذلك شرح للمؤمنين كيفية الخالطة 
فقال (فلا تتتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل 
ونا أل الأولى) دلت الآبة على أنه لايحوزموالاة المشركينوالمنافقين والمشتم رين بالزندقة 
لاطا رعذ ك2 بعموم قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لاتتخذواعدوى وعدوك انا 
ان أعر الاشياء وأعظمها عند جميع الخاقهو الدين؛ لأنذلكهو الامرالذى بهيتقرب 
الىالله تعالل» ويتوسل به الى طلب السعادة فى الآخرةء وإذا كان كذإككانت العداوة الخاصلة 
بسيه أعظم أنواع العداوة ؛ وإذاكان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية فى الموضع الذىيكون 
أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه والله أعل 
(المسألة الثانية4 قوله(فلا تتخذوا منهم أولياء حتى ب,اجروا) قال أبو بكر الرازى: التقدير 
حتى يسلموا وي,اجروا ؛ لآن الحجرة فى سبي لاله لاتتكون إلابعد الاسلام » فقد دلت الآية على 
إيحاب المجرة بعدالاسلام » وانهم وإن أسلموا لم يكن بينناوينهم موالاة إلابعدالهجرة . ونظيره 
قوله 0 من ولايتهم من ثثىء حتى يماجروا) 
واعلم أن هذا التكليف إتماكان لازما حال ماكانت الحجرة مفروضة :ال صلل الله عليه وسلم 
«أنا برىء «أمن كلسل أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل مس مع مشرك» فكانت 
الحجرة واجبة إلى أن قتحت مكة » ثم نسخ فرض الحجرة . عن طاوس عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل بوم فتح مكة دلاثجرة بعد الفتتم ولكن جهاد ونية» وروى 
ان حكم الآية ثابت فى كل مر أقام فى دار الحرب فرأى فرض الحجرة إلى 
دار الاسلام قائما . 
(المسألة الثالثة) اعم أن الهجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايمان» 
وأخرى تحصل بالانتقال ع نأعمال الكفار إلى أعمال المسلبين» قال صل الله عليه وس «المهاجر 
من هجر مانهى الله عنه» وقال الحققون : اللجرة فى سبيل الله عبارة عن الحجرة عنترك مأموراته 





"5 قوله تعالى دفان تولو خخذوه وقتلومم حيث وجدتموم» الآية 
2 هه ار اله الور ره 00 ولره سل" 
ذان ولا دوه واقتلوم حيث وجدموم ولا تتخذوا منهم وليا 


ّ لاتصير ادهل إلا الذن يعارن إل قوم َي م اق 
وفعل منهياته» ولما كان كل هذه الأمور معتبرا لاجرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل 
فقال (حتى يباجروا فى سيل اله) فانه تعالى لم يقل : حتى يهاجروا عن الكفر » بل قال رحى 
يهاجروا فى سبيل الله) وذلك يدخل فيهمهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر » ثم لم يقتصر 
تعالى عل ذكر الهجرة ؛ بل قبده بكونه فى سبيل الله ؛ فانه ربما كانت الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الاسلام »ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنيا » إما المعتبر 
وقوع تلك المجرة لاجل أ الله تعالى » 

ثم قال اتعالى( فان تولوا تفذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهموليا ولانصيرا) 
والمعنىفان أعرضوا عن الحجرة وازموا مواضعبم خارجا عن المدينة مخذوم اذا قدرثم علييم » 
واقتلوهم أينها وجدتموهم فى الحل والحرم : ولا تتخذوا منهم فى هذه الحالة ولياً يتول شيئا من 
مهماتك ولا نصيرا ينصر على أعدائك . 

واعل أنه تعالى لما أدر بقتل هؤلاء الكفار استى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى ١‏ إلا الذين يصلون إلى قوم بينم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى6فىةوله(يصلون) قولان : الآول : ينتهون الهم ويتصلون بهم » والمعنى أن 
كل من دخل فى عبد من كان داخلا فى عبد ذبم أيضا داخلون فى عبد . قال القفال رحمه الله : 
وقد يدخل فى الآبة أن يقصد قوم حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعذرعايهم ذلك المطلوب 
فبلجأوا إلى قوم بيهم وبين المسلدين عهد إلى أن يحدوا السبيل اليه . 

(القول الثاى» أن قوله (يصاون) معناه بتنسون ؛ وهذا ضعيف لآنا أهل مكة أكثر هم 
كانوا متصلين بالرسول من جبة النسب مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قد أباح دم الكفارمنهم . 

(المسألة الثانيةم اختلفوا فى أنالقوم الذي نكان بينهم وبين المسلمين عبدمن هم؟ قال بعضهم 
هم الاسلبيون فانه كان ينوم وبين رسول الله صل الله عليه وسل عبد » فانه عليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عوبر اللأسلى على أن لايعصيه ولا يعين عليه » وعلى أن 
> دن وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل مالحلال . وقال ابن عباس: ينو بكر بن ذيد 





















صدورثم) وذكروا وجوها: الاول : أنه فى موضع الحال باضمار دقد» وذلك لان «قد» تقرب 


قولهتعالى دأو جاؤك حصرت صدورم» الآية رركا 
0 ززره ع ور نيه عه و 2 7 لقه ره شط 
او جاءوى حصرت رم ان يقاتلوم او بقائلوا فومهم ولو شاء الله 


سس قن سه 6 سس ول 6 سس سس 


سلطهم عليكمفلقا كوكم تآن روك و اناو ورا بكم ارقا 
جَعل لله كم كيم سيلا ..» 
مناة » وقال مقاتل : مم خزاعة وخزمة بن عبد مناة : 

واعم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمةللأهل الابمان , لانه تعالىلىارفعالسيف تمن اكت 
التجأ إلى المسلدين » فنأن برفع العذاب في الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله وحبة رسوله كان 
أرل يلت أعل : 

(المو ضع الثانى فى الاستناء) قوله تعالى ((أو جا حصرت صدورمم أن يقاناوم أو يقاتلوا 
قومهم ولو شاء الله لساطيم عليكم فلقاتلوم فان اعتزلوم فل يقاتلوم وألقوا البكم السلا جعل اله 
ل علييم سبيلا) وفى الآية مسائل 

(المسألة الآولى) قوله تعالى (أو جاؤ؟) يحتمل أن يكون عافا على صلة«الذين» والتقدير: 
إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورم فلا يقاتاونك ؛ ويحتمل أن ييكون عطفا 
على صفة «قوم» والتقدير : إلاالذينيصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد ؛ أو يصاونالىقوم خصرت 
صدورمم فلا يقاتلونم » والاول أولى لوجهين : أحدهما : قوله تعالى (فان اعتزلو؟ فلم يقاتاوم 
انرا اليم السم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وانما ذكر هذا بعد قوله (فخذوم واقتلوم حيث 
وجدمومم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك التعرض لهم هو تر كبم للقتال؛ وهذا انما 
«تلمشثى على الاحتهال الاول » وأما على الاحتهال الثاتى فالسبب الموجب لثرك التعرض لمم هو 
الاتصال يمن ترك القتال . الثانى : أن جعل ترك القتالموجبا لترك التعرض أولى من جع ل الاتصال 
مك القتال سبيا قريبا لترك التعرض ء لان على التقدير الاول يكون ترك القتال سبيا قريبا 
لترك التعرض ء وعلى السبب الثانى يصير سيبا بعيدا 

(المسألة الثانية6 قوله (حصرت صدورم) معناه ضاقت صدورم عن المقاتلة فلا يريدون 
قتالم لانم مسامون . ولا يريدون قتالهم لانهم أقاربهم . واختلفوا فى موضع قوله (حصرت 





2 وله تعالى«واو شاء الله لساطيم عليع» الآية 
00 0 ألا ترام يقولون : قد قامت الصلاة » ويقال أتاتى فلان ذهب عقله 1 أنانى 
فلان قد ذهب عقله : وتقدير الآية » أو جاؤك حال ماقد حصرت صدورثم . الثاتى : أله خبر بعد 
خبر »كانه قال : أو جام م" أخبر بعده فقال (حصرت صدورم) وعلى هذا التقدير يكونقوله 
(حصرت صدورم) بدلا من( (جاز؟) ) الثالث : أن يكون التقدير : جاؤ؟ قوما حصرت صدورثم 
١‏ و جاؤكم رجالا حصرت صدورثم فعلى هذا التقدير قوله (حصرت صدورم) نصب لانه صفة 
ارط رفك متصراك علا الخال ؛ الا انه حذف الموصوف النتصب عل الخال . وأقيمت صفته 
مقامه » وقوله (أن يقاتاوم أو يقاتلوا قومهم) معناه ضاقت قلوهم عن قتالكم وعن قتال قومهم 
نهم لاعليع ولالع 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى أن الذين استثناهم الله تعالى أهم من النكفار أومن المؤمنين؟ فقال 
امور : ثم من الكفار ‏ والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذاكان معاهدا أو تاركا لاقتال 
فاه لايحوز قتلهم ٠‏ وعلى هذا التقدير فالقول بالنسيخ لازم لآن الكافروان ترك القتال فانه يحوز 
قتله ؛ وقال أبو مسلم الاصفهانى : انه تعالى لما أوجب الطجرة على كل من أسم استثى من له عذر 
فال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة ء الا أنبمكان فى 
طريقهممن الكفار مالإيجدو اطر يا اليهخوفا م نأولثكالكفار ؛ فصاروا الىقوم بين المسلمين ويينهم 
عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنبم الخلاص ؛ واستثنى بعد ذلك من صار إلى الرسول ولا يقاتل 
الرسول ولا أصابه » لانه خاف الله تعالى فيه » ولا يقاتل الكفار أيضًا لانهم أقاربه» أو لانه 
أبق أولاده وأزواجهبينهم» فيخاف لو قاتلهم أن يقتاوا أولاده وأصمابه ؛ فهذان الفريقان من 
المسليين لاحل قتالهم وا نكان لم يوجد منبم الحجرة ولا مقاتلة الكفار 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (ولو شاء الله لساطهم عليكم) التسليط فى اللغة مأخوذ من 
ااسلاطة وهىال+دة ؛ والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلبين يكف بأ سالمعاهدين » والمعنى : 
أن ضيق صدورثم عن قنالم إنما هولان الله قذف الرعب فى قلوبهم » ولوأنه تعالى قوى قوب»م 
على قتالالمسليين لتسلطوا عليهم . قال أصابنا : وهذايدل عل أنه لا يقببح من الله تعالى تسليط الكافر 
عل المؤمن وتقوبته عليه » وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين : الأآول : قال الجبائى قد بينا 
أن القوم الذين استثناهم الته تعالى قوم مؤمنون لا كافرون » وعلى هذا فعنى الآية : ولو شاء الله 
اسساطهم عليم بتقوية قاومهم ليدفعوا عن أنفسهم ان أقدمتم على مقاتلتهم على سبل الظم 
والثائى : قال الكلى : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل » وهذا لابفيد إلا أنه تعالى قادر على 




















قولة تعالى «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنو» الآية 0 





اا ا لي ناه اس 20 


6 دره عه ع َم - 
ستَجدونَ آخرين بريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومبمكل ماردوا إلى 





لفّة أركدوا فبًا أن ل يعتلوكم ويلقوا كم الل يك 


- 0 سوير عا ور م 00 ه 252 2 208 
دو هواقتار محَيث قفمو م نكم جمللكمٍعلهم سْطانا مبيتارا*» 


الظم » وهذا مذهبنا إلا أنا تقول : إنه تعالى لايفعل الظلم ؛ وليس فى الآية دلالة على أنه 
امالك ره : 

(المسألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقائاوم) اك نع لك أراليل عل ايل 
ولو شاء الله لسلطهم عليك ولو شاء الله لقاتلوم . قال صاحب الكشاف : وقرىء (فلقتاوم) 
بالتخفيف والآتشديد . 

ثم قالزفان اعتزلوك )أىفانل يتعرضوا لم وألقوا اليكمالسل ؛ أىالانقيادوالاستسلام؛وقرىء 
بسكون اللام مع فتح السين (فها جعل الله اكم عليهم سييلا) فا أذن لك فى أخذهموقتلبم . واختلف 
المفسرورت فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف » وهى قوله (اقتاوا المشركين) وقال 
قوم : انها غير منسوخة » أما الذبن حماوا الاستئناء على المسلبين فذلك ظاهر على قوم 
وأما الذين حماواالاستثناء على الكافرين فقال الآصم : إذا حملنا الآبة على المعاهد فكيف 
ا ككل أن بقال الماامنسوحةء 
ا ثم قال تعالى لإستجدون آخرين يريدون أن بأمنوك ويأمنوا قومبم كلا ردوا إلى الفتنة 

أركسوا فيها) 

أ قال المفسرون : ثم قوم من أسد وقطفان , كانوا اذا أتوا المديئة أسلبوا وعاهدوا » وغرضهم 
| أن بأمنوا المسلبين » فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عبودهم (كلا ردوا إلى الفتنة) كا 
١‏ دعاهم قوممم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين متكوسين فيا » وهذا استعارة 
ا لشدةإصراره, على الكفر وعداوةالمسابين لأن من وقع فى ثىء مذ وسا يتعذر خروجه منه . 
ا ثم قال تعالى إرفانف لم يعتزلوم ويلقوا إليم السلم ويكفوا أيديهم م واقناوهم 
حيث تقفتمو 2 

والمعنى : فانم يستزلوا قتالم وم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيد.هم فخذوهم وأقتاوهم حيث 


دو» فخر ٠١‏ « 




















227 قوله تعالى «وماكان لمؤمن أن ن يقتل مؤمنآ إلا خطأء الآية 


ا 0 0 


وما كنَلموّمن أن سس مو ]لاحأ 0 1 مؤما للاا0 


2 


سعد اده اس سام اس لسعم ل ره اراس ارتره 
رفة مؤمنة ودية مسلية لاله إلذّ أن دمر ذأن كأن من قوم عدو لم 
اعرسم رهم خم سمه 7 ار سا 0 2 0 هس شه ساس سار م الم - م 
وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم ينح وبينهم متاق افد ويه 


دس نعم عر حت ام نك معز وات وار ل هلاه للم 6 موده 


نه إل أهه وتحرير رقب مومه قن لج فصيام شهرين متتابعين توبة 


أذ 


5 الله وان الله علم] حك درف 


م .قال إل كروك رهد 7 1 أنهم ! اذا ذا اعتولوا قتانا 5 ١‏ افيد منا 0 ١‏ 
أيديهم عن إيذائنا لم جز لنا قتالهم ولا قتلهم » ونظيره قوله تعالى (لا ينها الله عن الذين لهيقا تاو 

ا رز عجسلا أن ل ةرانا سيل الله الذين يقاتاونكم) فخص 
الام بالقنال من يقاتلنا دون من لم يقاتلنا . ٠واعم‏ أن هذا الكلام مبنى عل أن المعاق بكلمة «إن» 
عل الث شرط عدم عند عدم الشرط » وقد شرحنا الخال فيه فى قوله تعالى (إن تجتنوا كار 
ما تهون عنه) 

0 قال ل وأو لكك جعلنا كم عليهم سلطانا مبين/4 

وف السلطان المبين وجهان : الأول : أنه ظبر على جواز قل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة ؛ 
وهى ظبور عداوتهم وانكشاف الهم فى الكفر والغنذر» وإضرارهم بأهل الاسلام . الثانى : 
أن السلطان المبين هو إذن الله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار . 

قوله تعالى لإروما كان لمؤمنأن يقل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبةمؤم:ة 
ودية مسلية إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لك وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدرءة مسلية إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فن ل بحد فصيام شبرين 
متتابعين توبة من الله وكان الله عله 

اعم أنه تغالل لما رغب فى مقاتلة الكفار . وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض مايتعلق مهذه 
الحاربة: فنها أنه تعالى لْأذن فى قتل الكفارفلا شك أنه قديتفق أنيرىالر جل رجلايظنه كاف راحربيا 











قولهتعالى دوما كان ومن أن يقتل مؤمتاً إلا خطأ»الآية ا 
0 اندكان مشلا ,افذك :انه تتال حك هذه لاو درق هذه الت ولبنا مطائل 7 
(المسألة الأول ) ذكروا فى سببالنزول وجوها : الأول: روى عروة بن الزبير أنحذيفة 
ابن الهانكان مع الرسول صل الله عليه وسلم يوم أحد فأخطأ المسلبون وظنوا أن أباه الهان 
واحد من الكفار . فأخذوه وضربو ه,أسيافهم وحذيفة يقول : انه أنى فلم يفرموا قوله إلابعد أن 
قتلوه » فقال حذيفة : يخفر الله لك وهو أرحم الراحبين ؛ فلا سمع الرسول صل الله عليه وسلم 
ذلك ازداد وقع حذيفة عنده » فنزلت هذه الآية: 

9( الرواية الثاني أن الآية نزلت فى أبى الدرداء ٠‏ وذلك لأآنهكان فى سرية فعدل إلى شعب 
لحاجة له فوجد رجلا فى غنم له فمل عليه بالسيف ء فقال الرجل : لاإله إلا الله » فقتله وساق 
غنمه ثم وجد فى نفسه شيئا » فذكر الواقعة للرسولصلى الله عليه وم فقال عليه الصلاة والسلام 
«هلا شققت عن قلبه» وندم أنو الدرداء فنزلت الآية . 

لإالر وابة ااثاثة) روى أن عياش بن أنى ربيعة ؛ وكان أخالابى جهل من أمه » أسل وهاجر 
خوفا من قومه إلى المدينة ؛ وذلك قبل مجرة الرسول صل الله عليه وسلم فأقسدت أمه لاتاكل 
ولا تشرب ولا تجلس نحت سقف حتى يرجع » فخرجأبو جبل ومعه الحرث :نز يددن ألى أئيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث » فقال أبو جبل : أليس أن ممداً يأمرك ببر الام فانصرف وأحسن 
إلى أمك وأنت على دينك فرجع » فلما دنوا من مكة قبدوا يديهورجليه » وجلده أبو جهل مائة 
جادة ؛ وجلدهالحرث مائة أخرى » فال للحرث : هذا أخى فن أنت ياحرث للهعلى إن وجدتك 
خاليا أن أقتلك . وروى أن الحرث قال لعياش حينرجع: ان كان دينك الأول هدى فقد تر كته 
وان كان ضلالا فقد دخلت:الآن فيه » فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله ؛ فلا دخل على 
أمه حلفت أمه لايزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل » ثم هاجر بعد ذلك و أسل 
الحرث أيضا وهاجر » فلقيهعياش غالياً وم إشعر باسلامه فقتله ٠‏ فليا أخبر بأنه كان مشلا 
ندم على فعله وأتى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : قتلته ولم أشعر باسلامه. فنزلتهذه الآية. 

9 المسألة الثانيةم قوله تعالى (وماكان) فيه وجهان : الأول : أىوما كانهف |أتادمنربه 
وعهد اليه . الثاتى : ماكان له فى ثىء من الازمنة ذلك » والغرض منه بيان أن حرمة القتلكانت 
ابه من أول زمان التكليف ؛ 

(المسألة الثالثة) قوله (إلا خطأ) فيدقولان : الأآول : أنه استثناء متصل » والذاهبونإلى هذا 
القولذكرواوجوها : الأول : ان هذا الاستثناءوردعلىطر يق المعنى» لآن قوله(وماكان اوم نأن 











1" نااك دوم اكان اؤمن أن دل مهنا دكن » الآية 


كل نورع ال خطأ) م اكه الانسان عل القتل إلا اذا كان لقتل قتل خطأ فنعلا يو اخن 
به . الثانى : أن الاستثناء حصي أيضا على ظاهر اللفظ , والمعنى أنه ليس لمؤمن أن يقتل هومنا البتة 
إ الطا رك ماإذا أ طلفت]ا الككنا أو ردق شك هر فظنه مشركا » فبهنا جوز 
قتله . ولا شك أن هذاخطأء فانه ظن أنه كافر مع أنه ما كان كافرا تاكن : أن فى الكلام تقديما 
وتأخيرا ٠‏ والتقدير : وما كان مؤمن ليقتل موّمناً إلا خطأ . ومثله قوله تعالى (ما كانلله أن 
يتخذ من ولد) تأويله :ما كان الله ليتخذ من ولد ء لأنه تعالى لا بحرم عليه شىء » إنما ين عنه 
0 2 قال تعالى (ما كان لك أن تنبتوا تجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لآنه تعالى 
لم بحرم عليهم أن ينبتوا الشجر ء تسا نى عنهم أن 1 نهم إنباتها 3 هو القادر على إننا 
الشجر . الرابع : أن وجه الاشكال فى حمل هذا الاستثناء 1 ادنار 1ك ره آل فال : 
الاستثناء فر الى إثبات ؛ وهذا يقتضى الاطلاق فى قتل المؤمن. فى بعض.الإاحوال ؛ وذلك 
حال » إلا أن هذا الاشكال نما يلزم اذاسليناأن الاستثناء من النى إثبات » وذلك مختلف فيه بين 
الأصوليين » والصحيح أنه لا يقتضيه لآآن الاستثناء يقتتضى دمرف الحكم عن المستثى لاصرف 
الحكوم به عنه » واذا كان تأثير الاستثناء فصرف الحك فقط بق المستتىغير تحكوم عليه لابالنق 
ولا بالائبات ؛ وحينئذ يندفع الاشكال . وما يدل على أن الاستثناء من الننى ليس بائبات قوله 
عليه الصلاة والسلام «لاصلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويقال : لاملك الابالرجال ولا 
رجال الا بالمال ؛ والاستثناء فى جملة هذه الصور لايفيد أن يكون الحم ا رلا 
والله أعل لاا قال أبوهاثم وهوأحد رؤساء المعتزلة : تقدير الآبة : وما كان اومن أنيقتل 
مهنا فيبق مؤمناء الا أن يقتلهخطأ ف حينئذ مؤمناء قال : والمراد أن قل المؤمن ألموْ من خرجه 
ان كرت عط فانه لا يخرجه عن كونه مؤمنا . واعلم أن هذا الكلام بناء على 
أن الفاسق ليس يمؤمن » وهو أصل باطل؛ والله أعل . 
لإالقول الثالى» أن هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن » ونظيره فى القرآن كثير . قال تعالى 
(لاتأكاوا أموالكم بيك بالباطل إلاأن تكون تجارة) وقال (الذين يحتنبون كائر الاثم والفواحش 
إلا الللم) وقال (لايسمعون فيها لغوا ولاتأئيها إلاقبلا سلاما سلاما) والله أعل . 
(المسألة الرابعة) فى اتتصاب قوله (خطأ) وجوه : الأول : أنه مفعول له؛ والتقديرما ينبخى 

أن يقتله لعلة منالعلل: إلا لكونه خطأ . الثاتى : أنهحال» والتقدير : لايقتله البتة إلا حال كونه 
خطأ . الثالث : أنْه صفة للبصدر . والتقدير : إلا قتلا خطأ , 














قولهتعالى ومن قتل مؤمنا خطأء الآية م 


قوله تعالى لإرو من قتل ممناً خطأ فتحرير رقة مؤهنة ودية مسلية إلى أهله إلا أن يصدقوا» 
وف ]الاية مشائل ؛ 
(المسألة الأ ولى» قال الششاففى رحمه اله : القت على ثلاثة أقسام : عمد وخطأء وشبه مد . 
أما العمد : فرو أن يقصد قتله بالسيب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواءكان ذلك جارحا أولم 
كن ؛ وهذا قول للشافى . 

وأما الخطأ فضربان : أحدهيا : أن يقصد رى المشرك أو ااطائر فأصاب مسلءا . والثانى: 
أن يظنه مشركا بأنكان عليه شعار الكفار » والأأول خطأ فى الفعل ؛ والثانى خطأ فى القصد . 

8 العمد : فروأن يضريه بعصا خفيفة لاتقتل غالبا فيموت منه . قال الشافعى رحمه الله : 
هذا خطأ فى القثل وإنكان عمدا فى الضرب . 

(المسألة الثانيةم قال أبو <نيفة : القتل بالمثتقل 00 
خلا نحت هذه الآية قتجب فيه الدية والكفارة ؛ ولايحب فيه القصاص . وةالالشافعى 
ان أنه قتل فيدل عليه القرآن والخبر ؛ أماالقرآن 


كر 
ره الله : إزدعيد مخض بحب فيه القصاص . أمابا 
فبو أنه تعالى حكى عن موس عليه السلام أنه وكز القبطى فقضى عليه ثم إن ذلك الوكز يسمى 
بالقتل » بدليل أنه حكى أن القبطى قال فى اليومالثانى (أتريد أن تقتلنى كا قتلت نفسابالامس) وكان 
الصادر عن موسى عليه ااسلام بالأأمس ليس إلا الو كر» فثبت أن القبطى سماه قتلا ء وأيضاً ان 
موسى صلوات الله عليه سهاه قتلاحيث قال (رب الى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون) وأجمع 
ارد عل أن المراد.منه قتل ذلك القبطى بذلك الوكرء وأيضا ان الله تعالى سمأه قدلا حيث 
قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) فثبت أن الوكزقتل بقول القبطى وبقول مومى 
وبقول الله الله تعالى» وأما الخبر فقوله صل الله عليه وسلم رألا إن قتيل الخطا العمد قتي ل الوط 
والعصا فيه مائةمن الابل» فسهاه قتلاء فثيت ببذين الدليلين أنه حصل القتل » وأما أنه عمدفالشاك 
فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان حجر الا أر سلذار ع نه أر نام 
قال : ماقصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا أو مجنوناء وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه ملم » فثبت 
أنه قتل عمد عدوان ؛ فوجب أن يحب القصاص بالنص والمعقول . 

أما النص : فهوجميع الآآبات الدالة على وجوب القصاص » كقوله ( كتب عليكم القصاص 
فى القتلى . وكتتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً . وجزاء 












0" قوله تعالى دومن قتل مؤمناً خطأ» الآية 


سيئّة سيئة مثلها . فمن اعتدى عليم فاعتدوا عايه بمثل مااعتدى عليم) 

وأما المحقول : فهوآن المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن الاهدار . 
قال تعالى (ولكم ف القصاص حياة) وإذاكان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح 
عن الاهدار ‏ والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر فى إحدى 
الصورتينكالحاجة إليه فى الصورة الأخرى , ولاتفاوت بين الصورتين فى نفس الاهدارء نما 
التفاوت حاصل ىآ لة الاهدار؛ والعلمالضرورى حاصل بأن ذلك غيرمعتبر» والكلام ف الفقهيات 
إذا وصل إلىهذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى ف التحقيق لمن ترك التقليد » واحتجوابقوله صل الله 
عليه وس «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائّة من الابل» وهوعام سواء كان 
السوط والعصا صغيرا أوكييرا . 

راشرات: أن قوله (قتيلالخطأ) يدل على أنه لابد وأن يكون معنى الخطأ حاصلا فيه وقد 
ان 2 إناا أوضرب رأسه بحجرالرحا ؛ ثُم قال : ماكنت أقصد قتله » فان كل عاقل 
بدبمة عقله يع أنه كاذب فىهذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب عل الضرب بالعصا الصغيرة حتى 
ببق معنى المنطأ فيه . والله أعلم 

(المسألة الثالثة) قال أبو حنيفة : القتل العمد لايوجب الكفارة ؛ وقال الشافعى : يوجب . 
احتج أبو حنيفة ببذه الآية » فقال قوله (ومن قتل مؤمناً خطأ) شرط اوجوب الكفارة وعند 
انثقاء الشرط الاحصل المشروط ؛ فال له : إنه تعالى قال (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينتكيم 
الحصنات المؤمنات فيا ملكت أمانم) فقوله (ومن لم يستطع) ما كان شرطا لجواز نكاح اللامة 
على قولكم » فك ذلك ههنا . م نقو ل : الذى يدلعلىوجوب الكفارة فى القدّل العمد الخروالقياس 

أما الخبر فهو ها روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول صل الله عليه وسل فى صاحب لنا 
أرجت النار بالقتل» فقال ؛ اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوامنه من النار . 

ران الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار » والحاجة الى هذا 
المعنى فى القتل العمد أثم » فكانت الحاجةفيهالى ايحاب التكفارة أثم والله أعلم . 

0 الششافعى رضى الله عنه حجة أخرى من قياس الششبه فقال : لما وجبت الكفارة فى 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا فى الاثم ٠‏ فكذا فى قتل اومن » وهذا 
الكلام تأ كيد آخر وهو أن يقال : نص الله تعالى هناك فى العامد » وأوجبنا على الخاطى” . فهمنا 
نص على الخاطي”, فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد الي الاعتاق الخاص له عن النار 

















ال رن قز موك لاه لذ م 

أن كان ذلك أل 

(المسألة الرابعسة) قال ابن عباس والحسن والشعى والنخعى : لا تحزى الرقبة إلا إذا صام 
رص درل الشافى ومالك راردا واب دة ري ان اتعال عله ١‏ عر عي راكاد 
أحد أبويه مسلما . حجة ابن عباسهذه الآية فاله تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة ‏ والمؤمن من 
يكون موصوفا بالامان ؛ والامان إما التصديق وإما العمل وإما الجموع ؛ وعلى التقديرات 
فالكل فائثت عن الصى فلم يكن مؤمنا » فوجب أن لابحرى . حجة الفقهاء أن قوله (ومن قل 
مؤمنا خطأ) يدخل فيه الصغير . فنكذا قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) فوجب أن يدخل فيه الصغير . 

(المسألة الخامسة) قال الشافعى رحمه الله : الدية فى العمد المحض وفى شبه العمد مخاظة مثلثة 
ثلائون حقة ؛ وثلاثون جذعة ؛ وأربعون خلفة فى بطوئها أولادها . 

وأما فى الخطأ الخض فخففة : عشرون بنات مخاض ؛ وعشرون بنات لبون » وعشر ون بنو 
لون؛ وعشر و نحقة . وعشرونجذعة . وأما أبوحئيفةفهو أيضاً هكذا يقول فى الكل إلافى 
ثىء واحد فانه أوجب بنى مخاض بدلا عن بنات لبون . حجة الشافعى رحمه الله أنه تعالى أوجب 
الدية فى القرآن ولم بين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة اللكيفية إلى ااسنة والقياس » فلم نيحد فى 
السنة مايدل عليه . 

وأما القياس فانه لامجال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين الاعداد , 
فلم يبق هبنا مطمع إلافى قياس الشبه » ونرى أن الدية وجبت بسبب أقوى من السبب الموجب 
للركاة , ثم إنا رأينا أن الشرع لم بجحعل لبنى مخاض دخلا فى باب الركاة » فوجب أن لا يكون لها 
دخل فى باب الدية أيضاً . وحجة ألى حنيفة أن اابراءة كانت ثابنة » والاصل ف الثابت البقاء » 
فكانت البراءة الاصليةباقية, ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل أقوى منه فنقول : الأول هو 
المنفق عليه فاعتر فنا بوجوبه : وأما الزائد عليهفوج ب أنيبق عل الاق الأصلى . 

والجواب : أن الذمة مششغولة.وجوب الدية ؛ والأاصل ف الثابت البقاء » وقد رأينا حصول 
الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ماقيل فيه : فوجب أن لايحصل ذلك السقوط عند أداء أقل 
مافيه» والله أعل . 

(المسألة ال.ادسةم قال الشمافعى رحمه الله : إذا لم توجد الابل » فالواجب إما ألف دينار » 
أواثنا عش رألف درم . وقال أبوحنيفة : بلالواجب عثيرة آ لاف درم . حجة الشافى : ماروى 
عمروءن شعيبعن أبيهعنجده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 








0 قوله تعال «ومن قتل مؤمنا خطأء الآية 
تمانمائة دينار . وثمانية لاف درهم » فليا استخلف عمر رضى الله عنه قام خطيبا . وقال : إن 
الابل قد غلت أتمانهاء ثم إن عمر فرضبا عل ىأهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورقثنىعشر 
ألفاً ؛ وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك فى جمع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إجماءا . حجة 
أوحنيفة : أن الاخذ بالآقل أولى ؛ وقد سبق جوابه . 

(المسألة السابعة) قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل , قالوا : 
ويدلعليهوجوه : الأول : أن قولهإفتحرير رقبة مؤمئة)لاشك أنه إيحاب لهذا التحرير» والايحاب 
لابد فيهمن شخص بحب عليه ذلكالفعل , والمذكورقبل هذهالآيةهوالقاتل » وهوقوله(ومن قتل 
مؤمنا خطأ) فهذ الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما أوجبه الله تعالى عليه لاعلى غيره » 
والثانى : أن هذه الجناية صدرت منه , والمعقول هوأن الضمان لايحب إلاعل المتاف » أقصىمافى 
الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ . ولكن الفعل الخطأ قائم فى قبم المتافات وأروش 
الجنايات » مع أن تلك الضمانات لاتجب الا على المتلف » فتكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب 
فى هذه الآية شيئين : تحرير الرقبة المؤمنة , وتسلم الدية الكاملة , ثم انعقد الاجماع على أن التحرير 
واجب عل الجانى » فكذا الدية بحب أن نكون واجبة على القاتل » ضرورة أن اللفظ واحد فى 
الموضعين . الرابع : أن العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا مايششبه الجناية » فوجب أن لا يلزمهم ثثىء 
للقرآن والخبر » أما القرآن فقوله تعالى (لاتزر وازرة وزر أخرى) وقال تعالى(ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها) وقال (لحا ما كسبت وعلها ماا كتسبت) وأما الخبر فا روى أن أبا رمثة دخل 
على النى صل الله عليه وسلم ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابنى » قال انه 
لابجنى عليك ولا تجنى عليه » ومعلوم أنه ليسالمقصود منه الاخبار عن نفس الجناية إنما المقصود 
بيان أن أثر جناينك لايتعدى إلى ولدك وبالعكس » وكل ذلك يدل على أن إيحابالدية على الجااى 
أولى من إيجاءها عل الغير . الخامس : أن النصوص تدل عل أن مال الانسان معصوم وأنه لاسبيل 
لاحد أن يأخذه منه . قال تعالى (لاتأكلوا أموالكم بنك بالباطلإلا أن تكون تجارة) وقال عليه 
الصلاة والسلام «كل امرى” أ-ق بكسبه» وقال «حرمة مال المسلم كرمة دمه» وقال دلا يحل 
مال المسلم إلا بطيبة من نفسه» ترحكنا العمل بهذه العمومات فى الاشياء التى عرفنا بنص القرآن 
كوتها موجبة لجواز الأاخذ كا قلنا فى الزكوات » وا قلنا فى أخذ الضمانات . وأما فى إيحاب الدية 
على العاقلة فالمعتمد فيهعلى خبر الواحد» وتخصيص تمومالقرآن يخبر الواحد لاوز » لان القرآن 
معلوم » وخبر الواحد مظنون ؛ وتقديم المظنون علىالمعلوم غيرجائز . ولآن هذا خبر واحدورد 





ثوله ثعالى «ومن قتل نؤمنا خطأء الآبة ا 
فما تعم به البلوى فيرد » ولآنه خيرواحد ورد على مخالفة جميعأصول الشرائع » فوجب رده » وأما 
الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والآاثر والآية» أما الخير : فا روى المغيرة أن امرأة ضربت بطن 
امرأةأخرى فألقت جنينا ميتاء فقتضى رسول الله صل الله عليه وسل على عاقلة الضاربة بالغرة » 
فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى منلاشرب ولا أكل» و لاصاحولا استبل » ومثل ذلك بطل » 
فقال النى صل الله عليهوسل : هذا من بجع الجاهلية » وأما الآثر : فبو أنعمر رضى الله عنه قضى 
على على بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبدالمطلب حين جنى مولاها , وعلى كان ابن أخى صفية » 
وقضى لازبير بميرائها » فبذا يدل على أن الدية نما تجب على العاقلة والله أعلم . 

(المسألة الثامنة مذهب أ كثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الاصم وابن 
عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقباء أن عليا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك ؛ ولان المرأة 
فى الميراث والشهادة على النصف من الرجل » فكذلك فى الدية . وحجة الآصم قوله تعالى (ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مساة إلى أهله) وأجمعوا على أن هذه الآية دخل فهاحكم 
الرجل والمرأة ‏ فوجب أن يكون الحك فيها مابتا بالسوية والله أعلم . 

(إالمسألة التاسعة) انفقوا على أن دية الخطا مخففة فى ثلاث سنين: الثلث فى السنة » والتلثان 
فى السنتين » والكل فى ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ولم بخالفه فيه حل من الشلف 
فكان إجناعا . 

(المسألة العاشرة) لافرق فى هذه الدية بين أن يقضى منها الدين وتنفذ منها الوصية » ويقسم 
الباق بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امأة جاءت تطلب نصييها من دية الزوج فقال 
عير : لاأعلملك شيئا ‏ إنما الدية العصبة الذين يعقلون عنه » فشهد بعضمن الصحابة أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث الزوجة من دية زوجبا ؛ فقضى عمر بذلك » وإذ قد ذكرنا. 
هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآبة فنقول: قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) معناه فعليه ت#رير رقبة » 
والتحرير عبارة عن جعله حرا » والر هو الخالص ؛ ولما كان الانسان فى أصل الخلقة خاق 
ليكون مالكا للأشياء يا قال تعالى (خلق لك مافى الأار ضجميعا) فكونه ملوكا يكون صفة تكدر 
مقتضى الانسانية وتشوشهاء فلا جرم سميت إزالة الملك تحريراً . أى تخليصا لذلك الانسان عمسا 
>كدر إنسانيته » والرقبة عبارة عن النسمة يا قد يحعل الرأسأيضا عبارة عن نسمة فى قولم : فلان 
يملك كذا رأسا منالرقيق» والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حك الاسلام عند الفقباء » 
وعند ابن عباس لاتجرى إلا رقبة قد صلت وصامت » وقد ذكرنا هذه المسألة . وقوله (ودية 


وماس فخر ب .> 








م قوله تعالىدفان كان من قوم عدو لك وهو مؤمن» الآية 
مسلمة إلى أهله) قال الواحدى : الدية من الود ىكالشية من الوشى ؛ والأاصل ودية غفذفت الواو 
يقال : ودى فلان فلاناء أى أدى ديته إلى وليه » ثم ان الشرع خصص هذا اللفظ بما يؤدى فى 
بدل .النفس دون ما يؤدى فبدل المتلفات . ودون مايؤدى فى بدل الاطراف والأاعضاء . 

ثم قال تعالى (إلاأن يصدةوا) أصله يتصدقوا فأدغمت التاء فى الصاد » ومعنى التصدق الاعطاء 
قال الله تعالى(وتصدق علينا إن الله يحزى المتصدقين) والمعنى : إلا أن يتصدقوا بالدية فيعفوا 
ويدرحكوا الدية .قال صاحب الكشاف : وتقدير الآية » ويحب عليه الدية وتسليمها إلى حين 
يتصدقون عليه » وعلىهذا فقوله (أن يصدةوا) فى حل النصب على الظرف » و>وز أن بكو نحالا 
من أهله بمعنى إلا متصدقين . 

“م قال تعالى لفان كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤ من 4 

فاعلم أنه تعالى ذكر فى الآبة الأول : أن من قتل على سبيل المخطأ مؤمنا فعليه تحرير الرقبة 
وتسام الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأمؤمنا من قوم عدو لنا فعليه تحرير 
الرقبة وسكتعن ذكرالدية» ثم ذكر بعدأنالمقتول إن كان منقوم بيك وبينهم ميثاقوجبت الدية» 
والسكوتعن إيحاب الدية فى هذه لآية مع ذكرها فم| قبلهذه الآية ؛ وفمابعدها يدل على أن الدية 
عاراجة فى هذه الدورة ' 

إذا ثبتهذا فنقول : كلمة «من»فى قوله(منقوععدولك) إما أن يكون المراد منها كون هذا 
المقتول من سكان دار الحرب ء أو المراد كونه ذا نسب منهم » والثاتى باطل لانعقاد الاجماع على 
أن المسلالسا كنفى دار الاسلام؛ وجميع أقاربه يكونون كفارا » فاذا قتل على سبيل الخطأ وجبت 
الدية فى قتله ؛ ولما بطل هذا القسم تعين الاول فيكون المراد : وإن كان المقتول خطأ من سكان 
دار الحربوهو مؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقععلى سبيل الخطأ هوتحرير الرقبة» فأما وجوب 
الدية فلا . قال الشافعى رحمه الله : وكا دلت هذه الآبة على هذا المعنى فالقياس يقويه » أما أنه 
لاتجب الدية فلاّنا لو أوجبنا الدية فى قتلالمسلم السا كن فى دار الحرب لاحتاج من يريد غزو دار 
الحرب إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هلهو من المسلبين أم لا » وذلك نما يصعب ويشق فيفضى 
ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو » فالآولى سقوط الدية عن قاتله لانه هو الذى أهدر دم نفسه 
بسبب اختياره السكنى فى دار الحرب » وأما الكفارة فانها حق الله تعالى ؛ للأنه لما صار ذلك 
الاذسان مقتولا فقد هلك إنسان كان مواظبا على عبادة الله تعالى » والرقيق لايمكنه المواظبة على 
عبادة الله فاذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول فى المواظبة على العبادات » فظبر أن القياس 
يقتضى سقوط الدية » ويقتضى بقاء الكفارة والته أعلم 








قوله تعالى« وإ نكان من قوم ب وبينهم ميثاق» الآية و" 

“م قال تعالى إوانكان من قوم بينكم وينهم ميئاق فدية مساية إلى أهله وتحرير رقبة 
مؤمن ة) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول» واذكان من قوم بينك وبنهمميثاق » فيه قولان : الأول : ان اراد منه 
المسلم » وذلك لأانه تعالى ذكر أولا حال المسل الفاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا 
كان فها بين أهل الخرب» ثم ذكر حال المسلم المتتول خطأ إذاكان فا بين أهل العبد وأهل الذمة 
ولا شك ان هذا ترتيب ح<سن فكان حمل اللفظ عليه جائزا » والذى ب كدحتةهذا القولأن قوله 
(وانكان) لابد من إسناده إلى ثىء جرى ذكره فيا تقدم ٠‏ والذى جرى ذكره فيا تقدم هو 
المؤمن المةترل خطأ . فوجب مل اللفظ عليه . 

(القول الثاى) أن المرادمنه اأذى ٠‏ والتقدير : وانكان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا فى القول الأول 
فر ذرة : إلاراك أن الملم المقتول خطأ سواء كان من أهل اهرب أوكان من أهل الذمة فهو 
داخل تحت قوله (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريررقبة مؤمنة ودية مسلة إلى أهله) فلوكان المراد من 
هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفا للثىء على نفسه وانه لاوز , بخلاف ماإذا كان المؤومن 
المشترل خط 4 سكان دارا اطرب ١‏ قانتعال إمذا أنادمالان أنه لاحت اد فى فل ) آنا 
فهذه الآبة فقد أوجب الدية والكفارة ؛ فل وكا نال راد منه هو الموّمنلكانهذا إعادة وتكرارا 
من غير فائدةوإنه لابجحوز . الثاتى : أنهلوكانالمرادمنه ماذكرتم لما كانت الديةمسلءةإىأهلهلان أهله 
كفار لايرثونه . الثالث : ان. قوله (وانكان من قوم بينكم ويينهم ميثاق) يقتضى أن يكونوا من 
ذلك القوم فى الوصف الذى وقع التنصيص عليه وهو حصول الميثاق بينهما , فان كرنه منهم مل 
لايدرى أنه منهم فى أى الأمور , وإذا حملناه على كونه منهم فى ذلك الوصف زال الاجمال فكان 
ذلك أولى » وإذا دلت الآبة على أنه منهم فى كونه معاهدا وجب أن يكون ذميا أو معاهدا مثلهم 
ويمكن أن يحاب عن هذه الوجوه : 

إأما الول غوابه أنه تعالى ذكر حم المؤمن المقتول على سبيل الخطأء ثم ذكر أحد 
فيه زهو المؤدن المقتول خط الذي كرون ل سكان 15 0 2 فاك أن لد لاف 
قتله» وذكر القسم الثاتى وهو المؤمن القتولخطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل الذمة؛ وبين 
وجوب الدية والكفارة فى قتله ؛ والغرض منه اظهار الفرق بين هذا القسم وبين ماقبله . 
(وأما الثانى» لخوابه أن أهله م المسلمون الذين تصرف ديته إليهم » 












ارلا قوله لابرط )د بجد قصيا 3 شهرين متنا بعين» الاية 
(وأما الثالشم ل كرف ل قااره 
0 ل ؛ فكذا هنا بحب أن كوت المعى ذلك لاغين.. 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظبر فى مسألة شرعية . وهى أن مذهب أنى حنيفة أن دية الذى 
مثل دية المسلم ؛ وقال الشافعى رحمه التهءتعالى: دية اليهودى والنصرانى ثلث دية الجوسى » ودية 
امجومى ثلثا عشردية المسل . واحتج أبو حنيفة علىقوله بهذه الآية (وإن كان من قوم ب وينم 
ميثاق) المراد به الذعى : ممقال (فدية مسلمة إلى أهله) فأوجب تعالى فيهم تمامالدية » ونحن نقول: 
إنا بيذا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لافى -ق أهل الذمة فسقط الاستدلال » وأيضا بتقدير أن 
بشت لم أ: نها نازاة فى أهل الذمة لم تدل على مقصودهم؛ لآنه تعالى أوجب فى هذه الآية دية مسلية » 
فرذا يقتضى إيحاب شىء من الاشياء التى تسمى دية » فلم قلتم إن الدية التىأوجها فى حق الذى هى 
الدية التى أوجبها فى حق المسلم ؟ ولم ول لايحوزآن تكون دية الملل مقداراً معينا . وديةالذى مقداراً 
آخر ء فان الدية لامعنى لما إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس » فان ادعيتم أن مقدار الدية 
فى حق المسلم وفى حق الذى واحد فهو منوع » والنزاع ما وقع إلافيهء فسقط هذا الاحتجاج 
والله أعل ١‏ 

١‏ المألة الثانية4 لقائل أن يقول :لم قدم تحرير الرقبة على الدية فى الآية الأولى وهبنا عكس 
هذا الترتيب . إذ لو أفادهلتوجه ااطءن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله (ادخلوا الباب بجداً 
وقولوا <طة) وف آية أخرى (وقولوا حطة وادخلوا الباب) والله أعلم : 

(المسألة الثالشة) فى هؤلاء الذي بيننا وينهم ميثاق قولان : الآول : قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : م أهل الذمة من أهل الكتاب . الثانى : قال الحسن : هم المعاهدون من الكفار 

ثم قال تعالى (إفن لم يحد فصيام شبرين متتابعين توية من الله أى فعليه ذلك بدلا عن 
الرقبة إذا كان فقيراء وقال مسروق إنه بدل عن جموع السكفارة والدية» والتتابع واجب حتى لو 
أفطر يوما وجب الاستئناف إلا أن يكون اافطر بحيض أونفاس؛ وقوله (توبة من الله) اتتصب 
معنى صيا مماتقدم »كانه قبل : اعملوا ما أوجب الله عليكم لجل التوبة من الله » أى ليقبل الله 
تر كم » وهوكا يقال: فعلتكذا حذر الشر 

فان قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية » فا معنى قوله (توبة من الله) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن فيه نوعين من التقصير ؛ فان الظاهر أنه لو بالغ فى الاحتياط لم 
يصدر ننه ذلك اافعل » ألا تريأن منقتل مسلها على ظن أنه كافر حر لى » فلوأنه بالغ فى الاحتياط 













ادم 0 » الآية 
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وهر . ل ا 


0 


ولعنه واعد 0 ١‏ عظليا «مرو» 


20 فالظاهر أنه لا 0 ع 1 58 ا ا إنسانا فاو 1 فد 
برى 0 بأنه ليس هناك إنسان فانه لا بقع فى تلك الواقعة » فقوله (توبة من الله) 
تنبيه على أنه كان مقصرا فى ترك الاحتياط . 

3 الثانى فى الجواب )أن قوله (توبة من اللّه) راجع إلى أنه تعالىأذن له فى إقامة الصوم 

م الاعت اق عند العجز عنه » وذلك لان الله نعالى اذا ل 0 
0 من لوازم التوبة أطاق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقا لاسم المازوم على اللازم ٠‏ 

(الوجه الثالث فى الجواب)أنالممنإذا اتفقله مثل هذا الخطأ فانه يندم ويتمنى أن لايكون 
ذلك مما وقع فسمى الله تعالى ذل كالندم وذلك القنى توبة . 

م قال تعالى لإ وكارن الله علما حكبما) 1ك تعالى علم بأنه لم يقصدولم يتعمد حكم 

فى أنه مايق اخذه بذلكالفءل الخطأء فان الحكمة تقتضى أن لاي اخذالانسان إلا بما مختار ويتعمد . 

واعل أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالم قالوا : معنى 
كونه تعالى حكما كونه عالا بعواقب الأمور . وقالتالمعتزلة : هذه الآبة تبطل هذا القول لانه 
تعالى عطف الحمكم على العم » فلركان الحسكم هو العلم لكانهذا عطفا للثى. على نفسهوهوحال . 

أن فى كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحسكم معطوفا على العام كان الإراد 
من الحكيٍم كونه حكما فى أفعاله , فالاحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله أعلم ١‏ 

قوله تعالى لإإومن يقتل «ؤمناً متعمداً مخراؤه جبنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذاباً عظيا) 

اعم أنه تعالى لما ذكر حك القتل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتلالعمدء وله أححكام مثل 
وجوب القصاص والدية » وقد ذكر تعالى ذلك فىسورةالبقرة وهو قوله (ياأيها الذين آمنوا كتب 
علي القصاص ف القتلى) فلا جرم هبنا اقنصر على ببان مافيه من الاثم والوعيدءوقالآآية مسائل 

( المسألة الاولى) استدلت الوعيدية بهذه الآية على أمرين : أحدهما : عل القطع بوعيد 
الفساق . والثانى : على خاودهم فى النار » ووجه الاستدلال أن كلمة «من» في معرض الشرط 











ا قوله تعالى دومن يقتلمؤمنامتعمداً» الآية 
تفيد الاستغراق ؛ وقد استقصينا فى تقرير كلامهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله (يى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصماب النار ثم فيها خالدون) وبالغنا فى الجواب عنما » وذعم 
الواحدى أن اللأسماب سلكوا فى الجواب عن هذه الآبة طرقا كثيرة . قال : وأنا لاأرتضى شيئا 
منها لان التى ذكروها اما تخصيص ء واما معارضة , وإما إضهار» واللفظ لايدل على ثىء من ذلك 
قال : والذى أعتمده وجهان : الآول : إجماع المفسرين على أن الآية نزات فىكافر قتل مؤمنا ثم 
ذكر تلك القصة . والثانى : أن قوله (لخجزاؤه جهنم) معناه الاستقبال أى انه سيجرى بحهنم » وهذا 
وعيدقال: وخاف الوعيد كرم ؛ وعندنا أنه يحوزان يخلف اللهوعيدالمؤمنين » فهذاحاصل كلامهالذى 
زع انه خير مما قاله غيره . 

وأقول : أما الوجه الأآول فضعيف ؛ وذلك لأنه ثبت فىأصول الفقه ان العبرة بعموم اللفظ 
لا مخصوص السبب » هاذا ثبت ان اللفظ الدال على الاستغراق حاصل ؛ فنزوله فى حق الكفار 
لايقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول :كا أن عموم اللفظ يقتضى كونه 
عاما فىكل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه آخر بمنع من تخصيص هذه الاأية 
بالكافر ؛ و بيانهمن وجوه : الأول : انهتعالىأم المؤمنين بالجاهدة مع الكفار ثمعليهم مايحتاجون 
اليه عند اشتطفهم بالجباد » فابتدأ بقوله (وماكان لمؤسن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) فذكر فى هذه 
الآية ثلاث كفارات : كفارة قتل الملم فى دار الاسلام » وكفارة قتل المسم عند سكونه مع 
أهل الحرب » وكفارة قتل الملم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العودء ثم ذكر عقيبه حكم قتل 
العمد مقرو بالوعيد » فلا كان بيان حم قتسل الخطا بيبانا لحك اختص بالملمين كان يان حكم 
ااقتل العمد الذى هوكالضد لقتل الخطا . وجب أن يكون أيضا مختصابالمؤمنين ‏ فان لم مختص بهم 
فلا أقل مندخوهم فيه . الثنى : أنه تعالى قال بعدهذه الآية (ياأيها الذين آمنو! إذا ضر بتم فى سييل 
فتبينوا ولاتقولوا لمن ألق إليم السلام لست مؤمنا) وأجمع المفسرون على أن هذه الايات ما 
نزلت فى حق جماعة من المسلبينلقوا قوما فأسلءوا فقتلوه وزعموا أنهم إنما أسلدوا منا لوقب 
وعلهذا التقدير : فبذهالابةوردتفىنهى الم منينعنقتل الذينيظهرو نالابمان وهذا أيضايةتضى 
أن يكور قوله (ومن يقتل مؤمناً متعمداً) نازلا فى نهى المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى بحصل 
التناسب » فثبت بما ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يمنع. من كونها بخصوصة بالكفار. 
الثالث : أنه ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحك على الوصف المناسب له يدل على كون ذلك 
الوصف علةإذلك الحم ٠‏ بهذا الطريق عرفنا أن قوله(والسارق والسارقةفاقطعوا أيديهما)وةوله 
(الزانبةوالزانى فاجلهبو! كل واحد منبما) الموجب للقطع هو السرقة » والموجب للجلد هو الزنا ‏ 







































قوله تعألى وومن يقتل مزمنا متعمداء» الآية رق 
فكذ اهبنا وجب أن يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد ؛ لآن هذا الوصف مناسب 
اذك الحك؛ فلزم كون ذلك الحكم معللا به » واذ! كان الآمر كذلك لازم أن يقال : أينها ثبت 
هذا المعنى فانه حصل هذا الحكر » وبهذا الوجه لايق لقوله:الاآية مخصوصة بالكافر وجه . 

(رالوجه الرابع) أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
الخصوص: فان كانمنش أهذا الوعيد هو انكف ركان الكفرحاصلا قبل هذا القتل . خبئذ لايكون 
لهذا القتل أثر البتة فى هذا الوعيد ؛ وعلى هذا التقدير تسكون هذه الآية جارية بحرى مايقال : ان 
من يتعمد قتل نفس خزاؤه جهنم خالدا فهاوغضب الله عليه » لآن القتتل العمد لما لم يكن له تأثير 
فى هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الآمور التى لاأثر لمافى هذا الوعيد ؛ ومعلوم ان 
ذلك باطل ؛ وانكان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلا عمدا خينئذ يازم أن يقال : أينما حصل القتل 
بحصل هذا الوعيد : وحيئئذ يسقط هذا السؤال؛ فثبت بما ذكرنا أن هذا الوجه الذى ارتضاه 
رادي رسن لس ” 

(وأما الوجه الثانى» من الوجهين اللذين اختارهما فهو فى غاية الفساد لآن الوعيد قسم من 
أقسام الخبر ؛ فاذا جوز على الله الخاف فيه فقد جوز الكذبعل الله » وهذا خطأ عظيم » بل 
يقر بم نأنيكون كفراً » فا نالعقلاءأجمعوا على انه تعالى منزه عن الكذبء ولأانهإذاجوزالكذب 
على الله فى الوعيد لجل ماقال : إن الخلف فى الوعيد كرم . فل لايحوز الخاف أيضاً فى وعيد 
الكفار » وأيضاً فاذا جاز الخلف فى الوعيد لغرض الكرم » فا لا يجوز الخلف فى القصص 
والأخبار لغرض المصلحة ؛ ومعلوم أن قتح هذا الباب يفضى إلى الطعن فى القرآن وكل الشريعة 
فت أذكل واحد من هذين الوجهين ليس بشىء . وحك القفالىتفسيره وجها آخرء هوالجواب 
وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هوماذكر. لكن ليس فيا أنه تعالى يوصل هذا ايزا 
إليه أم لاء وقد يقول الرجل لعبده : جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذاء إلا أنى لا أفعله » وهذا 
الجواب أيضاً ضعيف لأانه ثبت بهذه الآية أن جزاء القتل العمد هوماذكر , وثئيت بسائر الآنات 
أنه تعالى بوصل الجزاء الى المستحقين . قال تعالى (من يعمل سوأ يحز به) وقال (اليوم تحرى كل 
نفس بما كسبت) وقال (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وهن يعمل مثقال ذرة شرا بره) بل إنه 
تعالى ذكر فى هذه الآية مايدل على أنه يوصل اليهم هذا الجزاء وهو قوله (وأعد له عذابا عظيها) 
فانبيا نأ نهذاجر اه حصل بقوله(مخزاؤه جهنم خالدآفيها) فلوكان قوله (وأعد لهعذا باعظيا) إخبارا 
عن الاستحقا قكان كر أراء فلوحملناهعلى | لاخبارعن أنه تعالى سيفعل ل يازم التكرار.فكان ذلك أولى. 








2 وله تعالدوهن يقتل مؤمنا متعمدأ» الآية 

واعلأنا نقول : هذه الآية خصوصة فى موضعين “أحدهها : أن كون لقتل العمد 0 
يا فى القصاص ذانهلاحصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاتى : القتل العمد العدوانإذا تاب عنه فانه 
لاحصل فيه هذا الوعيد» وإذا ثبت دخول التخصيص فيه فى هاتين الصورتين فنحن مخصص 
هذا العموم فيا إذاحص[ العفو بدليل قوله تعالى (ويغفرمادون ذلك من يشماء) وأيضاً فبذه الآية 
إحدى عمومات الوعيد» وعمومات الوعد أ كثرمنعمومات الوعيد : وماذكره فى ترجيحعهومات 
الوعيد قد أجبنا عنه ويينا أن عمومات الوعد راجحة » وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى (بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم ذيها خالدون) 

(المسألة الثانية) نقل تحن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير 
مقبولة » وقال جمهورالعلماء: إنها مقبولة » ويدلعليه وجوه : 

(الحجة الآولى) أن الكفر أعظم من هذا القتل فاذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من 
هذ القتل أولى بالقبول . 

(الحجة الثانية» قوله تعالى فى آخر الفرقان (والذين لايدعون مع الله إلما آخر ولايقتاون 
النفس التىحرم الله الا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاءف له العذاب يوم القيامة 
و خلدفيهمبانا إلا منتاب وآمن وعمل عملا صالحا) وإذا كانت توية الآتى بالقتل العمد مع سائر 
الكبائرالمذكورة فى هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتى بالقتلالعمد وحده مقبولةكانأولى 

(الحجة الثالثةم قوله (ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) وعد بالعفو عن كل ماسوى الكفر » 
فأن يعفو عنه بعد التوبة أولى و لله أعلم . 


ثم الجء العاشر ؛ ويليه إن شاء الله تعالى الجرء الحادى عشر » وأوله قوله تعالى 
( ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم ففسييل للم من سورة النساء . أعان الله على إكاله 
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فهرس الجزء العاشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


قولهتعالى« إتما التوبة على الله) الآية 


زم 


«وليست التويةللذين يعهلون 
العاف 

«حتى إذاحض رأحدم الموت» 
«ولاالذين يموتونوم كفار» 
«أولتك أعتدن الهم عذاياً ألما» 
«ياأمها الذين اليا لاحل 
لكى» الآية 

«إلاأنيأتين بفاحشة مبينة» 
ا كك ييا 
وجعل الله فيه خيراً كثيراً» 
«وإن أردتماستبدال زوج» 
«أتأخذونه مرتانا» الآية 
ادر 0 
إعضك » الآية 

كن نكم ميثاقا غليظا» 
دولا تنكدوا مانكح آباوم « 
«حرمت عليك أمواتك» الآية 
دوأمهاتكم اللا ىأ رضعتكم» 
«وأمهات ناكم 6 

دور بائبك اللاتى فحجور؟» 
«وحلائل أبنائكم )» الآية 
أن تجمعوا بين اللاختين» 
«والمحصنات من النساءء الآية 
«وأحل لم ماوراء ذلكي» 








0 
قوله تعالى«أن تبتخوابأموالكم حصزين» 

وما استمتعتم به مون 6 الآية 
دولاجناح عليكم فماتراضيتم » 
«ومن ل يستطع منكم طولا» 
انلك أمانكم » الآبة 
عض من بعض» الآية 
دقانكحوهن باذن أهلهن» 
«وآتوهنأجورهن بالمعروف» 
«فاذا أحصن» الآية 
«يريد الله لييين لكى» الآية 
«والله بريد أنيتوب عليكم» 
«يريد الله أن خفف عنكر» 
«ياأمها الذين آمنوا لاتأكلوا 
أموالكم سك بالباطل» الاية 
«إلا أن تتكونتجارة» الآية 
«ومن يفعل ذلك عدوانا» 
عدا كا ريات ونع 
ارلا تاراما نفل اللهيهبعضكي» 
005 
«ولكل جعلنا موالى» الآية 
«والذين عقدت أمانكم» 
«الرجالىقوامون عل النساء» 
«واللانى تخافون نشوزهن» 
«و إن خفام شقاق بينهماءالآية 


رراء در الت ولاتثر كوا 
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قوله تعالى«و بذى القربى» الآية 


2 


2 


دوالضاحب بالجنب» الآية 
دوما ملكت أعات 
لاحب مزكان مختالا نفوراً» 
«الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل» الآية 


«والذين ينفةو نأمو الم رثاء 


إن الله 


00 

«وماذ علييم لو آمنوا بالله» 
«إن الله لايظلم مث .0 ذرة» 
«وإن تك حسنة يضاعفبا» 
«فكيف إذا جثنا من كل 
بشبيد» الآية 
000 
«ياأها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وأتم سكارىع الآية 
«وا نكنتم مرضى أوعل سفر» 
«أولامستم النناب» 0 
«قتيمموا صعيداً 0 
دأم ترا إلىالذين 0 نصيبا 
من الكتاب» الآية 

«من الذينهادوايحرفونالكم» 
«وراعنا ليا بألستتهم» الآية 
دفلا يؤمنون إلاقليلا» 
«ياأماالذين أوثواالكتاب» 





صفحة 


0 قوله تعالى « إن الهلا يغف رأن يشرك به» 
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فهرس الجزء العاشر من التفسير الكبير للامام الفخر الرازى 


2 


28 


«ألتر إلىالذين يكو نأنفسهم» 
«أل تر إلىالذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمئو نبالجبت» 
دأم 0 لصيب من الملك» 

دفاذا لابو تو نالناس 


«أم حسدوكث الناس» الآية 


50 


«دإن الذين كفروا باياتنا 
سوف تصلييم 0 الآنة 
«و الذينآمنواوعماو االصالخات 
جنات» الآية 
«إن الله بأمر أناتؤدوا 
اللأمانات إلى أهلها» الآية 
«وإذا حكتم بين الناس» 
«ياأها الذي نآمنوا أطيعو الله 
ل الله 
«فان تنازعتم فى ثىء» الاية 
اا" 
«أل تر إلى الذين يزعمون» 
«وإذا قبل لهم كاوايل 
ما أنزل الله الآية 


«فكي فإذا أصابتهم مصيبة» 


سند خلهم 


«فأءرض عم وعظهم» 
«وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع باذن ال الآية 
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قوله تعالى«دولو أنهمإذ ظلءوا أنفسهم» 
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2 


دفلا وربك لا يؤمنون <تى 
يحكيوك» الآية 

«ثم لابحدواف أنفسهم حرجا» 
«ولو أنا كتبنا عليهم» الآية 
دوإذا لآتناهم ا 
عظما» الآية 

درس يطل إن والرسول» 
«ذلك الفضل من الله» الاية 
ديا أما الذين آمنوا خذوا 
حذرع» الآبة 

دو إنمتكم من ليبطئن» الآية 
«فان أصابتكر مصيبة» الآية 
دولئن 0 منالله» 
دفليقاتل فى 8 الله الاية 
«ومالك لاتقاتلون» الاية 
«الذن 0 شاتلون فى 
سييل الله الآاية 

دام تر إلىالذين قيل هم كفوا 
أيدبكم > الآية 

«قلمتاع الدنيا قليل» الآية 
أن تسكونوايدر ككالموت» 
دوإن تصيهم حسئة» 

«قال هؤلاء القوم» الآية 
دما أصابك فى حسنة فن الله 
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نارق 


قوله تعالى«من يطعالر سولق دأطاع الله 


«ويقولون طاعة» الآاية 
«أفلا يتدرو نالقرآن» الآية 
«وإذا جاءثم أمى من الآمن» 
«لعلبه ال بن يستنبطونه منهم» 
دولولافض[ الله عليكمء الآية 
دفقاتل ففسبيل الله » الآية 
دعى الله أن يكف بأس 
الاذنركثفرواء الآية 

«من إشفع شفاعة حستةع 
«ومن يشفع شفاعة سئة» 
«وإذا حبتتم بتحية» الآية 

د إناكانعلكلثىء حسيبا» 
دالله لاإله إلاهر ليجممتكم» 
دفا كم فى المنافقين فتتين» 
«ودوا لوتكفرون» الآية 
«أوجاؤك حصرت صدورمم» 
«ستجئدون أخر بنبر يدون» 
ان شرل 
«ومن قتلمومنا خطأوالآية 
«فان كان من قومعدولكم» 
«وإنكانمنقوم بيتك ويينهم 
اق 

دفن لم بجد فصيام شهرين» 


«ومن يقتل مؤمنا متعمدا» 














